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بو 


المقدمة 


إِنّ الباحث في مسار الرّواية العربيّة -منذ نشأتها في بداية القرن الماضي- يَجْلُو لَه ما شَهِدَنْهُ من تطوّرات في فنيّات 

نَسْحِ مضامينها » وصَوْغ دلالاتها ومعانما . فقد كانت تَنْحُو مَنْحى كلاسيكيًا تَبْدُو من خلاله بنية السّرد تقليديّة » إِذْ تسير 
الآخداث في خط مَعْلوم » مُحدَّدٍ في الرّمان والمكان . كذلك تتميّرُ المعاني فما بالؤْضُوح والإباتة التي تكسن مختلف جوانب 
الواقع بالتسبة إلى المتقبّل . 

وقد اعتنى الدَارسُون بوظيفة تَمُثيل (0هغه6مء5ع6ٌ:مءع8) الواقع في الأدب العربيّ والغربيّ (1) » واعتبروا أنّ الغاية 
الأساسيّة للرّواية أنْ نَعْرضَ الحياة الماديّة عَرْضًا مَوْضُوعِيًا يَسْمَحُ باستجلاءِ ملامح المجتمعات وخصائص البيئة التي 
تنتمي إلنها(الرّواية ) . غير أنّ هذا العرض الذي كان يَقُوم على المعاني الوَاضحَةٍ والمباشرة التي يتجلّى فما السّرد مفصّلاً 
ومُسْترْسِلاً ومَعْلُومًا في الرواية الكلاسيكيّة لمْ يَعْدْ كذلك في الرّواية الحديثة » إِذْ أُصْبعَ السّرد في هذه الرّواية مُتقطّعًا 
ومجرّءًا . تطغى عليه السّوابق واللّواحق » وتضُطربُْ فيه الأنساق الرّمانيّة . وأْضْحَت المعاني خفيّةً ومُحْتَحِبَةَ وراء المعاني 
المباشرة » وهي تَحْتاجُ التأويل كي تنكشف وتتّضع مقاصِدها . 

ولعلٌ هذه الخصائص التي تميّزت بها الرّواية المعاصرة جعلئها تتقاطع مع الشّعر الحديث خاصة » إِذْ يُْتبرٌ التكثيف 
والعُموض ميزتيْن تسمان هذا الشّعر الذي يَفتضي الإيجارٌ فيه أنْ يكون مُوحيًا ومُلمَحًا غير مُصرّح : يعتمِدُ الإشارة 
والتلميح عوّض الجلاء والوضوح ٠‏ ويَنْتكرٌُ عَوالِمَ رمزئة غنيّة بمعانها العميقة . وهذا التقاطع يُمْكنُ أن يُعبّرَ كذلك عن 
قُذرة الرّواية الحديثة على إشتيعاب مختلف الأجناس الأدبيّة وتؤظيفها للتعبير عن قضايا متنوّعة . ومن ثمّة وجد الرّمز 
إلها سَبيلاً » بما أنّ الإشارة أبلغ من العبارة » والإيحاء أقوى تأثيرًا من التصريح . 

وقد أؤلى النقّاد إهتمامًا بالرّمز في مجال الشّعر من خلال دراسات عديدة اعَتدَّتْ بأثواع الرموز وطرق تَؤْظيفها 

وغاياتها . ولمْ نَجِدْ عندهم تلك العناية به(الرّمز) في مجال الرّواية - على حدّ علمنا- ‏ إِذْ تبْدُو المحاولاث التي إطَلعنا علئها 
مَحْدُودَةَ سواءً من ناحية الموضوع . حيّث يقعٌ الإهتمام فما بجانب واحِدٍ من الرّمز مثل : بحث جورج طرابيشي " رمزتّة 
المرأة في الرواية العربيّة ". وقد بدا فيه الباحث مشدُودًا إلى منهج التحليل التفسيّ بشكل يلع حدّ الإشقاط » أخياتًا . أؤ 
من ناحية حُدُود البَخث التي تصل الرّمز بتجربة فريدةٍ مثل : كتاب " الرّمز والرّمزتة في أدب نجيب محفوظ " لسليمان 
الشطي . وهو عمل مَحْدُودٌ » مُوَجَّةٌ لم يبلغ به المؤلّف درَجَةَ يسْتطيعٌ أنْ يُدْرِكَ من خلالها القارئ معاني الرّمز وأنواعه 
ومجالاته . أؤ كذلك من ناحية تؤع الرّمز . إِذْ تبْدُو العناية بالرّمز السّياسي واضحة من خلال 


(1)- يُبيّن " إريك أورباخ " أنّ الوظيفة الأساسيّة للرّواية تَجْلُو في قُدرتها على تمثيل الواقع » وهي بذلك تتميّز عن مختلف الأجناس الأدبيّة. 
للتوسّع » انظر: 
-Erick Auerbach ; Mimésis : La représentation de la réalité dans la littérature occidentale ; Traduit par Cornélius‏ 


Heim ; Paris ; Ed. Gallimard ; p.459 . 
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دراسات ومقالات عديدة تفصر التّظر في الرّمز على هذا الجانب » وتغتبرُ أنّ التّقيّةَ هي الدّافع الأساميّ لإعْتماده في 
الرّواية . 

ولع ذلك يَعُود -في جانب واسع منه- إلى أنّ الرّمز مفهوم اكُتنقَّهُ العْمُوضُ » وتعلّق بمجالات معرفيّة متنوّعة, 
لذلك أطنى متم بتشكّيه الذلال . فة الإحاطة بمعانيه تلّوح عسيرة مها جل هودنا مُضّاعَمًا فى هذا العمل الذي 
اخْتزنا أنْ نَخُوضَ من خلاله غمار الرّمز في الرّواية العربيّة المعاصرة . وقد سعينا إلى ضَّبْطٍ حُدُودِهٍ في مقام أل ٠‏ وإلى تبينٍ 
كيفيّة تؤظيفه في التصوص الرّوائيّة في مقام ثانٍ . وبتخقيقنا هاتين الغايتن نكُونُ قد عَلَّلنا اختيارنًا لهذا المؤْضُوع » حيثُ 
ُبادِرُ -أولا- إلى وضّع جهاز نظريّ يُسْنِدٌ الباحثين في مجال الرّمز عن طريق تبُويب المعارف المتناثرة » وعزض أبْرز المقاربات 
التي اعتَدَتْ بالرّمز في صلته باللّغة والوْجُود أيْ بالسّرد والرّواية بوصفها تجربة حياتيّة في عمقها . بما أنّ الرّواية تكسن 
تجربة وجوديّة مُصاغة لُغوئًا . وهي تُعَدَ - بإجُماع أغلب المنظّرين لها-أقرب أجناس الأدب إلى الحياة وأقدرها على التعبير 
عن العالم الموضوعي (1) . ثم تَنُظْر ثانياء في علاقة الرّمز بالرّواية من خلال مدوّنة روائيّة حَرِصْنا على تنؤعها لتبيّن قُدْرة 
الرّمز على التعبير عن معان متنوّعة تتصل بالوّغي واللآوغي » وبالواقع والخيال » وبالحقيقيّ والعجائي ... . 

ويَبْقى الهدف الأساميّ الذي حَفَرنا إلى تَؤْجيه عِنايّتّنا إلى المغنى ما سنا من تفُصِيرٍ في البحوث الجامعيّة المهتمّة 
بالسّرد الرّوائيَ في هذا الجانب » إِذْ يمّم أعْلبُ الباحثين وُجُوههم شطر المباني يُجْرُون علما المناهج الحديثة لإختبارها ء 
ويسْتنِْفُون القَوْل في خصائص مكوّناتها والعلاقات بينها ومدى التزامها بتقنيات القصّ ووفائها للبية التقليديّة أو 
الحديثة . وكذلك مَا لآحظُناهُ في الفترة الأخيرة -بعد التّورات العربيّة - من تدافع إلى المعنى قصد تأويله بوج أؤ دون وَجْهِ 
؛ إِذْ سَمَح هامش الحريّة باغتصاب الْعْنى - أخيانًا - عبر تنزيله في محلّ غير محلّهِ » بما أنّ التأويل أممى مُتاحًا للجميع 
دُون دراية بأنّ الّشاط التأويلي مشروط بتوفر وسائل كفيلة بتخقيق مشروعيّته . وقد حاولنا إثبات ضرورة إمتلاك المنْيج 
التَأوبليَ المناسب لوصول إلى نتائج مؤضُوعيّة » بما أن عملّنا يقوم على الرّمز الذي يقتضي الإنخراط في فعل التأويل 
ضرورة . 

إذنْ » فقد كانت دواعي اختيارنا موضوع العمل موضوعيّة وذاتيّة » تعلّق جانب مها بالرّمز منفصلاً عن الرّواية: 
والجانب الآخر بالرّواية موصولة بالرّمز . ورغم أنّ العلاقة بين الجانبن لست تفاضليّةَ بل تكامليّة ضروريّة » فان 
الجانب الأخير يَبْدُو الأهمَ في العمل . إذ يُلَخَْصُ حُدُودَ المؤضوع الذي يتأسّينُ حؤل حُضّور الرّمز بمُختلف أنواعه في 
مُدوّنتنا الرّوائيّة . فقد عد الرّمز من الوسائل الفنيّة التي اعْتمّدثها الرّواية المعاصرة اختيارًا ودُون 


(1)- يرى " تودوروف " أنّ العلاقة القائمة بين الحقيقة الرّواتيّة والواقع تقُوم على مبدإ المشاكلة )vraisemblance)‏ » فالرّوائيَ يعْرِضُْ الواقع 
من خلال صورة ثُماثله وتُوهِمٌ به . 
أنظر الفصّل المعَنونَ ب : ( eاطھاط ution au vrais‏ ntrodا)‏ من كتاب : 


-Tzvetan Todorov : La notion de la littérature ; Paris ; Ed. Seuil; 1987 . 
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اتيارٍ » إِذْ تتسرّبُ بعض الرّموز دون وغي من المبْدع بعد أنْ تكون مُترسّبةً في لاوغيه منذ أزْمنةٍ بعيدةٍ . ورتما يعُودُ اختيار 
الرّمز واختفاءٌ المبْدعين به إلى دؤره في التعبير عن المعاني المُتعدّدةٍ والمتباينة -أحيانا - » وكذلك إلى وظيفته الأساسيّة التي 
تتجلى في تحقيق التوازن التفميّ للإنسان تجاه ذاته وإزاء العالم - كما سنرى لاحقا- . والعلاقة بين الرّواية والرّمز - 
انطلاقا من هذه الوظيفة - تبدو عميقة » فكلاهما تصوّر للعالم » وسبيل لفهمه وإدراكه والتعبير عن شواغله وقضاياه 


بيد أنّ الموضوع من هذه الرّاوية يَبْدُو غير محدودٍ . إِذْ كيف يُمْكنْ النَظرُ في الرّمز متعدّد المعاني والأبعاد ومشنّت 
الدّلالة من خلال مُدوّنة روائيّة مخدُودةٍ ؟» وهل تَسْتجِيبُ هذه المدوّنةٌ لمختلف ضروب الرّمز؟ ‏ وعلى أيّ أساس سَنَخْتارٌ 
هذه المدوّنة : 
هل تختارها من حيْتُ مدى حضّور الرّمز فما ء أمْ من حيْتُ قدرثئها على تَمُثيل تجارب متنوّعة من الرّواية العربيّة المعاصرة 
؟. 

كلّ هذه الأسئلة خَامرثنا حين أَرَدْنا التَصِدّي لهذا الموضوع » وحمَلثنا على البَحْثِ في إتجاهيْن : أمّا الأول » فنَّسْعى 
من خلاله إلى بناء تصوَّرٍ نظريّ حؤل أنواع الرّموز التي يُمْكِنُ أنْ تتوفر علها مُدوّنة روائيّة مُفْترضّة » ومُحلوَلّة إيجاد 
علاقات مُمْكتَةٍ بين هذه الرُموز عبر تَصّنيفها إلى مجْمُوعات مُتشاكلةٍ (عطم ٥۲‏ ٣٥ءا)‏ حت يتس لنا تبُوببها . وأمًا الإتجاه 
الثاني » فقد صَرفْنا فيه النظر إلى المدوّنة الرّوائيَّة التي يُمِكنْ أنْ تنل عبرها التصوّر التظريّ مجال التطبيق . والحقيقة 
أتنا وجَّدْنا في ذلك عناءً گبيرًا » إِذْ كان عليْنا الاطّلاع على نصوص روائيّة عديدةٍ ومتنوّعة ‏ في محاولة أَرَدْنَاهَا أن تنْتري إلى 
نتائج قابلةٍ للتعميم علّنا تساه من خلالها في دَعْم جُبُود " علم الرُموز " (ءاچه‌اماصرء ها) -هذا العلم المحدث - (1). 

وقد إسْتقرٌ رأينا على مُدَوَنَةٍ -نراها مَحْدُودةً نسبيًا- حَاوَلَنا من خلالها أن نقفّ على أَهَم أضنافِ الرّموز ء مُعْتمدين 
نُصُوصا روائيّة تُمِثَلُ نماذج متنوّعة من الرّواية العربيّة المعاصرة تَمْتدُ على ثلاثين سنة » تقريبًا . ونَشْمَلُ تجارب لروائيّين 
من المشرق والمغرب » نَعْرِضّها » في هذا المقام عَرْضًا زَمَنِّا يُراعي تاريخ ظُيُورها دون الالتزام بذلك أثناء التحليل الذي 
نَعْتمِدُ خلالّه تَصْنيقًا مُخالمًا . أمَا الرّواية الأولى فبي ‏ حين تركنا الجسر لعبد الرحمان 


(1)- يغتبزٌ " شوفالييه" أنّ هذا العلم لم يتبلوز بعد » رغم الجهود المبذولة لإرساء نظريّة شاملة تُحيط بالرّمز من كلّ جوانبه » مبرزا أنّ علم 
الرّموز (اعهاه ا٣ء‏ 2ا) يختلف عن الرّمزيّ (»داوذاهط5:0) الذي يُعْنَ فيما يُعنى بمجموع العلاقات والتأويلات التي تتعلّق برمز مُعيّن مثل : 
رمزية الثار (داء؟ ال عداوذاوطصررو  )12‏ أو مجموعة الرّموز المميّزة لتراث شعب معيّن » كأن نتحدّث عن رمزيّة الفنّ الرّومانيَ مثلا ‏ وأخيرا بفنٌ 
تأويل الرّموز عبر التحليل التّفسيّ أو بواسطة علم الأجناس المقارن (..) . 

هذه الوسائل جميعا تُمكن من إنشاء ما يُعرف بهيرمينوطيقا (Herméneutique du symbole) jjJ‏ . 


-Jean Chevalier et Alain Geerbrant ; Dictionnaire des symboles ; Paris ; Ed. Robert Laffont ; 1982; .م‎ et p.XVII 
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منيف(1)ء وهي الرّواية الثّانية له ظهرت سنة 1976م» وتُصئّف ضمن تيار الواقعيّة النقديّة . وأمًا الثانية فري رواية 
ثلاثيّة غرناطة لرضوى عاشور (2) » وهي من الروايات التاريخيّة نُشِرِتْ بين سنتي 1994م و1995م . فقد ظهر الجزء 
الأول منها بعنوان غرناطة والثّاني وسمته ب:مريمة والرّحيل » وسنعتمد طبعة جامعة ليما . وأمّا الثالثة فبي رواية واو 
الصّغرى لإبراهيم الكونيّ (3) > ظهرت سنة 1997م . وهي رواية في سير يختلط فما الواقعي بالعجائي والحقيقيّ بالخيالي . 
وأمّا الرابعة في رواية محاكمة كلب لعبد الجبّار العش (4) التي ظهرت سنة 2007 . وهي تروي سيرة عجيبة لإنسان 
يتحول إلى كلب يُحاكم لتحريضه على قتل كلب. وأمًا الخامسة في رواية هذا الأندلميّ لسالم حمّيش (5) » شرت سنة 
7م . وهي سيرة غيريّة تلج أعماق ابن سبعين فترسم هواجسه وتطلّعاته وآماله . وأمّا السّادسة والأخيرة فبي رواية 
عزازيل ليوسف زيدان (6) ظهرت سنة 2008م . وجمعت بين البحث التاريخي والمتعة السّرديّة » وتميّزت بجرأتها في محاورة 
المقدّس وإثارة الرّاكد وزعزعة التّوابت . 

وقد كان هدفنا من خلال هذه المدوّنة أنْ نُنْبِتَ قيمة الرّمز ودَوْرهِ في تَنْظيم الحياة والتعبير عن قضايا الواقع 
بأسلوب فنيّ وتحقيق الإنسجام التفميّ والرّويّ بالنّسبة إلى الفرد والمجموعة . مبرزين العلاقة التلازميّة بين الإنسان 
والرّمز . وهي غاية تَبْدُو عسيرةً » إذا ما نَظَرْنا في العلوم الحديثة التي اهتمّث بالرّمز بعد أنْ أدركّث أهميّتَةٌ ووظائفه 
المتعدّدة . فقد تفرّعث هذه العلوم وتنوّعث » وعرّفث الرّمز انطلاقًا من مجال إاهتمامها . لذلك نَجِدُها تَتَبِايَنُ في تخديدها 
الرّمز خاصّة في وَصْلِهِ بنِظامه المرجعي المَخُصُّوص (7) . وأمام هذا التعدّد في مجالات استخدام 
الرّموز والتباين في مرجعيّاتها أذركنا أته من الضّروريّ أنْ نُحدّدُ زاوية التظر إلى المسألة من الوْجُوه التي يُمْكنُ أنْ تفيدنا في 
مُعالجة إشكليّة بخثناء أيْ أنْ نَنْظْرَ في المقاربات التي تنالت الرّمز من حيْتُ صله باللّغة أدادً للتواصل وبالإنسان 
مُنْكفِنًا على ذاته ومُندرجًا في العالم . وكذلك بالتجرية الإنسانيّة - بصفة عامّة - من حيْتُ بُعدها الإجتماعي والوجوديّ . 
وهي مُقارباتٌ تَبْدُو وثيقة الصّلة بالرّواية - مجال العمل - , إِذْ هي كيان لغويّ يُعبّرٌ عن تجربة فرديّة وجماعيّة » خاصّة 


وعامّة. حقيقيّة وخياليّة .... 


(1)-عبد الرّحمان منيف » حين تركنا الجسر » بيروت/الدّار البيضاء » المؤسّسة العربيّة للدّراسات والتّشر والمركز الثقافيّ العربيّ للشر 
والتوزيع » الطّبعة الثّامنة . 2004 . 

(2)-رضوى عاشور » ثلاثيّة غرناطة . القاهرة . دار الشروق » 2003 . 

(3)-إبراهيم الكوني » وا والصّغرى » بيروت › المؤسّسة العربيّة للدراسات والتّشر. 1997 . 

(4)-عبد الجبّار العش » محاكمة كلب » تونس » دار الجنوب للنّشر ء 2007 . 

(5)-سالم حمّيش . هذا الأندلسي » بيروت » دار الآداب » 2007 . 

(6)-يوسف زيدان » عزازيل » القاهرة » دار الشّروق » الطّبعة الخامسة . 2009 . 

(7)-يزتبط الرّمز بمرجعيّات مُتنوّعة ومُتباينة -أحيانا- » فيو في التحليل التفبيّ موصول ب"اللأوعي" . أمّا في علم التاريخ فهو مُرتبط 
ب"العادات" . وب"الجماعة" في علم الاجتماع ... . للتومّع أنظر: مقال " إيزي تاردان ماسكولبي" (1عذاع نا »ئة -×N‏ ھل 56لا) بعنوان 
: اللّغة الرُمزيّة (عنوذاهطسسررد عودعهدا ع١)‏ الوارد ب : 


- Encyclopédie des religions ثر‎ Paris ; Bayard éditions ; 2° édition ; 1997 ;tome Il;p.2145 . 
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لذلك رَيْنا أن نَنْطَلِقَ في بخثنا من مدخل نظريّ نَقِفْ من خلاله على حُدُودٍ الرّمز ووظائفه وتَصْنيفاته وعلاقته 
الضّرورتة بالتأويل وكيفيّة اشتغاله في النصّ الرّوائيَ » مُسُتندين في ذلك إلى سيرة هذا المصْطلح في ثراثنا الفكريّ والتقديّ 
أولا » ثمّ إلى خصائص تناؤله في الفكر الغربيّ ثانيًا . فقد بَحَثّنا في أهمّ التعريفات التي ؤُسِمَ بها مصطلح الرّمز في المدوّنة 
التقديّة العربيّة القديمة . وسعيّنا إلى تبيّن الخصائص المشتركة التي إنتهى إلا تحديدهم لَه .ثم تدرّجنا في التخث من 
القديم إلى الحديث ومن العربي إلى الغربيّ » فأوْلِيّنا عناية خاصّة بأهمَ المقاربات التي تناولث الرّمز تَناولاً علميًًا جديا يعي 
قيمة هذا المكوّن في تعريف الإنسان » وتحديد صلته بِنَفْسِهِ ويمَا حَوْلّهُ . واخْترْنا لذلك خمس مقاربات علميّة إهتمّت 
بالرّمز » وحدّدث وظائفه ٠‏ وبيّنث أهميّته . وهي المقاربة اللّسانيّة والسّيميائيّة التي خلّصث هذا المصطلح من التباسه 
بمصطلحات مُجاورة كالعلامة والأمارة والأيقونة ... . والمقاربة الفلسفيّة التي تََضِّتْ بدَؤر كبير في ترسيخ دَوْر الرّمز 
ووظيفته في الحياة الإنسانيّة » والمقاربة الأنتروبولوجيّة ذات الصّدى الواسع في التنبيه إلى وظائف الرّمز الحيويّة بوصّفها 
مجالا يبحث في آليّات اشتغال الرّمز في المجتمعات البشريّة . ويُبرز أثره في التثّقافة الإنسانيّة -بصفة عامّة- . وكذلك 
المقاربة التّفسيّة التي ساهمت بِقُوَة في كشف فَذرة الرّمز العمليّة بالتّسبة إلى الفرد والمجتمع » حيث يَلُوحٌ الرّمز مُكوّنًا 
أساسيًا للآشعور الفرديّ والجماعي . والمقاربة البيانيّة التي اعْتنَيّنا فما بوجه خاصء بتمييز الرّمز من سائر ضروب 
البيان» وحدّدنا أهمّ خصائصه بوصفه عنْصرًا مُتصلا به . وقبل اهتمامنا بهذه المقاربات الهامّة في المجال الإجرائيّ حَرصْنا 
على تعريف الرّمز مُعْجِميًا عبر العَؤْدة إلى أبُرز المعاجم والموسوعات لإاسْتِجْلاء تعريف شاملٍ يُمْكنْ أنْ يُساعدنا في إذراك 
خصائص هذا المصطلح وأهمٌ دلالاته . 

وقد تبيّنَا أنّ جل المبْتمّين بالرّمز يُكَدُون حضور المعنى الخفيّ غير المباشر . ويشترطون فعل التأويل لإذراكه » 
مُغتبرين أنّ الرّمز يقترن ضرورةً بالتأويل . لذلك خصّصْنا جُرْءًا من هذا المدخل التظريّ للتظر في سِيُرُورة التأويل 
التاريخيّة » مُركزين على بعض المناهج التأوبليّة التي وضعث شُرُوطًَا للتأويل حت تَحْدَّ من جُمُوجه وإطلاقيّته » مُستفيدين 
مما وصل إليه دلتاي (Wilhlem Dilthey)‏ وهايدغر (Martin Heidegger)‏ وغادامير (Hans-Georg Gadamer)‏ ... 
من تتائج تُنْبتُ صلة التأويل بالتجربة الوجوديّة . ثم بيَنّا-في القسم الأخير من هذا المدخل- علاقة الرّمز بالنصّ الرّوائيَ ء 
وكشفنا آليّات اشتغاله بوصفه علامة نصيّة "مبيمنة"على سائر العلامات في مدوّنتنا الروائيّة . وقد إِنْتبى بنا القول في هذا 
التمبيد التّظريّ إلى خاتمة وصَلْنا من خلالها المعرفّ بالإجرائيَء حيث اغتنيْنا فما بِتَصّنيف الرّموز التي ستُحدَّدُ عبرها 
تَصّْميمنا للأبْواب والفُصول في هذا العمل . فقد انْتَبَجْنا تَصْنيفًا يُلائمُ ما وَجَدْناهُ من رموز في مدوّنتنا » ويقوم هذا 
التتصنيف على ثلاثة محاور جعلناها أبوابا مُنفصلةً » مُتَصلةً في عملنا . 

أمّا الباب الأول » فقد خصّصْناه للرّموز الأرضيّة وقسّمناه إلى فصليْن » اهتممنا في الأول بالرّمز الطّبيعي والرّمز 

الحيوانيَ وفي الثاني بالرّمز المكانيّ . وأمًا الباب الثاني » فاغتنينا فيه بالرّموز المرجعيّة وأقمناه على فصّلين أيضا ء هما 
الرّمز السّياميّ والرّمز التاريخيّ . وأمَا الباب الثّالث . فقد اعتنيْنا فيه بالرّموز السّماويّة التي تجلّت في الرّمز الذَينيّ والرمز 
الصّوف . وقد كان بذلك تصميمنا مُنتَظِما وفق بناء تصاعديّ من الأسفل إلى الأعلى ومن القريب إلى البعيد ماديا . ومن 
المحسوس إلى المجرّد معنوتًا . 
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ففي الرّموز الأرضيّة حاولنا أنْ نصْرِفَ جهودنا إلى كل رمز يُنْبِتْ أمومة الأرض » ويُعبّرُ عن ثنائيّة الحياة والموت 
المتصلة بها اتصالا وثيقا . لذلك انطلفنا في الفصل الأول من قسم أوّل بَيِّنَّا من خلاله أنّ الطّبيعة حيّة وجامدة . فمنها ما 
يتعلّق بالكائنات الحيّة مثل التبات والماء بوصّفه عنصرا ضروريًا للحياة » ومنها ما يتصل في تكوينه بالطبيعة خاما أو 
مُصتعة مثل التبر والمدية والبندقيّة . والطّبيعة في حالتئا تُمثّل الامتداد الحقيقيّ للإنسان . في مجاله المادّيّ المحسوس 
الذي يُشكل وجُوده الفعلي بوصفه عنصرا من عناصرها . وسعيّنا إلى الكشف عن خصائص هذه الرّموز الطبيعيّة خاصّة 
> في علاقتها بثنائيّة الحياة والموت والخير والشرّ والحزن والسّعادة ونحوها من الثّنائيّات . أمَّا في القسم الثاني » فقد 
شَعَْلَنَا الرّمز الحيوانيّ الذي يُعدَ من الرّموز الطّبيعيّة » غير أثّنا أفرذنا له قسما مستقلاً لما وجذنا فيه من معان خصيبة 
أكدت كؤنيّته » وأثبتت دوره في تشكيل العوالم المتخيّلة . فمَا منْ أمّة إلا ولّها من عالمه قصص وطرائف وعبر » ممّا حدًا 
بالبعض إلى اعتبار عالم الإنسان امتدادا طبيعيًا لعالم الحيوان على نحو ما يظهر في نظرتة الدّشوء والارتقاء الدّاروينيّة . 
وقد بدا لنا هذا التواصل والتّواشج بين العا مين في رمزتة الحيوان كما عَرضَّا مُدوّنتنا الرّوائيّة . وأمًا في الفصل الثّاني من 
هذا الباب الأول » فقد شغلنا الرّمز الفضائيّ » حيث تجلّت لنا منه وجوه كشَّمَت عن صلة الأمكنة بالبشر » ورمزيتها 
المُعبّرة عن مختلف الأحوال النّفسيّة الظّاهرة والباطنة. وقد تناولّنا في هذا الباب رمزيّة الفضاء بوصفه عنصرًا طبيعيًا 
يتسب مرجعيّته في ذاته » ومن خلال مجموعة العلاقات التي تنْشَأُ فيه ويقومُ علما وُجُوده . فتجلى لنا رمزا مُتعدّد 
المعاني » كثيف الإيحاء. موصولا بالإنسان يرجم أحواله المتقلبة . 
وانصبٌ اهتمامنا في الباب الثّاني على الرّموز المرجعيّة التي بدت لَصيقةً بشواغل الإنسان العربيّ » وتجلّت عبرها 
قصديّة الرّمز. حيث أضّى وسيلة للتعبير عن واقع سياميّ واجتماعي ونفميّ يعيشه المواطن العربيّ وتُوَصّفه الرّواية 
بأسلوب في يقوم على التكثيف والتعميم . ولعل هذه الرّموز المرجعيّة هي التي وَسَمت تطنيفنا الثّلاثيَ للرّموزء إِذْ تُعَدُ 
تجسيما للعلاقة التكامُليّة بين الأرض والسّماء . فالرّمز السّياسي أو التاريخي وثيق الصّلة بوعي عرب - في قسميّه 
(القطاع الواعي واللأواعي)- يُمثّل المُقدّس فيه ركنا أساسيًا من أركان تشكيل الذدّات » وعُنصرا مهما في تحديد علاقة الفرد 
بالمجتمع والؤجود . وفضلا عن ذلك فإِنّ الأرض تمثل بالنّسبة إليه هويّة وتاريخا ومعنى أساسيًا للؤجود الفاعل . ولذلك 
جعلنا الرّموز المرجعيّة بين الأرض والسّماء » زاعمين أنّ الإنسان يَتَطَلّعُ دوما إلى السّماء / المثال » مُتحدَّيًا قيود الأرض / 
الواقع . مُعبّرا عن تفاؤله وخلمه رغم الضيق والانكسار. 
وقد سعيّنا في الفصل الأول من هذا الباب إلى كشف صلة الرّمز بمرجعه السّياميّ » حيث رصّدنا صورة الات 
العربيّة كما بدث في روايتئ : حين تركنا الجسر ومحاكمة كلب » وبحثنا من خلالها عن قيمة الرّمز السّياميّ في التعبير 
والتأثير عن طريق التصوير المكنّف للأحوال . ولمْ نهتمّ بدوافع اعتماد الرّمز بقذر اهتمامنا برق توظيفه ودلالته على 
المعاني الخفيّة . كما أوليْنا اهتماما بالوظائف التي يُمكن أَنْ يُؤَّدَها الرّمز السّياميَّ من حيث قدرثه على التنفيس وتصعيد 
المكبوتات خاصّة » إِذْ يُحقّق الرّمز السّيامي مُصالحة الات مع مُحيطها عبر تغريّة الواقع وكشّف عِلَلِه . وتّعَدُ هذه 


الوظيفة من أبرز الوظائف التي يُنْجِزْها الرّمز السّياسي . وهي أيضا من اهم أسباب استدعاء الرّمز التاريخي . 
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ذلك ما اكتشفناه في الفصل الثاني من هذا الباب » حيث بدا الرمز التَاربخيّ في رواية ثلاثيّة غرناطة مُنْمَتحا على 
الحاضر ء مُعبّرا عن ظروفه ومُلابساته . يَسِتنجِدٌ به الكاتب للاعتبار والتحذير » فيُصبح تقنية من تقنيات تصوير الواقع 
فنّيًا عبر المجاز والتكثيف . ولا يُمكن إدراك دلالات الرّمز التاريخي إلا بالعودة إلى الحاضر لين عناصر الأشابهة الممكنة 
التي تُحَيَمُ حضور التاريخ باعتباره مرجعا يَسْتَيِدُ إليه المبدعٌ في عزضه لشواغل الحاضر . وقد أذركنا ذلك من خلال 
حضور "غرناطة" رمزا تاريخيًا حارقا له بالحاضر وشْائِجٌ متينة . إِذْ تَعْمَدُ الرواية إلى استدعاء حقبة تاريخيّة مُؤثرة في كيان 
كل الأمّةء وتنْسِجٌ من أحدائها الكبرى قصّة مُتخيّلة محر بتقنية قصصيّة بالغة التأثير تنْحَتُ مَسارَ أمّة فقدت هوتتها 

- رغم الإصرار- بعد أنْ فرطت في وطها / أرضها . وتَسْتَشِفٌ من وراء هذه الوقائع التاريخيّة تأكيدا على علاقة المشاهة 

بين الماضي / التاريخ والحاضر / الواقع » إِذْ يبدو الرّمز شقافا تلوح من بين طيّاته سيرة مدينة مُغتصّبّة وشعب مُستسلم 
رغما عنه . 

وقد سعيّنا إلى تبيّن ملامح هذا الرّمز من خلال تحليل عناصر السّرد لاكتشاف العلاقات التّاظمة للقصّ التي 
تجلو عبرها قصديّة الرّمز ء فالصّراع الذي تقوم عليه العلاقات بين الشخصيّات / الذوات» وتشكيل الفضاء » ونسق 
نمو الأحداث : عناصر تُساهم في بناء الرّمز التاريخي » وتُدعّم وظيفته التعبيريّة والتأثيريّة . 

وقد خَتَمْنا هذا البحث بباب ثالث عالَّجنا فيه الرّموز السّماوبة التي تَوّجت رحلتنا من الأرض إلى السّماء . وهي 
رموز كونيّة وأصيلة تختزل رحلة الإنسان مع المعنى من خلال تعبيرها عن سغيه منذ بدء الخليقة إلى فهم الظّواهر 
الطبيعيّة والعوالم الخفيّة التي تخرج عن مجال سيطرته وتفسيرها وإيجاد معنى لها . وقد قسَّمْنا هذا الباب إلى فضلين » 
تناولّنا في الأول الرّمز الدّييّ عبر طقسي القربان والتبوءة اللّذيّن يُعَبّران أفضل تعبير عن سُلْطة السّماء وقُوّتها من ناحية 
> وعن حِلْمِها ورحمتها من ناحية أخرى . كذلك يُبْرزان حاجة الإنسان إلى تحقيق التّوازن التفميّ عن طريق تَصوُرٍ عالم 
مُواز لعالمه أو بديل منه » ويُرسّخان وظيفة الدّين الاجتماعيّة باعتباره حاضنا للخصائص الأشتركة لنظام المجتمع . 
وأيضا » من خلال رمزيّة الشرّ التي تجلّت موضوعا رئيسيًا في رواية "عزازيل" . حيث وَظَّمَتْ هذه الشخصيّة 
القصصيّة(عزازيل) لتُجَسسَدَ معنى الشرٌ » وتَمْنحنًا إمكانيّة تَصّوّر هذه الفكرة المجرّدة . وقد إكتسب هذا الرّمز / عزازيل 
دَؤْرَا كبيرًا في تجسيد هذه الفكرة الْمَؤْصُولة بالسّماء / الغيب » إِذْ يرد في الرّواية مُفْترنًا بها » ويَمْضُ بوظيفة في السّرد 
تتَحدّدُ من خلال العلاقات التي تصِلْهُ بالشّخصيّة الرئيسيّة . 

أمَا الفضل التّاني . فقد دار الإهتمامُ فيه على الرّمز الَو الذي تَكْنَيِي فيه السّماء طابع القداسة والجلال 
والعظمة . في البَذْءُ والمثتهىء يتوق إلا السّالك الذي يَنْشُدُ التجلي . فتَصيرُ كلّ المَوْجُودات مُوَظّفة للإرتقاء إلها . ويَلُودُ 
السّالك بالرّمز للتعبير عن فنائه في المغشُوق الأول لخر > فيكونُ هذا الرّمز في المَؤْجُودات المخبرات عن واجب الؤُجُود . 
وقد تتَبّعنا هذا الرّمز الصوفيّ من خلال سيرة مُحقّق صوفي نَذَرَ حَياتَهُ لإلحاق مُمْكن الوْجُود بواجب الؤُجُود ‏ فلَمْ يرَ 
الگؤن إلا صورة لجلال خَلْقِهِ الكريم وبهائه » ورَوَضَ التّفس على التَحَلَي بِالتَخَلي بُعْيَة التجلي . وقد بِدَتْ المرأة في حياة هذا 
الصّوفّ رمُرًا للجمال الإلميّ المطلق » وفيْضًا من أنواره العليّة » اختمَلَتْ بها سيرتةء واشتاقث إِليْها رُوحُهُ وطلبَا في كل حينِ 
> فكانت سَبِيلَهُ لإذراك جَمال الحقّ / الله فقط . وكذلك كان العشق في هذه السّيرة العطرَة مُخْيِرَا عن سعي السّالك إلى 
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الفناءِ في حب الحبيب الحقّ . وتَجَلَتْ رمزية هذا العشق من خلال علاقة المحقّق الصّوفّ بمُريديه وعشاقِه . وأَيْضَّاء في 
تلك القصص العشقيّة التي يَخُوضِّها السّالك بَحْنَا عن العشق الخالص للعاشق والمفشوق . وتَبْدُو رخلة الصّوفٌ 
مَحْفُوفَةَ بالعراقيلء تَتَّنَازَعُها الأهواء والمتَبّطات ‏ ويَختدٌ فيها الصّراغٌ بين الرّغبات والتّطلّعات. لذلك كانت رمزيّة المجاهدة 
سِمَة نسِمْ هذه الرّحلة » إذ لا يُدْرِكُ السّالك مقام الشوق إلا بعد گذح يَكْسِرٌ عِبْرَهُ جُنُوحَ التفس إلى الشّهوات » ومَيْلها إلى 
الملكات . ذلك هو سبيل السّالك الصّوفّ . فمن سار عليه نال السّعادة المثلى » وحقّق نعيم الدّنيا والآخرة . 

تلك إذن » مراحل عملنا نسوقها مُنتظمةً » مُلسجمة مع الغاية التي يصْبُو إلها البخث . حيث توَخَيْنا مسارا يتدرَجُ 
بالرّمز من : المفهوم والوظيفة والمجال إلى التص الرّوائي » أيْ من التنظير إلى التطبيق . واختزنا تصميما نَعْتَقِدُ أنه يُناسبُ 
الرّموز التي توقرث علا مُدوّنتنا » مُفيدين من تصنيفات سابقة للرّموز . حريصين على تمييز جُيُودنا . وقد احتاج متا 
وضع هذا التصميم قَيْدَ التنفيذ الاسُتِعانة بمناهج متنوّعةٍ ‏ راعيّنا في اعتمادها ما يستوجبة النص وبُلاتمُ المؤضوع . فقد 
بدا لنا المنهج التاريخي ضرورنًا في عرض سيرة هذا المصطلح (الرّمز) في الثّراث التّقديّ والبلاغيّ العربيّ . وقد عاضِّدَتهُ 
المناهج الألسنيّة البنيوتة والفلسفيّة والتفسيّة والإجتماعيّة في تحديد ماهيّة الرّمز ووظائفه وتصنيفاته . أمَا المنبج 
التَأوبايَ » فقد اِعَتبَرَْاهُ أساسيًا في عملنا لذلك لَجَأنا إلى تبيّنِ مراحلٍ تطوّره في مرحلة أولى» لنفِيد من تَقْنياتَهِ وسُبْلهِ في 
مرحلة ثانية . أضف إلى ذلك مناهج لا غك عنها للباحث في مجال السّردء نقصد المنهج الإنشائيَ-على سبيل المثال- . 
وبالإضافة إلى ذلك أؤليْنا طريقة "غريماس " في دراسة العلاقات بين الأحوال والأعمال عنايةً خاصّة » لا وجَدْناهُ في تَصِوّره 
للبرنامج السّرديّ من أهميّة في مُعَاضِدَةٍ التأويل وتَدّعيمه . 

وبصفة عامّة يُمْكنُ أنْ نَعْتبِرَ إفادتنا من المناهج مَحْكُومةَ بالمثفعة » فكلّما وَجَدْنا طَريقًا يُساعَدُنا على التأويل 
السّليم سَلكُناهُ . ونَعْرُو ذلك إلى طبيعة الموضوع الذي لا يَسْتقِرُ على وجو واجِدٍ . ولعلّ ذلك سبب ما وَاجَيْناهُ من 
صْعُوباتٍ » إِذْ أنّ الرّمز أنواع مُتَعدّدة ومُتباينة »أخيانًا . فما يَفْتضيه تحليل الرّمز الدّييّ من تَوسّلٍ بالمناهج 
الأنتروبولوجيّة والتفسيّة قد لا يَنْسجِمُ مع ما يَتطآبة الرّمز السّياميّ . مثلا من حاجة إلى دراسة البلية الإجُتماعيّة 
المتحؤّلة وتأثيرها في ثقافة المجتمع ٠‏ نغني اغتماد منهج الجدليّة الماديّة . وكذلك الأمْرُ مع سَائرٍ الرّموز التي نَسْتؤْجِبُ 
الإسْتِئناسن بأكثر من منهج واحِدٍ حتّ تَنُكشف معانها - في غالب الأحيان-. 

غير أنّ هذا التعدّد لا يغني عدم الالتزام بمنبج واضح يستوعِبٌ سائر المناهج » ويُوظّفها في سبيل إيفاء العمل 
بأهدافه . فالمنهج التأوبليَ يظلّ مُرشدنا الرَئيسيَ في هذا البحث الذي يقوم -أساسا- على المعنى . ولا يَخفى على القارئ 
أيضا ء ما لهذا المنبج من مزالق تجعل الأمر عسيرا . إذ التأويل مُتعدّدٌ » وهو ينخرط في مسارات عديدة نفسيّة وتاريخيّة 
وفلسفيّة ولغوتة ... . 

فأيّ تأويل يُمكن أنْ تعتمده حتّى نصل إلى نتائج موضوعيّة ؟. وكيف نتمكن من التجرّد من الأهواء عند مُمارسة 
فعل التأويل ؟ . وهل نستطيع الإقناع بجدارة تأويلنا وأحقّيته ؟ . وهل يستقيم معن الرّمز دون تأويل أمْ التأويل ضرورة 
يقتضما البحث في الرّمز » وبالتالي لا مجال أمامنا سوى اختيار مَسلك مُناسب لتأويل يستؤفي الشروط الموضوعيّة ؟ 
وكذلك » هل نتمكن من الإقناع بمعنى واحد مقصود من المعاني المتعدّدة للرّمز ؟... . 
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كل هذه الأسئلة واجهتنا » ومثّلت صعوبات سعيّنا إلى تجاؤزها عبر اختيار مُدوّنة محدودة قد تَحْدَّ من انسياب 
التأويل وتسْمَحٌ بإنجاز تصوّر عام لضروب الرّمز وشروطه وكيفيّة تأويله . ويَقيئنا راسحٌ في أنّ البحث في الرّمز لا يُمكن أن 
ثجيط به دراسة واحدة » فكل ضرب من ضروبه يحتاج إلى علوم شتى وتخصّصات علميّة متنوّعة كي تتحَقّقَ إمكانيّة 
الط غل ايه 
بَقِيَ أنْ نُشيرَ في نهاية هذه المقدّمة إلى مجموعة مراجع اعْتَمَدْنَاها » وعَدَدْناها مما لا يُستغنى عنه في مثل هذا 
البحث . وقد توزّعت بين مصادرٌ ضروريّة للباحث في الرّمز مثل : معجم "شوفالييه" و"جيربرانت" :( Dictionnaire des‏ 
esاboصرs)‏ ومعجم "مالك الشبل" )Dictionnaire des symboles Musulmans):‏ » وكذلك کتابیٰ "جيلبار 
ڏوراl'imaginaire):"j‏ عل (L'imagination symbolique)و (Les Structures Anthropologiques‏ « وأيضًا مُوَلُْف 
"تودوروف" القيّم الذي رَصَّدَ خلاله تطوّر مفهوم الرّمز وأهمٌ النظرّات المتعلّقة به :(ءاهطصيرو du‏ héoriesا)‏ . ومصادر 
هامّة في التأويل تعدّدت بتعدّد مناهج التأويل عل أبرزها : كتاب " ريكور" (صراع التأويلات) وكتاب "فرويد" : 
(L'interprétation des rêves)‏ « ومُؤلّف "ياوس" : )Pour une esthétique de la rêception)‏ » وخاصّة كتاب 
"تودوروف" : (Symbolisme et interprétation)‏ ومُؤْلّفات "إيكو":(القارئ في الحكاية) و(التأويل بين السّيميائيّات 
والتفكيكيّة) و(الأثر المفتوح) .... وأيضا » مصادر أضحت مألوفة للباحث في مجال السّرد أعني أعمال الشكلانيّين الرُوس 
وخاصّة . كتاب "بروب" :(بنية الحكاية العجيبة) . وأعمال البنيوتين والإنشائيّين وبالخصوص كتابن : ( 26:0 عمل عا 
)de 'écriture‏ ل"بارط" و(!!! وع:سعاع) ل"جينات" . ومكن أنْ نْضيف إلها -على وجه التخصيص - تلك البحوث 
القئمة ل"عريماس" الى اهت قينا بدراسة العلاهات بين الأحوال والأعمال + وانتيى فا إن قاح ذات دوق كبيزة ق 
مجال تحليل القصص . وقد وردت بكتابيّه : (Sémantique structurale)‏ وز Maupassant . La sémiotique du‏ 
(texte‏ . 
كلّ هذه الأعمال . إلى جانب أعمال أخرى كثيرة -توّجث جهود باحثين في الرّمز الشعريّ والتأويل والتّصوّف 
كأعمال الول محمّد ونصر حامد أبو زيد وسعيد بنكراد وعاطف جودة نصر ومحمّد القاضي ومحمّد بن عيّاد ...- حاوَلْنا 
الإفادة منها ما استطغنا خدمة لأهداف موضوعنا وسعيًا للإحاطة بجانب هام منه . 
وقد بّدا لنا -من خلال اطّلاعنا على أعمال مُتعدّدة اهتمّت بالرّمز تنظيرا واجراءً ضمن مجالات بحها- أن مفهوم 
الرّمز يكتنفه الغموض وِيُقيّدُه المجال . لذلك تعلّقت همَّتنا بالبحث في هيئات حضوره في النصّ الرّوائي المنْمَتِحِ على كل 
المجالات والأجناس » وقد تمتا بفضل محاورتنا للتصوص والحفر في العلامة ورصد الخفيّ غير المعلن من تخطي بعض 
هذه الصّعوبات . غايتنا في ذلك إثارة السّاكن . وتؤجيه عنايتنا إلى مبحث نراه جديرا بمزيد الاهتمام . وهي غاية يصْبُو إليها 
كلّ عمل ينْشُدُ الإفادةً والإضافة والتحفيرٌ في حقل المباحث الأكاديميّة . 
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ذخ تظري 


حدوده , أصنافه 8 وظائفه 
علاقته بالتأويل والسّرد الرّوائيَ 
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الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


1 - في الرّمز: الحدود والأصناف والوظائف : 


تمبيد: 

لا يُمكن أن تَلِجَ غمار بحثنا دون أن تُدلّلَ العوائق التي تحول دون بناء تصوّر علميَ واضح لمصطلح "الرّمز" . 
فهذا المصطلح الذي يُمثَل أساس عملنا الإجرائيَ يُعدَّ من أكثر المصطلحات إثارةً للجدل العلميّ . فهو يتميّز بتعدّد مجالاته 
» والتباسه التّاجم عن تداخُله مع بعض المصطلحات المجاورة له . وكذلك بغموض ماهيّته » إِذْ أنّنا لا يُمكن أن نستكينَ 
لتعريف دقيق وواف وشامل للرّمز » إته : " يترفَعٌ عن كلّ حدٌّ... "(1) . ولا نستطيع أن نقفّ له على صورة ثابتة » ف : " 
الرّموز تنكشفٌ مختفيةً » وتختفي مُتكشفة..." (2) - على حل عبارة "جورج غورفيتش" : (1 Gu rvi]‏ ععو1مع6)- . 

ولع الادّعاء بوضع حدّ للرّمز يُعدَ مجازفة فكريَةً » لأنّ الرّمز عَصِيٌ عن كلّ تعريف علميّ دقيق . فهو لا يتصل 
بمفهوم محدّد » بل بمجالات متنوّعة . ولذلك تحاشى أغلب الباحثين الخوض في متاهة تعريفه نظرياً » وتناولوه في علاقته 
بالواقع أو ما يُحيل عليه في الواقع > كلّ من زاوية التّظر التي يَتخذها . أو -بعبارة أدق- من جبة مجال بحثه . 
فالانتربولوجيّون أو اللّسانيّون أو الباحثون في علم العلامات أو علم التفس أو علم الأديان أو علم التاريخ أو الفلسفة 
أو الطبّ...لا يُعرّفون الرّمز إل من خلال مجال اهتمامهم . لأنّ الرّمز لا يحمل ماهيّته في ذاته » ولا يُحدَّد انطلاقا من 
جوهر كينونته» بل هو على التقيض من ذلك وثيق الصّلةٍ بالمجال الذي يُغطّيه . وقد يكون هذا الاختلاف في تحديد 
مفهوم موحَّدٍ لمصطلح الرّمز سببا في تغافل بعض المعاجم الحديثة عن ضبطه (3) . كذلك فإِنّ بعض الذين حاولوا حدّ 
الرّمز وقعوا في أخطاء معرفيّة » حيث التبس علهم مصطلح "الرّمز" ببعض المصطلحات المجاورة التي تشترك معه في 
نفس الوظيفة أحيانا . فكثيرا ما استعملوا الرّمز:(ءاهطدهررو) بمعنى العلامة (ع5150) أو الإشارة :(لههىذ5) (4) . ورئتما 
يعود ذلك إلى اختزاليم وظائف الرّمز في التواصل :(2هأكهعءنصس«صرمء) . هذه الوظيفة 


دقو "حون فاق ات الي وطن ال" فانوس الو ارك يرنه ون الى جور عم اهار حا امرون حا 
لمفاهيم ثابتةٍ كشأن غيره من قواميس اللّغة والمفردات » مُبيّنا أنّ الرّمز عصيٌ على الضّبط الدّقيق : 
définitions , commme les lexiques ou vocabulaires habituels . Car un‏ عل Ce dictionnaire ne peut ètre un recueil‏ « 
symbole échappe ã toute définition... »‏ 
Jean Chevalier et Alain Geerbrant ; Dictionnaire des Symboles ; ed . Robert Laffont; Paris; 1982; p. XII.‏ - 
Les symboles révèlent en voilant et voilent en révélant ... » .‏ « )2( 
Jean Chevalier ; Dictionnaire des Symboles ; op.cit; p. XII.‏ - 
(3)- تجتبت بعض المعاجم الحديثة تعريف الرّمز رغم صلته بمدارٍ اهتمامها » ويُمكن أن نورد على سبيل الذّكر : 
مجم تال الطاب اترك شارود ر ورك مئ ترجا عت القادو لري قى فكو تشر ذاو تادر اكز الوط 
للترجمة . تونس 2008 . 
- معجم السّرديّات: إشراف محمّد القاضي » نشر : ( دار محمّد علي للنّشر"تونس". دار الفارابي "لبنان"...) » الطّبعة الأولى . 2010 . 
(4)- يُعرّف "سعيد علّوش" الرمز في مُوَلّفه معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة بقوله :"(الرّمز) مصطلح متعدّد السّمات » غير مستقرٌ.." » أو: 
" علامة تحيل على موضوع تُسجّله طبقا لقانون ما..."» أو:" وسيط تجاريّ للإشارة إلى عالم الأشياء..." .(- سعيد علّوش.معجم 
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التي أصّلت الرّمز في دراسة تاريخ الوجود الإنساني » إذ أنّ الإنسان منذ بدء وعيه بموقعه في الكون » ابتكر رموزه ليجدَ 
تفسيره الخاصّ لما يُحيط به . كذلك أنشأها ليُحقَقَ التواصلَ مع بني جنسه عبر خطاب رمزي سبق الحدث اللّغويّ 
ذاته(1) . فقد استعمل الإنسان البدائيّ ضروبا متنوّعةً من الرّمز توزّعت بين الأصوات والحركات والرّسوم والتقوش... 
لِيَنْحَتَ وجوده الفاعلَ في سيرورة الحياة » ويُحقّقَ أولى التنظيمات الاجتماعيّة . واكتسب الرّمز أهمّيته من خلال هذه 
الصّلة التي تربطه بالإنسان » فهو مهتم بكلّ مجالات وجوده » ويُلازم نشاطه الفكريّ : " فأيّ فرد متا طوال التّهار واللّيل 
يستعمل الرّموز في لغته وفي حركاته وفي أحلامه سواء تفطن إلما أو لم يتفطّن...'(2) . لذلك كانت العناية بالرّموز 
اكتشافا وتحليلا وتأويلا من ضمن شواغل مجالات معرفيّة إنسانيّة متنوّعة كعلم الأديان والحضارات والأنتروبولوجيا 
وعلم العلامات وتاريخ الفنّ وعلم التفس والطبٌ والسّياسة والخطاب الإعلاني.... وقد يُمَثَنُ هذا الاستعمال المتعدّد 
للرّمز-وهو يُؤكد تأصّلّه(الرّمز) في الحياة البشريّة- مُبرّرا لتعريف الفيلسوف الألمانيَ "ارنست كاسيرر" للإنسان بأته : 
"حيوان رمزيٌ.'(3) . بيد أنّ ذلك التنوّعً في المجالات التي تتناول الرّموز قد يزيد الأمر تعقيدا 


المصطلحات الأدبيّة المعاصرة » بيروت(لبنان) » دار الكتاب اللّبنانيَ » 1985 . صص 102/101 .) . كما يَخْلْطٌ المعجم الفلسفيّ لمجمع اللّغة 
العريقة أتخياء بين الزمو و الماك د فجده تمرف الور بها بل "ملام يكفق علا للثلالة على كيء أو فكرة ماء وهه الرنوق الحدذقة والرفو 
الجبريّة..." . (مجمع اللّغة العربيّة » المعجم الفلسفيّ . القاهرة » البيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّة . 1982. ص9)) . ويَعْتبر"عبد القادر 
شرشار" أنّ اضطراب المصطلح في التقد العربيّ يعود إلى تعدّد المقابلات العربيّة للمصطاح الأجنبي.(-عبد القادر شرشارء اضطراب المصطلح 
في الدّراسات التقديّة والأدبيّة ‏ مجلّة الموقف الأدبي عدد377 » أيلول2002 . ص 70.) . 
(1)- مند بدءِ الخليقة أنشأ الإنسان رموزه واُتكان إلها في فهم وتفسير ما يُحيط به في وجوده. ولم يكن يُدرك أنّ ما يُنتجه رمورًاء بل أنّ 
ذلك الإنتاج كان عفويًا وليدًا لحاجة طبيعيّة في التواصل ووسم الظّواهر وتحديد المواقع . وقد عبّر "كارل غوستاف يونغ" : (8دس[.6.©) عن 
هذه التّشأة العفوتة للرّموز بقوله: Aucun génie ê jima pris une plume ou un pinceau en se disa:‏ » 
maintenant , je vais inventer un symbole ... ».‏ 
Robert Laffont ; Paris ;1964 ;‏ . لع م Essai d'exploration de ['inconscient ۂin [homme et ses symboles (ouvrage collectif)‏ - 
p.55 .‏ 
تقل الشّاهد عن كتاب: 
نام الجمل .من التموال التنوالذيق > ميقافساتونين): ميه التسكيالفق يضعافين2007: 
symboles ; op.cit; p.XI .‏ دعل Jean Chevalier : Dictionnaire‏ -)2( 
(6 يرهق "ارفينث اسر فى تابه "مهال عن الإقسان؟ وتيا فى الفصل الثاق مق القسم الأؤل درن ا الإنبناق +" اف 
التعريفات الفلسفيّة للإنسان .مبيّنا أنّ ما ذهب إليه أغلب الفلاسفة من اعتبار الإنسان "حيوانا عاقلا" يبدو غير كاف.لأنّ الإدراك المباشر 
للأشياء يُعتبر فعلا محدوداء بما أنّ الأشياء لا توجد إلآ ب"الصّورة" التي يُعطما إِيَاها الفكرء وهذه الأشياء ليست سوى "رموز" تحمل من 
المعاني ما به يتحقّق الإدراك الحسّي والتَصوّر العقلي والاستدلال . 
لذلك يقترح تعريفه للإنسان العارف(5هء فم 52 10500]) من خلال قوله : 
Nous le définirons comme animal symbolicum... »‏ « 


- Ernst Cassirer ; Essai sur homme ; Paris; Les Editions De Minuit ;1975 ; pp.44/45 . 
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بالتسبة إلينا » إِذْ كيف يُمكن أن نبحتٌ عن الرّمز اللآأمحدود في مدوّنة رواتيّة محدودة رغم انفتاحها ؟ » ولمن نأنمن في 
كشف رموزنا وتأويلها ؟ » هل نُخضعٌ النصّ الرّوائيَ إلى مناهج تباينت - أحيانا - في تحديدها الرّمز؟ (1) » أَمْ نُنْشِىُ 
تصورنا الخاصّ للرّمز انطلاقا من قراءة واعية للمجالات التي أَوْلّت الرّمز عناية خاصّة . وجعلته أساسا لتفسير 
موضوعها وتحديده ؟ ... . كلّ هذه الأسئلة تدفعنا إلى ضرورة تحديد الرّمز من خلال أهمّ المجالات التي تعلّق بها » أي أن 
نبحث في المنتج الدّلالي للظاهرة الرمزتّة » عسى أنْ نبني مهادا نظريًا يكون عونا لنا في دراسة الرّمز في الرّواية العربيّة 
المعاصرة » فتُحقّق به غايتنا ونكسب عن طريقه وسيلة ناجعة لفك ما استغلق واستعصى من المعاني الثّاوية خلف 
حجب سميكة . لذلك يَحْسُنُ أن نتم في تحديد ضوابط المصطلح بما أنجزه اللّسانيّون والسيميائيّون (سوسير/بورس) 
من أعمال جليلة ميّزت الرّمز من المصطلحات المجاورة له والملُتبسة به أحيانا <« كالعلامة (signe)‏ والأمارة (Indice)‏ 
والأيقونة :(ع1660)... . كذلك بما وصل إليه "كاسيرر" من نتائج تثبت العلاقة العميقة بين الوجود الإنسانيّ والرّمزء إلى 
جانب تحديدات الأنتروبولوجيّين ("دوران" و "شتراوس") وعلماء التفس ("فرويد" و"يونغ") والبيانيّين ("غوته"...) . 

ونسعى من خلال هذه المقاربات العلميّة المعاصرة إلى إنشاء تصوّرنا للرّمز وأليّات اشتغاله في السّرد الرّوائيّ . 
ونفضل أنْ ننطلق ألا » من تراثنا التقدي والبلاغي » فنكشف سيرة هذا المصطلح عند المعجميّين والبلاغيّين العرب » 
وتُحاورهم فيما وصلوا إليه» وثفيد من جهودهم كي تُمسك بأهمٌ دلالات هذا المفهوم المتغيّرِء علّنا بذلك تُبِاشرٌ باطمئنان 
عمليّة توظيفه وإجرائه على المتن الرّوائيَ القائم على المتخيّلٍ بكلّ وجوهه . 

إذن » نرومٌ من خلال تأطيرنا النظريّ أن نحيط بماهيّة الرّمز وأهمّ مجالاته بدايةً » ثمّ نتبيّن علاقته الضّرورتة 
بالفعل التأويلي في مرحلة ثانيةء لنكشف آليّات اشتغاله في السّرد الرّوائيَ في مرحلة لاحقة . ويستوجب ذلك أن نتناول 
الرّمز من جهتين : أولا مما تركه المُوَصّلون في التّراث اللّغوي والتّقدي العربيَ من ضوابط ونتائج . وثانيا مما وصل إليه 
البحث العلميّ الغربيّ من نظرتات حول الرّمز أثبتت أهمّيته وجعلته أداةً تَفْكُ به شفرات المعنى في علوم شى . 


0 المفتلاف فى ديد مامية لقو قد يكون داهل الحمل اشرق الواهد »قفي مجان التحليل التي مقلا :يرق كروي أن الور يمير 
بطريعة غير مباشرة ومعقدة عن الوعية والمتراع » فو مرحبظ باللاشحون + وهو كذلك قابت الثلالة ٠‏ ولذاك محم خاضة بالعلاقة بين 
الرامز(٤٣هءiاماصرك)‏ والمرموز(6ءiاها«رك)‏ التي تخضع غالبا لتأويلات جنسيّة . في حين يرى يونغ أنّ الرّمز مرتبط باللأشعور 
الجماعيَ عع |امء )L"inconscient‏ الذي يُمثّل صورًا بدئيّةَ موروثة مُتأصّلة في نماذج أصليّة كونيّة : lÎ . (Archétypes)‏ لاكان(صدعها.() 
فهتمٌ بالتّظام الرّمزيّ الذي يُمتّل نسق الظواهر التي يعتمدها علم التفس . 

-Jean Chevalier ;Dictionnaire des symboles ; op. cit; pp :XVI /XVII. 
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1- الرَمزني التراث اللّغوي والتقدي العربي 
لم يُغفل المعجميّون واللّغويون العرب ضبط مصطلح "الرّمز". وكذا فَعَلَ المْمَسَرُون للقرآن الكريم الذين 
تَوَقّفوا عند لفظ " الرّمز" الوارد بالآية الحادية والأربعين من سورة "آل عمران ". حيث يقول تعالى : "قال رَبَ اجعَل لي آية, 
قال آَيَتْكَ آَل تكلم النّامن ثَلآنَةَ أيَام إِلدَيَمْيَاء وَأذكز رَتَكَ كَثِيرًا وس سَبَحْ بِالْعَثِيَ وَالإبِكَارٍ"(1). غْيْرَ أَنَّ تَحْديدَهُمْ الرُمز كَانَ 
مُقْتَضِّبًا اعتتى بالدّلآلة المبَاشِرَةِ للَفظ » واكتفى بالصّربح مها غِيْرَ المعَقَدِ » فَقَدْ تَجَنَبُوا التَجريد وَسَعَوَا إلى التَجْسيدِ. 
ولَعَلَ دلالّة الرّمز الحقيقيّة لم تَجْلْ إلا عند البلآغِيين الذين تَنَاوَلُوهُ من حيْتُ كَوْنِهِ بَيَانَا مُعَبّرَا قَصِيحًا. وَكيْ تُبِيّنَ ذلك › 
اترا تتَاوٌلَ الرّمز لَه ثمّ م اصْطلاکًا » سَيْرَا على تج القُدَامَى في تَغريفِهم ُفْرَدَاتِ التشريع والأدّب . 
1-1 الرّمرُ: لْغَهَّ: 
يَنَفِقُ المعْجَمِيُون في حَدّ الرّمز ثُعَويًا » حَيْتُ يُعَرَقُهِ صَاحِبُ اللّسان بِقَوْلِهِ : "الرّمز : تَصُويتٌ خَفِيٌ باللّسانٍ 
كَالمَمْسٍِ » وَ يَكُون تحريك الشَّفَتَيْنِ بگلام غير مفهوم د > إِنَمَا هو إِشَارَةٌ بِالشَّمَتَيْنِ » و قيل : 
اليّمزء إشازرةٌ و إِيمَاءٌ بِالعَيْتَيْنِ والحَاجِبَيْنِ والشَّفَتَيْنِ و الفم ..."(2). أمّا الجوهريّ في صحَاجه » فَيَقُولُ :" الرّمز: 
الإشارةٌ و الإيمَاءٌ بِالشّفتَيْنِ والحَاجب , وقد رَمَرَ » يَرْمُرُ و يَرْمِرُ ..." (3). 
ولا يَخْتَِفُ القَامُوسْ المحيطٌ عن اللّسان أو الصّحاح إِذْ يُوردُ صَاحِبّهُ في حَدّ الرّمز مَا يلي : " الرَمُرُ » ونضم 
ويُحَرَكُ : الإشَارَةُ » أو الإيماءُ بِالشَّقَتَيْنِ أو العيّتَيْنِ أو الحَاجِبَيْنِ أو الفم أو اليدٍ أو اللّسان ء يَرْمُرُ ويَرْمِرُ ..." (4). ويُدَقَقُ 
"الكشّاف" للزّمخشري صلة الرّمز بالإشارة » عندما يُقدِّمُ تفسيرًا دقيقا . حسّيا للمركب الحصري : " إلا رمرًا " الوارد 
بسورة "آل عمران" , إذ يقول:" إلا رَمْرَا ", إلا إشارةً بيَدٍِ أو رَأْسٍ أو غيرهما وأَصلْهُ التحرّكُ . يقال ازْتَمَرَ: إذا تحرك. ومنه 
قيل للبحر : الرَامُوزُ..'(5) . ويْضِيفْ الكَشَافٌ مَعْنََ جَدِيدًا للرّمزء نَعْتَبرُهُ هَامَا في هذه المرْحَلَّةِ حيْث يُصَّيِّفٌ الرّمز ضمن 
الكلام » وهو بذلك يقترب من مفهوم العلامة لسانيًاء فهو يقول موضيكا ذلك: "فإن قلت الرّمرّ ليس من جنس الكلام » 
فكيف استثني منه ؟. قلث: لما أَدَى مُؤَدَى الكلآم وفْهمَ منه مَا يُّفْمَمْ مئه سوي كلآمًا..."( 6. و قد يَكُونُ هذا التعريف نَوَاةَ 
للدّرسٍ اللّساني بمفهومه الحَديثِ , إذ يَجْعل الرّمز ضَّْئًا من ضُرُوبٍ الكلآم (©2:01م) بِتَفْريِعَاتِه المحْتلِمَةِ . 


غيْرَ أَنَّ هذه التَعْرِيِقَاتِ لَمْ تَخْرُْجْ بالرتمز عن مجالٍ الحَركةٍ الفيزيائيّة الماديّة » بل جَعَلَنْهُ يَفَْصِرُ علا أخيَانًا . 


(1) - قرآن كريم » الآية 41 من سورة "آل عمران" 

(2)- ابن منظورء لسان العرب » (المجلّد الحادي عشر) » مادّة (رَمَرَ) » بيروت (لبنان) » دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع » الطّبعة الثّالئة » 
4 .» ص 356 . 

(3)- الجوهريّ » الصّحاح في اللّغة » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » بيروت » دار العلم للملايين » 1990 . 

(4)- الفيروزآبادي . القاموس المحيط . تحقيق : محمّد نعيم العرقسومي » مصر ء المكتبة الوقفيّة ‏ 2005 . 

(5)- الرّمخشري » تفسير الكشاف . تحقيق : خليل مأمون شيحا ء بيروت . دار المعرفة . 2009 . 


(6)- المرجع نفسه . ص 246 . 
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كما فَعَل"التعالبي" في كتابه فقه اللّغة ,٠‏ إِذْ يَعْمَدُ إلى تزسيخ الجانب المادّي في الإشارة » فَيْصَّيَفمَا ضمْنَ قِسْم "في 
الحركات والأشكال والبيئات وضرُوبٍ الرّمي والضّرب" . وَيَجْعَلٌ الرّمرّ وَجْهًا من وجوههًا قَيَفُول : "أَشَارَ بِيَدِهِ » أَوْمَا براه 
غَمَرَبحَاجِيه . َر بشفته . كع بتَوْبِهِ» أل بكُجَه...' (1). 

يُفْضِي بتا الَلَرْ في مُخْتَلفٍ هذِه التََحْدِيدَاتِ المعْجَمِيّة لمُصْطلح "الرّمز" إلى حقيقة ثابتة تَتَجَلَ من خلال اقباط 
الرّمز بالإشارة في وجا المادي . فقد تَأَى المُغجميّون بالرّمز عن جَانبهِ المغتويّ رغم إيحائِهم بِذَلِكَ ضمنيّاء إِذْ الإشَارَةُ التي 
هي الرّمز عندهم » نَسْتَوْجِبُ حُضُورَ عَنَاصِرَ ثّلآئة : ا مشير وا مشار إِليْهِ (ا لحني بالإشَارَة) ومَوْضُوعٌ الإشارة › وَعَادَةَ مَا يَكون 
موضوع الإشارة مَعْلُومًا من طَرَقَْ الإشَارَةِ غَائِبَا عن غَيْرِهِمَا » لذلك في تَمْتَارُ بِالخَمَاءٍ رغم مَادِيّتهَا . وتَجْلُو ذلك في قَوْلٍ 
الشاعر: 

أَشَارَتْ بطَّرْفٍ العَيْنِ خِيمَة أَهْلِيَا ‏ إشارة مَدْعُورٍ وَلَمْ تَتكلّم . (بحر الطّويل) 


af 


فأيْقَنث أنَّ الّفَ قَذ قال مَرْحَبَا ‏ وأَهْلاوسَبْلاً بالحَبيب المتيّم... "(2). 


مُحْتَوَاهَا للجميع » وإلَمَا هي مَقْصُورَةٌ على اثَقَات مَعْنَوي بين بَاتا:(الزسل) وَمُتَقَبَلَمَا: (المْرسَلُ إليه) » لذلك فبي خَفِيَةٌ عن 
سَائِرٍ التّاسٍ » لآ يُنْرِكُهَا ..." إلا من يَفْطْنْ إِلَيَا ويَكُونُ ذِهْنهُ مُبَيَا َا ...'(3) . ولّعلٌ ذلك مَا يَحْمِلْنَا على اعتبار الإشَارة 
(الرّمز) مَعَْ خَفِيًا غير مُبَاشِرٍ يَحْتَاجُ تأويلاً » لأا تَوَاشُجٌ بين مغنى ظاهِر مُبَاشِرٍ: (جانهًا الفيزيائي) ومَعْنىَ خَفِيّ غير 
مُبَاشر: (جانها المعنوي) أيْ هي تَوَاصُلٌ بين ظَاهِرٍ وبَاطنٍ- على رأي أهل الحديث و البلاعَة-. ويما نا كذلك » فقد تَنَاوَلَتَا 
الدّراسات البلاغيّة التي هي أساس التنظير التقدي العربي . و أصبح الرّمز مُرَادِفًا لها جيئّاء و جُرْءًا منها أَخْيَانَا أخرى » بَيْدَ 
أنه لم يَخْرْجُ عَنَْا إلا قليلآً حين انضوى تحت الكنايّة أو الاستعارة . ويعَدُ قَضْلُ البلاغيّين عَظيمًا في تخليص الرّمز من 
ماديّتِهِ التي وسم با لدى المُغجميّين وأَهْلٍ اللّغة » حيْتُ أضافُوا إِلِيْهِ مَعَانيَ تَجْعَلُ فل التأويلٍ ضَرُورةً لإذرَاكِ دلالآته . 
2-1- اليَمُرْ:ِ اصْطاهَحًا : 

يَرَى درويش الجندي أنَّ الرّمز : " لَمْ يَتَخِذْ مَعْىَ اصْطِآِحِيًا إلا منذ العصر العبّامي » عصر التحول الظاهر في 
الحياة العربيّة الاجتماعيّة والعقليّة > وعصر التّيضة العلميّة الأدبيّة [...] » في هذا العصر استكُمَل التَسْيُّمُ و التَصّوف 
وسائلهما المذهبيّة والأسلوديّة » وقد كان ذلك كله مَدْعَاةٌ إلى نشاط التعبير الرَمزي على ألْسِتَة الأدباء شعراء وكتّابًا . 


وَاسْتَنْبَعَ ذلك أَنْ يَتَضِعَ معنى الرّمز في أذهان التقاد..." (4) . وفي ذلك إِقَرَارٌ بأنَّ الرّمز لآ يُدْرَكُ بوضوح إلآ عند دخوله 


(1)-أبو منصور التعالبي » فقه اللّغة وسرّالعربيّة » بيروت » مكتبة لبنان ناشرون » 1988 

(2)- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » البيان والتبيين » تحقيق وشرح : عبد السّلام محمّد هارون » القاهرة (مصر) » مكتبة الخانجي 
للطّباعة والنّشر والتوزيع » ج 1» الطبعة السّابعة » 1998» ص 78 . 

(3)- درويش الجندي . الرّمزتّة في الأدب العربي » القاهرة (مصر) » نهضة مصر للطباعة والنّشر والتوزبع » (د ت) » ص 43. 

(4)- المرجع نفسه . ص 43. 
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حَيَرٌ الاستعمال في مَجَالٍ من مَجَالآتِهِ . فا لمجال الأدبي :(الشعري والتثري)(1) , مَكَنَّ التقاد من بناء تَصّورَاتهم النظرتة 
حَوْلَ الرّمز - وإن بَدَتْ مُحْتَشِْمةَ- » فَالتَنْظِيرُ للرّمز بَدَأ أوّل مَع الجّاحظ (ت 255 ه) » حيْتُ أَفْرَدَ لَه رَكْنَا من أزكان 
الجزء الأول من كتابه : "البيان والتبيين" , وَصِنَفهُ ضِمْنَ "باب البيان " . ورغم أنه لم يَذْكُرْهُ صَرَاحَةَ » فَإِنَّ التعريف الذي 
قَدَّمَهُ للإشّارة كَفِيلٌ بأنْ تَفهم من خِلالِهِ أنَّ الإشَارةَ عند الجاحظ هي الرّمز حيْث يقؤُلْ :" فأمَا الإشارة فباليَدِ » وبالرَأس » 
وبالعيْنِ والحَاجِبٍ والمنگب , إذا تَبَاعَدَ الشّخصان » وبالتَّوبٍ و السّيف ..." (2). وهو بذلك لم يُْضِفْ جَدِيدًا إلى ما وَصَّلَ 
إليه أَهْلْ اللّغة الذين نَظَرُوا في الرّمز من وجه الَادّي . 

غير أنّ الجَاحظ لَمْ يَكْتَفٍِ بذلك التعريف » بل سَعى إلى تَأْصِيلِهِ في البيانء ونَكلَرَ في علاقته بالمغنى » وكُشَّفَ عن 
سِمَةٍ الحَمَاءٍ التي نَسِمُهُ . وعد الإشّارة ضَّرْئًا من ضُرُوبٍ البيان . إِذْ يُعَرَفْهُ ِقَوْلِهِ ' والبَيَانُ اسم جَامِعٌ لِكنّ ثيءِ كُشَفَ لَكَ 
قتاع ا نى ...'(3) ٠‏ ويْضِيفْ :" وعلى قَدْرٍ وُضُوح الدّلآلّة وَصَّوَابٍ الإِشَارَةِء وحُسْنٍ الاخْتِصَارٍ » ودِقَةِ المَدْخَلٍ يَكُونُ إظبَارُ 
المختی . وكُلَمَا كانت الدّلالة أَؤْضَح وأَفْصَح . وگانت الإشَارةٌ أبْيَنَ وأَنْوَرَ كان أَنْمَعَ وَ أَنْجَعَ . والدّلالهٌ الظَاهِرَةُ على المحتى 
الخَفِيَّ هو البَيَانُ ... "(4) . انطِلآقَا من هذه الشَّوَاهد يمكن أنْ تَتَبَيَنَ صِلَةَ الإشارة بالمعَاني الخَفِيّةِ التي يَتَجَلَى البَيَانُ في 
وضُْوحِبًا » لا في غموضها . فَمَتى كانت الإشَارةٌ صَائِبَةَ بَيَنةَ ‏ كَانَ الِبَيَانُ . لأَنّ دلآلتهَا عن المعاني تَكُونُ يَسِيرَةٌ على الْمْتَقَبَلٍ . 
ولذلك فبي ضروريّةٌ في فنَ الخَطَابَة لأنّ الخطيب الذي يُوَظَفْ الإِشَارَةَ تَوْظِيمًا حَسَنًا يَكُونُ أَقْرب إلى جُمْيُورِهِ باعتبار 
اللَفْظ (الكلام) في علآقة مَتِينَةِ بالإشّارة . وكثيرًا ما تُصْبحٌ هذه الأخيرة أَبْلّغْ من العبارة والخط -عند الجاحظ- . يُوَضّعٌ 
ذلك في حديثه عن العلاقة بين هذه العناصر الثّلاثِ :( الإشارة / الّفظ/الخط) » فيقول :" و الإشارة و الّفظ شَرِيكَانِء 
ونِغم العَوْنٍ هي لَه > و نِعْمَ الترجمان هي عَنُْ. وما أَكْثّر مَا تَثُوبُ عن اللّفظ و تُغني عن الخَط (...) و في الإِشَارَةٍ بالطرفِ 
والحاجب وغَيْر ذلك من الجَوَاَ > مرفقٌ كبير ومَعُونَةٌ حَاضِرَةٌ في أُمُورٍ يَسْثُرْهَا بَحْضُ الاس من بَحْضٍ » ويُخْفُومَيَا من 
الجليس وغير الجليس. ولَؤْلاً الإِشَارَةُ لم يَتَقَاهَمْ الاس معنى حاص الخاص.."(5) . 


(1)- يُؤَكَدُ درويش الجندي ارتباط الرّمز بالمجال الذي يتَعَلَّق به » ويُبِينُ أن معنى الرّمز لا يتحدّدُ إل بعودتنا إلى مجال نشاطه (السّياق) » 
ويستدلٌ على ذلك بظروف نشأة التعبير الرّمزي في الأدب العربي : " وقد جنحت الحياة في هذا العصر (العبّامي) إلى صورة من التعقيد » 
وتعرّضت لألوان من الضّغط والكبت(...) > وفي هذا العصر استكمل التَشْيّع, والتَصِوّفُ وسائلهما المذهبيّة والأسلوبيّة . وقد كان ذلك كلّه 
مدعاة إلى نشاط التعبير الرّمزي على ألسنة الأدباء شعراء وكثابا » واستتبع ذلك أن يَتَضِعَ معنى الرّمز في أذهان النقاد...". 

-درويش الجنديّ » الرّمزيّة في الأدب العربي » ص 43 . 

(2)- الجاحظ » البيان والتبيين > ج 1» ص 77. 

(3)- المرجع نفسه . ص 76. 

(4)- نفسه . ص 75 . 

(5)- يُقدّم "الجاحظ" تحليلاً لسانيًا دقيمًا للعلاقة بين الإشارة واللّفظ . فَيُبيّن أنَ "مبلعَ الإشارة أَبْعَدَ من ملغ الصّوت...". وبر 
أنَ:"الصّوت هو آلة اللّفظ..." » ويْمَضِلُ دؤر الصّوت وتَشَكُلِهِ من حروفي مُقَطَّعةٍ مُوَلَفَةٍ ‏ ويُؤَكَدُ أنّ الفظ والإشارةً يتعاضّدان لتحقيقٍ البيانٍ 
:"وخسن الإشارة باليد والرّأس » من تمام حُسْن البيانٍ باللّسان..." . 


- الجاحظ , البيان والتبيين . ج 1 .ء صص 79/78 . 
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إذنْ » مِيرَةُ الحَمَاءٍ تَجْعَلُ المحاني صِنْفيْنِ : ماني مُبَاشِرة جَلِيّة و مَعَانِيَ غير مباشرة خَفيَةَ » والإشَارةُ تَتَصِلْ 
بالصّنفي الثاني الذي أده قدامة بن جعفر(ت 337ه) بِقَوْلِهِ :" وائما يَسْتَعْمِلْ المْتكلّم الرّمز في كلامه فيما يُرِيِدُ طَيّهُ عن 
كَاقَة الاس والإفضاءً به إلى بَعْضِهم ...(1) . 

ونُعْتَبَرُ قدامة بن ج جعفر أوّل من أَفْرَدَ للرّمز بَابَا في كتابه : نقد النثر (2) عَنْوَنَهَ ب"باب فيه الرّمز". وقد بى تَصُوَرَهُ 
للرّمز على أساس ما بَلَعَهُ الجاحظ من تأَصِيلٍ لِسِمَتِيْ الخَمَاءِ وغير المباشرة في المعاني . لكنهُ وَصّلَ الرّمز بالكلام و 
خَلَصّهُ من دلالة الإشارة نِسْييًا- :" و ما الرّمز فهو ما أخفي من الكلام . وأَصْلّهُ الصّوتُ الخفيٌ الذي لا يَكَادُ يفْهَمْ...'(3). 
و لَمْ يَتَخِدْ الرّمز في هذا الحبٍّ الذي وَضَّعَهُ "قدامة" مع لباه ءفقد ظلّ يَدُورُ في فلك مَا قَدَّمِهُ المفسّرون من 
تأوبلاتٍ للفظ "الرّمز" الوارد بالقرآن الكريم . إلا أن "قدامة" لم يَتَوَكَّفْ عند هذا الحدّ اللّغويّ » بل أضاف إليه دلالة 
اصطلاحيّة أخرجث الرّمز من حيّز التنظير إلى مجال الاسْتِعْمَالٍ. فهو يَفُولُ :" فيَجْعَلْ (المتكلّم) للكلمة أو الحرف اسما من 
أسماء الطير 94 الوحش أو سائر الأجناس أو حرْقفًا من خُروف المعجم » ويُطْلِعٌ على ذلك المحؤضع من يُرِدُ إِفْهَامَهُ فيكون 
ذلك كلما مَفْجُومًا بيهما مَرْمُورًا عن غيْرهِمَا'(4) . ونا بقدامة من خلال هذا الكلام يَسْتَحَضِدٌ الزمز الذي أَجْرِي في 
التصوص وأطْبَحَ وسِيلَةً لتَولِيدٍ المعاني المتَتاسِلَةِ عَبْر التَأويل والاستنباط . فَحَدِيئُهُ عن الطير والوحش مو حَمَالَة 
للمَعَاني يُجيل على أثر نثريّ ظَّلَّ خَالِدًا في الأدب العالمي وهو كتاب كليلة ودمنة , أما ذِكْرُ الخُرُوفٍ الدَالَةٍ » فَيَحُودُ إلى 
القرآن الكريم الذي تبدأ بعض أياته برْمُوزٍ حرفيّة مثل (الم/حم/طسم/الر...) و: "هذه الرّموز هي أسرارٌ آل محمّد » ومن 
اسْتَنْبَطًا من ذوي الأَمْرِوَقَفَ علا » فعِلّمٌ جَلِيلٌ ما أَؤْدَعَيُمْ اللّه إِيَادُ من الحِكْمّة ..."(5). 

وقد أَظْيَرَ قدامة في باب "الرّمز" وَعْيّا جَنِينًِا بأهميَّة الرّمز وغَايَاتِ اسْتِعْمَالِهِ والحاجة إلى تَُوبلِهِ » وأَخْبََْا أن أل 
من استعمل الرّمز بكثافة "أفلاطون". وهو بذلك يَّبني تَصّؤُرَا للرّمز لم يَسْبِقْهُ إليه أحد » إِذْ يُوَسَّنْ مَفْهومه (الرّمز) على 
تتائيّة الخمّاء والتجلّي . فأصل الرّمز أن يون مَخْفيًا » مُْبَطَّنَا لا يتجلى إِلألمَنْ يمتلك مفاتيح فك المُسْتَعْلّق من معانيه . 
وتتّفاوثُ درجات سِرّه أو عُمُوضه » فهو في القرآن الكريم -مثلا- لا يَنكشِف ولا يُسْتَنْبَطُ إلا مِمَنْ أَوْدَعَبُمْ الله حِكْمَة 
إِذْرَاكه . 


(1)- قدامة بن جعفر ء نقد التثرء تحقيق : الدّكتور طه حسين والأستاذ عبد الحميد العبادي . مصرء مطبعة مصر » 1939 : ص 61 . 
(2)- يخْتلِفٌ الباحثون والمحقّقون حول نسبة كتاب نقد التثر إلى " قدامة بن جعفر"» فبعضهم يرى أنّ هذا الكتاب في الأصل هو لأبي 
الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب ٠‏ وعُنوانه البرهان في وجوه البيان . بينما يوك الأستاذ عبد الحميد العبادي على نسبة 
الكتاب إلى قدامة . مُقدَّمًا براهين تُثْبِثْ صلة هذا الكتاب بكتاب نقد الشّعر . وكذلك يستدل بذكر "قدامة" لحوادتثٌ شهدها بنفسه 
وعاصرها ودوّها في كتابه » مثل حادثة "ابن التستري" . 
للتوسّع » أنظر: مقدّمة كتاب نقد التّثر التي وضعها "طه حسين" و"عبد الحميد العبادي" » المرجع نفسه . 
(3)- قدامة بن جعفر » نقد التثر » ص 61 . 
(4)- المرجع نفسه . ص 62. 
(5)- نفسه . ص 62. 
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نَخْلْصُ في هذا الجانب من التحديد الاصطلاحي لدلالة "الرّمز" إلى ثلاث نقاط هامّة : أمَا الأولى » فتتجلى في 
محاولة الجاحظ تخليص الرّمز من معناه اللّغوي الجامِدٍ وتَأصيلهِ في علم البيان ‏ ومن ثمّة إِذْرَاجِهِ ضِمْنَ أُسُسٍ إثقان 
فنّ الخَطَابَةِ > وفي ذلك تأكيدٌ لِدَوْرِهِ في الوظيفة التعبيريّة وكذلك التواصليّة . ولع حر معاني الرّمز لَمْ يَنَسَنَّ للجّاحظ 
إلا حين قيّد بَحْنَهُ بِمَجَال الخطابة » مما يُؤَتَدُ مَا ذَهَبْنَا إليه من ضّرُورة النّظر في الرّمز من خلال المجال الْتَعَلّق به . وأمًا 
الانية » فتَجُْلُو من خلال وغي "قدامة بن جعفر" بقيمة الرّمز وارتباطه بفعل التّأويل ‏ وهو كذلك لم يُدْرِكُ حَقيقة 
مصطلح الزمز إلا حين نظر في مجال اشتخماله : (النص الأدبي/التص القرآني) .وقد يكون أَؤْقَرَ حظًا من الجاحظ لاه 
اطّلع على نَشَاطٍ فكريّ رمزيّ نثريّ وشعريّ ازدهر مع استقرار الحكم في العصر العبّامي . وأمًا التالثة فقد كَشَفَتْ لنا عنْ 
مَرْجع نَظَرٍ التّقاد العرب إلى الرّمز » حيث تَبِيَنًا صِلَهَ تَصّوراتهم بالبلاغة . فقد ذهبوا إلى اعبار الرّمز جُرْءًا من المغتى 
فدرَسُوا سُبْلَ تَأديته له ودلالَتِهِ عليه » و أَلْحَقُوهُ تارةً بالكناية وطَؤْرًا بالاسْتِعَارة وأحيانًا أخرى بالمجاز. واتَفمُوا حول بَحْض 
سِمَاتِهِ » وجعلُوهُ من أسباب تحقيق البيان . وقد لا نُجَانِبُ الصّواب عندما نجْزِمٌ بأنّ الرّمز لم يتخد دلالته الحقيقيّة عند 
العرب إلا بَعْدَ أنْ تَتَاولَنْهُ الدراسات البلاغيّة التي تُعَدّ أساس التّقد العربيّ. 
3-1-الوّمزوالبلاغة : 
يْمْكنُ أنْ نعتبر "قدامة بن جعفر" أوَل من أضّفى على الرّمز دلالة أدبيّة » وكان ذلك في كتابه نقد الشعر . حيث 
يُسْبِعٌ على الإشارة التي هي الرّمز -عنده- . معنى الإيماء والإيحاء » وهما مغنيان تَابتان في مفهوم الرّمز . ويْضِيف إلمهما 
خَاصِيَةَ َلآغيّةَ اعتبرها الجاحظ لاما البيان وهي الإيجاز . فيكون الرّمز أو الإشارة بالنّسبة إليه : كلاما 
مُوجَرًا مُعَبرَا بالإيحاء عن معانٍ كثيرة تَجْعلُهُ قَولاً يَقُولُ مُعرّقَا الإيجاز الذي هو مبدأ الإشارة :" وهو أن يكون اللّفظ 
القليل مشتملاً على معان كثيرَةٍ بإيماءٍ إلهاء sS‏ البلاغة فقال :"هي َة 
دَانَةُ...'" "(1) » وقد ورد تعريفه للإشارة ضمن ركن "ائتلاف اللّفظ والمعنى" . 
ولا اختلافَ في كَوْنٍ تُنَائِيّة اللّفظ والمعنى والعلاقة بينهما تُميِّلُ أسّاس البلاغة العربيّة » إِذْ يَعْتَمِدُ التتقاد علها في 
تصنيفهم الشّعر » ويُنْشِتُونَ مَوَازِهَم على مقادير تَخْتَلفُ باختلاف انتصارهم إلى هذا الجانب أو ذاك » فمنهم من يكونُ 
نصيرًا للفظٍ مصْنوع مُنَمّق » ومنهم من يَنْشْدُ شعرًا مطبوعًا مُؤْصّلاً وقد يكون اهتمامهم بالإشارة من ضمن تلك المعايير. 
فقد خصصّ لها ابن رشيق (ت456 ه) بَابَا في كتابة العمدة أسماه "باب الإشارة " » يُعرَفْها فيه » فيقول:" والإشارةٌ من 
غرائب الشّعر ومْلّحِهِ » وبلآغةٌ عجيبة . تذل على بُعْدٍ المزمى وفزط المقُدْرةء وليس يأتي بها إلا الشّاعر المبرّزء والحاذق 
المماهِرُء وهي في كل أنْوَاع الكلام َة دالّة وَاخْتِصَارٌ وَتَلُوِحٌ ..." (2) . قد لا نَحْتَاج فَراسَة عندما تَفُول : إِنَّ الإشارة عند "ابن 


رشيق" هي البلاغة بالمفهوم الذي أَؤْرَدهُ "قدامة" . خاصّة بعد أنْ أدركنا أنّ الإشارة عنده 


(د.ت) > ص 304. 
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تشمل التلويح والإيماء والتعريض والتّفخيم والكناية واللّمحة والتمثيل والتّورية والرّمز واللّغز واللّحن والتعمية . وقد 
قدّم "ابن رشيق" حدًا للرّمز بيّن من خِلآلِهِ تطؤر المصطلح و تَغيّر دلآلاتِهِ » مُقِرَا بأنَّ الرّمز هو الإشّارة » حيث يَقُولُ : " 
وَأَصْلُ الرّمز الكلام الخفيٌ الذي لايَكَادُ يهم » ثم أُسْتْعْمِلَ حقّ صَارَ الإشَّارة ...'(1) . لذلك يُمكنُ أنْ تصل إلى تنيجة إِنْ 
دقفتا التَظرَ في تعريفه (ابن رشيق) » فهو يَنْفي الحركة الحسيّة عن الرّمز ويَجْعَلُهُ مفْصُورًا على كلام خفيّ عَامض» 
وبالتالي فهو يُثَبَثْ صفت الخفاء والغموض في الرّمز . كذلك » فهو في تغريفِه الإشَارةَ يُضِيف إلى الإيجاز الذي سَبِقَّهُ إليه 
"الجاحظ" و"قدامة" معنى آخر للرّمز يتَجلَّى في المرب الإضاف :" بُعْدُ المرمى" الذي يدل على أنَّ الكلام يَحْمِلُ مَعْنِييْنِ : 
معنى قريبا ومعنى بعيدا أو معنى مباشرا وآخر غير مباشر. فتُصْبحٌ الإشَّارةُ دَالَةَ على معان غير مباشرة يَسْتَدِلٌ عليها ابن 
رشيق بِأَبِيَاتٍِ شغرتة مُتَنَوْعَةٍ » تكُتَّشِفْ من خلألها أنَّ الرّمز عِنْدَهُ ضَرْبٌ من ضُروبٍ الإشارة » يَتمبّرُ بثلاثِ خصائص وهي 
الخَمَاء والغمُوضُ وغير المباشرة . ولّعلَ الإشّارة الأدبيّة التي تتميّز بالإيجاز خَاصّة » لم تتّحّحْ إلا مع "قدامة" و"ابن رشيق" 
> فقد كانت عند "الجاحظ" حسيّة ذات دلالات إيحائيّة يَحْتَاجُها الخطيب البَارعٌ لِيُبْلِةَ مُرَادَهُ إلى سَامِعِيه . ويَتَفقٌ 
"الجّاحظ" مع "قدامة" و"ابن رشيق" في اعتبار الإشارة وسيلة أو أسلوبًا من أساليب فنون القول . لذلك اهْتمُوا يا 
وعَدُوها من مُفْتَضيات البيان . وكذلك فعل "السكاكي" (ت626 ه) في كتابه مفتاح العلوم » حيث اعتنى بالإشارة في 
دلالتها على الرّمز أولا » ثمّ بوصفها فَرْعا من فروع الكناية في مرحلة ثانية » إذْ يَأتي "السّكاكي" على ذكر الرّمز والإشارة في 
"الأصل الثآلث من علم البيان: في الكناية", فَيَجَعَليُمَا فرْعينٍ لأَصْلٍ واحدٍ يُلْحِقُيُمَا به ويْعَرَفُهُمَا من خلاله . قَيْصبخ الرمز 
تابعا تَلْتَبسِنُ دلآلتَهُ بالدّلالة البلاغيّة للكناية. 

وقد يكون ذلك نِتَاجًا لارتباط الرّمز بمجال اسْتِعْماله . فالنقّاد يُسايرون المنتج الأدبيّ ويتستمدُون مقاييسهم 
من قَيْضه » ولذلك ارتبطث النظرية التقديّة عندهم ببلاغة الشعر الذي كان يميم على أجناس الكتابة في عصرهم . 
فحظ الكتابة التَثْريّة من التّقد كان ضئيلاً , ولم نتَوصّل إلى تَحديدٍ دقيق للرّمز كما ورد في كتاب كليلة ودمنة (138 ه) ء 
مَنَلاً . وبما أنَّ الشّعر يَقُوم على الصُورة-أسَاسَاك-ء فقد ركز التقاد اهتمامهم حول الرّمز جِرْءًا من هذه الصّورة الشعرية 
التي تُثيرُ الخيال عبر العبارة المكتّفة الموحية. ف"السّكاكي" حين يتحدّث عن ضروب الكناية ويُفصّل القول فما » يَسِتَئِدُ 
إلى معاني القَؤْلٍ الشعري » فيقول"...متى كانت الكناية عَرَضِيَة على ما عرفت كان إطلاق اسم التعريض علها مُتَاسِبًا » 
واذ لم تكن كذلك » نُظِرَ : فإن كانت ذات مسافة بينها وبين المكقٌّ عنه مُتباعدَةً لتوسّطٍ لوازم كما في "كثير الرّماد" 
وأَشْبَاهِهِ »كان إطلاق اسم الرّمز علها مُنَاسِبًا » لأنّ التتلوبح هو أنْ تُشِيِرَ على غيرك عن بعد . وإنْ كانت ذات مسافة مع نَع 
من الخفاءكنحو عريض القَمَا وعريض الوسادة » كان إطلاق اسم الرّمز علما مُنْسَبَاء لأنّ الرّمز هو أن تُشيرَ على قريب 
مِنْكَ على سَبِيلٍ الخفيّة ...'(2). وهكذا تتحوّلٌ دلالة الإشارة المرْتَيطّة بالرّمز من تَعْبِيرهَا الحبّي إلى ركا المعتوي. فَيَصِيرْ 
الرّمز معْلُوم الأطْرَافٍ (الرّمز والمرموز إليه) خَفِيَ الدّلالة . وقد يكون هذا المعنى غير المصرّح به 


(2) - أبو يعقوب السكاكي » مفتاح العلوم » بيروت (لبنان) . دار الكتب العلميّة » الطّبعة الثّانية . 1987 ص 402 . 
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سَبَبَا في إدراج الرّمز ضمن الكناية التي يُعَرَفُها "السّكاكي" كما يلي :" الكِتَايَةُ هي تَرِْكُ التصْربح بذِكْرٍ المّيء إلى ذِكْرٍ ما 
يَلْرَمْهُ لِيَنْتَقِلَ من ال مذ كور إلى المتّرُوكِ » كَمَا تَقُولُ فلانٌ طّويل النَجَادٍ »لِيَنْتَقِلَ منه إلى ذِكْرٍ مَا هو مَلْرُومُهُ وهو طول القامة 
."(1). وتُدَعِمْ الأمثلة التي أَوْرَدَهَا "السكاي" لتَمْييزٍ الرّمز عن عناصر الكناية المجّاورةٍ له في الدّلالةٍ مَا ذَهَيْنَا إليه » 
فعندما تَقُول فلانُ "عَرِيِضْ القفا" كنايةً على البلادة لآ ناد تَظفِرُ بِرَابطٍ مَنْطقيّ بين البلادة وعريض القفا أو عريض 
الوسادةء وكأنّ ذلك الابطة الخفيّ مَخْصُوصَةٌ إبَانتهُ بِبَاثٍّ القول ومْتَقَبْلِهِ غَائِبَة عن غيْرهما » ومن هذا المعنى جاءت 
تَسْمية الرّمز التي تكاد تتطَابَقٌ في دلالتهًا مع اللّغز أو الأخجيّة . ويتجلى الفرق بين الرّمز والتَلويح مَتَلآ من خلال معنى 
الخَمَاءِ والغموض الذي تَتَقَاوتُ دَرَجَائُهُ بِمِقْدَار ما يُرِيِدُ المتكلّم أنْ يُفْصِعَ عَنْهُ » فعِنْدَمَا نَقُولُ : " فلان گثير الرّماد" كما 
ذكر "السّكاكي" نكن به عن صِفَة الكرم المؤصولة بِالمُشَارٍ إليهء وهذا المعنى يُمْكِنْ أنْ يَصِلَ إليه الْمْتَقَبَلَ عبْرَ إِجْرَاءٍ تَخْلِيلٍ 
ذِهْ مَنْطِقِيَ : فكثرة الرّماد تُشِيِرُ إلى كَثْرَةِ الحَطَّبٍء فكأرَة الطّبخ » فَوَفْرَة الضَّيوفٍ التي تذل على صفة الكرم . ويَنْسَحِبُ 
هذا الاختلآف بين الرّمز والتلويح على سَائِرٍ أنْوَاع الكناية والمجاز . ممّا يَدْفَعْنَا إلى التساؤل عن سر إلحاق الرّمز بالكناية 
عند "السكاكي" . فإنْ كان الحَمَاءُ وِعَدَمُ التصريح هما ما يَجْمعَان الرّمز بالكناية » فإنّ ذلك لا يُصْبحٌ مُبَرَرَا إذا نظزنا إلى 
طبيعة هذا الغموض والخفاء » إذ أننا نُدْرِكُ الكناية عن طريق التسلسل المنطقيّ لِرَوَابطها » فبي في النماية كالمجاز تدرك 
بفِعْلٍ ذِهن سَبَيَ . غير أنّ الرمز لا يَخْضَّعٌ لل ذاك المنطق العلل المنْبَتِ عن طريق العقلٍ » فهو فِغل ويي قَصِدِيٌ ء 
يَسْتَوْجِبٌ إِذْرَاكًا للسّياقٍ وغاية القَوْلِ والعلاقة التوافقيّة بين طّرفيه . 

ولَّعلَ العبارة التي ذكرها "السّكاكي" في تعريفه للكناية تتَصِلْ بجميع فُرُوعَِا عدا الرّمزء فَدكُرٌ" ما يلرَّمْهُ " أو " 
ملْرُومُهُ " تَتَطْلَبُ أنْ يكون في الكناية رَابط لأرِمٌ يَصِلْ ال كى با كى عنْهُ . وهذا الرّابطٌ لا يُمْكنْ أنْ يَكُونَ ضّروربًا في العلاقة 
الرُمزتة : 0 0 "عرّوب الفالت " -مثلا- :" أنا كلب " (2) » 0 لا ا بواسطة العقل . 0 عن طريق 0 


الاي" -من خلال الأمثلة التي أؤرّدها لِيَسْتدِلَ على u‏ يدرك أنَّ ب 50 والكناية يكْمُنُ بعض الاختلاف 
غير أنّ ارتباطه بالصّورة الشّعرية والموروث البلاغي قد يُبَرَرُ عدم تَبِيّتِهِ لدلالة الرّمز العميقة » فلم يُعَامِر بالحديث عنه 
باعتباره أصلا مُنُفصلا من علم البيان . 

ولمْ يتحقّق ذلك (فصل الرّمز عن أركان البلاغة) إلا مع " ابن أبي الإصبع المصريّ " (ت654 ه) » فهو أوّل من 
فصل الرّمز عن باقي عناصر البلاغة » وجعله بذلك أصلاً > ولم يتعامّل معه بوصفه فرعا تابعا لها » إِذْ يقول في حديثه 
عن "باب الرّمز والإيماء" : "هذا الباب فحواه أن يُرِدَ المتكلّم إخفاءَ أمرٍ ما في كلامه. مع إرادته إفهامَ المخاطب ما أخفاه ء 


فيرمزٌ له في ضمته رمرًا يمتدى به إلى طريق استخراج ما أخفاه من كلامه . والفرق بينه وبين الوي 


(1)- أبو يعقوب السكاكي » مفتاح العلوم . ص 402. 
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والإشارة ‏ أنّ المتكلّم في باب الوحي والإشارة لا يُودعٌ كلامه شيئا يستدلٌ منه على ما أخفاه لا بطريق الرّمز ولا غيره..."(1) . 
وفضْلٌ تعريف "المصريّ" كؤنه قد خلّص الرّمز من صلته بالإشارة الحسيّة ‏ وميّزه من أصناف البديع. رغم أثّنا لا تَجِدُ 
فَرْقَا كبيرًا بين تَصّوُرِهِ وتَصّوَّرٍ "قدامة" في نقد التثرء عدا ازتبَاط "قدامة" بالإشّارة الحسيّة التي جَعَلَتْ مفهوم الرّمز عندَهُ 
مُرْتَبِطًا پا . مما دفعنا سد الباب -كما يَرْعَمْ هو نَفْسُهُ- . والمْتَأمَلُ في تحديد "المصريٌ" 
للرّمز يلظ اغتمادَهٌ تَغريفا يَقُومُ على المُقَارنةِ للإثباتِ . فحجّة المقَارنة بالنّسبة إليه نَسْمَحُ بوضع حن دقيقٍ للرّمز 
خاصّة » وهو يتَعَاملُ مع نَصنّ ديني صارمة ضوابطه . ولذلك نَجِدُه يَتَحدَّتُ عن الرّمز مُسْتَحْضِرًا دلالة الوحي والإِشَارَةٍ » 
فلا يَجْعَلهُ تابعَا لهما ء بل يُصِئّفه أضلاً مُنْمَصِلاً عنما دِلآلَهَ » حيْتُ يَقُولُ : "والإشَارةُ أخفى من خفاءٍ الرّمز والإيمَاء..."(2) 
. ولا يَخْقَى عَلَيْنَا ما لهذا التعريفِ من أَصُولٍ تَعُودُ به إلى التراث الصّوقّ العرفانيّ بمعانيه ولطائفه البديعة . 
إنّ ميزة التعريف الذي اعْتَمَدهُ "المصريّ" في حدّ الرّمز تتجلى في تَحدِيده لجال نَشَاط الرّمز الموصول 7 

الذى يقتضى بنا ومتجياة. وشرط هذا الكلاة ى يسبت ينوا أن بكرن حفيًا وقحلا لاه يعت أن يتصق ما دى" 
إلى الدّلالة الحقيقيّة . ويِصِيرُ الكلام المَرْمُوزُ بذلك حَامِلاً لدِلآلتيْنِ أو مَعْتَيَيْنِ : أَوَلَهُمَا ظاهِرٌ ومُباشرء ونّانهما باطنُ غير 
مباشر. بَيْدَ أنّ هذا التّحديدَ رغم اسْتِفَادَتِهِ ممّا سَبَمَهُ من تعريفات يَظَل مُث مُثيرًا لأب والغموض > فهو كتعريف "السّكاكي" 
يُمْكنُ أنْ يَحْمِلَنَا إلى الخلْطٍ بين الرّمز واللّغز » فكلاهُمَا يَتَضَّمَنُ مَا يُمكِنُ أنْ صل به إلى المعنى الخفيّ . ولعلّه(قدامة بن 
جعفر) قد تَمَطَّن إلى إمكانيّة الخلّط بين المُصْطَلَحَيْن » فعرّفهما مُنْمَصِلَيْنِ لِيبْررَ التَبايُن بيهما » إذ يفول في اللّغز : " ة 
أُسْتْعْمِلَ فيه اللّفظ الشاب طَلَبًا للمُعَايَاةِ والمْحَاجَّة...'(3) . وهو بذلك يُبَيَنُ الغاية من اللّغز وهي م 
أحجية :60187 ) تهدف إلى ترويض العقل على التحليل والاستنباط . في حين تبدو الغاية من الرّمز أَبْعَدَ غَوْرَا » فهو 
يكُونُ تَجَنْبًا لِحَرَجِ التصْريح المجاشر بالمعاني عن طريق اللّفظٍ الصَّربح > أو لعَايَاتٍ جماليّة أَسْلُوبيَةٍ > أو لقَبْرٍ وكَبْتٍ 
سياميّ أو دينيّ أو عرقي أو اجتماعي ... 

وقد مَثَّلَ الوَغيُ بالجّانب الوظيفيّ للرّمز بداية لتحديد مفهومه في المجال الأدبيّ . فقد تَحدّث "درويش الجندي" 
عن رمزيّة موضوعيّة ورمزية أسلوبيّة » مُسْنَنِدَا في تصنيفه إلى تعريف "ابن رشيق" للرّمز واللّحن حيث يقول :" ونَسْتَطِيع 
أن َسْتَنبط مما مثّل به "ابن رشيق" للحن خَاصّة » أنّ التقد العربي قد عرض للرّمزيّة الموضوعيّة (...) » وأعني بهذا التوع 
من الرّمزيّة » ما اسْتغرقت فيه ظاهرة غير المباشرة في التعبير الموضوع كله . على أنّ الرّمزتّة الموضوعيّة في جملتها تستهيدف 
غايات عمليّة أكثر منها أدبيّة » ومن أجل ذلك كان مجال الافتنان الأدبيّ فما ضيّقا مَحدودًا بالقياس إلى الرّمزتة الأسلوديّة 
> وما يتجلى فما من روعة الإيجاز وجمال الألوان المختلفة للتعبيرات الأسلوبيّة 


(1)- ابن أبي الإصبع المصريّ » بديع القرآن المجيد . تقديم وتحقيق : حفني محمّد شرف » بغداد (العراق) » 1977. ص 321 . 
(2)-المصريّ . بديع القرآن المجيد > ص 321. 
(3)- قدامة بن جعفر » نقد الثثر. ص 46 . 
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غير المباشرة..."(1) . و يَبْدُو من خلال هذا الشاهد أنّ التقد العربيّ كان أَمْيّلَ إلى الرُمزيّة الأسلوبيّة» بل إِنّه لم مَيْتَمّ بسوَاهًا 
نََّرًا إلى صلته الوثيقة بالشعر الذي تَقُومُ العبارة فيه على الإيجاز والإيحاء . ولعل ذلك سَبَّب اعتبار الرّمز لَؤْنَا من ألوان 
البلاغة والبديع » إذ اهْتَمّ أغلب التقاد بالرّمز فَرْعَا من فروع البلاغة التي تقوم على أساس الإيجاز والتلميح» وقد جعلها 
عبد القاهر الجرجاني (ت 471 ه) في كتابه : دلائل الإعجاز قائمةً على الكناية والمجاز» فهو يقول في " فصل في الأّفظ 
يُطلّق والخُرَادُ غير ظاهِره " : "واعلم أنّ لهذا الضّرب انّساعًا وتَفتْنًا لا إلى غاية » إلا .أنه على انّساعه يَدُورُ في الأمر الأَعَمّ على 
شيتان"الكناية" و“المجاز".'(2)وهما أشد تعلق بالشعرهن الت 
ولعل تعَمّدَ النقاد حصر الرّمز في مجال الشعر وبلاغته » يُشْكّل عَائِقًَا يَحُولُ دون تَصّوّرهم لمفهوم واضح للرّمز , 
ِذْ تجدهم يَدُورُون حول المعنى ولا يُمْسِكُون به » فكأتهم يَبْحتُونَ عن الرّمز في البلاغة لا في بلاغة الرّمز. لذلك كان الرّمز 
عندهم فَرْعَا من أَصْلٍ في حين أنّه قد يَكُونُ أصْلاً لِفُرُوعَ البلاعّة : فهو أَشْمَلُ مها وأَعَمّ خاصّة في التثر . فالرّمزتة 
الموضوعيّة التي تحدّث عنها "الجندي" وعرّفها بأنها تَشْمَلْ الموضوع كله تَبْدُو مُتَعلّقةء بالتثر الذي لا يولي كبير عناية 
للإيجاز المشروط في البلاغة » وهو يَنْسَجِمْ معها فقط في عُنْصر غير المباشرة . 
ولا كان البيان مُتَعَلَقًا بالشّعر آنذاك » فإِنَ حظ التثر من النقد لم يَكْنْ وفيرًا » إِذْ أتّنا عندما ثخصي الشّواهدَ 
التي يَسْتَدِلَ بها التقاد على معنى الرّمز في مؤَلّفاتهم لا كاد تَظْفَرُ بِأْمْئِلَةِ من التثر رغم أنهم عاصّرُوا واطَّلعُوا على أهم 
مُنْجَرَاتِ العربٍ في التثر. فقصص الأمثال في الجاهليّة تَرْخَرُ بالرّمزء وكذلك نوادرهُمْ وخطّهم . 
ولا يُمكنُ أنْ تُفيِبَرَ تَفُصِير النقّاد في الاهتمام بآتار ظَلَّتْ خَالِدَة في الأدب الإنُساني إلا بطّغيان سُلْطَّانِ الشّعر علهم 
. فكتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقمّع (ت 142 ه) : ترجَمةً وتَصَّرُفًا » يُعْتَبّرُ من الآثار الإنسانيّة الخالدة التي وظّفت 
الرّمز لتَقُوِيم الكَائِْنِ عبر قصص الحيوان الْمعَبّر عن سلوك الإنسان . وقد بث "ابن المقفع" في هذا الكتاب بعضًا من آرائه 
ومواقفه خَاصّة في الباب الذي ابْتَدَعْهُ : " باب برزوثه " . 
وقد اعتبر الجنديّ أنّ : " الرّمزتة الموضوعيّة في كليلة ودمنة » قد كانت أثرًا لضَّعْطَّيْنِ وَقَعَ تختهما ابن المقفع : 
أحدهما الضّغط السّياميء والآخر الضَّغط الفكري..." (3). 
كذلك من الآثار التثريّة التي أَنَرتْ في الأدب الإنْسَانيَ » واتخذث من الرّمز وسيلةً لِتَؤْظِيفٍ غَايَاتهَا وتَمِريرٍ أَفْكَارِهَا 
وتَطلّعاتهًا يُمْكنُ أنْ نَسُوقَ أتْرَيْنٍ هَامَيْنِ وهُمَا : حكايات ألف ليلة وليلة وكتاب رسالة الغفران لصاحبه أبي العلاء المعري 


فقن تضقن كتاب * ألف ليلة وليلة * بكضًا من قفص الحيوان. الى يف كما ق كليلة ودمنة إلى التضصع 
والإرشاد والتوجيه . وكذلك احْتَوَتْ على قصص حال : " ترْمُرُ إلى أحلام الشّعوب البائسة الفقيرة الطّامحة إلى الآّروة 


(1)- درويش الجنديّ » الرّمزيّة في الأدب العربي . ص 52 . 
(2) - عبد القاهر الجرجاني » دلائل الإعجاز . مصرء نشر دار المنار ‏ الطّبعة الرّابعة . 1989 . ص52 . 
(3)- درويش الجنديّ . الرمزيّة في الأدب العربي . ص 311. 
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والغِئىء مما نجم عن الضّغط الاقتصاديّ الذي كانت ثعانيه هذه الشّعوب ..." (1) . في إِذنْ تَحْجٌ بالرّموز » ويُمْكن أنْ 
تَكُونَ نَمُوذَجًَا يَسْتَقِي منْهُ التقاد شَيئًا من خصّائص الرّمز. وكذلك كانت رسالة الغفران لأبي العلاء المعزي (ت 449 ه) ء 
تلك القصّة الرّمزتّة التي تَجَوّل ال معري فما بابن القارح في جنان الرّحمان وجعله يحمل ذُنيَاهُ إلى عالم الغيب » حيث ظلّ 
يكل مُخَادِعًا سَدَنَة الجئةٍ آولاً في دخُولها بصلك توبةٍ يزعم أا قد عَفَرَتْ دوه . 

وتكشف هذه الرّسالة من خلال تؤظيفها الرّموز الدّينيّة عن تَصِوْرَات العامّة للحشر والبغث والتّواب والعقاب» 
وقد حمَّلها المعري مَوَاقِفَه وآراءَهُ ومُعْتَقَدَاتِهِ وسّخْريّته اللآأذعة من اعتقادات ترى في الجنّة تَعْويضًا وتَنْفيسًا عنْ مكبُوتاتٍ 
. وقد وَجَدْنَا في رواية عزازيل ليوسف زيدان شَيْنَا من هذه التصوّرات الدّوغمائيّة التي يُمكنْ أن تكون سببا في التَطاحُنٍ 
والتناحر الدّيني . فصورة "هيبا" الحَائِر الْمنَسَائْلِ السّاخر من توظيف رجال الدّين لسلطانهم في سَبيل اغتيال الفكر(2) 
تكاد تُحَاي صر المعزي ومَؤقفه من عَطرسة السّاسة وتجارتهم بالدّين. 

لقد اقتَصّرْنا في حديثنا عن الرّمزتة الموضوعيّة أو توظيف الرّمز في التثر على هذه التماذج الخَالِدَةِ من الأدب 
العربي » لِنْبيّن تَأْصّلَ الرّمز في التثر كما في الشعر . وقد تَجَلَى الرّمز أيضا ء في نماذج تَنْريَةٍ ذات طَابع فلسفي مثل : رسائل 
إخوان الصّفاء (ق 4 ه) » و قصّة حي بن يقظان ... . 

ولعلّنا تَعَمَّدْنَا الإشارة إلى : كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة ورسالة الغفران ٠‏ لأءها مُوَلّفات ذات إشعاع وتأثير عميق في 

الأدب الإنسانيَ » فقد عُدَّتْ من أَجْوَدٍ أنوّاع الأدب وأعمقها أثرًا . أضف إلى أنّ ذلك قد يُعَبَرُْ عن سغينا لاسشتكشاف 
فتيات توظيف الرّمز في السّرد الذي وَسَّمَ هذه الآثار الفنيّة الخالدة التي راوَعَث بسِخرمًا وبنْيتهَا الرّمزيّة رقابة السّلطان 
الجائرة » فكَشَّفَتْ في تخفّها . وأخفث في تَجَلَّها . وما التصوص التي تَحْفَلُ يها مُدوَتَئَُا الروائيّة التي نَسْعى إلى مُبَاشَرَتَا إل 
امْتِدَادَا وتَوسُعًَا لمعَانما . فرمزيّة الحيوان في رواية الكوني واو الصّغرى » أو رواية منيف حين تركنا الجسر » أو محاكمة 
كلب لعبد الجبّار العثن » لآ تاد تَخْتَلِفٌ عمًا تَرْخُرُ به كليلة ودمنة أو ألف ليلة وليلة من قصص رمزيّ بطله الحيوان إلا 
في طبيعة توظيف الرّمز وعَايّاته . ثمّ إنّ الرّموز الدّينيّة التي وَظَّمَمَا المعزي في رسالته التي لا تَخْلُو من موّاقف فَلسفيّة 
تُخفي حَيْرَةَ وَاضطِرَابًا نَجِدُ أَنَرَا جَلِئا لها في رواية عزازيل ليوسف زيدان . فمهما تنوّعث الرّموز وتَورّعتْ بين طبيعيّة أو 
سياسيّة أو تاريخيّة أو دينيّة أو صوفيّة. أرضيّة كانت أم مرجعيّة أم سماوتة » فإئّها في الأدب العربيّ القديم لم تَكُنْ إلا 
وسائل تغبيريّة يَسْتَنْحِدٌ بها الكاتب ليُفْلتَ من عصا الرّقيب الدّيني أو السّيامي أو الاجتماعيّ أو الفكريّ . 

يصل بنا البحث في مصطلح "الرّمز" في التّراث التّقديّ و البلاغيّ العربي إلى جُمْلةٍ من التتائج يُمْكن أنْ نلخص من 
خِلالِهَا مجمل آراء النقّاد العرب في الرّمز ء فهم يَرَؤْنَ فيه : 
أولا » إشارة حسيّة تحمل دَلآلةَ خفيّة لا يُدْرَكُهَا إلا المتكلّم والْمتَقَبّلُ » لأنها تتميّرُ بِسُرْعتهًا » فلآ يَفْطِنْ إلما إلا من كان 


(1)- دريش الجندي » الرّمزبّة في الأدب العربي . ص314 . 


قطنا ميا لَبُولها. 
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وثانيا ء إشّارة حسيّة تَحْمِلُ دلالاتِ غير مُبَاشرة . فبي ذات مَعْنَيينِ : معنى ظاهر وباطن » وهي من أَسُّسٍ البيَانِ متى أحْسَنَ 
اسْتعْمَالَها الخطيب بَلَعَّ مُرَادَهُ 
وثالثا > ضَّربًا من ضّروبٍ الكلام يَتَميَرُ بغموضه وإيجّازه . فهو خَفِيٌ عن العَامَة » مَعْلُومٌ من الخَاصّة (أطُرّاف الكلام 
المَرْمُوزِ). وهو قول مُوجَرٌ يَكُونُ في شَكْلٍ َة َالَو عن معان كثيرة . 
ورابعا » فَرْعَا من فروع الإِشَارَةِ بِمَفْمُومهَا البلاغي » وهو من تمام حُسْنٍ البيانٍ : ليغ في إيجَازه » مُوح في دلالاته التي تتَوزْعٌ 
إلى دلالات مباشرة غير مَقصُودةٍ » ودلالاتٍ غير مباشرة معنيّة بالاستنْبَاطٍ والتأويل. 
وخامساء قِسْمًا من أَقْسَام الكناية يُفْتَرَضْ فيه أنْ يَكُونَ خفيًا وغَامِضًا ء يُؤَوّلُ ظاهرةٌ لِيُدْرْكَ بَاطِنَةُ . 
وأخيرا ء أَمَْا مَخْفيًا في الكلام » مَرْمُورًا إليه بين الْمتَكلّمِين » يَتَحَّمَنُ مَا مُبْتَدَى به إلى مَعْنَاهُ الحقيقي . 

وقد تَبَيّنَ لَنَا أثناءَ رَصّدِنًا لدلالات "الرّمز" عند التّقاد العرب أنّ هذا المصطلح قد عرف تَطُوُرَا في معانيه » فقد 
دل في المَرْحَلةٍ الأول مع الجاحظ وقدامة عن معن الإشّارة الحسيّة التي تتميّز بالخفاء والإيحاء ء ثُمّ في مرحلة ثانية مع ابن 
رشيق فقد أصبح يَدُلُ عن معنى غير المبّاشرة والإيجازء وَعْدَ من أسُس البيان وتمام القَصَاحة . غَيْرَ أنه لم يَتَخَلَصْ من 
دلالة الإشّارةٍ » بل كَانَ فَرْعًَا من فرُوعبًا » على أنّ الإشّارة لم تَعْنُْ حسيّة مَاديّة » إِنّما هي مَعْنَوبَةٌ مُؤَوَلَة . وقد تَوَطَّدَتْ 
علآقَةٌ الرّمز بالبلاغة في المرحلة الثالثة مع السّكاكي . حيْتُ أَعْثْيِرَ الرمز عُنْصرًا من عناصر الكناية مِيِرَثُهُ الخفاءً 
وَالعْمُوضُ وانتفاء العلاقة المنطقيّة بين روابطه » فلا رابط مَنْطقيًا يجمع عناصره ظَاهِرمَا ويَاطِنهًا . ولّمْ يَنْمَردْ الرّمز بباب 
مُنْفَصِلٍ عنْ بقيّة عناصر البلاغة إلآ في حدود القرن السّابع الهجري حين جَعَلَ لَه "ابن أبي الإصبع المصري" بَابَا جَمَعَ فيه 
آراء سَّابقيه » وأضّاف إلهم ضرورة إيجاد عُنصّرٍ " يمتدى به " لكشف المعنى الخفيّ الذي يُبْطِنْهُ الزّمز. 

إن أهمّ النتائج التي وصلنا إلها من خلال الحفر في سيرة مصطلح "الرّمز" في التراث البلاغيّ والتقديّ العربيّ 
يْمْكنْ أن تحصرها في : عدم تَوَصّلٍ التَقّاد العرب إلى نَظريَةٍ مُتكَامِلَةٍ وَاضِحَةٍ في الرّمز » حيث تميّزث آراؤهم بالتذبذب 
أخيّانًا ‏ فمرّة يَعْتَِرُون الرّمز إشَارة حسيّة مَادِيَةَ » ومرّة أخرى يَعُدَُونَهُ إِشَارةً مَعْنويَةَ مُوجَرَةَ بَلِيعَهَ » وذاك في مقام أوَل . 
أمَا في مقام ثان . فقد ارتبط الرّمز عندهم (التقاد العرب) بالبلاغة بأركانها الأساسيّة : المجاز / الاستعارة / الكناية. 
واعتبروه قَرْعًا تابعا » لا أصْلاً مُسْتَقِلاً بمَا يَغنيه ذلك من تفاؤتٍ في الدّرجاتٍ . وأمَا في مقام ثالث » فقد تَوَصّلوا إلى أربع 
دلالات أساسيّة للرّمز تجلّت في : الإيجاز والخَمَاء(غير المباشرة) والغموض والإيحاءٍ . وآخر النّتائج بدث في إشارتهم إلى 
ضبَرُورة تَأْولِ المعاني للوصول إلى الرَادٍ من القَوْلِ » فَتأويل المعنى المبَاشر الظاهر هو الذي يَكْشِفُ المعنى غير المباشر 
الخفيّ . وكذلك في تَلُمِيحهم إلى ما يَحِبُ أن يَتَمِيَرَ به متلقيّ الرّمز ومؤوَلهِ من فِطْنَةٍ وذكَاءٍ وسُرعة بَديهة. 

عندما تَتَأَمَلُ هذه التّتائجَ نُدْرِكُ أن الرّمز في التقد العربي لم يَتَخَططً حُدُودَ الحَمْلٍ الأدي » بل الشعريّ منه حيث 

تَعَلَّمَتْ تَصوّرات النقّاد للرّمز ببلاغة الشّعر » فَتَظرُوا فيما يُحِقِّقُهُ الشّاعر به من إِبْدَاعَ وابتداع » ووارَتُوا عبره 
بين د في مواطن عديدة كموازنة الآمديّ بين البحتريّ وأبي تمّام(1) . وظلّ (الرّمز) -عندهم- أسلويًا في القَوْلٍ وفَنًا 
من فنون تَصُريف الكلام » فَاسْتحْسَئُوهُ متى كانت رَوًابطة المعنوتة منطقيّةً » واسِتَيْجَنُوهُ متى أَعْرَقَ في الغمُوض. وقد 
أعدّنًا سَبَبَ اهتمام التقاد بالرّمز في الشعر دون التثر إلى ما كان يَفْرِضَهٌ الشعر من سَطوةٍ على الأدب في عصرهم» فقد 
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كان العرب أمّة شعر. ولع الضّغوط الفكريّة والسّياسيّة هي التي حالت دون اهتمامهم بالتثر خَاصّة ذي الطابع 
الرمزيّ منه . لذلك لم يتكوّن لَدَيم وع بالمجالات التي يُمْكِنُ أن تَثْبت فَاعليّة الرّمز . فالعلوم اللّغويّة وعلم التّفس وعلم 
الأناسة وعلم الأديان لم تَكُنْ عُلُومًا قائمة ‏ مُنْمَصلَةَ في عَصْرهم » رغم أنّ جُذُورَهَا مَبْتُونَة عندهم مَعْلُومَة لديم . 
إنّ مصطلح "الرّمز" في التقد العربي لمْ يأنين لتعريف مُحدَّدٍ . فقد اختلف النقّاد حول ماهيّته . غير أئّهم اتفقوا 
حول معن رتيميّ يتجلى في ثنائيّة الحضور والغياب » إِذْ يدل الرّمز على معنى غائب في ظاهره . غير مُعْلّن عنه (غير 
مباشر) » يتِمٌ استحضاره عبر الإيحاء . فالعجز -مثلا- معنى غير مباشر يتم الإيحاء به من خلال صورة مباشرة : صورة 
"الغرنيق العجوز" الذي وجده الصّبية عند مضارب الخيام (2) . ولعلَ هذه الدّلالة تُعدُ أصليّة في الرّمزء فالتقد الغربيّ لم 
يختلفٌ عن التقد العربيّ في تأصيل هذه الدّلالة » واعتبارها نواةً للحبّ الاصطلاحي للرّمز . رغم أنّ جذور الرّمز عندهم 
(التراث اللّغويّ اليوناني) تشي إلى تعريف واضح لهذا المصطلح . 
فكيف تجلى الرّمز في التّراث المعجميّ الغربيّ ؟ » وكيف تعاملت المقاربات العلميّة الحديثة مع هذا المصطلح الموسوم 
بتشتّته الدّلالي (عسوندةه موزومعموذك) ؟» ثمّ إلى أيّ حدّ ساهمت هذه العلوم الإنسانيّة الحديثة في تخليص الرّمز مما 


جاوره من مصطلحات قريبة » وفي تحديد وظائفه الأساسيّة 65 


(1)- من المعايير التي اعتمدها "الآمدي" للموازنة بين "البحتريّ" و"أبي تمّام" » ميزان الطّبع والتكلّف . وقد كان أبو تمّام شاعرا متكلّفا عُرفَ 
بتزعة الغموض في شعره . وهذا الغموض مرتبط بسعيه الدّائم إلى المعاني الرّمزيّة » غير المباشرة التي تحتاج إلى " استنباط وشرح 
واستخراج..." لإدراك دلالاتها ومقاصدها . 

للتوسّع 3 انظر: 

الطّبعة الرّابعة . 1994 . 

(2)- إبراهيم الكوني , واو الصّغرى . ص 34 . 
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2- الرّمزفي المْنْجَزِالعلميَ الغربيَ المعاصر: 
تمك التفضي_ العو والاقيطاكي لطع الرمق فق الراك التقدى وا جي العريخ ناجيا ميقا 

بالنّسبة إلينا » لأته يكشف عن طبيعة الرّمز غير المحدّد (عاطهووذه100661) . ويُؤْسّس لتَصوّر قديم للرّمز تجلى عند 
العرب في اجتماع معنين : حاضر وغائب » أمّا الحاضر فهو المعنى المعطى المباشر : (الإشارة الحسيّة أحيانا) » وأمًا الغائب 
فالمعنى المستنبط غير المباشر. ويُعَدٌ هذا التَصِوَرُ ذا أهميّة بالغة في المجال الأدبيّ . وكذلك في مجالات علميّة ومعرفيّة 
مُتعدّدةٍ مثل: علم التّفس وتاريخ الأديان وعلم الاجتماع... . فقد تمككن مصطلح الرّمز من خلال هذا التّوسّع الدّلالي التّاتج 
عن توالد المعاني وتواثرها من الانصهار في علوم إنسانيّة مُتنوّعة ظهرت في القرن العشرين(1). وقد سعت هذه العلوم إلى 
مُقاربة الرّمز انطلاقًا من مجال بحا » فالعلوم اللّسانيّة والسّيميائيّة بحثت في الرّمز من حيث بُعدُه التواصاي / الإبلاغي 
:(ansmisionء)‏ » وعلم التّفس اعتنى بِقُدُراتِه التعبيرية .ومختلف تجلياته التّفسيّة : الفرديّة والجماعيّة » في حين 
اهتمّ الانتروبولوجيّون بدلالته على الاجتماع وأهمّيته في تفسير الظواهر الإنسانيّة . أمّا الفلسفة فقد أصّلت الرّمز في 
الوجود الإنسانيَ وعرّفت الإنسان به »أحيانا (الرّمز يُحدّد جوهر العلاقة بين الإنسان والكون) . 

لذلك » تُحاول في هذا القسم من عملنا أن نرصّدَ ماهيّة هذا المصطلح (الرّمز) في حقل العلوم الإنسانيّة الحديثة 
كي حيط بأهمّ جوانبه . ولتحقيق هذه الغاية وجب أن ننطلق » أوَلاً من المقاربة المعجميّة الحديثة للرّمز يا يُمكنُ أن 
تُوفَرَهِ من ضوابط أساسيّة » قد تكون سبيلا لبناءِ تصوّر حول طبيعته . 
1-2-المقاربة المعجميّة للرّمز 

يتفق اللّغويون الباحثون في مجال علم الأصول الاشتقاقيّة للألفاظ (أع010بوع) حول أصل كلمة "رمز" التي 


تعود في جُذورها إلى اللّغة اليونانيّة القديمة (2) . في مُشتقّة من فعل : أَجْمَعْ » أو أَصِلْ (05ذوز[ ©( . وتَعْني 


(1)- يَعتبر "دومينيك جامو" («ناء2:0[ عناو1أ00:015) أنّ تَعدُّدَ معاني الرّمز » وصعوبة ضبْطه في تعريف دقيق تَعَزَرَ بعد 5 المصطلح 
(éminationءDis)‏ في مختلف سجلأت الخطاب الجمالي والاجتماعي والتفسي والطبيعي. هذه السّجلات التي تجلّت مع بداية القرن العشرين 
في العلوم الإنسانيّة على اختلاف مشارما » وتنوع مجالاتها . 
لحثر "حامر" هناك قرا 
Cette extension de sens est encouragé par la dissémination du terme dans les divers registres des phénomènes‏ « 
naturels , esthétiques,sociologiques,psychiques ,etc ... . Celle-ci a été mise en évidence depuis le début du XX siècle par‏ 
les principales démarches dés sciences humaines ,qu'il s'agisse de la psychanalyse (Freud, Yung,Lacan) ,de la‏ 

linguistique(Benveniste,Saussure,Jakobson,et finalement tous les linguistiques et sémiologues )... ». 

- Encyclopcedia Universalis ر‎ (Symbole) ; Corpus 21 ; Paris p.936 . 

(2) - تَجْدرُ الإشارة إلى أننا اعتمذنا في عرْضنا لأَصْلٍ مصطلح الرّمز في التقافة الغربيّة على مقال "دومينيك جامو" في الموسوعة الكونيّة : 


. وعلى مقدّمة قاموس الرّموز التي وضعها "جون شوفالييه" بمفرده‎ » ) Encyclopedia Universalis) 
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اقتسامَ قطعة من الفخّار أو الخشب أو المعدن بين شخصين » وملكيّة كلّ منهما لقسم منها تُصبحٌ دليلاً على هويّة مالكها 
وصلته بصاحب القسم الآخر. وهذان الشخصان يُمْكِنْ أن يكونا ضيفين أو حاجّين أو دائنا ومدينا والجَمْعٌ أو الوصّلْ بين 
قسمئ القطعة يُخَوَّلُ للطّرفين أن يجْتَمِعا فيتعارفا ء لأنّ تكامّلَ الجزأيْن وتجانسهما رمرٌ للصّلةٍ القائمة بينهما : (ضيافة / 
ديْن / عقيدة...). واستعمل الرّمز أيضا . بمعنى العلامة في تقاليد اليونانيّين القدامى » إذ يتعرّف الآباء إلى أبنائهم 
المَعْرُوضين للبيع عن طريق العلامة أو الرّمزِ الذي يَسِمونهم به . وقد عَمَدَ بعض الذين يعيشون في عالم المتجاوزين 
للقوانين :(156ه61وء0هداء ها) إلى الاقْتداءٍ باليونانيّين في مُعاملاتهم . حيث تُقْنَسَمْ الورقةٌ التقديّةُ إلى نصْفيْنِ » وحالَ 
اجتماع نصْفَنا تُصبح رمرًا للسرتة وصدق الأقوالٍ بين شخصين لم يلتَقِيا قبل . فالرّمز يُفيد الجمْعَ بين قسميْن 
مُتجانِسيْن » وهو في نفس الوقت يعني الفضل بينهما أو كشر القطعة إلى جزأيْن ف: " الرّمز يفصل ويُجمّع » وهو يَشْملُ 
المغنيَيّن : معنى الفصلٍ ومعنى الوصلٍ » وهو يُثِيِرُ خاصيّة التَجانْسٍ في الشَّيء الذي قُسّمَ ويُمكن أن يُعادَ تشكيله عبر 
وصْلٍ جزأيْه . فكل رمز يتضْمَنْ جُرْءا من العلامة المكسورة » ومعناه يُكتَّشّف من خلال الوصْلٍ والفصلٍ في آن واحدٍ بين 
عناصره الْمُنُمَصلة..." (1) . 
ولعلّ مبدأ التجانس يُعتبر أساس هذا التعريف الاشتقاقّ اللّغويٌ لمصطلح الرّمزء إذ لا يكون الرّمز قائما إلا إذا 
كانت القطعتان مُتجانستين » فانفصالهما مزهونٌ باتصالهما كي يتحقّق الرَمِرُ . وهذا المبدأ يُمكن أنْ ينسحب على المعاني 
المشكلةٍ للرّمز. فالمعنى المباشر المعطى يكون منفصلاً عن المعنى غير المباشر السْتَنْبَطٍ عبر إجراء تأوباي » لكنّه موصو به 
أيضا » مُتِجَانِينٌ معه . وعبر الوصل بين المعْنَيَيْن يتجلى الرّمز الذي يكتّسِبٌْ فوته وفاعليّته من خلال مدى التَّجانْسٍ بين 
العناصر المثفصلة المكوّنة له » ويبقى الرّمز حيّا مادام التجانس قائما بين معانيه . 
يبدو الرُمز من خلال هذا التعريف الأول مُرتبطا بالتتجسيدٍ د أو التجادسي بما هو علاقة ماديّة بين طرفين مُتطابقِيْنِ 
. غير أنه يُصْبحٌ قائما على التَجريدٍ التَامٌ (ءا8غمع «ماءعه6و86) في التعريف الثاني المتعلّق بالرّمز الرّياضي / المنطقي 
حيث يَدُلُ على مجموعة علاقات قائمة بين عناصرَ مجرّدةٍ : ( الرّموز العدديّة الجبريّة أو القواعد الإجرائيّة المناسبة 
للعمليّات الحسابيّة...) . ولعل الصّبغة التجريديّة للرّموز الرّياضيّة والعلميّة تُجَرَدُ الرّمز من أهمّ خصائصه » في لا 
تُجِسّده في الواقع » ولا تربطه بالحقائق الماديّة . لذلك اعتبرها "جون شوفالييه" علامات وليست رموزا لأنّ : " التجريدَ 
يُفرعٌ الرّمز ويُنتِجُ العلامة . أما الفنّ فيعكس ذلك لك 


(1)- يركز "دومينيك جامو"على معن الوَصْلٍ عند عرضه لدلالات الرّمز في اللّغة الإغريقيّة » فيُعِيدُ كلمة "رمز" إلى فعل بمعنى : أَجْمعٌ/أصِلْ 
(5هذهز »() . غير أن "جون شوفالييه" يرى أنّ كلمة "رمز" لا تعني الوصْلَ فقط » بل الفصّلَ أيضا > فبي فصل ووصلٌ في نفس الوقت : 
Le Ime e et met ensemble , il comporte les deux idées de e et de réunion , il évoque une communauté‏ « 


EO‏ عنم 


dans ce qui est brisure et lien de ses termes séparés... ». 


-Jean Chevalier ; Dictionnaire des symboles ; op.cit pp XVII / XVII . 
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فهو يُقصي العلامة وبعتني يالرّمر..." (1) . ويذهب أندريه لالاند (ع300اها 8800:6) في موسوعته الفلسفيّة إلى اعتبار 
العلاقة القائمة بين الأعداد ورموزها علاقة تناظريَةَ بين مجرّد ومجرّد » إذ يقول مُعَرَّفًا الرّمِرّ: " هو ما يُمِثّنُ شيئا آخر 
بموجب مطابقة نظيريّة » يُقال : 


1- على عنصر خوارزمي (orithmeاA)‏ دقيق : " الرّموز العدديّة الجبريّة ". 


خاص بالتعارض مع الواقع . الحقيقة..."(2) . 
ولا نرى وجبًا لهذه المطابقة التظيريّة التي يوردها "لالاند" بين الأعداد ورموزها . إذ العلاقة بين العدد ورمزه تبدو 
اعتباطيّة (©:15:21ط:8) خاليةً من الحقيقة المجمّمةٍ التي يستوجهها الرّمز » تلك التي تتجلى في المثال الثّاني الذي قدّمه 
(دلالة الصّولجان رمزا للملكيّة) . 
هذا المثال يقودنا إلى التعريف الثّالث للرّمز الذي يعد أكثر استعمالا وشيوعا ء ويتجلّى في الصّور التّناظرية القائمة 
على التماثل الرّمزي (عداوأعدمم6اطدء ءذوهادهة) . فهذه الصّور التناظريّة تجمع بين عناصِرَ مُجرّدة وأخرى محسوسة 
> تَنوبُ فما الثّانية عن الأولى وتقوم مقامها : فالحمامة هي رمز السّلام والأسد رمز الشجاعة والصّليب رمز المسيحيّة 
والهلال رمز الإسلام » كذلك الصّولجان والتاج هما رمزان للملكيّة أو السّلطة الماديّة والمعنويّة . 
والرّمز من خلال هذا التعريف الثّالث يبدو قائما على صورة ماديّة دالّة تُحيل على مدلول مُجِرَدٍ مُطابقٍ لها عن 
طريق العرف والعادة والتواضع . وبذلك يُعبّر الرّمز عن رغبات الإنسان الْلَحَة في فهم ظواهر الكون وتفسيرها عبر تحويل 
الحقائق المجرّدة إلى كيانات ماديّة مُجَسّدة ومحسوسة كي تَتَيَسَّرَ السّيطرة عليها عن طريق تَعَفّلها . 
ونتيجة لذلك يُصبح كلّ ما في الوجود رمزا ما لمْ يُحَدَّدْ بعلم دقيق » فمعاني الدّهاء والشّؤم والوفاء تظلّ مجرّدة 
عصيّةَ على التفسير ما لم تَتَجَسَّدْ في كيانات محسوسة » فيصبح التعلب رمزا للدّهاء والغراب رمزا للشّؤم والكلب رمزا 
للوفاء ... 
وتجدرٌ الإشارة إلى أنّ الروابط التي تجمع المحسوس بالمجرّد وجب أن تخضع لما يُمكن أن تُعبّرَ عنه بالعقد الاجتماعي 
التوافق » أي ما اتفقت حوله مجموعة بشريّة معيّنة » فالأرنب "تيرزازت" لا الغراب رمز للشّؤم والجبن في مجتمع 
"الطّوارق" » مثلاً » (3) . 


Chevalier ; Dictionnaire des symboles; op.cit; p.XV.‏ صوعز-(1) 
(2)- أندريه لالاند » موسوعة لالاند الفلسفيّة . تعريب : خليل أحمد خليل » بيروت-باريس » منشورات عويداتء الطبعة الثّانية » المجلّد 
الثّالث . 2001 . ص 1398 . 
(3)- تروي الخراقَةٌ أن الرّعيم "آمغار" هو الذي مَسَحَ السّاحرة الشريرة أرنبا وسمّاها "تيرزازت" و"تيمرولت" و"تانتمرّوجين" » عقابًا على فِعْلتها 
في مجتمع الطّوارق حيث نَقَلَتْ لهم الوَصِيّةَ مقلُوبةَ » وكادت تتسبّبُ في هلاكهم . فأصبحت منذ مسشخبا رمرًا للشّؤم والجبن » فمَنْ يَنْطِقْ 
اسمها في المراعي تأكل الذَّئَابٌُ أغنامه ... . 
- إبراهيم الكوني » السّحرة » بنغازي » ليبياء نشر اللّجنة الشُّعبيّة العامّة للتّقافة والإعلام » الطّبعة الثّالثة . 2007 . صص 31/30 . 
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إِنّ التعريف الثّالث للرّمز في علاقة بالتعريف الأول » فهما يجتمعان عند مبدأ التجسيد الذي يقوم على 
التجانس في الحالة الأولى والتماثل في الحالة الثانية . وهما لا يرتبطان بالتعريف الثاني الذي يَتَأْسَسنْ على التجريد 
المطلق . ويبدو أنّ التعريف الثّالث كان الأكثر شُمولاً وَالأَعْمَقَ والأقرب إلى الصّورة الحقيقيّة للرّمز.ء فقد كَشَفَ عن 
علاقة الإنسان بالوجود قبل الفكر العلميّ حينما كانت : "النّظرة التناظرتة إلى الكون هي أساس كلّ معارفنا السّابقة على 
الفكر العلميّ . فالفكر التّناظريّ الشّعبيّ هو الذي يُفِسَرُ هذا السّيل من التقابلات بين كيانات محسوسة وأخرى مُغرقة 
في التجريد...'(1) . فما لا يَجد له الإنسان تفسيرًا علميًا منطقيًا يُجسّده من خلال كيان محسوس » إِذْ لا يُمكنُ أن 
نخْصّلَ عن طريق برهنة علميّةِ على علاقة منطقيّة بين الدّهاء والتعلب » بل ما يزبطهما هو ذاك التشابة الذي يُمكن أن 
يكون بين سلوك التعلب أثناء الصّيد وصورة الدّهاء كما يتخيّلها الاس في زمن معلوم ومكان مُحدَّدٍ . ولذلك يكون الرّمز 
مُتَعدّدًا » وهذا يتناف مع الفكر العلميّ الذي لا يسمح بالتعدّدِ . فالدّهاء قد نَجِدُ له رمورًا مُتَعدّدَةٌ حسب تنوع المجتمعات 
والتّقافات والأعراف الاجتماعيّة » ولنْ نَحِدَ له تعريمًا واحدا لأنّ : " الفكر العلميّ يختلف عن الفكر الرّمزي . فالعلم 
يختزلٌ المتعدّدَ في المفرد ء في حين يُمَجَرْ الرّمز المفردَ لِيُصِبعَ متعدّدًا..." (2) . 

استنادًا إلى ما توصّلنا إليه من خلال تقصّي خصائص مصطح الرّمز اشتقاقيًا واصطلاحيًا . يُمكنْ أن نتبيّنَ ثلاث 
صيغ انترى إليها معنى الرّمز: 
تتجلّى الصّيغة الأولى في معن التَجِانْسٍ بين جزأَيْ شيء مكسور » أمَا الصّيغة الثانية فتتعلّق بخاصية التجسيد (ربط 
الصّورة المجرّدة بالمحسوس) , وأمًا الثالثة فتبدو مُغرقة في التجريد (الرّموز الرَياضيّة والقواعد الجبريّة) » وهي أقرب إلى 
العلامات منها إلى الرّموز » وهي كذلك تطرح قضيّة التباس الرّمز -ظاهريًا- ببعض المفاهيم المجاورة له في الدّلالة أو تلك 
التي تكادُ تتطابق معه مثل : العلامة أو الأمارة أو الأيقونة أو الشعار: (ع5/غاطممع) وكذلك الأحجية . 

وقد سعت العلوم الإنسانيّة المعاصرة إلى تمييز الرمز عن غيره من المفاهيم ٠‏ مُؤَصَلَةَ ماهيّته في مجالاتها . مُستفيدة 

من التعريفات الاشتقاقيّة والاصطلاحيّة للرّمز. فاهتمّت البحوث اللسانيّة والسّيميائيّة بالتفريق بين معنى الرّمز والعلامة 
والأمارة والأيقونة لارتباط.ا بالوظيفة التواصليّة الإبلاغيّة : اللّغوة والإشارتة . 
تلك الوظيفة التي تعد من أهمّ الوظائف التي تقوم علها السّيميائيّات واللّسانيّات المعاصرة . إلى جانب الوظيفة 
التعبيريّة البسيطة (مبدأ المتواليات الصّوتيّة) التي تُميّز الكلام البشريّ عن سائر ضروب التَواصل الغريزيّ بين الحيوان . 
وأَنْشَأتْ الدّراسات الفلسفيّة مع "كاسيرر" تصوّرا جديدا للرّمز يقوم على تأصيل دوره في تحديد طبيعة العلاقة التي 
تجمع الإنسان بعالمه الخارج . 


(1)- عن مقال بعنوان "الرّمز : المجالات والدّلالات " . للباحث المغربيّ :"سعيد بنكراد" » شر على شبكة الأنترنيت > موقع: 
www .saidbengrad.free. fr‏ (12 ديسمبر 2013 . س20 و30دقيقة ) . 


(2) - Jean Chevalier عمتهصصملعء امار‎ des symboles /op.cit; p.XIll . 
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وتبرز قيمته في تنظيم التجربة الإنسانيّة . أمَا الآنتروبولوجيّون فقد بيّنوا دور الرّمز في دراسة المجتمعات 
والحضارات » مُثبتين صلته بالمنتج التقافي الإنسانيّ (اللّغة » الأساطير » الأديان » الفنون...) > وسعى علم التفس إلى 
محاولة تعريف الرّمز من خلال ما يمتلكه من قدرات تعبيريّة عن طبيعة التفس البشريّة (16:م5) في وعما ولا وعها » 
وكذلك من حيث هي نوازعٌ فرديّة أو سلوكات وظواهر نفسيّة جماعيّة » واعتنت الدّراسات الإنشائيّة البيانيّة بالرّمز من 
حيث ارتباطه بالبلاغة » وعرّفته عن طريق مقابلته بالتجسيم المجازيّ والاستعارة . 

على هذا الأساس نَقُتَّرِحٌ تناول الرّمز من خلال هذه المقاربات العلميّة الخمس » عمى أن تكونَ عونا لنا يُساعدنا 
على كشف أوجهٍ جديدة للرّمز صقَلَها الاستعمال ونحَئها صرامة المناهج » ومُسَوَعٌ اختيارنا لبذه المقاربات دون سواها ما 
لمسناه فما من ارتباط قد يكون وثيقا بمجال بحثنا في السّرد الرّوائيَ العربيّ المعاصر . 
2-- المقارية اللّسانيّة / السّيميائيّة للرّمز 


لسانيّات "سوسير" بالرّمزء حيث خصّص الفصل التاسع من كتابه "نظرتات في الرّمز" ليُبيّن صلة "فرديناند دي سوسير" 
(1857م -1913م) بالرّمز في بحوثه . وقد انترى إلى أنّ اهتمام "سوسير" بالرّمز كان عَرَضيًا » لأنْ جلّ اهتمامه انصبّ على 
اللّسان (العلامة) . فرغم إقراره بأنّ الرّمز والّسان هما جُزآن من علم السّيمياء » إلا أنه يعتبر أن :" 
الأسانيات يُمْكنُ أن تكون المعيار الشَاملَ لعلم السّيمياء برمّته . مع أنّ الّسان ليس إلا نظاما مخصوصا من أنظمته 
(علم السّيمياء ) ..." (1) . وفي ذلك إقرار بأنّ السّيمياء أو السّيميولوجيا (مه‌اه ٣6ء‏ 12) أشمل من اللّسانيات عند 
"سوسير". بيد أنه كذلك تأكيد على أنّ الّسانيات هي معيار علم السّيمياء . فكل العلامات» بما في ذلك الرّمزء يَحِبْ أن 
ثُقامن على نموذج العلامة اللّسانيّة . ولعلٌ ذلك ما يُبِرّرُ فشل "سوسير" في دراسة الأبعاد الرّمزّة للآثار الأدبيّة التي تناولها 
بالتحليل  )2(‏ . إِذْ كان يتعمّدُ إغفال دراسة الرّمز  ٠.‏ بل هو يستغمله 


3 3. 


(1)- يُبِيَنُْ "تودوروف" في قراءته التّقديّة لأعمال "سوسير".أنّ اللّسانيات هي أصل "السّيميولوجيا" أو علم السّيمياء »فلا يُمكنْ أن نتحدّث 
عن هذا العلم إلا قياسا بنتائج اللّسانيات » رغم أا تُعَدُ -عنده- فرعا من قُروعها(السّيميولوجيا).وهذا يختلف عمًا ذهب إليه "بورس" في 
تحديده لمفهوم السّيميائيات (نظرئة العلامات) -كما سترى لاحقا-» لذلك فضّلنا الفصل بين اللّسانيات والسّيميائيات عند اختيارنا لعنوان 
هذه المقاربة.يقول "سوسير" : La linguistique peut devenir le patron général de toute la sémiologie ;bien que la langue ne‏ « 
soit qu'un systême particulier... » .‏ 
Paris ; ed. Payot ;1972 ; p.101.‏ زر Ferdinand De Saussure ; Cours de linguistique générale‏ - 
ويد "معجم النّسانيات" على الجانب اللّساني/التفمي الذي ترتبط به سيميولوجيا "سوسير" » فيُعرّفها بما يلي: 
«La sémiologie est née d'un projet de Ferdinand De Saussure . Son objet est l'étude de la vie des signes au sein de la vie‏ 
نا نان sociale . Elle s’'intègre ã la psychologie comme branche de la psychologie sociale . En ce cas,la linguistique n'est‏ 
branche de la sémiotique.. »‏ 
-Jean Dubois et autres ; Dictionnaire linguistique ; Paris ; Librairie Larousse; 1973; p.434.‏ 
(2)-يُوضَّحٌ "تودوروف" علاقة "سوسير" بالرّمزء فيُبرز أتها بدأت منذ استعانة أستاذ علم التفس "فلورنوا" به في تفسير اللّسان الهنديّ الذي 
كانت تهذي به الآنسة "سميت" أثناء نوبات اللسان الملغز(ء6105501211) التي كانت تغترها . وقد وردت رسائل "سوسير" 
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ي 


بمعى العلافة . ولم تخ الفروق بين الثم والعلهة عند *موسير" إلا فى فؤلفه +دروس ق اللسانيات العاقة رأف 
بين:1907م و1911م) (1) » حيث تعرّض إلى مصطلح الرّمز في سياق حديثه عن العلامة . فقد عرّفها من خلال ثنائيّة 
الإثبات والدّحض » أيْ بما لها وما ليس لها ء وقد كان الرّمز وسيلة من وسائل حدّها . 

ورغم أنّ مصطلح الرّمز بدا ضبابيًا في تعريف "سوسير" . غير أثّنا يُمكن أن تَتَبِيّنَ أهمّ خصائصه من خلال 
مُقارنته بالعلامة كما عرّفها (سوسير) ‏ إِذْ يُبيَنُ أنّ اللسان يشمل أربعة أركان : 
يتمثّل الركن الأول في الأصوات المكوّنة للكلمة منفصلةً عن معناها . وأمًا الثاني » فيتجلى في انطباع الأصوات في الذّهن 
أو ما يُعبّرُ عنه بالصّورة السّمعيّة (عناو6دنامءة 1386) . وأمًا الثالث » فيظهر في المحتوى الذهني لهذا الانطباع 
(المْتَصّوَّرُ: #مءعءهم6 ) . وأمّا الركن الزابع » فهو ما يُحيلٌ عليه هذا المفهوم / الْمتَصّوَّرُ في الواقع . 

وقد اعتبر "سوسير" أنّ العلامة تتعلّق فقط بالركنين الثاني والثّالث » أعني بالصّورة السّمعيّة والمحتوى الذي 

ثُثيره في الدّهن . وقد سمّاهما الدّال(16228معأد ع1) والمدلول(01416ي1ه 16) » يقول "ميشال بوجواز" : " العلامة اللّسانيّة 
في التقليد السّوسيري- هي الاجتماع بين الصّورة السّمعيّة التي تسى دالا والمحتوى الذّهني / المتصوّر المسقى مدلولا..." 
(2) . وهذا الاجتماع أو الترابط بين طرفي العلامة يقتضي علاقة مُعيّنة بين الدَّالَ والمدلولء وَصَّفَها "سوسير" بالعلاقة 
الاعتباطيّة (©:15:21ط80) » ويغني بذلك اثتفاء العلاقة العلّيّة والسَّببِيَّة التي يُمكن أن تربط الدَّالٌ بالمدلول . فمفهوم 


1 


"الوردة" . مثلا ليس له علاقة بالاسم "دة" . إذْ لا رابطا بين المفهوم والاسم غير 


الذي شَغِفَ بمتابعة هذه الحالة والتعليق علها واقتراح التأويلات الممكنة لفهمهاءفي كتاب "فلورنوا(ثيودور)" المعنُونٍ : "من 
الهند إلى المرّيخ", ثم تواصلت مع دراسة بعض الأعمال الأدبيّة والملاحم. خاصّة :"التصجيفات(كع" ¬" (1909/1906(.(Paragra‏ 
»و"نيبلونغن"(0عع اناا طؤل١),(1909‏ /1910) , وقد انتهت هذه العلاقة بين "سوسير" والرّمز-بحسب تودوروف- إلى الفشل .حيث لم يدرك 
"سوسير" الأبعاد والأنظمة الرمزتة في تلك الأعمال أو الحالات التي درسهاء بل كان أحيانا يستعمل لفظ "الرّمز" بمعنى "العلامة"» يقول 
رورو ف د موو ارق اه 

«Il est vrai qu’on trouve dans ces même cahiers une autre note qui réserve aux symboles une place plus importante ,et qui 


proclame la nécessité d'une sémiologie .Mais le mot « symbole » est employé en fait ici au sens de signe... » .p.335. 


« le premier contact de Saussure avec le symbolisme se solde donc par un échec.... » p.333. 
- [zvetan Todorov ; Théories du symbole ; Paris ; ed.Seuil; 1977; pp.332-335. 

(1)-يذ كز "تودوروف" أنّ كتاب "دروس في اللّسانيات العامة" هو مجموعة محاضرات ألقاها "فرديناند دي سوسير" بين سنتي 1907 و1911 

ولم ينشرها بنفسه بل ما نُشِرَ منها هو"مجموعة تقييدات متباينة في معظم الأحيان سجّلبا تلامذته". وقد قام بنشرها تلميذه :"انغلر":( .۸ 
erاEng)‏ . يقول "تودوروف" : 

« Ce “sens 3 préciser”, peut être découvert dans les cours de linguistique générale, professés par Saussure entre 1907 et 

1911 ; pour lesquels on ne dispose malheureusement pas de brouillons mais seulement des notes , souvent divergentes ,des 

élêves...». 


- [zvetan Todorov ; Théories du symbole /op.cit; p.335. 


(2) -Michel Pougeoise; Dictionnaire de poétique ز‎ Paris ; ed. Belin; 2006; p.419. 
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الاصطلاح . ويُمكن أن تُغيّر الدَالَ من لسان لآخر » وأحيانا داخل اللّسان الواحد :(وردة/زهرة/؟ناء61/ ۲۵8 ... ) ولا يتغيّرٌ 
المدلول . لأنَ العلاقة بين المتوالية الصّوتيّة (وردة) والمدلول الذي تحيل عليه لا تخضع لمنطق العقل ٠‏ بل هي اعتباطيّة 
يتحكم فما النتسبون إلى نفس اللّسان » الْمتّفقون على أنّ الدّالَ (وردة) يُحيلٌ على مدلول معيّن (مفهوم الوردة) . وتُعدٌ 
العلاقة الاعتباطيّة بين الدّالَ والمدلول أهمّ صفة تُميّز العلامة اللّسانيّة عند "سوسير" . بل هي الصَّفةٌ الأسامن . فمن 
خلالها يُمكنْ أن تُميّرٌ العلامة الّسانيّة عن الرمز. ف:"خاصية الرّمز أن لا يكون البتّة كاملَ الاعتباطيّةء فهو ليس فارغا 
(غير مُعلّلِ) . ففي الرّمز بذْرةٌ من رابط بين معقّ وعلامة » فالميزان رمز العدل ..."(1) . 

هذا التعريف الذي يُورده "سوسير" يُوَضّحُ العلاقة بين الال والمدلول في الرّمز باعتباره علامة مُعلّلة » أي تقوم 
العلاقة بين دالّها ومدلولها على مبدأ التعليل. وذلك يختلف عن العلامة اللّسانيّة التي تكون اعتباطيّة » غير مُعلَلةِ : 
)immotivêe)‏ وضرورئة : (ءمتهدوءعء6م):(2). فېي اعتباطيّة لأنْما خاضعة لمبداً الاصطلاح الذي يقوم على سمة 
المواضعة أو الاتفاق / العُرف : («i0٤مn۷هء‏ 12) . هذه السّمة التي تُعتبر ضرورية في العلامة »إذ أن دلالة العلاقة بين 
دالها ومدلولها وجب أن تَتَحدَّدَ من خلال التّوافق بين أفراد مجتمع ما ء ناطق بلسان مشترك . ولذلك تكون العلامة:"دؤما 
اتفاقيّة / عرفيّة..." (3) في حين يُمكن أن تكون العلاقة بين الدالَ والمدلول في الرّمز غير ضروريّة » رغم صبغته التوافقيّة 
الجماعيّة لأنّ الرّمز يُحيل دائما على سياق ثقافّ مُحدَّدٍ أو على سياقات متنوّعة : (دينيّة / نفسيّة / تاريخيّة ...) تتحكّم في 
مساره » فتجعل من العلامة : (كلمة / حيوان / طير / حجر / معدن ...) رمزا مرّة » وتَنْفِي عنها ذلك مرّة أخرى في سياق 
مختلف . أمَا العلامة اللّسانيّة في تَخْضَعْ للاستعمالات المتنوّعة . فأيّ تغيير في الاستعمال قد يُحوّل دلالة العلامة . 
فالصّندوق - مثلا- دالٌ تتنوّع دلالاته حسب الاستعمال » فهو علامة تدلٌ على مكان لحفظ الأشياء أو مخبا أو شكل 
هندمي أو وسيلة نقل  ...‏ غير أنه يُحيل على معن الهوّة والانتماء في رواية " ثلاثيّة غرناطة "(4) » فهو رمز لها في سياق 
تاريخيّ محدّد ( وضعيّة مسلمي الأندلس في أزمنة التنصير والاضطهاد ) . 

إنّ مبدأ الاعتباطيّة أو التَحكّم مَنَّحَّ " سوسير " إمكانيّة تمييز العلامة اللّسانيّة من العلامة الرّمزئة » فقد تحدّث في 
دروس ف اللّسانيّات العامة عن صنفيْنِ من العلامات : أمَا الصّنف الأول » فهو العلامات الاصطلاحيّة التي أتيُنا على ذكرها 
سابقا . وأمًا الصّنف الثاني » فقد سماه العلامات الطّبيعيّة » وهي علامات ليست اعتباطيّة في علاقة دالّها 


P- 101.‏ ر 1972 Ferdinand De Saussure ; Cours de linguistique générale ; Paris; ed. Payot‏ - (1) 
(2)- يُمِيَرُْ "المعجم الموسوعي لعلوم اللّغة" بين الرّمز والعلامة اللّسانيّة من خلال مبدأئ : التعليل والضّرورة » فالعلامة اللّسانيّة تقوم على 
علاقة اعتباطيّة بين دالّها ومدلولها » غير مُعلَّلَةِ (mmotivée!ا)‏ وضروريّة (ء:ندووءء06) . بينما تكون العلاقة بين الدَّالَ والمدلول في الرّمز 

مُعَلّلة (Motivée)‏ وغير ضرورڌة)nécessaire (Non‏ . للتوسّع 6 انْظُّر: 
-Ozwald Ducrot et Tzvetan [Todorov ; Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage ; Paris; ed. du Seuil; 1922‏ 
p.135.‏ 
Le signe est toujours conventionnel... » .‏ « -(3) 
-Ibid;p.136.‏ 

(4) -رضوى عاشور » ثلاثيّة غرناطة » صص 278 / 279 . 
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بمدلولها وهي قسمان : 
1- علامات طبيعيّة أحاديّة المدلول » وهي تلك التي يُطابق فما الدَالَ المدلول بشكلٍ مباشرٍ من خلال محاكاة الدالَ لمدلوله 
واعادة إنتاجه صوتيًا » أو ما يُعرف بالمحاكيات الصّوتيّة : (ئ6م "at‏ 0ہ 0). 
وهي عنده نوع من الترميز » لأنّ العلامة مُحَفَرْة / مُعلَلَّة » وليست اعتباطيّة : فالدَالَ "أزيز" يُحاي مدلوله ( صوت محرك 
السيّارة أو آلة قطع الخشب..) . 
2- علامات طبيعيّة ثُنائيّة المدلول » أي تلك التي يُحيل الدّالَ فما على مدلول أوّل (المعنى المباشر) » ثمّ مدلول ثان (المعنى 
غير المباشر) . وتكون العلاقة بين الدّالَ والمدلول الأول اعتباطيةء أمّا العلاقة بين الدَالٌ والمدلول الثّاني » فتُصبح مُعلّلة 
ذات قيمة رمزئة )oliqueۆsymb (Valeur‏ . 

وقد بيّن "سوسير" كيفيّة اشتغال هذه العلامات حين ضّرَب لنا الميزان -مثلا- » مُثبتا دلالته على العلامة 
اللّسانيّة ألا » ثمّ على العلامة الرّمزتة في مقام ثان . فالعلاقة بين الدَّالَ (الميزان) ومدلوله (آلة للوزن والقياس) تبدو في 
الحالة الأولى اعتباطيّة » لأته لا علاقة بين المتوالية الصّوتيّة (ميزان) والآلة المستعملة في الوزنء وُمكننا تغيير الدَّالٌ 
(القسطاس-مثلا-) دون أن يتغيّرٌ المدلول . غير أنّ هذه العلاقة لا تكون اعتباطيّة في الحالة الثانيةء حيث يرتبط الدَّالٌَ 
بالمدلول الثاني رئطا مُعلّلا : فالميزان وحده دال على العدل. حامل لصفته » ولا نستطيع تعويضه بشيء آخر "دبّابة » مثلا 
". فقيمة الدَّالَ » إذن ٠‏ تَنْبَع مما يخمله المدلول من رمزئة عن العذل . ولذلك » فالعلامة الاصطلاحيّة اللّسانيّة عند 
"سوسير" : " هي علامة قَصِدِيّةٌ دائما..." (1) على خلاف الرّموز التي لا تكون قصديّةٌ : فالهلال -على سبيل المثال - علامة 
لسانيّة يتميّز معناها بالوضوح » إِذْ المقصد من ورودها : الإخبار عن شيء مادّي (كوكب) ء في حين لا يكون الرّمز (الهلال) 
كذلك ء فهو مرتبط بسياق ثقافي يَمْنحه مدلولا ثانيا (رمز الإسلام) . 

لعلّ قيمة التعريف الذي قدّمه " سوسير" للرّمز تَجْلو من خلال الحدود التي وضعها للعلامة اللّسانيّة . فقد مير 
الرّمز عن العلامة اعتمادا على مبد| الاعتباطيّة أو التَحكّم. وبَيّنَ الجانب الإيحائيّ في الرّمزء وقسّم المعاني إلى معان 
مباشرة حاضرة تُمثّل مدلولا أَوَلَ » ومعان غير مباشرة غائبة تُحيلّنا إلى مدلول ثان. فالعلامة اللّسانيّة -عنده- تُحيلُ على 
تصؤر نمُلكه عن شيء مُعيّن » فلا حاجرّ بينها وبين معناها الذي يكون معطى مباشرا . إلا أنّ الرّمز يكتسب معناه بطريقة 
غير مباشرة استنادا إلى سياقه التفسي أو الدَّييَ أو الاجتماءي... : ف"السّقوط" .مثلا علامة لسانيّة توي بمعنى مباشر : 
سقّط أي وَقَعَ أرضًا » لكته من منظور نفميّ رمز للاستسلام والعجز والرّذيلة » ومن منظور دينيّ رمز للخطيئة الأولى... . 
غير أنّ تَصّورَ "سوسير" للرّمز ظلّ جزئيًا ومُوَظّفا لخدمة العلامة اللّسانيّة » حيث بدا الرّمز مهمّشا في البحوث اللّسانيّة 
التي قام بها . ولم يبلغ مستوى العلامة في الاهتمام » بل لازم موقعة بوصفه مُكوّنا جُرتيًا من التظام السّيميولوجي . ويُمكن 
أن يُبَرَرَ ذلك بسلطة المجال اللّساني الذي هيْمنَ على اهتمامات "سوسير" » فجعله ينظرٌ في الرّمز من زاويته » ولم يع 
دوره(الرّمز) -إلى جانب الظواهر التعبيريّة الأخرى- في تشكيلٍ مظاهر علاقَةٍ الإنسانٍ 


(1)- Ducrot et Todorov; Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage op. cit; p. 132. 
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بمحيطه (العالم الخارجي) . 

لقد تخلّص الرّمز من التباسه بالعلامة مع "سوسير" » بِيْد أنه لم يُصِبحْ عنصرا أساسيًا في المجال الدّلالي ونظام 
العلامات إل مع "شارل ساندرس بورس" (ععماء6 . 5 . ©) (1839م-1914م) الذي يُعْتبّر المؤسّس الفعلي لنظريّة العلامات 
(السّيميائيّات : عناو5601061 ها ) . ورغم أنّ "بورس" و"سوسير" بحثا في العلامة من حيث ماهيّئا ووظيفئها(1) » إلا أنهما 
لم يصلا إلى نفس التتائج . فقد كانت العلامة ثُنائيّة عند "سوسير" لم تتجاوز سياقها اللّغويّ / التفمي » إِذْ يرفضُ 
"سوسير" أن تكون العلامة خارج اللّسانء فلم يَربطها عند تعريفه لها بما أطلقّ عليه تسمية المرجع(عءمع:2666) » أو 
الموضوع بل جعلها لا تتعلّق بغير الدّالَ والمدلول : (الصّورة السّمعيّة والتصوّر الذهني) (2). بينما كانت العلامة عند " 
شارل بورس" ثلاثيّة ٠‏ مُرتبطة بالتصوّر الفلسفيّ الذي يحكم زؤبته للعلاقة الرّابطة بين الإنسان ومحيطه » إذ يرى 
"بورس" أنّ علاقة الإنسان بالعالم ليست مباشرة » بل هي محكومة بمبد! الوساطةء وأدوات هذه الوساطة أو ما يمكن 
أن نُسَمّيه الوسائط هي العلامات . ولا يُمْكنُ أنْ يَكُون الإنسان إنسانًا مُمَيَرَاَ عن الحيوان إلا من خلال هذه الوسائط : 
(الأشكال الرّمزيّة عند"كاسير") » إذ لا يُمْكن أنْ يُوجَدَ فكر خارج هده الوسائط (العلامات)ء ولا يُمْكنُ أن تنجرَّ فعْلَ 
التفكير(وغي الوجُود) خَاريَ ما تَمْنَحْهُ العلامات. فبي التي تُمَكَنْنَا من تَنْظيم تَجْرِبَتِنَا الإنْسَانيّة . ولذلك كانت سيميائيّات 
"بورس" أَشْمَلَ من سيميولوجيا "سوسير" » فبي لم تَقْتَصِرْ عن الظاهرة اللّغويّة » فحسب (اللّسانيات) » وإنّما كانت 
التجربة الإنسانيّة مجالها الفسيح حيث اللّسانيات جزء منهاء وليست أساسا لها . يقول "جيرار دولودال" في هذا السّياق : 
" إن نظريّة العلامات التي يُسمّها "بورس" سيمَيُوطيقا : (عناوأ6هأء565) أو سيمْيُوطيقا : (ءعناو106م56) » لا يُمكن 
فصلا عن مجموع فلسفته . وإذا كان من الممكن تطبيقهاء باعتبارها نظاما قائم الات » دون الأخذ بعين الاعتبار 
الفلسفة التي تتضِمّها , فإِنّنا نخثى » إِنْ نحن أوَلّناها باستقلال عن هذه الفلسفة » أن دُسيءَ معنى ودلالة هذا التّظام 
ومفاهيمه واجرائه..." (3) . 


ولذلك يُمكن أن نَعْتَيِرَ أن نظريّة "بورس" في العلامات هي في حقيقة الأمر نتيجة لتصوّر نظريّ يجعل من 


(1)- يُقدّم "جيرار دولودال" في كتابه : "السّيميائيّات أو نظربّة العلامات"(ع0ع51 et pratique du‏ ء1:م6ط1) 2 - وتحديدا في القسم الأول 
مناه الك الذي هة الدراسة مقا بين بوس وسور د عا دا افا اة فن ان اسو كان الم لعة 
بالأساس» فقد اهتمّ بتحليل اللّغات » ولذلك استأثرت العلامة اللّسانيَّة بجلٌ اهتمامه » ولم يُؤْسّس نظريّة حول اللّغة . في حين كان "بورس" 
مهتمًا بمجالات عديدة (الفلسفة / الرّياضيات / اللّغة...) . غير أنّه لم يَنْمَطعْ عن تكوينٍ نظريّتهِ في العلامات » بل هو يسعى إلى تطويرها دوما 
استفادا إل الوم الى وبوا 1 م خزمة مر وزاك کا ا بو ا اقيق دن تات "موسر" الخصائصض 
اشتغال العلامات . للتّوسّع » أنظز: - 
- جيرار دولودال » السّيميائيّات أونظريّة العلامات » ترجمة : د.عبدالرّحمان بوعلي » اللآذقيّة(سوريا) . دار الحوار للّشر والتوزيع » الطّبعة 
الأول . 2004 . ص ص( 41 - 56). 
(2)- يَعتبرُ "سوسير" أنّ العلامة اللّسانيّة لا تجمع بين الشَّيء chose(‏ ه1) والاسم (2مه ع1) » بل هي تجمع بين التصوّر( عا 
+مع026مء)والصّورة السّمعيّة(ءناو6ددامءة عع1"1««3).ويذلك ينفي عنا مَرْجعيّتها (صلتها بالموضوع) . 

- Ferdinand De Saussure ; Cours de linguistique générale /op.cir;p. 98. 


(3)- جيرار دولودال » السّيميائيّات أونظريّة العلامات . ص 20 . 
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العالم كلّه علامة . وكلّ مُكوّن من مكؤناته (العالم/العلامة) يُمكن أن يَشْتَغِلَ بوصفه علامةً » وكلّ علامة قائمة وجوبا على 
مقولة الثلائيّة التي هي أساس التجربة الإنسانيّة من منظور فلسفيّ (1) . وقد حدّد "بورس" مستويات العلامة أو أركانها 
الثّلاث : في تتكوّن من مُمَثَلٍ (أداة التمثيل) : (” ع4۳٤١‏ عءء١مه۴)‏ ويكون صورة سمعيّة أو مرئيّة ترتبط بموضوعها 
ترابطا تمثيليًا : أيْ المْمَيِّل يُمثَّل الموضوع : (6»[ط0) الذي يَتَجِسّد فيما هو موجود أمامنا (المُدرَك) . وهذا الموضوع لا يُمكن 
أنْ تَتَحقَّقَ قراءته : (تمثيله / إدراك معناه أو دلالته ) إلا بواسطة المُوَوّلٍ : (88هغ6:م,ع156) الذي هو في الأصّْل علامة 
تحيل مُمثّلا على موضوعه. يقول "بورس" : " العلامة أو الممتّل هي شيء ما يحلّ محل شيء ما بالنّسبة إلى شخص ما من 
زاوية ما. في تُوجّه لشخص ماء أيْ أنها تخلق في ذهن هذا الشخص علامة معادلة أو علامة أكثر تطوّرا دون شك ..." (2) 
. وقد بيّن "بورس" أنّ العلاقة بين مستويات العلامة الثّلاثة إِلْزاميَّة » تُوَسَّمنْ عبر سيرورة تأويليّة أطلق علها تسمية 
"السّيميوزيس" : (56:010515) . وهي سيرورة تُؤدَي إلى إنتاج دلالة ما . وهذه الدّلالة تكون تَمْرَةَ العلاقة السّيميائيّة التي 
تَنْشأ بين المَتّل أولا » والموضوع ثانيا › والمُؤْوّل ثالثا (3). وك مستوى من مستويات العلامة يُصْبح بمُقتضى 
"السّيميوزيس" علامة جديدة ثلاثيّة تربط بين أوّل وثان وثالث . فا لمل الذي هو أولانيّة يرتبط بالموضوع الذي يُمثَل 
ثانيانيّة بالنّسبة إليه . وكلاهما في علاقة توسّط إلزاميّة بثالثانيّة وهي لوول . وكلّ من الأولانيّة والثّائيانيّة والثّالئانيّة 
ترتبط بأولانيّة وثانيانيّة وثالثانيّة إلخ...(4) . وبذلك تكون السّيميوز : " في الاحتمال سيرورة لامتناهية » وهي في الوجود 
مُنتبية..." (5) - على حدّ عبارة "دولودال"-. 

وقد صتف "بورس" الرّمز ضمن الثلائيّة الثانيانيّة : ( الثلاثيّة التقابليتة للموضوع) ٠»‏ وهي ثلائيّة تَشْملُ 


(1)-" تنطلق القلائيّة من التوعيّة (أول) إلى الفعل (ثان) وإلى القانون (ثالث)ءأيْ من الإحساس إلى الوجود إلى التَوسَط. وهي السّيرورة المؤدية 
إلى تحديد إدراك عقي للكون يسْتند إلى المفاهيم لا إلى المعطيات الحمتّية المعزولة.." 
- سعيد بنكراد » السّيميائيّات والتأويل : مدخل لسميائيّات ش.س.بورس » المغرب/لبنان » المركز التّقافي العربيّ » الطّبعة الأولى . 2005 » 
ص 42. 
«Un signe , ou representamen , est quelque chose qui tient lieu pour quelqu'un de quelque chose sous quelque rapport‏ -)2( 
ou ã quelque titre... » .‏ 
-C.S Peirce ; Ecrits sur le signe (rassemblés; traduits et commentés par G. Deledalle ) ; Paris ; Edition le Seuil; 1978; P-‏ 
.121 
(3)- يُبيَنّ "بورس" عناصرَ العلاقة السّيميائيّة الثّلائيّة » مبرزا أهمّية الترتيب المحجّدٍ لأركان العلامة : (الممثّل / الموضوع /الْمُؤْوَل) ‏ بقوله 
Un representamen est le sujet d'une relation triadique avec un second appelé son objet , pour un troisièême appelé son‏ « 
interprétant... » .‏ 
Op. cit; p.117.‏ ر Peirce ; Ecrits sur le signe‏ - 
(4)- تبدو عمليّة التوليد السَّيميائيَ (561210515) عند "بورس" غير محدودة » في منفتحة على ما لا نهاية : 
Le representamen tout ce qui détermine quelque chose d'autre (son interprétant) ã renvoyer ã un objet auquel lui-même‏ « 
renvoie (son objet) de la même manière ; l'interprétant devenant ã son tour un signe et ainsi de suite ad . infinitum... »‏ 
.126 .م Peirce; Ecrits sur le signe ;op.cit;‏ - 


(5)- تَقَلّنا هذا الشَاهدَ عن كتاب" السّيميائيّات والتأويل : مدخل لسميائيّات ش.س.بورس " لسعيد بنكراد (مرجع سابق) . 
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الموجودات الفعليّة التي يُمثَّلها الممثّل » وتضّمٌ ثلاثة أنماط من العلامات : الأيقونة والأمارة والرّمز . وهذا الأخير(الرّمز) 
يتميّز بكونه علامة اعتباطيّة قائمة على المواضعة : (Convention)‏ مُتَصلةً بطبيعة مجرّدة . لذلك هو يختلف عن 
الأيقونة التي تقوم على علاقة مُشابهة وتَتَاظّر: (ع21081هة) » وعن الأمارة التي تَتأسّس على مبد! التَجَاوْرٍ : ( ها 


6]أناع20061) . ولِتيُّسير تحديد موقع الرّمز ني الثلائيّة الثانيانيّة تَفْتَرحٌ هذا التخطيط التوضييّ: 


1- الثانيوتة الْأْوَلِيّة(6غ61م261) :الأيقونة : 
(علاقة موضوع مع ممثل) . 
-الثلائيّة الثانيوئة(000616ع56):الموضوع 2-الثانيوتة الثّانيوئة :الأمارة : 
(علاقة موضوع مع موضوع) 
3-الثانيويّة الثالئيّة(66ن6ء,ع11) :الوّمز: 
(علاقة موضوع مع مُؤَوَل) . 
وتُعتبر الثلائيّة التقابليّة الثانيوتة من أهم ثلاثيّات "بورس" نظرا لصداها الواسع بين جمهور الباحثين والمهتمين 
بالمنبج السّيميائيّ في التحليل . وقد يعود ذلك إلى ارتباط هذه الثلائيّة بالموجودات الواقعيّة المتحمّقة عبر وسائل التفكير 
الإنسانيّ . فالإنسان يدرك الواقعَ من خلال التَناظّرٍ أو التَجاوْرٍ أو القانون. وهذه الأنماط يقوم علما مبدأ الإحالة في 
الأيقونة والأمارة والرّمز . ولضبط حدود ماهيّة الرّمز عند "بورس" وَجَبَ أنْ تَتَوقَفَ عند العلامتين المجاورتين له 
والمتّصلتيْن به: الأيقونة والأمارة/الإشارة . 
أ - الأيقونة : وهي التمط الأول من أنماط الموضوع (الثّانيويّة الأوليّة : موضوع/ممتل) . والإحالة في حالة الأيقونة تقوم 
على التشابه » يقول "بورس" : " الأيقونة هي علامة ثحي على موضوعها بمُقتضى المميّزات التي يَمتلكها ذاك الموضوع 
سواء كان الموضوع موجودا أو غير موجود..." (1) . لذلك فكلّ شيء يُمكن أنْ يكون أيقونةً لشيء آخر بشرط أن يَتَوفْرَ 
التشابه بيهما » وأنْ يُستعمل الثاني علامةً للأوّل . فالخرائط والرّسوم البيانيّة والّوحات هي أيقونات لمواضيعٌ محسوسة 
أو مُتَخَيَّلةٍ : (موجودة أو غير موجودة)ء لأنما تخْمِلْ بعض خصائص الشَّيء الْمُمَثَّلٍِ . ففي العلامة الأيقونيّة : (56ء1همء1) 
يكون الممثّل متلبّسا بموضوعه » فلا نستطيع أن تُميّرّ بيهما لأتهما مُتماثلانٍ . وقد ميّرّ "بورس" بين ثلاثة أقسام من 
الأيقونات : 
- الأيقونة / الصّورة : وتقوم على التماثل التّام بين الممثّل والموضوع » وتتجلى في الصّور التي تَمْنَحها إمكانيّة تمثيلٍ 


)1(- » Une icêne est un signe qui renvoie ã l'objet qu'il dénote simplement مع‎ vertu des caractères qu'il possède, que cet 
objet existe réellement ou nom... » . 


- Peirce ;Ecrits sur le signe / OP. Cit. ; p.140. 
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الموجود أو التعبير عن المتخيّلٍ . وتكون الصّورة بذلك نسخةً من الموضوع . 
- الأيقونة / الرّسم البيانيَ (الخرائط/التخطيطات/الجداول الإحصائيّة...): يكون التّشابه بين الممتّل وموضوعه في هذه 
الحالة قائما على التناظر بين العلاقات المُنظّمة لعناصر الموضوع وعناصر الممثّل. فالعلاقة بين التقطة "أ" والتّقطة "ب" 
على الخريطة الجغرافيّة ثُمائل العلاقة بين التّقطة "أ" والتقطة "ب" في الواقع(المجال الطبيعي). ويَنْسحِبْ ذلك على 
المخطّطات الإحصائتيّة والرّسوم البيانيّة. 
- الأيقونة / الاستعارة : يقوم التناظر بين الممثّل والموضوع فما على مجموعة من العناصر المشتركة بيهما . فهو تماثلٌ في 
الخصائص التي قد تكون عامّة أو جزئيّة » بسيطة أو مركبة . فأنْ وي صورة شجرة فتيّة بالطّفولة » فذلك لا ينتج عن 
تشابه في العناصر المحسوسة المشتركة بينهما . بل يَتَعَلّقَ الأمر بمجموعة من الخصائص المجرّدة التي تجمعهما كالتّضارة 
واللّين والنموٌ السّردع... 

إِنّ مبدأ التناظر بين الممثل والموضوع هو الذي يُحدّد طبيعة الإحالة في العلامة الأيقونيّة . وهذا التناظر قد يكون في 
الماهيّة أو العلاقات بين عناصر الموضوع وعناصر الْمُمثّل أو الخصائص المشتركة بينها. 
ب - الأمارة : وهي التمط الثاني من أنماط الموضوع (الثانيويّة الثانيوية : موضوع/موضوع) . فالممتل داخل العلامة الأمارتة 
يُحيلٌ على موضوعه بمُقتضى مبدأ التجاور . لذلك تكون العلاقة بين الأمارة وموضوعها علاقة مباشرة وحيويّة » في : " 
غلامة تحيل على موضبوعها لأنها لمتعلقة به تعلقًا حقيقيا: (الأمارة تققد طابع العلامة إذا غاب موضوعيها) :." (1) :وقد 
بِيّنَ "بورس" أنّ الانتقال من الممثّل إلى الموضوع في العلامة الأماريّة يَتَحدَّدُ من خلال مبدأ التجاور الوجوديّ » لا بحكم 
القانون (الرّمز) أو التشابه(الأيقونة) » ومثال ذلك » الدّخان الذي هو أمارة الثّار : فرؤبة الدّخان يتصاعد من بناية 
سكنيّة دليل على وجود نار (موضوع هذه الأمارة) . ورغم أنّ رؤية التار لم تتحقّق فعليًا للزائي » فإنّ ذلك لا يُثِيرُ الشكَ في 
وجودها ء لأنّ الدّخان والثار يرتبطان عضُويًا . كذلك بعض الأعراض التي قد تظهر على شخص ما تكون أمارة على مرض 
معيّن اس به ذاك الشخص . 

نخْنُْصُ من خلال هذا العرض الموجَزٍ لخصائص الأيقونة والأمارة إلى أنّ الرَمز يختلف عنهما من حيث طبيعة 

العلاقة التي يَحْتَكمٌ إلها مبدأ الإحالة بين الممثّل والموضوع فيه . فيو (الرّمز) التمط الثالث من أنماط الموضوع : (الثانيوئة 
التالثيّة : موضوع / مؤوّل) . وطبيعته العامّة والمجرّدة تجعله يَنْتمِي إلى مقولة الثّلائيّة بامتياز: الإحساس / الوجود / الفكر 


(2) . فوجوده مرهون بالإشارة إلى القانون (الفكر) » إذ أنّ العلاقة بين الُمتل والموضوع في الرّمز لا 


L'indice est: » un signe qui renvoie ã l'objet qu'il dénote parce qu'il est réellement affecté par cet objet ... » .‏ - )1( 
Peirce ; Ecrits sur le signe” Op.cit ; p.140.‏ - 
(2)- يود "دولودال" على ضرورة فيم ال مقولة الفلسفيّة الثلاثيّة التي يَسِتَنِدُ إلها "بورس" في نظرتته حول العلامة . فهذه الثلاثيّة الوجوديّة 
في مان سِيمياءيات "بوس" ٠‏ وي ستكون : أولا من الفحساس (ما قبل الوغي) تاها من الوجوه (الإذراك الماذى للأشياء والأقعال في الواقم) 
> وثالثا من الفكر (القوانين المتحكمة في إدراك الواقع) أو التّوع والفعل والقانون . وقد بني "بورس" نظريّته على مبدأ الثّلاثيّة التي جعلها 
قانونا يحكم سيرورة العلامات : 
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تقوم على تشابه ولا على تجاؤر » بل تَسْتندُ إلى العرف الاجتماعيّ الذي يُعدٌ قانونا (1) . فالمجموعة هي التي تختار رموزها 
انطلاقا من احتكامها إلى مجموعة من الأعراف والعادات التي تصبح قانونا بالتّسبة إلى تلك المجموعة . وبسبب ذلك يكون 
الرّمز اعتباطيًا » فهو لا يخْضعٌ لغير تلك الأعراف ولا يُمكن أنْ تُعلَلَ العلاقة بين طرفيه . فالغراب يُعتبر رمزا للشَّؤْم عند 
بعض الأقوام . غير أنه رمز للوفاء عند أقوام أخرى . ولا يُمكن أن نُتْبِتَ أنّ رمز الغراب عند هؤلاء أنسب منه عند أولئك 
> لأنّ طبيعة الرّمز الاعتباطيّة تجعل الرّابط الدّلاليُ بين عُنصّرنْه ثابتا عند هؤلاء وأولئك» كما أثبته العرف والعادة عند 
كلهما . 

نستنتج من خلال ذلك أنّ الرّمز عند "بورس" علامة عُرفيّة :(180وذع16) » إِذْ يُحيلٌ على موضوعه استنادا إلى 
قانون توافقيَ » ممّا يجعل التّجربة الفرديّة عاجزة على أن تُنْتِجَ رمزا . لأنّ الرّمز تجربة جماعيّة ذات طبيعة عامّة ومجرّدة 
. وانطلاقا من ذلك يتجلى الدّور الهامٌ الذي تنهض به الرّموز في تنظيم التجربة الإنسانيّة ومنحها سمات الكونيّة والامتداد 
الزّمني » ف: " الرّمز يُمكن الإنسان من التَخلّص من التّجربة الظرفيّة والمباشرة » كما يُمنه من التَخلّصٍ من الكون 
املق للتناظرات . فمن خلال التمز تتسرب ذاكرة الإنسان إلى اللقة وعبره يدر الإنسان رغبتة ضمن أفق مشاريعة 
الخاصة ..." (2) . يُمكننا هذا الشاهد الذي أوردّه "بورس" في سياق حديثه عن دور الرّمز في تنظيم التجربة الإنسانيّة من 
إدراك الطبيعة الفلسفيّة للرّمز ء إِذْ يَغْدو عنصرا أساسيًا » بل ضرورتًا لتعريف الإنسان الذي لا يُحقّق تواصله مع 
العالم الخارجيّ المحيط به إلا من خلال الرّمز . وقد اعتبر "بورس" أنّ كلّ العلامات ذات الصّبغة التوافقيّة هي رموز . 
فاللّغة والأيقونات والأمارات والعلامات والرّموز الرّياضيّة والتّماذج والشّارات(8:05اطاممع)...كلّها رموز » بما أنها تمن 
الإنسان من تنظيم تجربته الكونيّة المُنمّصلة عن الواقع المادّي الظّرقّ المرتبط بالوغي الجيني : "الآن" و"هنا" . ولذلك عَدَّ 
"كاسيرر" الرّمز بمختلف تجلّياته فاصلا بين الإنسان والحيوان . فمن خلال الرّمز استطاع الإنسان أنْ يَتحرّرٌ من سلطة 
"الآن" و"هنا" . ويُوسّعَ من دائرتهما الضيّقة . فكيف بدا الرّمز من منظور فلسفيّ عند "كاسيرر" ؟ وكيف تجلَى دوره في 
تحديد علاقة الإنسان بالعالم ؟... 


-« L'homme dans lunivers ou il vit est confronté ã trois dimensions : au sentiment (senti) lié ã La qualité ; ã l'existant (ou fait 

individuel concret); et ã la pensée (ou règle ã laquelle se عنام‎ aussi bien la loi, en quelque sens que se soit , que le 

discours) ... » 

- Gérard Deledalle ; Traduire Charles . S. Peirce; Le signe: Le concept et son usage ز‎ 77R : traduction , terminologie , 

rédaction ; Vol. 3 91م‎ 1990; p 19. 

(1)- يُعرّف "بورس" الرّمز بقوله : " الرّمز علامة تُحيل على الموضوع الذي تُشير إليه بمقتضى قانون » وهذا القانون غالبا ما يُشكّل مجموعة 
عامّة من الأفكار تُحدّد تأويل الرّمز بإسناده لهذا الموضوع ... " . 

« Le symbole est un signe qui renvoie ã l'objet qu'il dénote مع‎ vertu d'une loi , d'ordinaire une association d'idées générales , 

qui détermine l'interprétation du symbole par référence ã cet objet ... » . 

- Peirce ;Ecrits sur le signe ; op.cit; p.140. 


(2)-Peirce; Ecrits sur le signe / OP.CIt; p.141 .. 
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3-2 - المقاربة الفلسفيّة للرّمز 
ُعْتَبَرْ قضيّة المعرفة من أهمّ القضايا التي عالجتها الفلسفة . فقد سعى الفلاسفة والمفكرون إلى إنشاء نظريّاتهم 
في المعرفة » واختلفوا في ذلك وتجادلوا . فمهم من جعل معرفة الكون بأسراره محورا لها » ومنهم من عَدَّ الإنسان أساس 
كلّ معرفة (1) . إِذْ هو المبتدأ والمنترى في كلّ عمليّة معرفيّة . فَكُنْهُ الات يَسْمحٌ بإدراك الكون وتصوّره » فلا معنى 
له(الكون) خارج الوجُود الإنسانيّ . 
وبما اَن الإنسان هو مقياس الكون ومركزه 3 فقد حاولت الفلسفة أن تَحِدَ تصؤرا لعلاقته بما يُحيط به > وسعت 
إلى تعريفه انطلاقا مما يُمبّزه عن سائر المخلوقات . وأصبحت "معرفة الذّات (الإنسان) هي البدف الأسى للدّراسات 
الفلسفيّة . ففي كل الصّراعات التي عرفتها مختلف المدارس الفلسفيّة › ظلّ تناؤلٌ هذا الموضوع أساسا معرفيًا صلباء إِذْ 
أصبح من المعلوم أنه يُمثَنُ نقطة ارتكاز أرخيميدس أو المركز الثّابت لكلّ فكر فلسفي..." (2) . 
لذلك انطلق الفيلسوف الألماني "ارنست كاسيرر" (0ء5515ة) 65۲" 1874()Erم-1945م)‏ من الإنسان » باحثا عن 
سبل تحديد أسياب تفرّده وتمازه عن سائر الكائنات . وانتہی إلى اعتباره " كائنا رمزنًا 0 مُتَوسّعا بذلك 2 التعريف 
التقليدي الذي يقول أن الإنسان: "حيوان عاقل" (3) . فأنشاً فلسفته(فلسفة الأشكال الرمزئّة) الخاصّة التي تجعل من 
التمز وسيلة إنسانيّة صرفا ء وقد كان رائدا في ذلك لأنّ سابقيه لم يغتنوا بالرّمز قذر عنايتِه به » ولم يولوه المكانة 
(1)- يقول محمد عبد التحمان مرحبا : 
" لعل السّوفسطائيّين اليونان هم أوّل من وضع مشكلة المعرفة في الفلسفة وضّعا جديدا . فقد كانت بحوث الفلسفة قبلهم مركزها الكون 
بأسره » فأصبح مركزها عند السّوفسطائيّين هو الإنسان نفسه. ونادي السّوفسطائيّون بنظرية في المعرفة "إنسانيّة" فقالوا لا شيء موجود في 
ذاه وا » كل ها هو موجن فإلما وجوده بالكسية إلى الإتسان. :وتا مق فول بو اشوا : "قتان ماس كل ك 
صص121/120. 
- محمّد عبد الرّحمان مرحباء من الفلسفة اليونانيّة إلى الفلسفة الإسلاميّة . بيروت/باريس . منشورات عويدات ومنشورات بحر المتوسّط 
> الطّبعة الثّانية » 1981 . 
Cassirer ; Essai sur "homme ; op.cit; p.13.‏ - )2( 
(3)- لقد كان السّوفسطائيّون يعتبرون أنّ "الإحساس هو معيار الحقيقة" . فالحقيقة عندهم هي ما ندركه بالحوامن » وبالتالي فالحقيقة 
ميسورة للتاس جميعا . ثم جاء سقراط ليَدْحَضَ ذلك وبُبيّنَ أن العقلَ هو سبيل المعرفة » فهو الذي يستخلص الحقائق الكليّة والثابتة لا 
الحوامن . وقد سلك الفلاسفة اليونان نبجّه » وترمنّعَ لدم مبدأ العقل سبيل المعرفة. واستقرّ هذا المبدأ وتوسّعَ في العصر الحديث خاصّة 
مع "كانط" الذي وضع الشروط التي تكون بها المعرفة صحيحة : عقليّة(1156ههه2261) وحسّية(الصّورة) أيضا . 
- محمّد عبد الرّحمان مرحبا . من الفلسفة اليونانيّة إلى الفلسفة الإسلاميّة . ص ص 122-120 . 
ويْضِيفُ "كاسيرر" : 
عل Nous pouvons maintenant , en fonction de ce que nous venons de dire , corriger et élargir la définition classique‏ » - 
Ihomme . Malgré tous les efforts de l'irrationalisme moderne , la définition de homme comme animal rational n’a rien‏ 


perdu de sa force... » 


.- Cassirer ; Essai sur "homme ; op.cit; p. 44. 
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التي احتلّها عنده (1) . ففي موَلَمَيْه: "فلسفة الأشكال الرّمزيّة" و"مقال عن الإنسان" » يُنْبِتُ "كاسيرر" قيمة الرّمز في 
تنظيم الحياة الإنسانيّة . فقد أبدع الإنسان الرّموز ليْيَسّرَ عمليّة انخراطه في الكون , ولِيَتَخلّصَ من عالم الحيوانيّة الذي 
يجعله أسيرا للوعي الآنيّ الحينيّ . وهو بذلك يَلِجٌ عالم التقافة » إذ:" التفكير والسّلوكات الرّمزيّة هما من دون شك من 
ضمن العناصر الميّزة للثّقافة الإنسانيّة » ومن أبرز عوامل تطؤرها..."(2) . ولإثبات ذلك سعى "كاسيرر" في كتابه "مقال 
عن الإنسان" إلى اعتماد منهج المقارنة بين عالم الإنسان وعالم الحيوان (3) . وقد حَلّْصَ إلى نتيجة تُقِرُ بأوجه التّشابه 
بين الإنسان والحيوان بيولوجيًا . وبأوجه الاختلاف بيهما والمتعلّقة رأسا بما أسماه : النّظام الرّمزي( م" غاءرء عا 
igueاmboرs)‏ الذي يعد خاصية إنسانيّة محضاء إِذْ أنّ الدّائرة العمليّة للإنسان (Le cercle fonctionnel)‏ أوسّع من 
نظيرتها لدى الحيوان -كما يذكر "كاسيرر"-. 
لقد تغيّرٌ الإنسان نؤعيًا -حسب "كاسيرر"- بعد أن اكتشف طريقةً جديدةً في التأقلّم مع المحيط . هذه الطّريقة 
تجلو في التّظام الرّمزي الذي مَنَحَ الإنسان بُعدًا جديدًا » فأصبحت علاقته بالعالم الخارجي (المحيط المادّي) ليست 
مباشرة ء إِنّما هي تقوم على إعادة إنتاج الواقع وصياغته صياغة ثقافيّةً حيث تَنْرَعٌ عنه أبعاده المادّية لتكسوه بطبقة من 
الرّموز. 
ويكون الرّمز بذلك معن مُنْتَجا يَسْمَحُ بتَمثّلِ معطيات الواقع . يُوضّحٌ "كاسيرر" ذلك » فيقول : "إنّ بين أنظمة 
الاستقبال والإثارة الخاصّة بفصيلة الحيوان يوجدُ عند الإنسان نظام ثالث يُمْكنُ أنْ نُسمّيه: التظام الرّمزيّ . هذا 
المكنّسَبُ سيّحوّرُ مختلف جوانب الحياة الإنسانيّة . فبمقارنته بسائر أجناس الحيوانء لا يعيش الإنسان فقط » في 
مادّيّة مطلقة . بل هو يعيش في بُعدٍ جديد للوجود المادّي : " بين الحاجات العضويّة والتفاعلات الإنسانيّة تكمن 


(1)- يَعْرضٌ "تودوروف" في كتابه نظرتات في الرمزأهة الأطروحات الفلسفيّة الغربيّة التي اهتقت بالرّموزء مبرزا أن "أرسطو" كان من أبرز 
الذي اهر يالى قفد منت اسر عن الزيوق كاه "ف الخيارة" ,واف له فصا كما غا اله عسي انورو لم بف بان 
العلامة والرّمز » واستغملهما بنفس المعنى » كذلك لم ينْظَّرْ في الرّمز خارجَ مجاله اللَّسانيٌ . فهو يقول : 
«Tels sont les premiers résultats dont nous disposons ,on peut ã peine parler d'une conception sémiotique : le‏ - 
symbole est bien défini comme plus large que le mot; mais il ne semble pas qu’Aristote ait envisagé sérieusement la‏ 
question des symboles non linguistiques , ni qu'il ait cherché ã décrire la variété des symboles linguistiques... » .‏ 

- Todorov ; Théories du symbole /op.cit; p.16. 

(2) - Cassirer ; Essai sur l'homme ; op.cit; p.47. 
» طەل) في دراسة عالم الحيوان‎ anes ۷0" ينطلق "كاسيرر" من نظرتات عالم الأحياء (البيولوجي) "جوناس فون ايكزكول"(ادءاءدءلا‎ -)3( 
حيث أثبت هذا الباحث أنّ التّظام العضويّ (©:15ذههع:0) للحيوان مُشَكَلٌ من نظام استقبال يُمَكَنُ من تَقبُلٍ التأثيرات الخارجيّة ( ئها‎ 
ونظام تنفيذ عن طريقه يَمَعُ التفاعلُ مع تلك المحمّزات. وقد سمى "إيكزكول" هذه السّلسلة من الأنظمة : الدّائرة‎ » )ءtimuاi‎ externe 
. العمليّة للحيوان‎ 
وقد اعتمدَ "كاسيرر" هذه التتائج لِيَعْقِدَ مقارنة بين الإنسان والحيوان أو بالأحرى بين الدّائرة العمليّة للإنسان ونظيرتها عند الحيوان . وقد‎ 
. خَلْصَ إلى أنّ الإنسان يتميّز عن الحيوان بنظام خاصّ أطلق عليه تسمية التَظام الرّمزيّ‎ 
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- Cassirer ; Essai sur "homme ;op.cit; p.p. 42/43. 

فروق لا شك فما . ففي الحالة الأولى (الحاجات العضوئة) يستجيب الإنسان والحيوان للواقع بصورة مُباشرة وأنيّة . أَمَا 
في الحالة الثانية الخاصّة بالإنسان فالاستجابة مختلفة ‏ إذ هي تحتاج إلى تفكير (إعمال العقل بوصفه خاصيّة إنسانيّة) 
بطيء ومُرگز..." (1) . 

وهذا البُعد الجديد للواقع يتجلى في تلك الظواهر التي يُنتِجُها الإنسان ليُدرِكَ العالم » وبتّستى له فهمه. وهي 
ظواهر رمزبّة أو كما عبّر عنها "كاسيرر" أشكال رمزبّة : (وعناوذاهط يرو وعمممع) . مثل : (الدّين / اللّغة / الأسطورة / 
الخرافة / مختلف السّلوكات التقافيّة...) . فالإنسان » إذن » لا يعيش الواقع في مادّيته : (الواقع الآنيّ / المباشر) ء إِنّما هو 
يحيا في تلك الصّورة التي يُنْشِهَا للواقع في بُعده الرّمزي . الْمتَجِلَّيَةِ في مختلف التعبيرات التّقافيّة » يقول "كاسيرر" : " لا 
يعيش الإنسان في عالم مادّي محض » بل في عالم رمزيّ : فاللّغة والأسطورة والفنّ والدّين ... » هي عناصِرٌ من هذا العالم 
الرّمزيّء فبي الخيوط المتنوّعة التي تُشْكَلُ نسيج الرمزتة . وهي النّسيج المنسجِمُ للتجربة الإنسانيّة في الكون..."(2) . 

فقد ابتكرّ الإنسان الرّموز ليَتخلّصَ من أسْر الواقع المادّي المرتبط ب"الآن" و"هنا" , ويَكْنّسِب أبعادا جديدة 
تَجسّدث في امتلاكه للرّمان : (الماضي / الحاضر / المستقبل) والمكان : (هنا / هناك ...) . ولعلَ ذلك ما جَعَلَ الإنسان يعيش 
في عا مين : عالم مادّي محسوس .ء وعالم معنويّ مُتخيّل . 
أمَا العالم المادّي المحسوس » فموجودٌ مُدرِكٌ حِسًا يشترك فيه الإنسان والحيوان» وأمًا المعنويّ فهو إنتاج إنسانيَ خالص 
> إذ أن الإنسان يُنْتجُ معانيه (العالم المعنويّ) من خلال ما يُسْبِعْهُ من دلالات مُعيّنة على الواقع المادّي الذي يُحيط به . 

ذلك الواقع الذي يَسِتَوْجِبْ إدراكه تَأمّلآً وتَفخُصًا عبر إحالته إلى رموز متعدّدة » لأنّ المعنى لا يَتَصِلُ بمعطيات 
الواقع المادّي (الأشياء) ولا يبط بها . واتما هو ذاك التَصوّر الذي يَمُنحه الإنسان لبا (الأشياء) لتُصبعَ جُرءًا من ذاكرته 
(الذاكرة الإنسانيّة للكون) (3) ٠‏ أو ما يُعبّرعنه "يونغ" بمصطلح "اللآشعور الجماعي" » المشكلٍ من وحدات أطلق علهها 
تسمية : التماذج الأصليّة (وعملإ6اء:3 1©5) » تلك التي تعود لأزمنة غابرة . 


(1)-Cassirer ; Essai sur homme ; op.cit; p.43. 
(2) — Cassirer ; Essai sur homme ; p.43. 

(3) - يرز "ارنست كاسيرر" في مقدّمة كتابه "فلسفة الأشكال الرّمزيّة" أنّ هذه الأشكال الرّمزبّة : (اللّغة / الأسطورة / الفن...) لا تكسن الواقع 
الماديّ » بل تعكس تَصوّرا له يَكُشِفْ عن أصالته وعُمقه » فهو يقول : " عندما نُشيرٌ إلى اللّغة والأسطورة والفنّ بلفظة "أشكال رمزيّة" يَظهر أنّ 
هذه العبارة تَفْتَرضْ أصلاً أنّ هذه الميادين جميعها » بصفتها أشكالا مُحدّدة للبناء الفكريّ » تحيل إلى طبقة بدائيّة قصوى من الواقع لا تظبر 
إلا في هذه الميادين . ولا يبدو أنّه بإمكاننا إدراك الحقيقة إلآ عبر صوصيّة هذه الأشكال . ويَسْتَتْبِعٌ هذا » في الوقت ذاته . أنّ هذا الواقع 
يَتَسَرُ وراءها بقدر ما يَظهر فمها..." . 
للتوسّع » انظر: 
- ارنست كاسيرر » فلسفة الأشكال الرّمزيّة » ترجمة : كمال اسطفان » مجلّة العرب والفكر العالمي » بيروت » العدد الثّالث » صيف 1988ء 


ص 61. 
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إِنَ الإنسان - حسب "كاسيرر"- لا يُواجه الواقع المادّي بصورة مباشرة » بل هو يحتاج إلى وسيط للتعامل مع ذلك 
الواقع . وهذا الوسيط يتجلى في الأشكال الرّمزتة التي هي في حقيقة الأمر تُمثّل الثّقافة في مقابل الطّبيعة . ولتوضيح هذا 
المعنى يُقدّم مثالا يبرز من خلاله تميّز الجانب الطّبيعي في الحيوان عن الجانب التقافي في الإنسان . 

وقد بِيِّنَ "كاسيرر" أنّ الرّمز يَمَعُ ضمن دائرة التقافيّ / الإنسانيَ » وهو يختلف عن العلامة (الإرث المشترك بين 
الإنسان والحيوان) » وكذلك عن الإشارة . فقد كشفت تجربة "بافلوف" (7:10) أن الحيوان لا يَستَجِيبُ دؤما إلى 
المثيرات بشكل مباشر وآنيّ » بل هو أحيانا يستجيب بطريقة غير مباشرة عبر عوامل مُحفَرَةٍ » إلا أنّ استجابّته ليست 
فعلا رمزيًا » إنتما هي علامة . فعندما يُعَوّدُ الحيوان على صوت رنين الجرس الْمنْذِرٍ بموعدٍ الأكلٍ » فإنّ استجابته غير 
المباشرة لذاك الصّوت ليست رمزا بل هي علامة أكلٍ dîner)‏ عل (Signe‏ . 

كذلك حين يُدرّب الحيوان على التفاعل مع بعض الإشارات (0اة5150 165) لتأدية عروض في السّيرك » فإِنّ تلك 
الإشارات لا تعد رموزا » يقول "كاسيرر" موضّحا ذلك : " من الضّروريٌ تمييز الرّموز عن العلامات . فقد وجدنا في تصرّفات 
الحيوان نظاما مُعقّدا من العلامات والإشاراتء يبدو أنءْها مُرسّخة فيه عبر التدريب . ويُمكن أن نُوَكَدَ أنّ هذه الحيوانات 
وخاصّة الأهليّة منها تتأثّر بالعلامات . فالكلب يَتَفاعَلُ مع أدنى التغييرات التي تبدو على سلوك سيّده . فيو يُلاحظ حى 
مختلف تعبيرات الوجه ونبرات الصّوت ٠‏ لكثه بعيد عن فهم اللّغة الرّمزئة الإنسانيّة..." (1) . 

ولعلَ ذلك ما حدا ب"كاسيرر" إلى اعتبار السّلوك الإنسانيَ سلوكا رمزتا في جُملته . وهو رأي -كما ثُلاحظ- نسيء 
لأنّ في سلوك الإنسان ما هو طبيعيَ خالٍ من أيّ بُعَدٍ ثقافّ » لا يختلف فيه الإنسان عن الحيوان (2) . فالإنسان يُنْئِئُ 
عالمه الرّمزي : (المعنويّ) المحدّد لسلوكه وتصرفاته إنشاء واعيا » ويجعله منفصلا عن الواقع المادّي الذي ترتبط به 
الإشارات . 

ويرى "كاسيرر" أنّ : " الرّمورٌ والإشارات تنْتمي إلى عالمين مختلفين من الخطاب : 

فالإشارة هي جزء من العالم المادّي الفيزيائي . أمّا الرّمز فهو جزء من عالم المعنى الإنسانيّ . 
فالإشارات "مُشَغّلات" . أمَا الرَموز ف"مُخيرات"...' (3) » باعتبار أنّ الإشارات كيان ماد فيزيائيّ مُدْرَكٌ حسّياء في حين 
ليس للرّموز غير قيمتها العمليّة (Valeur fonction nelle)‏ التي تتجلى فيما تحمله من معان ناتجة عن عملٍ فكري أبُدعه 
الإنسان . 


Cassirer ; Essai sur l'homme ; op.cit; pp. 52/53.‏ -(1) 
(2)- يعتبرُ "كاسيرر" أنّ السّلوك الإنسانيّ سلوك رمزيّ في جملته » غير أنّ هذا الرأيّ يبدو نسبيًا » لأنّ في سلوك الإنسان ما هو بعيد عن 
الرّمزئّة » كما يجلو ذلك في بعض الحركات الطّبيعيّة مثل : التثاؤب والسّعال والصّراخ من الألم والانكماش خوفا من الخطر... . فهذه 
التَصرّفات غير رمزئة » فبي مجال مُشترك بين الإنسان والحيوان » إِذْ لا يتميّز فما الإنسان بما أنها تصرّفات طبيعيّة . 
- أحمد أبو زيد » الرّمزوالأسطورة والبناء الاجتماعي . مجلّة عالم الفكر ء الكويت » المجلّد16 . العدد الثالث : أكتوب ر/نوفمب ر/ديسمبر 1985 


(3) - Cassirer ; Essai sur homme ;op.cit; p.33. 
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فالمعنى يُمتّل جوهر الرّمز » إذن » لأنّ الإنسان حين يُدركُ موضوعا ما ( الشّيء / ع05© ) » فذلك يدل على أته 
أدرك معناه . وحين يدرك ذاك المعنى » فإته بطريقة لا إراديّة يقوم بتجريده إلى صورته الرّمزيّة . وبالتالي فإنّ العالم المادّي 
(الفيزيائيَ ) يُصبح غير قابل للفهم إلا عبر وساطة الرّمز . فيكون التعبير الرّمزيّ بذلك وسيلة للتعبير عن مختلف 
الانفعالات الإنسانيّة والسّلوكات التّقافيّة التي تتجلى في الأشكال الرمزيّة البسيطة (أنماط التواصل) والمركبة (الفنون / 
الأديان / الأساطير/ الخرافات..) . 
ويبدو هذا التصوّر الفلسفيّ للرّمز -رغم عموميّته- ذا قيمة كبيرة » فهو يُبِيَنُ الدّور الأنتروبولوجيّ للرّمز ‏ إِذْ لا 
يُمكن أن تكون هناك حياة إنسانيّة دون رموز ء ولا يُمكن أنْ تَنْتَظمَ المجتمعات وتتطوّر دون حركة رمزيّة . فالرّموز 
مُتأصّلة في المجتمع بوصفه نظاما رمزيًا مُتَناسقا بطقوسه وعاداته ولغته ومختلف مكتسباته التقافيّة . 
ولعلَ التعريف الفلسفيّ الذي قَدَمه "إرنست كاسيرر" للرّمز يُمكن أن يُشَكَلَ قاعدةً ابستيمولوجيّة للبحث في 
ماهيّته . فقد أصّله في الوجود الإنسانيّ واعتبر أنّ أي تعريف للإنسان -حسب فلسفة الأشكال الرّمزيّة- يَجِبُ أنْ يَنطلق 
من القاعدة العمليّة للإنسان أي من أنشطته في الوجود » لا من خصائصه الفيزيولوجيّة أو ملكاته الفطريّة / الغريزئة . 
وهذه الأنشطة تظهر في الدّين واللّغة والأسطورة والفنّ والعلم والتاريخ (1) . 
وكلّ هذه الأنشطة الإنسانيّة ليست سوى وساطات (38601361055) بين الإدراك الإنسانيّ والواقع المادّي المباشر . 
ففي اللّغة » مثلا » -وهي من الأشكال الرّمزتة - يجلو الدّور البارز للرّموز في تحقيق التواصل الإنسانيّ المباشر وغير 
المباشر » إِذَْ يَستحيل على المجتمعات أن تنتظمَ وتتطوّرٌ دون اللّغة أيْ دون كيان رمزيّ . ولذلك اهت الأنتروبولوجيّون 
بالرموزء وأدركوا فاعليّها في كشف مسار الحضارات عبر مختلف الحقب التاريخيّة . 
فكيف بدا الرّمز عند الأنترويولوجيّين ؟... 
وكيف أسهموا في تحديد ماهيّته انطلاقا من المجال المعرقّ الذي يشتغلون في دائرته ؟.... 
4-2- المقاربة الأنتروبولوجيّة للرّمز 


لقد مثّلت مقاربة "كاسيرر" للرّمز سندا منهجيًا مُهمَا بالنّسبة إلى أعمال الأنتروبولوجيّين الذين اهتموا بدراسة 


)1( - يُبِيَنُ "كاسيرر" في الفصل السّادس من كتابه مقال عن الإنسان أنّ تعريفت الإنسان لا يجب أن يُحَدَّدَ من خلال مُكْتّسَّباته الفطريّة أو 

خصائصه البيولوجيّة المؤروثة » بل من خلال مُنْجَزاته التي تبرز في الأنشطة التي تُميَرُ الجانب الإنسانيَ فيه . 

وذلك هو جوهر فلسفة الأشكال الرّمزتّة كما يُعرّفها (كاسيرر) . يقول : 

- «La philosophie des formes symboliques part de la présupposition que s'il existe une définition de la nature ou عل‎ 

l' « essence » de homme , elle doit être comprise comme une définition fonctionnelle et non pas substantielle . L'homme ne 

peut être défini par aucun principe inhérent qui constituerait son essence métaphysique , ni par quelque faculté innée 

susceptibles d'être vérifiés par ‘observation empirique . Le caractêre dominant de l'homme , son trait distinctif , n'est pas son 

essence métaphysique , mais son ceuvre . Cest cette oeuvre , Cest le système de ses activités , qui défini et détermine le cercle 
“عل‎ » humanité » . Le langage , l'art , la science , l'histoire sont les constituants , les divers secteurs de ce cercle... ». 


- Cassirer Essai sur homme ;op.cit; p.103. 
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الرّموز وتأويلها (1) » وخاصّة المستندين إلى المنهج البنيويّ منهم (2) » إِذْ أنّ ثنائيّة الطّبيعة والتّقافة (الأساس الجوهريّ 
لفلسفة "كاسيرر" الرّمزتة) ميث ما هو إنساني عمّا هو غير إنسانيّ (المجال الطّبيعي المشترك بين الإنسان والحيوان) من 
سلوك وأنماط عيش . فأعثبر كلّ سلوك إنسانيَ شكلا ثقافيًا ‏ وما هو غير إنسانيّ سلوكا طبيعيًا . 

وقد مَل الرّمز أداة حاسمة في التمييز بين ما هو طبيعي وما هو ثقافّ في سلوك الإنسان من حيث هو فرد مُنعزلٌ 
عند الفلاسفة » ومن حيث هو مُنْضِوٍفي مجموعة بالنّسبة إلى الأنتروبولوجيّين » يقول "ليزلي وايت" (ع] طلقا . 8 أذاوعا) : 
"إنّ السّلوك غير الرُمزيٌ عند الإنسان العاقل(05ع1م52 10:00]) هو سلوك المرء من حيث هو (حيوان) » أمّا السّلوك 
الرمزيٌ فهو سلوك ذلك الشخص نفسه من حيث هو (إنسان) . فالرّمز هو الذي يُحوّل الإنسان من مجرّد حيوان 
فحسب إلى حيوان آدمي..."(3) . 

ومن ثمّةًَ » فإنّ التقافة تتجلى فيما هو رمزيّ وذلك ما عبَرَ عنه "كلود ليفي شتراوس"(0155 601-562 ا . ©) (1908م- 
9م ) » حين اعتبر : " أنّ الثقافة مُكوّنة من مجموعة من الأنظمة الرَمزّة » في مقدّمتها اللّغة وقواعد الرّواج والعلاقات 
الاقتصاديّة والفنّ والعلم والدّين..."(4) . 

وكلّ هذه الظّواهر الإنسانيّة تُعتبر أشكالا رمزنّة : (وعناوذاهطصهيرو ٥۴۳6۶‏ ۴)- على حدّ عبارة " إرنست كاسيرر"- . 

ولع "كلود ليفي شتراوس" -بوصفه باحثا في علم الأناسة- أدرك تجاعة الرّمز في دراسة خصائص التنظيمات الاجتماعيّة 
. فقد سعى إلى البحث عن "الصّفة البنيوّة للظواهر الاجتماعيّة" (5) ٠‏ مُستندا إلى المنهج اللّسانيَ البنيويء ساعيا إلى 
تأسيس علم أشمل دعا إليه "فرديناند دي سوسير" وهو علم العلامات (1ع5601010) داخل الحياة الاجتماعيّة . 


(1)-يُعبرُ "جيلبار دوران"عن قيمة أعمال "كاسيرر" الفلسفيّة الْمْتَعلّقة -أساسا- بالرّمز بقوله : " من الإنصاف أن تتم بأعمال "ارنست 
كاسيرر" الفلسفيّة التي تُغطي الصف الثاني للقرن العشرين » والتي استطاعت إعادة توجيه الفلسفة والبحث الاجتماعي والتفسي جهة 
الاهتمام بالرّمز. وتُشَكَلُ هذه الأعمال إضافة رائعة أو مقدّمة لمذهب الوعي الأعلى الرّمزي عند "يونغ" » ومقدّمة لظاهرتيّة اللّغة الشّعربّة عند 
"باشلار" » وأيضا لأعمالنا الخاصّة (أعمال "دوران") في انتروبولوجيا الآثارء وكذلك للتّزعة الإنسانيّة عند "مارلو بونتي" ..." 
- جيلبار دوران » الخيال الرّمزيّ » ترجمة : علي المصريّ » بيروت » المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتوزيع» الطبعة الثانية » 1994ء 
ص 61. 
(2) - لقد اهتمّت الأنتروبولوجيا البنيوتة (" ليفي شتراوس"-نموذجا ) بالتّنائيّات المشكلة للتّماذج التّقافيّة » تلك التي تعتبرها أساس المنهج 
البنيويّ الذي تعتمده . وهذه التّنائيّات تتجلى في : (الطبيعة/التقافة » الخير/الشرّ . الطب ر/التجاسة...). وقد واجهت انتقادات من 
الأنتروبولوجيا الرّمزيّة التي ترى أنّ الأنتروبولوجيا البنيويّة أهملت التظر في العلاقات المعقّدة بين تلك التماذج الثقافيّة خاصّة في جانها 
الإجرائيّ . للتوسّع ٠‏ أنظؤ: 
- محمّد عجينة » موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتها » لبنان/تونس » دار الفارابي والدّار العربيّة محمّد علي الحامّي للذشر 
والتوزيع » الجزء الأول » الطّبعة الأولى . 1994 . ص ص 47/46 . 
(3) - هذا الشاهد مثقول عن مقال : أحمد أبو زيد » بعنوان : الرّمزوالأسطورة والبناء الاجتماعي . مجلّة عالم الفكر ء المجلّد السّادس 
عشرء العدد الثالث. 1985 . ص 7. 

)4(- Chevalier; Dictionnaire des symboles زر‎ op.cit; p.XVIl. 
. 44 محمد عجينة » موسوعة أساطيرالعرب عن الجاهليّة ودلالاتها » مرجع سابق »> ص‎ -)5( 
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لذلك كانت عنايّته بالرّمز بمقدار ما يُوَفَوُه من قدرة على تفسير الظّواهر الاجتماعيّة » وفي مقدّمتها الأسطورة . وقد 
تجلّى اهتمام "ليفي شتراوس" بالرّمز خاصّة في كتابه الأنتروبولوجيا البنيوتة » وتحديدا في الفصل العاشر منه الذي 
عَنْوّنه ب : التجاعة الرّمزيّة (عداو1ذاهطصيرو 6عاعهءffiه'ا)‏ » وبَيّنَ خلاله فعاليّة الرّمز في العلاج "الشاماني" » حيث انطلق 
من مجموعة من الطّقوس التي كان الشّامانيّون يقومون بها لتيْسير ولادة مُتعسّرة » وقارن بينها وبين العلاج التفسي 
لمريض الفصام(ء١۲6طمهاطءء‏ 12) » وانتهى إلى أنّ : " الفعاليّة الرّمزتة هي التي تَضْمنُ انسجام التوازن بين الأسطورة 
والعمليّات (العلاج) »> حيث تُشكل الأسطورة والعمليّات مُرْدَوَجِةً يُعثر فما دائما على ثنائيّة المريض والطّبيب . ففي علاج 
الفصام يقوم الطّبيب بالعمليّات ويُؤلّف المريض أسطورته . وفي المعالجة الشّامانيّة يُقدّم الطّبيب الأسطورة ويُنجر 
المريض العمليّات..."(1) . 

ويكون الرّمز بذلك وسيلة جماعيّة لتحقيق العلاج ءإِذْ هو في الحقيقة سلوك فرديّ » ولكته لا يُمكن أن يرق إلى 
مستوى النّشاط الرّمزيٌّ إلا إذا كان عُنصرا من التظام الرّمزيّ (ءداوذاهط يرو ء«مغهوبر5) الذي يكون دائما جماعيًا. ولعلٌ 
اهتمامَ "ليفي شتراوس" بالأسطورة وسّعيه إلى بناء "نظرة علميّة في دراسة الأسطوريّات" (2) » واعتبار الرّمز بنية مُشكلة 
لأنساقها ء حَالَ دون بحثه عن ماهيّة الرّمز مُنفصلة عن وظيفته في البناء الأسطوري . فكان الرّمز عنده نَاجِعا بمقدار ما 
يُحقّقه من فعاليّة في تشكيل الأساطير الحيّة المتداوَلة أو المدوّنةٍ » رغم أنّه يُوْكد على قيمة الورّمز أداة للتَواصلٍ إلى 
جانب العلامة .حيث يقول : "يتواصل التاس برموز وعلامات » وني الأنتروبولوجيا التي هي حديث الإنسان مع الإنسان » 
كلّ شيء رمز وعلامة » أو يطرح نفسه على أنه وسيط بين ذاتين..." (3) . 

وقد قدّمَ الدّليلَ على القيمة اللّسانيّة للرّمز حين وَصَّفَ طريقة تعامُلٍ المعالج الثّفسي مع مريض الفصام » يقول: 
" إنّ الشّحنة الرّمزيّة لمثل هذه الأفعال(أعمال الطّبيب والمريض) تجعلها صالحة لتكوين لسان : في الحقيقة يتحادث 
الطبيب مع مريضه » ليس بالكلام بل بعمليّات حسّيّة »> طقوس حقيقيّة تجتاز شاشة الشّعور بدون مصادفة عقبات 
لتخمل رسالتها مُباشرة إلى اللآشعور..." (4) . 

استنادًا إلى هذا الشّاهد يُمكن أنْ تَنَبَيّنَ أهمّ خصائص الرّمز عند "ليفي شتراوس" : 
فهو أداة للتواصل بما أنه وسيط بين ذاتين أوَلاً » وهو فعل طقوميّ ذو معنى غير مباشر ثانيًا » وهو مزتبط باللأشعور 
الذي يُعتبر مخزون الذكريات والطّقوس والمعتقدات والأساطير الفرديّة والجماعيّة ثالنًا . وثمثّل مسألة اللأشعور مجال 
تداخل بين مجالات بحث الأنتروبولوجيّين وعلماء التفس » لما تتوفّر عليه من أهمّية عند كلما . ف"ليفي شتراوس" كغيره 
من الأنتروبولوجيّين يرى أنّ اللآشعور هو ملاذ الرّمز . ففيه تسكن الرّموز أو على الأقلّ القسم 


(1)- كلود ليفي شتراوس » الأنتروبولوجيا البنيويّة » ترجمة: د. مصطفى صالح » دمشق » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي » الجزء 
الأول » 1977 . صص 239/238 . 

(2)- محمّد عجينة » موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتها . ص 44. 

(3)-كلود ليفي شتراوس » الأنتروبولوجيا البنيويّة » ص 21 . 

(4)-المرجع نفسه . ص 238 . 
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غير المباشر منها(المدلول) . وكذلك هو عند علماء التفس » وبالأخص "يونغ" (1). غير أنّ الاختلافَ بيهما يكمن في طبيعة 
تعامل كلّ منهما مع الرّمز. 
فالباحث الأنتروبولوجي لا مهتم بالفرد من حيث هو عنصر مُستقلٌ » بل باعتباره عُضوا منضويا ضمن مجموعة . 

لذلك يُولي اهتمامه للرّموز العامّة(واهط هبرو اهاهاه اء هء-ءاماس۴) التي تَتََصلْ بالجانب الاجتماعيّ في الإنسان » في حين 
يتم علماء التفس بالرّموز الخاصّة(واهط دمل اهءاج هاه طعرءم-۴rivate)‏ التي تنطلق من الكائن/الفرد لتعود إليه (2) . 

ومهما يكنْ من اختلاف بِيْن المجالين في طريقة توظيف هذا الإبداع الإنسانيَء فإنّ ذلك لا يُؤْنّر في قيمة الإنجاز 
العلميّ الذي حقّقه "يونغ" باكتشافه لدور اللأشعور الجماعي (3) في تحقيق التوازن التفميّ للإنسان » وفي كشف البنية 
الرمزتّة للفكر الإنسانيّ على مر العصور. فقد أثبت "يونغ" دور الصّور التي يختزنها اللأوعي الجماعي ‏ تلك التي تُشَكِلُْ 
قوالِبَ أو تماذجَ للفكر الإنسانيّ » وهي التي تُمثَّلُ الرّمز في نهاية الأمر- بِقِسْمِيْه : الواعي واللأواعي . 

ويُعدٌ الأنتروبولوجي الفرنسي "جيلبار دوران" (لصدءون9 عىرعط|ذ6) (1921م-2012م) من أهمٌّ المستفيدين من نظربة 
"يونغ" حول دور الصّور في التعبير عن طبيعة التفس من خلال ما تحمله من دلالات رمزيّة إيحائيّة . فقد انطلق في 
تحديده لماهيّة الرّمز من قراءة جديدة للأصل الاشتقاقّ لمصطلح "رمز" اهتدى إلما "يونغ" » وهي تعود بالرّمز إلى دلالته في 
اللّغة الألمانيّة (10زط-همم51) » وتْبَينُ أنه يعني "الجامع بين الأزواج المتناقضة" » وتثْبتُ أنّ هذا المصطلح يَجِمعٌ بين عُنصرئن 


Sin -‏ : تعني الشعور والإحساس الجماعي المرتبط بالإدراك الواعي للأشياء : (نطاق الوعي) . 


(1)- تَنْبَغي الإشارة في هذا الموضع إلى أنّ هنالك من النقّاد من يَعْدَُ "يونغ" باحثا أنتروبولوجيًا » فيُصِئّفه ضمن الأنتروبولوجيّين . 

يقول الول محمّد : 

"ولهذا كان "يونغ" وتلاميذه بعده يتجهون صوب الإنسان البدائيّ » الثّيء الذي أضفى على ممارستهم العلميّة طابع الأنتروبولوجيّة أو تاريخ 
الأديان.."”: 

- الول محمّد » الصّورة الشعرية في الخطاب البلاغي والتقديّ . بيروت/الدّار البيضاء . المركز التقافي العربيّ » الطّبعة الأولى . 1990 > ص 
4 . 

(2)- يَعودُ هذا الرأيُ إلى الباحث الأنتروبولوجي المصريّ : أحمد أبو زيد » وقد وَرَدَ ضمنَ مقاله السَالف الذّكر ‏ والمنشور بمجلّة عالم الفكرء 
المجلّد السّادس عشرء العدد الثّالث » 1985 . 

(3)-يُعرَفْ "معجم علم التفس والتحليل التفسي" اللأشعور الجماعي كالتاي:" شكل من أشكال اللأشعور وضع تصوّره "يونغ" 
(وددلا.6. ©)واعتبره متميّزا عن اللأشعور "الشخصيّ "(Personal)‏ ... » ويتضمّن اللأشعور الجماعي ما يُسمَّى: دءمنوعطاءءه والتي تعقو 
عالميّة إنسانيًا..." . 
- يُراجع : 
- معجم علم التّفس والتحليل التّفميّ » تأليف : د.فرج عبد القادر طه ود.محمود السيّد أبو التيل ود.شاكر عطيّة قنديل ود.حسين عبد 
القادر محمد و العميد مصطفى كامل عبد الفتّاح » بيروت » نشر دار النّيضة العربيّة للطّباعة والنّشرء (د.ت). ص383 . 
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- ا8 : وهي الصّورة : (15125) التي تتّصِلٌ باللأوعي الجماعي (نطاق اللأوعي) (1). 

وقد استَنّد "دوران" لهذه القراءة في بناء تصوره للرّمز » فهو يرى أنّ الرّمرّ مرتبط بالصّورة التي هي مجموع 
التصوّرات غير المباشرة التي يُدركها الخيال(2) . وقد بَيّنَ (دوران) ما للصّورة من قذرةٍ على التعبير الرّمزي » إِذْ هي تُعْنِي عن 
الكلام المشهب » أحيانا : فأنْ تُعبّرَ عن معنى الخطر يَكُفيكَ رسم جمجمة عليها عظمان متقاطعان ليُدرك المشاهد أنَّ تلك 
الصّورة إشارة لخطر مُميت » لأنْها سثثيرٌ في خياله صورة الموت . فالخيال عند "جيلبار دوران" (1:731026190!) هو تلك 
الصّور التي يُدركها الوعي بطريقة غير مباشرة : فطفولتنا - مثلا - لا تُدركها إل من خلال تلك الصّور التي تَنْطّبِعٌ في خيالناء 
ويُمكن أنْ نَسْتعِيدَها متى عَنَّ لنا ذلك . وهذه الصّور هي التي تُشكل "الخيال الرمزي" (L'imagination symbolique)‏ - 
بحسب "دوران" - . ذلك الذي يتجلى : " عندما لا يعود المدلول أبدا قابلا للحضور » وعندما لا يستطيع الدّالول(كذا...) 
(5180) الاستناد إلآ إلى "معنى" وليس إلى شيء محسوس..." (3) . فهو إذن علامة غير مباشرة يَستحيل إدراكها بشكل 
مباشر » بما أنها تدعو إلى استحضار معنى غائب. 

إنّ الرّمرّ عند "دوران" كما يَجُلو في الشاهد السّابق هو جنس من العلامات (518065) » فهو ككل علامة يَتَضِمّن 


ل عله 


دالا )Signifian)‏ ومدلولا(166مع:5) » إل أنه لا ينتمي إلى صنف العلامات المجازتة : "التي ترد إلى حقيقة استدلاليّة 
صعبة الحضور..."(4) » ولا إلى جنس العلامات الاصطلاحيّة المباشرة (التي لا تحتاج إلى تأويل) : (Signes indicatifs)‏ « 
تلك التي : " تُرَدُ إلى حقيقة استدلاليّة » إذا لم تكن حاضرة ‏ في على الأقلّ قابلة للحضور..." (5) . واتّما هو يعود إلى تلك 
: "الأشياء الغائبة أو التي يَستحيل إذراكها..." (6) » ولذلك فهو يَنَصِفٌ بغموضه وشكله غير المحسوس واللأواعي . ولعلٌ 
غموض الحقيقة في الرّمز (طبيعته غير المباشرة) يَجعلْ الدَالَ في العلامة الرمزتة مفتوحا على معان 


(1)- يقول "جيلبار دوران" : "إنّ الرّمز بالألمانيّة 4اذط-0مذو يعني "موحّدا لأزواج متناقضة " .(...) بوضع تركيب من كلمتين : فا ا/۸ ٣ء‏ : 

الشّعور الواضح الجماعي في جزء منه ‏ المكوّن من العادات والتقاليد والوسائل واللّغات الراسخة عبر تربية التّفس . واللأوعي الجماعي » وهذا 

الشّعور ليس شيئا آخر غير "اللّيبيدو" : هذه الطّاقة وتصنيفاتها المثاليّة الأصليّة...". ويكون الرّمز بالتالي مُعبّرا عن كليّة التّفس بما أنّه يجمع 

نِطاق الوعي واللآوعي . 

- جيلبار دوران » الخيال الرّمزيٌ . ترجمة : علي المصري . مرجع سابق » صص 67/66 . 

(2)- يرى "جيلبار دوران" أنّ فشل التظرتات السّابقة في إدراك قيمة وفاعليّة المتخيّل(»:1521ع1512) يعود إلى غياب تحديدها لمفهوم 

الصّورة بوصفها رمزا . فعدم الاهتمام بجدوى الصّورة بوصفها تعبيرا غير مباشر راسخا في اللآوعي انْجَرَ عنه انتِقاصٌ وتغييبٌ لدور المْخَيّلة في 

الفكر الغربيّ المعاصر وفي الموروث الفكريّ الكلاسيكيّ » بل أنّ الفلسفة العقلانيّة (ديكارت) والفلسفة الوضعيّة (أوغست كونت) نعتتها 

(المخيّلة) ب"مجنونة المنزل" (دنوه! du‏ ۵ا٥۴‏ aا)‏ بما أنها في رأهم سبب الخطأ والضّلال . 

« C'est finalement parce qu'elles ont manqué la définition de l'image comme symbole que les théories précitées ont laissé 

s'évaporer l'efficacité عل‎ limaginaire ... » . 

- Gilbert Durand; Les structures Anthropologiques De L'imaginaire ; Paris; 11°édition; 1992 ; p.25 . 

(3)- جيلبار دوران » الخيال الرّمزيّ . ترجمة : علي المصري . مرجع سابق » ص8 . 

(4)- المرجع نفسه . ص 8 . 

(5)- نفسه . ص 10. 


(6) - نفسه. ص 10. 
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مُتنوّعة ومُتناقضة » أحيانا » وهذا يختلف عنه في العلامات البسيطة . فالتار علامة رمزيّة تجمع المعاني المتباعدة 
والمتضاربة > فبي تحمل معن : التار المطّرة (#ناععهء6/أ6نام )۴eu‏ أو نار الجنس (اعں×عء باء5) أو نار الجحيم ( ۴eu‏ 
)in fen‏ » وكلّ هذه الدّوالَ تُحيل على مدلولات متعدّدة مُتفرّقة في الكون المادّيّ كله ونعني به التباتئ والحيواني 
والإنسانيّ والمعدني ... . وهذا التنوّع والثّراء الذي يُميّز الدَالَ والمدلول في العلامة الرّمزتة هو الذي يُعطي الرّمرّ صفة 
المرونة » فيجعله قابلاً لتأوبلات عديدة ومتنوّعة (1) . 

ولعلّ ذلك ما يمْنَعٌ الرّمرّ -حسب "دوران"- صفة عدم التلاؤم بين الدّالَ والمدلول » ويكون المعنى بذلك تَجَلَيا 
مستمرًا غيرَ مُنْتَهِء بما أنه : " دالول(كذا...) يعود لمدلول خفيّ » ومن هنا فهو مُجبر على تجسيد مادّيّ لبذه الملاءمة التي 
تفلت منه » وذلك عبر لعبة المبالغات الأسطوريّة الطّقسيّة(اءد816) والأيقونيّةء التي تُصِحًحٌ وتُكُملٌ عدم الملاءمة بلا 
انقطاع.."(2) . ولضبط حدود الرّمز وتدقيق مفهومه . سعى "دوران" إلى مُقارنته بنؤعين من أنواع المعرفة وهما : العلامة : 
(عصعذ5) والتجسيم المجازيّ : (ء .)3()AIléég ori‏ 

وقد بيّن أنّ الدالَ في العلامة يكون اصطلاحيًا ومُلائما » في حين يكون على العكس من ذلك في الرّمز. كذلك يكون 
المدلول مفهوما ء واضحا في العلامة » مُعَيّنا قبل الدَّالٌ . وهو غير مباشر . وغير معروف خارج السّياق بالتّسبة إلى الرّمز. 
وكذلك العلاقة بين الدّالٌ والمدلول : فبي تقوم على التكافؤ في العلامة » في حين أنها ترتكز على التجلّي في الرّمز . أمّا 
بالتسبة إلى التجسيم المجازيّ » فيبدو قريبا من الرّمز بما أنه :" نقلٌ مادّي لفكرة من الصّعوبة إمساكها ء أو التعبير عنها 
بسهولة..."(4) » وبهذا يكون مستخصيا عن الإدراك المباشر كالرّمز . كذلك دالّه يكون غير اصطلاحي . لأنّ الاتفاق يَحْصُلُ 
حول مدلوله :(تجسيم فكرة العدالة من خلال حكاية معبّرة -مثلاء)ء إلآ أنّ هذا الدّال يكون مُلائما 


(1) - يَعْرِضُ "دوران" قراءتين لأسطورة أوديب » يُثبثُ من خلالهما تَعَدَّدَ تأويلات الرّمز الواحد واختلاف طرق تأويله وقراءته : الأولى "فرويديّة" 
وهي "تقرأ في أسطورة أوديب دراما مرتكب زنا المحارم" . أمَا الثّانية ف"هيدغريّة" أو "أفلاطونيّة" كما يراها -ريكور- وهي تغتبرُ أنّ أوديب الملك 
يُجِسَدٌ "دراما الحقيقة" , فهو : "يَتَحرَّى عن قاتل أبيه "لايوس" ويُقاتلٌ ضدّ كل من أعاق دوما اكتشاف الحقيقة...". - جيلبار دوران » الخيال 
الرّمزي . صصص 108/107 . 

(2)- المرجع نفسه . صص 17-15 . 

(3) - لقد تَعَرَضَ هذا المصطلح "811680:16" إلى ترجّمات عديدة نظرًا لما يَسُوبُه من غموض وإبهام » ويُمكنْ أَنْ نسُوق ترجمتإن له -على 
سبيل المثال » فحسب - : أمّا الأول » فقد وردّت بكتاب "معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب" لمجدي وهبة وكامل الممندس » حيث 
اقترحا مصطلح "القصّة الرّمزيّة" تعريبا للأصل الأجنيّ (ص291) . وأمًا الثانية فتتعرضُ ذاك المصطلح كما هو في أصله الأجني: "الأليغورة" , 
وقد وردت في تعريب الصدّيق بوعلام لكتاب : "تزيفيتان تودوروف" , "مدخل إلى الأدب العجائي" . نشر دار شرقيّات للنّشر والتوزيع » 1994 
> (ص167) . وقد اخترنا أنْ نُعرّبَ هذا المصطلح بالتّركيب التعتيّ الآتي : "التجسيم المجازيّ", لأنه كما يُعبّر عن ذلك "دوران"-: " تقل 
مادّي لفكرة من الصّعوبة إمساكها . أو التعبير عنها بسهولة..." . ولذلك تُجَسَّمْ هذه الفكرة على شكل حكاية حقيقيّة أو مجازتة لِيَسْبْلَ 
تصؤرها وادراك مقاصدها : كأنْ تُجَسَّمَ العدالة -مثلا- على هيئة شخصيّة "مُعاقبة" أو "مُستبِدَةِ" حت يَتَيَسَّرَ كنهُ مفهومها المجرّد ( للتوسّع 
أنظر : الخيال الرّمزيٌ » مرجع سابق ص 8) . وهذا التعريب » في رأينا » يُمكن أنْ يكون مناسبا لأنه يُراعي التّاحية الدّلاليّة التي يرمي إلمها 
المصطلح في معناه الأصلي. 

(4)- جيلبار دوران » الخيال الرّمزيٰ . ص 8 . 
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ما خلاف الور كله عدوي توما »ان خقصر من اسول تمق 31 قري به إل التقصه واف ةن إيراة التتكاية ا 
الفكرة المجرّدة (1) . 

كن اذ شطع دن ن ملم لقا زف اللي ارام وا آل ال ن ل عن غير وء إل ك 
اللآوعي والإدراك غير المباشر . لذلك هو وَثيق الصّلة بالصّورة المْنْتَجَة عبر فعل التخيّل . وارتباطه بالصّورة يجعله 
مُتداخلا مع نوع آخر من العلامات » وهو الشعار: (ع7/غاطممع) » ولتخليصه من هذا التداخل قدّمَ "جيلبار دوران" مثالا 
ا عن فرغ الات بين شت ال وو ا عاو أن اا وآ کن سوق ص مات 
تعسوييةاء و يكون الفيل كاك فع 31 ال هن تر لل هار :ق حن يفن القتعار عا الول إلى رن 
فالرمز فالرّمز المسيجي يتجلّى في الصّليب (×نهإء aا‏ م ماماسرك) . الذي يُمكنُ أنْ يُصبحَ شعارًا 
للمسيحيّة:(ء داو عدعطء .(2)(Emblème‏ 


ونتيجة لعلاقة الرّمز بعالم المتَخيّل : (1'1:0281521) الذي يَعتبره "دوران" أساس التمثل الرّمزيّ تشابَكَ مصطلح 
الرّمز مع مصطلح النّسق : (:غء5) الذي اقترّحّه "دوران"(3) »وعرّفه بقوله :"هو التعميم الحيويّ والشعوريّ للصّورة" 
> فهو "الرّمز المحرّك" (#ناءغهم عاهمطصسرر؟) -على حدّ عبارة "باشلار"- » إِذْ يقوم : "بعقد الصّلة بين الحركات الحسيّة 
اللأواعية الصّادرة عن الإنسان . وبين الانعكاسات الغالبة وتمثّلاتها ..." (4) . فالتّسق الارتقائيّ 


(1)- للتوسّع » أُنْظؤ الجدول التَوضِييّ الذي وَضَّعه "دوران" للمقارنة بين "طرق المعرفة غير المباشرة" : (العلامة(5180)/التجسيم 
|klجjajJ|/(AIlégorie)ğjl ((Symbole)‏ : 
- جيلبار دوران »الخيال الرّمزيّ . مرجع سابق . ص 16 . 
(2)- بين "دوران" أنّ الشَعارَ (عغاطممع) لا يَعْدو أنْ يكونَ غير علامة (ءع0ى51) » مُفَنْدا رأي "دوماس" (ئه"س0) الذي يرى فيه جُڙءا من 
عالم الرّمزء إِذْ يقول : 
De même nous ne retiendrons pas le terme « emblèême » qui n'est au fond qu'un signe , et bien que Dumas admette que‏ « - 
les emblèêmes peuvent parvenir ã la vie symbolique , nous contesterons ce point de vue , et nous montrerons par exemple‏ 
que l'emblème christique ne se transforme pas en symbole de la croix , mais que c'est bien inverse qui se produit... « .‏ 
p.61.‏ امهم L'imaginaire‏ عل Durand; Les structures Anthropologiques‏ - 
(3) - في الحقيقة لا يَعود هذا المصطلح (عمغ(اء5) إلى "دوران" (2:0:ن0) -كما يُصرّح بنفسه- » وإتما هو يَسْتَعيرهِ من أعمال "سارتر" 
)[.P.Sartre(‏ و"بيرلود" (udەاBur)‏ و"ريفولت دالوناس" (ئe" A110"‏ غاندبدعء8) . وهم بدورهم أخذوا المصطلح عن "كانط"(1206) الذي 
أؤرده في كتابه : "نقد العقل المحض" (عندام ”0ءنra‏ دا عل عدا و2168 ) » وأصبح من المفردات الخاصّة بمُعجمه الفلسفيّ . يقول "دوران" : 
Par contre , nous avons adopté le terme générique de » schème » que nous avons emprunté 3 Sartre , Burloud et Revault‏ « 
d'Allonnes , ces derniers le tenant d'ailleurs de la terminologie Kantienne... » .‏ 
p.61.‏ راع مهن L’imaginaire‏ عل Durand ; Les Structures Anthropologiques‏ - 
(4)- يُعَرَفٌ "دوران" مصطلح " ۴ غداء5" بقوله : 
Le schème est une généralisation dynamique et affective de l'image (...); Bachelard appelle « symbole moteur » . Il fait la‏ « 
jonction , non plus comme le voulait Kant; entre l'image et le concept , mais entre les gestes inconscients de la sensori-‏ 
motricité , entre les dominantes réflexes et les représentations... » .‏ 


- Durand; Les Structures Anthropologiques de Limaginaire ;op.cit; p.61. 
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(اne ascension‏ ءتغداء؟5) أو التّموذج الأصلي للسّماء -مثلا- يَتَصِفْ بثباته » غير أنّ الرَمرّ المعبّرَ عنه يكون على صور 
عديدة: سهم منطلق» طائرة نقّائة » بطل في القفز. ويبدو مفهوم النّسق -عند "دوران"- قريبا من مفهوم التموذج الأصلي 
(eمyاArché6)‏ -عند "يونغ"-» أو بتعبير أدقّ » نظيرا له » بما أنّ التموذج الأصلي يشَمَلٌ مضامين اللأوعي الجماعي التي هي 
آل التو المتكلة قان الك راقن :وقد يقد فوا الع يبن التق رارج ا خو عر اة 
"يونغ". مُبيّنا : "أنّ التماذج الأصليّة هي التي تُشكّل ماهيّات الأنساق..." (1) . 

وبهذا فإِنّ الأنساق والتّماذج الأصليّة تبدو ثابتة وكونيّة ومُتَجَدّرة » بينما لا يكون الرّمز كذلك » فهو مُتغيّر خاضعٌ 
للتأويلات المتعدّدة . فالعجلة-على سبيل المثال- هي التموذج الأصلي للنّسق الدوريّ (عدوذاءين عدمغطء؟) . لأنها مرتبطة 
في الخيال بالكواكب والأفلاك والحركات الدّائرئة... . ولا يُمكن أنْ نَسْتَبْدلها بنموذج آخر مُعبّر عن النسق الدّوريّ » بينما 
لا يُمِيِّلُ التعبان غير رمز متصل بها قد يَتَغْيّرْ معناه بتغيّر السّياق الرّمزيّ . 

ولعل عدم ثبات الرّموز في معنى واحد . وخضوعما للتعدّد التأويايَ يَعودُ بحسب "دوران" إلى صِفَتَيْن مُتَلازمَتيْنٍ » 
وهما: 
أ - الرّموز مُتَعدَّدةٌ الأبعاد (واع م صم نومع دم ذل نس ام) : فبي تتجلّى من خلال علاقات أفقيّة وعموديّة: علاقات بين الأرض 
والسّماء . أو الفضاء والرّمن « أو lاTranscendance)Jlaûl(‏ والمحايثة (anenceصہا)‏ . ولعلٌ ذلك ما يُميّز الرمز من 
العاقنة سسب "دوران "ند أن العلانة مق منظلق شومر تقوم عا الثواهيم اباط التي مجعل الذاك غرباعن 
مدلوله بيتها يفترخة الزمراختلاط الدّاله بمدلوله وامتزاجيما ق مق حيوق ختطلم ء فشكل التشهيل الذى تفز القؤة 
الحيوئة التي تُحوّل المدركات المحسوسة إلى صوَرٍ تمثّنْ0مءءمء65:مء2) أساس الحياة التفسيّة بأكملها . 
الخصائص التي يَتَوَكَرْ علها الرّمز تجعله لا يَحْمِلُ طبيعة لسانيّة كسائر العلامات التي تَتَمِيَرُ بخَطّيها(هدة6هنا): 
وارتباطها بمستوى واحد من مستويات الدّلالة(تتابع الأصوات زمانيًا)...(2) . 
ب - الرموز مُتَعدَّدةٌ الدّلالات(68016وراه0) : قد يَدُلُ الرّمز الواحد على معان مختلفة » ومُتباينةٍ -أحيانا-. فالشجرة - 


كما يُبَيَنْ "دوران"- يُمكنْ أن تكون رمزا للدّورة الفصليّة0ءنهههؤذهه ماءر)) مرّة . ورمزا للارتقاء العموديٌ 


)1(- « Les archétypes constituent les substantifications des schème... » . 
- Durand; Les Structures Anthropologiques de Limaginaire ;op.cit; p.62. 


(2)- يُبِيَنْ "دوران" أنّ الرّمرّ يختلف عن العلامة من حيث تَعَدُّدُ أبعاده » فبي تدرك في مستوى واحد في حين لا يَخْضّعٌ الرّمِرُ لبُعدٍ دلال واحدٍ 


« Or rejeter pour l'imaginaire le premier principe Saussurien عل‎ l'arbitraire du signe entraîne le rejet du second principe qui 
est celui de le « linéarité du signifiant » . Le symbole n'étant plus de nature linguistique ne se déroule plus dans une seule 
dimension...» . 

- Durand ; Les Structures Anthropologiques عل‎ L'imaginaire ; op.cit; p.28. 


- Chevalier ; Dictionnaire des symboles ; op.cit; لايم‎ 
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(eاvertica‏ م«وزومءء5ة”1) مرّة أخرى (1) . كذلك طائر الغرنيق في رواية "واو الصّغرى" . فهو رمز للهجرة والرّحيل › 
بالنّسبة إلى القبيلة عندما يكون فتيّا قوتا » غير أنّه يُصبح رمزا للإقامة والفناء حين يَصِيرٌ عجوزا عاجزا عن مُجاراة 
سربه (2) . 

الهو إقق ٠‏ فلمل أكثر من معى + ولثالك كلف من الا الى تيل سوق دة راجدة .قب يكصيفة 
بقدرته على الانتشار retentisse ment)‏ عل )Pouvoir‏ ء وبِتَعَدّد دلالاته : العجلة -مرّة أخرى- عندما تكون مرسومةً على 
خؤْدَةٍ ‏ فبي تُشير إلى عامل السكّة الحديديّة » فبي ليست سوى علامة . إلآ أنّها عندما توضع في علاقة مع الشّمس أو 
الدّورات الكونيّة أو مع أساطير العودة الأبديّة » فبي تصير رمزا متنوّع الدّلالات (3) . 
ولتأكيد تعَدّد معاني الرّمز الواحد » وبالتالي تَعدّد تأويلاته » عرض "دوران" قراءتين مختلفتيّن لأسطورة "أوديب" , 
مبيّنا طريقة تناول كلّ مُؤَوَلٍ لها » والتتائجَ التي وصل إلما كلّ منهما ء انطلاقا من الرّاوية التي اعتمدها في تأويله . 
غير أن تماد لالات الور يح تبان مغائيه وتضازها ديل عاق المتكس من كلك فن الزموق #تقارية 
وتَنْتَظمْ في شكل صُوَرٍ يَسْتَحضرها الخيال . وتكون هذه الصّور على هيئة كؤكبّات:(61005دااء:5همن) تَسْكنها الرموز . 
وقد عبّرّ "دوران" عن هذا التّقارب بين الرّموز بقوله : " لا يكون الرّمز الواحد كاشفا أكثر من الرّموز الأخرى » ولكن 
مجموعة الرّموز ذات الموضوع الواحد ثنيز بعضها البعض . وتُضِيفُ إليه قوّة رمزتة إضافيّة..." (4) . 
ولحل هذا الثعاري والالتماء بين الزموز هو الذي شف ل“دوران" قيمة المتون الي تكن جوهر تمكير الإتبنان 
العارف : (5وهعأم52 م10m)‏ الذي ابْتَكَرَ رموزه ليَتَخلّصَ من قيود حيوانيّته : (السّلوك الطبيعي الذي يخلو من أي شكل 
من أشكال الثّقافة بوصفها ميزة إنسانيّة محضا) . 
وهذه الصّور بعلاقاتها واجتماعها تشك عالم المتخيّلٍ (ع,نههنوددة!) الذي يُصوّره "دوران" في 


)1(- «L'arbre par exemple peut être , nous le verrons , ã la fois symbole du cycle saisonnier , mais aussi عل‎ l'ascension 
verticale... » . 
- Durand; Les Structures Anthropologiques de L'imaginaire ;op.cit; p.54. 
. 28 إبراهيم الكوني » واو الصّغرى . ص‎ -)2( 
: يُوَكَدُ "دوران" على تعدّد معاني الرّمز الواحدٍ وقدرته على الانتشار بقوله‎ - )3( 
نستطيع القول أنّ الرّمز لا ينتسب إلى حقل السّيميولوجيا ء بل لميدان دلالة من نوع خاصّ » أي أنه يملك أكثر من معنى اصطناعي ولكته‎ " 
. " يُمسك بقدرة أساسيّة وقوتة على الانتشار..‎ 
« On peut dire que le symbole n'est pas du domaine de la sémiologie , mais du ressort d'une sémantique spéciale , est-d- 
dire qu'il possède plus qu'un sens artificiellement donné , mais détient un essentiel et spontané pouvoir de 
retentissement... « . 
: للتوسّع » انظر‎ - 
- Durand ; Les Structures Anthropologiques عل‎ L’imaginaire / op.cit; p.26. 


(4)- دوران » الخيال الرّمزيّ . ترجمة : علي المصري » مرجع سابق > صص 13/12 . 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 


3 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


شكل بيات : )Structures)‏ تُشَكْل نظامّاء مأع26) خاصا للتخييل (1) . ووفق هذا الطزح > تنقسم الصّور الرمزئة إلى 
1 - التظام التهاريّ للصّورة(ء عدص أا (Le Régime Diurne de‏ : 
يَتَأَمنَنُ حول وضعيّة غالبة على جسم الإنسان » وهي وضعيّة الانتصاب (La dominante posturale)‏ . 

وتَتعلّق بهذه الوضعيّة كلّ الصّور الدَالَّة عن الحركة والتّشاط والحيويّة والفاعليّة » مثل : الرّموز الارتِقائيّة( دعا 
ascensionnels‏ esاsymbo)‏ » وما يَتَصِلْ بها من رموز متقاربة في المعنى : نشاط الصّعود من الأرض إلى السّماء / الملائكة 
ذات الأجنحة / صعود الجبل المقدّس... . كذلك بعض الطّقوس الدّينيّة التي تجعل الإنسان يَتَخْلَصُْ من أدران الأرض 
لِيُحلَّقَ في ملكوت طهر السّماء (2)» مثل طقس التَّعْميد(68/0م82) الذي قام به هيبا عند فراره من الإسكندرية 
الظّالمة(3) . 
2 التظام اللّيايئ للصّورة (ععدص أنا (Le Régime Nocturne de‏ : 

يقوم على وضعيّة الغالبة البضميّة والدُوريّة(عنوذاعنن (Dominante digestive et‏ . وتنُتمي إليه خاصة الرموز 
الدوريّة(وعنوناءبن esاsymbo )Les‏ . التي سد سعي الإنسان إلى التحكم في الرّمن من خلال تكرار الطّقوس الدّينيّة 
كالصّلاة » أو مراقبة الدّورة القمريّة المعبّرة رمزتا عن : تعاقب اللّيل والمّار » وتناؤب الموت والحياة » والرّزنامة الزّراعيّة . 
وكذلك الرّموز الْعبَرةَ عن معان حميمة(166صاعمة"ا de‏ وعاهطصيروه eا)‏ . مثل : أفعال 


(قادإخ اقفن هة تسبي موان دة الزمود دراسة اراج فى رة التجافن أو الالعفاء والافضيان ن الهو التي 
تتقاربُ في معانها لتُشَكَلَ مجموعة كوكبّات من الصّور التابتة والمنَسَّقَة والمترابطة بحسب نظام التشاكل (ء«ونطم:ه.وو1) بين الرّموز 
المتجانسة : 
ة Pour délimiter les grands axes de ces trajets anthropologiques que constituent les symboles , nous sommes amené‏ « 
utiliser la méthode toute pragmatique et toute relativiste de convergence qui tend ã repérer de vastes constellations‏ 
d'image ; constellations ã peu prés constantes et qui semblent structurées par un certain isomorphisme des symboles‏ 
convergents... » .‏ 
L'imaginaire ;/ op.cit; p.40 et p.66 .‏ عل -Gilbert Durand; Les Structures Anthropologiques‏ 
(2)- يَتجلى الطّابع البنيويٌ لتصنيف "دوران" للرّموز من خلال التُنائيّة التي تختزل التصنيفات السّابقة :(كراب / إلياد...). ويقوم هذا 
التصنيف على التطابق بين نظامي : التّهاريّ واللّيلي » وما يَنْجِرَ عنه من تُنائيّات داخليّة تُمثَّلُ أسامن التوازن بين مجموعة الكوكبات المكوّنة 
لنظام المتخيّل . 
يقول "دوران" في تعريفه للتظام التهاريّ : 
Nous proposons d’opposer ce « Régime Nocturne » du symbolisme au « Régime Diurne » structuré par la dominante‏ « 
posturale ; ses implications manuelles et visuelles , et peut-être aussi ses implications adlériennes d’agressivité . Le « Régime‏ 
Diurne » concernant la dominante posturale , la technologie des armes , la sociologie du souverain mage et guerrier ; les‏ 
I'élévation et de la purification... » .‏ عل rituels‏ 


-Gilbert Durand; Les Structures Anthropologiques de L'imaginaire ; ال .مو‎ p.59 et 4/5/6.م‎ . 
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التزول(الابتلاع) وأفعال الإقامة . وكذلك أنشطة الاحتواء والفضاء الْمُتعلّق بها : (القارب/ الشّاحنة/ الغرفة...) » ورمزتة 
الغذاء . وأيضا الغالبة الجنسيّة (Dominante sexuelle)‏ )1( . 

يُمكِنُ أنْ دستنتج من خلال هذا التصنيف الثّنائيّ سَعَّ "دوران" إلى استنباط علاقة بنيويّة بين الرّموز » انطلق 
فما من مجال بحثه في الانتروبولوجيا مُحاولا تخليص هذا العلم من تداخله مع بعض العلوم الأخرى المتمّة بالرّمز : 
(علم التفس وعلم الأديان ...) » رغم إقراره بأنه اعتمدَ منهجا توفيقيًا بين التصنيفات السّابقة والتصنيف الثلائيَ 
للانعكاسات الغالبة . وقد اسْتَنَدَ في هذا التصنيف إلى مقولة "بيغانيول" (1و1مدعذ5 .8) التي تخبر ب : " أنّ كتاب 
التاريخ لدى كلّ الأمم -تقريبا- يبدأ بالصّراع بين هابيل الرّاعي وقابيل الفلاح..." (2) . 

لذلك كانت الرّموز -بالتسبة إلى "دوران"- مُتَشاكلةً (5 م۲٥‏ ٠ءا) ٠‏ بما آنا تجتمع في كؤكبات كبرى متجانسة 
تُعبّر عن ثُنائيّة الصّراع الأزيّ بين التور والظّلام » وبين الخير والشرّ... . لذلك » أيضا » ترتبط الرّموز -أنتروبولوجيًا- 
بالبنْيَةٍ الاجتماعيّة وعناصر التقافة المنتمية إلى مجتمع ما ء إِذْ لا يَنَسَكَ فهم الرّموز وتأويلها إلا انطلاقا من إدراك 
خصائص البناء الاجتماع الذي نشأت فيه . لأنّ الرُمز يَجْلو من خلال جُملة الوظائف التي يديا بالنّسبة إلى الفرد 
والمجتمع . 

هذه الوظائف تتعلّق بالخيال الرّمزيّ (ءدوذاهمط nرء‏ مهمع هنودم 1" 1) الذي یری "دوران" أته : " تفي حيويٌ فعَالٌ 

» نف للفناء الذي يُمارسُه الموت والرّمن..." (3) . فهو يُحَقَّقُ للإنسان -كما يقول "دوران"- أربع وظائفَ رئيسيّة (4) : 
أ - وظيفة التّوازن الحيويّ للإنسان التي تُمكّنه من التَصدّي لجبروت الموت عبر مواجهته ب"هرمونات" الطّاقة الرُوحيّة - 
على حد عبارة "باشلار"-. 


: يُعرّف "دوران" التّظام اللَّياي للصّورة بقوله‎ -)1( 
التظام اللَيايَ ينقسم إلى غالبتين » هضميّة ودوريّة . تختص الأولى بتقنيات الاحتواء والسّكن وبرمزيّة الغذاء والهضم والحياة الماديّة » وأمًا‎ " 
." الثّانية فتجمع تقنيات الدّورة والرّزنامة الرّراعيّة وصناعة النّسيج والرّموز الطّبيعيّة أو الاصطناعيّة للعودة والأساطير والملاحم الفلكيّة...‎ 
« Le « Régime Nocturne » se subdivisant en dominantes digestive et cyclique , la première subsumant les techniques du 
contenant et عل‎ l'habitat , les valeurs alimentaires et digestives , la sociologie matriarcale et nourricière ; la seconde groupant 
les techniques du cycle ; du calendrier agricole comme de l'industrie textile ; les symboles naturels ou artificiels du retour, les 
mythes et les drames astrobiologiques... » . 
- Durand; Les Structures Anthropologiques de Limaginaire ;op.cit; p.59. 
(2) -«Le livre de l'histoire de presque tous les peuples s'ouvre par le duel du pûtre Abel et du laboureur Cain...» . 
- Ibid p.58. 
. 113 دوران » الخيال الرّمزيٌ » ترجمة : علي المصري . مرجع سابق > ص‎ -)3( 
للتوسع في هذا الجادب » برب التظر في خائمة كتاب:‎ -)4( 


2 جيلبار دوران 3 "الخيال الرمزي" > مرجع سابق > صصص :115-3 . 
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ب - وظيفة التوازن التفسي / الاجتماعيّ للفرد ‏ إذ يُستعمل الرّمز لتَجديد توازن الفرد داخل المجموعة التي يَنْتمي إلما. 
ج - وظيفة التوازن الأنتروبولوجيّ للإنسان » تلك التي تظهر من خلال تأكيد إنسانيّة الإنسان (ء2دتصددسل) أمام 
الأزوع الحيوانيَ الكامن فيه . 
د - وظيفة التوازن الإنسانيّ بالنّسبة إلى العالم » حيث يتخلّصُ الإنسان من قُصورٍ العقل على تصوّر الكون ليَنْمَتَحَ على 
التجلّي الإلبيّ المطلق (القيم السّامية) . وهي وظيفة تقوم دليلا على أنّ الإنسان كائن رامز (ودءذاهطسيره-همول!) يُبْدعْ 
أساطيره ويُؤْسّس عوالمه الخفيّةً التي تُمكنه من إثبات وجوده في الكون وتَحَدَي الحثميّات التي مُهدّدُه بالفناء (الموت 
والزّمن) . 

إِنّ المقاربة الأنتروبولوجيّة للرّمز تكشِفُ عن بُعدهٍ الوظيفي , مُبَيَنةَ دوره في تأسيس مسار الثّقافة الإنسانيّة. 
فبواسطته (الرّمز) يُؤْسّس الإنسان إنسانيّته. وَج غمار الفعل الوجوديّ , ويَرسُّم طريقه نحو آتِ يُقَوَْضُ عدميّة الوجود 
الآنيّ/الظّرفّ . وبه يسُمو المعنى(0م:5) الخالد ليُعانق الصّورة(8:14) المتخيّلة في محاولة لكشف الحُجُبٍ عن العوالم 
الإلبيّة المتعالية (1) . 

وقد عبر "دوران" تعبيرا رائعا عن وظيفة الرّمز حين قال : " في الصّدع الذي لا يُمكن ردْمّه بين زوال الصّورة 
وخلود المعنى الذي يَبْنيه الرّمز تلج الثّقافة الإنسانيّة كلها كوساطة خالدة بين أمل الاس ووضعهم الرّمني..." (2) . ولذلك 
كان الرّمز حلّما شاعريًا عند "باشلار" . وتجليا للرتغبات الفرديّة(06515) عند "فرويد" » وصورة للأوعي الجماعيَ عند 


فالرّمز يَنِدٌ عن كلّ حتٍّ عل صارم » لأنه يتجلى في اللأمحدود زمانا ومكانا . وقد تُساعدنا المقاربة التّفسيّة على 
استكشاف القدرة الإيحائيّة للرّمز » تلك التي تَنْبَحِمِنْ من الأحلام المعيّرة عن رغبات وتطلّعات التفس » أو تلك التي تُجسّد 
صورا دفينة في أعماق ذاكرتنا الكونيّة » وتُشكل نماذج أصليّة (ءمل6داء:8) تربط الإنسان بالإنسان . 
2- 5 - المقاربة النفسيّة للرّمز(فروبد / يونغ) 


ينهض التحليل التفميّ على آليّة اشتغال الرّمز في اللأوعي . فالرّمز -عند علماء التّفس- أداة أساسيّة من أدوات 


(1) - يَتجَلَى سُمؤٌ الرّمز والمعنى وارتباطهما بالصّورة المثلى للدّات الإلبيّة في شعر المتصوّفة » خاصّة . وقد عبّر ابن سبعين عن ذلك حين سُيِلَ 
عن رأيه في شعر الشّشتري » فأجاب : " قصائد حبيبنا أبي الحسن » كما تعلم » بعضها 

باللّبجة العامّية وبعضها بالفصج (...) . والمعاني في مجمل التظم تنساب جليّة اللّمْع والوقع . جليلة الطّزق والمشعى (...) . كلّ ذلك وغيره 
يُصالحني مع الشعر ء إذ يُصادف هوى في نفسي » ويَحِلٌ فما حلولا حسنا . وإنّ المصالحة لتقوى حين ينطق أبو الحسن بالحدس والفطرة 
فيما أصوغه بكدّ النّظر وتنشئة الفكرة . وأعني وحدة الوجود المطلقة . وترقي المخلوق بطلب الكمالات والقرب من الخالق . الذي ليس إلا 
- سالم حمّيش » هذا الأندلمي . صص 378/377 . 

(2)- دوران » الخيال الرّمزيٌ . ترجمة : علي المصريّ »> مرجع سابق »> ص 126 . 
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فكَ شفرات اللأشعور بمختلف تجلّياته » إِذْ غالبا ما لا تُفِسَّرُ الظواهر التفسيّة في علم التّفس إلا استنادا إليه . 

وقد أدرك "سيغموند فروبد" (1856م-1939م) أهميّة الرّمز في تحليل تعبيرات اللأشعور المختلفة (1) وعلى رأسها 
الحلم . ولعلٌ فعاليّة(166©هء666) الرّمز تكْمُنُ في تلك الخصائص التي يَتَميّز بهاء إِذْ : " يُعبّرُ الرّمز - كما يقول فرويد - 
بطريقة مُجَسَّمة وغير مُباشرة عن الرّغبة أو الصّراع » وهو تعبير قاب للتفكيك بعُسر أو بيُسْر..." (2) . لذلك كان ارتباط 
الرّمز بالحلم وثيقا عند "فرويد" » فلا يُمكِنُ فهم الحلم وتأويله إل من خلال الكشف عن الأبعاد الرمزتة لمكوّناته . 

الأحلام -كما يُشير " فرويد "- تَسْتنْجِدٌ بكلّ الرّموز الحاضرة مُسْبَّقا في اللآشعور . لأنّ هذه الرّموز تتميّز بكؤنها 
قابلةَ للتجسيم على هيأة صور يَسْتَحضرها خيال الحالم الذي يسعى إلى الانفلات من حبال الرّقابة عبر الحلم » يقول " 
فرويد" :" ليس من الضّروريّ أن نُسلِّمَ » في عمل الحلم » بوجود نشاط رمزيّ يقوم به الڏهن بشكل خاص . ذلك أنّ الحلم 
يستعمل الرّموز الميّأة سلفا في اللأشعور ..." (3) . 

وقد أقام "فرويد" مقابلةً (4) بين الحلم بمضمونه الظاهر (كما تختزنه الذاكرة) وبين المادّة التي سيُقدّمها التحليل 

(تأويل المحلّل التفسي) . واعتبرٌ أنّ كل المضامين الظّاهرة للحلم التي تُخْفي وراءها مضامينَ كامنة يُمكن أن تُعدَّ رموزا . 
فالحلم عنده قسمان : حلم ظاهرٌّ(ءءوع]نصدص عبغ2) وحلم كامن(6معد| ع28) . أمّا الحلم الظاهرء فهو مادّة الحلم 
كما تجلو في الذاكرة ٠‏ وأمَا الحلم الكامن فيتعرّض لمجموعة من التحويلات ٠»‏ ذلك أنّ الرّغبة اللأشعوريّةالمرتبطة 
بالجنس تَتَجِسّد في صور مُتعدّدة كي تتخلّصَ من الرّقيب حقّ أثناء النّوم » إِذْ يَخْضِعٌ الحلم الكامن لتغييرات وتحوّلات 
لِيُصبعحَ حلما ظاهرا . ويستعمل لذلك وسائل أهمّها : التكثيف(526100ومع0مه6) . والتقل 


(1)- الرّمز عند "فرويد" لا يتعلّق بالأحلام فقط » بل بك أشكال التعبير التي يكون مصدرها اللأشعور كالأسطورة والخرافة والأدب والدّين 
والرّسم ... » فهو يقول :" الرّمزئّة ليست خاصيّة من خواص الأحلام فحسب » بل من خواصّ التفكير اللأشعورئ..." (تفسير الأحلام > ص 
358 . 
وبُضيف : 
" نستطيع أن نرى الرّمز في أصل القصص والخرافات والأساطيرء وني روح الهزل والفلكلور » وعن طريق هذا الرّمز نستطيع أن نكتَشفَ 
علاقات صميمة بين الحلم وبين تلك التتاجات المتنوّعة ..." (الحلم وتأويله > ص ص 74/73) . 
-سيجموند فرويد » تفسير الأحلام . ترجمة : مصطفى صفوان » القاهرة . طبعة دار المعارف » 1981 . 
-سيجموند فرويد ‏ الحلم وتأويله ء ترجمة : جورج طرابيشي » بيروت » دار الطّليعة للطباعة والنّشر » الطّبعة الرّابعة مارس 1982 . 
Chevalier; Dictionnaire des symboles ; op.cit; p. XVI.‏ - )2( 
«Il n'est point nécessaire d'admettre existence ; dans le travail de rêve ; d'une activité symbolique spéciale de l'esprits .‏ - )3( 
Le rêve utilise les symboles tout préparés dans l'inconscient... » .‏ 
Paris; PUF; 1967; p. 300.‏ زر -Segmond Freud ;U'interprétation des rèves‏ 
(4) - يقول "فروبد" : " إنني أقيم مقابلة بين الحلم » كما ألقاه في ذاكرتي » وبين المادّة التي سيّقدّمها لي التحليل فيما بعد . وأنا أطلق على الأول 
اسم المضمون الظّاهر للحلم » وأطلق على المادّة ‏ بدون أيّ تمييز آخر » اسم المضمون الكامن للحلم ..." . 
- سيغموند فرويد » الحلم وتأويله » (مرجع سابق) > ص 16 . 
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)llg.(Représentation)Jıinîllg.(Déplacementجliس‏ )llg«(Calembourتjıua‏ المضاعف (Surdétermination)‏ 
والرمز (عاهطنور(5) ... . 
هذه الوسائل أو العمليّات تَنْتَظِمْ -عند "فرويد" ضمن عمليّة إعداد الحلم التي يُقابلها عمل التأويل : " يُسعَى 
العمل الذي يُحوّل الحلم الكامنَ حلما ظاهرا إعداد الحلم . ويُسمَّى العمل المقابل . الذي يسع إلى الوصول من الحلم 
الظاهر إلى الحلم الكامن » عمل التأويل..." (1). 
ورغم تعدّد العمليّات المرتبطة بإعداد الحلم وتنوّعها إلا أن الرّمز يَظلٌ أبرزها وأنْسبَها بالنّتسبة إلى "فرويد "» فقد 
ميّرّه عنها مُبرزا مكانته بقوله : " والحق أنّ الرمزتة قد تكون أبررٌ الفصول وألْفتَها للانتباه في نظريّة الأحلام[...] » إِنّ العلاقة 
الرّمزتة في جوهرها علاقة مُقارنة » لكن لا يكفي أن تقوم أيّة مقارنة حتّ تقوم العلاقة الرّمزيّة بدورها [...] » فكل ما يُمكن 
أن يُفِيدَ في المقارنة مع موضوع ما أو حدث ما لا يَظهرُ في الحلم إلا باعتباره رمزا لهذا الموضوع أو الحدث..."(2) . 
وقد ربط "فرويد" الرّمرّ بالمكبوت أو المحرّم الجنسيّ ربطا وثيقا قد يحول دون سعيه إلى بلورة نظام خاص للتأويل 
الرمزيّ . فأغلب الرّموز بالنّسبة إليه توول من خلال محتواها الجنسي المباشر وغير المباشر » يُعبَرُ "فرويد" عن ذلك 
بقوله : " الأشياء التي يكون لها في الحلم تمثيل رمزيٌ معدودة. الجسم البشريّ كلّه » الأبناء ء الآباء » الإخوان » الأخوات » 
الولادة » الموت » العريُ [...] . معظم الرّموز في الحلم رموز جنسيّة..." (3) . 
إنّ نظريّة "فرويد" في التحليل التَفميّ تقوم على الرّمز المرتبط أصلا ب"مركز الرّغبة" -كما عبّر عن ذلك 
"دوران"- من خلال قوله :"لن نتوسَّع في شرح مُسلّمات نظريّة "فرويد" الذي يُعتبرٌ أن مُحرّك الرّموز هو "مركز الرّغبة". 
هذا المركز الذي يَتَوزَّع وراثيًا على امتداد مَوَاضِعَ محدودة من أعلى إلى أسفل الجهاز البضمي لِيَتَرَكُرَ عند مستوى الجهاز 
البو وأخيرا التناسلي..."(4) . 
ويُعلّق في مؤضع آخر من كتابه "البنى الأنتروبولوجيّة للمُتخيّل" على خصائص تصنيف "فرويد" للرّموز . 
فيقول:"الرّموز -عند فرويد- تُصِئَّفٌ ببساطة على أساس الثّنائيّة الجنسيّة للبشر..." (5) . 
ولعل تركيز "فرويد" على الجانب الجنميّ في الرّمز لم يكن مقبولا في نظر الكثيرين . فقد جعل نظريّته تتعرّض 


(1) مبمع-‎ ;Introduction داة‎ psychanalyse Paris; PB Payot; 1965; 155م‎ . 

. فروبد » نظرتّة الأحلام » ترجمة : جورج طرابيشي» بيروت» دار الطّليعة للطّباعة والنّشر.1980. ص92‎ -)2( 
)3(-» Les objets qui trouvent dans le rêve une représentation symbolique sont peu nombreux . Le corps humain dans son 
ensemble ; les parents ; enfants ; frères ; sceurs ; la naissance ;jla mort ;jla nudité(..).La majeure partie des symboles dans le 
rêve sont des symboles sexuels...» . 
-Freud ; Introduction ã la psychanalyse ; op.cit; pp.137/138.. 
(4) - Durand; Les structures Anth ropologique de I'imaginaire / op.cit; p35. 
(5) - « Les symboles ; chez Freud ; se classent trop facilement selon le schéma de la bisexualité humaine... » . 


-Durand; Les structures Anthropologique de I'imaginaire ;/ op.cit; p36. 
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لانتقادات عديدة. لأَمّها تعتبر الغريزة الجنسيّة " مدار حياة الإنسان والطّبيعة أيضا " (1) . ونتيجة لارتباط الورّمز بالمدلول 
الجنميّ أصبح مفهومه عند "فرويد" مُتميّزا عمًا وجدناه عند السّيميائيّين أو الانتروبولوجيّين فهو يتعلّق أساسا بالحلم ء 
وينقسم إلى قسمين : رامز ومرموز إليه . أمَا الرَامز (۲٤”هءناهطاسر5)‏ فهو المعنى الظاهر للحلم » وأمًا المرموز إليه 
(is6امbصرك)‏ فهو المعنى الكامن للحلم . وتتميّز العلاقة بين الرّامز والمرموز إليه-عنده- بثباتها » إِذْ أنّ كل عنصر من 
عناصر الحلم -حسب"فرويد"- يُحيل إلى دلالة رمزيّة واحدة تتعلّق بالجنس لا محالة » يقول في ذلك : "هناك رموز ليس 
لها سوى تأويل واحد : من قبيل ذلك» الامبراطورة » الملك والملكة . وهي تعني الأب والأمّ . كما أنّ الغرفة تعني المرأة » وأبواب 
الدّخول والخروج تُمثّل الفتحات الطّبيعيّة في الجسم . والرّموز التي يَستَخدمها الحلم غالبا ما تُفيدُ في تمويه أشخاص أو 
أجزاء من ول أو أفعال ذات صلة بالجنس..."(2) . 

كذلك يُبيّن "فرويد" طبيعة العلاقة بين عنصر الحلم وترجمته ء وَيُوْكدُ ثباتها » ويُطلق علا مصطلح "العلاقة 
" نطلق على هذه العلاقة التابتة بين عنصر الحلم وترجمته اسم العلاقة الرّمزتة 
. لأنّ عنصر الحلم نفسه رمز لفكرة الحلم اللأشعورية..."(3) . 

وتبدو هذه العلاقة الرّمزتّة بين الرّمز والفكرة المرموز إلا والمُنّسمة بثباتها -في كثير من الأحيان- إحدى التّقنيات 
الأساسيّة التي يَعتمدها "فرويد" في تأويل الأحلام » بل هي الطّريقة المثلى -في رأيه- إلى جانب أسلوب التداعي الحرّ 
(تداعيات الحالم) . إِذْ ثمكنه من تفسير الأحلام » وقراءة اللأشعور انطلاقا من معرفة قبليّة بدلالات الرّموز التي لا تتبد 


الرُمزئة"(ع سو أامطصير (La relation‏ : 


إن مفهوم "فرويد" للرّمز يبدو قريبا من المفهوم اللّساني للعلامة (©5180) -كما يُشير "شارل بودوين"- بما أن 
الغلؤنة بنط فين الال اتل :اعوياطها » وكذلك الود من مط ون فرع #فيو دال تخيلة على ملول أو 


بمصطلح فرويديّ رامز يستحضر مرموزا إليه. يقول "بودوين" : " إِنّ الرّمز عند "فرويد" ليس أكثر من علامة 


(1)- يعبر "كاسيرر" أنّ تركيز نظرية "فرويد" على الجانب الجنمي (المحرّمات والطّوطم) جعلها قاصرة على تحديد ماهيّة الصّور الرّمزتة رغم 
أهمّيتها في كشف بعض خصائص الرّمز خاصّة في ارتباطه بالجانب اللآشعوريّ أو المكبوت في حياة الإنسان . فهو في ,أيه يُغالي في اعتبار 
الغريزة الجنسيّة "المحور الذي تدور حوله حياة الطّبيعة وحياة الإنسان "(ص53) » إِذْ يقول ساخرا:" وهكذا اعتقد "فرويد" أن عقدة الأب 
وعقدة أوديب » هما اللّتان ستُوَضّحان ما خفِيَ من أسرار العالم » وكأئهما " افتخ يا سمسم"..." (ص55) . 
-إرنست كاسيرر » الدّولة والأسطورة . ترجمة : د.أحمد حمدي محمود(مراجعة:أحمد خاكي) » القاهرة » البيئة العامّة المصريّة للكتاب 
5۰ ص ص 58/48. 
ويُدِم "دوران" رأي "كاسيرر" بقوله : "ويرم الجانب الفرويديّ من التحليل التفمي وبشكل جديد علما للتماذج الأصليّة. ولكن, وبما أنّه 
"مسكون" بالجنسيّة » فهو يُحوّل الرّمز إلى المظهر المخجل للّيبيدو والمكبوت . ويُحوّل الليبيدو إلى استبداد متعدّد الأشكال للغريزة 
دجيليازهوران + الخيال الق + (مرجع سابق) » هن48: 
(2) - فروبد ‏ الحلم وتأويله . ترجمة: جورج طرابيشي » مرجع سابق » ص71 . 

(3) -Freud ; Introduction ã la psychanalyse ; op.cit; p135 . 
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أو عَرَضٍ (©6067م80ا58) . إِنّ فرويد ينطلق من الفهم العاميّ للرّمز والذي يختلط كثيرا بالعلامة ‏ إنّه "شفرة" (00©) 
يُمكن تفكيكها بطريقة تكشف عن الشَّيء ووراءه . وهكذا يكون الأب وراء الملك والتور» والقضيب وراء التّعبان والسّيف › 
وثدي الأ وراء المغارة أو الكنيسة . إنّنا إزاء نظام يتكوّن من عنصرين : الدَّالَ والمدلول » وكلّ التأويل يكمن في استبدال 
عنصر بآخر..." (1). 
عندما تَتَأْمّل هذا الشَاهدَ نكاد تَجزمُ بأنْ "فرويد" قد أسّس نظاما لسانيًا خاصًا يحتوي الرّموز ومدلولاتها 
الفرويديّة » حيث لا يَعسُرُ على الباحث عند تأويل حلمه أنْ يَجِدَ تفسيرا له مُستندا إلى المنهج التأويلي الفرويديّ الذي 
يبدو هنا مطلقا . بيد أنّ رأي "فرويد" يُخالفٌ ذلك في كثير من المناسبات » فهو يقول : "تكمن ماهيّة العلاقة الرَمزتة في 
التشبيهء لكن لا تقوم تلك العلاقة في أيّ تشبيه كان . تُحدّثنا التفس أنّ التّشبيه لا بد فيه من بضعة شروط ء إلا أثنا لا 
نستطيع أن نقول أيّ شروط هي . كلّ ما يصلح للتّشبيه بشيء أو بعمليّة ليس يظهر في الحلم بوصفه رمزا لذلك الثّيء أو 
لتلك العمليّة . وأيضا لا يرمز الحلم من غير اختيار » بل لا يختار لذلك الغرض إلا بعض عناصر أفكار الحلم الكامنة . 
إذن فالرّمزيّة في الواقع محدودة من الطرفين..."(2) . 
وبالتالي لا تكون كلّ علاقة مشابهة رمزا » ولا يكون كلّ محتوى جنم مُعبَرَا عنه بالرّمزء إِذْ هنالك من الرّموز ما لا 
تستقيم معه علاقات الأشابهة » وهنالك من المكبوتات ما لا يُناسبه رمز مألوف. 
إِنّ الرّمز عند "فرويد" يَتعلّق بمحتواه الجنمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وتقوم بين عناصره علاقات 
مُشابهة تجعله قريبا من الاستعارة أو الكناية . وهو ثابت الدّلالة » تقريبا (3) » لذلك يكتمي طابعا عرفيًا / اتفاقيًا يُميّزه 
عن وسائل التحويل التي تخضع لبا الأحلام كالتكثيف والتّقل والجناس... . كذلك يختلف مفهوم الرّمز عند "فرويد" عنه 
عند "يونغ" » وقد أشار "دوران" إلى هذا الاختلاف في قوله: "إذا كان عند "فرويد" مفهوم للرّمز ضيّق جدًا حيث يُحوّله إلى 
سببيّة جنسيّة » نستطيع أن نقول إنّ لدى "يونغ" مفهوما واسعا للخيال الرّمزيّ : يُدركه مباشرة في حيوتته التركيبيّة -أي 
في حيويّته الأكثر عاديّة والأكثر أخلاقيّة- غير مبال "بمرضيّة" بعض الرّموز وبعض الصّور..."(4). 
فمفهوم الرّمز عند "فرويد" يرتبط ارتباطا وثيقا بفهمه للأشعور ء إِذْ يرى أنّ اللأشعور ذو طبيعة فرديّة مُكتسبة منذ 
الطفولة :ذلك أن الفرد ينها داخل معلومة من القيم اللجساعية الى ثوكة فى سلوكة وتُسَجُن الطفل الكامن فيه ؛ 


(1)—Charles Baudouin; oeuvre de Yu ng زر‎ Paris ; ed. Petite bibliorhêque Payot ;1963 ; p.80. 
). وقد نقلناه معرّبا‎ ٠ (هذا الشاهد ورد في كتاب "الصّورة الشعربّة في الخطاب البلاغيّ والتقدئ..." للوليّ محمّد (مرجع سابق)‎ 
(2) - Freud ; Introduction ù la psychanalyse ر‎ op.cit;p137. 
يَنَسِمٌ الرتمزعند "فرويد" بّباته في أغلب الأحوال » وهو يَقتضي معرفة قبْليَةَ بالرّامز (المعنى الظاهر للحلم) والمرموز(المعنى الكامن للحلم‎ -)3( 
.) 

يقول في ذلك : 

« Parmi les symboles employés ; il en est beaucoup qui ont toujours ou presque toujours le même sens... « 

- Freud ;L'interprétation des rêves; op.cit;p 302. 
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ويُمثّل الحلم تحريرا لهذه المكبوتات . في حين يعتبر "يونغ"(1875م-1961م) أنّ اللأشعور الفرديٌ هو جُزء يَسير من 
اللأشعور الجماعي (ع/ااعءءعاامء ءءمءءوهمءم1'|)الذي يرتبط به مفهوم الرّمز -عنده- » وقد شبّهيه ب : "الفتات 
المتساقط من فوق طاولة الشعور..."(1) . 

هذا اللأشعور الذي يُعرّفه "آدلر"(/8016) بقوله :" إنّ اللأشعور الجماع حسب صياغة "يونغ" هو المخزون المُشَكّل 
من مجموع التجرية الموروثة منذ ملايين السّنين » إّه صدى لأحداث ما قبل التاريخ...' (2) . وقد يكون "فرويد" قد تَفطّنَ 
لأهمّيّة هذا المخزون ودوره في اللأشعور الفرديّ » إلا أنه ربطه بدلالات جنسيّة » حيث يقول : "ينبغي أن تُميّز الرّموز التي 
يبدو أنّ صلتها بالأشياء الجنسيّة تعود إلى الأزمنة البداتيّة » وهي صلة لا يُمكن لها أن تول إلا في أظلم المناطق من 
لاشعورنا..."(3) . 

أشار "يونغ" إلى ذلك المخزون مُنتقدا رأي أستاذه "فرويد" الذي عَدَ اللأشعور الجماعيّ جزءا مُتمّما للوعي عندما 
تفطّنَ إلى إدراك طبيعة بعض الأحلام التي تَتَصل بصور وإيحاءات شبمة بالأفكار والأساطير البدائيّة » وقد أطلق علها 
تسمية "البقايا القديمة" . وأكَدَ على أنّ هذا اللأشعور الجماعيّ هو جزء مُكمّل للأشعور بقوله : " لقد تأكّدت أنّ هذه 
الإيحاءات والصّور تُمثّل الجزء الْمتمّم للأشعور . وهي موجودة عند الجميع سواء كان الإنسان مُتَعلّما أو أميّا » ذكيا أو 
عاديا » فهي ليست بقايا ميّتة أو خالية من المعنى...'(4) . 

وقد بَيّنَ أنّ هذا اللأشعور الجماعي يَتكوّن من مجموعة من الصّور الغابرة التي يَحتّفظ بها اللأشعور . وهي صور لا 
تُسْتَحْضَّرُ إراديًا » بل تَقْتَحِمُ مجال الشّعورء وتتجلّى في كل المُنجَرِ التّقاقّ الذي ينتجه الإنسان في علاقته بالكون 
(الدّين/الأدب/الموسيقى/اللّغة...) . وتتميّز هذه الصّور بمجموعة من الخصائص التي تجعلها لا تموت أو تندثر مهما تقدّم 
الإنسان في الحضارة . 

وأبرز مظاهر هذه الصّور تجلو-حسب "يونغ"- في الأسطورة التي ترسخ في ذهن الإنسان وفي مختلف الأشكال 
التعبيريّة التي يُنْتِجها . إذ هي تؤثّر في الحياة الفرديّة والجماعيّة للكائن البشريّ . يقول "ميرسيا ألياد" مبرزا هذا التأثير 
ومؤكّدا له : " إِنّ الرّموز ذات الأصول القديمة تعود إلى الظبور بصورة عفويّة في تلك الإنتاجات التي يكتها الواقعيّون 
الذين يجهلون الرّموز"(5) . 

لذلك يلح "يونغ" على الجانب اللأواعي في الرّمزء فهو يعتبر أنّ الرَموز لا نُستنبّطاٌ بشكل واع يجلو فيه الإدراك 
الإنسانيَ »إتما هي ُستخْرجٌ من اللآوعي عن طريق الوحي أو الحدس بصورة عفويّة (لا يوجد تخطيط مسبقا لها) 


(1)-ؤية هذا اتبيه الذي مود في الأمثل إلى :"يوق" يكتاب (الصنورة الظعركة ف الحطاب البلا والتهدئ الول محقد + (مرجع مابق) من 
20). 
62م Yung ; op.cit;‏ عل (2)-Baudouin; L'oeuvre‏ 
(3)- فرويد » الحلم وتأويله . ترجمة : جورج طرابيشي » مرجع سابق » ص 72 . 
CG Jung ; Essai d'exploration de I'inconscient ; Paris; ed. Conthier; 1964; p 58.‏ - )4( 
Mircea Eliade; Image et symboles ; Paris ; ed. Gallimard ;1979; p 30.‏ - )5( 
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وهي بذلك نظير "الليبيدو"(1) (مُحوَلٌ الطاقة التفسيّة) . ولذلك هي أيضا تلعب دورا مهما في تفسير الأحلام عند "يونغ" . 
يقول "يولاند جاكوبي" : " تَتَصِفْ الرّموز بالطابع التعبيريّ المُؤشَّر » فمن جانب تُعبّر عن العمليّة التفسيّة التداخليّة في 
الصّورء ومن جانب آخر "تترك انطباعا" » أي أنّ مضمون معناها يُؤْبَرْ على العمليّة التفسيّة التداخليّة » ويُعرّز دفق 
الطّاقة التفسيّة بعد أن تكون قد أصبحت صورة "مُجِسّمة" في مادّة تصويرتة..." (2) . ويُتَبَتْ "دوران" هذا المعنى من 
خلال قوله : "يُبرهن "يونغ" كيف أنّ الليبيدو يَتَعفّد وتتطوّر تحت تأثير عوامل ورائيّة » فكلٌ فكرة رمزيّة هي لحظة إدراك 
للرّموز الورائيّة الكبرى » أي نوع من الخليّة التفسيّة الورائيّة...'(3) . 

يبدو جليًا من خلال هذه الشّواهد أنّ الرَمورّ تشتغلٌ كمُحوّلات حقيقيّة للطّاقة التّفسيّة » فمن خلالها تُدرك 
طبيعة التّفس (16,م65) الإنسانيّة بصورة عامّة . ولأتها "رموز جماعيّة" . فمي تَتجسَّدٌ من خلال وحدات أطلق علما "يونغ" 
تسمية : التّماذج الأصليّة (وعمبن6طاء:40)8) » وهي التي تُشَكل اللأشعور الجماعي في كليّته . وهي تُمثّل عناصرّ الخبرة 
التي اكتسبا الإنسان منذ أن بدا يعي وجوده » ويُحاول تفسير الكون عبر خلق الأساطير التي كانت ثروي بعضا من ضْمّئه 
للمعرفة . وعندما تَقدّم الإنسان أشواطا في الحضارة ظلّ وعيه مرتبطا بتلك الخبرات الأولى التي اكتسبها » وأصبحت 
تَجْلو في الخرافة والطّقوس والأحلام والإبداعات التخييليّة : (الرّواية / الحكايات الشّعبيّة / الشّعر..) . 
لقد حَادَ "يونغ" عن مذهب "فرويد" في التحليل التفبيَ حين لم يَمْتَمَّ بالرتموز من حيث اعتبارها 
تَعويضا(60536100م0010) عن رغبات جنسيّة مكبوتة يخْتَزئها اللآشعور الفرديّ » بل نظرّ إلمها في صلتها باللأشعور 
الجماعيّ بوصفها صُورا (5ع15038) مُعيّرَةَ عن الإنسان . وقد بَيّنَ أن الرّمورٌ لا نُفْصِعٌ . لأنها إن أفصّحَت أضحَت "رموزا 
ميّتة" . فالرّمز الح لا يَكُشِفٌ عن معناه لأنه مرتبط باللأوعي » وبظلّ حيًَا ما لم يُدْرَِكْ معناه بصورة كليّة (5) . وهو 


(00- رة بطع ادو ر 
On peut dire que dans le domaine psychologique le concept de libido ã la même signification que celui d'énergie dans le‏ « 
domaine de la physique depuis Robert Mayer... ».‏ 
I'ãme et ses symboles ; traduction : Yve Le lay; Genêve; Georg Editeur; 1989; p 237.‏ عل Jung ; Métamorphoses‏ - 
(2)-يولاند جاكوبي » علم التّفس اليونغي » ترجمة : ندرة اليازجي » دمشق » الأهالي للطّباعة والتّشر والتوزيع » 1993 . ص 136 . 
Durand ;Les structures anthropologique de l'imaginaire / op.cit;p36..‏ - )3( 
(4)- يَذْكُو "دوران" أن مصطلح "التماذج الأصليّة"(5عم/65اء:8) يعود إلى "بوركبارت".وقد استعاره "يونغ" ليُعبّرَ من خلاله عن معنى 
"الصّور التموذجيّة" أو"اlطرjl (Prototype)"‏ > يقول "دوران": 
Les archétypes constituent les substantifications des schèmes . Jung emprunte cette notion ã Jakob Burckhardt et en fait‏ «- 
image originelle » ; de « prototype «...« .‏ ل ; » d'engramme‏ ز« le synonyme « d'image primordiale‏ 
.62 م -Durand; Les structures anthropologique de l'imaginaire /op.cit;‏ 
(5) - يُنْبتْ "يونغ" علاقة التلازم بين الرّمز واللآوعي » من خلال قوله : 
Le symbole traduit un fragment essentiel de linconscient ; et plus ce fragment est répandu ; plus est général aussi effet‏ «- 
du symbole ; puisqu'il fait vibrer en chacun la corde commune... » .‏ 


-C.G Jung; Types psychologiques /Genêve ; Traduction : Yve Le Lay ;Georg Editeur “فهر‎ édition; 1993, p 471. 
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هذه الخصائص يختلف عن المجاز والعلامة والإشارة ‏ يُوَضَّحْ "يولاند جاكوبي" ذلك بقوله : " يُمكننا أن نقول : ليس 
الرّمز مجازا أو قصّة رمزيّة أو دلالة أو إشارة » بل هو صورة لمضمون يتجاوز الوعي كثيرا . ومع ذلك يختمل أن "تتقهقر" 
الرّموز إلى دلالات وتصبح "رموزا ميّتة" . ويحدث هذا التقهقر عندما يكشف المعنى المستّند فما عن ذاته كليّا(...) » والحق 
أن الرّمز الحقيقيّ لا يقبل الشرح الكامل.ولئن كنا قادرين على فتح باب جزئه العقلي لولوج الوعي إليه » لكنّ الجزء 
اللآعقلي يبقى متاحا لشعورنا وحده . ولهذا السّبب يُخاطب الرّمز التّفسن بكاملها دائما » ويتحدّث إلى جُزأنها الواعي 
واللأواعي ووظائفهما أيضا..." (1). وللثل ذلك السّبب أيضا ء تتميّز الرّموز بقُدرتها الفائقة على خلق التّوازن بين مختلف 
عوالم التفس والفكر . ولمثله كذلك . تختلف الورّموز عن العلامات -عند "يونغ"- . فبي ليست قائمة على علاقات 
واضحة بين دالَ ومدلول أو رامز ومرموز إليه » إِنّما هي إيحاءات وصور تترابط وتتواشجٌ وتنصّير لِنُوَلّدَ المعاني المتعدّدة 
والمتبايتة » يقول "يونغ" مُوَضّحا الفروق بين الرّمز والعلامة : " كما أتصوّر » فإنّ مفهوم الرّمز ليس له أيّ قاسم مشترك 
مع مفهوم العلامة البسيطة . فالدّلالة الرّمزتّة والمعنى السّيميائيَ شيْئان مختلفان تماما(...).فالعجلة المجَبّحة المرسومة 
على خوذة عامل المحطّة ليست رمزا للسكة الحديديّة » إلّما هي ليست سوى علامة انتماء لشركة استغلال شبكة السّكك 
الحديديّة "(2). 

يبدو الرّمز من منظور "يونغي" ذا أهميّة كبيرة . فهو الْمعبَرُ كما أسلفنا الذكر- عن التّفس في امتدادها 
وانطوائهاء إِذْ كثيرا ما تكون الرّموز تجلّيا للطّاقات التّفسيّة (الليبيدو) المُوجَّبة إلى خارج الدّات(۸٥ )٤×٤۲۵۷ ٥۲1‏ ومُرتبطة 
بالات المنبيسطة(ع)ع:حهغع<»<ء مpرا)‏ فتكون "رموزا جماعيّة" . وأحيانا ما تكون تعبيرا عن نشاط اللّيبيدو داخل الذَّات 
المتطوية (6:81/ه:6م1 مpرا)‏ فتكون "رموزا فرديّة" . والأولى عنده أهمّ مقارنة بالثانية » لأنها وثيقة الصّلة بالصّور 
المتراكمة عبر الأجيال والحقب مثل "الرّموز الدّينيّة'(3) التي تعد تأصيلا لتجاربَ في وعي الوجود متَرسّبة ومترابطة » وهي 
تمثيلات جماعيّة ‏ : (Représentations collectives)‏ بالأساس . تُكسبُ الرّمرّ ‏ طابعه 


. يولاند جاكوبي » علم التفس اليونغي » ترجمة : ندرة اليازجي » مرجع سابق > ص140‎ -)1( 
(2)-« Tel que je le conçois; le concept de symbole n'a rien de commun avec la notion de simple signe . La signification 
symbolique et le sens sémiotique sont des choses absolument différentes (...) . La roue ailée عل‎ employé de gare n'est pas 
un symbole du chemin de fer ; elle n'est que le signe d'appartenance û l'exploitation ferroviaire... » . 
- Jung; Types psychologiques ; Traduction : Yve Le Lay ;op.cit; م‎ 468. 
لم نُعرض جميع تصنيفات "يونغ" للرّموز » بل اكتَمَيْنا بالتصنيف المرتبط بالوظائف التّفسيّة الأساسيّة » لأنه-ني رأينا- اصق بالمبادئ‎ -)3( 
اة لفطريه حول الرموة:‎ 
وقد ةوقال تد د مسرن عاك "بوت لاوز من ادل قرله:‎ 
« Dans l'ceuvre de C.G .Jung; on pourrait trouver plusieurs principes de classification : 
par exemple ;jle mécanisme ou processus de l'extraversion ou lintroversion peuvent correspondre 3 des catégories 
différentes de symboles; ou encore les fonctions psychologiques fondamentales; sous les régimes différents du type 
extraverti ou introverti... » . 


- Chevalier; Dictionnaire des symboles / op.cit: pXXVI. 
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العفويّ واللآواعي والغامض والمجهول(1) . 
َخْنْصُ » إذن » من خلال هذه المقارية التّفسيّة للرّمز إلى مجموعة من التّتائج التي تتجلى :في مقام أوّل من خلال 
اتفاق "فرويد" و"يونغ" على الأهميّة التي يَحتَّها الرّمز في مجال التحليل التّفميّ باعتباره أداة ضروريّة من أدوات تفكيك 
تعبيرات اللأشعور . وفي مقام ثان من خلال ارتباط مفهوم الرّمز عند "فرويد" بمدلوله الجنسي » وبالتالي صلته الوثيقة 
باللأشعور الفرديّ واهتمامه العرضي -نسبيًا- بالدّلالات الجنسيّة للأشعور الجماعي. وأمَا في المقام الثّالث . فتبدو في 
تأكيد "يونغ" أهميّة الرمز في صلته باللآشعور الجمايّ الذي يَرتكز على الصّور المرتبطة بمخزون التجربة الإنسانيّة 
الموروثة عبر الأجيال والحضارات المتعاقبة . وكذلك وني مقام رابع من خلال تخليص "يونغ" مفهوم الرّمز من الالتباس 
بمفهوم الاستعارة أو التجسيم المجازيّ أو المثل » وخاصّة بمفهوم العلامة . واعتبار الرّمز وثيق الصّلة بالحدس بما أنه 
ينتمي إلى اللأشعور . وخامسا في عناية "فروبد" الخاصّة بالعلاقة الرّمزبّةءلأنَ الرّمز عنده ثابت الدّلالة بما أنه وسيلة من 
وسائل التحريف . وأخيرا في حزص "فرويد" على ترسيخ العلاقة بين عُنْصريْ الرّمز ء وإقراره بأئها تقوم على المُشابهة -في 
أحيان كثيرة- وهي بذلك قريبة من العلاقات بين عناصر البيان (الاستعارة والمجاز) . 
ولع هذه التقطة الأخيرة تقودنا إلى السّؤال التالي : ما مدى علاقة الرّمز بعناصر البيان التي قد تَلْتَبِنُ به 
-أحيانا- خاصّة وهو يشترك معها في الوظيفة التعبيريّة ؟ ... 
2-- المقاربة البيانيّة للرمز 
لقد وقفنا في موضع سابق من هذا العمل عند تصور البلاغيّين العرب لمفهوم الرّمز في صِلّته بمختلف أشكال 
البيان . واكتشفنا أئْهم وقعوا في ذلك موقعَ اختلاف . فمنهم منْ عدَّهُ (الرّمز) أصلا من أصول البيان » ومنهم من اعتبره 
فرعا من فُروعبا » وأَلْحَقه تارةً بالكناية وطورا بالمجاز . وأحيانا أخرى بالاستعارة في شُمولها . وقد اسنَنْتَجْنا آنذاك أنّ ذلك 
قد يَعودُ إلى ارتباط البيان بالصّورة الشّعريّة التي كانت غاية البلاغة العربيّة التي استندت إلى الشّعر وتغافلت عن التّثر - 
تقريبا- » عدا في وقفات ضّنيئَة لمْ تَمَكَنْ أصحابها من إدراك جماليّة الرّمز في الثثر . وكذلك كان الأَمْرُ مع البلاغة الغربيّة 
منذ أرسطو . حيث تباينت آراء الفلاسفة وأهل المنطق حول صلة الرّمز بالبلاغة وعلاقته بالعلامة معنى مباشرا 


والمجازات(65م170) بصفتها معاني غير مباشرة (2) . وقد حاول بعضهم أنْ يَحِدَ تعريفا 


(1)- هة "تعجم علم الف والتعايل الكقبية" تمرف بون الور مقا عاك بالغااسعن والمجبول ف جاب هام مقف جيك يوزة ما يلي + 

"... يرى "يونغ" الذي احتلّ الرّمز مكانا أساسيًا في نظريّته في علم التفس التحليلي أنّ ما ندعوه بالرّمز إتما هو مصطلح أو اسم » بل وحتّى 

صورة رما كانت مألوفة في حياتنا اليوميّة » وهو ما قد ينطوي على شيء خفِي وغامض ومجهول بالتّسبة لنا..." . 

- معجم علم التفس والتحليل التفسيّ (مجموعة من المؤلّفين) » مرجع سابق » ص215 . 

ر رورو ف اف الآئل ٠‏ ها اوه اه وى كا انر يات فى اوو فض ان فة بلقيو الا وار 

ويتوقفٌ عند كتاب "البلاغة" لأرسطو » وِيُبيّنُ أنّ الرّمز والعلامة بصفة عامّة قد اهتمّ بهما (أرسطو) في مجال البلاغة. يقول : 

« On a vu que si le « signe »; au sens d'Aristote ; était traité par lui dans le cadre عل‎ la rhétorique ; son analyse apparait en 
propre ala logique ... « . 


- Todorov; Théories du symbole /op.cit; p.25-33. 
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للرّمز من خلال مقارنته بالاستعارة (1) » وانكبٌ البعض الآخر على المصطلحات المجاورة له: كالشارة والعلامة والكناية 
والتجسيم المجازي... يُعرّفوها ويَجْتهدون في وضع حدودٍ لها حتّ لا تلتبسن بالرّمز من جهة » وكيْ تَسْمحَ لهم بضبط حدود 
الرّمز من جهة أخرى(2) . 

ولعل أَبْلَعَ مقارنة بلاغيّة كشفث عن بعض وجوه الرّمزء تلك التي وضع أُسُّسها الوَومنسيّون(غوته) ء وأؤردها 
"تودوروف" في الفصل السّادس من كتابه نظريّات في الرّمز حيث يرى أنّ : " الجماليّات الرومنسيّة لو أختيج إلى إيجازها 
في لفظ واحد لكانت هي تلك التي أذرجها أ.ف. شليغل : وهي الرّمز. عندئذ تكون الجماليّة الرومنسيّة كلها » لو تأمَلْتَ › 
نظريّة سيميائيّة . وفي مقابل ذلك . لفهم المعنى الحديث للفظ الرّمز يجب وبكفي إعادة قراءة التصوص الرّومنسيّة . ذلك 
أنّ معنى الرّمز لا يَنَضِعٌ البتّة في أي مؤضع كان وضوحه ني المقابلة بين الرّمز والتجسيم المجازيّ . وهي مقابلة اخترعها 
الرُومنسيّون سمحت لهم بمقابلة أنفسهم بكلّ ما سواهم..."(3) . 

وقد عُدَّت هذه المقابلة بين الرّمز والتجسيم المجازيّ من أَنْجَعِ الوسائل لتبديد بعض الغموض الذي يَكْتَنِفٌ 
مصطلح الرّمزء ذلك أنّ الرمز صورة وتمثيلٌ » وكذلك هو التجسيم المجازيّ الذي هو في حقيقة الأمر صورة بيانيّة تقترب 
من التّشخيص (50001626100,عم ها) (4) » وأحيانا تتَّصِل به كما في الحكايات الخرافيّة التي يُسْنَدُ فما الكلام إلى 
الحيوان أو الجماد »غير أنّها في علاقة مباشرة بالمجازات » فبي جزء منها . 
وقد بِيِّنَ "تودوروف" صلة التجسيم المجازيّ بالصّور البيانيّة القائمة على المجاز مُستندا في ذلك إلى 


(1) - قَدّمَ البلاغي الفرنسي "ميشال لوقرن" تغريفا للرّمز من خلال مقارنته بالاستعارة . 


للتوسّع » أنظؤ: 

-Michel le Guern ;Sémantique de la métaphore et de la métonymie ز‎ Paris ; Librairie Larousse ; 1973; p.39/40. 
مَيَرَ "مولينو" و"قاردس-تامين" بين الشارة(ء«مغاطممع) والتجسيم المجازيّكء1:ه811650) والرّمز(ءاهط«را5) » وانتهيا إلى أنها أنواع من‎ -)2( 
. التمثيل تختلفٌ بقذر صلتا بِالُمَيَّنِ وطريقة تعبيرها عن المعاني‎ 


-Jean Molino et Joélle Gardes-Tamine ; Introduction ã analyse linguistique de la عتوعمم‎ Paris Presse universitaire 
France; 1982 p.178. 


(3) - Todorov; Théories du symbole /op.cit;p235. 


(4)- يَفُتربُ معنى التجسيم المجازيّ من معنى التشخيص ٠‏ كما يُشير إلى ذلك "ميشال بوجواز" في "معجم الإنشائيّة". حيث يبيّن أنّ هذا 
المصطلح يسعى إلى تجسيد المفاهيم وهو لذلك قريب في دلالته من مفهوم التشخيص بمعناه المتداول . 
يقول في ذلك : 


L'allégorie qui veut donner corps ã un concept ; três proche de la personnification ... « .‏ » 
poétique ; op.cit; p27.‏ عل Michel Pougeoise ; Dictionnaire‏ - 
ولذلك اختزنا لفظ "تجسيم" من جذر(ج»س»م) عند تعريبنا لمصطلح ( اه عة ا۸) » وهو أشمل من لفظ "تجسيد" الذي هو خاصيّة ترتبط 
بالإنسان -بصورة خاصّة-(أنظر: لسان العرب » مادّة"جَسَدَ"). 
وكذلك لأنّ مصطلح التجسيم المجازيّ يبدو بالنّسبة إلينا أقرب إلى السّياق الأدبي /البلاغيّ منه إلى سياقات أخرى قد يُصْبحٌ فها مصطلح 
الحكاية أو القصّة الرّمزتة جائرًا . 
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آراء "فونتانيه" و"بوزيه" (1) الذي يقول :"هذه أهمّ السّمات العامّة التي تقوم علما المجازات بعضها مؤْسّس على ضرب 
من التشابه : وتلك هي الاستعارة » عندما لا تنعقِّدٌ الصّور البيانيّة إل على لفظ أو لفظين » والتجسيم المجازيٌ عندما 
يمن على امتداد الخطاب كله . وبعضها مُؤْمَّس على علاقة التطابق : وتلك هي كناية التطابق[...] .وبعضها أيضا يُؤْسَّمنُ 
على علاقة الاقتران : وتلك هي كناية اقتران[...] . فاحذروا : فكلّ ما هو حقًّا مجاز فهو داخل تحت واحد من هذه المعاني 
العامة الثلاثة..."(2) . والرّمز أيضا » يُمكن أن يَدخْل ضمن هذه المعاني » إِذْ كان مرادفا للتجسيم المجازيٌ قبل الحقبة 
الرُومنسيّة كما يُشير إلى ذلك "تودوروف" في قوله : " إلى حدود 1790م لم يكن للفظ الرّمز المعنى الذي صار له في العصر 
الزومنمي : فهو إِمّا يكون مرادفا لمجموعة من الألفاظ أكثر منه استعمالا (منها التجسيم المجازيّ والهيروغليف والشيفرة 
والشعار وغيرها...) فحسب » وإمَا يكون مشيرا دون غيره إلى العلامة الاعتباطيّة المجرّدة (فيُقال : الرّموز الرّياضيّة) » 
و"كانط" هو الذي غيّر الاستعمال في كتابه نقد ملكة الحكم فبلغ بلفظ الرّمز قريبا من معناه الحديث . فالرّمز ليس 
خاصّية العقل المجرّد » بل خاصيّة الطّريقة الحدسيّة في إدراك الأشياء..."(3) . 

لقد مثل هذا التعريف الذي أورده "كانط" قطيعة مع التعريفات السّابقة للرّمزء لذلك أفاد(4) منه "غوته": 


.N.V.Goethe )‏ مممطه[) (1749م-1832م) الذي يعتبره "تودوروف" : " رائد المقابلة بين الرّمز والتجسيم المجازي"(5) 


(1)- بيار فونتانييه(/21016غ0] »61 21) : نحويّ وبلاغيّ فرنبي عُرِفَ بمجموعة مقالات هي ثمرة تدريسه لأوَل وأشهر كتاب بلاغيّ في القرن 
التامن عشرءوهو كتاب "في المجازات" (وعم6:0 esا‏ غمه0) الذي ألّفه"دي مlرسMarsais):"4u (César Chesneau du‏ « (1676م-1756م) 
. وقد نُشرت مقالات "فونتانييه" تحت (Commentaire raisonné sur les tropes de Du Marsais ;Paris ;Belin-le-":jlaie‏ 
Prieur ;1818)‏ 
-نيكولا بوزيه(ء26ناهء8 كدامءذلا) »(1717م-1789م):من أهمّ أعلام البيان في القرن التّامن عشر » له مؤلّفات في التحو والبلاغة أهمّها : 
كتاب "التحو العام" (Grammaire Générale)‏ . 
عل Voila les principaux caractères généraux auxquels on peut rapporter les tropes . Les uns sont fondés sur une sorte‏ «-)2( 
similitude : c'est la métaphore ,quand la figure ne tombe que sur un mot ou deux jet l'allégorie „quand elle rèêgne sur toute‏ 
l'étendu du discours . Les autres sont fondés sur un rapport de correspondance : c'est la métonymie(...) . Les autres enfin‏ 
sont fondés sur un rapport de connexion :c’est la synecdoque (...) . Quon y prenne garde : tout ce qui est véritablement‏ 
trope est compris sous lune de ces trois idées générales... « . (Vol Ill « Trope »; p 581).‏ 
Paris; Pougin ;3 Vols; 1782/1784/1786..‏ ز Nicolas Beauzée ; Encyclopédie méthodique : Grammaire et Littérature‏ - 
Todorov /Théories du symbole /op.cit;p236.‏ -)3( 
ا جاة ور "قرفي" قد کون ال ان و ا ر و ى طريقة الان كقت سن طاريق مه هة .( 
C.F. Von Schiller.‏ . مهطهل) الذي جمعته به مراسلات شهيرة . وقد عُرْف "شيلر" بتأثّره بمقالات "كانط" » فقد كان "قارئا فطنا له" -على 
حل تعبير "تودوروف"-: 
dans la‏ ؤوعء Schiller sera un lecteur immédiat et attentif de Kant , il adaptera le nouvel usage du mot « symbole »,or,‏ «- 
correspondance entre Goethe et Schiller(...) que le mot « symbole » apparait chez Goethe dans son sens nouveau»‏ 
236/2327م -Todorov; Théories du symboles‏ 


(5)- « C'est bien Goethe qui aintroduit l'opposition entre symbole et allégorie » 


- Ibid; p237. 
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فقد وضع هذا الشاعر الألمانيَ الكبير مقالة قابل فما بين الرّمز والتجسيم المجازيّ عنونها ب"في أشياء الفنون 

التصويرتة" » وقد عرض خلالها أربع نقاط ميّرّ عن طريقها بين الرّمز والتجسيم المجازيّ : 
- يبن "غوته" أنّ الفرق الأول بين التجسيم المجازيّ والرّمز يجْلو من حيث علاقة الدَالَ بالمدلول ء فيُبرز أن الدّالَ يكون 
في علاقة مباشرة بالمدلول الذي يدرك بالعقل في التجسيم المجازيّ . ولذلك يبحث التاس دائما عن المدلول في التجسيم 
المجازيّ لأنه الغاية والمدف من وجود الدَّالّ » أمّا في الرّمز فالدَّالَ مُهِمّ بقدر أهميّة المدلول » إِذْ يحتفظ بقيمته وكثافته 
التي سمح بتعدّد تأوبلاته > بما أنه لا يقف عند مدلول واحد قطعي . ولأجل ذلك :" فالتجسيم المجازي معد بينما الرُمز 
لازم » غير أنه ليس منقطع الدّلالة..." (1) . 

يعرض "تودوروف" أمثلة عن هذا الفرق الذي أؤرده "غوته" بين الرّمز والتجسيم المجازيّ » فيُوَضّحْ أنّه اعتبر اللّون 
الأرجوانيّ رمزا للملوكيّة في مستوى من مستويات المعنى. أمّا اللّون الأخضر فقد توافق التاس على أنه تجسيم للأمل في 
معناه المباشر » وهذا المدلول قد تواضّعَ عليه الثاس بمعنى أنه : "يجب ألا أنْ نُخْبِرَ بمعنى العلامة قبل أنْ نعْلمَ ما تدلٌ 
عليه (في التجسيم المجازيّ)..."(2) . إذن » فدلالة التجسيم المجازيّ منشؤها توافقيّ » ولذلك وجَبَ حفظها قبل فهمها . 
أمّا في الرّمز فالدّلالة تكون طبيعيّة يُدركها الاس باستعمال الحدس : يُبِيّن "تودوروف" ذلك -استنادا إلى نصّ وضعه 
"غوته" يصف خلاله لوحة ل"فيلوستراتوس"(*)- فيقول: " للرّمز دلالة » إلا أنه مع ذلك لازم (...): الرّمز هو الشَّيء من غير 
أن يكون إيّاه (...) . فالشّيء الرّمزيّ في آن مماثل وغير مماثل لنفسه . أمّا التجسيم المجازيّ فعلى العكس مُتعدٍّ » نفعي › 
غير ذي قيمة خاصّة...'(3) . فهو اتفاق فمن شأنه أن يكون اعتباطيًا » بينما : " الرّمزء فهو صورة (8114) ء فهو من قبيل 
الطّبيعي..." (4). 
- ويتعلّقُ الفرق الثاني بين الرمز والتجسيم المجازيّ بالدّلالة أيضا . ومن جهة طرق التعبير عن المعاني . فالتجسيم 
المجازيّ يُعبّر بشكل مباشر أيْ أنّ الجانب الحسيً منه (الدَالَ) لا علّة لوجوده سوى نقل المعنى الذي يكون حاضرا في 
أذهان المتلقين المتوافقين حولّه . ولذلك تكون طبيعته نفعيّة » ليست في علاقة وطيدة بالفنّ والتعبير الجمالي » لأنّ غاية 


التجسيم المجازيّ تبدو مباشرة ومُتَجِلَيّة » تَتَوجّه إلى المعاني القريبة الواضحة .في حين لا يَدلَ الرّمز إلا على نحو 


)1(-» L'allégorie est transitive , le symbole intransitif mais de telle sorte qu'il ne continue pas moins de signifier... » . 
.- Todorov; Théorie du symbole /op.cit;p237. 
(2) -« Celle de l'allégorie procédant d'une convention « arbitraire » , doit être apprise avant d'être comprise... » 
-Ibid.;p239. 

. فيلوستراتوس (3005ع | عل a05ءاءهاذط۴) :سفسطائيّ رومانيّ ناطق باليونانيّة ( القرن التّالث عشر) . معروف بفنّ الرّسم‎ -)*( 
(3) - » Bien que pourvu d'une signification , le symbole est intransitif (...).Le symbole est la chose sans l'être tout en l'étant(...) 
.L‘objet symbolique ã la fois est et n'est pas identique ã lui-même .L’allégorie ,en revanche ,est transitive , fonctionnelle , 
utilitaire , sans valeur propre... » . 
-Ilbid; 240م‎ . 
(4) - Ibid; 240م‎ . 
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غير مباشر » فهو موجود لذاته أولا » ولا تنكشفُ دلالته إلا في مرحلة ثانية (التأويل) . ولذلك يكون التَّعْيِينُ في التجسيم 
المجازيّ أَوَليّا » وفي الرّمز ثانويًا . يُشير "غوته" إلى أن التجسيم المجازيّ يدل بشكل مباشر على المعنى أَمّا الرّمز فدلالته 
تكون غير مباشرة (1) . 

وقد عبّرَ "غوته" أيضا ء عن مَيْلِهِ إلى الرّمز الذي يبدو في رأيه- أبْلَعَ تعبيرا عن الفنّ في أبعاده الجماليّة غير التفعيّة 
> لأنّه يوجَدُ ألا لذاته أيْ لطبيعته المباشرة . ثم نكنَّشِفْ بعد ذلك أنّه أيضا يذل على معنى ثان . في حين يكون التجسيم 
المجازيّ قائما على وظيفة التعيين المباشر للدّلالة . ففي كشْفِهِ عن دلالة التار عند وصُفه للوحة "فيلوستراتوس" يُبِرِزُْ أن 
هذه التار الممَتّلة في الرتسم هي قبل كل شيء نار لها جماليّتها المباشرة المدْرَكَةٌ من خلال قَدْرَة الرسّام على تمثيلها أو 
مُحاكاتها . وهي إضافة إلى ذلك تخمل دلالة رمزيّة غير مباشرة تدرك في مستوى آخر من خلال التأويل . ولعلَ تلك 
الإيحاءات التي تتعلّق بها هي التي تمنخها صفة الرّمزيّة وتَسْحبُ منها سمة التجسيم المجازيّ . وهذه التقطة تدفعنا إلى 
الحديث عن الفرق الثّالث بين الرّمز والتجسيم المجازي » وهو يرتبط بميزةٍ تتصل بالرّمز وحده ‏ فتجعله مُمَيََا عن سائر 
ضروب البيان . 

وتتجلى هذه الميزة أو هذا الفرق الثّالث في طبيعة العلاقة لدsignifiante)aÎl relat‏ aا)‏ في الرّمز. وهي تتميّر 
بدقتها الكبيرة » إِذْ هي انتقال من الخاصّ (الشّيء) إلى العام (التموذج) » أيْ نرى بواسطتها القانون العام الذي يَصْدرُ عن 
طبيعة هذه العلاقة بين الخاصّ والعامٌ » ولا نرى عِوَضا عنها. ومن ثمّة سيُِّمثِّلُ الرّمز علاقة مُساهمة( عل Relation‏ 
دهعدمء1:هم) في الجماليّات الرومنسيّة تَحِلُ محَلَ علاقة المشابهة والمحاكاة التي كانت سائدة في المذاهب الكلاسيكيّة › 
يقول "تودوروف" : " الرّمزِيٌ هو التموذجيُ » هو التمطيٌ » هو ما يُمكَنُ من اعتباره تجلّيا لقانون عام . وبذلك تتأكّد قيمة 
علاقة المساهمة في الجماليّات الرومنسيّة . وتُعوّض علاقة المشابهة التي هيمنت على المذاهب الكلاسيكيّة (عن طريق 
المحاكاة)..."(2) . 

فإِنْ كان الفنّ الكلاسيكيّ يُحاكي الواقع عبر علاقة المشابهة ٠‏ فإِنَ الرّمز يُساهم في منح الفنّ الرومنسيّ قدرة 

إيحائيّة تُضْفي على التجربة الخاصّة سمة العام . وبالتالي تُصبح الرّموز تجلّيا للعالم بكلّ تعبيراته عن الموجود والمنشود : 
يُعبّرُ "غوته" عن ذلك مُبرّرا تفضيله الرّمز عن التجسيم المجازيّء فيقول : " الفرق كبير بين أن يطلب الشّاعر الخاصّ 
وغايته العام وبين أنْ يرى العام في الخاصّ . من الطريقة الأولى ينشأ التجسيم المجازيّ . والخاصّ فيه أنّه مثال للعامٌ . أمَا 
الثانية فبي حقًا طبيعة الشّعر : فهو يقول خاصًا من غير أنْ نُفكْرَ انطلاقا من عام ونُشِيرَ إليه. لكن الذي يُذُرّك إدراكا 
حيوبًا هو ذلك الخاصّ الذي يتلقّى في الوقت نفسه العام من غير أن يتَفطَّن إلى ذلك » أؤ(لا يتفطّن) إلا فيما بعد...'(3) . 


(1) -» L'allégorie signifie directement(...) . Le symbole ne signifie qu'indirectement ... » . 
- Todorov; Théories du symbole / op.cit; 238م‎ . 

(2)- Ibid. :pp 240/241 . 

(3)-Ibid.; م‎ 238 . 
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يُعَلّقَ "تودوروف" على علاقة الخاصّ بالعامَ في تحليل "غوته" . مبرزا الطّاقة الإيحائيّة للرّمز بوصفه حاملا 
للمعاني الكثيفة التي لا تدرك مباشرة بل عبر سيرورة تأويليّة لامتناهية » فيقول : "والإلحاح على الانتقال من الخاصّ إلى 
العام ها هنا اشد . وفي الوقت نفسه أدق وأؤضح . فهو ضروريّ في الرّمزء وهو أيضا حاضر في التجسيم المجازي : ليس 
الفرق بينهما إذن » في الطّبيعة المنطقيّة للعلاقة بين الرّمز والمرموز إليه » بل في صيغة استحضار العام بالخاص(...) ء 
ففي التجسيم المجازيّ تكون الدّلالة إجبارتة(...) وعلى ذلك تكون الصّورة الحاضرة في العمل مُتَعدّية » وفي الرّمز لا تُشير 
الصّورة الحاضرة من تلقاء نفسها إلآ أنَّ لها معنى آخر "وفيما بعد" وحسب » أو على نحو لاشعوريّ نُجبر على إعمال 
التأويل..."(1) . 
ويُمتل مصدر التأويل الفرق الرّابع بين الرّمز والتجسيم المجازيّ » فهو يَتَعلّق بصيغة الإدراك (عل مله" عا 
erceptionم)‏ التي هي مجال تَبايُنٍ بينهما . بما أنْهما لا يعغتمدان نفس آليّات الإنتاج والتلقّي ( عل Le processus‏ 
et de réception‏ دونعءنلممم) » تلك التي تُمثَّلْ مُنطلقهما أو ما ينتّهيان إليه . فالرّمز يُنْتَجُ بطريقة لاشعورّة وححث على 
عمل التأويل بشكل لانهائيّ . اما التجسيم المجازيّ فبو قصّديٌّ (ءااعمهمعمءع10) يفم كلْيًا "دون بقيّة من معناه" - 
حسب "تودوروف'-. 
وقد عمّقَ "غوته" البؤنَ بين الرّمز والتجسيم المجازيّ في حديثه عن هذا الفرق الرّابع بينهما والمتعلّق بصيغة 
الإدراك . فقد أكَدَ ارتباط الرّمز بالإدراك الحدمي : "tui )i۷e(‏ موأ»مءءءء6) » لأنّ الرمز يتوجّه إلى الإدراك بصفة 
شاملة ثم الإدراك العقلي بعد ذلك » في حين لا يتعلّق التجسيم المجازيّ في رأيه- إلا بالإدراك العقلي وخده : "العقل سيّد 
هنا (التجسيم المجازي) » لا هناك (الرّمز).." (2) . وقد وضّحَ ذلك مبرزا أنّ مُتلقّي الرّمز يعْتَقدٌ لوهلة أنّ الثيءَ حاضر 
لنفسه فحسب » غير أته يُفاجأ حين يدرك أنّ له معن ثانوتا(ء20216مءء5 ومع5)., بل أكثر من معنى أحيانا › 
ف"غرناطة" مثلا . مدينة تُشكل الفضاء المركزيّ في رواية "ثلاثيّة غرناطة" » وهي مدينة واقعيّة مثّلت آخر معاقل العرب 
في الأندلس » يُمكن أنْ يتوقّف متقبَّلٌ الرّواية عند هذا المعنى المباشر . إلا أنّ لهذه المدينة معاني غير مباشرة تُحيلٌ على 
رمزتتها التاريخيّة في وجدان كل عربيّ يرثي مجدا أقَلَ .إذن » فالإدراك العقلي وخده غير كاف في الرّمز لأنّه يمنح الشَّيء 
وجوده الفعليً ودلالته المباشرة » في حين لا يفْطَنُ إلى المعاني الخفيّة إلا من يمْلك حدسا يُخْبِرُه أنّ وراء المعنى المباشر 
تختفي معان أخرى » وقد عبّر "تودوروف" عن ذلك حين علق على تحليل "غوته" للوحة "فيلوستراتوس" قائلا: "يتبيّن هنا 
(وصف "غوته" للّوحة) ما نغرفه من أنّ سمة التجسيم المجازيّ أنه عقلي ‏ وأنّه يُقابل طبيعة الرّمز الحدسيّة...'(3) . 
ولذلك أل "غوته" على صفة الإيجاز : (عدو1أهمءع2ا tèeءcara‏ 16) والكثافة في الرّمزء معتبرا أنْهما سمتان تسُتؤجبان 
التأويك الذي يُضْفي على الرّمز دلالات جديدة . لامائيّة تجعله ينبعت إلى الحياة مع كلّ قراءة 


(1) -Todorov; Théories du symbole /op.cit;p241. 
(2) -« La raison est maîtresse ici (l'allégorie) ; mais non ذا‎ (le symbole)...» . — Ibid; p238. 


(3) -« On reconnaît lã le caractère rationnel de l‘allégorie , opposé ã la nature intuitive du symbole ... » . 
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240مم Ibid‏ - 
مُتجيّدة تسم للمؤوّلٍ بالانصهار في حيويّة الرّمز . وكذلك هما صفتان تجْلوانِ في بلاغة الخطاب » بل هما قوامُ البلاغة 
في مفهومها القديم والحديث . 
إِنَّ مقارنة "غوته" بين الرّمز والتجسيم المجازيّ مَكنثنا من الإحاطة بأهمّ خصائص الرّمز الأدبيّ » تلك التي يُلخَصها 
"تودوروف" في قوله ‏ أمَا في ما يخصّ الرّمز ء فنجدٌ هنا مجموعة السّمات التي أبرزها الرَومنسيّون : أنه منتجٌ ولازمٌ 
واعتباطي يُحقّقُ انصهار المتضادّين : الكينونة والدّلالة قي آن واحد, ينفلت محتواه من العقل ٠‏ يُعبَرُ عمًا لا يُمكنْ 
قوله..."(1) . 
ولعلَ هذه السّمة الأخيرة هي التي يُمكن أنْ تُبرَرَ مشروعيّة بحثنا في الرّمز في الرّواية العربيّة المعاصرة . لأنّ هذه 
الرّواية تطمئنٌ إلى الرّمز عندما تُعبّرُ به عمّا لا يُمكن قوله حذرا من رقيب : (سياميّ / دينيّ / اجتماعي...) » أو دزءا 
لِقصْديّة الخطاب المباشر الذي يفتقِرُ -أحيانا- إلى جماليّة التعبير الفتي » أو افتتانا بقدرات الرّمز الواسعة على خلّق 
مجالات أرْحَب وأخصب من الدّلالات . وأنى كانت الغاية » فإِنّ ذلك يُوَكدُ الصّلة الضّروريّة بين الرّمز والتأويل » فلا يُمكنْ 


أن ندرك ماهيّة الرّمز إلا مقرونا بنشاط تأويلي يَسْيْرُ غور معانيه . 
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)1(- Théories du symbole ; op.cit; 243.م‎ . 

تؤلّف المقاربات الخمس التي اخترناها لتحديد ماهيّة الرّمز مسارا نظريًا متكاملا - في رأينا- يمكن أن نهتدي من خلاله إلى 
فهم آليّات اشتغال الرّمز في منظومة الحياة البشرتة أوَلا » ثم في الإبداع الإنسانيّ بتنوّعه في مرحلة ثانية . فقد كشفت 
المقاربة اللّسانيّة والسّيميائيّة عن القيمة الفنيّة للرّمز بوصفه علامة ضروريّة في التواصل اللّغويّ والإشاريّ بين الاس في 
مختلف العصور . وأكدت معنى الخفاء الذي يشترط فعل التأويل » فكانت منسجمة -في هذا الجانب- مع ما أقرته 
الدّراسات المعجميّة وما توصل إليه النقّاد العرب في تحديد أهمّ دلالات هذا المصطلح وغايات اعتماده وسيلة فنيّة وضربا 
من ضروب التواصل اللّسانيَ . أمَا المقاربة الفلسفيّة ل"كاسيرر" . فقد رسّخت حضور الرّمز في مختلف مجالات الحياة 
الإنسانيّة » بل اعتبرته خاصيّة إنسانيّة محض وعرّفت الإنسان من خلاله . داحضة المقولات التي تعتبر سلوك الحيوان 
الغريزي شكلا من أشكال التواصل ذي البعد الرّمزيّ . وعاضدتها المقاربة الأنتروبولوجيّة في ترسيخ هذا المعنى » إذ تقر 
الآنتروبولوجيا البنيويّة والرّمزيّة بالوظيفة الاجتماعيّة للرّمز . وتثبت دوره في تنظيم الحياة البشرتة بوصفه مقوّما 
أساسيًا من مقوّماتها . وقد عرض "دوران" مختلف الوظائف التي يؤدّبها الرّمز بالنّسبة إلى الإنسان » مرسّخا قيمته 
باعتباره أساس التقافة الإنسانيّة وجوهرها . وأمَا المقاربة التفسيّة فقد ركزت على الجانب اللأواعي للإنسان » مثبتة 
أصالة الرّمز مكوّنا أساسيًا من مكوّنات العالم التَفسيّ للفرد بوصفه جوهرا إنسانيًا خالصاء إذ تحدّد الرّموز الجانب 
التّقافّ الذي يميّز الإنسان عن سائر الكائنات . 

وقد أولت هذه المقاربة للتأويل مكانة خاصّة » فاعتبرت أنّ الرُمز يقترن ضرورة بنشاط تأويلي منتج لدلالات تكشف 
الغموض وترفع الالتباس » واشترطت لذلك استراتيجيّة في التأويل تبلورت مع "فرويد" في مؤلّفه "تأويل الأحلام" . ولعلَ 
المقاربة البيانيّة كانت ألصق بمجال بحثنا في الرّواية عملا إبداعيًا إنسانيًا > حيث بيّنت هذه المقاربة دور الرّمز في وسم 
الإنتاج الإبداع (الأدب » الرّسم . المسرح ...) بخصائص تضمن خلوده وانفتاحه على القراءات المتعدّدة التي تتأسّس 
حول البنية الكثيفة للمعاني الرّمزّة » إذ يجلو الرّمز من خلال هذه المقاربة- موصولا بالوظيفة الإيحائيّة بما أنّ دلالته 
تكون غير مباشرة رغم قصديّتها . وقد أولت المقاربة البيانيّة للرّمز اهتماما كبيرا بالدّلالة باعتبارها فائض المعنى الذي 
ينتج عن فعل التأويل الضروريّ » غير نها لم تفصّل القول في آليّات هذه العمليّة التأويليّة وشروطها الموضوعيّة . 
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2- الرّمزوالتأويل : 
تمهيد 

يزتبط التأويلُ بالقارئ / المتقبّل الذي لا يقتَصِرُ فغله في النصّ على الاكتفاء بالظّاهر والمباشر من المعاني 
الحقيقيّة » بل يتعدّى ذلك إلى السّعي الدّائب للكشف عن المعاني المستغصيّة على الفهم والتفسير . تلك التي تستوجبُ 
التأويل حتّ تنْقَكٌ عنها الحُجُْبُ . فالعلامات في النصّ تحيلٌ على ضِرْبَيْن من المعاني : المعاني الحقيقيّة المباشرة والمعاني 
المجازتة غير المباشرة . ولذلك هي تنْقَسم إلى قسمين : علامات صريحة ومباشرة لا يحتاج القارئ جهدا كبيرا لإدراك 
معناها » وعلامات مركبة موجيّة تُدْرَِكُ ظاهرا وباطنا . فظاهرها يُشِيرُ إلى معنى مباشر » أمّا باطنها فيحتاج إلى قراءة مُنتجة 
تسمل للمعنى في النصّ . 

ويُعدٌ الرّمز أَبْرَرَ نوع من هذه العلامات التي تحتاج تلك القراءة » وذاك القارئ المنتج للمعاني عبر فعل التأويل . 
فهو علامة تَفُتَضي مدلولا أُوَلِيّا أو معنى مركزيًا -كما يُسمَى عند علماء اللّغة- لا تَسْتَقيم دلالتها إل من خلاله . لأنّ قيمتها 
تَكْمْنُ في ارتباط دالها بمدلولها . وهو علامة لا تتوقفٌ دلالتها عند معناها المركزيّ فحسب » بل هي تحتاج لإدراكها إلى 
تَضافْرٍ دلالات حَافَّة غير أصليّة تتعلّقُ بسياقاتها المتنوعة (التقافيّة/الإيديولوجيّة/المعرفيّة...) . فالرّمز بذلك » يجمع بين 
المخنيين المعنى المباشر وغير المباشر أو المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيّ أو المعنى الظاهر والمعنى الخفيّ - كما أُصِطلِعَ على 
ذلك في التقد القديم- . فهو إذن » يشترك مع سائر العلامات في المعاني المباشرة التي تقوم على التعيين » وبَنْقَردُ عنها فيما 
يَخْص المعاني الخفيّة غير المباشرة التي لا تدرك إلا عبر التأويل » وتُعْرَفٌ بكونها معاني قصّديّة (أي مقصودة بفعل 
التأويل) . 

يُبيّن "تودوروف" الحاجة إلى الفعل التأويليّ من خلال قوله : " يُصِبحٌ نصّ ما أو خطاب ما رمزيًا بدءا من اللّحظة 
التي نكتشف فيه معنى غير مباشر عبر استعمال التأويل...'(1) . وهو يُوَكَدُ بذلك على ارتباط الرّمز بالتأويل وصلته 
الؤُنْقى به . فلا يُدْرِكُ الرّمز إلا تأويلا . ولعلَ صلة الرّمز بالمعنى غير المباشر (6ع1001,6 6605) مَثَّلثْ مجال تَوَافْقٍ بين 
الباحثين قديمهم وحديئهم رغم اختلافهم في تحديد ماهيّته . فقد أجمعوا على أن للرّمز معاني خفيّة مجازتة تختلف عن 
المعاني المباشرة التي تُحقّقُ الوظيفة التواصليّة الضّروريّة . وسعوا إلى تأسيس تصوّراتهم لطرق استخراج هذه المعاني » 
فتشكلت لديم نظريّة في المعنى حاولوا من خلالها وضع شروط لرسّْم مسالك التفسير القويم » ولتحديد سبل الفهم 
الصّحيح » ولإنتاج المعاني عبر التأويل. 
1-2- في المعنى: التفسير/ الفهم / التأويل 

لقد تعلّق البحث في المعنى بالتصوص الدّينيّة المقدّسة ألا » إِذْ أنّ هذه التصوص المقدّسة عادة ما تحتوي أسرارا 


(1) - » Un texte ou un discours devient symbolique ã partir du moment où , par travail d’interprétation , nous lui découvrons 
un sens indirect... » . 


-[zvetan Todorov; Symbolisme et interprétation ; Paris ‘collection Poétique ; Edition du Seuil;1978 ; p.18. 
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غير مُتاحة للمُتقبّل العاديّ الذي يكتفي من النصّ بالظّاهر أي المعنى المباشر » في لذلك تكون مخصوصة بفعل التأويل 
بما أنها ترْخَّر بالمعاني الخفيّة غير المباشرة . وقد وجدنا في التراث الفقميّ الإسلامي مصطلحات وضعها الفقهاء في مرتبة 
أولى ثمّ التحاة بعد ذلك » تتعلّق بهذه المعاني الخفيّة أو "الباطنة" مثل : مصطلح "المسكوت عنه" أو "التفسير بالرأي" 
مقابل "التفسير بالمأثور"... . فالشافعي(150ه-204ه) وابن قتيبة(213ه-276ه) والشريف الجرجاني(740ه- 
6م)وغيرهم.... حين تَدبّروا آيات القرآن الكريم أذركوا أنّ الخطاب الإلمي فيه ما يُدْرَِكُ ظاهرا وأغلبه إشارات لا يُدركها 
غير الراسخين في العلم . واستندوا في ذلك إلى المُتشابه من آيات الذّكر الحكيم والى الحروف المقطّعة في أوائل بعض 
السّورء وإلى العبارات الصّريحة التي يُخاطب بها اله الخاصّةً من عباده (العلماء/ذوي الألباب...) . 
لذلك اعتبروا أنَّ في الخطاب القرآني مسكوتا عنه يحتاج تأويلا » فتَصَّدُوا لذلك مُغتبرين أنّ "الكشف" و"التجلي" 

لا يُؤْتى إل لمن أوتوا القدرة على تَبَصّر مجامع الكلم وهتك الأسرار وقراءة الأسطر البيضاء. ولعلٌ تعريف ابن منظور في 
لسانه لمصطلح "التأويل" ينْسَجِمْ مع ما ذهبوا إليه > حيث يورد ما يلي : " وأوّل الكلام تأوّله : دِبَّرَهِ وقدَّرَه » وأوَّلّه وتَأْوَّلَهُ : 
سره . وقوله عرّ وجل :"ولا يأهم تأويله" » أيْ لم يكن معهم علم تأويله ‏ وهذا دليل على أنّ علم التأويل ينبَغي أن يُنْظَرَ 
فيه [...] وفي حديث ابن عبّاس : الهم فقّبه في الدّين وعلّمه التَأُويلَ » وقال ابن الأثير : هو من آل الشّيء يَؤولُ إلى كذا . أيْ 
رَجِعَ وصار إليه » والمراد بالتأويل نَقُلُ ظاهر اللّفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر الآفظ 
..")1(. 

وهذا الدّليل الذي من أجله ثُرِكَ ظاهر اللّفظ إلى باطنه أؤ ما وراءه وما يُخْفيه هو الذي قسَّمَ المفسّرين أو المؤوّلين 
إلى فريقين : أصحاب العقل وأصحاب التقل أو المفسّرون بالرّأي والمفسّرون بالمأثور . فقد كان علماء الحديث (السّلف 
الصّالحٌ) لا يُؤوّلون إل استنادا إلى المنقول (الحديث التبويّ/رأي الجماعة/اجتهاد الأئمّة...) » في حين اعتَمَدَ أصحاب الرّأي 
على العقل والاستنباط وقد مثَّلَ هؤلاء : الفلاسفة والشّيعة والمعتزلة وأقطاب التصوّف بدرجة أقَلَ . وقد تَحمّلوا تبعاتِ 
العقل قائرهوا بالإلحاد وأخرقت كتيم كاين رهد والكرال.. ولم طف اللقوتون عم ف اعفيان الال نشاطا مخرقيًا 
ووسيلة إجرائية تيدف إلى تحقيق التفسير السّليم وإنتاج المعنى (2).حيث يُوردُ ابن منظور تعريفا للجوهريّ(ت393ه) 
يقول فيه التَأويلٌ تفسيرٌ ما يول إليه الّيء . وقد أوَلّته تأويلا وتَأوّْته بمعنى . ومنه قول الأعشى : 

عَلَى أا كَانَتْ اول حا *** تَأْوّلُ ربعي السَقَابٍ فَأصُحَبًا . (بحر الطّويل) . 

قال أبو عبيدة : تَأَوْلُ حبّها أيْ تفسيره ومرجعه » أيْ أنّ حبّها كان صغيرا في قلبه فلم يَرْلْ يَنْيْتُ حقٌّ أُصْحَب فصارٌ كهذا 


السّقب الصّغير لم يزلْ يَشِبُ حت صار كبيرا مثل أمّه وصار له ابن يَحْحَبةُث..'(3) . وهكذا يكون التَأُويلٌ مُطاردةٌ 


(1)- ابن منظور » لسان العرب » مادّة (أَوَل) » بيروت » دار صادر »> 1994 » ص33 . 

(2)- للتوسّع ‏ أنظر: 

-عبد القاهر الجرجاني » أسرار البلاغة . تحقيق : محمود شاكر أبو فهر » القاهرة . مكتبة الخانجي .ص ص 132 - 135 . 
(3)- ابن منظور ء لسان العرب » مادّة (أَوَل) » ص 34. 
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للمعنى » بما أنه يُرجِعُ الظّاهرَّ منه إلى باطن يَعودُ إليه حتّى تكْتَمِلَ دلالته . وقد عُنَّ المجاز المجال الأؤفى للتأويل » فهو 
قادِحٌ له » به يُحِقّقُ فعلَهُ . وقد عُرّفَ التَأويلٌ بأته : " إخراجٌ دلالة الّفظ من الدّلالة الحقيقيّة إلى الدّلالة المجازتة من غير 
أن يُخْلَ في ذلك بعادة لسان العرب في التجَوْزٍ من تسمية الشَّيء بشبهه أو سببه أو لاحقه أو مُقارنه أو غير ذلك من 
الأشياء التي عُدَّدتْ في تعريف أصناف الكلام المجازيّ...'(1) . وهو تعريف رغم دقَتِهِ في ضبط مجال التأويلٍ يَظَل عاجزا 
عن تمييز حُدوده . لأنّ المجارّ يَتِمُ داخل اللّغة أي داخلَ نسيج النصّ ء في حين يكون التأويل عادة خارج إطارها . فهو 
موصول بالسّياق وبما يحْمِلّهُ المُوْوَلُ من أفكار مُسْبَقَة عن النصّء قد تكون نتيجة إثارة الدّلالة الحقيقيّة الموجودة في 
النصّ ء تلك التي تُوحي للقارئ بوجود معنى باطن مُوازٍ للمعنى الظاهر . ويكون القارئ بذلك مُنتِجا للدّلالة التي تَتَجِلَى في 
المعاني الباطنة. 

ومن ثمّة تُثارٌ قضيّة القراءة التي تزتبطٌ هي أيضا بوجودها الرّميّ الموصول بخلْفيّات القارئ وعضره. وتُصبحٌ 
مُساءلَةُ النصّ بحثا عن المعنى الباطن فغلاً خاضعا لشروط النصّ الدّاخليّة (وجود المعنى المجازيّ) ولشروط القارئ أو 
القراءة الخارجيّة (ما يَحْف بالنصّ) . ولعلَ ذلك هو سبب اختلاف التأويلات وصراعها - خاصّة ما تعلّقَ منها بالنصّ 
الدَيي- . فالمُؤْوَلونَ قد انطلقوا في تأويلاتهم من خلفيّات فكريّة وأيديولوجيّة مُتنوّعة ساهمت في تبايّن ما وصلوا إليه - 
أحيانا- . وقد يكون ابن رشد (520ه-595 ه) وابن عربيّ (585ه-638 ه) أبرز نموذجيّن لهذا التّبايّن أو الاختلاف المرتبط 
بتنوع المرجعيّات وتعدّدها . إِذْ يعتبرُ الأؤل أنّ التأويل فعل عقلي مُستندا إلى تصوّراته الفلسفيّة وآرائه المنطقيّة 
الاستدلاليّة . بينما يرى الثاني أنه يتعلّق بالمعرفة القلبيّة الدوقيّة التي تتجلى في "الكشف الصّوفي" الذي لا يبلغه غير 
السّالكين » العارفين » الراسخين في العلم . وهو بذلك يُؤّسّس لأبرز مبادئ العرفانيّة الصّوفيّة التي لا تفصل الات عن 
الموضوع » وتغتبر المؤجود مُّمْتدًا في الوجود (وحدة الوجود) مُنتهيا إلى غاية يَطلّها(الفناء في الله) » بما أنّ التفس البَشَريَة 
كما يراها "ابن عربي": "مجبولة على حب وإدراك المغيبات » واستخراج الكنوزء وحلّ الرّموز » وفتح المغاليق » والبحث 
عن خفيّات الأمور ودقائق الحكم..."(2) . فكلاهما يُوَّسَمنُ مفهومه للتأويل انطلاقا من مرجعيّاته الفكرئة وتصوّراته 
الجينيّة(الحاضر) لإشكاليّات النصّ الدَّييّ المطلق زمانا ومكانا . ولذلك عَسْرَ على الْمُؤْوَلِين في التّراث الفقي والفكريّ 
العربي أن يجْتّمعوا عند قواعد تميّد لقيام علم التأويل » رغم وعهم بضرورته وخطورته . هذه الضّرورة التي دفعت علماء 
الدّين المسيحيّين إلى إنتاج علم تأويل يعتني بتفسير مدلولات الكلمات الواردة في الكتاب المقدّس » تلك التي تحمل معنى 
ظاهرا تتحقّق من خلاله الوظيفة التواصليّة بين بات ومتقبّل : ( بما أنه (الكتاب المقدس) نص مُوجَّه للعموم) » ومعنى 
باطنا يتجلى في دلالاتها المجازتة من حيث هي عبارات يتم بها التبليغ الإلبيّ للخاصّة من العلماء . وقد وضعوا عنوانا لهذا 
العلم > حيث اصطلحوا عليه مصطلح :" البيرمينوطيقا " 


(1)- فلسفة ابن رشد » بيروت » دار الآفاق الجديدة . 1978 . صص 19 / 20 . 
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)1()Hermêéneutique)‏ › الذي يُعْتبر مُرادفٌَ التأويل بمفهومه المعاصر. فقد تمّ نقل هذا المصطلح من حقل استخدامه 
اللأهوتي ليْصبحَ علما قائما لتحليل التصوص المتنوّعة » ويعودٌ الفضّل في ذلك إلى المفكر الألمانيّ "شليرماخر"(1768م- 
4م ) Daniel Schleirmacher)‏ edrichذFr‏ ) الذي أَسَّنَ لنظريّة تأويليّة تقومُ : " على أساس أنّ النصّ عبارة عن 
وسيط لغويّ يَنْقُلُ فكر المؤلّف إلى القارئ . وبالتالي فهو يُشيرُ -في جانبه اللّغويّ- إلى اللّغة بكاملها . ويُشير في جانبه 
التفسي-إلى الفكر الذّاتيَ لمبدعه . والعلاقة بين الجانبين علاقة جدليّة..."(2) . 
وهو بذلك يَشُدٌ المعنى حصيلة التأويل إلى البنية التحويّة للنصّ » فيُصبح ذاك المعنى سليل اللّغة فقط » فلا يُمكن 
أنْ تدرك المعنى إلا من خلال استفصاء البنى التّحويّة / اللّغويّة في النصّ أو ما يُمكن أنْ يَتَسبَبَ إليه من معطيات 
تتعلّق بذاتيّة المبدع . 
وتأكيد " فريديريك شليرماخر" على الأبنية اللّغويّة مُنطلقا للتأويل قد يُوَئَّرْ في تلك العلاقة الجدليّة بين 
اللّغويّ والتفسي . إِذْ تصبحٌ تجربة المنْسْئ المرتبطة بعصره وايديولوجيّته مُكوّنا عرضيًا لا يُبْتَمُ منه إلا بقذر ما يَمُنحه 
النصّ . بما أنّ التأويل حسب هذه النّظرية يجِمعٌ الْمُؤَوَلَ ومُنشئ النصّ في مجال واحد وهو مجال اللّغة » مها يَنُطلق 
المْفيبَرُ وإلها يعودٌ . فكي يَفْهِمَ النصّ في كليته عليه أنْ يفهمَه من جزئيّاته › ولِيّدِرِكَ جزئيّاته لا بد أنْ يفهمه في كليّته. 
ومعنى ذلك أن يبْقى المؤوّل -حسب "شليرماخر"- يبحث عن المعنى في دائرة لا حدود لها أسماها "الدّائرة البيرمينوطيقيّة" 
. ففي الجانب اللّغويّ مثلا » وَجَبَ على المؤوّل أن يُلِمٌ بقوانين اللّغة التي دُوَنَ بها النصّ كاملة من جانب » ثمّ بخصوصيّات 
لغة النصّ المراد تأويله من جانب آخر . كذلك في الجانب التفمي يشرط "شليرماخر" أنْ يكون المُوْوَّلُ مُنصهرا في ذات 
المبدع أثناء إنشائه النصّ » فيُعايشُ تجربته الإبداعية مُتجاوزا ذاته(المؤوّل) وعصره وخلفيّاته كْ يَفهم النصّ فهما 
"صحيحا" . وتلك أمور عسيرة » بل هي من الاستحالة بمكان. فكيف يُمكنٌ أنْ يجاور المؤوّل ذاته وعصره ليُحاي عصر 
المبدع وتجربته ؟ . 
يُحاول "وبلهلم دلتاي" (1833م-1911م) (إعطاء011 ۳ا طاW)‏ أنْ يُعَيَّلَ من نظرتة سلفه "شليرماخر" في إطار 
سغيه الحثيث لتخليص الإنسانيّات والتاريخ بدرجة أولى من سطوة مناهج العلوم الطبيعيّة . فقد بيّنَ أن عمليّة الفهم 
تتحقّق من خلال معايشة التجربة التي يَعرضها النصّ ويصوغها المنْشئ لغة . هذه المعايّشة التي تُثيرٌ مجموعة من 
المواقف والأحاسيس والأفكار والاتجاهات التي يُمكنْ أنْ تنْضويَ ضمن تجربتنا الذّاتيّة (تجربة المتقبّل بصفة عامّة) » 
وبالتالي يَتَشْكّل الفهم من خلال التوحيد بين التجربتيْن » تجربة المبدع التي يتضِمّها النصّ » وتجربة المؤۆل ( 
عئناعهةصمعط"1) الذي يُحاول أنْ يعيش تجربة المبدع . بما أنّ التعبير الذي يُنشئه المبدع ليس في التّاية سوى 


(1)- لبان أصّل مصطلح "البيرمينوطيقا" وعلاقتها بالأسطورة والرّمز » يُزجى العؤدة إلى مقال "برنارد ديبي"(لإنامنا0 )8e”2۲4‏ بالموسوعة 
الكونيّة : 

-Encycleepédia Universalis ; (Herméneutique) ; Corpus 11 ; pp.362-365. 
نصر حامد أبو زيد » إشكاليّات القراءة وآليّات التأويل » الدّار البيضاء/بيروت » المركز الثّقافي العربي » الطّبعة السّادسة . 2001 . ص‎ -)2( 
.20 
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محاولة تعبير عن تجربة في الحياة لا عن دقائق التفس ومشاعرها وانفعالاتها -كما يدعي الرّومانسيّون- . ويزتقي الفهم 
بذلك -عند "دلتاي"- لِيُصبعَ تجربة في الحياة تتجلى في مختلف أشكل التعبير الإنسانيّء وعمليّة الفهم لذلك تحتاج إلى 
حوار بين تجربة الول / المُتلقّي / القارئ الذّاتيّة وتجربة الُنشئ / المبدع / الكاتب الموضوعيّة التي تَتَجِلَى في التعبير الفئي 
(الأدب) من خلال وسيط مُشترك بينهما (المتلقّي والمبدع) وهو اللّغة ‏ إِذْ أن مُعايشة المؤوّل للتّجربة التي يُعَبّرُ عنها النصّ 
تُثيرُ فيه مجموعة من الأحاسيس والأفكار والمواقف التي يَسْتَحضرها خياله على هيئة صور -كما يُعبّر عن ذلك "دوران"- 
تَخْتَها تجربته الذّاتيّة . وقد يَفتحٌ النصّ آفاقا واسعةً للمُؤوّل » ويجعله يُطُوَّرُ تجربته في الحياة عبر انصهاره في التجارب 
الجديدة التي يضما النصّ . 

فيكون النصّ إذنء رافدا من روافد انفتاح تجاربنا الذّاتيّة على تجارب موضوعيّة تُمكُتنا من تؤسيع تجربتنا في 
الحياة . وتلك غاية الأدب والأعمال الفنيّة -بصفة عامّة- بالتّسبة إلى "دلتاي" : أنْ تكون تعبيرا عن تجربة حيّة في الحياة . 
لقد استطاع "دلتاي" -من خلال ربطه للفهم بالتجرية المعيشة في الحياة- أنْ يُثْبت أن المعنى غير ثابت » وبالتالي فإنَ 
التأويلَ والفهم أيضا ء غير ناين » فهما مُتغيّران . لأتنا عندما تُوْوَلُ عملا أدبيًا -مثلا- فنحن نبْداً من تجربتنا الدّاتيّة في 
لحظة زمنيّة مُحدّدة » غير أنّ هذه التجربة قد تَتَغْيّرْ إذا ما تطوّرت مع الرّمن » فَيَتَغيَرُ بذلك تأويلّنا للنصّ انطلاقا مما 
تمْنحُهُ المعطيات الجديدة » ونسْتأنِفٌ الدّوران في تلك "الدّائرة التأويليّة" مرّة أخرى . ومن الطبيعيّ أنْ يدت هذا الدّوران 
بحثا عن المعنى المْتجَدّدٍ مادام "دلتاي" يَربِطُ النصّ بتجربة المؤْوّل في الحياة المتغيّرة . فالعلاقة بين المُوْوّل وموضوع 
التأويل تَتَغْيّرُ حسب تغيّر الرّمان والمكان. 

وكذلك التجارب في الحياة في ليست كليّة بل جزئيّة تا لكو الي را كن . ولا يُمكن أن نفهم 
الجزثئيّ إلآ في خضْم الكليّ . ولا الكليّ إل من خلال الجزئيَ تماما على نحو ما اشترّط "شليرماخر" في تصوّره للفهم 
"الصّحيح" » تحديدا من خلال البنى اللّغويّة للنصّ في عموميّتها وخصوصيّتها . 

لقد كان لنظريّة "دلتاي" أثر عميق في فلسفة التأويل بغده . فقد استطاع -من خلال وَصْلِهِ لعمليّة الفهم بتجربة 
الحياة - أنْ يجْعلَ التأويل مطلبا حياتيًا وحاجة وجوديّة تو سَّسنُ لموقع الإنسان في العالم . وقد تأثّر به خاصّة مواطناه 
الفيلسوفان : "مارتن ھıدغر")Heidegger (Martin‏ (1889م-1976م) و"هانس جورج غادامير"( Hans-Georg‏ 
»2020 6) (1900م-2002م) . فقد جعل "هيدغر" مصطلح "البيرمينوطيقا" يَنْرَاحٌ عن دلالته الأصليّة الموصولة بالنصّ 
الدّيي ثم التاريخي ليْصبح مُتعلّقا بالوجود أو الكينونة(1 


(1)- لقد عرف "هيدغر" البيرمينوطيقا أنطولوجيًا (الأنطولوجي:(ء دونع هام6م0) عنده يعني "فهم الوجود" ) . فجعلبا تنََصِلْ بمسألة الكيان 
في علاقته بفهم الوجود » إِذْ لا يَجْلو الكيان إلا من خلال تأويله . ومن هذا المنطلق أزمى "هيدغر" مقولة "هيرمينوطيقا الكائن" » وأصبح 
الكيان فہما مُستمرا يتجلى في "الد ازاين"(١أعء-ه0):‏ "الوجود-هنا" . 

للتوسّع » أنظؤ: ماذة )Hermêéneutique)‏ في قاموس : 


- Les notions philosophiques; in « Encyclopédie philosophique Universelle » Paris; Presse Universitaire de France; 


1990. 
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وهو بذلك يَتَجاوَرُ(1) فينومينولوجيا (عiچه‌ا‏ ھ۳6 n٥‏ 6ہ٥)(2)‏ أستاذه "هيسّرل" (اHuÙsser‏ dmondع)-التي‏ تَقَصِرُ تفص 
الوجود في ما هو مُدْرَك ظاهرا أيْ ما يَجلو لوعينا الدّاتيَ (الدّلالة -عنده- هي ما يُدْركه وعيُنا إِمّا مباشرة أو عن طريق 
الحدس الذي إلى اليقين (ع0د616/ع» 12) )-» إِذْ يعتبرٌ "هيدغر" أنّ الدّلالة ظاهرة تاريخيّة . في لا تتعلّق بوعينا فقط › 
بل بمجموعة العلاقات التي تربطنا بالموضوع » فتجعلنا مجرّد كائنات فيما هو كائن : إِنّه سؤال الكينونة(3) . فقد فَوََضَ 
"هيدغر" من خلاله مقولة الظاهراتيّة البيسرليّة التي ترى في العالم المادّي عالما خارجيًا يُمْكنُ أنْ نُخْضعه للتأمّل العقلي 
عبر الوعي الذاتي المتعالي > ويكون الإنسان عندئذ فاعلا مُتأملا : (Un sujet contemplatif)‏ . لِيُثْبتَ أنّ الحقيقة لا 
ترتبط بالفاعل : (٤#زسء‏ ©1) مِنْمَصلا عن الموضوع : (6ء[1'06) بل هي حيط بهما . ولا يتوقف مَعينُ دلالاتها بما أنه 
ترتبط بالكائن : (ع:1'86) الذي يَجمعهما الفاعل والموضوع في سيرورة زمنيّة لا تنتبي . وقد بنى "هيدغر" مشروعه التأوياي 
في كتابه "الكينونة والرّمان" على ما اصطلح عليه ب: تأويليّة الكائن (860'! عل عناوأءناعم6 همعط 1) التي ترى الفيُم 
حاجة وجوديّة مُتجَدٍّدةً لا تفصل الات عن الموضوع في أبعاده التاريخيّة . فيكون التأويل الأديّ -مثلا- عند "هيدغر" 
منْقَصلا عن الفاعل الْمُسْتَبدّ بفعل الممارسة ومُتصلا بالفاعل والموضوع في تفاعلهما التلقائيّ المُنْمَتِجِ عن كل الأسئلة 
المفكنة التي يُثيرها النصّ الموضوع . ضمن مفهوم تاريخيّة المعنى . فلا وجُودَ لمعنى ثابت -بالنّسبة إلى "هيدغر"- » ولا وجود 
لمعنى مُحدّد مؤصول بلحظة مُحدّدة مُنقصلة عن إحداثيّاتها التاريخيّة: بل هناك معان متعدّدة لامحدودة تجعل التأويل 


يَنْضِوِي أيضا ضمن دائرة متصلة تُعرفٌ ب"الدّائرة البيرمينوطيقيّة 


(1)- يُوَكُلُ "جون بوفرات"(غع6/نادء8 ددء() و"كلود رول"(ءاةه۸ عل1دك) في مقالبما حول "هيدغر" بالموسوعة الكونيّة هذا الانزياحَ الذي 
حَصَلَ بين "هيدغر" و"هيسّرل" ويُتّرانه بقؤلهما : 
Être et Temps représente , certes , un écart par rapport ã la position‏ عل La rigueur phénoménologique du questionnement‏ « 
de Husserl ; mais ce dont Heidegger s'écarte , cest de ce que son maître avait philosophiquement recouvert et non pas de ce‏ 
qu'il avait... » .‏ 
-Encycleepédia Universalis Corpus 11; p.259.‏ 
(2)-يرتبط مصطلح "فينومينولوجيا" (ءأع05600:065010) بدلالته عن الظاهر من الأشياء . كما يبدو من خلال معناه الأصلي في اللّغة 
اليونانيّة » أو على الأصِعّ من خلال دلالة جزئه الأول "فينومان"(08680:080) الذي يعني "حَمَلَ الشَّيء إلى الثور ‏ وَضّعٌ الثيء في ضوء 
التهار.."(ص88) . ولذلك أَصْطْلعَ على الفلسفة المتصلة به بالظاهراتيّة » وهي عند"هيسّرل" تدلّ على "العودة إلى الأشياء ذاتها" لإدراك 
الحقيقة أو اليقين . غير أن "هيدغر " لم يَكْنَفِ بتلك الدّلالة > بل قرأ المصطلح قراءة جديدة : فهو -في رأيه- يتكوّن من جزءين : 
Phênomène‏ و وهعها". أمّا الجزء الأول فيعني التجلي والظبور على الماهيّة (ظهور الشَّيء كما هو دون فرض مقولاتنا عليه) ٠‏ أَمّا الجزء 
الثاني ف"الدّلالة الأساسيّة له(اللّوغوس) هي الكلام..." (ص94) . أي اللّغة التي تُصبح تجلّيا للعالم بمعنى أنّ العالم ينكشِفْ للإنسان من 
خلال اللّغة . لذلك نحتاج دوما إلى فهم العالم وتفسيره » بما أنّ اللّغة هي مجال الفهم والتفسير . - للتوسّع › أنظز : 
-مارتن هيدغر » الكينونة والزّمان . ترجمة : فتحي المسكيني » مراجعة : إسماعيل المصدّق » بيروت » دار الكتاب الجديد المتحدة » سبتمبر 
72 :,: ص ص(88- 98) . 
(3)- يُعرّف "هيدغر" الكينونة بقوله : "إن الكينونة هي e‏ 8 ما وان جملة الكائنات يُمكن أنْ تُصبح بحسب جبهاتها المختلفة 
حقلا صالحا لِتّسربح مجالات ماديّة مُعيّنة وتحديدها..."(ص59) . و " إن الكينونة ذاتها . التي إزاءها يُمكن للدّازين(5أء09-5) أنْ 
اک و اخ وات كوا بان ود افق » نحن دُسمّما N‏ > ص 64 . 
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وقد سلك "غادامير" صاحب كتاب "الحقيقة وال منهج" نفس سبيل سلَفِه "هيدغر" » إِذْ يُؤْكُدُ في تحديده للفهم 
على البعد التاريخيّ للدّلالة » ويَنْسفُ التظرتة القصْديّة الظاهراتيّة - التي تُعيدُ كلّ فعل إلى مَقاصِدٍ (Les inte nti٥5(‏ 
الفاعل- . حين يَعْتَبِرُ المعنى منفصلا عن مقاصد الكاتب وموصولا بسياقه التاريخي والثقاف . فقد يَحْملٌ النصّ معنى أو 
دلالة لم تكن لِتَخْطّْرَ بذهن مُنْشِئه أو حتّ بأذهان قرائه المعاصرين له » ممّا يجعل الفهم -عنده- عمليّة إنتتاج 
للمعنى الذي يراكم عبر تَرسّبات مُتعاقبة زمنيًا لعمليّات فهم سَابقة . 
ويكون بالتالي الفهم في الحاضر حصيلة سيرورة فهم أُنُجزت في الماضي » فهو (الفهم) يقوم على جدل مُستمرٌ 
بين الماضي والحاضر . إِنّ "غادامير" قد أَسّسنَ نظرتته في التأويل على أساس جدل » وهو في ذلك يبدو مُتأثرا بجدليّة 
"هيجل"(1) . فلم يفصل الوعي الرّاهن عن الماضي » بل اعتبر الحاضر مشحونا بترسّبات الماضي التي تراكمت فيه عبر 
التاريخ . فالوجود الإنسانيّ حاضرٌ وماض في آن واحد » ولا يُمكنُ أنْ نفْهمَ الحاضرّ منعزلا عن الماضي » مثلما لا يُمكن أن 
نْدْركَ الماضي بشكل موضوعي دون أنْ ننطلق من الرّاهن الموصول حتما بالماضي . 
إنّ فهمنا للتاريخ والفنَّ حسب "غادامير" يقوم على جدل وحوار لا ينتهي » يَتَأسّس على ثناتيّة السَؤال والجواب التي 
تَتَجِلَى من خلال العمل الفثئّي نفسه . إنّ فهمنا للفنّ والأدب لا يعني فهم تجربة المبدع › إِنّما هو يعني فهم تجربة الوجود 
التي تَنكشِفٌ من خلال الإبداع نفسه » يقول نصر حامد أبو زيد : " إِنّ ما أنجزه كلّ من "هيدغر" و"غادامير" -بحق- 
أئهما أسّسا عمليّة الفهم على أساس وجوديّ . ويبقى أنْ يَفْهِمَ الوجود الإنسانيّ نفسه بشكل أكثر تَحدّدا بعيدا عن 
الميتافيزيقيّة المتعالية لفكرة الوجود عندهما . إِنّ الوجود الإنسانيّ مشروط بلحظة تاريخيّة معيّنة » وبإطار اجتماعي 
يُحدّد شروط هذا الوجود وآفاقه..."(2) . ويعتبرُ "غادامير" أنّ الفهم والتأويل لا ينقصلان بل هما منْصّهران -كما يراهما 
"شليرماخر"-. فهو يقول مُثبتا ذلك : " إِنّ هذا الانصهار للفهم والتأويل الذي أخذه علي كتّاب مثل : ! . د . هيرش أخذته 


أنا عن "شليرماخر"..." (3) . 


(1)- يُعبَرُ "غادامير" عن تأثّره بمنهج "هيجل" الجدليّ القائم على الحوار الذي يَتَأْسَّمنْ حول ثنائيّة السَؤال والجواب . ويُؤَسَمنْ تأويله على ذلك 
الجدل المُشَرْعِ لاستمرارتة الفهم وتجدّده . يقول مُعبّرا عن ذلك" إنّ أولوبّة الحوارء وعلاقة السّؤال والجواب» يُمكن أن نراها حتى في ذلك 
المثال المتطرّف كما هو في جدل "هيغل" بوصّفه منهجا فلسفيًا(...) . إن جدل "هيغل" هو مونولوج الفكر الذي يُحاول أنْ يُحِقَّقَ سلفا ما 
- هانز جورج غادامير » الحقيقة وال منهج » ترجمة : د.حسن ناظم وعلي حاكم صالح » مراجعة: د.جورج كتورة » طرابلس ليبيا » دار أويا 
للطّباعة والنّشر والتوزيع والتنمية التُقافيّة » مارس 2004 » ص 491 . 

(2)- نصر حامد أبو زيد » إشكاليّات القراءة وآليّات التأويل .(مرجع سابق) > ص 43 . 

(3)- يُئمّنْ "غادامير" دور "شليرماخر" في رثط الفهم بالتأويل مُبرزا منهجه في ذلك » فيقول: 

" لقد أحكم "شليرماخر" تَفْصيل دائرة الجزء والكلّ التأويليّة هذه في جانبها الموضوعي والذّاتيَ . فكما أنّ الكلمة تنتمي إلى سياق الجملة 
الكليء تَنْتمي الجملة الواحدة إلى سياق عمل الكاتب الكلّي » وهذا الأخير ينتمي إلى مُجمل التوع الأدبيّ » أو إلى الأدب . ومع ذلك فإِنٌ النصّ 
نفسه » بوصّفه تجلّيا للحظة إبداعيّة » ينتمي في نفس الوقت إلى حياة المؤلّف الباطنيّة ككلّ . ولا يحدث الفهم التاة إل ضمن هذا الكلّ 
الموضوعي والدّاتي...". 

- غادامير » الحقيقة وال منهج »ص 271 و ص 400. 
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إِنّ "غادامير" يرى أنّ الحقيقة كامِئّة في كل نص » ولا تُسْتخْلَصُ إلا من خلال القراءة الفاعلة / المنتجّة التي تُوئّق 
العلاقة بين المُؤْوّلٍ والنصّ » ويُسمّها (هذه القراءة) الحوار(ءنع1310 16) . وهو بذلك يُوسّعُ من تصوّرات "هيدغر" التي 
تجعل من كينونة الكائن-هنا في علاقة حوارتة فعالة وديناميكيّة مع كينونة الآخر أو الكائن-هناك . ويُصبح الفهم بذلك 
-عند "هيدغر"- ليس تَصوّرا مسُبقا واحياء لدلالات أصيلة » بل يكون سماعا شاعريًا لأثر فتي بما يُمكن أن يُعبَّرَ عنه في 
الرّاهن . ولذلك كان لمفهوم الدّائرة التأويليَّة بالّسبة إلى "هيدغر" دلالة مختلفة عن تصوّرات سابقيه . 
وهذا المفهوم البيدغريّ يبدو مُؤْثَّرا بشكل لافت في مقاربات "غادامير" للعمليّة التَأويليّة » فهو يقول عنه : "يُمثَل 
وصف"هيدغر" للدّائرة التأويليّة وتأسيسها وجوديًا نقطة تحوّل حاسمة . لقد كانت التظرتة التأويليّة في القرن التاسع 
عشر غالبا ما ثناقش بنية الفهم الدّائرتة » ولكن فقط ضمن إطار العلاقة الشّكليّة بين الجزء والكل[...] » وقد بلغت 
هذه الرّؤية للفهم ذروتها المنطقيّة في نظرّة شليرماخر عن الفعل الإلهاميّ ‏ الذي من خلاله يضع المرء نفسه في عقل 
الكاتب[...] . وعلى العكس من هذا المقترب يصف "هيدغر" الدّائرة بطريقة ثُفيدُ أن فهم النصّ يظلّ يتَحدّد على الدّوام 
بحركة توقعيّة للفهم المسبق..." (1) . 
هذه الحركة التوقعيّة تقوم أساسا على ثنائيّة السّؤال-الجواب -عند "غادامير"- . وهي حركة تبحث في اللآحق من 
الصّور والمعاني ( ما يمكن أن يتوقعه المؤوّل من سيرورة تأويليّة) » وانْ كانت لا تنفصِل عن السّابق » بما أنّ المؤؤل يُباشر 
نصّه عبر السّؤال الذي يُخفي تصوّرات سابقة أو عبر فهم مُسبق يذفعه إلى كشف المزيد من معانيه الرتبطة بزمان 
الكينونة . 
وقد الح "هيدغر" على هذا السّابق من المعاني والصّور مُبيّنا ضرورة الاحتراس عند التعامل معه حتّ لا يُوقعنا في 
فح التأويلات المسبقة المنفصلة عن كينونتها » فهو يقول : " هذا الدّور في الفهم (الفهم المسبق) ليس دائرة » ضمنها يتحرك 
أي ضرب نشاء من المعرفة » بل هو التعبير عن بنية-السّابق الوجودانيّة في الدّازاين ذاته . وليس خليقا بنا أنْ ندْحَرَ الدّؤر 
إلى رتبة دؤر فاسد [...] » فإنّ فيه لَتثُوي إمكانيّة موجبة للمعرفة الأرسخ أصلا » هي بلا ريب لا تُتَصّوَّرُ بطريقة صحيحة 
إلا متى فَهِمَ التفسير أن مهمّته الأولى والدّائمة والأخيرة إنتما تظلّ ألا يَقْبَلَ في كلّ مرّة بأنْ يُخطى سلفا المكسب السّابق 
والرّؤية السّابقة والتَصوّر السّابق من طرف خواطِرَ وتصوّرات شعبيّة » بل أنْ يُؤْمّن المبحث العلميّ في صلب اشتغاله 
انطلاقا من الأمور نفسها (تفسير ما سبق له أنْ فهمه : بنية-السّابق التاوي في صلب الدّازاين)..." (2) . 
وهذا يعني أنْ يَتَخْدَ الول قرار الفهم بتدبّر وإحكام » ولا يساق وراء المعاني السّابقة اجترارا وتقليدا . فالمؤؤل يظلّ 


في حالة شروع مُسْتمرٌ ‏ إنّه يَشْرعِ في البحث عن معنى كلي في النصّ وهو مُحَمّلٌ بتوقعات مُعيّنة تتّصل بمعنى 


(1)- غادامیر › الحقيقة والمنبج » مرجع سابق 3 ص 402. 
(2)- مارتن هايدغر » الكينونة والرّمان . صص 299/298 . 
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معيّن مُسبقا (1). وبالتالي فهو لن يَتَخْلَّى عن حيرته لأنّهِ يَظْلٌ في حالة تنقيح الشروع المسبق طبقا لما يَنْبَئِقُ من معان 
جديدة أثناء سبْر الول لأغوار المعنى في النصّ (فهم الموجود) . فكل شروع مُسْبق مهيا لأنْ يُشْرعَ بشروع جديد » وقد 
تَتَعاضِدٌ الشروعات المختلفة لتَفْصِعَ عن ماهيّة معنى مُوحّد . 

إنّ حركة الفهم والتأويل بالنّسبة إلى "هيدغر" و"غادامير" عمليّة شروع مُستمرّ قادِحها السّؤال الوجوديّ 
والحيرة المنتجة القائمة على التوقع المستمرٌ لما هو جديد مُؤْصّل للسّابق » مُوكّد له » منتصر لموضوعيّته . إن أَقْقَ 
السّؤال عند "غادامير" هو القادر الوحيد على تحديد المعنى . فعند ا عمليّة تأويل لنص فإئّنا نجد أنفسنا 
مباشرة في أتون السّؤال الذي يَتَسْكَلٌ وفْق غايتنا من النصّ . تلك الغاية التي يُشْتَرَط أن تتلاءمَ مع خصائصه(النص) - 
كما سنرى لاحقا (شروط التّأويل)ء وكذلك السّؤال الذي يُشْترَطُ أنْ يكون موصولا بلحظة تاريخيّة معيّنة محدّدة لزمن 
القراءة أو الفهم . فرواية "ثلاثيّة غرناطة". مثلا لا يُمكن أنْ ثباشرها إلا من خلال سؤال أوَلي مُثير ومُحَهّر : ما جدوى 
استعادة تاريخ يُصاعٌ إبداعا في لحظة تاريخيّة فارقة من هذا الزّمن العربيّ المعاصر ؟. 
إِنّ "غادامير" يُلِحٌ على الحوار مُبيّنا جدواه وضرورته في تحقيق الفهم . وهو يرى أنّ التأويل في مختلف مراحله التاريخيّة 
تَضِمّن دعوة للحوار وإِنْ لم تك صريحة أحيانا كما هو الشأن بالنسبة إلى "شليرماخر" و"دلتاي" . فهو يقول : " إن 
الظاهرة التأويليّة تدلّ ضمنا أيضا على أولويّة الحوار » وعلى بنية السّؤال والجواب . فالنص التاريخي الذي يصير 
موضوعا للتأويل يعني أنّه يطرح على المؤوّل سؤالا . ونحن تُميّز الآن هذا الأفق بأته أفق السّؤال الذي في داخله يَتَقَرَرُ معنى 
النصّ . فالشّخص الذي يُريد أنْ يَفهم عليه أنْ يتساءل ما يقع وراء ما يُقال . عليه أنْ يَفْهمه كإجابة عن سؤال[...] » ونحن 
نفهم معنى النصّ من خلال اكتساب أفق السّؤال وحسب أفق يَتَضِمّن ضرورة إجابات أَخَرَ مُمكتة..." (2) . 

إنّ الطّرح الفلسفيّ لمسألة التأويل مثّل التواة الأساسيّة لما وصل إليه التأويل المعاصر فيما يتعلّق باستراتيجيّات 
التأويل » إِذْ تُعتبر حيرة "هيدغر" إزاء النصّ اراد فيْمُه وحوارتة "غادامير" المُنْفتِحَةٌ على آفاق مُتعدّدة انتصارا لموقع 
المفسّر تجاه النصّ . ويُشكّل تصوّر "دلتاي" لصلة التأويل بالتجربة الحيّة في الحياة تفصيلا 


(1)- لا نَقْصِدُ من خلال مرگب العطف "الاجترار والتّقليد" معنى تكرار ما وَصّلت إليه التفسيرات السّابقة لرأي المفير. إِنّما ما وصَل إليه 
المْفسَر نفسه من تَصورات سابقة تظلُ في حالة تثقيح مُستمِرٌ لأنّ :" تفسير شيء ما ّما هو مُؤَْسَّنٌ في ماهيّته عبر مكْسَبٍ سابقٍ ورؤية سابقة 
وتصور سابق . فليس التفسير بأيّ وجه إمساكا خاليا من أيّ مُسبّقات لشيء مُعط سلفا . وإذا كان التجسيم المخصوص للتفسير في معنى 
التأويل الدّقيق للتصوص يَسْنَنِدُ طواعية إلى "ما يوجد أمامه" . فإنَ ما "يوجّد أمامه" أل الأمر ليس شيئا آخر سوى الرّأي-السّابق للمُفسّرء 
ا علوم بنفسه وغير الخاضع للمناقشة »الذي يَقُبع ضرورة في كلّ منطلق للتفسير » بوصْفه ما "قد وضع" بِعْدُ مع التفسير بعامّة » بمعنى ما 
هو معطى سلفا في المكسب السّابق والرّؤية السّابقة والتصوّر السّابق..." 

-هيدغرء الكينونة والڙّمان» صص295/294 . 

(2)- هانس جورج غادامير » الحقيقة والمنهج . صص 492/491 . 
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لاستمرارية المعنى وحيويّة النصّ . أمَا نظريّة "شليرماخر" فقد استطاعت أنْ تَضَّعَ أولى لبنات المنهج التأويلي الذي 
يُؤْسّس للفهم الصّحيح » لقد نجّعَ "شليرماخر" في أنْ : " يضِعَ التأويل التفسي (التقني) جنبا إلى جنب التأويل القواعدي . 
وهذه هي مُساهمّته الأميّز..." (1) . 
إنّ تمر مساهمة "شليرماخر" كانت منيجيّة حيث جمعت بين النصّ (الجانب اللّغويّ) والكاتب (الجانب التفمي) . 
وهي بذلك تختلف عن تصوّرات "دلتاي" و"هيدغر" و"غادامير" التي لم تكن لِتُعنى با منهج قدْرَ عناتتها بتؤسيع دائرة الفهم 
وفك قيوده » وهي بذلك أيضا تفي انغلاق النصّ » وتتجاوزٌ مبانيه لِتجعله مُنفتحا على الحياة والوجود 0 . 
ولعلٌ نظربّة "شليرماخر" بما تَنَْسمْ به من سعي لإرساء قواعد وقوانينَ للفهم الصّحيح كانت أقَرَبَ إلى جل التظرتات 
الحديثة التي حاولت أنْ تبْتكرَ علما يُغْنى بتفسير التصوص. وبالتالي تُغلّب الجانب الموضوعي للعلم على الجانب الذّاتيّ 
للتأويل الفلسفيّ » وتصبح بذلك الهيرمينوطيقا علما لتفسير التصوص . ولتحقيق تلك الغاية سعى الباحثون في 
التأويليات إلى وضع أسس للتأويل شكَلَّث استراتيجيا يُمكن أن يُعَوَلَ علما المُؤوّل للوصول إلى نتائج منطقيّة مُعَلَلةِ عند 
مباشرته لفعل التأويل على التصوص بصفة عامّة 
2-- إستر اتيجيّات التأويل : 
لقد سعى "فروبد" إلى تأسيس إستراتيجيّة تأويليّة اعتمّدّها في تأوبله الأحلام تقومُ على تَفْنيَ : التداعي الحرّ 
وتأويل الرّموز . أمَا الأول فتسْتَندٌ إلى تداعيات الحالم أثناء عزضه لحلمه أو ما بَقِيَ منه في الوعي » وأمًا الثّانية وهي الأهم - 
بالنّسبة إلينا- فتتجلى في البحث عن دلالة الحلم الكامن في الحلم الظّاهر أيْ عن المعنى الباطن في المعنى الظاهر أو عن 
الحقيقيّ في المجازيّ » وتلك أبرز معاني الرّمز وأبلغ مفاهيمه . وتلك أيضا ء أهمّ دلالة للتأويل : إخراج المعنى من الخفاء إلى 
التجلّي . يقول "فرويد" معبّرا عن ذلك :" سنعتمدُ تقنيّتَيْنٍ : تداعيات أفكار الحالم » ونسْتدركڭ التَفْصَ بمعرفة رموز 
المؤول..." (2). 
هذه الإستراتيجية التَأُويليَة أرادها "فرويد" أنْ تكون على شكل مسار علديّ دقيق مَْدِفُ إلى اكتشاف المعنى النَّهائيّ 
وتلك غاية التحليل التفسي : أنْ يُحدّد إِمَا نقطة الوصول (المعنى المراد كشَفْهُ) أو المسافة الفاصلة بين المعنى الأصلي 
والمعنى التّهائيَ التي يَحِبُ أن تكون "نهائيّة" أو "إجرائيّة" -على حدّ عبارة "تودوروف" . وبهذا يكون التحليل التفبيّ - 
حسب "فرويد- مُنْسَّجِما مع مبادئه العلميّة . فهو إستراتيجيّة لا تعرف المعنى 0 نّ بن تكتشفه » يُوضَّحُ "فرويد" ذلك 


من خلال قوله :"يبدو في معظم الأحوال » أنّ للحلم دلالات عدّة . فهو لا يُحقّق عدّة رغبات فحسب » 


:273 -غادامير » الحقيقة وا منيج هن‎ )1( 
)2(- » Deux techniques : nous nous appuierons ; sur les associations d’idées du rêveur ; nous suppléerons ã ce que manquera 
par la connaissance des symboles de l'interprétateur... » . 


-Freud ;\'interprétation des rêves /op.cit; p.303 . 
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فحسب » بل من شأن هذا المعنى وهو تحقيق إحدى الرّغبات » أنْ يُخْفيَ معاني غيره . فنَتَدرَجٌ إلى أنْ تَقَّعَ على رغبة من 
الطّفولة الأولى . وهنا لنا أيضا أنْ تَنَسَاءلَ : ألا يصع أنْ نقول "دائما" عِوَضَ "معظم الأحوال"..."(1) . وهكذا إذن توقِفٌ 
رغبات الطّفولة الدّائرة التأويليّة -بالتّسبة إلى "فرويد"- . ويُصبح المعنى نهائيًا . 

غير أنّ تركيز "فرويد" على هذا المسار التأويايٌ قد يُتََتْ المعنى عند دلالات مُحدّدة ترتبط باللآوعي فيصبح الو 
زائفا(2) » I EOE SEE a EE E Ok‏ أيّ رمز-حسب تصوّر 
"فرويد"- إلا بالعودة إلى نشاط اللأوعي المشدود إلى السّابق من المعاني . فكأنّ المعنى الظاهرَ . المباشر -عنده- المرتبط 
بجانب الوعي سطيي وزائف : لا نستطيع الوثوق به » وإتما نختاجه لكشف العنى الباطن » غير المباشرء الحقيقيّ . 
الموصول باللأوعي المُرتبط بالسّابق من الصّور والدّلالات . 

ولعلَ "فرويد" كان مُغاليا في تكريسه لنظريّة اللآوعي على حساب الوعي . فقد حَمّله إصراره على إثبات اللآوعي 
وتأصيله إلى إغفال الجانب الواعي في المعنى » رغم إقراره بالحاجة إليه . لأنّ المعنى الأولي الظّاهر في حقيقة الأمر ليس معنى 
زائفا » بل هو معنى شقاف يُخْفي معنى باطنا. ولذلك لا يجب أنْ تُحطّم المعنى الأول من أجل الوصول إلى المعنى الباطن . 
إنما يجب البذءٌ به للوصول إلى معناه الباطن وتلك أصالة ا يراها المفكر الفرنييّ : بول ريكور(#دعمء1! اسدم) 
(1913م-2005م) ء فهو عنده وثيق الصّلة بالتأويل الذي لا يَتَحمّقْ إل من خلال الإقرار بازدواجيّة المعنى . ولذلك كانت 
مُهمّة "ريكور" الأساسيّة تتعلّق بتفسير الرّموز من خلال التظر في أبنيتها اللّغوبّة . لأنّ الرّمز -بالتّسبة إليه- لا يتجلّى إلا 
بفضل اللّغة في مستوياتها الظاهرة والخفيّة . البسيطة والمعقّدة . 

يُوَكُد "ريكور" بتركيزه على البنية اللّغويّة للرّمز وفاءه للغاية الرّئيسيّة للبيرمينوطيقا والتي تتمحور حول تفسير 
التصوص المصاغة لغويًا (التصوص الدّينيّة) » ويَفْترحٌ مفهومه للرّمز حيث يقول : "فإنّي أعطي اسم "رمز" لكل بنية دالّة ء 
يُشيِرٌ فما المعنى المباشر »والأولي » والحرفي » فضلا عن نفسه إلى معنى آخر غير مباشر وثانويّ » ومجازيّ » ولا يُمكنْ أن 
يْفْمَمَ إلا من خلال المعنى الأول . 


)1( - » Fréquemment ; le rêve parait avoir plusieurs significations . Non seulement il accomplit plusieurs désirs ; mais un 
sens , accomplissement d'un désir peut en cacher d'autres ; jusqu'a ce que , de proche en proche ; on tombe sur un désir de 
première enfance. Ici encore ; on peut se demander si au lieu de » fréquemment » ,il ne faudrait pas dire « toujours »... » . 
- Freud ;L'interprétation des rêves / op.cit; p.193. 
2إ كل وكي عند "رويد" هو اوغ زاف ا محماج داويلا »وهو ,ذلك قصيع (الوك) مؤضيغ غلك داعا ء لا فمكن أن نه ,بل نحن ق‎ ( 
حاجة إل رط باللآوعي لتفسيره, وتلك ارد ميقة مض جا التحليل الكفري الفرويدئ خاسة في كتاب “فأويل القعلام" . يقول يكور ورتا‎ 
تكون القُرْبى بين "فرويد" و"نيتشه" هي أكثر الأشياء إضاءة : ليس الوعي بالتّسبة إلى الاثنين » هو المعطى أوَلا » ولكته الوعي الرّائف » والحكم‎ 
المسبق » والوهم . ولهذا . فإنَ الوغيّ يجب أنْ يكونَ مُؤَوَلاً . ولقد كان "نيتشه" هو 9 من ربط بين الرّيبة والتأويل (...) » وليس مُصادفة أن‎ 
يظهر المفهوم نفسه مع ' 'فرويد" في عنوان كتابه الكبير ومضمونه "تأويل الأحلام"...'‎ 
» 2005 » بول ريكور » صراع التأوبلات » ترجمة : د.منذر عيّاثي » مراجعة : د.جورج زيناتي » بيروت (لبنان) » دار الكتاب الجديد المتحدة‎ - 
.386 ص‎ 
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وتشَكْلُ هذه الدّائرة من التعبيرات ذات المعنى المضاعف الحقل التَأوبليَ بالمعنى الدّقيق...'(1) . ويُعرّفٌ التأويل أيضا . 
فيُضيف : "نحن نقول إِنّ التأويل هو عمل الفكر الذي يَتكوّن من فك المعنى المُخْتبئ في المعنى الظاهر » ويقوم على نشر 
مستويات المعنى المنضوية في المعنى الحرفي . وإنّي إِذْ أقول هذا » فإِنّي أختفظ بالمرجع البذئيّ للتفسير » أيْ لتأويل المعاني 
المختجبّة . وهكذا يصبحٌ الرّمز والتأويل مُتصوّريئن مُتعالقين , إذ ثمّةَ تأويل هنا » حيث يوجَدُ معنى مُتعدّد . ذلك لأنّ 
تعَدّدية المعنى تُصبح بادية في التأويل..."(2) . 

يُمكنْ أنْ تَنَبَيّنَ من خلال هذيْن الشاهديْن مدى إصرار "بول ريكور" على المعنى في النصّ » فهو يرى أنّ للمعنى 
مستويات في أيّ شكل من أشكال الرّموز ذات البنية اللّغويّة : (الأساطير/ الأحلام / التصوص ...) . هذه المستويات ذات 
الصّلة بالمعنى الأولي هي مُهِمّة المفيّر الأساسيّة . فوظيمَتُه تَكْمُنُ في إخراج المعاني المْخْتبئة في المعنى الحرفيّ من حيّز 
الكمون إلى حيّز الظَّهور . ولِمْ يُغْفِل "ريكور" وظيفة الكاتب في النصّ -كما فعل البنيوتون حين جعلوا النصّ نظاما مُنْغَلِقا 
على نفسه- بل على العكس من ذلك » فقد سعى إلى إثباتِ صلة النصّ بكاتبه وانفصاله عنه في آن واحد » إِذْ يُفرَقُ في 
نظرئته في المعنى بين اللّغة (عنومدا) بما انا نظام قائم (ع6مغنورإ5) والكلام (eا۴ar0)‏ باعتباره عملا لغوتا )Acti٥7(‏ 
غير ثابت على خلاف اللّغة » لذا فهو غير قابل للفهم بِيُِسْرٍ ما لم يَتَعلّقْ بجملة الفغل/العمل (La phrase d'action)‏ 
بمكوّناتها الثّلاثة : الفاعل والدّافع والظّروف(3) . 

ويرتبط الكلام بالمتكلّم مثلما يَتَصِلُْ النصّ بكاتبه . إلا أنّ هذا الاتصال لا يعني ارتباط المعنى به (الكاتب) لأنّ في ذلك 
تقييد لدور القارئ / المفسّر -كما تجلى مع "شليرماخر" - . وإتّما يُثْبث أنّ المعنى رغم ارتباطه بالكاتب فهو مُنْفصل عنه 
تماما كارتباط العمل اللّغويّ بالمتكلّم . يُشِيرُ إليه وقد لا يُعبّرٌ عنه حينما لا يتطابق مع مقاصده . ولذلك اعتبر "ريكور" أنّ 
المعنى في النصّ يُشير إلى كاتبه غير أنه مُستقِلٌ عنه . وهذا الاستقلال هو جوهر التأويل -حسب "ريكور"- لأنّه يَسمح 
للمُؤَوّل بالولوج إلى المعاني المستقلّة. محاولا قك مغاليقها واكتساح مجاهلها » مُستعينا بكلّ التأويلات المتضاربة » أحيانا 
من أجل بلوغ غايته . إنّ التأوبلات المختلفة أو تعدّد المذاهب البيرمينوطيقيّة لا يُمِيِّلُ عفبة كأداء أمام المُفسّر - حسب 
"ريكور" -. فأثناء عزضه لبيرمينوطيقا " ظاهراتيّة الرّوح "(4) عند "هيغل" تلك التي تبحث عن معاني صورها أو رموزها في 
اللاحق من الصّور : وهيرمينوطيقا التحليل التفسي الفرويدي 


3 


ما 


(1)- بول ريكور » صراع التأويلات »ص 44 . 
(2)- المرجع نفسه . ص 44 . 
(3)-لِوَصّف جملة السّزد استفاد "ريكور" من المنيج الصّوريّ الذي اعتمده "غريماس" في وضفه لبنية العُمق الدّلاليّة . فقد بَيّنَ أنّ أركان 
"جملة الفعل" الثّلاثة : الفاعل / الدّافع / الظّروف عندما تتحدّد وتتجسّم في الخطاب السّرديّ تُصبح جملة سرديّة ديا تتطابق تركيبيًا مع 
جملة الكلام العاديّة . للتوسّع » أنظؤ: 

-Paul Ricoeur; Temps et récit Il; La configuration dans le récit de fiction زر‎ Paris ; ed Seuil (coll/Points); 1984; p.85. 
(4)-تقوم "فينومينولوجيا الرّوح" عند "هيغل" على الوعي. لذلك هي تَسْتَشْرِفٌ المستقبل » وتبحث عن الحلول من خلال الوعي بها . وقد عَرَضَ‎ 
. "ريكور" قراءة هيغليّة لمأساة " أنتيغوني"(ء8011507) : المسرحيّة الدراميّة ل"سوفوكليس" التي تعد أشهر أعماله إلى جانب "أوديب ملكا"‎ 
: وبِيّنَ خلالها تأكيد "هيغل" على التَعلّم من المأساة عبر الوعي بها » وكلّما تقدّمَ الوعي يتعلّم الأبطال من مأساتهم . للتوسّع » أنظز‎ 
. 480-475 بول ريكور ء الذّات عينها كآخر » ترجمة : د.جورج زيناتي » بيروت » نشر المنظمة العربيّة للتّرجمة » نوفمبر 2005. صص‎ - 
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التَفميّ الفرويديّ التي تبحث عن معاني رموزها في السّابق من الصّور . بَيّنَ "ريكور" أنّ كلتا الطّريقتيْن في التأويل قادرتان 
على تأمين فهم جيّد لدلالات الرّموز ء لأنّ : " الرّموز الأكثر غنى هي التي تُوَمَنُ الوحدة لهذه التأويلات المتعددة . وهي وحدها 
التي تحمل كل الاتّجاهات التكوصيّة (الاستعاديّة) والمستقبليّة التي تَفْصِلْ بينها البيرمينوطيقيّات المختلفة . والرّموز 
الحقيقيّة تحوي تلك التي تتّجه نحو انبعاث الاستهامات القديمة..."(1). 

وقد أَكَدَ "ريكور" ذلك حين شَرَحَ كيفيّة تكاملهما (الطّريقة الانبعاثيّة والطّريقة التكوصيّة الاستعاديّة) . فالأول أي 
الطّريقة الانبعائيّة المرتبطة بالمستقبل يَتَعلّقُْ بها الوعي ‏ أمَا الثّانية أيْ الطّريقة الاستعاديّة فتتعلّق باللأوعي المشدود إلى 
الماضي / القديم » يقول مُبيّنا ذلك : " ولذلك » يجب أنْ نفب أيضا أنّ نسقّ الصّور المشدودة إلى الأمام في تَعارْضها ونسق 
الصّور التي تُحيل دائما إلى رمز موجود هنا من قبل . هو نفسه [...] . ويُمكننا على الأقلّ أنْ نقول ما يلي : إِنّ الفثنة 
العظمى » بالنّسبة إلى ما نحن فيه . ستكون في الإعلان : يُفْسّر اللأوعي في الإنسان الجزء المنحط والتّحتيّ والمظلم ء وإتّه 
لَيْمّ بشغف اليل . وأمًا الوعي » فيُعبّر عن الجزء الفوق » العالي التّهاريّ ‏ وانّه لِيْمثَل قانون التّهار[...]. وتأويل التّهار 
وتأويل اليل يُمثّلان الشَّيء نفسه..." (2) . 

وتتجلى هذه الإستراتيجيّة التأويليّة التي يَعتمدها "ريكور" في تأويله "رمزيّة الشرّ" » فهو ينطلق من تأويليْن مُتعارضين: 
التأويل الظاهراتيَ البيجلي والتأويل التكوصيّ الفرويديّ لِيُنْبتَ تكامّلهما وقُدرتهما على التعاضد من أجل إنتاج تأويل 
مُتكامل . فهما يُنْجزان حركتيْن مختلفتين متضادتين : الأولى إلى الأمام والثانية إلى الخلف » غير أنهما في الحقيقة يُعبّران 
عن مسار واحد للفكر الإنسانيّ يَنْطلِق من نقطة واحدة في اتجاه الخلف والأمام » فرمزيّة الشرّ هي المقابل لرمزتة 
الخلاص بما أنّ الشرّ هو الوجه الآخر للخلاص . والمُدنّس: المظلم والتحتي واللَيليَ هو قرين المقدّس : المتعالي والفوق 
والّاريّ . وتظلّ غاية التأويل الأساسيّة هي الكشف عن دلالات هذه الرّموز من خلال تقصّي مستوبات المعنى المتعدّدة 
لبلوغ المعنى العميق للرّمز. وهذا الأخير يقتضي طريقة لتحريره من إساره أطلق علما "ريكور" مصطلح "إزالة 
الأسطرة"(1526100اءلام06) . وهي طريقة في التأويل ترى أنّ الأسطورة تُخفي رموزها وحقيقتها وراء قناع شفاف . لذا 
يجب تفكيكها لبلوغ معانها الخفيّة . يقول "ريكور" : " فإزالة الأسطرة من جهة تعني الاعتراف بالأسطورة بوصفها أسطورة 
> ولكن بغية التخلي عنها . ويجب » بهذا المعنى أنْ نتكلّم عن إزالة الأسطرة . ويُمِيِّلُ انبثاق هذا التخلي-فتحا للفكر 
والإرادة- إزالةَ للاستلاب . وان الإيجابيَ في هذا الهدم تجلّي الإنسان بوضفه مُنتجا لوجوده الإنسانيّ [...] . وتعني إزالة 
الأسطرة . من جهة أخرىء الاعتراف بالأسطرة بوصفها أسطورة » ولكن بُغية تحرير العمق الرّمزيّ . وإذا كان هذا هكذاء 
فيجب الكلام حينئذ عن إزالة الأسطرة..."(3) . وهذا المنهج هو الذي جعل "ريكور" لا يرى المعنى الأوّل زائفا » بل معن أُوَليًا 
يجب إزالته والتّخلي عنه للكشف عن المعنى الخفيّ / الباطن. لقد قدّم "ربكور" 


(1)- ريكورء صراع التأويلات . صص 57/56 . 
(2)- المرجع نفسه . ص 158 . 
(3)- نفسه > ص 390 . 
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تعريفا للرّمز من خلال بحثه عن علاقة رموز الشرّ بدلالاتها عن المقدّس أك فيه إستراتيجيّته التأويليّة » فهو يقول : " 
الرّمز علامة » وهو ككل علامة يدف إلى أبُعد من شيءٍ ما ويَقُدر بالنّسبة إلى هذا الشَّيء . ولكن ليست كل علامة رمزا . 
فالرّمز يُظْبِرُ فيما يسْعِدِفْهُ قَصْديّةَ مضاعفة : يوجد بادئ ذي بذء قصديّة أولى حرفيّة . وهي ككلّ قصديّة دالّة ‏ تفْتّرِضٌ 
انتصار العلامة المتعارف علهها على العلامة الطّبيعيّة : سيتمتّل هذا في بُقعة الوسّخ والانحراف والتّقل . وهي 
كلمات لا تشبه الشَّيء المدلول . ولكن يُشَادُ حول هذه القصديّة الأولى قصديّة ثانية تتَطلّع من خلال بقعة الوسخ الماديّة 
> والانحراف في المكان . وتجربة الحمولة . إلى وضع مُعيّن للإنسان في المقدس. وإن هذا الوضع المسستهدف من خلال معنى 
من الدّرجة الأولى . هو الكائن المدنّس تحديدا . والآثم » والمذنب..."(1) . 

إن "ريكور" يُلَخَصُ -من خلال هذا الشاهد المطوّل- نظريّته حول الرّمز والتأويل . فهو يُعرّف الرّمز -سيميائيًا- عن 
طريق وضله بالعلامة » مُبيّنا انتماءه إلى أنظمة العلامات عامّة واللّغوّة مها خاصّة . ونُوكّد ازدواجيّة المعنى فيه(الرّمز) . 
تلك التي تضعه في خانة العلامات الطبيعيّة أولاء ثمّ تُخرجه منها في مستوى ثان . وضرب مثالا يتجلى من خلاله الرّمز في 
قصديّته الأولى التي تجمعه والعلامة في مجال واحد . وهو مجال العلامة الطّبيعيّة التي تربط دالاً بمدلوله اعتباطيًا . وفي 
قصديّته الثانية التي لا تنفصل عن الأولى » بل تنطلق منها إتصل إلى معنى من درجة أولى أو مستوى أوّل قد تتفرّعٌ عنه 
مستويات أخرى . 

وهكذا يكون الرّمز والتأويل قرينين لا ينفصلان : فمتى كان الرّمز كان التأويل » إِذْ ينقدح التأويل حين نكتشف أنّ 
العلامة تُخفي وراءها معنى آخر غير دلالتها اللّسانيّة المباشرة » ووظيفة المُوْوَل أن يبْلَّ هذا المعنى الخفيّ مُستعينا بك 
التأويلات الممكنة التي قد تتعارض ظاهريًا » غير أنها تتكامل في جوهرها -كما يرى "ريكور"- . وتلك هي استراتيجيّته 
التأويليّة -إن تنوّعت منطلقاتها -. فان هدفها يظلّ ثابتا متصلا بضرورة الكشف عن ذاك المعنى الخفيّ الجاثم وراء معنى 
ظاهر في النصّ . غير أنّ اهتمام "ريكور" بالمعنى في النصّ وحثَّهُ المفسّرَ على وجُوب التّفاذ إلى مستويات المعنى المتعدّدة 
مُتَخِذا من التحليل النصّي سبيلا جعله يَتَغافلُ عن بنية النصّ » فلا متم به باعتباره نظاما مُتكاملا مُتجانسا يُمثَل المعنى 
جزءًا من تكوينه . كذلك فإِنّ تركيز "ريكور" عن المعنى والاعتراف بدؤر صَائَغِهِ أقصى نسبيًا » دؤر المؤوّل وضَبَط حُدودهُ . 
فأصبح أسيرّ المعنى يَطلبه بكلّ السَبْلٍ التأويليّة المفكنة » ولا يستطيع أنْ ينأفصل عن عالمه الذي يَتَجسّد من خلال 
علامات متنوّعة ومتداخلة تَنْتَظِم وفق قوانين اللّغة بِمُوّافقاتها ومُوَاضَّعاتها السّائدة : الثّابتة والمتحوّلة . وخضوع المؤوّل 
للأنساق اللّغويّة في النصّ هو في الحقيقة استحضار لسلطة الكاتب المختفي وراء التّظام اللّغويّ الذي صاغه » بما أن 
النصَّ -حسب "ريكور"- صناعة لغويّة أنجزها صانع/مبدع تُنْسَبُ إليه كما يُنْسَبُ الملفوظ لمنجزه (المتكلّم) . ولتحرير 
هذا المؤوّل عمدت مدرسة "كنستانس" (ع0017568) , وخاصّة عن طريق أعمال : jil"‏ روبير ياوس"( Hans-Robert‏ 
55لا[ 121م-1997م)و"”فولفقانغ آيزر" (ء15 11/0118308) (1926م-2007م) » إلى إرساء نظريّة في التقبّل أساسها : 
القارئ / النصّ . وهذه التّظريّة تربط العمليّة التأويليّة كلّها 


(1)-بول ريكور . صراع التأوبلات »> ص 341. 
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اه قله قن الححى فى المدن الأ بواسطة ف العراءة وافكضيه الغارف فور لمع ناله ,ادنك عة 
المعنى في النص بِتَعدّدِ قراءاته وتنؤعها زمانا ومكاناء لأنّ كلّ قراءة ترتبط بقارئ مُعيّن مرتبط هو أيضا بواقع يُحدَّدُ أَفُقَ 
نله وشهلية التلش جم "زاون كر تاج فدرم تقوم عل جد ام ن أهق ال وأفق اكان + افق اق با 
يتضِمّنه من خصائص جماليّة تصله بسياقه التاريخي . وأفق القارئ المتَقبّلِ للنصّ تقبّلا جماليًا مندرجا في سياقه 
التاريخيّ الذي يكون حافزا على طلب المُوْوَل للنصّ بحثا عن أجوبة لأسئلة يُثيرُها الأخير وتتعلّق بخلفيّات القارئ الذّاتيّة . 
وهي التي تُشَكَْ أفق الانتظار/التوقع (ععمععهد'ل (horizon‏ بالتُسبة إلى القارئ (1) . 

إذن » فالقارئ هو الذي يَصِيرُ مُتحّما في المسار التاريخي للنصّ » لا الكاتب . فلا تُعَرّف التصوص بكتابها بل 
بواسطة ما ثثيزه في مُتقبّلها من تلدّذٍ جماليٌ (La jouissance esthétique):‏ أو رفضٍ لتأثيرها أو قبول أو اختيار لها أو 
نسيان . ولذلك تحدّث "ياوس" عن مسار تتحدّد من خلاله جماليّة التقبّل:(ممءمءء6: la‏ عل (Esthétique‏ « ي 
ليست مجرّد انطباعات ذاتيّة تَحْكُمُها أهواءٌ المتقبّل وميولاته التّفسيّة . بل هي إدراك واع لمجموعة من مَقاصِدَ تأسجم 
مع علامات في النصّ أو الصّورة أو المشهد.... يسعى المتقبّل إلى تحليلها ووصْفها » ثمّ الحكم من خلالها على قيمة النصّ 
الال الى فى المد دا حا اا كا اع الفا وبل هن تجرية جماليّة جاو اللا ة الغايرة إلى التتكير 
الجمالي كما يَحُدَّهُ "ياوس"(2) . وبين اللدّة الحسيّة الخالصة والتفكير الجماليّ الصّرف يتور 


(1)- مدرسة الكنستانس(ع0056806ء عامع6) : نسبة إلى مدينة "كنستانس" التي تقع جنوب ألمانيا > وهي مدرسة نقديّة نشأت أواخر 

الستينيات من القرن الماضي كردّة فعل على توجّهات ثلاث مدارس كانت سائدة في ألمانيا . وهي مدرسة التفسير الضّمنّ والمدرسة الماركسيّة 

ومدرسة فرانكفورت . ومن أبرز أعلام هذه المدرسة "ياوس" و"آيزر" . وقد تركزت أعمالها حول دور المتلقّي وآليّات التَلقّي ومفهوم التجربة 

الجماليّة بأبعادها الثّلاث : البعد التطهيريّ والبعد الاستقباليّ والبعد التواصلي . 

(عن كتاب : "بحوث في القراءة والتلقّي" . مجموعة من ال مؤلّفين . حلب » مركز الإنماء الحضاريّ »> 1998 صص 94/93 .) . 

(2)- افق الانتظار أو أفق التوقع (Horizon d’attente)‏ : بين "ياوس" أنه يَكَعَلّقَ بكلّ المعطيات التي يَمتلكبا القارئ المتصِلّة بما يَسُتحضِرة 

عند تفسير النصّ وتأويله > وهي معطيات ايديولوجيّة وأدبيّة وكذلك حياتيّة (خبرات القارئ في الحياة)ء أيْ أنَّ القارئ يُمارِسُ التأويل من 

خلال أفقي توفع وانتظار : أفق توقع يَتعرّق بالنصّ وهو أدبي يقوم على المواضعات الأدبيّة البتائدة في عصر القارئ . وأفُق توقّع يتصِلُ 

بالقارة وغو استاي كن مض تجار القرةق الحياة ماما اكل .وقد افو بار اى :متيو "أفق الانعطار" يبو إن 

الابستيمولوجي التمساويّ "كارل بوبر" (ا#م مه۴ أاج)) (1902م / 1994م( » فهو يقول : " تمشيات العلوم وتمشيات التجربة قبل العلميّة - 

حسب "بوبر"- تشتركان في اعتبار أنّ كل فرضيّة وكلّ ملاحظة أيضا » تحتاج إلى توقع مجموعة انتظارات . وهذه الانتظارات هي التي تُشكل ما 

يُسقَى أفق الانتظار الذي لا تستغي عنه الملإحظات في تحديد معناها » وهو يُقدّم بدقة أيضا قيمة الملإحظة ... " . 

« Selon Popper , la démarche عل‎ la science ; عل‎ l'expérience préscientifique ont en commun le fait que toute hypothèse , عل‎ 

même que toute observation , présuppose certaines attentes , celle qui constituent l'horizon d'’attente sans lequel les 
observations n’auraient aucun sens et qui leur confère donc précisément la valeur d’observation... » (p.82) . 

- Hans-Robert Jauss ; Pour une esthétique de la réception زر‎ Paris; ed. Gallimard; 1978; pp.57/58.. 
للوسّع ء أنظز:‎ -)2( 
-Jauss ; La jouissance esthétique : Les expériences fondamentales عل‎ la pöesis; وتوعطعدته'! عل‎ et de la catharsis / 


Poétique n° 39; Paris ; ed. du Seuil ;1979;p.266/267. 
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المتقبّلون إلى ثلاثة أصناف : فهناك القارئ الذي يَتَلدَّدْ النصّ ويِنْصّيِرُ في جماليّته الحسيّة .فلا يكون عادلا في الحكم 
عليه . وهناك القارئ الصّارم الذي يخكمْ على العمل (نصّ / مشهد...) أكثر من أنْ يَتلدَّدَ به . والصّنف الثالث وهو القارئ 
الرّصين الذي يحكم على النصّ وهو يتلدَّذه ويتلدّذ النصّ وهو يحكم عليه . 

ومسألة "الحكم على القيمة الجماليّة للأثر"(1) عالجها "ياوس" في بحثه عن علاقة الأثر الأدبيّ عند ظهوره 
بانتظارات مُتقبّليه » فهو قد يستجيب لها أو يتعارض معا أو قد تخيبُ تلك الانتظارات حين لا يُحقّقُ الأثر موقفا جماليًا 
. ويتجلّى الموقف الجمالّ من خلال ثلاث وظائف حدّدها "ياوس" وهي : وظيفة القدرة الإبداعيّة(15و0016) ووظيفة القدرة 
التََصِوُرِيَّة(وذ8156565) ووظيفة القدرة التطبيريّة (وذ2:5ط26) . وهي وظائفْ عدّها ("ياوس") أساس التجربة الجماليّة التي 
تُميّرُ التَلدّدَ الجمالَ عن التَلدَّذِ الحبّيّ . وكلّ وظيفة من هذه الوظائف مُستقلّة بذاتها مُعبّرة عن وعي القارئ وموقفه 
الجمالّ من الأثر الأدبيّ أو الفني. 

ولذلك يجب على القارئ/المتقبّل -حسب "ياوس" أنْ يُدرِكَ الجنس الأدبيَ الذي يندرج ضمنه النص/الأثرء 
وكذلك مضمونه أو ما يُحيلْ عليه في الواقع » بما أنّ وظيفة الأدب الأساسيّة تتجلى من خلال الوظيفة الاجتماعيّة . وذلك 
هو ما يُشَكَلْ أفق الانتظار بالنّسبة إلى القارئ الذي يُباشر النصّ/الأثر مُحمّلا بمعارف حؤله تُشكل الخلفيّة (-۵ |۸۲۲ 
0م)لتي يستند إلها » يقول "ياوس" : "لا تسمح جماليّات التلقّي فقط » بتخميل معنى جنس الأثر الأدبيّ كما تمّ فهمه 
بطريقة تطوريّة عبر التاريخ . بل تشترط أنْ يَتحدّدَ موقع كل أثر ضمن السّلسلة الأدبيّة التي ينتمي إلهاء كيْ نتمكنَ من 
تعيين وضعيّته التاريخيّة ودؤره الاجتماعيّ وأهمّيته في السّياق العام للتجربة الأدبيّة..."(2) . ولعلٌ تركيز "ياوس" على 
الوضعيّة التاريخيّة للأثر الأدبيّ وعلى السّياق التاريخيّ للقارئ وعلى ضرورة تحاورهما المنتج للدّلالات المتجدّدة باستمرار 
يَجعله يتقاطع مع تصوّر "غادامير" و"هيدجر" للفعل التأويايَ الذي يبدو تاريخيًا بامتياز ء إِذْ هو حوار بين ماض مُمْتدّ 
يتجلى في الحاضر الذي لا يَنْفكُ عن مُساءلته . فكأنّ الفہم حدث(0670606مغ/6 «لا) » مُنخرط في لعبة تتجاوز الفاعل : 
وتنْبَي على جيدٍ متواصل . مستمرٌ هو "انتظار للمعنى" في كلّ مرحلة من مراحل اللّعب » بما أنّ المؤوّل - كما يُصِوّرهِ 
"غادامير"- لاعب لا ينْدَمِجٌ في اللّعبة إلا عندما يكون خاضعا لتواميسها . وتُصبح جزءا 


(1) - يُبِيَنُْ "ياوس" خصائص تقبّلٍ الأثر الفتي والحكم على قيمته الجماليّة » فيقول : " لا يقع تقبّل الأثر الحديث فقط من خلال مقابلته 
بخلفيّات الأشكال الفنيّة الأخرى » بل أيضا عن طريق وصله بالتجربة الحياتيّة المعيشة ..". 

» Lceuvre (...) nouvelle est reçu et jugée non seulement par contraste avec un arrière-plan d'autres formes artistiques , mais 

aussi par rapport ã l'arrière-plan de l'expérience de la vie quotidienne ... » (p.83) . 

-Jauss ; Pour une esthétique de la réception رن‎ op.cit; p.83. 

( 2) -« L'esthétique de la réception ne permet pas seulement de saisir le sens et la forme de l'ceuvre littéraire tels ont été 

compris de façon évolutive ã travers l'histoire . Elle exige aussi que chaque ceuvre soit placée dans la série littéraire dont elle 

fait partie, afin qu’on puisse déterminer sa situation historique , son rêle et son importance dans le contexte général de 

l'expérience littéraire... » . 


- Jauss ; Pour une esthétique de la réception ; op.cit; p.69. 
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من نظامها لا تَقومُ إلآ به ويَفقِدُ دوره خارجَ إطارها ولذلك يجلو دؤر المُؤْوّل/القارئ من خلال المعنى في النصّ » فلا يكسبُ 
النصّ مشروعيّته إلا من خلال القارئ بما أنه نوع من "الإنتاجيّة" (220006:166) التي تتحدّد قيمتها انطلاقا من 
المتقبّلين -بصفة عامّة-. 
وقد عبّر "إمبرتو ايكو" عن هذا المعنى بقوله : "النصّ إِنْ هو إلا تاج يرتبط مصيره التأويلي (أو التعبيريّ) بآليّة 

تكوينه ارتباطا لازما » فأنْ يُكوّنَ المزء نصا يعني أنْ يَضِعَ حيّز الفعل إستراتيجيّة ناجزةً تأخْدُ في اعتبارها توقعات حركة 
الآخر -شأن كل إستراتيجيّة- . وعليه فإِنّ الاحترابيَ إذ يكون حيال إستراتيجيّته الحربيّة (أو حيال إستراتيجيّة الشطرنج : 
أو لِنَقُلْ حيال كلّ إستراتيجيّة لعب) فإنّه غالبا ما يَنْصِرفٌ إلى رسم صورة خَصْم نموذجي..."(1) . 

هذا الخصم -في الحقيقة- هو القارئ التموذجي عند "ايكو" الذي يسعى دوما إلى تَخيينٍ : (مه1عدو5ذاهدمء8) النصّ 
بما يخمله من فائض المعنى القادر على رثق الشّقوق وسد المنافذ التي يثركها الْمُؤلّف بين ثنايا نصّه المكوّنِ أساسا من 
سلسلة من العناصر التعبيريّة التي تحكمها قاعدة الاختيار التركيي : )Syntagmatique)‏ والجدوي : 
)Paradigmatique)‏ . وقد حت "إيكو" المؤلّف على ضرورة توخي حى إستراتيجيّة تأخذ بعين الاعتبار توقعات حركة الآخر 
بشأن كلّ إستراتيجيّة ‏ إِذْ : " ينبغي للمؤلّف » في سبيل أن يُنظّمَ إستراتيجيّته النصيّة » أنْ يَلْجَاً إلى سلسلة من الكفايات ( 
وهي عبارة أشمل من "معرفة الأرموزات"(كذا...)) التي من شأنها أنْ تمنحَ العبارات المستخدمة من قِبّله مضمونا . وهذا مما 
يلزمه التسليم بأنّ مجموع الكفايات التي يَرْجِعٌ إلها إِنَما هو ذاثه ما يَرْجَعٌ إليه قارئه » لذا تراه يَستَصْفٌ وجود "قارئ 
نموذجي" يكون جديرا بالتعاضد من أجل التأويل النصّي » بالطريقة التي يراها » هو المؤلّف , مُلائمة وقَمِيئَةَ بأنْ تُوَثْرَ 
تأويليًا بمقدار ما يكون فِعْلهُ(المؤلّف) تكوينيًا..." (2 

إنّ مقولة "القارئ التموذجي" -كما يُحدَّدُها "ايكو"- تَفْصِلْ التأويل السّيميائيّ عن التأويل الرّمزيّ . فالقارئ في 

التأويل السّيميائيَ فاعل في الإستراتيجيّة النصيّة » فهو يُنْتجٌ المعنى في النصّ عبر التعاضد التأوباي الذي يَمْنحه إمكانيّة 
الانخراط في إستراتيجيّة المؤلّف » وبالتالي يُصبح التأويل مشروطا بِمَقاصد المؤلّف » وعلاقة التعاضد بين القارئ والنصّ 
التي هي في حقيقة الأمر تَنْبَئِقُ من عناصر داخليّة تستذعي ضرورة تدخّل القارئ . أمَا القارئ في التأويل الرّمزيّ » فهو 
يملك إستراتيجيّته التأويليّة الخاصّة التي تُكْسِبًهُ حقّ التدخّل في النصّ لفك شفرات(20065) المزموز إليه دون أن يَعودَ 
إلى إستراتيجيّة المؤلّف » فهو لا يعترفُ بمقاصِره ولا يُولي اهتماما إلى الكفاية اللّغويّة التي يمتلكها ويستخدمها المؤلّف 
والقارئ » تلك التي تسْمحٌ بالالتقاء عند مَجالٍ مُشْترْكِ من المعاني(ليس بالضّرورة مجال اتفاق مُسْبَقٍ بينهما (المؤلّف 
والقارئ)). 

إنّ التأويل السّيميائيَ عند "إيكو" لا يكون مُطلقا لأنّه مُرتبط بمعطيات النصّ التي تَفْرضُ مَسارات تأويليّة مُحدّدة 
تَطْمئْنٌَ إلها الدّات المتلقية » ولذلك وَضَّعَ "ايكو" حدودا له مُعتبرا أنّ التأويل يجب أنْ يكون "مُتناهيا" › 


(1)- أمبرتو إيكو » القارئ في الحكاية . ترجمة: أنطوان أبو زيدءالذار البيضاء / بيروت»المركز التقافي العربي. 1996 صص 67/ 68 . 


(2)- نفس المرجع . ص 67 . 
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مُتجاوزا بذلك مقولة "السّيميوزيس" اللآمتناهية التي تتأسَّمِنُ حول فكرة أن : " التأويل لا يروم الوصول إلى غاية بعينها ء 
فغايته الوحيدة هي الإحالات ذاتها ‏ فاللدّة -كلّ اللدّة- هي أنْ لا يتوقّفَ النصّ عن الإحالات وألاً ينتبي عند دلالة 
بعيها(...) . فالبحث عن عمق تأويلي يُشكّل وحدة كليّة تنتهي إليها كل الدّلالات سيظل حلما جميلا من أجله ستستمرٌ 
مغامرة التأويل . حقّ وإنْ كان الوصول إلى هذه الوحدة أمرا مستحيلا..."(1) . 

ورغم افتتان "إيكو" بهذا التموذج التأويليَ الذي يُجِسّم اللذّة بالمفهوم "البارطي". إلا أنه يُوّكد على ضرورة وضع 
حدود للتأويل حتّ لا يبُقى تائها دون موضوع أو غاية » لأ لا نهاتيّة المعنى في النصّ لا تعني بالضّرورة أن كلّ تأويل يكون 
جيّدا » بل على العكس من ذلك فإنّ التأويل السّليم هو نِتاجٌ سلسلة من السّنن المُتنوّعة والمستقلّة التي تُوجّه التأويل 
وجهة موضوعيّة . وقد حاول "ايكو" أن يَّضْبطها من خلال "القارئ في الحكاية" الذي رَسَّمَّ فيه مجموعة الخطوات التي 
يَجبُ على القارئ أنْ يَخطُوّها كْ يَسْلّكَ سبيل التأويل النصّي السّليم : " إِذْ يُوضّح الفصل الأول من هذه المجموعة من 
المقالات . القراءة في رسم واحدٍ : فيه عشرة مرتعات يتَصلْ بعضها ببعض ويَزمزٌ كل مرتع إلى عمليّة يقوم بها القارئ 
ومُكوّن (عنصر) من مكوّنات بنية النصن..."(2) . 

وقد يمم "ايكو" شطر التأويل السّيميائيَ مُتغافلا عن التأويل الرّمزيّ لأنه في نظره لا يحتاج قارئا نموذجيًا يُفِغِلُ 
النصّ . وهو بذلك يختلف في نظريّته عن "تودوروف" الذي يعتبر الرّمز أو التأويل الرَمزيَ أساس البنية السيميائيّة للنصّ 
الأدبي . فهو (تودوروف) لا يعتقد بأتّنا يُمكن أن تَفْصِل التأويل السّيميائيَ عن التأويل الرّمزيّ ‏ بل لا يعترفٌ بالتأويل إلا في 
علاقته بالرّمز سالكا بذلك مسّلك "ريكور" في التأويل . إِذْ تمثّل وحدة الرّمزيّ(ءنوناهطسيره) 
والتأويل(0هغهغ6:مء1108) صورةً لعمليّة الإنتاج والتلقي . ولذلك لا يُمكن أنْ نفصل بيهما -في رأي "تودوروف"- فأينما 
يوجّد رمز يوجد تأويل . 

وهذا الارتباط الوثيق بين الرّمز والتأويل جعل "تودوروف" يسعى إلى تمييز الخطاب : (5:ناهء015) عن الاستثارة 
الرّمزّة : (عدوذامطصيره مهنغههءمهيع) . فهو يرى أنّ الفزق بينهما لا يَكمنْ في الطّابع اللّغويّ » وائما يَنْبِعُ من كؤن المعنى 
الحقيقيّ والمعنى المجازيّ يوجدان معا في الخطاب » بينما لا يوجّد سوى أحدهما (المعنى المجازيّ) في الاستثارة الرّمزّة › 
ولذلك : " فالمتقبّل يَفْهَمْ الخطاب غير أنه يقوم بتأويل الرّموز..."(3) . ويُبِيَنُ "تودوروف" أنّ الاستثارة الرّمزتة التي تُمثّل 
قادح التأويل يُمكن أنْ تتأسّسَ حول مضمون الملفوظ (6ع2هدءٌ'! عل contenu‏ ع1) أو حول فعل التلفّظ : Le fait de)‏ 
60100 نفسه » و: " الاختلاف بين الوجبتيْن جذريٌ : ففي الحالة الأولى يركز المخاطب على موضوع الملفوظ 


ويُضيف إليه مضمونا على المستوى نفسه . وفي الثانية يَتِمٌّ إدراكه بوصّفه فغلا . أيْ وسيلة لنقل 


(6- إن كى القاويل ين الشيميافتات والتمكرفية , حرجية سف مكراد الذان البيصاء/بيروت + اللركن القفاق الحري .«الظطبعة 
الثانية . 2004 . ص12 . 
(2)- وليم راي ٠‏ المعنى الأدبيّ من الظاهراتيّة إلى التَفكيكيّة » ترجمة : يوئيل يوسف عزيز » بغداد » دار المأمون » 1987 . ص148 . 

(3)-« Le récepteur comprend les discours ; mais interprète les symboles... » . 


- Todorov; Symbolisme et interprétation ; op.cit; p.18. 
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خبر معيّن ومن ثمّة فإنّ التضمين يِهُمُ ذلك الذي يَتَكلّم » أي الات وليس الموضوع..."(1) . و"تودوروف" من خلال هذا 
الشاهد يَربط الاستثارة الرّمزتة بالجانب الإجرائيّ في الخطاب » إذ هي تتعلّق بموقع الذّات الْمنتِجةٍ للكلام وأشكال 
حضورها فيه -كما صتفها علماء اللّسان- . إِذْ يقوم التلقظ -عندهم- على قصّديّة المخاطب الواعي بما يُضِمّنهِ في 
خطابه من معان ومقاصد . وكذلك على لا قصّدِيّتهِ في ما يُعبّرْ عنه خطابه من مدلولات لا إراديّة . وفي كلتا الحالتيْن يكون 
التضمين (1636100ام©1) متّصلا بالاستثارة الرُمزئّة-حسب "تودوروف"- لأنّه مُرتبط بالتلقظ ذاته أيْ بالإنتاج الذي لا 
فصل أيضا عن التلقي . 

ومن هنا يَنْبَئِقُ التّواشّجُ الضَّروريّ بين الذّات المنتجة للملفوظ والمتقبّل . حيث يسعى هذا المتقبّل إلى تحقيق 
التواصل مع الباتٌَ عبر إدراك مقاصد الملفوظ المتضَّمّنَة لا عن طريق إدراك نوايا المتلفّظٍ . يعني ذلك أنّ العلاقة بين 
الدّات المنتجة والمتلقّي يكون مجالها النص. فقرار التأويل يرتبط بوجود علامات فيه (النصّ) تقتضي قارئا يُدرِكُ المقاصِدَ 


وهذا القرار التأويايّ حسب "تودوروف" يستوجب تحقٌّقَ شرطين : 

أ- مبدأ الملاءمة (Le principe de pertinence)‏ : 
وهو مبدأ لسانيّ يُعرّفه "بارط" بقوله : "هذا المبدأ التابع مرّة أخرى » من اللّسانيات هو مبدأ الملاءمة . فلا 
توصّف الوقائع المجمّعةٌ إل من زاوية نظر واحدة » ولا يُحتّفظ بالتالي من كتلة الوقائع غير المتجانسة إلا بالسّمات التي 
هح زاوية التظر تلك في حين يُقُصى الباقي (ونُسقى هذه السّمات بالسّمات الملائمة) . إِنّ الصّوتياتيَ » مثلاء لا يُناقش 

الأصوات إلا من وجهة نظر المعنى الذي تُنتِجه دون أنْ يأب بالطّبيعة الماديّة والتّطقيّة لبذه الأصوات..." (2) . 
وقد أَكُدَ "تودوروف" ذلك حين بيِّنَ أنّ فلاسفة اللّغة هم أوّل من أشار إلى هذا المبدإ: فقد اعتبر "أوزفلت 
ديكرو"(٤٥ءء0u‏ 4اaس0s)‏ أن الملاءمة تعني التحفيرَ(ه 50603610 12) » أمّا "بول غريس"(ءء6:1 اساه۴) فقد اعتبرها 
دالّة عن معنى التعاضد (6:/2600م2600) اللا (3) . وهو(المبدأً) في كلّ الحالات دال على الغاية من الخطاب » أيْ 
الوجهة التي يُمكن أنْ يَسلكها المؤوّل عند مباشرته للنصّ . 
فالباحث في الرّمز ‏ مثلا لا بد أن يدرك أن غايته المعنى المجازيّ الذي يختفي وراء معنى ظاهر أو مباشر » ولا يبدو 


هذا الأمر يسيرا - من وجهة نظر "تودوروف" - . لأنّ مبدأ الملاءمة غير ثابت › فهو يشهد تغيّرا مستمرًا 


(1) - «La différence est radicale : dans le premier cas , l'interlocuteur part sur l'objet de lénoncé , et ajoute un contenu de 
même ordre ; dans le second , 'énoncé est perçu comme action , non comme moyen de transmettre une information , et 
l'implication concerne celui qui parle ; le sujet et non plus l'objet... » . 
- Todorov ; Symbolisme et interprétation ; op.cit; p.57. 

(2)- رولان بارط » مبادئ في علم الأدلّة » ترجمة : محمّد البكري » اللأذقيّة » دار الحوار للنّشر والتوزيع » 1987ء ص141. 
-«Le principe de pertinence dont je parle n'est qu'une généralisation de ce que Grice appelle la coopération ,et Ducrot ,‏ )3( 
la motivation ... » .‏ 


-Todorov ; Symbolisme et interprétation /op.cit; p. 27. 
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بما أنه يَخضّع لتَوجُّبات الول الأيديولوجيّة التي قد ثور في زاوية نظره للنصّ (1) . ومهما يكن من أمر هذا التغيّرء فإته 
لمكن أن يتين أن عملئة إضاع و تقال أ خطاب ليت أن ن ليد | ا ملاعمة الذى فحن وجوة الخطاب من خلال 
الغايّة التي يَصّبو إليها . 

وقد بَيِّنَ "تودوروف" أنّ هذا المبدأ لا يَجْلو مباشرة في الملفوظ » بل هو يَتَحْفَى وراء أمارات نصيّة تركيبيّة وجدوليّة » 
يُوضَّحُ ذلك , بقوله : " المرجعيّة ذات الإطار الايديولوجي » تلك التي تُمكن من تثبيت عتبة الملاءمة . لا تتجلى دائما كما 
هي. إِنّما تُفضّل أنْ تتخفّى وراء خصائص موضوعيّة في النصّ : نعود هنا إلى الإنتاج » ويُمكن أنْ ثلاحظ أنه على مدى تاريخ 
التفسير كتا نسعى إلى تأسيس القرار التَأوبلي على حضور عدد من الأمارات النصيّة الصّرف..."(2) . هذه الأمارات التي 
يُقسّمها "تودوروف" إلى أمارات نصيّة تركيبيّة وأمارات نصيّة جدوليّة » وهي التي تَسمحٌ بانبعاث المسار التأويلي . 
ب- الأمارات الأنصَة)textuels (Les indices‏ : 

حدّدها "تودوروف" من خلال ثنائيّة تلازميّة تتجلى في قسمين كبيرين : الأمارات التركيبيّة والأمارات الجدوليّة . وهو 
بذلك يظلّ وفيا للتصور الثّنائي الذي ميّز لسانيّات سوسير البنيويّة . فقد تحدّث عن العلاقة(3) بين العلامات داخل 
التركيب الذي تُعتبر الجملة(ء35:طام aا)‏ مستواه الأدنى . والنصّ(ء6<6 ع1) مستواه الأقصى -كما تُحدّده اللّسانيّات : 
(لسانيّات الجملة ثمّ لسانيّات الخطاب)- » واعتبر أنّ دلالة عُنصّرٍ داخل تركيب لا تتحدّد إل عن طريق مُقارنته بباقي 
العناصر التي تَتَضِمَّنها الجملة . فلا يُمكن الحديث » إذن » عن عناصِرٌ معزولة عن تركيها » بل عن مجموعة من العناصر 
المتواشجة . 


(1) - «Il n'est pas toujours facile ; cependant , عل‎ définir la nature de la pertinence . Grice et Ducrot se réfêrent ã des 
réactions « naturelles « : universelles et éternelles . Cela reste sans doute vraie pour le principe lui-même; mais le contenu 
des normes de la pertinence est variable , en fonction du cadre idéologique dans lequel on se situe... » . 

-Todorov; Symbolisme et interprétation /p.27/28.. 

(2)-« La référence au cadre idéologique , qui permet de fixer le seuil de la pertinence , ne se présente pas toujours comme 
telle ; elle aime ã se dissimuler derrière des propriétés objectives du texte : on revient par lã ã la production . On peut ainsi 
constater que , tout au long de l'histoire de l'exégèse ,on a cherché ã fonder la décision d'interpréter sur la présence d'un 
certain nombre d’'indices proprement textuels... » . 

Ibid p.28. 

(3)- يُعتَبَرُ مفهوم "العلاقة"(3610ا2) من المفاهيم الأساسيّة في لسانيات "سوسير" . فبي (العلاقة) التي تُميّرُْ التظام اللّغويّ الذي يَتَأْسَّمنْ 

دوما على القَّوارِقٍ (وع»416]6»7 وعا) التي تَجْتمِعٌ ضمن مجموعة من الرّوابط . يُعرَفْ "معجم اللّسانيّات" العلاقة ‏ كالآتي : 

« On appelle relation un rapport existant entre deux termes au moins , ces termes pouvant être des phonèmes , des 
morphèmes ou des phrases . Les relations peuvent être entre des éléments se succédant dans la chaîne parlée (rapports 
syntagmatiques)... » . 


-Dictionnaire de linguistique / Jean Dubois (et autres) ; Paris ; Librairie Larousse ; 1973; p.420. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 


3 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


كذلك لا يُمكن أنْ نَعَزِلَ الملفوظ(6ع1'6000) عن سياقه في التلفظ » إِنّما يجب أنْ تصل الملفوظ بسياقه كي تُحدّدَ 
دلالته » أئ أنْ نختّرق مجال الاتفاق بين الباث والمتقبّل لنَفْبَمَ المعاني الضمنيّة . وهذه العلاقة بين العناصر/العلامات هي 
ما اعتبرها "تودوروف" أمارات تركيبيّة(وءنا28002610:ملد دء10016) » وهو بذلك يُوَسَعٌ من مفہوم "سوسير" للعلاقات 
التركيبيّة التي يَحْصرْها (سوسير) في الجملة معتبرا أنْها التموذج الأوقى لتلك العلاقات التركيبيّة الأفقيّة بين العلامات . 
أمَا الصّنف الثاني من الأمارات النصيّة. فبي الأمارات الجدوليّة(وعنوأغدموعالدهدم ءndiceا)‏ التي تتعلّق 
بالعلاقات العموديّة -إِنْ صِحّت العبارة- أي بما تُحيلٌ عليه العلامات من دلالات تَتَعلَّقُ بالمشترك بين مجموعة من 
المستعملين لذلك اللّسان . فكل علامة إلى جانب معناها الأصلي قد تحمل معاني حافَةَ يسعى البحث المعجميّ إلى تجميعها 
وجَدْوَلها حسب مختلف المجالات الدّلاليّة التي تتعلّقُ بها . فإِنْ كانت العلامة تتحدّدُ في المستوى التركيبي بحسب موقعها 
من التركيب في الجملة والسّياق التَلفَظيَ -كما يرى "تودوروف"- » فإتها في المستوى الجدول تُعَرّف من خلال المعجم 
المتداول المحدّد لمختلف معانهها. 
يقول "تودوروف" : " نستطيع تقسيم الأمارات إلى قسمين كبيرين : الأمارات التي تعود إلى علاقة عنصر حاضر في التركيب 
بما يتعلّق به » أو تلك التي تتصل بالعلاقة بين عناصر الملفوظ المنتمية لنفس السّياق وتُسمى(أمارات تركيبيّة) . أما 
الأمارات التي تعود إلى الخبرات اللّسانيّة المشتركة بين المجموعة والى الذاكرة الجماعيّة فتسكى(أمارات جدوليّة)..."(1) . 
إنّ تأكيد "تودوروف" هذيّن الشَرطيْن (الملاءمة والأمارات النصيّة) المُتعلّقيْن بقرار التأويل يُبِيَنُ أنّ فعل التأويل ليس 
فعلا مطلقا » بل هو فِعْلٌ محكوم بتوفر معطيات تتح المتلقّي مشروعيّة خؤض غماره. فالنص بأبْنيته اللّغوّة وحوافزه 
ومُثيراته يَفْرِضُ فعل التأويل من عدمه . ولع تلك الاستراتيجيّة التي يقوم علما النصّ هي الميرَرُ الوحيدٌ لقرار التأويل - 
كما يزعم "تودوروف"- . إِذْ لا يمكن لفعل التأويل أن يَنْمَدِحَ إلآ حين نكتشف أنّ في النصّ معاني ثواني أو معاني مجازّة 
تتوارى خلف معان حقيقيّة أو ظاهرة . حيها فقط » يجْلو دؤر الْمؤوّلٍ الذي يَقتجِمُ حُصون النصّ ليتكشف ما وراء المعنى 
المباشر . وفي هذا الإطار أيضا » يُمكن أن رل عملّنا الإجرائيّ الذي يَتَخِْدْ من الرّمز وسيلة يَسْبرُ عبرها غَوْرَ النصّ الرّوائيَ 
> فيقتحمٌ مجاهله مُسلّحا بشقّ الوسائل التأويليّة التي يَستطيع من خلالها تأمِينَ فهم موضوعي لنصوص روائيّة معاصرة 
. فمبدأ الملاءمة . مثلا » يجعلنا تَصْرفٌ التظر إلى المعاني المجازتة التي تُشَكَلُ بنية الرّمز كما أقرّهاً النقّاد القدامى 
والمعاصرون . فيكون بحثنا مُوجّها إلى العلامات النصيّة التي نُحقّقُ من خلالها تحليلا سيميائيًا يَقودُنا إلى تَحْصِيلٍ تأويل 
منطقيّ يُمكن أنْ نُقارِبَ به النصّ مقاربة تَنْحَتُ لنفسها كيانا ضمْن ما يُضاهما من مُقاربات مُمْكنة » إيمانا متا بِتَعدّدٍ 
التأويلات وتكامُلها وسيرورتها في مجرى التاريخ » بما أنّ الفهم -حسب "دلتاي"- لصيق بتجربة المؤوّل في الحياة 
وقُدْرته على مُعايّشة تجارب الآخرين . وهو كذلك حَدَثٌ يَنْخَرط من خلاله القارئ في لعبة المعنى » فيُحاورُ النصّ من خلال 


أفق السّؤال المسْتَمرٌ -وفق تصور "غادامير"-. 


)1( - Todorov; Symbolisme et interprétation م‎ op.cit; p.28. 
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إن غاي الميرمينوطيقا الأساسيّة تَعلّفت بتفسير التصوص وتأويل "المسكوت عنه" (16ذل 50 16) » ثم تطوّرت مع 
"شليرماخر" لتُصِبحَ تأسيسا لقوانينَ وسنن تمرف إلى تفسيرٍ صحيح . وتوسّعَتْ مع "دلتاي" الذي ثبِّتَ دؤر المفيّر في فم 
التصوص التاريخيّة ومَنَحَهُ القُدْرةَ على مُعايَّشة التجربة الحيّة للمُؤْلَفٍ . تلك التجربة التي توول إلى انصهارٍ في تجربة 
الحياة الكليّة . وتَدَعَمَتْ ركائزها مع "هايدغر" و"غادامير" حين أضى التفسير بالنّسبة إليهما فيْمًا للوجود وإدراكا للكائن 
وانخراطا في أفق السّؤال المْحَفِزْ على إثارة المعاني التناسلة باستمرار . 
إنّ فَضْلَ جهود علماء البيرمينوطيقا الأوائل يَجْلُو بؤضوح في أعمال خَلَفِهم من الباحثين الذين حاولوا أنْ يَضّعوا 
استراتيجيّة للتأويل تقوم على منهج واضح يساعدهم في صبْطٍ حدُودٍ للتأويل تَحدَُ من انسيابه وتيِه في دائرةٍ لا محدودة 
تتداعى فما المعاني ولا رَقيبَ . فقد سعى "فرويد" إلى إزساءِ منهج في تأويل الأحلام استطاع به أنْ يَرْصّدَ نقطة نهاية للتأويل 
جعلها تَتَّصِلُ برغبات الطّفولة الأولى . وانكبٌ "ريكور" على وضع أسّسٍ نظريّة في تفسير الرّموز مِحْوَرُها المعنى في التقصوص 
المصاغة لُغوتًا . أمّا أعلام مدرسة "كنستانس" فقد أؤلوا اهتمامهم اتجاه القارئ محاولين تأسيسَ نظربة في التُقبّل قِوامُها 
علاقة ثُنائيّة بين مُتقبل/قارئ ونصّ . وقد سَلَكَ "ايكو" سبيلهم في رسم ملامح "القارئ التموذجي" القادِرٍ على ملْءِ 
الفراغات التي يَثْركها المؤلّف . ووَضّعَ شروطا للتأويل اعتبرها قاعدةً لكلّ تأويلٍ سليم . وانصّبٌ اهتمامه حول التأويل 
السّيميائيَ لأته -في رأيه- أشمَّل من التأويل الرّمزيٌ الذي لا يحتاج قارئا نموذجيًا . وقد اختلف عنه "تودوروف" الذي 
اعتقد في التأويل الرّمزيٌ » وعَدَ كلّ خطاب يتضِمّن علامات نصيّة "مشفرة" خطابا رمزيًا يحتاحٌ تأوبلا . وقد حفزنا ذلك 
على التظر-في القسم الأخير من هذا المدخل التظريّ-في علاقة الرّمز بوصفه علامة نصيّة "مشقرة" بالخطاب الرّوائيَ 
المتجلي في الأعمال الرّوائيّة (موضوع عملنا) . 
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3- الرُمزوالنص الرو انيَ- 
3-- الرُمزعلامة نصيّة في الخطاب الرّوانيَ : 

تبدو علاقة الرّمز بالخطاب الرّوائيَ وثيقة » ذلك أن طبيعة الرّمز -من حيث كونه بناء لغويًا بالأساس- تنسجم مع 
خصوصيّة الخطاب الرّوائيَّ بوصفه فعلا في اللّغة . وتتبدّى هذه العلاقة في انسجام طرفي العلامة الرّمزتّة » إذ يجلو الرّمز 
موصولا بالخطاب النصّي مشدودا إلى مرموز إليه قد تتجاوز الإشارة إليه مستوى الخطاب في ذاته باعتباره مفتوحا على 
التأويل المتعلّق بدوره ب"المرجع" ٠‏ أي ما يشير إلى العالم الخارجيّ بخصائصه الواقعيّة والماديّة . ولعلَ المثلّث الشهير في 
حقل الدّراسات اللّسانيّة الذي "يختصر العلاقة بين الأشياء والأفكار والكلمات..." (1) يوضّح هذه الوشائج . فقد عمد 
صاحباه "أوغدن" و"ريتشاردز" )ئRichard‏ & مءلع0) إلى تحديد العلامة اللّسانيّة من خلال العلاقة الثلاثيّة التي تجلو 
في هذا الرسم (2): 

(Concept) : الفكرة‎ 


(Symbole): الرمز‎ (Référent): المرجع‎ 


يبيّن هذا المثآث أن علاقة "الرّمز" ب"الفكرة" أوالمفهوم هي علاقة "رمز" ب"مرموز إليه" في وجه من وجوهها ء ذلك 
أن الرّمز-الذي يكون ضرورة عنصرا من عناصر الخطاب المتنوّعة- يُثير في الذهن صورة مجرّدة تحتاج بدورها إلى "المرجع 
" أو المشار إليه المدرك في العالم الخارجيّ ماديا أو نفسيًا (ما يثيره في الدّهن من صور مجرّدة قد لا تتصل بالطبيعة الماديّة 
الملموسة للشَّيء) : " إنّ "أوغدن" و"ريتشاردز" قد ضمَنا مثلهما الشيء الذي تشير إليه العلامة أو تحلّ محلّه » وبذلك 
ربطا العلامة بعالم الواقع الخارجي ووضعاه في صلب ماهيّتها..." (3) . وتبدو العلاقة بين الرّمز والمرموز إليه (الفكرة) في 
تصوّر "أوغدن" و"ريتشاردز" ضرورية . ذلك أن الرّمز لا ينفصل عن المرموز إليه » بل هما متعالقان ومتجانسان رغم 
الاختلاف الواضح في تكويهما . ويتجلى ترابطهما الضّروريٌ في إنتاج الدّلالة . فكلاهما حين يكون 


(1)- فريال جبوري غزول » علم العلامات (السميوطيقا) : مدخل استهلالي > ضمن "مدخل إلى السّيميوطيقا " (مؤلّف جماعي) » إشراف : 
سيزا القاسم ونصر حامد أبو زيد » الدّار البيضاء . منشورات عيون » الجزء الأول » الطّبعة الثّانية ‏ د.ت » ص 23 . 

(2)- نفس المرجع . ص 23 . 

(3)- نفسه . ص 23. 
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منفصلا عن قرينه لا ينتج دلالة . 
وقد دعّم اللّسانيٌ "إميل بنفنيست" (70060156ع6.8) هذه العلاقة بين الدّال/الرّمز والمدلول/الفكرة أوالمرموز إليه 
عندما انتقد الطّرح "السّوسيريّ" الذي يُقيم علاقة الدَّالَ بالمدلول على الاعتباطيّة -كما بِيّنَا سابقا- » واعتبر أنّ : " 
العلاقة بين الدَالَ والمدلول ليست اعتباطيّة » بل على خلاف ذلك » فبي علاقة ضرورية..." (1) . يُفيدنا هذا الشاهد في 
إدراك الطبيعة اللّسانيّة للرّمز/العلامة » فالعلاقة الضّرورية بين طرفيه (الرّمز والمرموز إليه/الدّالَ والمدلول) تحقّق 
"الإنتاجيّة" أي أنها تساهم بشكل أساسي ولازم في إنتاج المعنى . وقد وعى "سوسير" بضرورة وجود حدٌ ثالث (المرجع) يُيسّر 
اشتغال العلامة » غير أنّه لم متم به نظرا لاعتنائه المركّز حول البعد اللّسانيَ للعلامة اللّغويّة واقصائه لكلّ ما يمكن أن 
يحول دون تحديدها بدقّة -كما وضّحنا سالفا-. 
ويبدو جليًا أن هذا الد الثّالث هو "المرجع" الذي يشتغل وسيطا بين الرّمز/الدالَ والمرموز إليه(الفكرة)/المدلول 
» إذ يتعلّق "المرجع" بالبعد الدّلاليّ للعلاقة بين طرفي العلامة / الرّمز . وتجلو أهميّته في تعيين قيمة العلامة الرُمزيّة » إذ 
يساهم المرجع بشكل أساميّ في إنتاج المعنى المباشر وغير المباشر . وبالتالي » فهو يمنح العلاقة بين الرّمز والمرموز إليه 
مشروعيّتها في الواقع المادّي غير اللّساني » بما أنّ :" المرجعيّة هي العالم الذي يحيل عليه ملفوظ لغويّ . علامة منفردة 
كانت أم تعبيرا مركّبا » ويكون ذلك العالم إِمَا واقعيًا موجودا حاضرا ء وامًا متخيّلا لا يطابق أيّ واقع خارج التعبير اللّغويّ. 
وهذا يستلزم بالضّرورة من يدرك ذلك العالم أو يتمثله » ثمّ ينتج الدّلالات التي يمكن أن يعبر عنها العالم المرجعي 
المعروض في التعبير..." (2) . 
ومن هنا يمكن أن ندرك طبيعة العلاقة بين طرفي العلامة الرّمزيّة المرتبطة ضرورة بالمرجع المحدّد لدلالاتها » إذ تبدو 
قائمة على المواضعة التي يبِيّها سعيد بنكراد في معرض تمييزه بين أصناف العلامات فيقول : " وفي حالة العلامة الرّمزتة . 
فإنّ العلاقة بين الدَّالَ الرَمزيّ والمدلول الرّمزيّ تعود في أغلب الحالات إلى المواضعة (في مصر يرمز اللّون الأسود إلى 
الحداد في حين أنّ ما يرمز إلى الحداد في المغرب . ورتما في مناطق أخرى . هو اللّون الأبيض)...'(3) . 
ويوضّح بنكراد علاقة المواضعة/القانون بالعودة إلى مفهوم السنن/الشّفرة (ع200)-كما حدّها بارط -:" إِنّ السنن 
هو وعد بإحالة[...] .إنها شظايا لهذا الشيء الذي سبق أن قرئءورُوي وعيش.إنّ السنن هو الآثار التي تدلّ على شيء 
سابق..."(4) . 
يبدو مفهوم السنن في ارتباطه بالعلامات النصيّة موصولا بالمرجع/المشار إليه- لسانيًا-. إذ لا تحدّد العلاقة بين 
الدَالَ والمدلول إلا عبر عمليّة إدراك سابقة (تلك هي وظيفة المرجع في العلامة اللّسانيّة) . 


(1)-Emile Benveniste ; Problème عل‎ linguistique générale ; Paris ;éd.Gallimard;1966; p51. 
. عبد الرحمان التمارة » مرجعيّات بناء النصّ الرّوائيَ » الأردن » دار ورد الأردنيّة للنّشر والتوزيعء 2013 » ص52‎ -)2( 
. سعيد بنكراد » النصّ السّرديّ : نحو سميائيات للإيديولوجيا » الرّباط » دار الأمان . 1996 . ص19‎ -)3( 
الشاهد منقول عن كتاب:‎ -)4( 
ان اردع ترما وات لا رسيا بيعي بدك د و ا‎ 
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إن مفهوم السنن/الشّفرات يكشف علاقة الخطاب الرّوائيَ باعتباره علامة نصيّة بالمرجع» فهذه العلاقة تؤكد 

ضرورة حضور معرفة سابقة(قانون) تسمح بتحقّق تأويل مناسب للتظام العلاميّ الذي ينتمي إليه العنصر المؤوّل : 
"وليس بإمكان التجربة الفنيّة أن تحيد عن هذه القوانين . فبي محكومة أيضا بمبد! التسنين من حيث عمليّة الإبداع 
ومن حيث عمليّة التلقّي [...] . ذلك أنّ محاولة فك رموز ما يشكّل مضمون البناء الفتي ككلّ يحتاج استحضار المعرفة 
التي تمّت وفقها عمليّة التسنين..." (1) . وقد أطلق إيكو على هذه المعرفة القبليّة مصطلح سنن التعرّف(2) ( مل مله) 
nnaissanceهecا)‏ في إشارة واضحة إلى الارتباط الوثيق بين طرفي العلامة والمرجع/المشار إليه . 

ولعلَ العلامة الرّمزيّة التي تشتغل بوصفها علامة نصيّة في الخطاب الرّوائيَ تبدو أكثر ارتباطا بالحقيقة المرجعيّة 
بإحالاتها المتعدّدة . فالرّمز علامة نصيّة تستوجب إدراكا مرتبطا بمعرفة سابقة تسمح بتأويل مناسب لدلالاتها الموصولة 
أيضاء بإحالات خارجيّة . وبما أن الخطاب الرّوائيَ هو خطاب تخييلي ينتجه سارد ضمن نسق معيّن يراعي رؤيته الفرديّة أو 
التفاعليّة مع سائر الفواعل القصصيّة باعتباره الذات السّاردة أو الذات الفعليّة لأنّ : "صورة السّارد هي إِمّا مضاعف 
الكاتب-الدّات » وإمًا بنية إبداليّة جدليّة بين الكاتب-الدّات والواقع..."(3) » فإنّ الرّمز يجلو مكوّنا من مكوّناته النصيّة 
تصله بالخطاب المرجعي المنتج لدلالاته المتنوّعة وفق تنوّع السّنن / الشفرات (4) . والعلاقة بين طرفيه (الرّمز والمرموز 
إليه) تصبح علاقة خطاب تخييلي محتمل بخطاب مرجعي ممكن . 

وبالتالي يمكن أن نتحدّث عن علاقة الرّمز بالخطاب السّرديّ التخييليّ باعتباره علامة نصيّة تُصئّف ضمن سائر 
العلامات التي يشيّدها السّارد السّيميانيَ narrateur séêmiotique)‏ ع١1)-على‏ حك عبارة کریزینسکي(¡nsk (5)(W.Krysi‏ 
ويُنظّمها داخل المتخيّل الرّوائيَ بوصفه :" الذّات المكتشفة والباعثة للعلامات » والحاملة والموصلة لخطاب موجّه..."(6) ء 
وعلاقة المرموز إليه بالخطاب المرجعي الممكن الذي يُنشئه المؤلّف باعتباره المنتج الفعلي للخطاب الرّوائيَ التخييليَ من 
خلال تشكيل استراتيجيّة السّرد وتوجيه السّارد وتحديد موقعه في الخطاب وتنويع الرّؤية ووجهة التظر وتنظيم أفعال 
القول وغاياتها... . 


قا ميد كرات التق الشروي بشو سنيانيات ااي دوجا مرخ سايق صن 15 

(2)- Umberto Eco ; La structure absente ; Paris ; ed. Mercure de France; 1970; p.8. 
خوليو كورتازار » حوار الكرمل . عرض وترجمة : إلياس خوري وشوقي عبد الأمير » مجلّة الكرمل » العدد الثّالث . صيف 1981 ص‎ -)3( 
. 0 
تتنوع السّنن أو الشفرات (00065) من حيث ارتباطها بالمعنى-حسب "بارط"-.وهي عنده خمس شفرات : الشفرة التأويليّة وشفرة‎ -)4( 
: الفراسة والشفرة التّقافيّة والشفرة الإيحائيّة والشفرة الرّمزّة . لمزيد التوسّع في دلالات هذه المفاهيم » انظر‎ 
. 169/168 روبرت شولز » السّيمياء والتأويل . ترجمة : سعيد الغانمي » بيروت » المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر.ء 1985. صص‎ - 
يعتمد "فلاديمير كريزنسكي" مصطلح "السّارد السّيميائيَ" في إطار انكبابه على البحث في العلاقات بين العلامات النصيّة والتمذجات‎ -)5( 
: حيث يَعْدَ هذا السّارد ذا وظيفة أساسيّة باعتباره صوتا سرديًا منشئا للتنظيم الدّاخلي للعلامات... . للتوسّع » انظر‎ » )24006115361025( 
- Wladimir Krysinski ; Carrefours de signes : essais sur le roman moderne; La Haye-Paris-New York ; Mouton éditeur ز‎ 


p.122. 
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ويبدو دور السّارد السّيميائيَ في نظرتة "كريزنسكي" هاما » فهو : " يتجلى "قناعا لفظيًا" يتخذ طابعا سيميائيًا داخل 

النصّ الرّوائيَ بوصفه صوتا سرديًا بديلا للمؤلّف . إِنّ هذا يمنح السّارد سلطة بناء المرجعيّة النصيّة ضمن نسق 
سيميولوجي مليء بالعلامات الدّالّة » فيغدو السّارد » في حقيقته السّيميائيّة » داخل النصّ الرّوائيَ ذاتا تحيل على 
المؤلف..."(1). 

وتظهر سلطة السّارد السّيميائيَ في توزيع العلامات النصيّة في الخطاب الرّوائيَ وفق نظام منطقيّ خاص به : "إنّه 
المنطق المحكوم بتوجهات المتخيّل . من لدن الصّوت السَرديّ المُنظّم للنصّ الرّوائي > صوب تراتب قيميّ لعلامة نصيّة 
على أخرى.."(2). يحملنا هذا إلى تعليل اختيارنا الرّمز علامةً نصيّةَ "مبيمنة" على سائر العلامات النصيّة في مدونتنا 
الروائيّة . فكيف تجلى الرّمز سمة مهيمنة في هذه المدوّنة ؟ وما هي آليّات اشتغاله علامة نصيّة مؤثّرة في البنية والدّلالة 
فيها ؟... 
3--آليّات اشتغال الرّمزفي المدوّنة الرّوائيّة : 

إن البحث في آليات اشتغال الرّمز في مدوّنتنا الرّوائيّة يقتضي متا الإجابة عن السّؤال التالي : 

لم اخترنا الرّمز علامة نصيّة رئيسيّة لنعتمده موضوعا للتّظر في هذه المدوّنة..؟ . 

تستوجب الإجابة عن هذا السّؤال ضرورة تحديد الوسيلة المنهجيّة التي يمكن أن تساعد في ضبط زاوية التظر في 
الموضوع » وقد وجدنا ضالّتنا في دراسات "رومان ياكبسون" (2.1812085018) لبناء الفعل التواصلي بعناصره السنّة (3) 
> وخاصّة في تأسيسه لمفهوم "المهيمنة" في الأعمال الفنيّة . فقد أسّس "ياكبسون" العناصر الأساسيّة لفعل التواصل 
اللَغويٌ محدّدا الوظائف التي يؤدّمها كلّ عنصر منها . ويبدو الرّمز علامة رئيسيّة بارزة في عمليّة التواصل اللّغويّ من وجهة 
نظر "ياكبسون" . فهو » عنده » وسيلة ضروريّة في تداول رسالة لغوتة مشفّرة (6لهء) بين مرسل (/ناء4»561026) ومرسل 
إليه(1656102621) . وهو(الرّمز) لذلك أيضا » متصل في طرفيه بالمرسل والمرسل إليهء إذ يرتبط الرّمز في العمليّة 
التواصليّة بالمرسل الذي يؤدّي -حسب "ياكبسون"- الوظيفة التعبيريّة(ء0ا60ٌ «ماعءمه2) . ويتصل المرموز إليه 
بالمرسل إليه الذي يضطلع بالوظيفة التبليغيّة (ء7اعههمء «ماععمه2) التي تتحقّق بالعودة إلى السّياق (المرجع) / 
الاتصال / السّنن ومختلف الوظائف المتعلّقة بها. 


غب الومعناق السارف مرجستات الق ازو ان :رك سايق سن ا 
(2)- نفس المرجع . ص 63 . 
(3)- يحدّد "رومان ياكبسون" ستّة عناصر مؤسّسة لعمليّة التواصل اللغويّ وهي تتضح في الرّسم التالي -كما وضعه 


:المرسل ......................الرّسالة / السياق / الاتصال / الشفرة رمل اله 
(destinataire)............... (code)/(contact)/(contexte)/(message)......... (destinateur) .‏ 


وكخيال ك عنص من هده الخذاض يوظتفة يضظاع ا فالكرمل بالوظيقة اة لمن اله اة اتبيه والتسالة ارغ ةة 
الإنشائيّة(ءعدوع6مم «ە۴ncti)‏ والسّياق بالوظيفة المرجعيّة(ع ٥ ٢)1!‏ ١۴.۲66)والاتصال‏ بالوظيفة الانتباهيّة (i۹ueاهام.۴)‏ والسنن/ 
الشفرة بالوظيفة الميتالغوئة(عu¶اinguistا۴.meta)‏ . انظر : 

- Roman JAKOBSON ; Essais de linguistique générale ; Paris ;ed.Minuit; 1963 214.م:‎ . 
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ويجلو الرّمز بوصفه علامة نصيّة لسانيّة - في تصوّر "ياكبسون" للفعل التواصلي - منفتحا على العالم الخارج 
لسانيّ (عداو6و دع 2110 2ه) . وهو بذلك يجعل العلامات اللّسانيّة -بصورة عامّة- مرتبطة بمضمون الرّسالة والسّياق 
الذي تحيل عليه والسنن التي تحكم عمليّة تأويلها » وكذلك بجهة الاتصال . ومن خلال هذا الارتباط يمكن أن نتبيّن أن 
عمليّة إدراك مضمون العلامات اللّسانيّة (في بنية الفعل التواصلي) تراوح بين التّعيين والترميز . إذ تقتضي عمليّة إدراك 
الأشياء(ء٤ءزطه)‏ القدرة على تعيينها(تحديد دلالاتها) في مقام أوّل » ثم ترميزها (تحديد معانها) في مقام ثان » وتلك الرّحلة 
من الدّلالة إلى المعنى هي ما تحتاجه العمليّة الرّمزيّة باعتبار الرّمز نوعا من أنواع العلامات اللّسانيّة. فالمرسل 
/السّارد/المؤلّف ينتج الرّمز والمرسل إليه/المتلقّي/القارئ يؤوّله بالعودة إلى جملة العناصر التواصليّة المنتجة للدّلالة 
والمعنى مراعيا في ذلك اختلاف الأهميّة بيها من حيث الوظائف التي يحقّقها كلّ عنصر . ولع الاختلاف في الأهميّة بين 
الوظائف المنوطة بكلّ عنصر من عناصر التواصل اللّغويّ أو "التباين الوظيفي" -بعبارة "ياكبسون"- يجد أساسه في 
مفهوم "المبيمنة"(0011111313 12) الذي صاغه (ياكبسون) » إذ يقول معرّفا هذا المصطلح : " نستطيع تعريف المهيمنة 
باعتبارها العنصر المحوريّ/البؤريّ في الأثر الأدبيّ » في التي هيمن على باقي العناصر داخله بتغييرها وتعيينها . وهي التي 
تصمن تلاحم بنائه » إنها تكسب الأثر خصوصيّته..." (1) . وقد أجرى "ياكبسون" هذا المفهوم على سائر ضروب الفنون » 
واهتمّ به خاصّة في ترتيب الوظائف اللَّسانيّة داخل الأثر الفقي الإنشائيَ بوصفه رسالة لفظيّة تكون فما الوظيفة 
الإنشائيّة /الجماليّة هي المميمنة . وقد حاولنا سحب هذا المفهوم على الرّمز في مدوّنتنا الرّوائيّة » معتبرين أنّه (الرّمز) 
"العنصر البؤري" فيها(المدوّنة الروائيّة) باعتباره السّمة المهيمنة فنيًا ومعنويًا » إذ يلوح الرّمز مؤثّرا في البنية والدّلالة . 
فقصديّته تجلو في العلاقة التلازميّة بين رمز مهيمن يتعلّق بعناصر السّرد في الخطاب » ومرموز إليه يرتبط بمرجع يعود 
إليه المتلقي/المرسل إليه كي يؤسّس لعلاقة تفاعليّة تصله بالمؤلّف/المرسل . 

وبالتالي فقرار التأويل الذي يتخذه المتلقّي -بوصفه متقبّلا للرّسالة "المشفّرة"- لا يتحقّق إلا بوجود علامات نصيّة - 
كما أشرنا سابقا- "تبيمن" على الخطاب وتكون قادحا للعمليّة التأويليّة . وقد بدت هذه العلامات الرمزئة "المميمنة" سمة 
بارزة في مدونتنا الرُوائيّة تعلّقت بعناصر السّرد المختلفة . فبي تشتغل في المكان والرّمان والشّخصيّات والأحداث ووجهات 
التظر وفي فنيّات الوصف وتقنيات الحوار بوسائله المتنوّعة وأساليبه.... وقد سعينا - في عملنا- إلى رصد أوجه اشتغال 
الرمز في الشخصيّة (ععدددو5مء25) بوصفہا شخوصا(وع0ده5:ء2) أو شخصيّات قصصيّة (وع025دهومع5) » وكذلك 
في الفضاء باعتباره علاقة اتصال بين زمان ومكان » وأيضا في الأحداث أو الأعمال بتنوّع برامجها السّرديّة وتعدّد كيفيّات 
عرضها واختلاف طرق ارتباطها بالحقيقة الواقعيّة أو المتخيّلة... . وانبرينا في تتبّع المرموز إليه في مختلف المرجعيّات التي 
يحيل علما الرّمزء فوجدناه متعلّقا بحقول معرفيّة متنوّعة : سياسيّة وتاريخيّة ودينيّة وفلسفيّة... . ولعلٌ تعدّد الخطاب 
الإحالي وتنوّعه في الرّمز يعود إلى الصّفة الشّموليّة لبذه العلامة التي 


(1)-Roman JAKOBSON ; Questions عل‎ poétique ;Paris ; éd. du Seuil;1973; p.145. 
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تفيض على الحدّ الدّقيق لارتباطها بالتجربة الإنسانيّة في مختلف أبعادها . فالرّمز يتعلّق بالإنسان كائنا طبيعيًا وثقافيًاء 
ويندرج في نطاق وعيه ولاوعيه . لذلك يلوح متنوّعا في مدونتنا » إذ يتعلّق بالجانب الطبيعي المرتبط باللأوعي -غالبا- ء 
ويتصل بالبعد الثّقافّ الممثل للجانب الواعي من سلوكنا البشريّ . فالرّموز الطّبيعيّة تبدو رموزا أصيلة ترسّبت في اللأوعي 
» وترسّخت بفعل التّداول المتعاقب زمنيًا . ومثلت قانونا ذا صبغة توافقيّة يسري بين الشّعوب عبر الرّمان والمكان . وقد 
تجلّت في المدوّنة الرّوائِيّة في التبات والحيوان والجماد . إذ تشتغل الرّموز التباتيّة والرّموز الحيوانيّة -في الرّوايات 
المدروسة- بوصفها رموزا عالميّة(ا01005لا) ترسّبت في لاوعينا منذ آلاف السّنين » وجرت في منتوجنا الثّقاقّ المكتوب 
والشّفويّ مجرى العادة والعرف . أمَا الرّمز الفضائيّ فقد بدا اتصاله بالمرجع التفسي للإنسان أوثق » إذ يشكل المكان عالما 
ماديّا/نفسيًا بالأساس» فضلا عن دلالاته الأنتروبولوجيّة والدينيّة... . وكذلك هي الرّموز المرجعيّة والسّماوبّة التي توطّدت 
علاقتها بالإنسان کائنا ثقافيًا ُد رموزه من نسيج وعيه بمحيطه ومدى قدرته على تنمية مهاراته في التعامل مع عالمه . 
فالرّمز السّياميّ أو التاريخيّ يعكس وعيا بشواغل الحاضر والماضيء ويؤسّس لأسلوب في الفهم والإدراك . ولا يختلف في 
ذلك عن الرموز الدّينيّة أو الصّوفيّة باعتبارها وعيا بالوجود ومحاولة لتفسير العالم أو مواجهته . 
إِنّ آليّات حضور الرّمز في المدوّنة الروائيّة التي نعمل علا يمكن أن تُختزل في فنيّات عرض الرّمز في الرّواية بوصفه 

الجزء المباشر في العلامة الرّمزة » في حين يبقى الجزء غير المباشر المتعلّق بالمرموز إليه رهين العمليّة التأويليّة بشروطها 
الموضوعيّة . 

وتتجلى هذه الفنيّات في علاقة الرّمز بالسّرد القصصي من خلال رصد خصائص تركيب الشخصيّة واختيار 
مساراتها » وعن طريق تتبّع هيئات بناء الفضاء ودلالاتها » وعبر دراسة نسق انتظام الأحداث وتوزيعها في الخطاب وتقصّي 
راوها وأساليب روايتها... . 
3--1-الرّمزوالشخصيّة : 
- مفهوم الشخصيّة بوصفها الششخص (06:500076) أي الكائن المنتمي إلى عالم البشر الذي يعيش في عالم واقعيّ حقيقيً 
محدّد زمانا ومكانا ك"مومى بن أبي الغسّان" -مثلا- في "ثلاثيّة غرناطة" وغيره من شخوص رواياتنا المنتسبة إلى واقع 
معيّن بعلامات دالّة على الحقيقة الواقعيّة أو التاررخيّة . 
-مفہوم الشخصيّة (06:500028) بوصفها کائنا لغويًا مشكلا " من سمات وعلامات واشارات یمگن منها خطاب ما..." (1) 
. وقد أطلق "فيليب هامون" (200الط .05) هذا المفيوم على كلّ ما ينجز فعلا في السّرد من حيوان ونبات وجماد 


وأشياء(الجرثومة شخصيّة في نصّ يسرد أطوار مرض معيّن)...(2) . 


(1)- الصّادق قسومة . طرائق تحليل القصّة » تونس » دار الجنوب للّشر (سلسلة مفاتيح) . 2000 » ص98 . 
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ولذلك اعتبرنا الماء والسّلاح وشجرة "الرتم" والكلب والطير... شخصيّات في مدوّنتنا الرّوائيّة لأتها تنهض بدور في السّرد 
باعتبارها فواعل(8668065) -وفق تصنيف "غريماس"- تؤدّي وظائف محدّدة ضمن برامج سرديّة دقيقة . وتبدو هذه 
الشخوص والشخصيّات -في المدوّنة الرّوائيّة التي نهتمٌ بها- علامات رمزيّة ذات إيحاءات متنوّعة في اتصالها بمرجعيّات 

إِنّ الشخصيّة بصنفها تتميّز -في الرّوايات التي نتناولها- بطبيعتها الرّمزتة » فبي تشتغل باعتبارها علامات رمزئة 
تحيل إلى معان ثوان غير مباشرة فضلا عن معانها الأول المباشرة . فالرّموز الطّبيعيّة حيّة كانت أم جامدة تبدو في 
شخصيّاتها الفاعلة في السّرد حبلى بشقّ الدّلالات » إذ يلوح الثّبات -كشجرة "الرتم" » مثلا » أو أشجار الحور...- في روايتي 
"واو الصّغرى" و"حين تركنا الجسر" محمّلا بالمعاني الرُمزيّة ذات الدّلالات المتعدّدة . وكذلك يجلو الحيوان -زاحفا كان أم 
سائرا أم طائرا- في "محاكمة كلب" وغيرها من الأعمال الرّوائيّة مشبعا بالإيحاءات المتنوّعة . أمّا الجماد الذي بدا في 
السّلاح والذهب خاصّة » بوصفهما شخصيّتين مؤثّرتين في السّرد محدّدتين لمآل الأحداث » فقد تميّز بارتباطه بمعنيين 
رئيسيّين اتصلا بدلالتهما عن معنى الحياة أو الموت . ولا تختلف الرّموز المرجعيّة في شخوصها وشخصيّاتها عن الرّموز 
الطّبيعيّة في دلالتها عن المعاني الخفيّة غير المباشرة » إذ يبدو شخص "زي ندّاوي" في رواية "حين تركنا الجسر" رمزا لأمّة 
قتلتها الخيبات . في حين كان "عرّوب الفالت" في "محاكمة كلب" مفردا يختزل هموم شعب ويعبّر عنها . أمَا ملوك بني 
الأحمر وأبو جعفر الورّاق ومريمة وغيرهم من شخوص "ثلائيّة غرناطة" » فقد تبطّنوا معانيا تصل الماضي بالحاضر 
وتخبر رمزا عن مصير مرتقب ما لم تصلح أحوال الأمّة . وأمًا شخصيّة ابن سبعين في رواية "هذا الأندلمي" فقد كانت 
نموذجا للسّالك الصّوف ينشد سبل الأنوار العليّة في كلّ عصر ومصر . وكذلك كان "عزازيل" وهيبا ونسطور وباقي 
شخصيّات رواية "عزازيل" رموزا دينيّة تتعلّق بمرموز إليه يتسم بكونيّته وشموليّته . 

لقد عبّرت الشخصيّات في المدوّنة الرّوائيّة التي اعتمدناها عن عمقها وكثافتها . فبي تشتغل باعتبارها رموزا طبيعيّة 
ومرجعيّة ودينيّة تتجاوز معناها الظاهر إلى معان قصديّة غير معلنة يكشفها المتلقّي القادر على فك الحجب . وقد تعدّى 
البعد الرّمزيّ فما -أحيانا- مستوى الجانب الدّلاليَ للمسقى ليصل إلى التركيب التحويّ للتسمية » ولعلٌ ما يخفيه 
الاشتقاق الصَّرف لاسم "عرّوب" يقوم دليلا على ذلك -كما سنرى لاحقا- . 
2-2-3-الرّمزوالفضاء : 

يتميّز الفضاء بكونه عنصرا رئيسيًا في كل أنواع القصص . فهو مما لا يُستغنى عنه في المغامرة . إذ تنتسب كلّ 
حكاية إلى تأطير زمانيّ ومكانيّ يحدّد سماتها وملامحها وجنسها (واقعيّة . خياليّة » تاريخيّة » علميّة » ذهنيّة...) . وتتحدّد 
طبيعة الفضاء من خلال جملة الوظائف التي يُحقّقها . تلك التي تتنوّع بتنوع الأنواع القصصيّة وباختلاف مذاهب 
الكتّاب وتطلّعاتهم وغاياتهم... . فالكاتب الواقعيّ » مثلا » يميل إلى تدقيق الفضاء بذكر سماته وملامحه المميّزة وتفاصيله 
الصّغيرة إيهاما بواقعيّة الأحداث . ويختلف في ذلك عن مؤلّف القصّة ذات المنزع الذهنيّ أو التفبيّ الذي لا متم 
بالتفاصيل والجزئيّات في المكان إلا إذا كانت موظفة للتأثير في القارئ » فتكون وظيفة الفضاء ذات طابع نفميّ أو 
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إيديولوجي . أمَا كاتب القصّة ذات الطّابع الرَمزيّ » فتغدو عناصر الفضاء في موَلّفه محيلة على أفكار ورؤى وخواطر يروم 
تبليغها والتّعبير عن مضامينا » وبذلك تصبح وظيفة الفضاء رمزية تتّصل بقصديّة المؤلّف وقدرة القارئ على رصد 
المعاني المقصودة . ويبدو أنّ هذا الجانب من الوظائف هو الذي يعنينا في تتبّعنا للدّلالات الرّمزئة للفضاء » فالوظيفة 
الرُمزتّة تدرك من خلال طبيعة تشكيل ملامح الفضاء وسماته التي تحيل -غالبا- على خواطر وهواجس وآراء يروم الكاتب 
طرحها أو التعبير بواسطتها عمًا يعتور الشخصيّات من مشاعر وأحاسيس. وربّما أصبح المكان عنوانا للشخصيّة في بعض 
الأعمال القصصيّة . فلا نتسب إلآ إليه ولا يُعرّف إلا ما كشخصيّة علي الغرناطيّ في "ثلاثيّة غرناطة" أو ابن سبعين في 
"هذا الأندلمي" . 

لذلك اعتبرنا الفضاء في مدوّنتنا محمّلا بالمعاني التي تجعله يشتغل بوصفه علامة رمزية : الرّمز فما نصي والمرموز 
إليه موصول بمرجعيّات متعدّدة (طبيعيّة » نفسيّة » ذهنيّة » سياسيّة » تاريخيّة...) . وقد بدا الفضاء في الأعمال الرّوائيّة 
موضوع العمل » وخاصّة في روايتي "حين تركنا الجسر" و"واو الصّغرى" وبدرجة أقل في رواية "ثلاثيّة غرناطة" موحيا ء 
كثيفا » مشحونا بالعلامات الرّمزّة التي تجلو منذ الوهلة الأولى في عتبة العناوين . فالجسر والمستنقع والخندق 
والصّحراء والخلاء والحضيض ولمعبد وواو الصّغرى... . كلها أمكنة معبّرة رمزا عن هواجس الشّخصيّة وتطلّعاتها 
ومواقفها وآمالها وأفكارها... . وكذلك هي الفضاءات التاريخيّة في "ثلاثيّة غرناطة" خاصّة كانت أم عامّة (غرناطة بأمكنتها 
العديدة » وحانوت أبي جعفر الورّاق وبيته ...) . 

إنّ المكان المرتبط بالرّمان في علاقة تلازميّة وثيقة -كما سنرى لاحقا- يضطلع بوظيفة أساسيّة في الرّوايات التي 
نتناولہا » فهو يتحكّم في مجرى القصّة ويتجلى فاعلا في شخصيّاتها ومضامينها . فهو كما یری "هنري ميتران" ( ۲۵,۲1 
)Mitterand‏ " أحد العناصر الفاعلة التي يقوم علما العمل القصصي...'(1) . إذ يساهم في تشكيل العوالم التّفسيّة 
للشخصيّة » ويساعد في تحديد الحركة الدّاخليّة للقصّة عبر تعبيره عن التغيّرات والتحولات والعلاقات التي تتطوّر بتطوّر 
الأحداث وتناميها ولعل تتبّع مسار شخصيّة "الرّعيم" في رواية "واو الصّغرى" يكشف عن دور الفضاء فاعلا في السّرد ء 
فقد بدا الزّعيم في فضاء الخيمة مهابا وقويًا » غير أنه لاح ضعيفا ومنكسرا في فضاء الخلاء . وكذلك كان "زكيّ ندّاوي" 
حين تحطّم حلم العبور » فاكتسب الجسر سمات غير سماته التي شيّدت في أحلام الشّخصيّات . وكذلك أيضا . تحوّلت 
"غرناطة" المدينة التاريخيّة/الرّمز في حياة القشتالييّن وفي مسيرة أبي جعفر الوراق الذي تبدّلت أطوار حياته بعد حادثة 
تسليم المدينة . 

لقد نمض الفضاء بوظائف داخليّة في روايات "حين تركنا الجسر" و"واو الصّغرى" و"ثلاثيّة غرناطة" . فلم يعد 

"ديكورا" يؤنّث القصّة » بل صار فاعلا ينسج حبكتها » ويسهم في تنامي أحدائها » وبثري حقولها الدّلاليّة . فقد بدا فعله 
بيّنا في تحديد تطوّر الشخصيّة من خلال رسم التحولات التي تشهدها معالمها التفسيّة والفكريّة » إذ ينهض الفضاء 
بوظيفة رمزيّة تتجلى في دلالاته السّياقيّة ومعانيه العميقة التي يمكن أن يصل إلبها المتلقّي عبر تأويل علاماته النصيّة 
واستكشاف مضامينه الخفيّة . 
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(1)- Henri Mitterand ; Le discours du Roman ; Paris; ed. P.U.F; 1980; p.201. 

3-3-الرمزوالاحداث : 

يعتبر "رولان بارط 8٤1٠5("‏ 4هاه۴) من أبرز المنظّرين للتحليل البنيويٌ للقصص من حيث هي موضوع (خبر) 
وهيكل (خطاب) . وقد اهتمّ خاصّة » بالأعمال/الأحداث بوصفها عنصرا معيّنا لجنس القصّة . واعتنى بدراسة التّظام 
المتحكم في العلاقات بين أجزاء الخطاب السّرديّ(5:06065ع5 165), وأعاد هذه الأجزاء إلى مجموعات من الوحدات 
السَرديّة نُحدّد وفق مقياس وظيفيّ معيّن يعتبره "بارط" أساس ترابط تلك المجموعات لتكوّن قصّة . 

وقد قسّم الوحدات السّرديّة بذلك إلى نوعين : الوظائف(55ه61ء600) والقرائن(5عء1001) . أمّا القرائن » فتتعلّق 
بالظّروف والأحوال والصّفات والمشاعر المتّصلة بالكائن (عء]ة'! عل دادوعلاه) . وأمًا الوظائف » فترتبط بمستوى 
الأعمال(:21؟ داك سسدعلاام) » أي بالبنية الحدثيّة . وهي تشكل العناصر الأساسيّة للمغامرة باعتبارها مسارا متناميا 
يتحكّم في سائر الأحداث الثّانوتة الموصولة به » ويضبط مختلف التحؤلات التي يشهدها القصّ » ويحدّد نسق تقدّم 
الأعمال/الوظائف الرّئيسيّة . وقد رأى "بارط" أنّ هذه الوظائف غير متساوبة من حيث الأهميّة » فهناك وظائف رئيسيّة 
(fonctions cardinales)‏ أو نوى(0ا2/ز[00)ء وهناك وظائف ثانوّة(وع21ل20معع5 5مه6ءم60) . وتكتسي الأول أي 
الوظائف الرّئيسيّة أهميّة بالغة بوصفها عنصرا جوهريًا في القصّة يؤثّر في سيرورة الإمكانيّات الحدثيّة من حيث انفتاحها 
أو انغلاقها (1) . 

ولع هذه الوظائف الرّئيسيّة أو الأحداث الأساسيّة هي التي يمكن أن يتعلّق بها الرّمز باعتبارها المحدّد الأول للقصّة 
بوصفها مغامرة » إذ لا تكتسب القصّة معناها إلا من خلال بنيتها الحدثيّة . ويمكن أن يؤثّر الطّابع الرّمزيّ للأحداث على 
القصّة . فتصبح ذات طبيعة رمزيّة » ومن ثمّة يحقّ للقارئ أن يُصِئّفها ضمن صنف معيّن (الأدب الرُمزي) . غير أنّ هذا 
التصنيف يظل نسبيًا » بما أنّ حضور الرّمز قد لا يكون ظاهرا ومباشرا وصريحا ء إِنّما هو يحتاج فعلا تأويليًا ينجزه قارئ 
قادر على فك حجب المعنى معتمدا مناهج تأويليّة مختلفة للوصول إلى الغاية والمقصد. ونسعى إلى أن يكون هذا 
سبيلنا في هذا العمل » إذ نحاول أن نهتمّ بالأحداث/الوظائف الرّئيسيّة -في مختلف الأعمال الرواتيّة التي نتناولها بالتحليل 
والتأليف- باعتبارها علامات رمزيّة تندرج ضمن برامج سرديّة تؤسّس لنظام سردي محدّد -وفق تصوّر 
"غريماس"(كة "ذه۲ ۸.[.6)-: فحدث المحاكمة ومآلها في رواية "محاكمة كلب" يمثل محور الوظائف الرّئِيسِيّة » وكذلك هي 
أحداث الترحيل والتنصير والحرق ونتائجها...في "ثلاثيّة غرناطة" » وأحداث التيه في الصّحراء ونبوءة العرّاف وجنون 
الزّعيم العاشق والبحث عن واو وتداعياتها...في "واو الصّغرى" » والأحداث المتعلّقة بسيرة ابن سبعين وعلاقاته المتعدّدة 
بالأرض والسّماء وأهدافها... في "هذا الأندلمي" . وأيضا أحداث رحلة الرّاهب هيبا ومغامراته وعلاقته برمز الشرّ وما 
انتبت إليه...في رواية "عزازيل" » إضافة إلى أحداث الصّيد الخائب والهزيمة والتخلي وحلم العبور وما ترتّب عنا...في رواية 
"حين تركنا الجسر" . 


(1)- اعتمدنا في دراسة الأعمال في القصّة من منظور "بارط" على كتاب : 
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- الصّادق قسومة . طرائق تحليل القصة . مرجع سابق > صص 7071ء 72 . 

كلّ هذه الأحداث وما تعلّق بها من إمكانيّات حدثيّة عُدّت -في عملنا- علامات نصيّة تشتغل بوصفها علامات رمزئة 
إيحائيّة تتميّز بالتكثيف والتعويم . ولعلٌ ما ننشده من خلال تفكيك الأحداث /الوظائف الرّئيسيّة سيدعّم تأويلنا لهذه 
العلامات باعتبارها رمزتة » إذ تشتغل جل الوظائف الرّئيسيّة في مدوّنتنا الرّوائيّة باعتبارها علامات رمزيّة تشير تلميحا إلى 
مرموز إليه يرتبط بمرجعيّات متنوّعة حاولنا أن نحصرها في بعدي : الأرض والسّماء . فحدث نزول الرّاهب هيبا الدّرج 
بحثا عن اللدَّة والغواية -مثلا- عددناه رمزا أرضيًا . أمَا عمل صعوده التلّة أين يقع الدّير » فاعتبرناه رمزا سماوتا في رواية 
"عزازيل" . بما أنّ حدثي التزول والصّعود موصولان بالرّمزيّة الدّينيّة التي تحدّد دلالتهما في السّقوط في الرّذيلة أوالارتقاء 
في الفضيلة. 

إنّ الأحداث في مدوّنتنا الرّوائيّة شكّلت نسيجا من العلامات الرّمزتة التي أضفت على المعاني طابع الخفاء . 
فالعلامات النصيّة المعروضة في التصوص الرّوائيّة تتجاوز "الإبلاغ والتصريح" صوب "الإيحاء والتلميح" . ودلالاتها 
المتعدّدة مفتوحة على "الإمكان والاحتمال" . ولعلَ سمة التّشفير(ءعهههء) التي تميّز تلك العلامات منتنا من إجراء فعل 
التأويل بحثا عن سبل لفك الشفرة (0035ع166) . واقتناص المعنى الخفي . 

نخلص مما سبق إلى جملة نتائج يمكن أن نسوقها كالتالي : 
- إِنّ الرّمز علامة نصيّة قصديّة تحتاج انسجاما بين طرفها , إذ تُحدّد العلاقة بين الرّمز والمرموز إليه من خلال اتفاق 
وعقد اجتماع . لذلك يبدو ارتباط الرّمز بالمرجع وثيقا باعتباره المتحكّم في مضمون الرّسالة. فلا يتحقّق التواصل 
اللُغويّ بين المرسل والمرسل إليه إلا من خلال اتفاق حول فحوى الرّسالة المتصلة ضرورة بسياقها ذي الوظيفة المرجعيّة . 
- يشتغل الرّمز بوصفه علامة نصيّة "مهيمنة" في الخطاب الروائيَ » لذلك يُفترض أن تتميّز التصوص الرَوائيّة المختارة 
بكثافة معانها وقدرتها على التعبير الضَّمنّ » أي بتوي مؤلّفها التلميح بديلا عن التصريح . وبالتالي تكون العلامات فما 
"مشقرة" . منفتحة على فعل التأويل المستند إلى شروط موضوعيّة . ويستوجب ذلك حضور قارئ / مؤوّل مسلّح بأدوات 
منبجيّة يقدر من خلالها على فك "الشفرة" وتوليد المعاني عبر إخراجها من حيّز الغموض إلى أفق التجلي . 

- يتعلّق الرّمز في الخطاب الرّوائيَ بالجزء الظاهر من العلامة أي بالبنية اللّغوة للدّالَ الرَمزيّ التي تتجلى في السّرد الرّوائيَ 

من خلال عناصر السّرد(المكان والزّمان والشّخصيّات والأحداث) وما تعلّق ما . أمّا المرموز إليه/المدلول الرّمزيّ فيظلٌ 
رهين نتائج العمليّة التأويليَّة التي تصل العلامة المعلنة بسياقاتها المتنوّعة وبالسّنن المتحكمة فما . ويُعدَ هذا الجزء 
الظّاهر من العلامة مدار اهتمامنا في هذا العمل » إذ يقترن دورنا الأساميّ فيه بعمليّة رصد الرّموز في المدوّنة والسّعي إلى 
تفكيك شفرتها عبر استكشاف المعاني الخفيّة المرموز إلما. 
- إِنّ الرّمز في النصّ الرّوائي -موضوع العمل- يتصل بالخطاب والخبر . فهو موصول بالخطاب بوصفه متعلّقا بتقنيات 
عرض الخبر التي تشكّل الخصائص الجماليّة والفنيّة للتخييل الرّوائي » فشخصيّة "عرّوب الفالت" مثلاء علامة رمزتة 
بدت جماليّة التركيب اللّغويّ فما معبّرة عن مرموز إليه يخبر عنه الاشتقاق الصّرفّ للجزء الأول من الاسم والصّيغة 
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الصّرفيّة للجزء الثاني منه-كما سترى لاحقا- . وهو كذلك متصل بالخبر بوصفه مادّة خامًا ‏ إذ تبدو هزيمة حزيران خبرا 
أساسيًا أعيدت صياغته روائيًا بطرق فنيّة تفضح الحادثة وتكشف بعض أسبابها وتداعياتها من منظور ذاتيّ وموضوعي . 
- إنّ الرّمز في الرّواية يظلَ مرهونا بفعل التأويل باعتباره القادح الأساميّ له » فمتى نعدٌ العلامة رمزا يُفتح باب التأويل . 
وللحدّ من انسياب التأويل القائم على مبد! الاحتمال والإمكان . وضعنا شروطا موضوعيّة لتأويل مناسب للمقام . 
فالرّموز الدّينيّة -على سبيل المثال- تُؤوّل وفق المقام المناسب , إذ يُؤْوّل نزول الرّاهب هيبا الدرج طلبا للذّة جسديّة 
سقوطا -من منظور ديني- . ومن ثمّة فالتزول يصبح علامة حدثيّة رمزتة موصولة بمرموز إليه ذي دلالات دينيّة 
(السّقوط : ثمرة الخطيئة) . 

نتم إذن » في عملنا الإجرائيّ بالرّمز وسيلة فنيّة في الخطاب الرّوائيَ تتجلى في تقنيات عرض الخبر وطرق تبليغه وأساليب 
روايته وموقع راويه ووجهات التظر بتنوّع تأثيراتها... » وبالمرموز إليه باعتباره الجزء الخفيّ من العلامة الحامل للدّلالة 
المتصلة بسياقاتها المتعدّدة . وبالتالي سننطلق في رحلة البحث عن المعنى من البنية إلى الدّلالة متوخّين المنهج التأويلي 
سبيلا مناسبا لخوض غمار مغامرة مطاردة المعاني الخفيّة/غير المباشرة . 
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خاتمة: 

تَرومُ هذه الخاتمة أنْ تكُونَ حلقة وصّل بين النّظريّ والتطبيقيَ . لذا لن تُفصّلَ فما التتائج التي توضّلْنا إلها في 
القسم الأول من هذا العمل الذي توخّينا فيه الجمع بين التحليل والتأليف فيما وقفنا عليه من تحديدات ضروريّة 
لإدراك ماهيّة الرّمز ومجالاته وعلاقته بالتأويل وبالسّرد الرّوائيَ » بل سنفتخٌ من خلالها باب التعريفات النّظريّة على 
الأبواب التطبيقيّة التي تُقيّدُ الرّمز بوظائفه وأثره في السّرد الرّوائيَ المعاصر . 

ولعل أهمّ ركن سنعتني به في هذا الحيّرٍ هو جانب تصنيف الرّموز لأنه سيمكننا من ضبط منهج البحث وتعيين 
مفاصله . فقد تبيّنا أثناء عرْضنا للمقاربة الأنتروبولوجيّة-في موضع سابق من هذا العمل- خصائص التصنيف البنيوي 
للرّموز الذي اعتمده "دوران" لتحديد الرّموز الكبرى للمخيّلة . وقد أدركنا أته استفاد -فيما وصل إليه- من التصنيفات 
السّابقة له » تلك التي أنجزها مؤرّخو الأديان والفينومينولوجيّون وعلماء التفس... » فجعل الرّموز قسْميْن متقابلان 
قائميّن على نظامان : ليلي ونهاري . 

فكانت الرّموز المتعلّقة بالتظام المّْاريٌ تتبايّن وتتكامل في آن واحد مع الرّموز المتعلّقة بالتظام اللي . وقد ساعده 

ذلك في محاولة تصنيف أهمٌ الرموز الكونيّة الممثّلة للمخيّلة » رغم اعترافه بصعوبة تصنيف الرّموز بصفة عامّة(1) . 
وحين نظرنا في تصنيف "دوران" أغرانا منهجه في عرض الرّموز الكونيّة » وخاصّة من خلال تركيزه على مبد! التطابق 
والتشاكل الذي يجعل الرّموز ثنائيّات مُتباينة ظاهرا مُتكاملة في تعبيرها عن جوهر الوجود . غير أثّنا تَبِيّنَا عندما 
اشتكشفنا الرّموز التي تضِمّنئها مدوّنتنا الرّوائيّة موضوع العمل الإجرائيّ أنّ تصُنيف "دوران" قد يكون عامًا لا ينسجمُ مع 
منظومة التفكير العربيّ التي تحتل السّماء فما مركزا أساسيًا . إِذْ هي عالم الغيب والمجهول: المأمول أو المرفوض تبعا 
لعلاقة الفرد بالمعتقد . كذلك تُعبّر فما الأرض عن الصّور الماديّة للكون والوجود بصفتها أحد عناصره الأربع-كما حدّدها 
"باشلار"(2)- . وهذا التعارض والتّواشج بين السّماء والأرض هو الذي يُشْكّل أغلبيّة الصّور المكوّنة 


(1)- يُبِيّن "دوران" أنّ تصنيف الرّموز الكبرى للمخيّلة حسب أصناف حافزة يُمكن أنْ تعترضه صعوبات عديدة . ويُرْجِع سبب ذلك إلى عدم 
تتابُعيّة الصّور وتعبيرها عن دلالات مختلفة . يقول مُوضّحا ذلك : 
La classification des grandes symboles de l'imagination sous des catégories motivantes distinctes présente en effet ; du fait‏ » 
même de la non-linéarité et du sémantisme des images ; de grandes difficultés... » .‏ 
Durand ; Les Structures Anthropologiques De L'imaginaire ; Op.cit; p.29.‏ - 
(9)تترقيظ الأ امسر والخاقي ارك من خلال جور تفكل "عرموفات الخال لن حت عبان افا إا راهان أن الو 
تتوزّع على عناصر الوجود الأربع وهي : التار والهواء والماء والتراب(الأرض) . وهذه العناصر هي التي تُشكلن "الخيال الماذي"( Limagination‏ 
)matérielle‏ الذي ِعُدُه "باشلار" المولّد الأساميّ للصّور: 
Dans nos livres antérieurs ; nous avons essayé de classer et d’approfondir les images du feu ; de l'eau ;de l'air . Restait la‏ «- 
tãche d'étudier les images de la terre . Ces images de la matière terrestre ; elles s'offrent ã nous en abondance dans un‏ 
monde de métal et de pierre ; de bois et de gommes ; elles sont stables et tranquilles ; nous les avons sous les yeux ;nous les‏ 
sentons dans notre main... » .‏ 


- Gaston Bachelard ; La terre et les rêveries de la volonté ; Tunis; Cérês Editions ; 1996; p.5. 
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للخيال العربيّ ء إِذْ ترتبط الصّور بالمتخيّل المادّي ا مدرك بواسطة الحوامن والمتخيّل المعنويّ المدرك من خلال قُدرة تصوّر 
عالم الغيب: أيّا كان هذا الغيب دينا سماوبًا أو وضعيًا (الأساطير, الخرافات...) . فجلّ الصّور الماديّة التي يَتَمثَّلا خيالنا 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع الموضوعي الذي نعيشه أو ال رسب في أعماقنا من خلال مُعايّشة سابقة له (اللأوعي الجماعي) 
. فالأندلس -مثلا- رمز مكاني / تاريخ يُذَكّر بأمجاد سابقة ونكسات لاحقة» وهي في صلة بالواقع الذي يُعمّق دلالة الرمز 
ووجاهته . 

وأغلب الصّور المعنويّة تتعلّق بعالم السّماء المعلوم بطرق مُتباينة بين التّاس : فمنهم من يُجيّده واقعا محسوسا 
فَيُشبع َم خياله » ومنهم من يسعى إليه عبر طلب "الكمالات" التي ترتقي بالمريد إلى مرتبةٍ يكشف من خلالها أسرار الغيب 
. وأيّا كانت طبيعة هذه الصّور ماديّة أو معنويّة » فبي في هاية الأمر تُشكل التواة الأساسيّة التي يدور حولها الخيال 
العربي, وبالتالي الرّواية العربيّة بما أنها سرد تخييلي وإنْ كانت عناصره واقعيّة . فالرّوائيَ العربيّ يستنجد بالمتخيّل بوصفه 
تعبيرا محتملا عن وقائع ممكنة . لذلك يسلك طريق الرّمز ليْلمَحَ بدلَ التصريح أو ليُعبّر بطرق فنيّة أفضَّلَ من الخطاب 
المباشر الفجّ -أحيانا-. 

ويكون هذا الرّمز متنوّعا » فهو أرضيّ مثل: الرّمز الطّبيعيَ والحيوانيَ والرّمز المكانيَ . وسماويّ مثل: الرّمز الدَّييّ 

والرّمز الصّوق . 

وقد حاولنا في مقام أوّل أنْ نُقسّم الرّموز في عملنا التطبيقيّ إلى فئتيْن بحسب صلة الرّمز بالجانب المادّي الأرضي 
أو البعد الرّوحّ / الغيي / السّماويّ » مُنتهجين بذلك منهج "كراب"(ءمم8.1.12) (1894م/1947م) في التصنيف الوارد 
بكتابه "تكوين الأساطير" (دءاعبزد كمل ع5غمع0) . غير أنّ ذلك بدا لنا » أيضا > غير منسجم تمام الانسجام مع 
خصوصيّة الخيال العربيّ الذي يَمْتحُ من معين نصوص دينيّة (القرآن/الستة/ السّير...) وتراثيّة متنوّعة. إِذْ أنّ بعض 
الرّموز المعاصرة تنتمي إلى الأرض والسّماء في آن واحد . فبي قد تنطلق من الأرض نحو السّماء كالرّمز السّيامي مثلا ء 
فهو يُعبّر عن عالم الشهادة(الواقع المادّي) غير أنه لا ينفصل عن عالم الغيب (السّماء) ‏ إِذْ كثيرا ما تكون الحلول 
الأرضِيّة موصولة بحلول غيبيّة قد تصل حدّ قبول الفناء بدل الحياة تعبيرا عن واقع مضّن يُحاصر الفرد انى يكون 
(عرّوب الفالت في "محاكمة كلب") . وكذلك هو الرّمز التاريخي الذي يُعدٌ مراوحة بين موجود ومنشود . وبين محسوس 
ومجرّد » وبين الأرض والسّماء . وقد أطلقنا على هذه الرّموز مصطلح "الرّموز المرجعيّة" : 
LN ( Les symboles référentiels)‏ تتعلّق بما ثثيره من علاقات بالمرجع(1) : (العالم خارج الخطاب أيْ ما يُحيلٌ 


(1)- نَفْصِدُ بمصطلح "المرجع" (6مع:2666) : أي ما يُثيره الخطاب الرّوائيَ من دلالات تَصلَهٌ بالمرجع (السّياميّ والتاربغي...) . وهو بذلك يتجاوز 
السّياق التلفّظي(مستوى التركيب في الخطاب) الذي قَصَّدَه "تودوروف" عندما اقترح ذلك المصطلح » وقد جعله مماهيا لكلمة (عع١ (Ré f6r‏ 
التي تُعتبر"ذات تعريف لسانيَ خالص". 

- تزيفيتان تودوروف » الأدب والدّلالة . ترجمة : د. محمّد نديم خشفة . حلب (سوريا) » مركز الإنماء الحضاريّ . الطّبعة الأولى . 1996 . ص 
ص 45 /46. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 25 | 105 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


على الواقع المتعلّق سواء بالأرض أو بالسّماء أو بكلهما) . 
ولذلك رأينا أنْ يكون تصنيفنا للرّموز تصنيفا ثلاثيًا يتجلى من خلال باب أوَل نَرْصدُ فيه الرّموز الأرضيّة المتمثلة في 

الرّمز الطبيعي والحيوانيَ من جهةء ورمزّة الفضاء من جهة ثانية » وباب ثان نكشف من خلاله عن الرّموز المرجعيّة التي 
تتجلى في الرّمز السيامي أوّلا » ثم في الرّمز التاريخيّ تاليا » وباب ثالث تُحيط فيه بالرّموز السّماوبّة من خلال فصل أوَل 
نعتني فيه بالرّمز الدّييّ وفصل ثان نتم فيه بالرّمز الصّوفي. على أن هذا المنهج في التصنيف الذي تعتمدهُ يبقى نسبيًا 
كسائر التصنيفات لأنّ الغاية الأساسيّة له هي إنتاج "إطار لتيسير منهج الدّراسة العلميّة."(1)-على حك عبارة 
"شوفالييه" في مقدّمته ل"معجم الرّموز"-. 

إن هذا التصنيف الذي تقترحُه . نسعى من خلاله إلى الإحاطة بأبرز الرّموز التي تضِمّنتها المدوّنة الرّوائيّة موضوع 
عملنا الإجرائيّ . هذه الرّموز التي تتجلى أسلوبيًا من خلال بعض تقنيات عرض المسرود كالتقاطب المكانيَ والتكرار وطرق 
رواية الأحداث وموقع السّارد وحضور الأعمال اللّغويّة الإنشاتيّة المعبّرة.... وكذلك دلاليًا عبر المضامين الفكريّة التي 
يُمكن أنْ يحملها الخطاب » تلك التي تتنوّع بحسب مقاصد الكاتب وغاياته » وأيضا بحسب تأويل القارئ ومدى اقترابه 
من أفق التأويل السّليم. 

ولع ذلك ما دفعنا إلى بناء مِهادٍ نظريّ سعيّنا إلى أنْ نجعله مدى مناسبا لمتقبّل هذا العمل حتّ لا يَعْسُّر عليه فهم 
انتا الى ستل الها فق التطبيق ولا يعتيرها فة أشيق لبا فقن كدان القسم ازل من مداخل التظرة إلى 
تعريف الرّمز انطلاقا من أهمّ الموسوعات والمعاجم العربيّة والغربيّة . ثمّ رصَّدنا بعض وجوهه في التقد العربيّ القديم › 
وانتبى بنا المسار إلى جملة نتائج يُمكن أن نخصرها في ارتباط الرّمز بالتعبير غير المباشر القائم على الإيحاء والتلميح بدل 
التصريح : إمَا تقيّةَ أو فتا من فنون تصريف القول. وكذلك ركزنا على أهمّ مقارباته في حقل التّقد الغربيّ » فاكتشفنا 
مفاهيم للرّمز جديدة مُرتبطة بمجالات متنوّعة تجعل منه أداةً تتنوّع وظائفها بحسب المجال الذي تتصل به » فهو عند 
الأنتروبولوجيّين-مثلا- يختلف عنه عند السّيميائيين . غير أنّ هذا الاختلاف لا يُمثّل عقبةً بقدر ما هو ثراء وتعدّد قد 
يُؤْكُد ارتباط الرّمز بالوجود الإنسانيّ وتعبيره عن مختلف قضايا الإنسان الفكريّة والعقائديّة والسّياسيّة... . أما في 
القسم الثاني فقد أؤْليْنا اهتمامنا بالتأويل مُمْتفينَ أثره من خلال عرض أهم نظريّاته وسُبلها في معالجة التصوص فهما 


وت تفسيرا ثم تأوبلا 1 


(1)- يغرض "شوفالييه" بعض التماذج لتصنيفات الرّموز » مبرزا أن الغاية الأساسيّة من كلّ تصنيف هي إيجاد إطار يُيَسَرُ دراستها (الرّموز) . 

فهو يقول :" عديدة هي المحاولات التي سعت إلى إيجاد تصنيف منهجيّ للرّموز . وقد كان ذلك في إطار الدّراسة العلميّة أو التحضيريّة التي تمد 

للدّراسة العلميّة للرّموز. وقد نجحت كلّ هذه المحاولات في إنتاج إطار لتيسير عرض الرّموز عرضا مناسبا بغية دراستها..." . 

« Plusieurs tentatives ont été faites en vue d'une classification systématique des symboles . Elles sont ou le couronnement 

normal d'une étude scientifique ou une hypothèse de travail provisoire pour préparer l'étude scientifique . Elles ont toutes le 
mêérite d'esquisser des cadres qui facilitent la présentation... » . 


-Chevalier, Dictionnaire des symboles دمر‎ 
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وقد تستى لنا الكشف عن صلة هذه التّظريّات بمناهج مختلفة في تأويل التصوص » حاولنا أن نزبط بينها ونبيّنَ 
خصوصيّة كلّ منها . وغرضنا من ذلك تنويع المداخل التي يُمكن أن نَلِجَ منها إلى نصوص مدونتنا . بما أن التأويل هو 
وسيلتنا في الكشف عن الرّموز وقراءتها قراءة مناسبة لمعطيات النصّ/الكاتب الموضوعيّة والذّاتيّة . فالرّمز معنى 
محتجب/خفيّ/غامض لا يُدرك إلا تأويلا » ومن هنا كانت العلاقة الثلازميّة بينه وبين التأويل . وقد ختمنا هذاالقسم 
بتبيّن علاقة الرّمز بالسّرد الرّوائيَّ » وحاولنا أن نقف عند آليّات اشتغاله بوصفه علامة نصيّة "مشفْرة" تنفتح مدلولاتها 
على الاحتمال . وكشفنا صلة هذه العلامة الرّمزيّة بسياقاتها المتعدّدة التي تقتضي فعل التأويل لتحديدها . 

خلاصة القول . نسعى -في عملنا الإجرائي- إلى تأمين تأويل للعلامات النصيّة الرّمزيّة تدّعي له الوجاهة استنادا إلى ما 
اكتسبناه من معارف تتّصل بطرق مباشرة التصوص باختلاف مشارها . ونعمل على أنْ نَسْتَثْمِرَ فيه منيجنا في التصنيف 
الذي ننطلق فيه من الأرض إلى السّماء مُحاورين الغيب (المعاني الخفيّة) بالغيب (كلّ ما يُحيل عليه اللّفظ من دلالات 


ماديّة ومعنويّة) . 
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الرَمُوز الأَرضِيةُ 


" كلّ ظاهرة فوق الأرض رمز . وكلّ رمز هو بوّابة تَلِجُها كل روح اكتسبت قابليّةَ التَسلّل في أحشاء العالم» حيث أصبح أنا 
وأنت » التار واللّيل » كلا واحدا . يتصادف هنا أو هناك . في طريق الحياة » أنْ تخترضَ الإنسانَ بوّابة مُشَرّعة » كما 
يحدث أنْ ثراو الإنسان فكرة أنّ كل شيء جلي هو رمز . وفي مكان ما وراء هذا الرّمز تُقيم الرّوح والحياة الأبديّة . ولكنّ 
قليلين جدًا أولئك الذين يلجون هذه البوّابة ليرفضوا الجلي الجميل في سبيل واقع الأحشاء الشقاف ...". 


هرمان هيسّة : زهرة السّوسن 
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توطئة: 
تتعلّق الرّموز الأرضيّة - في تَصّوْرنا - بكلّ ما هو محسوس/ماديّ . وهي لذلك تقْترنُ بما نُدْركه بحواسّناء أو نَزْعمْ 
أتنا نستَطيعٌ إدراكه بها . فالمذركات المتخيّلّة كالطّبيعة بفصولها ومظاهرها . والأرض بنباتها وحيوانها وجمادها وأمكنتها ء 
كلها مرتبطة بؤشائجَ تصِلّها بالجانب الماديّ في الإنسان. هذا الجانب الذي يبدو قريبا من تصوّراته , فيُشَكَلُ بذلك غالبيّة 
الصّور الماديّة المعبّرة عن مواقفه ورغباته وتطلّعاته » وكذلك المحدّدة لوجوده في الكون . 
ولعلَ هذه الرّموز الأرضيّة تُعتبَرُ الّبنة الأولى التي شكلت وعي الإنسان منذ أوّل عهده بالمعرفة » في قد ارتبطت 
ببداية إحساسه بالوجود ومحاولة تَمْثيله سغيا إلى محاولة السّيطرة عليه عبر التَحكُم في ظواهره عن طريق تجسيدها في 
صور ماديّة محسوسة . فالأرض المعلومة صورة للسّماء المجهولة . إِذْ كثيرا ما تكون رموز السّماء البعيدة مُجسّمةً على 
الأرض القريبة . وقد يكون هذا التّداخل بين الرّموز الأرضيّة والرّموز السّماويّة سببًا في بعض الخلط الذي يُمكن أن 
يَتَسرّبَ إلى منهجنا في التصنيف . غير أننا نُعيدٌُ ذلك إلى تعدّد معاني الرّمز(56:1,زاه0) » فالوّمز الواحد قد يُحيل تارةً 
على الأرض وطورا على السّماء » وقد يُشير إلهما (الأرض والسّماء) في آن واحدٍ . وقد سعيّنا إلى السّيطرة على هذا الأمر من 
خلال تقسيمنا الرموز إلى ماديّة ومجرّدة » فالرّموز الماديّة ربطناها بالأرض وإنْ أحالت على السّماء (المعبد : فضاء الغيب) 
» والرّموز المجرّدة وصلْناها بالسّماء وإنْ كانت تجسيدا للأرض . أمّا الرّموز التي يَتَماهى فما المجرّد بالمادّي وَنَسْتَوْئِقٌ فما 
صلة الأرض بالسّماء » فقد جعلناها مزتبطةً بمزجعها . وباعتمادنا هذا التقسيم نظلّ قريبين من التصنيف الثنائيَ 
البنيويّ الذي أقرزناه في أجزاء كثيرة من هذا العمل . فالأرض والسّماء ثنائيّة مركزيّة إرتبطت بها ثنائيّات عديدة وفْقَّ 
قاعدة الاشتقاق . 
ولذلك انطلقنا من الأرض إلى السّماء مُتخذين مسارا منطقيًّا من الأسفل إلى الأعلى ومن المحسوس إلى المجرّد . 
فالأرض تُميّلُ الميْدَ واللّخْدَ » فبي البدء والمنتبى لكلّ كائن حي . لذلك ثبّتنا الرموز المتصلة بها في الباب الأول من هذا 
القسم الإجرائيّ . وقد أقمْنا هذا الباب على فصليْن » أمّا الفصل الأول فقد انطلفنا فيه من الرّمز الطّبيعي والحيوانيء 
وقسّمناه إلى قسميّن : أمَا الأول فقد اعتنيْنا فيه بالرّمز الطبيعيّ زاعمين أنّ الطبيعة هي أعظم تجلّيات الأرض » بما آنا في 
ثراثنا صنو لها » بل هي واهبَةٌ الحياة لها سالبة لها منها (1) . 
ولعلّ الرّموز الفصليّة تُجَسَدُ هذا المعنى . فتجعل الأرض حيّة حينا . مُقفرة مُعبّرة عن الموت أحيانا أخرى . وكذلك 
التباتات تمنح كلّ أرض طبيعتها . فالصّحراء لا تكون صحراء دون شجرة الرّتم . ويبدو الماء والأرض قرينان لا ينفصلان » 
فهما الحياة والموت . ولذلك عدَذنا الرّموز الفصليّة والتباتيّة ورمزتة الماء من الطّبيعة الحيّة التي تتقابل مع الطّبيعة 
الجامدة المْجَسَّدَة في كل مصنوع تهبه الطّبيعة ويبتكزه الإنسان (التبر) . ويُمكن أنْ تتوسّعٌ هذه التّنائيّة لتشملَ كل 
الكائنات الحيّة كالتّبات والبشر والحيوان من جهة » وكلّ العناصر الجامدة كالمصنوعات والمبتكرات والمكان 


(1)- تتجلّى قذرة الطّبيعة على الخلق في قُدْرة الله على بثّ المؤت والحياة في كل كائن حي » يقول تعالى : " يُخْرِحٌ الع منَ الميتِ وبْخْرٌِ الميَتَ منَ 
الح وبحي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِمَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ...". الآية 18 من سورة "الرّوم". 
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والحجارة والتراب.... من جهة أخرى . 

وقد وجدنا في روايتئ واو الصَّغرى للكوني وحين تركنا الجسر لمنيف تمثيلا مناسبا لهذه الرّموز الطّبيعية » ذلك أنّ 
غالبيّة الأحداث في الرّوايتين ترتبط بالطبيعة فضاءً وعناصرّ . وتَستَلهِم منها صورها التي تُجِسَّدُ علاقة الإنسان بالطّبيعة 
نباتا وفُصولاً: مُراباً وتبراء فَأْسا ومُديةَ وحَيوآنًا » أيْضًا . غير أتنا أَفَْدْنَا الرَمرّ الحيوانيّ بركن مُنْمَصِلٍ وهو القسم الثاني 
من هذا الفصل نظرا لما تَكْتَسِبْهُ هذه الرّموز الحيوانيّة من أهميّة منذ أقدم العصورء فبي أرق تجليّات الطّبيعة بما انها 
أقرب إلى جوهر الإنسان وأكثرها تجسيمًا لذاته . بل هي شريكته في الأرض لقَّنَنْهُ كيف يُواري سَوْءَاتِهِ (الغراب في قصّة 
قابيل وهابيل) . وقد كان الحيوان عند كلّ الشّعوب مصْدرًا لرمزتة لا تَنْقطع صُورها المتوارئّة عبدا بعد عَبْدٍ . فمنه 
شتقّت الأسماءء وبصفاته شُكلت الصّورة البيانيّة (التشابيه/الاستعارات/المجازات). 

كعد رواية محاكمة كلب لعبد الجبّار العثنّ من الرّوافد المهمَّة التي الْتَجَاّنَا إلها عند بحثنا في الرّمزئة الحيوانيّة. فوي 
إلى جانب واو الصّغرى وحين تركنا الجسر نَعْرِضُ صورة رمزيّة للحيوان تُوَكد ما يُعْرَفٌ به الرّمز من تعدّديّة في المعنى , 
وتككشِفٌ عن معان خفيّة تَحْتَحِبُ وراء صورة حيوانيّة ظاهرة . ولعلّها الغاية الأساس التي من أجلبا يُسْتَنْجَدُ بالحيوان في 
هذه الأعمال الرّوائيّة » إِذْ تُصوّره على هيئات مخصوصة تصِلْهُ بمعان مقصودة يسعى الكاتب إلى التعبير عنها في مَثْيِه 
الروائي مُعَوَلا على قدرة القارئ على تأويلها بما يَحْمِلَّهُ من معان مُترسّبة عن رموز الحيوان استقرّت في الوعي الجماعي منذ 
أقدم العُصور. فالطير متسام ومُتَعالٍ ومُقَدَسٍ عندما يَمْتلك جناحًا فاعلاً ‏ وهو وضيعٌ سَلِيّ مدنّس عندما يَعْجِرْ الجناح 
فيتخلى عن دَوْرِهِ . كذلك هو فألٌ خيرٍ متى كان إيجابيًا في تصوّراتهم » غير أنّه شُؤم ونخسنٌ عندما تَتَعَلَقُ به أفكار سلبيّة 
كرّسها الرّمن. ولا يَخْتَلف الكلب بوصفه رمزا حيوانيًا عن هذه الازدواجيّة الدّلاليّة التقابليّة » فهو من أقدم الرّموز 
الحيوانيّة وأكثرها أصالة في الخيال العربيّ والعالميّء إليه تعودُ صفات إنسانيّة متنوّعة ومُتناقضة » لذلك كان رمرً 
مُتَعدّدًا جامعًا بين الوفاء والغدر والخير والشر. 

وقد ختمنا هذا الباب الأول بِمَصّل ثان تناولنا فيه رمزيّة الفضاء في روايتي واو الصّغرى وحين تركنا الجسر لا 
يَكْتَسِبْهُ الفضاء في هذين العملين من عُمْقٍ رمزيّ . إذ وُظَّفَ المكان تؤظيفا سرديًا . فأصبح فاعلا في السّرد ء لا مُجِرَدَ وعاء 
تنّتظم فيه الأحداث . فانتقلنا من خلاله إلى الحديث عن إنشائيّة الفضاء - كما عدّها باشلار -, وبالتالي إلى القيم الرّمزتة 
التي يُعبّرُ عنها الفضاء في العمل الرّوائيَ . فالصّحراء والخلاء وخباء الرّعيم وضريحه والمعبد ... » وكذلك الجسر والمستنقع 
والخندق.... كلّها تحمل دلالات رمزيّة تختزلُ رؤيّة السّارد ومواقف الشّخصيّات في علاقاتها به (الفضاء) . 

وتَجْدُرُ الإشارة إلى أنّنا اعتمدنا روايّق واو الصّغرى وحين تركنا الجسر عند تأويلنا لرمزتة الفضاء لاعتقادنا بأنّ 
المكان فما يُحيل إلى ذاته أ إلى دلالته الرّمزتّة عن الأرض أو السّماء . وهو بذلك يختلف عن المكان في رواية ثلاثيّة 
غرناطة الذي يُحيل إلى مرجعه التَاريخيّ » ويكتسب رمزئته من خلاله ء لذلك استثنيناه في هذا القسم من العمل ء وأَرْجَأنا 
النظر فيه إلى الباب الثّاني (الرّموز المرجعيّة) لتعبيره الصّربح عن الرّمز التّاريخي » خاصّة إذا نظرنا إلى صلة مدينة غرناطة 
بالماضي القريب للبلاد العربيّة 
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إذن » ثوجّه عنايتنا في هذا الباب إلى الرّمز الصّميم (ع0ا200600610 مامbصرء‏ ع1) - حسب ريكور- الذي يتميّز بكونه كونيًا 
(عدوذهدمع) وَخُلُميًا ( ٩ا۲‏ 0) وشاعريًا (باو2066) (1) . فهو كونيّ لأثّه يظهر في العالم المحسوس/المادّي الذي يُحيط 
بنا . وهو حلديّ لأنّه مترسّب في أحلامنا وذكرياتنا ولاوعينا الجماعيّ (2) . وهو شاعريّ لأنه يُنجَز لغويًا . فاللّغة (ع130828) 
هي وسيطنا إليه » بما أنّه يَتَجِلَى بها » وعبرها تَتَوارَدُ صُوره . هذه الصّور التي قد تَحملّنا على التبش في أعماق ذكرياتنا عن 
صور دفينة : موازية أو أصليّة » أو قد تذفعنا إلى الكشف عن المعاني الخفيّة القصديّة . وبِيْن هذه وتلك يُراوعٌ مسارنا 


التأوياي نُشدانا للمعنى ضَالّتنا في هذا العمل . 


)1( - للتوسّع » انظن: 

- Durand; L'imagination symbolique / op . cit; p13. 
في موصولة بأحلام الماضي وتصورات البدائيّين‎ » )Représentations يَعتبر "يونغ" اَن الرّموز تجسيد لتمثيلات جماعيّة (وعءاناءء|امء‎ -)2( 
وخيالاتهم التي تنغرس في أعماق الوعي الجماعي وتتوارتها الأجيال والأمم . يُرِاجَعْ:‎ 


I'inconscient ; in : L"homme et ses symboles /; pp. 55/56.‏ عل Essai d'exploration‏ رج7بال 
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الة بل الأول 


الرَمْرُالطْبيعي والحَيَوَ اني 
1 الرمزالطبيعي : 
تُعَبَرُ الطّبيعة في أَيْسَرِ تَعْريِمَاتِهَا عن الماديّ /المحسوس الذي يُحيط بالإنسان » فَيْشكّل عَاكَهُ ويْمَمَلُ امْتِدَادَهُ . وهي 
لذلك تُعَوَفٌ ES O E‏ يُجِنَمُ أَتَرَ فل الإنسان في الكون » ويُبَرْمِنُ على حُضُوره 


العا فة في ين أن ماين ااي ملت مك الفاطلتة من اجان حيث أنّ الطبيعة لا تُخْلَقُ بل ْلُق -من 
منظور ماديّ- . فبي تَمْنَحُ الحياة للإنسان ء وتَهِبهُ المادّة الخامٌ التي تُوَمّنُ دَوْرَهُ في الؤجودٍ :" الطّبيعة أمَّ الأشياء : الإنسان و 
الحيوان والتبات ..." (1). 

لهذا المَبَب عَمَدْنا إلى الانطلاق من الرّمز الطبيعي في هذا القسم الأول من العملء لأنّه -في رأينا- أشمل الرّموز 
وأعمقها ‏ فهو مرتبط بالأرض ارتباطا وثيقا » وهو أُوثّقْ صلة بالإنسان في كلّ مكان وفي كلّ حين . فكلٌّ شعوب العالم منذ 
العصور الغابرة وحتى اليوم ترى في الطّبيعة عالما سحريًا يتجدّد باستمرار » وَيَخْضَّعُ لقوانِينَ طبيعيّة تتجاوز قدرة 
الإنسان الحديث المدجّج بسلاح التكنولوجيا المتطوّرة . 

وقد مثّلت الرّموز الطُبيعيّة قاسمًا مشتركا بين جميع الشّعوب في العالم » إذ أَمّْا ترتبط بالذّاكرة الجماعيّة العالميّة 
التي احتفظت لنا بصورٍ ظلّت راسخة في أعماقنا تطُّمُو للسّطح (الوعي) حينا بعد حين . فالشّجرة تفْفِرٌ إلى خيالنا كلما عن 
لنا تَصُوير الحياة أو الموت . وكذلك الماء : حياة إِنْ سال و طاب » وموت إِنْ أسِنّ وتَكَدَّرَ . أمَا الفُصولء في إيقاع دؤري 
رتيب يُحاكي رحلة الإنسان في الكون . ولعلّ كونيّة الصّور الطّبيعيّة تَعُودُ أيضا ء إلى اختياجنا إلا » فلا يُمكنْ لأيّ إنسان 
أنْ يَستَعْيَ عن الطّبيعة ويؤسّس عالمه منفصلاً عنما » لأنها مُتَجَذَِّرةٌ فيه رغمًا عنه . ومن هنا يبتدئ الجانب الطبيعي 
المشترك بين الإنسان وسائر المخلوقات . لذلك وُظّفت الطُبيعة في الأعمال الأدبيّة (الشّعر / الرّواية ...) للتعبير عن الدّات 
» وتأسّست حركات أدبيّة ارتبطت بهاء واستلهمت صورها و رموزها منها كالشّعر الرّومنطيقي . 

وقد تجلّت الرّمزبّة الطّبيعيّة كأببى ما يكون في أعمال الرّومنطقيّين الذين أقاموا للرّمز حدُودًا بيانيّة ميَرَنّهُ عن سائر 
ضروب البيان - كما رأينا في موضع سابق من هذا العمل(تعريف "غوتة" للرّمز) -. واختَزتًا روايتي : واو الصّغرى وحين 
تركنا الجسر من مدونتنا الرّوائيّة (موضوع عملنا ) . لأنهما -من منظورنا - مثلتا الرّمز الطبيعي أحسن تمثيل » فهما 
تُصوّران الطبيعة : حيّة و جامدة . خامًا ومصنوعةً بطريقة فنيّة تُميّزهما من بقيّة الرّوايات » إِذْ تجلو العناصر الطّبيعيّة 


فهما مُوحية .معيّرة عن معان خفيّة تتوارى خلف معان ظاهرة . فالطّبيعة الحيّة التي تتَجَسَّدُ في 


(1)- عبد الرّحمان منيف » حين تركنا الجسرء بيروت/الدّار البيضاء » المؤسّسة العربيّة للدّراسات والدّشر والمركز التقافي العربي للّشر 
والتوزيع » الطّبعة التّامنة . 2004 . ص 144 . 
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الرّموز التباتيّة وفي رمزيّة الماء تَمْنَحٌ التص الرّوائيَ آفاقا دلآلِيّة تَخْرْحٌ به عن حدود المألوف والعاديّ لتجعله كثيف الإيحاء 
كَوْنِيَ المقاصدٍ » إذ أنَّ شجرة الرّتم في صحراء الكوني ليست عنصرا نباتيًا يُوْنَثْ فضاءها فحسب » بل هي جوهرها و رمزها 
وهوتتها . 
أمَا الطّبيعة الجامدة - وهو مصطلح اعْتَمَدْناهُ لإنتاج ثنائيّة وفْقَ مَبْدَأ التَقابُلِ - في تظيُرُ فيما هو مُخْتَلَقٌ أيْ 
فيما خرج عن طبيعته الأصليّة الخامٌ لِيُصْبعَ مَصْنُوعًا كالتبر والمذية » غير أنه احتفظ بخصائصه الطبيعيّة » وارتبط 
بالجانب الغريزيّ/العفويٌ في الإنسان حقّ عد من طبيعته » فالإغواء والفتنة يتصلان بالذّهب اتصالا وثيقا » وكذلك 
العدوانيّة والحقد والحاجة والعدل.. قيم طبيعيّة تعلّقَ بها السّلاح (المدية/البندقيّة) منذ الأزل . 
لذلك عَمَدْنا إلى وصْلٍ هذه العناصر المْخْتَلَقَة بالطّبيعة الجامدة . وألحفناها بالرّموز الطبيعيّة . فائقسم هذا 
الفصل بذلك إلى قسمين : 
نتناولٌ في الأول منه الطبيعة الحيّة الممَتّلة في رمزتة التبات (الرّتم / الشّجرة (بصفة عامّة)) ورمزتة الماء . ونَشْتَغِلُ في 
القسم الثاني على الطّبيعة الجامدة من خلال رمزيّة السّلاح (المدية والبندقيّة) ورمزتة التّبر (مُحرّك الفتنة) . 
1-الطبيعة الحيّة 
تتجلى في المخلوقات التي تَمْنَحُبَا الأرض/ الأ الحياةً . حيث تعود كلّ هذه المخلوقات إلى الأَصْلٍ » ولا تَنْمَصِلُ عنه من 
بداية التحلة حقٌّ مُنْمَمَاهَا . فالحيوان والتبات وكلّ الكائنات الحيّة تَعْتَرفٌُ بأمومة الأرض واهبة الحياة وكذلك الإنسان . و: 
"هذا الاعتقاد بالأمومة الإلبيّة للأرض » الْنْنََسْرُ جدًا في الصين والقوقاز وعند قبائل الماوري وفي إفريقيا والهند والبرازيل 
والبارغواي» مثلما هو أيضاء عند اليونان والرّومان القدامى» تأكيد إضافّ على عالميّة الاعتقاد بأمومة الأرض ..." (1) . 
ولعلٌ ذلك ما دفع الإنسان إلى اعتبار التبات كائنا حيًا - قبل أن يُثْبت العلم ذلك -. وسَرى الاعْتِقَادُ بِقُدسِيّة الشجرة 
> بل وَصَّلَ الأمرْ ببعض الشعوب مثل : الدّارويديّين والألتاي إلى تحريم قطع الأخشاب مُغتبرين ذلك خطيئة كبرى (2) . 
ويبدو الماء شريكا للأرض في صفة الحياة » ولذلك اعتبره "مرسيا إلياد" حاملاً لصفة الأمومة مُوازبًا في رمزئته للأرض › غير 
ولهذا السّبب اعتبزناه عُنْصُرًا من عنَاصِرَّها رغم طبِيعِتِهِ السّماويّة الغالبة . وتتجَسَمْ قُدْرَةٌ الماء على الحياة في قَوْلِهِ 
تعالى : " وجِعلْتا من الماءٍ كُلَّ شَيْءٍ ي "(3). فبالماء تَكُتَسِبُ الطبيعة حَيَّوبَتهًا وصِفَمَهَا » وبه تحيا الكَائتَاتُ وتَمُوتُ على نحو 
ما يظهر في الطّوفان . 


(1J)-Durand ; Les Structures Anthropologiques De L'imaginaire ; op.cit; p.261. 
(2)- Ibid ; p.261. 
: يقول سبحانه وتعالى‎ -)3( 
أوَلَمْيَرَ الذِينَ كَفَرُوا أنّ السّمَاوَاتِ والأْض كَانَنَا رثا فَمَتَُناهُمَا وَجَعَلّنا من امَاءِ کل سَيْءٍ حي افلا يُؤْمِنُون"‎ 
. )30 سورة الأنبياء (الآية‎ 
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إن الطّبيعة الحيّة - من هذا المنطلق - تَشْمَلُ عَنَاصِرَ الحياة في الكون » فبي نبات وماء وبشر وحيوان ... » وهي 
التجلي الحقيقيّ للأرض . لذلك تَتَشَاكَلُ رُمُويُهَا لتُعَبّرَ عن الرّمزتة الجامعة للأرض /الأمَ . ونُعْتَبَرُ الرّمز النّباتيَ من الرّموز 
الأشدّ الْتِصَاقًا برمزتة الأرض لما يتَصِفْ به التبات من صفات تُدجِمْ أمومة الأرض وتُقَوَبهَا . فهو في الأصل بَذَرَةٌ تعرس في 
أخشَاءٍ الأرض (1) , فَتَمِْكُتُ رَّمَنَا لِتَخْرُحَ تَبْنَا فَتِنّا يَافِعَا يَنْمُويَوْمَا بَعْدَ يَوْم » وما أشْبّه تلك الصّورة بصورة الأمّ . ولعلَ ذلك 
ما ساهم في خلت تقاليد عبادة آلهات زراعيّة مؤئّئة » بما أنّ صفة التأنيث تمتخها الخصوبة كالعذراء التي مُوصِفُ بأتها : 
"الأرض التي لم تُفْلَحْ غير أها أعْطَّت تَمْرَا رغم ذلك" (2) . 

وارتبط الرّمز التباتيَ كذلك بالرّمن الذي يتجلَى في الدّورة الفصليّة التي تُعَبّرُ عنها الشّجرة بصفتها رمرًا مُتَعدّدًا » فبي 
تارة رمز مقدَّمسٌ يمي للرّموز الارتقائيّة » وطُؤرًا رمز دوريّ مُرتبط بالقمر معبّر عن معن التّحوّل المسْتَمّر. 
فكيف بدت رمزيّة التبات من خلال روايت واوالصّغرى وحين تركنا الجسر ؟... 
1-1-الرّمزالنباتيَ 

للتبات حضو مُتميّر في روايتيٰ واو الصّغرى وحين تركنا الجسرء فهو عنصر أساميّ من عناصر تشكيل المشهد 
الطّبيعيّ . وكثيرا ما يكون فاعلا في السّرد » مُؤْثّرا في الأحداث » مُعبَرَا عن كوامن الشّخصيّات . وهو لذلك يتجاوز كَوْنَهُ 
أسلوبًا من أساليب عرض الفضاء يَعْتَمِدُه السّارد لتأطير المشاهد فحسب » ليُصْبعَ تَفُنيةَ من تقُنيات القصّ (8661 )» 
بما أنه يتخمل وظيفة في السّرد لا تكون الحكاية دُوتَه » ولا ندرك الْمْمَاصِدَ بِمَنْأى عن حُضوره . فالسّارد ur(‏ ع۸2۲۲2( في 
رواية " واو الصّغرى" يكشف عن قيمة شجرة الرّتم بالنّسبة إلى أهل الصّحراء . ولا يُعَدّدُ فضائلها فقط » بل يَمْنَحْهَا 
الفاعليّة لِيَجْعَلَبَا مَدَار السّرد » تَؤُولُ إلما الأحداث وتُحْتزلٌ عندها الأَرْمِنَهُ والأفكتَةٌ ومصائر الشخصيّات . وقد خَصّ 
الكوني هذه الشجرة بعناية بيّنةٍ في جل أعْمالِهِ القصصيّة والرّوائيّة (3) . فكأنَ الصّحراء-عنده- لا تكون صحراء متى 
غابت من فضائها شجرة الوّتم . وكأنّ الصّحراويّ لا يستأهل صفته ما لم يتفيّأ ظلها يوما ء 


(1)-يُصوّر "الكوني" أمومة الأرض تصويرا بديعا عندما يقول -واصفا نمو بذرة التّرفاس-: " تتمدّد البذرة في العدم » تلتقط أنفاسا من باطن 
الأرض . في تراب الصّحراء أنفاس كثيرة . الباطن مشبع بشذى الرّهور الأسطوريّة [...]» تمتصّها بذرة الترفاس وتحتضنها في صدرها البكر الذي 
بدأ للتوّ يتكوّر وينمو ويتمدّد » ويبحث لنفسه عن مكان بعيد في باطن الأرض المبلّلة بدموع المتّماء » المعطّرة بزهور الآلاف من السّنين . الأرض 
الآن ترتجف . الأرض حبلى بالثّمرة السّحريّة » الثّمرة الوليدة من تزاوج إشارات السّماء ونداءاتها ببكارة الأرض العطثى للحبٌ والماء . إيماءات 
السّماء تُثمر في رحم الأرض الرّحيمة . تُثمر سحرا خفيفا مدوّرا كهد صبيّة عذراء ... " 

- إبراهيم الكوني » من أساطير الصّحراء . تونس » دار الجنوب للتّشر » 2006 > ص 104 . 

(2)-للتَوسُعْ في تبيّن دلالات الخصوبة الجامعة بين الأرض والأمَّ » يُنْظْرُ في قسم "216۲2 e۲‏ ۴۲" من كتاب : 

-Les Structures Anthropologiques Del ‘imaginaire مر‎ 00.612.262 . 

(3)- تفي الإشارة إلى أنّ الكوني مَبَرَ مجموعته القصصيّة الثّالئثة بعنوان هو :" شجرة الوّتم" » وفي ذلك دلالة على قيمة هذه الشّجرة في 
أعماله » انظ : 
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أؤ يَتَلدَّدْ عَبَقَ شذا زهرها فجْرا . ولعلّها بتلك الصّفات اكتسبّث رمزيتها التباتيّة والفصليّة » فعبّرت عن كينوتتها الخاصّة في 
مقام أل » ثم عن نسْبتها إلى الشّجرة التي تخْضّعٌ لتغيّرٍ الفصول وِتَبَدّلِ الأحوال في مقام ثانٍ . ولمْ يختلفْ "منيف" عن 
"الكوني" في الاختفاء بمظاهر التّحوّل التي تشهدها الطّبيعة في نباتها . 

فقد كانت رواية حين تركنا الجسر تَعُجّ بالصّور والمشاهد التي تتفل بتتابع الفصول وانُسياب الرّمن الذي يترك 
بصماته مؤشومة على الشجر . ولم تكن تلك المشاهد التي يَعرضها السّارد ديكورا يُوْثّتُ به الفضاء » بل كانت مُوحيةً . 
مُعبّرةً عن معان خفيّة » مُنْضّوِيَةِ ضمن الإطار العام للدّلالة / المركز في هذه الرّواية . ولذلك اغتبزناها إشارات نصّيّة 
مُحمّزة على طلب التأويل . فبي مشاهدٌُ -وانْ تنوّعت عناصرها الطّبيعيّة- تظلٌ الشّجرة محورها . في الغايّةُ بما تخملة 

من رمزيّة تمتدّ في وعي الإنسان ولاوعيه. وهي الصّورة التي تَفْبَعُ في أعماقنا رمزا للحياة أو الموت تاردًّء ورمزا مُقدّسا أو 

فصليًا تارةً أخرى . 
1-1-1-الوّتم شجرة الصّحراء المقدّسة 

تُمثَّلُ شجرة الرّتم رمزا مُهيّْمنا -أسلوبيًا- (000010301 عادنادول5) في أعمال الكوني القصصيّة والرّوائيّة . في ترد 
في جُلَ أعماله مُكوّنا من مُكوّنات القص » قد لا تتعدّى وظيفته مجال تأطير المشاهد حينا ء وقد يكون فاعلا رئيسيًا يُشكّل 
مدار السّرد ويُنجرٌ أغلب الأحداث أحيانا أخرى . ويبدو حضورها في المقام الثاني أيْ بوصفها فاعلا رئيسيًا أكثر توائرا - 
عند الكوني-» إِذْ غالبا ما تكون الرتمة مُكوّنا رئيسيًا من مكوّنات المشهد الموصوف أو شخصيّة قصصيّة فاعلة في السّرد » 
تُنْجز الأحداث وودر في سيْرورتهاء فتساعد وتُعرقِلٌ وتُحفّز وتُسرَعٌ نسق الأحداث وتُبطنها . وكثيرا ما يسعى السّارد إلى 
تشخيصها (26100ه5000162م06) لتأكيد فاعليّها في فضاء الصّحراء ودورها بالنّسبة إلى أهل الصّحراء : " ما أنْ يهب الرّبح» 
ويشتدٌ القبلي» حتى يُصيب الرّتمة ممن . تتململ في البداية بحياء العذارى » تتمايل بارتياب . تستقبل الأنفاس الحارة 
باحتراس .ثم تنتشي وتِسُتبدَ بها روح الوجد . يستيقظ فما مارد خفيّ . ولول . تنوح. تتمرّغ في تراب الوادي..." (1) . 

ويَمْنحها السّارذ صورتها الأنثويّة التي تجعلها عاشقة ومعشوقة ورسولا بين العشاق . وهي بذلك تَتَفرَدُ عن كلّ 
الأشجار في الصّحراء » فلا تَظيرَ لها ء تُقاومُ حين يستسلم الجميع » وإذا غنَتْ أصْعَث إلها الأشجار كلها : "تتوقف الرتمة 
عن جنوها :.ولكن صبوث الفجيعة يتمادى ف اللحن ويستوق على الأقنية : فكصبيغ أشجار الوادى القع [..] 
باللّحن . ردّدت الأغنية . ولكنّ الأشجار الأخرى لم تتجاسز كالرتمة ٠‏ ولمْ تُحمّل الرّبح وصيّتها الخفيّة إلى المعشوق 
المجهول..." (2) . وقد يكون لهذا التّفرّد في الصّفات والخصائص دؤر بارز في إضفاء طابع القداسة على هذه الشجرة » فبي 
رمز مُقدّس عند العابرين » إذ يروي السّارد تلك السّيرة مُصوّرا مشهدا بديعا تتجلى فيه قداسة الشجرة التي تزنو إلى 


السّماء هازئة بالأرض مُعبّرةَ عن رمزتتها الارتقائيّة . فيقول : " عبر العابرون [..] جاء الزهاد 


(1)-إبراهيم الكوني . من أساطير الصّحراء . ص 79 . 
(2)- المرجع نفسه . ص 80 . 
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والعبّاد والباحثون عن الواحة الضّائعة . استقروا في الوديان . رفعوا رؤوسا إلى السّماء ليَتوسّلوا الإلهامَ . رأوا على شعفة 
الجبل شجرة رتم وحيدة مثل الجبل » مكابرة مثل الجبل [...] صارت الشّجرة الوحيدة » المعتزلة » الُتشبّثة بهامة الجبل 
العاري » علامة تهتدي بها القوافل » وحرما تنحر له القبائل القرابين » ووليًا تنذر له التُذور..." (1) . 

إنّ شجرة الرّتم تكتسِبُ رمزتتها المقدّسة من فعلبها أيضا . فعبرها اختطف السّاحر / الغريب وَجْدَ الصبيّة 
/المعشوقة . أهداها حُزمةً من جدائل الرّتم تَفَنَنَ في ترتيب أعرافها وتنضيد أوراقها وتصّفيف أزهارها . فَمَعَلَ الرّهرُ فِغْلّه 
فما وأصابها داء العشق بمخلّبٍ » وكانت النّماية التي كشفها العرّاف حين قال : " لؤ لم يك ساحرا . فكيف استطاع أن 
يخطف الصبيّة بزهور الرّتم المقدّس..." (2) . 

و تجلو أيضا رمزيّة الرّتمة هذه الشجرة المقدّسة -عند أهل الصّحراء- في سيرة الزّعيم الشاعر ومعشوقته . فقد 
كان ينْزل وادي الرّتم » وبتر التاس هناك تُشدانا لطائر الشّعر الذي يسكن أحراش الرتم . وقد بلغ به الأمر إلى درجة 
تحريم وادي الرّتم على الرّعاة . فلم يكنْ يَسْمح لهم بتذنيس حَلْوَتِهِ » وإفزاع طائره . فكأنَ وادي الرّتم مغبد يتضرّع فيه 
الرّعيم لآلبة الشّعر » ومن ثمّة فلا يجوز ارتياده إلا لمنْ يبْتغي صلاةً وإلهاما . ولعلَ قصّة الطّائر المقدّس الذي يسكن 
أحراش الرتم تُدعِمْ هذه السّيرة المقدّسة . فقد أخبرنا السّارد في موّاضع كثيرة من أعمال الكوني بقصّة هذا الطائر الخفيّ 
الذي يختلفُ الرّواة في شكله وحجمه ونؤعه . غير أئهم يتفقون حؤل مؤطنه وفِغله في التفوس الذي يُماهي فغْلَ " 
وانتبيط" / الشيطان : "قال رواة أنه يخشق الوديان » ويُؤثرُ الاختباء في أحراش الرّتم التي يغزوها شحوب الخريف» يكمُن 
ف أضصول التجيرات زمنا قبل أن فة ف مراميرة ودا غرفه العجيب .." (3) وقد سَمِعَةٌ التعيم أيضا ء ق دغل الزتم > 
وقْيِنَ به . لذلك فَقَدَ آلمه وَقْعُ التاموس عليه حين أَخْتِيِرَ للرّعامة لأته كان يَعْلَمْ نهم سَيَحْرِمُوتَهُ من خَلْوَتَهِ وسَيُخْرِسُونَ 
الطّائر في جَؤفه , لأثهم :" لا يعلمون لأنّهم لم يسمعوا الأغنية » ولم يَتَلذدَّدُوا بنشيد المجهول الذي يَتَحَبَاُ في أخراش شجرة 
الوتم ..." (4) . 

فقدسيّة الطّائر رتما تعود إلى قدسيّة شجرة الرّتم » لأنّه لا يون إلا بها . فبي الأصل » أمَّا هو فظلّ » لذلك كان 
يُسْمَعٌ ولا يُرَى : ينْسِبُ السّارد العليم جملة سرديّة استرجاعيّة إلى الرّعيم يُخْبرنا من خلالها ببعض أساطير الخلق التي 
تزوي تَمَاصيل الخروج من الجتة والببوط إلى الأرض ٠‏ مُبَيَنَا أنّ أشجار الرّتم كانت أوَل نبَاتِ كسا الأرضَ . وهي لذلك 
مَوْصُولّة بزمن الخَلْقٍ الأول تَرْمِرُ إليه في قُدُسِيّتهِ ومَهَابَتِهِ : " نَرَل الوادي البكر » المفروش » في القيعان . بوشاح الرّمل 
اللميس . الموسوم بثئيات جذابة » تُذَكر بأل أَيّام الخلق » عندما خرج الجدّ من مملكته » ودبّ في الخلاء أؤل مرّة » إلى 
هذا الفرش تسابقت أشجار الرّتم ..." (5) . 


(1)- إبراهيم الكوني » من أساطير الصّحراء » (مرجع سابق) . ص 82. 
(2)-إبراهيم الكوني » واو الصّغرى . (مصدر سابق) > ص 68 . 

(3)- نفس المصدرء ص 119 . 

(4)-المصدرنفسه . ص 39 . 

(5)-نفسه . ص40 . 
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ولعلٌ ازتباط شجرة الرّتم 0 الخلق يسح في المخيال الشعبي للصّحراوبيّن مبدأ قداستها » فتصبح هذه 
الشجرة بذلك » نموذجًا أصليًا يُمْكنُ أنْ يُعَيّرَ عن عَمُودِيّها (116د6/68 12) . وبالتالي تَسَامِيهًا وارتباطها بالمقدّس رمزا 
وشعائر - كما یری دوران - إِذْ : "نک أن تكون الشّجرة بِوَضْفِبًا نباتا قد هيّأت تمجيد الثباتات » ولكن بالتأكيد انها 
انطلاقا من كونها خشَبًا يُسْتَخْدَمُ في إشعال الثّار واضراما » فءّها تُلْحقُ بالنّسق العام للإحتكاك الإيقاعي ( دال ع«مغداء5 
rythmique‏ ttementهء؟)ومپما‏ يكن من أمر » وفي الحالتَيْنٍ عمودا أو لهبا » تنحو الشجرة نحو التسامي» نحو تؤجيه 
رسالتها الرمزئة بشكل عمودي ..." (1) . 

ويبدو أنّ الإحراق لا يَنْسَجِمْ مع أهل الصّحراء » فهم يَرَوْنَ في حرق الرتم خطيئة 

- احرقوا الرّتم ! 

لم يفهم أحد . تبادلت القرينات نَظرًا [...] . ولكنّ العرّاف أمر من جديد : 
- احرقوا الرّتم ! 
تحوّلت نظرات الاستفهام إلى دهشة حقيقيّة . واحتار الجميع [...] . فما أصاب عراف القبيلة حقّ يظنّ بها سوءً , ويَأَمُرْ 
بحزقٍ هذا الجسم المقدّس ؟..." (2) . 

غير أنّ الحرق فعل طقومي - بالنّسبة إلى العرّاف - » فلا يُمْكِنْ أنْ يُبْطِلَ مفعول سحر الغريب » ويَحْدَ من أثره في 
الصبيّة / المعشوقة إلا إطعام التار زهور الرّتم . وتتماهي بذلك رمزيّة الثار المُطيّرة مع رمزيّة الرّتم المقدّس ليُشْكَلا تَْياقَا 
لأهل الصّحراء تَكتَّسِبْ من خلاله الرّتمة رمزئة جديدة . 
2-1-1-الوّتم بيجة الصّحراء 

تقبَرنُ قداسة الرتمة بمعان جديدة تزْبطها بالأرض دون أنْ تَفْصِلََا عن السّماء . فكثيرا ما تُعَبَرُ هذه الشّجرة عن 
معنى السّعادة والفرحة حى أصبحت رمزا لها عند العابرين . هذه السّعادة التي تَسْتَعِيدُ سحر الجنة الْمؤْعُودَة /السّماوئّة 
> وسحر الجنة الملْشّودة / الأرضيّة : " واو " السّماوّة و "واو" الأرضيّة . 

وتتجى قُدرة الرّتمة على إثارة سحر الجنَّتيْنِ من خلال القصّة التي يروا الكوني عن فِغْل مَبْغ أؤْرَاقِهَا في "ميلود " 
و" غزالة " . في تُصِوّرُ تجربة طِفْلَيْنِ : فتى في الحادية عشرة وفتاة في العاشرة خاضا مغامرة حسّية / جنسيّة بعد أنْ 
تاولا بعض أوراق الرّتمة المزهرة . نم اصِلَحَدَةٌ عقال العفْلٍ وسَافرا إلى زمن الحلم الشَّبقي :" تقدّمت منه خطوتين ومدّت 
له بأوراق الرّتم وفي عيْنَمًا تصميم وعناد [...] تراجع خطوات » تقدّمت خطوات » و... دسّت الأوراق الخضراء المطرّزة 
بالرّهور الصّغيرة البيضاء في فمه . مرّ بعض الوقت قبل أنْ يشّعْرَ بالخدر يَتسلّل إلى رأسه , يَسْلّْب إرادتَهُ ونُعَطَل عِْلَهُ . 
خدر لذيذ يزحف ببطء حتى وجد نفسه غارقا في الحلم [...] فأَيْقَنَ أنه في الجتة ..." (3) . 


(1)-Durand; Les Structures Anthropologiques de L'imaginaire ; op.cit; p 39.‏ 
(3)-للتوسّع يُنظَرُ في أقصوصة : الطّائر المقدّس أو(شجرة الرتم) في مجموعة "من أساطير الصّحراء". ص 90 . 
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يكْشِفْ السَاردُ عبر هذا القصّ المشهديّ (عاو5601 ٤أء۴6)‏ عن أثرٍ عجيب. لشجرة الرّتم المقدّسة التي حرّم 

الأسْلآفُ أَكُلَهًا . فبي نَقيضن الثّمرة السَماويّة رغم الاتّفاق حول تحريمهما » فآدم وحوّاء طردا من الجنّة لأنهما تناولا الثّمرة 
المنهي عنها » فهبطا إلى الأرض » في حين أنّ "ميلود" و"غزالة" ارتَقَيَا إلى الجنة لأنهما أكلا ثِمَارَ الرتمة المقدّسة . فكانت 
الرتمة » بذلك رمرًا لسعادتهما وبيجتهما :" يجلس هناك بين الأعشاب يَنْتَظِرُ قدوم غزالة مع قطيعها . يفُطفان أوراق الرّتم 
» يرقصان » ويُغنّيان ويضحكان » ويُمارسان الحلم والغيبوبة والخيال.."(1) . 

ولع الرّمزتة التي تكتسمًا هذه القصّة تُوَتَدُ ما ذَّهِبْنَا إليه عندما اغتبرنا ثمار الأرض/الأمّ رمزا للحياة .أليست 
الشّجرة رمز الحياة عند جل الشّعوب؟: بل إِنّ "شجرة الحياة " - كما يؤكد "دوران " - تكون غالبا قَرْب منابع المياه و 
الأنمار . وشجرة الرّتم في روايات الكوني تكون دؤْمًا في الأؤدية التي هي مجارٍ للمياه ومؤطن للخِصب (2) . وتُعبّرُ زهرة الرّتم 
عن معنى الحياة و السّعادة بِجّلآءٍ حين تتعلّق بقاموس العشق عند أهل الصّحراء » فلا تَظِيرَ لها في التعبير عن عواطف 
الصّحراويّ المتأجَجة والغريبة » إِذْ يَحْرِصُ العشّاق على تَقُديم الأكاليل المظفورة من جدائل الرّتم عربون عشق أبديّ . 
وقد صِوَّرَ لنا السّارد تأثير زهر الرّتم القويّ على المعشوقة - حتى وهي على فراش الموت- . لقد كان شذاه لا يُقَاوَمٌ » فهو 
الحياة التي تجابة جبروت الموت » وهو السّعادة الدّائمة : " في الركيزة علّقت قلادة جديدة أيضا ء فغزاها شذا الرتم .."(3) 
. ثم إنّ زهر الرّتم يُعَدُ من أطاييب أهل الصّحراء » به تتجمّل النّسوة » فتضوع روائحه مهن : " ودلكها بالمراهم 
المستخضّرة من زهور الرتم.."(4). 

وبالإجمال تُمثّل الرّتمة رمز السّعادة بالنّسبة إلى كل أهل الصّحراء » ثرافقهم في حلّهم وترحالهم » وفي أفراحهم 
وأتراحهم » وفي جميع مناسباتهم. ولذلك كانوا يعيشون حياتهم على إيقاعها » فيُقيمون الأفراح لميلادها . ويُنظّمون 
الأشعارٌ احْتِفاءً بها . ويَتَنَسّمون في أنفاسها أخبارٌ " واوهم المفقودة ": "كانت زهرة الرّتم بهجة الصّحراء » وردة القبائل كلها 
. يتنسّم أهل العزلة في شذاها أنفاس الواحة المفقودة .وتتغسّل العذارى بمائها ليلة القران » وتُقام الأفراح ابتهاجا 
بميلادها في أوائل الرّبيع» وتتغتّ بجمالها أشعار الشاعرات » ويتكلّم بيهائها الأبطال والفرسان.."(5) . 

إن زهرة الرتم تَخْتَزِلُ حياة الصّحراوي » فبي - كما تبدو من خلال تعديد فضائلها - روح الصّحراء ونسغ الحياة فما . 
وهي " شجرة الحياة " في أمثل وصْفف » إِذْ لا نكاد نتخيّل فرحةً ولا سعادةً ولا حياةً في ربوع الصّحراء دون شجرة الرّتم . 
لذلك كانت رمزا أصيلا للحياة تَوَارَئَنْهُ الأجيال في الصّحراء جيلا بعد جيل. ولعلّها اكتسبّثُ قداسّتها من خلال وظيفتها في 
فضاء الصّحراء : تُعَمَرْهُ وتْضْفي الحياة عليه. فيطيب عيش الصحراويّ ويتمادى في خلمه السّرمديّ 


( اهي الكو :من أساظيرالمتعراء: من 90 
391م نال ,ممع Limaginaire‏ عل (2)-Durand, Les Structures Anthropologiques‏ 
(3)-إبراهيم الكوني » واو الصّغرى . ص 64 . 
(4)-المصدرنفسه . ص 84 . 
(5)-نفسه . ص 65 
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ولعلّها كذلك تَقْتَنِصُ رمزتها من تَجَذّرِها في تاريخ أهل الصّحراء ‏ في تسْكُنُ ذاكرتهم منذ أزمنة سَحيقة » وتُشَكلُ 
ماضهم وحاضرهم ومستقبلهم . وِتَتَلوَن بألوان فصولهم فَتُّخْيرُ عن رحلة الصّحراويّ والإنسان - بصفة عامّة- في 
الحياة . 
3-1-1- الشجرة رمزدوري 

لقد مثّلت الشّجرة الإنسان أحسن تمثيلٍ » فبي تُصُوَرٌ سَعيه الدَؤوبَ إلى مصير أَفضّل . لذلك ترتبطٌ -في المدوّنة 

الإسلاميّة- بكلّ جميل طيّب من الأقوال والأفعال والإنتاج » فبي الخير والحكمة والحياة والمعرفة والخلود (1). غير أن 
هذا التمثيلَ للأطايب والخيرات لا يبدو دائما متواصلاً » فقد تشهد الشّجرة تحؤلات وتغيّرات تحاكي حياة الإنسان في 
مَراحِلِها المختلفة » فلا تكون بذلك نعيما مُستمرًا . وقد عَبَّرَ معجم الرّموز عن معن التَّبدّل والتحوّل : "الشجرة تُوَظّف 
لترمُرٌ إلى السّمة الدّوريّة (#داوناءك) للتطوّر الكونيّ : الموت والانبعاث . فالأشجار المُورِقَةُ خاصّة » تُثِيرُ معنى الدّورة 
الفضليّة : فبي كل سنة تَتَجرّدُ من أوراقها وتكتسي بأخرى..." (2) . 

وتوائ هذا الرّمز الدوريّ للشجرة في ثقافات الشعوب المختلفة وآدابها يجعله رمزا كونيًا (اء06:5هلا) . فالشجرة - 
عند كلّ الشّعوب » تقريبا- كثيرا ما تسُتعيرُ صفات الإنسان لتُعبّرَ عن مراحل حياته المختلفة : " وأنتظر في زاوية البستان 
تحت شجرة مشمش عجوز..." (3) . ولعلٌ تمثيل الشجرة لحياة الإنسان لا يَفْتَصِر على مراحل نمو الشجرة عبر السّنوات 
من فُتوّتها إلى اشتدادها وقمّة عطاءها إلى شيخوختها وعجزها . بل هو يَتكرّر دورتًا وني كلّ فصْلٍ (16ههوهونهه عاءره) » إِذْ 
تُعبّرُ الدّورة الفصليّة عن المصير الإنسانيّ فرديًا وجماعيًا . وأبرز تجلّ لهذه الدّورة الفصليّة يظهرُ على الشجرة. في تفْقِدُ 
أوراقها ويكسوها الاصفرار خريفا وشتاءً » فيُخَيّم عليها الحزن وتكون تمثيلا له -غالب الأحيان- . وقد تكون هذه الصّورة 
الحزينة للشّجرة من أكثر الصّور تردُّدًا في الأدب شعره ونثره > فبي ترتبط بحالة الإنسان اليائس والحزين والمعتزل 
والمتأمّلٍ لمصيرٍ مجهولٍ أؤ مغلوم مُتردّدٍ بين الرثاء والحكمة : " أقبل » كما يُقبل أوّل مرّة » مع أنفاس الخريف . طوّقَ 
الاصفرار أحزمة الأشجار في وادي الرّتم » وتذبذب الرّبح . فهبّ من ناحية الشرق » ثمّ انتقل حالاً » فببّ من ناحية البحر 
المحيط..." (4) . يُوظّف السّارد معجم الطبيعة في هذه الجملة السّرديّة لِيُخيرَ عن حالة أهل الخلاء » فلا يجدُ غير 
الشّجرة حَمَّالةَ للمعاني الخفيّة . في تُخبرهم بموعد الخريف من خلال أثره فما » وهم يُدركون أنّ هذا التَحوّلَ في 
الطبيعة يَسْلهم أَنْمنَ ما يَمْلِكونَ : الحياةً . فتخزنُ ويخزنونَ وتَعْزفٌ الطبيعة لخنها الحزينَ : " يضطربُ التبت في كلّ 
الصّحراء » ينومن العشب الهزيل[...] وتستجيبُ خصلات الرّتم » وعمامات الطّلح بِرجْفٍ حميم » فَتُغئِي الصّحراء ابتهاجا 
بتبدٌل الفصولٍ ‏ [.] . بيبل ليتغتّى بالتحوّل الحزين في سيماء الشّجر ‏ › 


(1)-Malek Chebel ; Dictionnaire des symboles Musulmans ; Paris ; Edition Albin Michel; 1995 ; p.51. 


(2)-Jean Chevalier et Alain Geerbrant; Dictionnaire des symboles ; op.cit; p.48. 
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ونوم في لحون الأشجانٍ لذلك المّيء الغامض » التفيس » الذي يَختلسُة الخريف من صدور أهل الخلاء في كلّ عامء 
فيحزنون لمَقْدِهِ كثيرا [...] كانوا سيحزنون أكثر » وسيعرفون شقاء أكبر » لو عرفوا أنّ الجوهرة المفقودة اسمها : الحياة 
1"1( . 
هكذا تكون الشّجرة رمزا فصْليًا مُعبّرا عن معنى سيرورة الحياة وصيرورة المخلوقات » تروي سيرة الإنسان يسْلّكُ 
دروب الحياة بكلّ فصولا وتفاصيلها . وغالبا ما يَعْمَدٌ السّارد إلى إبطاء الأحداث ليَفْسَح المجالَ للوقفات (Les pauses)‏ 
عندما يرسّم مشهدا طبيعيًا مُعبّرا عن تقلّبات الأمزجة والأحوال : " الجمال الشّتائيّ الحزين : أشجار الحور تقف عارية ء 
كأئّها حدود بين عالمن » أشجار الجوز العملاقة بأغصانا المتداخلة الكثيرة » تُشبه حالة من الفوضى . أمَا لون الأرض 
فأقرب إلى الصّفرة الرّماديّة..." (2) . أؤ : " في ليالي الشتاء الباردة . أتمدّد بهدوء » وأشجار الصّفصاف حولي تترئح بدوي 
ويبدو حضور فصل الشّتاء في رواية حين تركنا الجسر لافتاء خاصّة » في تعبيره عن معنى العراء الذي يحل لعنة 
على الشجر والبشر » فيَكشفٌ عجزهم وخواءهم : "وبدأت أستعيد خطوات الأمس الخائبة : عيون مهترئة تنظر إلى 
الدّاخل . أشجار الحور العارية الضّعيفة تقف إلى جانب المستنقع . ناحية الشمال » كأنها مغروسة دون جذور..." (4) . 
وقد خيّمت هذه المقاطع الاسترجاعيّة على أجزاء كثيرة من هذه الرّواية مُصوَرةً تقلّبات الرّمن » فالإنسان كالشّجرة » في 
فصل الشّتاء تخصف بها الرّباح » تُعرّبها وتُحاول أنْ تجتنا » فتُقاومُ الفتيّة وتنهار العاجزة . 
تلك هي صورة الصّراع الذي يتكرّر كل فصل بصفة دؤرتة مُنتظمة : صراع الشّجرة -رتمةً كانت أؤ شجرة حَوْرٍ- مع 
سلطان الطبيعة ٠‏ وصراع الإنسان -عابرا كان أو صيّادا خاتبا- مع الحصير . وقي كلّ الأحوال لا تَفْقِدٌ الشجرة رمزتتها 
العموديّة » في تَقْثَرنُ بالسّماء في تعبيرها عن الرّحلة الدّائمة المرتبطة بالأقدار والغيب . ولتأكيد معنى 0 الدوريّ 
الذي تشهدَهٌ ا والإنسان باعتباره تمثيلا لها » ظهرت معاني جديدة نقيضًا للمعاني السّابقة تجلّت فما الشّجرة رمزا 
للخصب والحياة . فكما يُعبّرُ الخريف وبعده الشّتاء عن الحزن والموت يضفي الرّبيع وقرينه الصّيف مسْحةً من الحياة 
والسّكينة على الكون . إِذْ تَنْبَئِقُ الحياةٌ من البَدَرَةِ المذفوتة في التراب» ويُرْهِرٌ البُرْعُمْ التائم طوال الشّتاء » وتُقيمُ الطّبيعة 
اختفالاً صَّاخْبًا شارك فيه كل الكائنات :" ما كادت الأَيّام الأخيرة من كانون الثاني تَنْقَضِي » ببرودتها القاسيّة التّقيلة 
»حت هبّت موجة دفء تزخرٌ برائحة الانتقال » تفتّحت الحياة وزفرت الأرض بروائح الخصوبةء وبدت الطّيور في حالة 


أقرب إلى الفرح الشّيطانيَء بحركاتها الذّكيّة الصّاخبة "(5) . ويَسْتَمِدُ صخب الطبيعة 


(1)- الكوني » واوالصّغرى . ص 118 . 
(2)-منيف . حين تركنا الجسرء ص 71 . 
(3)-المصدرنفسه . ص 48. 

(4)- نفس المصدرء ص 18 . 
(5)-المصدرنفسه . ص 125 
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المبْتَيِجَة بخُلُول فصل الانبعاثء وتتجلى في أبرى خُللِها المنُسُوجَة من جمال الشّجر بألْوَانه وروائحه :"في أعماق الوديان 
أزهر الرّتم. واخضِرّت قمم الطلح » و أينعت أغصان السّدر [...] وارتفع عبير الرّهر في الفراغ فغزاها بأريج غلب عبير 
اليم ق الوفيان ب" [1) : 
هكذا تَنْبَئِقُ الحياة مُجَدَدَا من رَحِم المَوْتِ وتُصْبحٌ الشّجرة رمرًا لها ء غير أءّها في هذه الحالة رفرٌ دَوْرِيٌ مُرْتَبِط بمَصْلٍ 
الونيع ا ع ار aE‏ اللسق الذي يجحل القصول تانع ف سار حفيث يتكزر 
بانتظام يَأَلَمُهُ الإنسان والحيوان والشّجر... » وَبَعْتادُون عليه . فَيُصْبحٌ تَقُلِيدًَا عند بعضهم وفعلا غريزيًا عند البعض 
الآخر :" كان يروق لأبي يا وردان أنْ يشْهَّدَ رحلتها ( طيور السّنونو ) كلّ يوم طوال الرّبيع » وفي العتمة المتسرّبة من الهواء و 
الأقجار وبحت تلك الذالية الزثاقية بأوراقبا الجديدة الناقعة اضرا"( كزلات على اومان والحيوان أن ها 
طبيعة أفعالهما وفْقَ جَدُولّة الّسق . فقد كان زي يَأمُر وردان أنْ يُكيّف حَرَكَاتِهِ طبْقَ ما يَقْتَضِيهِ كلّ فَصْلٍ :" قلت لك 
مئات المرات » في الشّتاء لا تتوقف , تحرّك باستمرار لتَخْلق في عظامك الدّفء . أمَا في الصّيف فَأْسْكْنْ .ألْتي بسك في 
ظلّ شجرة » وتم" (3) . 
ایدو لخا ار ر والاثواى عا فى للم هن .هك لرن الارن بين ن الاد رق الت ا ا 
جم اللون الف بأثوارة الطافية المشخة ممق السياة ,.وقطنية وا لبا فا الي والهادن والأصفر في لوان 
تُعَبَرُ عن معن الركود والتّشاؤم » وتطغى علئها الأنوارٌ الكنيبةٌ الضبابيّة الباهتةٌ التي تتعكين على بَوَاطِنِ الشّخصيات . 
فتجعل الخَيْبَةَ قريئًا لزي نداوي » والانكسار مُلأَزمًا للرّعيم امزدم . وسواء كانت هذه الأَلْوَانُ مُتَجِأَنِسَةَ أو مُتَتَاقِضَةَ فبي 
عبر دابا عن التحولات الي جلو على الجر المورق خاصٌّة . فإذا كانت الشجرة خضراء وارقة عبرت عن التفاؤل وكات 
رهذا للحياة .وأا إذا كادت غارنة صقراء وجزداء عتمت محق التشاؤم والحون: وكات رمزا للموت. فشائية الموت/الشناء 
والحياة /الانبعاك: هن المكون الأسامئ للزمز التورخ :وقد احثروّك الشجرة -منذ القديم -عنوانا للثورة الزمشة ‏ لذاف 
عْدَّتْ إلى جانب التّعبان (606م/56) تَجْسيدًا للرّمزئة الدورتة 5 ismeاboصرs).‏ إذ رای فيهما الإنسان التَبدُلَ 
المنتظم الذي يماي أخوال الحياة البشرتة المتقلبةء إذْ كَفْقِدُ الشجرة أؤراقها كك سنة وَتَرْهُو بكساء جديدٍء وكذا التعبان 
ارق كَوْبَهُ القدية وَتَسْتَبْيِلَهُ بآخر طرئ. وتلك الحياة في دؤرها الأبديّة التي ثحاك امياد الجاربة بلا توقف فى رحلة دون 
عودة. 
ار الماء 
فق الأديان السماوتة والأساطبن واكأتورات الشعبية على دور اماق عملية الخلق الأول . فبي تكذة أصثل التغلق وأول 


عنْصّر في الوجود . لذلك فهو يمير بالأسبقيّة الرّمنيّة والمعنوتة عن بقيّة عناصر الوجودٍ : الآراب (الأرض) 


(1)-الكوني » واو الصّغرى . صص 140/139. 
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والهواء والثار . وقد احتلّ بذلك مكانة هامّة في الخيال المادّيء إِذْ تعدّدت الصّور الرّمزيّة التي بسكل الماء مادّتها الأساسيّة 
(1) . وثمثّل صورة الماء/الأمَ أقدم صورة رمزيّة تعلّقت بالماء » وهي نتيجة طبيعيّة لعلاقته بخلق الكون . وقد نارّعت الأرض 
الماء في هذه الصّورة . صورة الأَمَ الكبرى » بما أنّ الأرض أيضا ء تعتبر أ جميع المخلوقات والكائنات الحيّةوالجامدة . ولعلٌ 
ذلك ما حَدَا ب"مرسيا إلياد" إلى محاولة الحسْم في هذه الأمومة حيث يرى : "أنّ هنالك فرقا واضحا بين أمومة الماء 
وأمومة الأرض » فالماء "يوجّد في نهاية وبداية أحداث الكون". بينما تكون الأرض "مصدر ونهاية كل حياة" . "الماء يسبق كلّ 
خلق وكلّ شكل » والأرض تُعطي الأشكال الحيّة" . المياه إذن هي أمّهات العالم في حين أنّ الأرض هي أمّ الأحياء والبشر.." 
(2). 
ويبدو أنّ اكتساب الماء لصفة الأمومة يجعله مُوازْيًا للأرض غير مُندرج ضمن رموزها . إلا أثنا نرى خلاف ذلك » فقد 
أذرجنا رمزّة الماء في الرّموز الأرضيّة مُعتبرين أنّ صورة الماء في الثّقافة العربيّة تجُلو من خلال أثره على الأرض : حضورا 
وغيابا » رحمة وغضبا . فالماء هو جوهر الطّبيعة والحياة عندما يكون حليمًا » ويُسقى " رحمة الله " (3) :" أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله 
رل مِنَ المَّمَاءٍ مَاءَ فَتُصْبحٌ الأَرَضْ مُخْضرَةً "(4) . ويُميِّلُ غيابه موت الطّبيعة . لذلك كان صنو الحياة . أمَا عندما يكون 
عا در هاا ١‏ امان عابم كم فا كيت كان عاف القرمين (6ء ولل وجوده مار الطبيمة 
> لذلك يتحول إلى رديف للموت . وتدور جل رموزه في التراث العربي بمختلف نماذجه حول هذه الثّناتيّة : الحياة والموت › 
وتتفرعٌ عنها رموز حافة . 
ولمْ تخرُحٌ رمزيّة الماء وصوره الماديّة في مدونتنا الرّوائيّة عن هذه التنائيّة بتفريعاتها . إذ تجلّى الماء وثيق الصّلة 
بالأرض مُعبّرا عن أحوالها في خصبهها وجدبا وفي حياتها وموتها . فهو بمثابة الدّم في الجسد . ألم يَسُتعر الحفّار صورة 
جسد الذبيحة لوصف الأرض معتبرا الماء دَمَها »> حين خاطب القوم قائلا : " ألا تعلمون أنّ الأرض جسد لا يختلف عن 
جسد الذّبيحة ؟ ألم تروا كيف يزم القصّاب الماهر سبيل المفاصل عند اقتسام اللّحم ؟ ألم تعلموا أنّ باطن الأرض 
مفاصل » والماء يجري في الأسافل كما يجري الدّم في الأجساد [...] الماء دم الأرض..." (6) . فرمزيّة الماء إذن » تنبع من رمزّة 
الأرض ٠‏ وتُشكِلٌ كؤكبة رموزهما معظم الرّموز الكونيّة التي تَتَصِلُ بمعاني الحياة والموت: الحياة التي 
(1)-لِتَبَيْنِ دؤر الماء في عمليّة الخلق الأولى » يُرجى التظر في : 
الفصل الأول : " الماء في الأساطيروالمأثورات الشعبيّة" من كتاب : 
- ثناء أنس الوجود ‏ رمزالماء في الأدب الجاهلي » القاهرة ‏ دار قباء للطّباعة والنُشر والتوزيع» الطّبعة الأولى > 2000 . صص (25 - 63). 
op.cit ; p.261.‏ ر (2)-Durand; Les Structures Anthropologiques de Limaginaire‏ 
(3)-Malek Chebel: Dictionnaire des symboles Musulmans ; op.cit; p.149.‏ 
(4)-قرآن كريم . سورة الحجّ › الآية 63 . 
(5)-قرآن كريم . سورة الأعراف » الآية 84 . 
(6)-الكوني » واو الصّغرى . ص218 . 
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تكتسب معانها من خلال رمزيّة المياه الحَليمَة وما يَتَصِلُ بها من رموز الحياة والطّهر والبهجة. والموت الذي تتَصِلُ دلالاته 
بالمياه العنيفة » بما تُعبّر عنه من معاني الموت المعنويّ والمادّي » وما يَتَحِلَّى فبها من رموز اليأس والحزن والقنوط . 
1-2-1-رمزيّة المياه الحليمة 

ترتبط المياه الحليمة بالحياة والسّكينة الرّوحيّة » وهي تُذْرِكُ بمقابلتها بالقطب الثّاني من الثّنائيّة المتمثّلة في المياه 
العنيفة التي تُعبّر عن الموت والاضطراب واختلال التوازن . وقد أشنذنا صفة الحِلّم للماء كيْ نُوَكْدَ على إيجابيّته من حيث 
هو قيمةٌ كونيّةٌ ألا » وحيويّةٌ في مقام ثانٍ : فمتى كان الماء حليمًا يُضْفي الحياة على الكون » كان خيرا . ومتى كان عنيفا 
يسْلْبُ الحياة منه > صار شرًا . غير أنّ قيمته (1ا131/216) لا تنبعٌ فقط » من دؤره في الحياة ‏ بل من كيُنونته بوصفه 
جوهرا لها . فهو ماهيّة الكون » يُعبّرُ "باشلار" في تعليقه على الدّراسة التّقديّة القيّمة التي أعدّتها السيّدة "بونابرت" حول 
إبداع "إدغار بو" (ع0 130ا4 :6082) بقوله : " إذا كان الماء » مثلما نزعم » المادّة الأساسيّة قياسا إلى لاشعور "إدغار بو" . 
فيجب أنْ يقود الأرض . إِنّه دم الأرض . إِنّه حياة الأرض..." (1) . 

ويْدَعَمْ معجم الرّموز رأي "باشلار" حين يَحْصُْرُ رمزتّة الماء في المعاني الإيجابيّة المتعلّقة بالحياة . حيث يُوردُ صَاحِبَاهُ 

ما يلي :" إِنّ الدّلالات الرّمزتة للماء يُمْكنُ أنْ تُخْتَرَلَ في ثلاثة مَحَاورَ مُهِمَّةِ : فهو منبَعٌ الحياة » وهو وسيلة تَطُبِيرٍ وطَبّارةٍ » 
وهو مركز الانبعاث والإخياءٍ . هذه المحاوزٌ الثلاثة تَجْتَمِعُ في التقاليد الوغلة في القدم » وتُشَكَلُ التمازج الخيالح الأكثر 
تَتَؤْعَا والأكثر تَجَانْما في نفس الوَقْتٍ ..." (2) . ويُمْكنُ أنْ تَنَبيّنَ من خلال هذين الشّاهدين أنّ الماء رمز الحياة ومادثّها عند 
كل الشّعوب. لأنّه نبض الكون » يَنْعَدِمُ الوجودُ دُونَهُ . ولعلٌ ذلك ما يُبَرَرْ كونيّة الرّموز المتصلة به خاصّة فيما يتعلّق منها 
بالحياة والطهارة الماديّة والمعنوتة . 
1-2-1-أ- الماء رمز الحياة 

يُمْكنٌ أنْ نَعْتَِرَ هذا الرّمز كونيًا بامتياز » إِذْ أنّ أصالة الماء رمزا للحياة تَجْلُو في كلّ الحضارات وعند كلّ الشّعوب 
منذ غابر الأزمان . فقد انتشرت الأساطير والحكايات الشعبيّة التي تروي قصص ماء الحياة المانح للخصوبة والشفاء 
والطهارة » وشَيّدت التماثيل وأَنْشَئَّتْ الرّموز الطّبيعيّة والحيوانيّة التي تُصوَرُ قُدْرّة آلبة الماء الخَارقة على إِخْيَاءِ جميع 
الكائنات (3) . ولعلَ الحكاية التي يَنُْلْا العاف سَارِدًا فما أطوار رحلته الوهميّة صحبة الرّعيم الميّت في ربوع الحمادة 


3 


الغربيّة بَحْنَا عن أثرٍ السّحب العابرة بعد أنْ أَحكم الجَدْبُ وِتَاقَهُ على مَضّارمم ٠‏ تُجَسّمْ أهميّة 


(1)-غاستون باشلار » الماء والأحلام : دراسة عن الخيال والمادّة » ترجمة : د.علي نجيب إبراهيم » بيروت » المنظّمة العربيّة للترجمة » الطّبعة 
الأول . ديسمبر 2007 . ص 97. 


(2)-Chevalier et Geerbrant ; Dictionnaire des symboles ر‎ op.cit; p.295. 


(3)-ثناء أنس الوجود » رمزالماء في الأدب الجاهلي . صص 29/28 . 
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هذا الماء رمزا للحياة . فالرّحلة - من منظور نفُميّ فرويديّ - تبدو تَعْويضًا عنْ حَالة فَقُدٍ يَعيشها العراف : ققد للخِلّ . 
وفَمْد أكبر لمادّة الحياة التي لا تُقَدّرُ بثمن عند أهل الصّحراء لتدرتها وضّرورتها . 
وقد رسّمَ السّاردُ مَشْيَدًَا » عناصره العرّاف الرّعيم والماء . وموضوعه أَمْرُ الرّعيم العرّافٌ أن يروي من ماء التّبع 
حتى يتخلّص من عِقَّال العقل وِبَكْنَسِب الحياة :" لَنْ نال الحياة ما لمْ تَفْقِدْ وهْمًا ظَنئْتَهُ دائما حياة » فاخْئَرِمِنْ ! ". ركع 
الرعيم على التبع . مضى الماء يَفِرٌ من شق في الصّلد . ماء صاف كدمع العين » يتلاحق عبر الفراغ في ألسنة دائريّة تَلْتَئِم 
حيئًا وتتباعدُ حينا » فترسُّمُ في الفضاء قَوْسا شقَيًا [...] .ملأ يديه من العَمْرٍ السَني اللا الرّذاذ»وفاضت من 
الوَاحَتَيْنِ كمَطَّرَات الدُّمُوع [...] كان يَبْحَتُ عن سر الإيماء عندما وَجَدَ حَفْنَةَ العَمْر تُلآمِسنُ شَفَتَيْهِ أنِضًا" (1). 
ما نَجْمَعْ تفاصيل صورة الماء في هذه الوحدة السّرديّة دَسْتَجْلي عَنَاصِرَ ائه وحيّوئته وحِلْمِهِ .فالأفعال 
المتعلّقةٌ به هي : مضى / يفرٌّ / يَتَلاحقُ / تلْتِمُ / تتباعدُ / تَر سْمْ /تألّقث / فاضّتْ... وهي أفعال جَسَدتْ صفات الماء 
الحليمة من خلال التشخيص (مضى/ يفرّ/يتلاحق ) عبر استعارة أفعال إنسانيّة وإسْنادِمًا إلى الماء . وأيضا عن طريق 
وف الأخوالٍ (تألّقت/فاضث) التي تُعبّرُ عن جمال الماء وكمَالِهِ . 
وهذه الطّريقة في وصْف اتف ار و شغرتًا شائْعّة في الأدب العربي : نره وشغره . وهي تُعدّدُ صفات 
الماء التبيلة التي ترتبط بمعاني الخير والجمال والكمال المادى والمعنويّ . سيّان عندهم أكان هذا الماء سماوتا أم أرضيّاء 
فهو في جميع الأحوال رمز للحياة في بهائها وتألّقها : " تلمّت لعي أرى شَيْتًا . لم أر سوى قطرات المطر تَنْسابُ بتُعومة 
جارحة من السّماء . كان لسُقُوطًِا نَغمٌ لذيذ داف. أمّا الأشجار البعيدة . على طرف المستنقع » فقد أخذت تَلْمَعْ " (2) . 
يُحَاولُ الواصِفْ أنْ يرصّد كمال الماء / الحياة الذي يُشْبعٌ عَم كل الحوامن » ويُضّفي على الكؤْنٍ مَسُحة من الجمال 
الطّبيعي السّاحر. فهو موسيقى عذبة مُوَفَعَةٌ تَطّربُ لها التفس . وهو ارتواءٌ للشّجرء ومَنظَّرٌ فاتِنٌ لاع » وهو حياة الأرض 
> به تَنْشْرُ روائحها وتتفتّحٌ الطّبيعة فما : " كان المطر لا يزال يتساقط ناعما لذيذا ء كأته الغبار . أمّا رائحة الأرض فقد 
تداخلت مع الطّبيعة بحيث أنها انتشرت ديك الأشياء..." (3) . 
هكذا يرسُمْ الماء اختفاليّةَ ماز فما المشاهدٌُ بالأصوات والرّوائح والمحسوسات لِتُنْثِىَ مغزوقَة الحياة الهادئة 
الوديعة . إِنّه ماء الحياة يَطُلْبْهُ التاس في كلّ زمان ومكانء ينُشّدونّه من السّماء ويَتَوسَّلون إلها متى شَّحّت علهم . وان 
عَدِموا منها إجابةً » بحثوا عنه في الأرض / الأ مُتأكدين من إخلاصها وبرّها بأبنائها » حفروا الآبار بحثا عن مادّة الحياة . 
وأسّسوا لبنات حضارتهم حولبها » وَسَمّوا مدنهم وآلهتهم بأسمائها تَيَمُنَا بها » وتقديسا للماء / منبع الحياة : " جاء من 
الغرب أسلاف مجهولون » فأقاموا [...]» ولكمّم ما لبثوا أنْ فوجئوا بالحريق » وذاقوا مرارة الظّمأ ء فبقروا 


(3)- المصدرنفسه » ص 93. 
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بطن الأرض ٠‏ وفتتوا الصّلد بأظافرهم» ولم يُكتب لهم أنْ يُدركوا الماء إلا بعد أجيال[...] وجاء من الجنوب قوم » فلاقوا 
نفس المصير الذي عاشه أسلاف الجهة الغربيّة » فحفروا التّراب بحماس فاق همم الفثران » ونالوا في البُعد ماء ءوأطلقوا 
على بتر الجهة الجنوبيّة أسماء كثيرة » كان آخرها اسم "بئر العطشان"..'(1) . ولأنّ الحياة أعظم هبة للإنسان وَجَبَتْ 
التضحية حفاظا علها . وبما أنّ الماء جؤهرهاء فلا بُدَ له من قربان يكون طقسا من الطّقوس الجماعيّة مُعبّرا عن رمزتة 
الماء / مصدر الحياة . وما أَهْوَلَ أنْ يكون القربان آدميًا سيرا على سنن القُدامى في تقديسهم الماء تعظيمًا لشأنه!! . ألمْ 
تتحقّق نُبُوءَةٌ الرّعيم الغائب التي ردّدتها عذراء الضّربح" لنْ تُسْمَعَ في الصّحراء بشارة السّماء » إلا إذا شَرِبَ الضَّربحٌ من 
دم الغراب" (2) . وما أَرْوَعَها كنَايَةَ تَحمَّقتْ فغلاً حين أَغْتيلَ العاف على ضريح المعبد : حينها سُمِعَ الرَعدُ / بشارة السّماء 
وشرب الضّريح من دم العرّاف / الغراب : " تناول المدية الفظيعة المغروسة في الراب وطعن بها العرّاف في تخره [...] 
وعندما تنقّل المغدور في محاولات الخلاص » لوّث بالدّم حجارة الجدار أيضاء فأكّد الجميع أثْهم سمعوا جعجعة رعد 
بعيد في تلك الغمضة [...] فَعْمَعَ الرّعد بعنف » واحترق الأفق بالبروق » فالتفت التاس ليروا أنّ جحافل غيّم قاتم قد 
بدأت تغزو الصّحراء من جهة الشمال ..." (3). 
ففي موت العرّاف حياة القبيلة » ألا يَسْتَحِقٌ الماء / نسغ الحياة دَمَ أضحية مُمَيِرَةِ ؟... 
إن رمزيّة ماء الحياة تَتَدعّم من خلال طقس القربان وتَتَعمّقُ عبر رمز ز الطبارة . فالمياهُ الحليمة نقيّةه عذبَةٌ صافية 
تيب الحياة لكلّ الكائنات : " وامتصّت الشّجرة الظّمأى من المياه نصيبا وفيرا من المياه حّى اخضّرت فما الأشواك › 
ولاتث أَطُرَافُها المُدّبَبة التي تُشْبهُ حمَاتِ العقارب ..." (4) . ويُعَدَُ التكرار الذي يَقْصِدُه الكاتب للفظة " المياه " في هذا 
الشاهد عَلامَةَ نَصّيَةَ توَكُدُ رمزيّة الماء / واهب الحياة للكون . هذا الماء الذي يزعم " غاستون باشلار " أنه ذو طابع أَنْتَويَ 


. لدؤره العظيم في حياة جميع الكائنات‎ (Le caractêre maternel et féminin de l'eau ) وم‎ 


1-2-1-ب-رمزئّة الماء المطيّرة 

يُقَدَمُ "باشلار " الماء رمْرًا گؤنيًا أصيلاً للطّهر. و يَعتررُ أنّ أيّ مادَةٍ في الكون لا تَقْيِرُ على نَمْويضْهِ » فهو يقُولٌ : " لا 
نكن أق ترط "مدال ا فى کان ا کن وق ساق کت وما بلقت ف شنا التطير فن الي ان 
تَتَوجّة إلى مادّةٍ تَسْتَطِيعٌ أنْ تُرمَرَها . والماءٌ الصّافي إِغْرَاءٌ مَسْتمِرٌ لرمزتة طبر سَبْلةِ.وكلٌ إنسان يجِدُ هذه الصّورة الطّبيعيّة 
من دون دليل » ودون اصطلاح اجتماعي "(5) . 

ولذلك عدت صورة الماء المُطَبّر من التماذج الأصليّة الرُمزيّة ( archétypes symboliques‏ 5ه1) التي يَحْتَِئا 
اللأشعور الجمعي . ورتب تَبَطّت بها طُّفُوس وشعائر متعدّدة . فطقس التعميد » مثلا» مُصِتَفٌ ضمن الرّموز الارتقاتيّة لما 


(1)-الكوني » وا والصّغرى . ص 199 . 
(2)- المصدرنفسه . ص 165 . 
(3)-نفسه . صص 177/176. 

(4)- نفسه . ص 139. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 25 | 125 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


(5)-باشلار » الماء والأحلام . ص 198 . 
يتصل به من معاني السّمو وتجاوز الخَطَايَا ‏ والتخلّص من أدران الجسد . ولا يَتَحقَقُ هذا الطّقس إلا بالماء الطّاهر 
الصّافي سماوبًا كان ٠‏ أؤ أرضيًا . يقول "دوران " : " ماء الطهبارة هو الماء الذي يُحي بطريقَةٍ تتجاوز الخطيئة والجسد 
وفرضيّة الموت . وتاريخ الأديان يُكْمِلْ في هذا الصّدد نظريّة التحليل التّفمي . " فالمياه الجارية الحيّة " و" المياه السّماويّة " 
تُوجَدُ في الأوبانيشاد (30150305ملا) وفي التوراة وكذلك في معتقدات السّلتييّن (دعداوة8اء») والرّومان ..."(1). 

لآحظ من خلال ما ورد في الشّاهديْن السَابقيْن أنّ الماء هو المادّة الوحيدة التي تُحقَّقُ فعل الطهارة » لذا كان رمرًا 
لها. أضف إلى ذلك أنّ الماء / رمز الطّهارة يُشْتَرطدُ فيه أنْ يكون نَقِيّا صّافيا حيَا . وحيَوبَتُهُ تَتَطلَبْ أنْ يكُونَ جاربا مُتَحرَكًا ‏ 
مُتَجَدَّدًَا كي لا يَفْقِدَ خَاصِيّة التقاوة . 

ولعلّ خاصيّة التجدّد في الماء هي التي تَمْنَحُ شُعُور التَجدَّدٍ الذي يَنْتَابُ الإنسان الْمْتَطبّرَ . فالماء يَمْنَحُ حيّويّتهُ للإنسان 
> ويُجَدَدُ خَلاَيَاُ : يروي السَّاردُ معاناة علي بهد أنْ صُودِرَ مَنْزْلا عائلته في " عين الدّمع " و" البيازين " إِثْرَ اسْتيلاء 
القشتاليين علهما وتحيّلٍ " خوسيه " عليه بتَمْكينه من بيت " البيازين" مُقابل تفريطه فهما معا بعقدٍ مُزيّف لفائدته 
(خوسيه) » مُصوّرًا إصرار علي على طز اليأس وبداية حياة جديدة في بيت " البيازين " المرهُونِ : " والبثر ؟ اقترب منها . 
انحنى وحدّق » بها ماء ! بحث عن اللو . أَنْرَلّهُ فها ثمّ جذبه » خلع ملابسه وسكب الماء على رأسه دفعة واحدة . شهق ثمّ 
ضحكء ثمّ أعاد الكرّة . بإمكان المرء أنْ يبداً من جديد » بإمكاني أن أبداً من ديك" (2): 

ما يَسُتؤقِفنا في هذا المشبد هو تزكيز السّارد على الماء عنصرا مُطبّرا » باعثا على التجدّد التفميّ خاصّة . ومن ثمّة 
تصبح الطّاقة التفسئة للإنسان وثيقة الصّلة بما اصُطلحَ عليه "باشلار" ب : "الطّبيعة الئفسيّة المائيّة ) psychisme‏ عا 
3ل ط)" » حيث يُحَدِتُ الماء تأثيرا نفسيًا على الإنسان يتجاوز أثره المادّىّ . فعليَ المواطن الغرناطيّ المضطهد تفسيًا في 
عر أقول مس الحرف ق الأتدلين يماع إل طا ر#ارؤدية تحيد إلبه يحض الاتاسددان لقعو :ولخ جد ماذة غير الما 
الطّاهر العميق ليُحقَّقَ له ذلك . ونفس هذه المادّة هي التي ستكون سبيل " هيبا" في التطهير عندما يقوم بطقس التَعميدٍ: 
" وصلت إلى منطقة رخبة بأعلى دلتا اليل » حيث تلتقي الأرض بالبحر [...] قلت لنفسي بصوت مسموع » باللّغة القبطيّة : 
هنا تمتزج الأرض والماء بالسّماء » ومن هنا سأبدأ من جديد ! [...] . خلعت ما ألبسه وكوّمته فوق ربوة من تلك القباب 
الرّمليّة المتناثرة بين الماء والماء ‏ ثمّ ضت حتّى غاصت قدماي [...] انحنيْت . فغرفث بكمّي من الماء الطّاهر » ووقفت 
فألقيته فوق رأمي » ليَغسلني من كلّ الذي كان . لخظتها » عمّدت نفسي بنفسي..." (3) . تبدو الأحداث في المقطعيّن 
متشابهة » فهي تنطلق من نيّة التَطبّر » فاختيار مادّة التطيّر » ثمّ إنجاز فعل التَطبّر بحركتين رئيسيّتيْن مُتتابعتين » وهما 
خلع التياب وسكب الماء من الأعلى إلى الأسفل عكس الحركة التّفسيّة 


(1J)-Durand; Les structures Anthropologique de Limaginaire;op.cit; pp194/195. 
3 3/2 (2)-رضوى عاشور 3 ثلانيّة غرناطة »> ص‎ 
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التي تكون من الأسفل (الدّنس) إلى الأعلى(القداسة) . وكأنّ الْمتَطَبَّرَ يتوسّل بالماء كي يُطرد رجسه . فالماء إذن » عنوان 
الطّهارة » وحريٌ به أنْ يكون رمزها الأَوْحَدَ . ويتكرّر هذا الرّمز في جميع الشرائع السّماويّة » فالجنابة في الدّين الإسلاميّ 
دنسنٌ لا يرقعه إلا العْسْلْ بالماء الطّهور » ولذلك عَمَدَ إليه ابن سبعين حين أراد أن يتخلّصّ من آثار مُلاعبته للجارية 
"عبلة" » وأنْ يُضّفِي على جسده حيويّة بعد عناء السّفر : " ما إن اختفت الجارية حقّ بادرت إلى إزالة الجنابة في الحمّام ء 
واغتسلت طمعا في التيقّظ والتخلّص من تعب السّفر ثمّ توضّأت..." (1) . والوضوء في الشريعة الإسلاميّة من أركان 
العبادة » فلا تصحّ صلاة المسلم إلا بطهارة الجسد والرّوح . تلك الطّهارة التي تستوجب ماء نقيّا يُنعثْنُ الجسد والرّوع : " 
فَنَئْنْ عن مزراب يا زي.أتختمي من المطر؟ [...] يجب أن تغتسل بأمطار الشّتاء » لعلّها تُطبّر روحك." (2) . هكذا خاطب 
زكي نفسه حين فاجأه المطر وهو في رحلة صيد روتينيّة مُثقلا بمرارة الخيبة . 

وكما يتطبّر الإنسان تتطبّر الطّبيعة . والتّلج -حسب "باشلار"- أفضل مُطبّرٍ لها. فبياضه رمز التقاء والصّفاء 
الذي يكسو الطبيعة حلّة الاقم . لأجل ذلك عافد زى نفسه ألا بباشر المتيد حت يذوت الثلج رمق الطبارة :* اقيم 
بالأشجار والطّيور بالطبيعة كلها من أدنى المخلوقات حقّ السّبع » ملك الغاب » أنّي لن أطلق رصاصة حى يذوب الثّلج ء 
حتّ تتطبّر الدّنيا.." (3) . 

فكأنَ الطبيعة بالنّسبة إلى زي تُمارس طقس طهارةٍ » قد تُدنّسه طلقة آثِمَةٌ : تُعَفِرْ تراما » وتُلطّخ آيات جمالها . 
ومادّة التطهير » هنا . ليست الثلج في حالته الصّلبة أو الرّخوة » بل الماء التّاتج عن ذوبان التَلج الذي يكون نقيّا » مانحًا 
بفضل نقائه وقوّته قُدْرةً عجيبةً على غسل الآثام والخطايا . فهو : " يسُتطيعٌ أنْ يُطَبّر الكائن الحميم » ويستطيع أنْ يَمْنَحَ 
التفس الآثِمة من جديد بياض الثلج » إِذْ المَنْضُوح فيزيائيًا مغسول أخلاقيًا ..." (4) . وربّما يكون لعمليّة النَضّْح مفعول 
سحريّ . إذ أنّ قطرة ماء نقيَ - حسب باشلار - قَادِرةٌ على تطهير مُحيط . وقطرة من ماء زهرة الرّتم قادِرَةٌ على إنعاش 
وتَطييبٍ عذراء ليلة القِرانٍ . وكذلك يَفْعَلُ المسلمون عند مُمارستهم لطقس عُسْلٍ الميّت قبل دفنه فهم يَعْمَدُون إلى مَرْجَ 
روح بعض الرّهور والأعواد (المسك) بِمَاءٍ الغسْلٍ تَطْهيرًا للجسد والرّوح . 
إذن » فا ماء التّقيّ وَحْدَهُ رمز للطّهرء إِمَا غْسْلاً كَامِلاً أو حت بمجرّد نضح قَطَراتٍ منةُ . 

إِنّ المياة الحليمة إرْتبَطت بمعنى الأمومة والحياة » فَأَكْتَسَبَتْ طابعها الأنثويّ بوصفها قُوَةَ خَيْرٍ وخ صب وتَماءٍ . إِذْ 
الماء التقي يَتَمِيَرُ بقدرته العالية على التطبهير وتئقية النّفس الآثمة كما يُتَقَّى الوب الأَبِيَضُ من الدّنسٍ . ولذلك أيضاء 
كان رمرًا للطّبارة ظاهرمًا وبَاطنا . وبما أنّ التناقض والتّزاوج أساس رئيسيّ من أسّس الطّبيعة » فقد وُجِدَت المياه الحنيقَة 
تَقِيضًا في رمزتها للمياه الحَلِيمة . 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلمي . ص 232 . 
(3)- المصدرنفسه 5 ص 143 8 


(4)-باشلار » الماء والأحلام (مرجع سابق) »> ص 210 . 
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2-2-1- رمزيّة المياه العنيفة 
تُمَيّلُ الميَاهُ العَنِيمَةٌ الموْتَ وما يَحْف به من رموز دالّة عن الحزن واليأس والفُنوط . وهي تتَعارضٌ في رمزتتها مع المياه 
الحليمة , إذ أنّها نُعبّرٌ عن الموت بدل الحياة . والاضطراب عوض السّكينة » والغضب بديلا من الحِلّم . يقول "باشلار ":" 
ولا » تخد الماء في عُنْفِهُ » غَصَّبًا متميّرًا » أؤ ‏ بعبارة أخرى » يتلقّى الماء بسهولة جملة الخصائص التفسيّة " لنموذج من 
الغضب " [...] يَحْقِدُ الماءُ ويُعَيَرٌ جِنْسِهُ . يَصِيرُ مذكرًا مع صِيُرُورته مُؤْذِيا ..." (1) . ويزبطٌ "باشلار " الماء دائما بأبعاده 
التفسيّة حيْتُ يَفْرنُ الموت والألم والحزن بالمياه الراكدة والمياه العميقة والمياه الميّتة . فبي في رأيه تُعَبَرْ عن تلك المعاني 
المناقضة لدلالات المياه الرّقراقة الصّافية الرّبيعيّة . 
ويْدَعَمْ رََيَهُ في هذا الجانب برمزتة صور الماء في أدب "إدغار بو " ترا وشغرًا ‏ مَُرّلاً إيّاها في إطارها من اللأشعور 
المزتبط بطفولة "إدغار بو" البائسة . فهذا الشّاعر قد نشأ يتيما وفقيرا . ويُبِيّنُ أنّ الماء عِنْدَهُ يَغْرَقْ في ظلاميّة 
(isationاSmpha‏ ) مُقْلِقَةِ » وَيُصْبحُ مادّة رمزئة للموت » إِذ يَسْتَدْعي الماءُ العنيفٌ الموت مباشرةًء مُتجَاورًا عناصرة 
الظّلاميّة كالبؤس والحزن..(2) . ولا تَخْتَلِفٌ صورة ماء الموت التي يَعْرِضًا القرآن في سَرْدِهِ لقصّة الطّوفان عن أطروحات " 
باشلار " إلا في جانب العِقابٍ الذي يَحِلُ بمن خالف أَمْرَ رَه . فالماء في الحَالّتيْنٍِ رمز للموت بما أنه مدد وجُودَ الإنسان 
تمامًا مثلما يُمَثّلُ حياتة . 
ولع صورة الماء رمرًا للموت لم تكُنْ لِتُثيرَ النَساؤُلَ حؤْلّها » مثلما أَنَارتْ صورة الماء الحزينة أو رمز الإكْتِئاب . حيْثُ 
يُوردُ "دوران " تِسَاؤُلآتِ حول أصل الصّور المْتَعلَقَةِ بالمظهر الظلاميّ للماء > فيقول : " هل نشأت الظلاميّة عن تفنية 
القارب الجنائزي ) Lembarcation mortuaire‏ ) « أم إنّ الخَوْفَ من المياه له جُذُورٌ تَعُوذ إلى الرّمن الذي كان فيه 
أسلافنا البدائيّون يَفْرنونَ المستنقعات الموحلة ( ع38ع73:6 Les bourbiers des‏ ) بظلال الغابات المشؤومة ؟ ..."(3) . 
ويعود بعد ذلك ليبرِرَ أنّ المستنقعات والبرك والبُحيرات هي في الأصِلٍ بقايا من آثار الطّوفان العظيم » لذلك فبي تُذكّر 
بالألم الذي أحدثه عُنف الماء في الإنسان . 
وقد اكتشفنا حين عدنا إلى مُدوّنتنا الرّوائيّة أنّ الماء عبّر عن الموت بشكلٍ مباشر خاصّة في روايّيْ واو الصّغرى 
ومحاكمة كلب . فقد كان عُدوانيًا > سؤداوبًا » تفوحٌ منه رائحة الموت الغادر التي انتشرت في فضاء قارب الموت في رواية 
محاكمة كلب . ثم أن الماء أيضا . عبّر عن حالة الكآبة والحزن جرّاء انسياب الزّمن وتتابُع الأقدار والمصَائِر » والخوف من 


المجهول الغامض الذي طبع روايات," ثلاثيّة غرناطة 0 و : واو الصّغرى > و " حين تركنا الجسر 8 


(1)- باشلار » الماء والأحلام > ص 32 . 

(2)-يَعُودُ " باشلار " في قراءة أعمال" إدغار بو " إلى الدّراسة القيّمة التي أعدّئها : ماري بونابرت (21م8002 1/13:16) وهي بعنوان:"إدغار بو: 
دراسة نفسيّة ."(Edgar Poe : Etude psychanalitique)‏ 

للتوسّع » أنظز: الفصل التّاني من كتاب : 

- باشلار » الماء والأحلام » (مرجع سابق) . 


(3)-Durand ; Les Structures Anthropologiques de L'imaginaire م‎ op.cit; p103. 
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فكيف تجلى الماء رمزا للموت أوّلا » ثم رمزا للحزن والألم في مرحلة ثانية ؟... 
2-2-1-أ-الماء رمزالموت 
يود " باشلار " على تَجِدَّرٍ رمزتة صورة ماء الموت من خلال أسطورة قارب الأموات التي انتشرت على الشّواطئ 
الفرنسيّة » وعرفت أشكالا عديدة تجمّعت كلها حول دلالة الماء رمزا للموت . إِذْ يقوم هذا القارب بحمل الأموات في البحر 
نحو مصيرٍ مجهولٍ ازتبط بعد ذلك بعُقدة " كارون " . هذا الملآح الذي يمضي بالأموات دائما إلى جهنم » ولذلك كان رمزا 
لتَعاسَةٍ البشريّة وشقائها الدّائم (1) . 
نغرض هذه الأسطورة المزتبطة بشمال المتوسّط ء لأنّنا ند تماثّلا غريبا بينها وبين قوارب الموت التي تخْمِلٌ 


و 


المماجرين من جنوب المتوسّط إلى شماله . فمثلما يُشْرِفْ " كارون " الملآح العجوز على رحلة الأموات يَقُودُ " الحَرَّاقٌ'(2) 
مغامرة بحريّة غير محمودة العواقب يَتَرنَصُ بها الموت في كل حينٍ . ومثلما يَْوضُ الأموات في البحر رحلة اللأعَوْدة يرق 
الأخياء في اليمّ بلا رجْعة -أحيانا- . والبحر / الماء في الحالتين مُبْتَلِعٌ وشي . فهو الموت : " تسرب الماء إلى المركب» فألْقيْنا 
في الماء ما تبقّى من علب البنزين والحليب ٠‏ وألْقيّنا المخخطاف وصناديق المؤونة . صار البحر شركا » كأته مُفخَحٌ بالحفر! 
والمركب بِيْنها يطفو ويرسب إلى أن امتلأ ماء فغرق الحلم [...] » مرّ كل شيء بسرعة . ولا أتذگر سوى أنّني كنت بِيْن الحياة 
والموت » حين انتشلثني الأيُْدي من قبضة الماء > لأجدني في زنزانة رفقة ثمانية من رفقائي في رحلة الموت » وهم التاجون 
الوحيدون مثلما علمت فيما بعد » من بين جميع " الحارقين " البالغ عددهم واحدا وثلاثين شخصا..." (3) . فقارب الموت 
الذي يبدو في الأسطورة مُثْقَلاً بالأرواح المذنبة هو نفسه -تقريبا- قارب الموت الذي يَرْيّعُ تحت وطأة أجسادِ المْقَرَرٍ بهم 
والمجرمين والفارّين من عدالة الأرض (قتلة ولصوص ومُروّجي مخدرات...) » والبحر نفس البحر رمز الموت والرّحلة التي لا 
تنتبي أبدا . 

فكأنّ الأسطورة تولّدُ من جديدٍ » لكن في أرض غير أرض ميلادها وبشخصيّات واقعيّة هذه المرّة . وما يَشُدَنا في 
الأسطورتين -مجازتا- هو عُنف الماء رمز الموت : " انشدّت العيون إلى الأفق السّاحر » تكاد تدفع المركب برموشها » 
والمركب الرَازِخٌ تحت عبء أجسادنا » كلّما همهم الفجر تكشّفَ عن حقيقة [...] ولاح السَاحلُ غائما مُكفهرًا مُعمَى 
بالضّباب » والسّماء تتلبّد بالسّحب المُتجيّمة » والموج يعلو » والرّبح وعود بالتّهلكة..." (1) . يجمع هذا المشهد الوصْفيّ 
التمطيّ عناصِرَ الموت التي تتجلى في عُنف الموج التّاتج عن غضب الطبيعة . هذا الغضب الذي سيكون فاصلا بين حياة 


وموت . 


(1)-باشلارء الماء والأحلام > صصص 118/117 . 
(2)-الحرّاق : مصطلح في اللّهجة التونسيّة يُطْلَقُ على قائدٍ الرّحلة البحريّة للمهاجرين غير الشرعِيّين إلى أوروتا . ولا يَحْقَى ما يَحْمِلُهُ هذا 
المشتقّ (صيغة مبالغة من فعل " حَرَقَ") من دلالات الألم والمعاناة . 


(4)- نفس المصدر. ص 00 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 25 | 129 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


وقد أثقنَ الكوني أيضا » تصُويرَ مثل تلك المشاهد التي يُصبح فما ماء السّماء غضبًا ونقْمَةً وعقابًا : " يهجم الغيم 
الأسود فوق الخلاء الظّامئ كجحفل الأعادي . يُقبل زحفا كأنّه يريد أنْ يُلامن العراء العاري [...] ثم ينهمر الغيث [...] 
وتستقبل الأرض من السّماء مزيدا جديدا ء وتأتي أعالي الوديان بنصيب أكبر » فيتململ المارد في قمقم الرّقعة [...] ويزداد 
الجنون » ويتخلَى الماء عن اسم الماء لِيَصيرَ ماردا يَسْتَعيرُ اسم السّيل [...] يزداد امارد جنونا » ويَمُدَ يدا خفيّةَ لِيَبْدَاً انتزاع 
القرابين [...] ولا يستِسِلِمْ إلا بعد أنْ ينتزعَ من سلالة البشر قربانا..." (2) . 

لو أرذنا أن نرسّمَ لوحة فنيّةَ تختزل هذا المشهد الوصفيّ الذي عرضّنا بعضا من تفاصيله سوف تُضّطرٌ إلى التخلي 
عن اللّون الأزرق المألوف في تصُوير الماءٍ » إِذْ أنّ السَيْلَ المؤصوف لا بُدَ أن تكونَ مياهه داكنةً » قاتمهً » ورتما سؤداء . فبي 
مياه الموت التي تلوح على هيْئة ماردٍ جبَارٍ يِيْجُمْ على السّكون » فيُمِرّقُ الصّمتَ » ويطْمسنٌ معالِمَ الحياة . وقد ساهمت 
الأساليب الوصفيّة المُعتمَدَةُ مثل التشخيص والتّشبيه والاستعارة والمجاز في ترسيخ صورة الماء رمزا للموت . فالغيوم 
تَزحفٌ كجيْش من الأعداء يكسو بسواده الآفاق » فتصْتَمٌ الماردَ (السّيول) الذي يتحرّر من قمقمه ويُلوَّحٌ بيديّهِ يمينا 
وشمالا ء فيُصِيب ضحاياه في مفتلٍ. ذلك هو الماء يَنشُرٌ الموت بعد أنْ كان عنوان الحياة " ورل منَ السَّمَاءٍ مَاءَ فيخي به 
الأَرَضَ بَعْدَ مَوْتهَا" (3) . 

وقد تكون هذه الميرّهُ التي نّسِمْ الماء والطّبيعة -بصورة عامّة- عُنصرا ميمًا في تأويلنا لكناية " إله العابرين " التي 
أسندها الكوني للماء . فالإله واهبُ الحياة ومُقدَّرُ الموت . وهو عابرٌ دؤما » لا يتوقف كالأقدار . وهو للعابرين (أهل 
الصّحراء) موت . وحياة . ولذلك اختارٌ الحفّار رفقته في رحلته الأبديّة التي لا تنتبي . اختار الموت في حُضنه ليَّمتزحَ دمه 
بدم الأرض / الماء » ألييست الأرض أمّا كما هو الماء ؟!. فلعلّه الشّوق إلى حضن الأ الدّاف » إِذْ الأرض كانت للحقار ملاذا في 
الحياة وهي المصير عند الممات : يزوي السَّاردُ مناجاة الحقار للماء ولحظات الوِجْدٍ التي تستبدٌ به حين يغرق في طقس 
تَرَصّدٍ أثر الماء » فيقول : " ينزل إلى الأسافل » يُزِبحُ طرف اللّثام عن الأذن اليُمنى . ويركع . يلتصق بالتراب . يتمدّدُ . يرقد 
على بطنه [...] يرتجف وتنتابه القشعريرة عند اكتمال الالتحام [...] . يسمع النّداء الأبدىّ » فيفيض الحنين » ويستولي 
على الدّنيا الشّجن » ويُتمتم بلا حؤل : " هل لي معك رفقة يا مولاي ؟ لماذا لا تأخذني معك يا إله العابرين...؟ " (1) . ويكون 
الماء مرّة أخرى » رمزا للموت » إذ يستجيب إله العابرين لنداء الحقار ويأخذه معه في سفر أبديّ » أليس الموت رحلة أبديّة 
دائمةً ؟ . لكن يم يُمكن أن نُوْوَّلَ عشق الحقار للموت ؟ » هل هو رغبة في التخلّص من شقاء يُلازم أهل الصّحراء منذ 
الولادة ؟ أمْ هو حنين إلى الأصل » إلى الينابيع الأولى ‏ إلى الأمومة السّعيدة ؟.. . 

حين نعود إلى الإشارات النصيّة لهذه السّيرة الممهورة ب:" القربان " » نرصد مُعجميّن مُبِيْمتَيْن على الخطاب 

السّردي هما معجم المياه ومعجم العشق . والعلاقة بيْهما يُمكن أنْ تُسَوَّعَ لنا قراءة نفسيّة للاشعور الحقّار » نتبيّن 


(2)-الكوني » وا والصّغرى . صص (192-189) . 
(3)-قرآن كريم » سورة الرّوم : الآية 23 . 
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من خلالها أنّ الموت في الماء هو طلب للحياة في الموت » إِذْ يعبّر الماء عن رمزتة الأمومة رغم رمزئته المتعلّقة بالموت التي 
تتجلى في هذه السّيرة . فالأمومة بدت عسيرةً بالنّسبة إلى الحفّار في الحياة الفانية » فتاق إلا في الحياة الخالدة (1) . تلك 
إذن » بعض خصائص الماء رمزا للموت سَتُْلَطَّفُ (53600ذم6امدع) لتُصبح دالّة على معاني الحزن والبؤس والكآبة . 
2-2-1-ب-المياه الحزينة 

لا يُمكن أنْ نتخيّلَ المياه الحزينة دون أن تفَفِرَ إلى أذهاننا صورة الدّموع . فري أبرؤ تَجَلّ للحزن واليأس والكابة . 
ولعأباهياة الحرن باسياق ترو رق برا أعقضا + فكفى كفايانا . وتسعط مما + فنهدو مساكنة م كماء مستتفعات أو 
بحيرات أو برك راكد لا حركة فيه . تلك الدّموع كثيرا ما تُشكّل أنهارا من الحزن في أشعارنا وخرافاتنا وطقوسنا كدموع 
الخشوع في الصّلاة . وقد اعتبر " دوران " أنّ الدّموع مظهر ثانويّ للمياه . فبي تُعبّر عن حزنها وارتباطها بالمصير البائس . 
يقول بشأن ذلك : "نتوقف هنا عند مظهر ثانويٌ للمياه اللّيليّة (0]نااء00 نالدع" 1) يستطيع أنْ يلعب دور محرّك تابع : 
الدّموع . هذه الدّموع التي توصل بشكل مباشر لفكرة الغرق[...]والعلاقة بين الماء والدّموع تتوطّدُ من خلال صفة 
حميميّة تجعل كلا منهما "مادّة اليأس"01م5ء065 ال 02618:6 16) » ففي سياق الحزن الذي تمثل الدّموع علامته 
الفيزيولوجيّةء نغوص في تخيّل أنهار ومستنقعات من الجحيم.."(2) . 

إن صلة الدّموع بالحزن واليأس وعلاقتهما بالماء رمزا للحزن أو " مادّة اليأس " - كما اصطلح عليها "باشلار" (3) 
تبدو سمةً مهيْمنة - أسلوبيًا - في مدوّنتنا الرّوائيّة وخاصّة في روايتي : ثلاثيّة غرناطة وواو الصّغرى . ففي الرّواية الأول 
خيّمَ الحزن على المشهد الأخير لوجود العرب الفاعل في الأندلس حين حان أوان الرّحيل عُنوةً عن أرض وحضارة وتاريخ . 
فكانت الدّموع ماء الحزن الذي يَفيضُ عند كلّ رحيل وأوان كلّ حدث يُذكّر بمجْدٍ أقل:" ترقرقت عيناه بالدّموع ومالَ على 
يدها وقبّلها . 
- أرحل إلى الجبل ...لي رفاق يحتاجون إلي...لا أترْك غرناطة يا أمّ جعفر ولا أترككم فليس لي أهل سواكم...نلتقي على خير يا 


5 


امي . 
[...] بكت أمٌ جعفر » وبكت أمّ حسن » ومريمة أيضا بكت وبكى الصّغار لبُكائهنٌ ... " (4) . 
يمل البكاء لازمة (refrain)‏ في الثلائيّة , فهو يَتَكَررُفي جل تَنَيَاهَا مُعَبْرًا عن حُرْن عميق فاس مُدَمَرِ. وقد كان أسلوب 


اليَكْرارٌ - كما ئلَّحظ في الشّاهد الأخير - فِغلاً مَمُصُودًا ‏ إِذْ يَتَكَرَرٌ جذر(ب.ك.ي) بشكل لافت في الرّواية ء 


(1)-يتكوّر مشهد الموت في الماء (الانصهار بين العاشق والمعشوق) في أعمال الكوني » وقد عبّر عنه بشكل رائع في أقصوصة " نذر البتول " 
صص (78-43) من مجموعة "من أساطير الصّحراء" (مرجع سابق) . حيث يتجلى الموت في الماء تعويضا عن فقد الماء في الحياة . 

imaginaire;op.cit; pp 106/107.‏ ا (2)-Durand; Les Structures Anthropologiques de‏ 
(3)-مصطلح "مادة اليأس" هو في الأصل ل"باشلار" : انظز" الماء والأحلام" > ص 100 (مادّة الاكتئاب) . 
(4)-رضوى عاشور » ثلاثيّة غرناطة » صص 139/138 . 
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وكذلك جذر (دءمءع) الذي أضح مَكَانًا رمْرًا تَعُودُ إليه أخدّاث كثيرة في التّص الرّوائيَ (عينْ الدّمْع ) : " اخْتَنَقَتْ مريمة 
بالدّموع ولكنّها لم نَبْكِ [...] خرجت وقطعت جزءا من الطّريق » ثم تذكرت الحرز وجرّة الزيت . فعادت أذْراجَهًا . قالت: 
-أحضرت لك جرّة زيت من زيتوناتنا في عين الدّمع... " (1) . 
ما يَخنينا في هذا القِسّْم من العمل هو دلالة الدّموع /ماء الحزن » لأنّ الرمزئة التاريخيّة للمكان سَنَأتي علها في 

مَوْضّع لاحق من عملنا . لأَجْلِ ذلك سَتَكْتَفِي بالتظرٍ في هذا المركب الإضافي "عَيْنْ الدَّمُع" الذي يُتَبَتْ العلاقة بين الماء 
والدمُع > فقد قَصَّدَ الكَاتِبُْ أن يجعل الدَّمْعَ مُضَافًَا إليه » رغم أنه جُرْءٌ من العيْنِ (المضاف) » إِذْ كان بإمكانه أنْ يَقولَ " 
دَمْعُ العيْن " . غير أنه تَعَمَّدَ - في رأيْنَا - إضافة العَيْنٍ إلى الدّمْع لأنَ العَيْنَ -عَادَة - مَاءٌ جار عَذَّبٌ رمز للحيّاة أعْلَبَ الأَحْيَان 
-. وعندما تضاف إلى الدَّمْع يُصْبحٌ مَاُهَا حَِينًا لأت يَأَخْدُ صِفَاتٍ الدَمْع " مادَةُ الاكُتِتَابٍ ". وكأنَّ المكان يُصِرُ على أن يَكُونَ 
حَزيتًا في " ثلاثيّة غرناطة " رغم مِيَاهِهِ الرَقَرَاقَةٍ وأشجَار الرَيتُونِ اليَانِعة (2) . 

ونْعَدٌ العلاقة بَيْنَ الماءٍ والدّمع (البكاء ) وثيقَةَ - كما عبّر عنها "دوران "- فبي تجلو بوضوح في قصّة سر بُكاء ابن 
الحمّار المتواصِلٍ أثناء سعي والده في الحفْر طلبا للماء . وقد اعتمدّ السَارد تقنية التكرار لتأكيدٍ فعل البكاء الذي لازم 
الصَّيّ رغم محاولات أفراد القبيلة اليائسة للتّخفيف منه أو فيم أسْبابه . ولم تَفَكّ رمزتة ذلك البكاء إلا بعد غرق الحقّار 
» فقد أدركَ القوم آنذاك سر البكاء / ماء الألم . 

والدّموع -سيميائيًا- هي علامة أماريّة للبكاء ‏ وهي تُشير مباشرة لفكرة الغرق -كما يرى "دوران"-. هذا الغرق 
الذي نَشَدَه الحمّار حين كان يُناجي الماءَ / إله العابرين . وعندما نجْمعٌ هذه العلامات (الدّموع أمارةً للبكاء والماء رمزا 
للموت) تكتمل الصّورة » فدموع الصبيّ تلتحم بماء البثر ليُعيّرا عن رمزيّة ماء الألم أو مادّة الاكتئاب : " في هزيع اليل 
أيقظه البكاء . نمض فوجد الابن مُكوّما بالجوارٍ ويبكي بأعلى صوت[...] . بكى الولد حتّى الصّباح . ثمّ خرج إلى السّهل باكيا 
. رافق الرّعاة عند خروجهم إلى المراعي باكيا فسألوه : " ما الذي يُبكيك؟ " . لم يُجب [...] . استوقفه العقلاء وسألوه : "ما 
الذي يبكيك ؟ " . لم يجب [...] . خرجت إليه النّساء وتساءلن أيضا عن سر البكاء . لم يجين أيضا [...] . القبيلة أدركت 
سر البكاء بعد أيّام..." (3) . حين : " ملأوا ثرابا كثيرا ‏ وسحبوا الأوعية التّهار كلّه » ولكتّيم لم يُدركوا الغريق إلآ قُبيْل 
المغيب..." (4) . عندها انكشّف السرّ ء لقد كانت دموع الصبيّ علامة عن الألم والحزن . حزن ناجم عن شعور بالغياب 
الأبديّ للأب . والاقترانُ بين الماء والكآبة يبدو شائعا في الأدب » إِذْ كثيرا ما ثثيرُ المياه السّاكنة الإحساس بالسّأم والكآبة. 
فالمستنقعات والبحيرات والظلال المنعكسة علها تبعث على الشّعور بالحزن والموت (5) 


(1)-» رضوى عاشور » ثلاثيّة غرناطة > ص 250 . 

(2)- يقولٌ " باشلار ": " حينما يكون القلب حزينا يتحوّل ماء العالم كلّه إلى دموع... ". الماء والأحلام > ص 138 . 
(3)-الكوني . وا والصّغرى . ص 228 . 

(4)- المصدرنفسه . ص 231 . 

(5)-باشلار » الماء والأحلام > ص 21 و ص 89 . 
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راكدة سوداء وربّما آسنة » والضّفادع تُعكّر صفْوَ السّكينة بنقيقها الرّتيب الموجش » وروائح الثباتات المائيّة تَخنق 
الأنفاس. تلك هي ملامح المكان مثلما يُصِوّرها السَاردِ » معتمدا الجمل الاسميّة والتعوت التي تمنح الفضاء بعده التفسي : 
" المستنقع يمتائ بصوت الضّفادع » كانت أصواتها صاخبة رخوة » كانت مُتجاوبةَ مثل موسيقى بدائيّة رتيبة. الأشجار 
تنحني على الماء حتّ ثلامسّه . الخضرة الطّحلبيّة تملأ كلّ شيء وتُعطيه ذلك اللّون الأخضر الكامد والحزين..."(1) . 

إنّ الحزن الذي يُخْيّمْ على المستنقعات يعودٌ إلى طبيعة المياه الراكدة الثقيلة التي تفقِدُ لؤنها الأزرق الصّافي وتتلوّن 
بألوان الطّحلب والأوراق الميّتة المتساقطة من الأشجار . وتتكاثف فما الظلال » فتّعطها الظّلمة » وتحجب عنما الأنوار . 
ولع أجواء الحزن التي تُخيّم على المستنقعات هي التي أوْحَتْ لمنيف باختيارها مكانا لجُلَ أحداث روايته الني تروي مرارة 
الخيبة والهزيمة. فالمستنقعات دائما حزينة » يَجْلَرُ زكي نداوي هزيمته وهو يََخُوضُ فما . مُتَتَقَلاً بين خَيْبَةِ وخَيْبَةِ : " وَقَفْتْ 
في وسط المسْتَنْمَع أفكُرُ . كانت الأشياء حؤلي واسعة » هشّة . كَتِيِبَةَ » و الْمسْتَنْمَعْ بالات كان شديد الإنّسَاع و الكابَة ..." 
(2). 

إذن » فَالميَاهُ الحزينةٌ هي تلك المياهٌ التي تَمْنَحْبَا ذَوَائْنَا صِفَةَ الحُزْن . فنحن تَرَاهَا كذلك » رما لأتها ترتبط في خَيَالِا 
بِصُورٍ حَزيئةٍ أؤ مُرْعِبَةِ » رن ا O‏ جم ان لي ا وت ميَاهُ الألم و 
الكآبّة التي تَربِطْهَا بالدتموع 0 عَدِيدَةٌ. 

إنّ الطّبيعة الحيّة تَتَمَيَرُ بِرَتَابَة بد تلك التّنائيّة الخالدة الحياة والموت . فكل ما في الطبيعة من كائنات حيّة 
(التباث و المياةٌ) يَدُورُ في فلك تلك الثّنائيّة . لذلك كانت رُمُوزها مَوْصُولَّةَ بدلالات الحياة والموت . فالتّبات مُقَدّمنٌ وجَمِيلٌ 
SS‏ ا لميا » في حليمة » ربيعيّة › ل 
بالحيوتة والنّشاط متى أَخْبَرَثْ عن الحياة . أمَا حين يَجلٌ الموثُ بديلاً من الحياة » فَتَنْمَلِبُ كل تلك الرّموز. يُصْبعٌ الشّجر 
رهْرًا فصليًا يَنْتّي دؤْمًا بِمَصْلٍ للشَيْحُوخَةٍ والموت تُسَيْطِرُ فيه الألوان القَاتمة . ويُْصْبح الماءُ رَاكدًا مُظَلِمًا كَلَيْلٍ د مليءٍ 
بِالأصْوَاتٍ والظلالٍ » أو عَنِيفًا شَرِسَا كمَارِدٍ جَبَارٍ يفَو لقوكن أن الا 
وبين الحياة و الموت تَنْتَصِبٌ الطّبيعة الحيّة رمرًا اه الإنسان في الكون » ومَصُدَرًا لرمزتة أصِيلَةٍ تَرَامِنَثْ مع بدَايات وي 
ناخو الأولى في تفسيرٍ الظّواهر لِقَيْمِهَا وَحُسْنٍ السَيْطَرَةٍ علا . 
2-الطبيعة الجامدة 

هي القُطْبُ الثاني من الثّنائيّة الأصليّة : الحَيَاة( الحيويّة) / الؤث (الجُمُودُ) . وهي تقل ِالمَصْنُوعات التي تَعُودُ في 

أصلبًا إلى الطّبيعة » بما أنها مَعَادِنُ تَمْنَحْبَا الأرض / الأمَ للإنسان على هَيْئتهَا الطبيعيّة . فَيَتَقَنّنُ في تَشكيلها مُسْبعًا علبًْا 
جُرْءًا من تَقَافتِهِ . وعندما يَمْتَرِجُ الطّبيعي والتقاف تُولَدُ المْبْتَكَرَاتُ سَدًَا لِحَاجَة الإنسان » وإِشْبَاعًا لرغباته » 


(2)-المصدرنفسه . ص 203 . 
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فالُدْيَةُ أو البندقيّة ليست في حقيقة الأمر سوى مَعادِن اِسْتَخْرَجَهَا البَضَّرْ من باطن الأرض / الرجم الأزل لِيَسْتَعِينُوا بها 
على بَسْطٍ سُلْطَانهم . أؤ يُوَفِرُوا بها حِمَايَتَيُم ٠‏ أؤ لِتُشْبِعَ حاجاتهم التفسيّة العُدْوَانِيّة - أحيانا - . وكذلك التَبْرُ » هذا 
المعْدَنُ الذي غيّر حياة الئاس وَأْمْرِجَتَيُم » وفَرَضَ سُلْطَانَه علهم . وأَصْبَحَ عند بَعْضهم إليًا يُضَخَى في سَبِيلِه » وعند 
البعض الآخر شَيْطَانًا لَئِيمًا دَأَبُهُ الفِوايَةُ و خَلْقْ الفِّنِ . يَتَحَدَتُ الكوني عن رخلة أهل الصّحراء في اكْتِشَافٍ محيطهم . 
فيقول : " ثم الْتَمَثُوا إلى الأرض ٠‏ فاكْتشَمُوا المَعَادِنَ . اكتشمُوا الحديد أوّلا » ثمّ التحاس صنهوا المدى العجيبة التي 
أخافوا بها الجنّ [...] ء ثم...ثمّ بدأوا يُبْدِعُون المُقْتَنِيَاتِء ويَتَبادلُونَ المفتنيات . في المبادلة ظهر التَبْرُ [...] » كان مَعْدَنًا لَئِيمًا 
لم يَغرف لَه أحدٌ سرًا..." (1). 

ويَبدُو أن صِلَّة هده المبتكرات بالأرض قد صَبَعَتْ رَمْرِتها . فكانت الرّموز الْتَعلَقَهُ هده المَصْنُوعاتِ أرضيّة -في 
أغلها - تَرْتَبطٌ بطبيعة الإنسان وعلاقته بالمحيط . فرمزتة السّلاح مثلاً » ربط بها مقاهيم مجرّدة كالعدالة والخير 
ل المفاهيم في علاقة برمزيّة السّماء » غير أنّ صلتها بالأرض أَوْتَقْ لأنها تُعَبَرُ عنها وتَتَجلَى فما . 
فعدالة الأرض آنيّةٌ بينما تكونُ عدالةٌ السّماءٍ آجِلَةَ . والسّلاح يَحْمِلُ خَيْرَ الأذضٍ وشرها في فعلِه » وكذلك اليَبْرُْ فهو شَقَاءٌ 
فة من جَانبٍ ونَعيمٌ وسَعَادَةٌ من جانب آخَرَ . وقذ سَرَى الإِعْتقَادُ مُنْذُ عابر الأَْمَانِ بأنّ هذه اترات مُرْتَبِطةٌ بعالم 
المسَّحْرِء فتْعِتَ مُبْتَكِرُوها بالسّحَرةٍ لِقُدْرَهِمْ العَجِيبَة على تَخوبِلٍ المعْدَنِ من حَالَتِهِ الطّبيعيّة غَيْرَ امثير إلى مَصْنُوعَاتٍ لا 
فِعْلُ السَّحْرٍ في حياة التاس . 

ولعلّ الرّموز المَنْفُوشَةَ على مَقَابِض السَّيوفٍ وأنْصَالٍ السّكاكينِ التي وُحِدَتْ في بعض الحفرتَاتٍ تُوَكُدُ ذلك » أضفْ 
إلا تلك الأشْكَالٍ والصُوَرٍ التي نُحِنَتْ على الأوَاني الذهبيّة والخُليٌ والقطع التقديّة . كُلها كانت تُخْبِرُ عن قَُدْرَةِ المعْدَن 
المصنوع على طَرْدٍ الأزواح الشريرة وَاسْتِجْلابٍ الخَيْرٍ ود تَحْقِيقٍ العَدَالّة وتَمُْجِيدٍ قيم البُطُولَّة و الجَمَالٍ . ومن تمه إرْتَبَملّتْ 
رَمْزِتَةَ هذه القيم المجرّدة بهذه المعادن المَصنُوعَة . ا ع لن رَمْرَا للعَدَالَة عند بعض الشُحُوب » ورمرًا للحقّ عند 
بعضها الآخر ء ورمرًا للسّلطة عند قَوْم آخرينَ . كذلك إرْتَبَطَتْ به أيضا . دلالات الموتِ والقصاص الجَائِرِ - أَخْيَّانًا -. وعد 
رمْرًا للذكورة و الخِصْبٍ - من منظور التحليل التفمي -. وحُمّلَ بذلك مَدْلُولاً جنْسِيًا . ما الذهب / الّبرء فهو عند جل 
الشعوب رمرًا للسّيادةٍ والثّراء والصّفاء (المعدن المثالي) » وكذلك هو رمز التور الموصُول بالشّمس والرّغبة والغوايّة . وهو 
المعدن الملوكئّ (اةرهء |1162 ) الذي لا يُضَاهِيهِ مَعْدَنُ في الصّفاتٍ أو القيمة (2) . وقد تَجَلَّتْ رمزتّة هذه المعادن (السّلاح 
والذّهب ) خاصّة في رواية واوالصّغرى وبدرجة أقل في رواية حين تركنا الجسر . 
2-- رمزئة السّلاح 

يَتَفِقُ البَاحِنُونَ في حَقْلٍ الرموز على الغموض الذي يَكْتَيِفْ رمزتة المسّلاح » حَيْث تَبْدُو رمزتُةُ عَامِضَةَ . فهو يَخْمِل 

الغنى وتقيضّه / الوَّجْة و القَمَا » وقد يَجْتمِعٌْ الْمعْتيَانِ في آنِ وَاحِدٍ . فَيُْعَبَرُ السّلاح عن الخيْر والشرّ في نَفْسٍِ 


(1)-الكوني » السّحرة »> ص 758 . 


(2)-Dictionnaire des symboles ; op . cit; p.60 et pp.560/561. 
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الوَقْتِ بِحَسَبٍ العَايَةِ من اسْتِعْمَالِهِ » ومن خلال وجْبّة نَظرٍ مُسْتَعْمِلِيهِ . يُعَبَرْ "معجم الرّموز" عن ذلك » بما يلي : 
"القّمُوضُ أو الازدواجيّة التي يَبْدُو علا السّلاح تتجلّى في اِعْتِبَارِهِ في نفْسٍ الوَقْتِ رمرًا للعدالة و التَسَلْطٍ > لليّفَاع 
والميُمئَة أو السَيَادَة . وفي كل الأخوّال يُجَسَدُ السَلاحُ القُدْرّة الموجَهة نحو هدفي مُعَينِ ... " (1) . 

هذه القُدْرَةُ أو الإرادةٌ (110010716ا) تَتَعلَّقُ بِنَوَايَا ورَعْبَاتِ من يُطوَعٌ السّلاح لصَالِْحِهِ . فالماسِك بالمقْبَضٍ أو الرنادِ 
هو من يَمْتَلِكْ القُدرَةَ على تَوْجِيهِ فِعْلَ السّلاح نَخوَ الوجَْة التي يُريدُهَا : إِنْ خيرًا أو شرا » سلما أو حًا . وقذ تَجَسَدَتْ 
هذه المعاني المْتَحَارِتَةُ في السّيف عند العرب . فهو السّلاحٌ الْأمْمَلُ بالنّسبة إلهم » لذلك تَعدَّدَتْ أُسْمَاؤُهُ في لهم » وتَمَيَرَ 
أيضا برفزتته المْرْدوجَةِ . فهو رمز للسّلم تارة » ورمز للحرب طوْرًا آخر . وقد كان الخَطِيبُ في الممْجَدٍ يَحْمِلُ المصحف بيده 
اليُمْى والسّيف باليُِسْرى لِيَرْمُْرَ من خلاله إلى السّلم والحَرْب في أن وَاحِدٍ (2) . 

كذلك إرتبّطت الأسلحة بمعاني البطولة في الأساطير القديمة » فكثيرًا ما يكون البَطَّلٌ خَارِقًا » سَمَاوبًا » قادرا على 

اكْتِسَاحَ الشر الأرضي. مما يَجْعَلُ: " السّلاح الذي يَمْتَلِكُهُ البطل إذن » رمز للقوّة و التّقاء في نفس الوقت . والمعركة تأخذ 
من جانب أسطوريّ ميزات روحانيّة إِنْ لم نَقُلْ فكريّة » ذلك لأنّ " الأسلحة ترمز إلى القوّة الرّوحانيّة والعلاتيّة ". وطراز( عا 
عمبؤه:0:م) كل الأبطال الذين يرتبطون بشكل أو بآخر بالشمس . هو أبولون(01100م8) الذي يُمرّق بسهامه جسد 
التعبان بيتون(١٠۲1ر۴)..."‏ (3) . ولعلَ ذلك ما أضّفى على السّلاح معنى العلوّ والتور والحقّ والمعرفة الذي يُقابل معنى 
الدّنس والجهل والباطل والظلام (الوحشيّة بصفة عامّة) . وعْلُوَة السّلاح وعموديَّتِهِ التي يُلحّ علها "دوران" لا تمنع 
ارتباطه بأفعال مُدَنّسة تتصل بعدوانيّة الإنسان وميْله الفطريّ إلى حب التَملّك والسّيطرة » إِذْ يكون السّلاح آنذاك :" 
مُضَادٌ الوحش الذي يتحوّل إلى وحش بدوره. صقل لمواجهة الأعداء » غير أنه يُمكن أنْ ينزاحَ عن هدفه ليْصِبحَ وسيلة 
هيمنة على الصّديق أو الآخر بصفة عامّة..." (4) . 

إذن » تبدو رمزيّة السّلاح حاملةً للأضداد كشأن كلّ رمزئّة صميمة تتعدّد معانها وتتنوّع تأويلاتها بتنوّع سياقات 
الخطاب الذي يتضِمَّها . فالمدية في رواية " واو الصّغرى " أَفْرَدَ لها الكوني سيرةً من سيره عنونها ب: "سر المدية" . جعلها 
فما تتقمّص دور الرّواية -أحيانا- » فثخبر عن فغلها في الجسد ورحلتها في تفاصيله وثناياه . أمَا البندقيّة فقد حمَّلَها 
منيف أبعادا جنسيّة جسّدت فعل الذكورة تعويضا عن عمليّة إخصاء معنويّ شهدها زكي ندّاوي من خلال گبح الفعل 
أَوَانَ الفغل (المواجهة) . 
1-1-2- المدية رمزالعدل والطهارة 

لا يتحقّق العدلٌ عند أهل العبور إلا بالقصاص . هذا القصاص الذي يُمثل شريعة أهل الصّحراء التي لا يُمكن 


)1(- Dictionnaire des symboles ; op.cit ;p :60 . 
(2)-Dictionnaire des symboles Musulmans ; .مزال .مه‎ 55. 
(3)-Durand ; Les Structures Anthropologiques de Limaginaire ; op.cit; p. 181. 


(4)-Dictionnaire des symboles ; op.cit,; p. 60. 
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لعابر أن يستهين بها أو يتجاوزها . فعدالة الأرض تفتضي أن ينال العقاب كلّ من تُسوّل له نفسه الاستهتارٌ بالتواميس 
مهما كان مركزه أو موقعه بين أهل العبور ٠‏ إِذْ يَنْسَحِبُ التاموسُ على الرّاعي والرّعيم » وعلى العَابر القَريب والمقيم 
القَرِبٍ ء وعلى الدَهْماءٍ والعرّاف . تلك هي أَسُّنُ العَدْلٍ في ديْدَن آهل الصّحراء » ومن يَسْمَِنْ بها عليْهِ أن يَبْحَتَ عن مَكَانٍ 
آخر غير الصّحراء يَسْتَطِيعٌ أن يُمَارسَ فيه لعبّة الداع . ألم يَأَمْرْ الدائنُ المَدْيُونَ أنْ يُعَادِر الصّحراء لأنّه كسب فما عَدُوَ 
بامْتِنَاعِهِ عن ردّ الدَّيْنِ ؟ ... . والعذل عند أهْلٍ الصّحراء تَكْفَلْهُ المدْيَهُ إِنْ اسْتَعْصَى على الرّعيم :" علّمتنا الصّحراء أن 
نذَّهَب ونَخيًا في أرضٍ أخرى غير الصّحراء إذا حدث وَكَسَبْنَا عدوًا » فاخَْرِسنْ أنْ تَسْكُنَ الصّحراء بعد اليوم يا غراب 
التحس!..." (1) . 
وقد تحقّق هذا العَدْلُ حين تخلى العاف عن المفْبَضٍ فكان التصل تَصيبة » ابْتَدَعَ الجيل حى يَتَخلَصَ من ديْنِه 
> وقلَب الود عداوة » وجازى الخير بالشر . فكان مَصِيرْهُ الهلآك صَوْنًا لحُرْفِ عَدَالَة الصّحراء . لقد اكتشف الجَمْعُ أن 
مضرع العرّافٍ الذي أخبّرث عنه عذراء الضريح تَؤْرية » لم يكُنْ سوى طَرْدٍ للشر وتَطّْبيرٍ للصّحراء التي عمّها الجَدْبُ 
وتَطلّعتْ إلى السّماء تَسِتَعْطِفُ مَاءهَا . ولعلّ كُنْيَةَ "الغراب " التي تُسْنَدُ إلى العرَافٍ في معنى الشرّ والشّؤْم 
» فبي رمز له عندهم . ولذلك كان مَصْرع العرّاف / الغراب تَطِْيرًا للأزضٍ من الدَّنسٍ اسْتَبْشَر ث به السّماء فَأَرْسَلَتْ غَيَْنَا 
مدرارًا . 
كل هذا حَدَتَ بِالمُديَةِ التي ابْتَكّرَهَا السّحرة في الصّحراء » فقد صَّنَعُوهَا من نُحَاسٍ -وهو مَعْدَنُ مُبَجِلٌ عندهم لا 
يُمَضَّلُ عليه غير التَبْر- » وأخْمَوْهَا في غِمْدٍ دَرْءًا للشّر ووقاية من الأذى » وَجَعَلُوهَا رمزا للطّهارة » فَتَحَرُوا بها قرَابيّهم تَكْفِيرا 
عن آثام » واسْتجْلابًا للخَيْرٍ :" فجَرّ الكَاهِنُ المدية الشّرهة على الوريد . ففرٌ الدّم من التحر بغزارة » وطارّء فلؤت حجارة 
الجدار . انَْرَعَ العاف مُدْيَتَهُ > مسح عنا الدّم بِشَعْرٍ الجَذْي الذبيح » ثم غَرَسَ التَصْلَ في الراب بجوار رأس القربان ..." 
(2) . 
وقد يي آنذاك أنه ازْتكبَ شرًا يَفْتَضِي عَذْلْ الصّحراء أَنْ يتا قار ف طا شتا جَرَاءَهُ » أمّا الشرٌ فهو 
للعد سييس ا الي " وُلِدْثُ مملوكة ككل كائن 
لاسي ساس ب ل 
مولاي في حدّ اللّسان . فإن استؤلى على المقبض » نال الحياة » وإِنْ تَخَلَى على المفبض . إِسْتَوْلَ الأغيارُ على المقبّضٍ » 
فيصير التصل له تصِيبًا . وني النَّصْلٍ هلاك.."(3) . وكأنّ شريعة الصّحراء قائمة على سلطان المدية » فمالكها يتحكّم 
sS‏ الموت وقطعت عنه الحياة » 
تَطْبرَتْ الصّحراء من رِجْسِهِ . وصارت المدية بذلك رمرًا للعدل في شرع أهل الصّحراء . 


(3)-المصدرنفسه > ص 2 . 
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والطّبارة كَعَيْدِهَا منذ زمن بعيد (1) . 

يروي السَّاردُ / الشبح الذي يُبَاغِتْنَا بَحُضُورِهِ البَاهِتِ حين تَنازَّلَ عن تَوْحِيهِ السَّرْدٍ » تَارِكًا الْبَادَرَةَ للقارئ الذي 
يُجَمَعْ تَقَاصِيلَ المَشْيَدٍ لتَتَضِعَ الصّورة . فيقول : " تَنَاوَلَ المُديَةَ المَظِيعَةَ المغروسة في التّراب » وطَّعَنَ بها العرّاف في نحره . 
رأى الجَمْعُْ الل الميت يَلْتَمِعُ في ضّوْءٍ الشّمْس الغاربة قَبْلَ أنْ يَغِيب في تخر الكاهن حتّ المفبَض . أطلق المسكين 
حشْرَجَةَ غريبةً » وأمسك المفبض بكلتا يدَيْهِ [...] » ثم تَرَنّحَ وهو يُعَانِدُ ونْحَاوِلٌ أنْ يَنْتَزِعَ التَصْلَ الشّرمن من التخر ..." (2) . 

عندما نتأمَّلُ هذه اللّوحةً التي تُصوَرُ مشَهَدَ القصّاصٍ تَحِدُهَا توتكرُ حَوْلَ مَوْصُوفَيْنِ رئيسييّنِ وهما اَذَه والعرّاف ( 
وصف جماد و وصف إِنْسان) . في حين عَيِّبَ الوَاصِفٌ - تقريبًا - الدَّائِْنَ /الْمُتصّ الذي لا يهر إلا من خلال فِعْليْ : 
تنَاوَلَ وطّعَنَ » ويُوصّفُْ قَبْلَ فِعْلٍ الطَّعْنٍ وصْفًا عَامًا مُثيرا :" سَاعَمَهَا أَقْبَلَ على المعبَّدٍ الشَبَحُ . كان مهيبا بمشيته الصَّارِمَة » 
وقامته المَِيدَةٍ » ا السَؤْدَاءِ..'(3). وكأنّ هذا الشّبح جَلاَدٌ يُتَقْدُ فِغْلَ المَصّاصٍ بِكُلّ جرفيّةِ . فهو مَأْمُورٌ يُنْجِرُ فِغلاً 
عَادِيّا روتينيًا يَسْتَوْجِبُهُ نَامُوسُ الصَّحْرَاءِ » يتجلى ذلك في هَيْئْتِهِ و لِبَاسِهِ وتَبَاتَهِ في تَنْفِيذٍِ الأمرٍ الجَلَلٍ . لذلك لم عَمْتَمَ به 
المسَاردُ في مَشْبَدِ لفن قَدْرَ اهْتِمَامِهِ بِالمُدْيّة وفِعلها في العرّافٍ رَمَانَا ومَكَانَا . هذا الفِعلٌ الذي يُضْفِي على المدْيَةِ بريقًا 
وكَعَانَا رغم فَظَاعَتهَا » ويَزِطُها بالشّمس مُسْتَعِيدًا رمزتتها العمُودِيّة التي تَجْعَلُ مها سِلآح الأبِطَالٍ الشّمسيّين الذين 
يُطبّرون الأرض من رجسها » ويُطردون الشرّ منها . 

وبالتوازي مع وصْف فِعْلٍ الذي يُحَاوِلُ الواصِفْ أنْ مَرْكَرَ اهْتِمَام الْمُشَاهِدٍ إلى المفعول به أوالْمُقُتَصٌ منه › 
مُسْتَعِينًا بتَقْنِيَاتِ التصوير السّينمائيَ التي تَقُومُ على إِخرَاج ا إضاءةً ( الشّمس العَارِتَةٌ ) وحركةً (أْمْسَكَ الممْبَضَ 
/انْحَن إلى الأمام) وصّوْنًا (أطلق المسكينُ حشرجة غَرِيبَةَ ) > دون أن يتخلى عن الموصُو الأول ( المديَةُ ) مُصّوْرَا الحركة 
العكسيّة التي أرَادَها العرّاف غير أنه لم يُنْجِرْهَا » لأته تخلّى عن المفْبَضٍ حين وَجَب أنْ يُحْكم قَبْحَّتَهُ عليّه . فلم ير 
التَصْلُ التُورَء بَلْ 5 في التخر فاصلاً بين الخيرٍ والشَّرٍ كما تفصل الشّمس العَارِيَةٌ بين المَّار واللّيل » وكان رمْرًا لِعَدْلٍ 
الصّحراء الذي تَحَقَّقَ بالقصّاص . وقد أُوْمَاً العرّاف لذلك » حين ا+ sS‏ الدّينِ قَصّاصا من الشّبح الذي 
أعَادَةُ من عالم النَّسْيَانِ . وأصرَ على ظُلْمِهِ » وَاسْتَعَانَ بِسُلْطَتِهِ في القبيلة كي يُنْيَ الدائنَ عن المطّالبة بِدَيْنِهِ . إلا أن الظَلّم 
لاَيْعَدُ قصّاصاء بل القَصّاصُ هو رقْعْ الظَّلم و الضّيْم و الحَيْفِ عن الأَرضٍ 
"- لنْ تال الدّين جزاء عملك الذميم. 


- هل يُريد مولاي أنْ يقلِب الود عداوَةَ عملا بشرع الدّائنٍ والمذيونٍ ؟ 


(1)-يَعْتبرُ " دوران " أنّ الرّمزة الأصليّة للسّلاح هي العدْلُ(566د) » فهو أداة القطع والفصل بين الخير والشرّ . ويُبرز أنّ السّلاح(السكين) 
كان يُستعمل منذ القديم أداةً للختان لأنّه يُطْردُ التجاسة . فهو رمز lلlطqر (Purification)‏ . للتوسّع » أنظز : 

-Durand ; Les Structures Anthropologiques de Limaginaire ;op.cit; ممم‎ 7 
. 176 (2)-الكوني » واو الصّغرى » ص‎ 
.176 (3)-المصدرنفسه . ص‎ 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين © | 177 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


- منْعٌ الدين قصاص هين إذا قيمن بفغلك الكريه ! 
- لماذا كتب على الإحسان في هذا الخلاء أنْ يُجازى ثكرانا ؟ 
- أخرجٌ وال أمرت بجلدك ! 
- تمنع عقي ديني ثم تأمُّرُ بجلّدي أيضا ؟ ..." (1) . 

وقد تمّ رفعٌ الظّلم فعلا » حين اقُتصّ الشّبح من العرّاف . وبقيت المدية رمز العدل والطّهر . واختفى الشّبح دون أنْ 
يتفطّنَ إليه أحد من الحضور » وكأته ملاك من السّماء نرّلَ إلى الأرض كي يُحقَّقَ العذل . وترَكَ رمز العدل(المدية)ء وغاب . 
هذا الرّمز الذي يل حدًا فَاصلاً بين الخير والشّر ء وبين الحياة والموت . أصَابَ التّحر وقَطَّعَ سَلْسَبِيلَ الحياة الذي كان 
يَجْري في العروق . فسَاوَى بين العرّاف والجذي الذّبيح » كلآهما صَارَ قَربَانًا للرّعيم . اسْتَعَارَ الجَدْيُ من الغراب لَوْنَهُ 
الأسود » وَاسْتَعَارَ العرّاف الكُنْيَةَ > فتحمّقت التبوءة . ولم تَكُنْ لِتَتَحقَّقَ لَوْلَّمْ يَتَخَلَ العرّافٌ عن الْمفْبَضٍ . غير أنّ العَدلَ 
الذي يجب أنْ يَسُودَ جَعَلَهُ :" يَتَلقّى الجزاء في الحال » لأنّ صَاجب السُلطان (العرّاف ) نَبِيَ أنّ المفْبَضَ يَرْبَدُ تَصْلاً إذا 
تخلى عنه صاحِبْ الأمر ساعَة ..." (2) . 
السّر إذن » يَكْمُنُ في المفْبَضٍ » فمن أَحكَمَ وثَاقَهُ عليْهِ نالَ السّلطانَ و السُّؤْدَدَ . 
2-1-2 المدية رمزالسّلطان والبيُمنة 

تمَيْلُ اليه سِلامَ أَهْلٍ الصّحراء الأثير » فهي ثُرَافِفهُمْ في حِلَهمْ و يَرْحَالِيمْ » با تَتَميَرُ به - في رأعهم - من قَدرَةٍ 
عَجِيبَةٍ على طَرْدٍ الأشُرَارٍ من الإنْسٍ و الجن » إِذْ يَعتَبِرُوتََا رمز البَيمَتَة على عَالم الجن وَالحَمَاءٍ . هذا العَالَمُ الذي 
يَحْتَقِدُونَ أنه يُشَاركم الخَلآءَ » ويْقَاسِمُجُمْ الأززاق فيه , ويَنْصِبْ الكَمَائْنَ للإيقاع هم لِنَشْرِيدهِمْ أؤ لسَلْبٍ عُقُولِِمْ أوحتى 
لإختطافِيم وَضْمَِِمْ إلى مِلَتَهِ. 

لذلك أثار هذا العالَمُ فُصُولَيُمْ وهَوَاِسَيُمْ » فروّضُوة وَاسْتَنْجَدُوا به لِيَنْسُطُوا سُلْطَائَهم على الأرض بعد أنْ كُشَفَ 

لَهُعْ عن سِرّ إكْتِسَابٍ السِيَادَةٍ والسُلْطَّة وتطويع الرّعيّة بوَاسِطّة المُدْيَةِ هذه المرّةِ وليس عن طريقٍ التبوءة والغيب 
كسَالِْفٍ المرّات . لقد أُؤْعَرَ الجنّ للسَلطانٍ أنْ لآ سَبِيلَ للبَيْمَنَة إلا بإخكام القَبْضَّة على المِفْبَضٍ وتسْلِيطٍ اللّسانٍ على كلّ 
من يَرْفْضُ الإنْصِيَاءَ و الخْنُوعَ :" لا أحد في الصّحراء يَغْرف كيف اسْتَطَاعَ السّلطان أن يَبْتَديَ إلى سرّ المفْبَضٍ » وسر 
اللَسَانٍ . وَأَعْلَبُ الظّن أن قبائل الجنّ هي التي وشَوَشَّث له بالأمر » لأنّ الصّحراوئين أدركوا أنّ هذه القبيلة تَصِيرُ حَلِيفًا 
لصَّاحِبٍ الْْلّكِ ما أنْ يُمسك بالمفْبَضٍ الرّهيب » فتُخرِرْهُ بالّيل ما يجبُْ عليه أنْ يَفْعَلَهُ 2 بالتارٍ [...] فَقِيلَ أن للجنّ 
يَيْجِعُ قَضْلْ حِرْصٍ السّلطان على إمتلاك المفيَضٍ » فكان لا ينَامُ إلآ إذا شَدَّد قَبْصَتَهُ على المقْبَض ..." (3) . 


(2)-المصدرنفسه > ص 186 . 
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أرهب الجنّ أهل الصّحراء » وَأَصَابَيُمْ الذَّعْدْ منه لما خَبِرُوهُ من فِعْلِهِ الُشين بأقوام الس . فسخُوا الُدْيَةَ لزهيبه 
وطَرْده » وقَطّع دَابِرِهِ عن مَضَارِبهِمْ بَعدَ أَنْ عَلِمُوا أن لا مَيْء أشدّ عَدَاوةَ للجنّ من التَصْلٍ » لأنَّ : " الجنّ أل من اكتشف 
فظاعة الْمعْدَنٍ » فتجِنَبُوا الأنصال » وفرّوا من اللّسان إلى أبعد الممالك [...] ولا أحد يعلم كيف افتَضّح أمرهم » وأعلم 
الاس بخَؤفهم من الأتصال » لأنّ أهل الصّحراء ما لَبِتُوا أنْ إسْتَخْدموا الأتصال للإنتقام من أهل الخفاء . جرّدوا الألسن 
من كلّ عمْدٍ ‏ ورشقُوا الأنصّال المِيتة عند رؤوس الأطفال الذين اِعْتَادَ الجنّ أنْ يَخْتَطِفُوهم في قِمَاطٍ المبْدِ ليَسْتَيدِلُوهم 
بأْبْتاءَ من مِلّهِمْ » فأرْهبُوا الأشقِيّاءء وطردُوهم إلى أَبْعَدِ أزگانِ العَراء ...'" (1) . 

فكانت الْمُدْيَةُ بذلك » رمْرٌ سِيَادَةٍ الإنْسٍ على الصّحراء ومَيْمَتَهِمْ على الأَرْضٍ أوَلاً » ثم رمْرَ سُلْطَامِمْ الممَيْمِنِ على 
عَوَالِم الإنْسٍ والجانّ جمِيعًا بعد ذلك . وَيَكْمُنُ سِرُ المديّة في إزْتِبَاطِهًا المتين بالحدّ الفاصل بين الحياة وال مؤت . فبي المت 
عندما تون في قبْضّة العَدُوَ » وهي الحياةٌ عندما نُحْكُمْ قَبْضَّئَنا علا . فلا سُلْطَانَ أقوّى من سُلطًاناء ولا قُدرةً في الكون 
تُضاهي قُدرتها » عجزت معها حيّلُ العاف . وتزعزع سلطانه حين تخلّى عن سُلطانها ولِؤ إلى حينٍ . 

ولعلَ السّلطان على الصّحراء لم يَكنْ سُلطانا إلا بعد أنْ أذركَ سر امتلاك رمز السسّلطان . عرف السرّ, ولَبَّتَ يديْه 

على المقبض » فأتثه الصّحراء طؤعا واكراها ولانث له الصّمٌّ الجلامينُ . لذلك كان يَحرِصُ على صيانتها في غِمْدها كي يمْنعَ 
لْفة خالِدةً إلى سَفْك الدّماءء غير أنّه لا يَتَوانّى في إشهارها متى أحمنّ خطرا يتَدَدُه . فشيوةٌ السّلطان هي التي دفعثه إلى 
بسْط نفوذه بالمدية على الصّحراء . 

يَخْتَزِلٌ السّارد العليم سيرةً تاريخ المدية والسّلطانِ . فيقول : " في المسافة الصّغيرة القائمة بين المقبض وبداية 
التصل تمدَّدَ ناموس الحياة وناموس الممات . جاء من غلبة الإغواء وسلّم أمْره للشهوةء فاستولى على المقبض . سجدت له 
الصّحراء لأته امتلك المقبض فصار على الصّحراء سُلطانا . وكان التصل من نصيب من تأَخَّرَ > فصاروا في مملكة 
السّلطان عبيدا وأسرى ومماليك..." (2) . ولأنّهُ سَيْطّرَ على المفْبَضٍ وأخكم قَبْصَّتَهُ مُنِدُ الأرَلِ » فَمَدْ بَقِي سُلْطَّانه حت بَعْدَ 
أن أفكاة لأف كل ذال الملطانٌ متواركًا جيل يس جيل ف الستحراء .وله ينقظة حق بخة أن قات اليم ولم يحل 
ابن أَخْت لِيَرِنَهُ . فحَكَمُوهُ فِيمْ من عالم العَيْبٍ عن طَرِيِقٍ عَذْرَاءٍِ ضَّرِيِجِه . 

ألا يَحُودُ السُلطان للمُدْيّة إذن ء ؟.... ألَيْسَتْ رَمْرَا لَه مُئْدُ أن دَبّ الخَلّْقُ في الصّحراء ؟.... فإلمَّا يَدْجِعٌ السُلْطَانُء وما 
تُسْتَمَدٌ القُوَةُ. لذا تَقَئّنَ الأَوَائِلُ في صِنَاعَبهًا ٠‏ وتَقَشُوا اليَمُورَ على أَنْصَالِهًا ‏ وأَوْدَعُوهَا الأَعْمَادَ لام يُدْركُونَ ظَمَأَهَا للدّم :" 
يَتَمَلْمَلُ النَصْلُ في جَوْفٍ الغمد حزتًا على القَقْدِ » احْتِجَاجًا على فَمْع » كفرًا بقصاص الظلمات . ولكنّ الجرم المشدُودَ 
بِصِلْفَيْ الغمد يَتذكّرُ التميمة » يستعيدُ الرّموز المحفورةً على جانبي التَصل بلسان التار » فيختكمُ إلى إيماء الألين الذين 
لرك سو اة احناسواهم."(9_ولها امد ا رما للسلطان الذي اف عن قا 


(3)- نفسه. ص 181. 
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ضِدّ الأَعْدَاءٍ » كانت أيضا رمْرًا للبَيْمنَة(130001031100) ء هَيْمَنَةُ الصّديق على الصّديقٍ - كما يرى صاجبا معجم الزموز- 
> إذ يمَيْمِنُ مَالِكُ السّلاح على القَّرارٍ » وَيَسْتَفْرِدُ بالرَأي أحيّانًا . بما أنّ السّلاح يمنحه القوّة الكافية التي تُخَوّلُ له فَرْضَ 
أَوَامِرِهِ » وتطبيق قَرَارَاته . فقد استرجع زكي نداوي مَرَارة الانْسِحَابٍ من مَوْقعهم بِعْدَ تشييدٍ الجسْرٍ وانكسار حلم العبور . 
مُصورا إشارة الضّابط للمسدّس / سلاح الترهيب » فيقول : " أمسك الضابط كتفي » كما لو أنه يمسك كلبا قذرا وقال : - 
إمْشٍ » الحق بالجنود. يجب أنْ لا تتأخر .واذا لم تفعن فسوف أعرف كيف أستعمل صلاحيّاتي !.. » وأشارٌ إلى المسدّس ... 
" (1). وكأته بذلك يُعلمه أن وسيلة الهيمنة معه . وأن لا سبيل للتَراجُع . 

ولعل صِفَةَ الهيْمنة هي التي منحث السَّلاحَ محتوّى جنسيًا -من منظور نفسي- » فشكله وفغله إِنْ طعنا أو طلقات 
يشبه شكل وفعل العضو الذّكريّ . لذلك حُمِّلَ مدلولا جنسيًا -خاصّة في تفسير الأحلام- » وعد رمزا للقوّة والإخصاب 
والفلاحة . ويُمكن أنْ تَجدَ في البندقيّة سلاح زي الندّاوي / الصيّاد الذي استعاض به عن سلاح العبور بعضا من هذه 
الدّلالات الجنسيّة. خاصّة بعد أنْ أصبحت البندقيّة رمز قُوّة منشودة تُعوَّضِّه عن قوّة مفقودة . 
3-1-2-البندقيّة حلم القوّة المنشودة 

يقول " دوران " : " في كل الحالات يبدو لنا أن رمزتة الفَضْلٍ (Le symbolisme diãrétique)‏ لا تُقصي الإيحاء 

الجنسي » بل تدعمه » إِذْ أنّ الجنسيّة الذكوريّة ليست مُدنّسةَ » بل هي على العكس من ذلك » رمز القدرة (عءصةودنن0) . 
ولا تظهر » عادة بوصفها شعورا بالمرض أو الخجل إلا متى كان عُضو الرّجل صغيرا . عند هذا المعنى تلتقي الأسلحة 
القاطعة أو المدبّبة الزأس مع أدوات الحراثة في نوع من التّقنية الجنسيّة . لأنّ الأولى والتّانية هما التقيض القاطع للتّلم 
(مهاان5) أو الجرح الأنثوئ..." (2) . يزرط هذا الشاهد بين الفصل الذي يعني الحدّ القاطِعَ بين الخير والشرّ( 2ا 
)séparation tranchante entre le bien et le mal‏ وبين المدلول الجنسي للسّلاح > مُبيّنا أن كلهما فغل إيجابي بما أنه 
يتعلّق بالقدرة والفغل المخصب . 

وتتجلّى إيجابيّة الفغل في شكل السّلاح وَفِعْلِهِ -كما أوضخنا سالفا- . فالبندقيّة بالنّسبة إلى زكي النداوي تُشبه 
القَضِيب في تحقيقها لفغل الدّشوة » وهي في علاقة رئيسيّة بالبطّة / الملكة (العنصر المُوْنَث) » وتحقيق التواصل التامَّ يتمّ 
من خلال الطّلقات الظافرة . وهذا التّالوث هو الذي يُمثَل الجانب الإيجابيّ / المضيء / المحقّق لفعل الدّشوة في رواية حين 
تركنا الجسر.ء لأنّه القوّة المنشودة التي احتاجها زي ندّاوي ليُبرَرَ وجوده بعد إخصاءٍ الفعل وكبْته . 

إذن» فبي تُعتبرٌ -من وجهة نظر نفسيّة - تغويضا عن نفص / كبْتٍ / حرمانٍ (3). يُعبّرْ السَارد الشخصيّة عن هذه 
الرّغبة الجامحة في التعويض مُوظَفا الصّورة الشعريّة المجازيّة :" ما أتمتاه الآن قطرةً من الدّم لأغسل الصّدأ 


(1)-منيف » حين تركنا الجسرء ص 122 . 

(2)-Gilbert Durand ; Les Structures Anthropologiques de Limaginaire ; op.cit; pp.179/180. 
(3)-يَعْتَِرُ "أسعد فخري" أنّ هَوَسَ القتل عند زي مُرتبط بالبحث عن النّشوة » في حين أننا نغتبرٌ أنّ فعل القتل وإنْ حقّقَ نشوةً » فبي لا‎ 
تغدو أنْ تكونَ تعويضا عن حرمان وخيبة : يعني أنّه(فعل القتل) ليس غاية في حدّ ذاته . أنظز مقال :" عُصاب النص" لأسعد فخري » مجلَّة‎ 
. 311 عالم الفكر » الكويت » المجلّد 27 , العدد2 . أكتوب ر /ديسمبر 1998 . ص‎ 
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يُغلّف روحي !..." (1) . وكأنّ الصّيد بالتّسبة إلى زكي ندّاوي تطبيرٌ للرّوح المدنّسة بالخيبة والفعل السّلبي . ومن ثمّة › 
فالبندقيّة بفعلها الإيجابيّ تُصبح رمزا لقُدرة و قوّة منشودة » حاو زكي أنْ يجعلا تعويضا عن قُوّة مبدورةٍ . لذلك كان 
يُلح على معاني الذكورة والأبوّة والفحولة كي يُتْبِتَ لنفسه أنّه مازال قادرا على الفعل رغم الخيبات الْمْتَوالِياتٍ » إذ يغرق زي 
ندّاوي في حوار باطنيّ -يجْتَِدُ ليجعله حوارا ثنائيًا بينه وبين الطّيور- يعُجٌ بالأساليب الإنشائيّة المعبّرة عن الانفعالات 
المختلفة التاجمة عن تصّعيدٍ المكبوتات . ليُخبرنا عن قدرة السّلاح على تحرير المكبوتات » حيث يدو رمزا جنسيًا بامتياز 
: " اقتربي أيّتها الطّيور المزهؤة » أيّتهها الطّيور الملكيّة . لا تخافي . وماذا لو جتبتك الفزع ساعة النهاية ؟ الطّلقة تُعريد في 
الهواء لحظة ثمّ تتهاوين ‏ كأنّك الحجارة ‏ آه لو تتركين لي متعة المجد . آه لو يستطيع الإنسان أنْ يهنأ بلحظة التصويب › 
بتلك المدّة المستطيلة » بالتتابع الحافل [...] . قلت لنفسي : لو أنّ ذلك يحصّل فإنّ لدّة أقرب إلى الالتحام تسكن 
عظامي.." (2) : 

هذا الخطاب الذي يبدو وجدانيًا يَعكمنُ الرّمزتة الجنسيّة للسّلاح الذي يَتَوَكَرْ على القدرة الكفيلة بتحقيق الدّشوة 
بمضمونها الماديّ بوصفها لحظة ظفر وكسب » وبمضمونها التفميّ باعتبارها حالة انتصار على العجز والخيبة والهزيمة » 
وتعويضا عن فشل ظل يُلازم الشخصيّة منذ بداية الفعل الرّوائيَ . وقد حَمَّرَ الفشل الشخصيّة على طلب التعويض عبر 
السّعي الدَؤوبٍ إلى نُشدان قوة تبث فاعليّها ودؤرها الإيجابيّ . وهذه القوّة المنشودة لا يُمكن أنْ تحقّقها إلا البندقيّة 
القادرة بخبرة الصيّاد على إصابة الهدف الموجود والمنشود . 

وقد تكون هذه الرّغبة الملحّة في إثبات الفغل سببا في تلُوينَ خطاب زكي الذي بدا في أكثر من موضع أشبه بالهذيان 

الذي يصِل حدّ جلد الدّات المهزومة . غير أنّ الشخصيّة سرعانَ ما تستعيد ثقتها في القوّة والقدرة وتُعبّر عن رغبتها في 
التعويض » فتُوجّه خطابا انفعاليًا حادًا إلى الضحيّة أو إلى الدّات المنكسرة مُعلِنَةَ عن قوَةٍ مُوَلّدَةٍ وسيلتها البندقيّة رمز 
الفحل الان ن لك الأمسية لم اسقط أن أحاضر الرازدر . كنك التعقبا مكل لصن نهف الأشجاز. كدت أخريها 
وأصرُحٌ : 
- ايها الطّيور الهجينة . يا من آباؤها الغربان ء وأمّهاتها البطّ الأسود » أريد أَنْ أنتقم ! 
وتتساقط . كانت كلّ طلقة تحمل ضحيّة أخرى . وكلّ ضحيّة تُولّد في نفسي كراهيّة أكثر لهذه الطّيورء رغم الألوان الرّاهية 
الواقعة بين السّواد والخضرة ... " (3) . 

تتكرّر هذه المشاهد الوصفيّة والحوارتة في رواية حين تركنا الجسر حى تغدو علامةً نصيّةَ بارزةً تبدو من خلالها 
فترات الصّيد صراعًا بين ضحيّة وجلاد , إِذْ تتحوّل شخصيّة زكي ندّاوي إلى نقيضها » فهذا الصيّاد الذي يقتل الررازير 


(2)- نفس المصدر. ص 44. 
(3)- المصدرنفسه . ص 112. 
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التي يُميّزها السّواد برمزيّته التي تُحيلٌ على التشاؤم تبدو رمزا لزكي التداوي المهزوم النشائم. فكأنَ الصّراع إذن » بين زي 
ندّاوي الصيّاد الظّافر وزكي ندّاوي المحارب الفاشل : فكلّما ازدادت ضحاياه من الرّرازير ارتفع منسوب التفاؤل عنده » 
وحقّق القوّة المنشودة للاستمرار التي تُدعّمها البندقيّة رمرّ هيمنة على فضاء الصّيد . إذ أنّ البندقيّة تُشكّل هوتة 
الصيّاد ومُبرّر وجوده : " كدت أخرج دون بندقيّة . تراءت لي صورة الشيخ . قلت لنفبي : لو رآني أسير دون بندقيّة فسوف 
يَسِخرُ مئي..." (1) . 

إنّ البندقيّة جزةٌ من كيان الصيّاد قبل أن تكون أداةً من أدواته . فبي رمز قدرته » لذلك ارتبطت بها رمزيّة المَصْل 
/ القطع التي اعتبرها " دوران " ميرّةَ الأسلحة القاطعة التي يمتلكها الأبطال الخَارقون المسيطرون على قوى الشرّ . ولعلَّ 
رمزتة القَطّع التي أرادها زكي ندّاوي واعتبرها فعلا خارقا تتجلّى في وصْفِه للحظة الظّفر المرْتَقَبَةِ التي تبدو لحظةً أسطورتة 
:" وعندما تُصبح موازية لي أستدير قليلا معها » حى إذا مالت » أطلقت علما [...] . قلت بصوت يركض فيه الفرح : 
-دي . دي . دي . 
وحاولت أنْ أرسُمَ للصّوت بطولة خارقة . قلت لنفبي : لا يُمكن أنْ يكونَ لصوت السّقوط هذا التّقل الهائل » حتى 
الطّبول التي كان يستعملها الأقدمون في الدّعوة للحرب » لم تكن تخلّف هذا الدّوِيّ كلّه ... " (2) . إته دويّ الفرحة العارمة 
التي تُشكِلٌ حدًا قاطعا مع خيبة مريرة . وكأنّ البطّة / الخيبة جدادٌ يحجُبُ الفرحة » فلا بد أنْ يهار كن يستعيد العالم 
بريقّه . 

إنّ القوّة المنشودةً التي تظلّ حلما يُراوِدُ الشخصيّة تتجمّم في تلك الطّلقات الظافرة التي تُعْتَبَرُ رمز الفصّل 
والقطع -معنويًا-. فبي حدّ فاصلٌ بين الشرّ الذي تُمذِلُهُ الخيبة -من منظور نفمي- والخير الذي يجلو في تجاوز الخيبة 
وتحقيق الانتصار الوهميّ » إِذْ أنّ رحلة الصّيد -كما نراها اعتمادا على نظرّة التعويض الفرويديّة- لا تعدو أَنْ تكون 
سوى تصعيدٍ نفمي لمكبوتات تعلّقت بخيبة قاسية اجْتَرّت مرارتها الشّخصيّة التي تحاول جاهدةً الفكاكَ من أسُر الماضي 
عبر خلق توازنات نفسيّة جديدة ‏ تُصبح خلالها البندقيّة رمز قوّة وهيْمنة وإثبات للأنا الفاعِلٍ . 

لقد تعلّقت رمزئة السّلاح بالأنساق الارتقائيّة / العُلويّة (عع030معءكصتة"] aا‏ عل 65(مغداء؟ 165) التي تتجِسَّمْ في 
القُدرة والقوّة والعذل والسّيادة . وهي رموز ترتبط بالتور والصّعود والفعل الإيجابيّ -كما يرى " دوران "-. وبالرّغم من أنّ 
رموز السّلاح تبدو متضاربة » أحيانا (العدل* البيمنة) ء فإنّ ذلك لا يُوْيّرُ في اتجاهه الإيجابيّ عند كلّ الشّعوب. بما أنّه 
ارتبط بسيادة الإنسان على الكون وفرْض سلطانه على جميع الكائنات فيه . فقد كشفّ علم الآثار عن نزوع الإنسان منذ 
أقدم العصور إلى فرض هيمنته عبر السّلاح الذي تطوّر بعد اكتشاف المعادن . 
ولعلٌ هذه المعادن قد مثّلت تحؤّلا بارزا في حياة الإنسان » فقد أكْتُشِفَ معدن الذّهب الذي أصبع يُضاهي السلا 


(2)- المصدرنفسه . ص 184 . 
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في رمزيّته وفغْلِهِ » في بعض الأوقات-. فهو أيضا ء رمز الهيمنة والسّلطان والقوّة المرتبطة بالشرّ-غالبا-. 
2--رمزتة التبر 
يُوَكَدُ معجم الرّموز أنّ الذهب يعد المعدن المثاليّ والكامِل . فهو عند كلّ الشّعوب وفي جميع الحضارات يُصَنََفْ 

أثمن معدن استقرّ في رحم الأرض / الأ . والاعتقادُ بأمومة الأرض لمعدن الذّهب -بصورة خاصّة- سَرَى في مناطق مُتعدّدةٍ 
وعند أقوام مختلفينَ » وبالخصوص في الشّرق الأقصى . حيث ارتبط هذا المعدن برمزيّة الخصوية (0001:6ع6 12) والثراء 
)Richesse(‏ والبيمنة )0minati0”(‏ .(1) . إلى جانب هذه الرّموز الأرضيّة تعلّقت بالڈهب رموز سماوئّة تجلث في ارتباطه 
الوثيق برمزيّة الشّمس . خاصّة . من حيث بريه الذي يُثير معاني التورانيّة والعُلويّة والإضاءة والحياة . لذلك صُيِّفَ 
الذّهب ضمن كوكبة الرّموز الشّمسيّة » واتخد علماء الخيمياء الشّمس رمزا له في قائمة رموز المعادن . 

ولعلَ صلة الذهب بالأرض والشّمس أكسبته معاني مُتعدّدة » وأحيانا مُتقابلةً : يرد في معجم الرّموز ما يلي :"غير أنّ 
الذّهب ثروة ذات معْنيَيْن متقابلين : فإِنْ كان بريقا أو معدنا نقيًا » فهو يرتبط بالرّموز الشمسيّة ( كعامطاصرء كما 
(solaires‏ . وان كان الذّهب عُملة أيْ مُصَّنَعًا e(‏ ھ٣٣٥٣-٣٥‏ ٴا) . فهو رمز لجلب الشرٌ والإثارة المدّسة ) Exaltation‏ 
(impure‏ ..." )2( . 

ويبدو أنَ هذه المعاني المتقابلة للذهب هي التي مثلت التواةً لرمزتتِهِ في رواية واو الصّغرى للكوني › إِذْ يُصَوَُ الذّهب 
مغدنا مُمَبّزا عن سائر المعادن لبريقه وحُسنه » مفضّلا عند النّساء لما يُضّفيه علمنٌ من نور وجمال » مزغوبا من الجميع 
لمرقبتة العالية والرفيعة بين المعادن . ف اللقابل يُوصَف الذهب ب"معدن التحس" فق الزواية «وتغلب الق على أنه سبب 
البلاء الذي حل بالصّحراء » فأفسّد الأخلاق » وزعزعَ الاستقرارّ » وقَوََضَ نظام القبيلة . وقد اتصلت به معاني الشرّ 
والإغواء والفتنة والهيمنة . هذه المعاني التي تُمثّل رموزا له عند أهل الصّحراء كما يُرُوى في سيّرهم . 

فقد بدا الذهب في رواية واو الصّغرى رمزا للفتنة والإغواء ورمزا للهيمنة أكثرٌ منه رمزا للتور والضّياء ورمزا للسموٌ 

مما يجعلنا نعتقدٌ أنّ رمزتته الأرضيّة هيمنت على رمزتته الشّمسيّة / السَماويّة » إِذْ هو فاع سردي مُؤْثّرٌ في سيرورة 
الأحداث وصيرورة الشخصيّات . وهو مشروع أسامي من مشاريع الكوني السّرديّة ‏ إذ لا يكاد عملٌ من أعماله يخلو من 
أثره في توجيه مسارات السّرد نحو وجهات معلومة من السّارد الذي يُلحٌ على تدنيس فِعْلٍ هذا المعدن الوصول دوما 
بالفتنة والصّراع والخديعة والإغواء . وكأنّ طْبْرَ الصّحراء ونقاءها لا يُلوَنّه غير هذا المعدن المشؤوم الذي ارتبط بالواحة 
والاستقرار -معظم الأحيان-. لذلك نجدٌ الذهب دخيلا على حياة أهل العبور . مُدنّسا لصفاء ذواتهم . تَوَرّطوا في جحيمه 
حينما أغراهم ‏ "وانتهيط" اللّعين  ٠.‏ فاستسلموا لحيل الغرباء الذين ‏ حببوا لهم 


(1)-Dictionnaire des symboles ; op . مزال‎ . 560. 
(2)-Ibid ,; p. 561. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 28 143 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


حياةً الدّعَة والسّكينة » وسجنوهم داخل أسوار العمران الْمْنَبَتِ والمْتَبَطٍ . وقد رسّم الكوني في روايته لؤحتإن فنيّتن - 
تضافرت فما المكؤنات السرديّة مع المشاهد(065 68 5ع1) والوقفات(20565م 5ع 1)-صوّر من خلالهما الذهب رمزا للفتنة 
والإغواء أولاءثمَ رمزا للثّراء والاستقرار ثانيا . 
1-2-2 التَبِرْسُلطان الفتنة والإغواء 
يروق للسّارد أنْ يَصِفّ الدّهب بصفات متعدّدة تجلّت من خلال التّعوت المؤكّدة كراهيّة أهل العبور لهذا المعدن . 

فهو : " هباء التحس " , و" المعدن القبيح " » و" معدن التحس " , و" الهباء الحرام " و" المعدن المشؤوم ٠"‏ و" المعدن 
الكريه " ... » وهو سب البلاء الذي حل بالعرّاف وانتهى بمفتله . وهو أيضا ء وقود الفتنة التي تَحاكُ في الصّحراء لتنْسِفَ 
العادات والتقاليد » وتئِدَ حلم العبور يَوما إلى " واو ". كأنّ الذهب لعنةٌ حلّت بالصّحراء » فأصاب أرضها الجذب وتركتصّ 
داء النّسيان بعرّافها وهَدّدَ أهلها غول الفناء : " وتنقّلت بين المضارب أقوال تُفيدُ أنّ الشرّ قد داهم النَّجعٌَ منذ زمن بعيد ‏ 
لأنّ أبناء القبيلة خالفوا الوصايا ٠‏ وقايّضوا التَبرَ من تجّار القوافل بالبعائر والسّروج وأوعية السّمن » وأخذوا هباء 
التحس إلى الحدّادين » فضربوا لهم المعدن القبيح في حلي لئيمة » ليُقدّمها هؤلاء الأشقياء لمعشوقاتهم عربون عشق 
ووفاء... " (1). 

يكشف السّرد المجمل (505003166 16) - الذي يبدو خلاله السّارد مُوِيَطَا في الأحداث عبر مَوَاقَِفِهِ (بوصفه ساردا 
داخل الحكاية (ا01686]10 -))Narrateur intra‏ عن التحؤلات التي شهدثها الصّحراء بعد أنْ تورّط أهلها في طَلَب هذا 
البباء الحرام . فقد ركنوا إلى مضاربهم بعد أنْ كانوا يكفرون بالزكون» وتبدّلت طباعهم » وتغيّرت أحوالهم » وتمرّدوا على 
الاموس . ولم يسْلَمْ أحدّ من تلك اللّعنة التي حلت بهم » حقّ العرّاف الذي كان مثالا للامتثال الصّارم للتواميس أعماه 
العشق : " وأنساه نواهي التاموس » فاقتنى الهباء الحرامَ من أحد التجّار العابرين (وفي رواية أخرى اقتناه من أحد أبناء 
القبيلة الذين بدأوا يتعاطونه سرًا)..." (2) . 

تقد غلا الذهب رمو شوم للقبيلة ورمز فننة , خاصة بعد أن أصيت عزافبا بداء التسيان وحلت عليه اللعنة .هذا 
الدّاء الذي لم يكن -حسب الدّائن- غير حيلة ابتدعها العرّاف ليَتخلّصَ من عِقالٍ تسُديدٍ ديْنه المتميّلٍ في "حفنة من هباء 
التبر" -كما يزعم العرّاف/الْمَدِيونُ- . هكذا يكون التبر » مرّة أخرى » رمزا للفتنة يُشْعِلٌ الأحقاد بين أصدقاء الماضي › 
ويُقَوَضُ جسرّ المحبّة والتواصّلٍ بيهم : " والآن عندما علمت أنّ ذلك الشبح لم يكن شبحا من أشباح الخفاء » ولكته 
إنسان بائس لا يُريد إلآ استرداد حفنة من هباء التبر » فإِنّي رأيت أن أقُتصّ منه كما اقتصّ مي » فلا أجد للقصاص من 
سبيل إلا أنْ أمتنعَ عن ردّ الدَيْن... " (3) . وما أفظعَ هذا القرارً! » لو كان العرّاف يُدْرِكُ تَتِيجَتَهُ لما أبَاحَ لنفسه التَموُدَ على 
شرائع أهل الصّحراء . لقد كانت نهايته المأساويّة جرَاءَ ذاك القرارء فقد أغتيل لأنّه خالّفَ 


(3)- نفسه . ص 169 . 
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التامومن وخدعه بريق المعدن المنحوس . خُدِعَ حين رأى التاس يَنْخْدِعون ويُغريهم لمعان المعدن المسبوك خُليًا تتزيّن به 
نساؤهم . آنذاك قَرَرَ أن يُجرّبَ معدن الإغواء بعد أنْ أَعْيَنْهُ الحيلة في استمالة قلب عذراء الضّريح التي بات مفتونا بها . 
صَدَنْه : " لكنّ الكاهن لم يستسلم » فقرّر أنْ يلجاً للذّهب بفضل معرفته القديمة بقدرة هذا المعدن الكريه على أَسْرٍ 
قلوب العذارى » وإدراكه بأنّ "وانتهيط" لم يُدخِلْه الصّحراء إلا بعد أنْ جرب قدرته المخيفة على مسخ العقولء وبلبلة 
الأفئدة » وتزبيف التوايا"(1) . 

وهذا الارتباط بين الذهب و"وانهيط" رمز الشرّ -عند كلّ الشعوب- يُديّمْ رمزيّة الفتنة التي أضّحث رمزا أصيلا 
مؤصولاً بالذّهب على مرّ العصور . فقد تعلّقث به جميع الآثام والشّرور التي اجتاحت الصّحراء من جدب واستكانة 
وموتٍ . فكأنَ الذهب سلاح "وانهيط" الذي يستعين به ليُدمَرَ قوى الخير والحياة في الصّحراء . فهو سلاح الأشرار إذن » 
يستعملونه للفتنة والإغواء . فيُصِيبونَ أهدافهم في قبيلة دنّس هذا المعدن مُقدّساتها » وباتت عذراء ضريحها / رسول 
الغيب أسيرَةً إغواء "معدن التحس" : "وما يُدهش حقًا أنّ الرواةً لم يختلفوا في قبول الكاهنة العطيّةَ > بل أجمعوا أنّ 
العذراء أخذت الحليّ وتأمّلتها طويلا قبل أنْ تدسّها بين حجارة الضّريح . أمَا الفضوليّون فقد أقسموا أنّهم رأوها بعيوهم 
وهي تتفحخص الحلي بعينين نهمتين » جتَيتين » ثمّ تشي العطيّةَ أمام وجهها في الضّوء حينا . ثمّ تعود فتُدلّ القلادة على 
صدرها وجيدها حينا آخر » وعلى شفتهها ترتسم ابتسامة إغواء لا تليق بحسناء اختارت الخفاء قرينا..." (2) . 

ينْقُلُ السّارد خطابا مخكيًا (220016؛ 5انامء015) تجلو فيه قدرة الذُهب على تقليب القلوب لما يتصل به من 

خصائص تجعله رمز الإغواء الْأمْتّل بين المعادن ‏ إذ أنّ حركة العذراء حين رفعت الحلي لتعرّضه لنور الشّمس تبرز 
افتتان النّاس بيريق المعدن ولمعانه . ورتما بصفاته الشّمسيّة / العُلوتة . كذلك حين أدلت القلادة الذّهبيّة على صدرها 
وجيدها شعرت بأنّها تحاكي الشّمس في ضيائا وارتفاعها » لذلك كانت تتفآن في رسم ابتسامة الإغواء التي تُلمَحٌ إلى الإثارة 
المدئّسة . وقد تكون هذه الحركات التي تقوم بها العذراء مقبولة متى تعلّقت بامرأة أخرى من قبيلتها . غير أنها خطيئة كبرى 
إذا صدرت عنها بوصفها رمز للغيب . لقد حطّمت بفعلها كلّ معنى للمقدّس » وزعزعت إيمان القبيلة . لذلك حقَّتْ علهم 
اللّعنة : " وتعجّب السّواد الأعظم قائلا أنّ الجدب بلاءٌ هين لقبيلة يقتني عرّافها تبرا لِيُقدّمه إلى عذراء نذرت نفسها 
لسلطان الخفاء..." (3) . 
أليس الذهب إذن » سبب البلاء ؟... أليس هو رمز الفتنة والإغواء ؟ . لولاه ما كانت العذراء لتقبلَ بوصْلٍ مُحرّم !... . إنّه 
الذهب محور الرّغبة التي تتحكّم في العلاقات بين الشخصيّات في السّرد وفق نظام الاتصال والانفصال -كما 
يَحُدَّه غريماس (35«اء:8[.6)-(4) . إِذْ تخضع الأعمال والعلاقات والتّظام المتَحكّم فها إلى برنامج سردي 


(1)- الكوني وا والصغرى . ص 169 . 
(3)- المصدرنفسه 5 ص 170 8 


(4)-A.J Greimas ; Sémantique structurale ; Paris ; ed.P.U.F : 1986 . 
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:ةن )Pro gramme‏ يتجلَّى في طوره الأول من خلال رغبة العاف في تحقيق الوصال بعذراء الضّريح . أمَا الطّور الثاني 
فيظهر في سعي العرّاف إلى الحصول على مُبتغاه . ويشترط ذلك امتلاك الكفاءة (عع6160م0007) التي ستبرز من خلال 
الحصول على الذّهب / الإغواء . وأمَا الطّور الثّالث فيتحقّق عبر تقديم التبر المسبوكِ حليًا إلى العذراء عربون عشق » 
وهو طؤرٌ الإنجاز (ع26:60:0302) . وأمًا الطّور الزابع والأخير . فيتمثّل في الجزاء (530©8100) » وهو قبول العذراء للعطيّة 
وسقوطها في المحظور جرّاء فتنة الذهب . 

يُمكن أنْ نتبيّنَ من خلال تحليل البرنامج السّرديّ لقصّة عشق العرّاف للعذراء أنّ الذهب هو المحرّك الرتيسي 
للأحداث . وهو شرط أساميّ لتحقيق سيْرورة مرغوبة من الفاعِليْن الرَئيسيَيْن وهما العرّاف والعذراء » مرفوضّةَ من باقي 
الشخصيّات . والرّغبة والرّفض / الاتصال والانفصال يَقَعان في مستوى دلا واحد لأنّ سببهما واحد : الذهب . ومن ثمّة 
يكون الذّهب رمز فتنة وإغواء في نفس الوقت . 

ولع رمزّة الدّهب هي التي دفعت أهل الصّحراء إلى سنّ تشريعات تُحِرّمْ تداؤله حفاظا على واحتهم بعد أنْ أصيبوا 

بلعنة الاستقرار . فقد كانوا يُسَلّطون العقاب على كل من تسول له نفسّه الخبيثة امتلاك هذا المعدن والتعامل به . 
مُرسّحْينَ بذلك رمزيّة الشرّ المرتبطة بالدّهب المُصِنّع خاصّة : " ولكنّ أكثر المخالفات التي أدّت إلى إبعاد الغرياء خارج 
الواحة كانت تتعلّق بخرق التحريم القديم الخاصّ بمنع التعامل بالعملات الذهبيّة وامتلاك مسكوكات التبر . فلا تمر 
أيّام إل ويُشَاهَدُ العسَّينْ وهم يقودون أحد هؤلاء الأغراب خارج أسوار الواحة بعد أنْ دُمِعٌ بتهمة حيازة المعدن المشؤوم ... 
" (1) . غير أنّ هؤلاء الأغراب الذين لم يصّمدوا :" أمام إغواء معدن لا يمتاز عن بقيّة المعادن إلا بالبريق الكاذب..." (2) - 
كما يدعي أهل الصّحراء- ٠‏ آثروا العقاب على أنْ يسْتسلموا لشريعة الواحة لأنّ الذهب عندهم رمز الجاه والثّراء 
والسّلطان . 
2--2-التبررمزالثراء والبيُمنة 

غالبا ما يُشكّل الدّهب مصدر الثّراء والبيمنة منذ القديم . فقُدُرات الأفراد والدّول تُقاس بمقدار امتلاكها لهذا 
المعدن . وتُصنّف الدّول في العصر الحديث تصنيفا تفاضليًا بحسب حجم ثرواتها المُقدّرّة بقيمتها من هذا المعدن . فالدّول 
التي تمتلك احتياطيًا أكبر من هذا المعدن يمن على الأسواق العالميّة » فتفرضُ سلطانها عليها بفضل سلطة الذّهب / 
المال . وكذلك الأفراد يمنون متى امتلكوا هذا المعدن بمقدارٍ يسمح لهم بإخضاع الآخرين (الفقراء) لنُفوذهم . وقد عرف 
التاريخ البشريّ طغاةً كثيرين بسطوا سلطانهم بفضل الذهب / المال . ولذلك نهت الأديان السّماويّة على عبوديّة التاس 
بسلطان الذّهب / المال . فقد ذهبت الستة التبوتّة إلى حبٍّ تحريم استعمال الأواني الذهبيّة للطّعام أو الشراب » دَرْءًا لما 


يُمكن أن تُسبّبه مظاهر الثراء من إثارة لرموز البيمنة والعبوديّة (3) . غير أن 


. 245/244 (1)-الكوني » واو الصّغرى . صص‎ 
. 245 المصدرنفسه > ص‎ -)2( 
(3)-Malek Chebel ; Dictionnaire des symboles Musulmans ; op. cit; p.314. 
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التواهي لا تنفع مع إغواء هذا المعدن الفتّان » فهو رمز الثّراء والجاه المرغوب فما من كل البشر ء إذ يطلبه التاس 
ويَفْنَوْنَ في طلبه . يَجِدُون في البحث عن مصادره » ويستنجدون بالغيب كيْ يُرشِدهم إلى سُبْلٍ تحصيله . ينذرون القرابين 
لِوَضْلِهِ » وبنحرونها قربانا للأرض علا تجود علهم بفيضها منه : ألم يسْتَنْكز الحقار علهم ذلك حين أرادوا التّسوية بين 
الماء والتّبر » قائلا : "- ماذا تعلمون عن القربان ؟ ماذا تعرفون عن الأرض ؟ هل تنحرون جديا أسود لاستخراج قلّة التبرء 
ثمّ تنحرون جديا أسود أيضا عندما تريدون استخراج الماء ؟ هل تظئون أنكم تستهزئون بكنز الأرض » بكنز الحقّ »عندما 
تُقدّمون نفس الأضحية لكنزيْن ترى الكائنات في المقارنة بينهما إثما جسيما ؟"(1) . وهذا الإثم يتجلى في اعتبار الماء -عند 
أهل الصّحراء- رمزا للحياة ٠‏ والذهب رمزا للشرّ والفناء لأنّه يُخالف شريعة الصّحراويّ . إلا أن تحريمه في شرع الصّحراء 
لم يَمْتَعْ تكالب الئاس عليه » وابتكار الحيلٍ للظّفر بنعيمه . فهذا يقتنيه سرا ليْرضي معشوقته . وذاك يسْتَمِيلُ به قلوبا 
نَدَرَثْ نفسها للغيب فلم تفن إل به » وآخرون قايّضوا به وتاجروا وكسبوا من وراء ذلك عنما كبيرا ساهم في توسيع 
سلطانهم المادّي وانْحِسَارٍ روابطهم الإنسانيّة لأنّ الذُهب ثروة والتّروة مصلحة لا مكان للقيم فما . 

يصف السّارد الحركة الاقتصاديّة للواحة بعد أن أصبحت سوقا تجتمع فيه القوافل التجاريّة العابرةٌ » مبرزا تأثير 
المعدن رمز الثّراء على سلوك النّاس : " فيندفعون في مساومات حامية . فيكسب التجّار خلانا » أو يُحيون صداقات 
قديمة أماتها السّباق وراء التبر » فيجتمعون حول موائد الأطعمة » ويُجدّدون مع الأقران عهودا لا يلبث السّباق الجديد 
أَنْ يضّربها بوباء النّسيان ... " (2) . 

ويَسْتَمِرٌ السّباق المحموم وراء التبر رمز الثّراء » فلا يعترف أَحَدٌ بأته حمّق منه الكفايّة . بل التاس دؤما يسْتَزِيدُونَ وفي 
اكتنازه يَجدّون . وهم يُعيدون ذلك إلى طبيعتهم التي جُبْلوا علا ء هذه الطّبيعة التي تُقِش فما حب المال / الذّهب» وحبّ 
اة ا شيط الحياة القعيوة داك اشير الراب هه امل الحتسر ار جا قم الم كا بالواحة ولد 
يُفارقوا أرضهم ولم يَرضوا الُربة إلا طلبا للدّهب رمز الرّخاء . يزوي السّارد مواقفهم الرّافضة لناموس أهل الصّحراء 
معتمِدًا خطابا مُسرَدًا (56أآناأ6ة03]1 والامءؤ1]) حينا » منقولا أحيانا أخرى . فيقول : " في حين يعترض الأغراب على 
الاتهام ويقولون أنّ حكماء الواحة وضعوا لهم شرطا تعجيزيًا لا يدر على تنفيذه بشر » لأنهم ينتمون لأمم لم تعرف 
معيارا للرّخاء » وخالقا للحياة » غير الذهب . وهم أنفسهم لم يتغرّبوا » ولم يُضِحًّوا بحياة الأوطان ‏ ولم ينطلقوا لِيسعوا 
في الأرض » إلا طلبا له ... " (3) . فهو الغاية والوسيلة في نفس الوقت » غاية الإنسان الباحث عن الثّراء والرّخاء في الحياة 
ووسيلتهُ في فزض هيمنته على الغير ماديا ومعنويًا . إِذْ يُعَدَّ الذّهب -كما تبيّنا- مقياسا للموازنة بين البشر أفرادا وأمماء 


م 


فلا يتحقّق وجودهم إلا بمقدار ثروهم . بسبب ذلك وصّفه الأغراب ب"خالق 


(1)-الكوني »وا والصغرى . ص 217 . 
(2)- المصدرنفسه . ص 242 . 


(3)- نفسه . ص 245 . 
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الحياة بما أته سر الوجود وسببه بالنّسبة إلهم» فهل كانت " واو " ستقام يوما لولا الذّهب ؟ وهل كانت ستعرف الرّخاء 
وثُقبل عليها القوافل من كلّ حدْبٍ لولا الذهب ؟ ألمْ يخلق الدّهب واحة مترامية الأطراف من عدم ؟: " في سنوات الرّخاء 
قصّدّت أسواق الواحة قوافل من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب لتتزوّد من أسواقها الغنيّة بِأَنْمّس البضائع [..] . 
وكثيرا ما يتخاطب التجّار الأقدم عهدا بالأسفار متعجّبين : مررنا بهذه البقعة مرارا » وعرفنا فما خلاء قاسيا مُميتا "(1) . 
إه سلطان الذهب خالق الحياة من عدم ومُعمّر القفر ورمز الثّراء والتعيم. 
لقد ارتبطت رمزيّة الذهب والسّلاح برحلة الإنسان في استكشاف محيطه الطبيعي » إِذْ يُمِبَِلُ الذّهب ترسيخا 
لثقافة الاجتماع والتَواصّل الموسّع بين الشّعوب المتنوّعة . فهو الذي يُيَسَرُ مُعاملاتهم » وبترم رغباتهم لكؤنه لغة كؤنيّة › 
ويُمكّهم من الانفتاح على الآخر » واكتشاف المجهول . غير أنه كذلك » يُمكن أنْ يكون -نظرا لتعدّد رمزتته- وسيلةً هيمنة 
يَفْرِضٌ بها الإنسان سلطانه على الإنسان عبر القوّة الماديّة أو المعنويّة (الإغواء) . فهو مُولَّدُ الفتن والضغائن والحروب على 
مه الفضبوي وهو ويلة *واضيط" فاد طبن الكون "للك ارعبظ يه العو كما أرط يه الخير , فالذهب اتناك 
تماما يحمل رمزيّة مُتضاربةً موَرّعَةَ بين خير وشرّ : خير متى كان إيجابيًا بالنّسبة إلى الإنسان يَحميه ويَدفعٌ الأذى عنه 
ويُوفَر له سُبْلَ الحياة السّعيدة ويَفرضْ به سلطانه على الكون . وشرّ متى كان وجوده أذّى بالنّسبة إليه يُدنّس مُقدّساته 
وتك خُرماته ونُذكي الفتنَ في نسْله . والذهب والسّلاح سبيلان للحياة الكريمة حين يكونان وسيلةً » أمّا إذا أصبحا غاية 
فهما الخسران المبين . 
إن الرّموز الطّبيعيّة الحيّة والجامدة التي تصدَيْنا لها بالتحليل والتأويل في الأعمال الرّوائيّة المدروسة -في هذا 
القسم الأول - لم تنمّصل عن رمزيّة الأرض / الأمَ . هذه الرّمزّة الموروثة منذ أقدم العصور والمشتركة بين كلّ الشعوب » 
ِذْ تمل الأرض رمزا للام في الحياة والممات » منها خُلقت الكائنات وإلها تؤوبُ . لذلك احتلّت موقعَ القداسة عند بعض 
الشعوب » يقول "جان صدقة" : " تتمتع الأرض ببعد ميثولوجي كبير » لدى ديانات عديدة . ففي اليونان » يقول هوميروس 
في أحد أناشيده : ' إِنّها الأرض التي أغقي / الأمّ الكونيّة / إليك يعود أيّتهها الأرض أنْ تُعطي الحياة للأموات / مثلما يعود إليك 
أنْ تأخذيها / طوبى للذي تغمريه بكرمك "... " (2) . وكَرّمها يتجلى في ما تمْنحه من طبيعة حيّة وجامدة . وفي ما تبه أيضاء 


من حيوان رافق الإنسان وعلّمه وغذاه وأرهبه » فأضى رمزا كثيف الإيحاء عبّر به الإنسان عن المعاني المتنوّعة . 


(6جان مادق ,روز وطقوين +دراساك ف الليعوتوجيا القديمة + اك القدرة راض فی للكت والسن 1989 صن 42 
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2-اليَمْزْالْحَيَوَانيُ 
تمهيد 
إنّ الحيوان يظلّ أقرب كائنات الطّبيعة للإنسان » فهو امتداده في الكون منذ غابر الأزمان . لذلك احتلّ مكانة 

مُتميّزة في الخيال الشعبيّ لكلّ الأمم فحيكت حوله الرّوايات والأساطير ‏ وعُدَّ رمزا محسوسا يُجِسَمُ المجردات » ويمنخها 
إمكانيّة الاستمرار والتداول ومُغالبة الرّمن عبر ترسيخها في اللأوعي الجماعي . وتكادُ نَجْزْمُ بأنّ عالم الحيوان وعالم 
الإنسان كُلّ واحدٌ لا يتجرّأ . إِذْ لا قوارق بين العالمن ولا قواصل تُعيقُ وحدتهما . فقد استعارَ الإنسان -منذ بدء 
الخليقة- من الحيوان أسماءه وصفاته وخصائص حياته ومهاراته... . فحاكاه في تواصّله واجتماعيّته ونظامه » وأصبح 
نمطا عيشه رمزا -عنده (الإنسان)- لمعنى التعاون والتّماسك والتظام . وتَعلّمَ منه كيف يُواري سؤءاته » لقّنه الغراب 
طريقة دفن أخيه (قصّة قابيل والغراب) . واتَصّفَ بصفاته لِيُدعُمَ امتلاكه لأسباب السّيادة على الكون . صار قويًا ملكا 
كالأسد» وحذرا كالغراب » وماكرا كالتّعلب » وحنونا كطائر البجع .... فكل حيوان على وجه الأرض -تقريبا- يرتبط بخاصيّة 
أو ميزة يتنزّل من خلالها في عالم الحيوان الذي يعد صورة لعالم الإنسان . إِمّا عبر الانعكاس » بما أنّ العالم الحيوانيّ 
مرآة للعالم الإنسانيّ » ولعلَ ذلك ما جعل الفلاسفة (أهل المنطق) يُعرّفون الإنسان بأته "حيوان ناطق" . أو "حيوان 
اجتماعي" -كما ذهب إلى ذلك "أرسطو"(384 ق م/322 ق م) - . وإمّا عبر الامتداد والتمائل حسب رواية بعض الأساطير 
المتعلّقة بالمسخ أو الخلق أو التّحوّل (1) . فالأرنب في أسطورة الطّوارق ساحرة شرّيرة نقلت الوصيّة مقلوبة » فمُسخت 
أرنبا جبانا (2) . 

وتتجلى قيمة الحيوان في دلالته على عالم الإنسان أيضا ء من خلال ارتباط كلّ حيوان -تقريبا- بخاصيّة إنسانيّة - 
إن صخ التعبير- حظبر ق شكله أو لونه أو حركته أو تسق غيشه أو سلوكه , قالبومة على سبيل المثال- رمز للنشؤم 
والدّمار لأنْها تسكن الخرائب الممجورة » وكذلك الغراب ذو التّعيق المنكر . ورغم أنّ رمزيّة الحيوان مثا تام مُعبَّرٌ عن 
تعدّد معاني الرّموز وتضباربها أحيانا » فإنّ هذه الرّمزّة تكاد تكون كُليّة بشريّة » إِذْ هي قاسم مشترك -أنتروبولوجيًا- بين 
جميع البشر بالرّغم من بعض الفوارق التابعة من خصوصيّة كلّ مجتمع وحضارة عقائديًا وفكريًا واجتماعيًا . فرموز 
الكلب تتعدّد وتتبايّن بين الشعوب بحسب تلك الخصوصيّات التي يستعرض بعضها " عرّوب 


(1)-يَعْرِضُ الجاحظ صورةً طريفةً عن التآخي والقرابة بين الإنسان والحيوان من خلال حوارٍ يسأل فيه عُبيد الله الكلاعي عن قَرابَة مُمكنة 
بيهم (قبيلته) وبين الإبل ‏ فيُجِيبُه إجابة مُثبتةً لتلك الصّلة . 

-الجاحظ » الحيوان . تحقيق : عبد السّلام هارون ٠‏ القاهرة (مصر) » مكتبة الخانجي للطّباعة والنّشر والتوزيع » الجزء الرّابع » 1988 » ص 
53 

(2)-يَسْوْدُ "الكوني" قصّة السّاحرة تيرزازت" التي نقلت إلى القبيلة وصيّة آمغار/الرّعيم مقلوبة » مبرزا العقاب الذي أنزله بها » فيقول: "وما أن 
اشتمٌ آمغار الرّائحة حى فهم مكيدة تيرزازت . دمعت عيناه وبكى شفقة على أهل الصّحراء » وحزنا على المصير الذي ينتظرهم . اشتعل 
بالغضب وأمر جندا له من الجنّ أن يأتوا له بالسّاحرة [...] . ضربها على وجيها فشقّ شفتها [...] » ثمّ مسخها إلى أرنب..." . 

- إبراهيم الكوني » السّحرة . صص 32/31 . 
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الفالت " أثناء محاكمته . 

يُوضّح "محمّد عجينة" دور الرّمزيّة الحيوانيّة في تحديد مرجعيّات الإنسان الفكريّة وتنؤعها تبعا لذلك » فيقول :" 
تتمثّل وظيفة تلك الرّمزيّة الحيوانيّة في إرساء المقولات والقوانين أو السّنن والأعراف والتواميس » وتُشكل إطارا مرجعيًا 
للإنسان يُحَدَدُ منزلته هو وقيمه سلبا وإيجابا . ذلك أنّ الحيوانات لما بينها من تشاكل وتماثل ولما بين عالمها وعالم الإنسان 
من تشابه قد أصبحت رموزا ذات أبعاد متعدّدة لاتصالها بمستويات عديدة من حياة البشر منها ما هو عقائدي ومنها ما 
هو نفسي ومنها ما هو اجتماعي - رموزا متغيّرة من حيث دلالتها تبعا للتّظام الفكريّ العقائدي الاجتماعيّ الذي تندرج فيه 
... " (1) . فالحيوان في التراث العربيّ الشفويّ والمكتوب / الجاهلي والإسلاميّء ارتبطت به رموز خاصّة وعامّة : خاصّة 
لصلتها بعقليّة العربيّ ونمط تفكيره وملامح بيئته وسمات علاقته بمحيطه . وأيضا بعقائده وطقوسه في الجاهليّة 
والإسلام . وعامّة لاشتراكبا مع بعض خصائص الرّمزيّة الكونيّة للحيوان التي تكاد تتّفق حول ثوابتَ تُشكل جوهر تفكير 
الإنسانيّة (المخزون الثّقافّ الجماعي) . فالأسد -مثلا- يعْدَّه معجم الرّموز رمزا نموذجيًا للقدرة وللقوّة والملوكيّة عند كلّ 
الشّعوب وفي مختلف الحضارات . 

ولع الصّور الحيوانيّة المنتشرة في أدب الأطفال في مختلف أنحاء العالم بمدنه وأريافه تُؤكّد ذلك . فأغلب 
قصص الأطفال تزخر في عتباتها أو متونها بأسماء الحيوان الذي ترسّخت رمزيّته في اللأوعي الجماعي . وبدت تجريدا عفويًا 
أو تمثيلا رمزيا لحياتنا يُمكنُ أن يَجْلْوَ في ألعاب أطفالنا (الدّمى التي تكون على هيئة دببة أو قطط أو أرانب)(2) . فكونيّة 
الصّور الحيوانيّة وتأصّلها حقيقة أكدتها الدّراسات العلميّة الحديثة:" فقد بيّنت دراسة الأجناس البشريّة وسلالاتها قِدَمَ 
الرّموز الحيوانيّة وشموليّتها (-i6اaء ive‏ ںا et‏ ع«مؤتهاء:1'3) التي تظبر في الطّوطميّة (عدام6]ه: عا) ومخلّفاتها 
الدّينيّة المرتبطة بتقديس الحيوان . كما أنّ اللسانيّات المقارنة قد لاحظت منذ زمن بعيد أنّ توزيع الأسماء يحصل بدائيًا 
بحسب أصناف الي (6اصةئنا) والجامد (06 نصدم!'ا)... > وعلى هذا الأساس يبدو بأنّ القاموس الحيوانيّ يحتلّ مكانة 
هامّة في اللّغة وفي العقليّة الجماعيّة والخيال الفردئ... " (3) . 

وقد تجلّت هذه المكانة في التّقافة العرريّة كأببى ما يكون . فقد سى العرب كليبا وذُؤببا وليثا وفهدا.... واستقرّت 
عندهم أيضا صور للحيوان تبدو قريبة من معاني القداسة مثل صورة البراق والهدهد وقصّته المأثورة عند العرب.. . 
وبشكل عام يُمكن أنْ تُوَكَدَ أنّ الحيوان في تراث العرب كان صنوا للإنسان » فصُوره حمّالة لتطلّعاته ورغباته ومواقفه 
سلبا وإيجابا . ولا أدلَ عل ذلك من عناية التراث الأدبيّ العربيّ به » فقد ألّف الجاحظ كتابه الحيوان الذي يُعدُ موسوعة 
في دراسة سلوكه (الحيوان) وأنواعه وعلاقته بالإنسان .... وقد خلّدت لنا المكتبة العربيّة أثرا خالدا عُدَّ قاموسا للحيوان 


عند العرب . وهو كتاب حياة الحيوان الكبرى للدّميري (742 ه/808 ه) . 


(1)-محمّد عجينة . موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاها. ص 345 . 
p.71.‏ راع ممم (2)-Durand ; Les Structures Anthropologiques de L'imaginaire‏ 
(3)-Ibid ;p.72/73.‏ 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين (Fe)‏ ظ 150 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


ويعتبر كتاب كليلة ودمنة أهمّ مؤلّف في اللّغة العربيّة بدا فيه الحيوان رمزا للحياة الإنسانيّة وتمثيلا لنظامها . وكذلك هي 
رسائل إخوان الصّفاء (ق4 ه) التي حمَلوا فما آراءهم وانتظاراتهم » ففكوا عُجْمَةَ الحيوان وجعلوه ناطقا نيابة عنهم فتا 
من فنون تصريف القول واتَقَاءَ سلطانٍ جائر . 
لقد وجدَ الكتاب والمبدعون في الحيوان عالما مُماثلا لعالم الإنسان خاصّة في تنظيمه » وفي ارتباط كل حيوان 

فيه بقيمة إنسانيّة أو أكثر سلبيّة كانت أو إيجابيّة . سلبيّة عندما يُقَيّمْ سلوك حيوان أو شكله أو لونه تقييما سلبيًا في 
مجتمع من المجتمعات » فيُصبح مُرتبطا بتلك القيمة الرمزيّة في ذلك المجتمع دليلا على صبغة الرّمز التوافقيّة والقصّديّة 
: " فالتاقة والجمل والتور والكلب قد اقترنت عند العرب من حيث دلالتها العقائديّة بعالم الجنّ والشيطان..." (2) . 
وإيجابيّة تنحو من خلالها القيم الرمزيّة نحو الخير والفضيلة في المجتمع .إذ الخيل عند العرب رمز الخير والعرّة » 
والحمام رمز الألفة والمحبّة وكذلك الخطاف في العبد الإسلاميّ . 

ولع هذه الخصائص التي تُميّرُ الرمزتّة الحيوانيّة هي التي جعلتها أكثر شيوعا في مختلف حقول الفنّ . وخاصّة في 
الأدب نثره وشعره / قديمه وحديثه » إِذْ تُحقَّق للمُنْشِئ إمكانيّات متنوّعة للتعبير وتحرير مكبوتاته والتخلّص من ضغوط 
المحظورات . فلمْ يَعْدْ تصوير الحيوان في الأعمال الأدبيّة مجرّد تأثيث للسّرد. بل أصبح الحيوان شخصيّة 
قصصيّة(ء06500038) فاعلة في السّرد » مُوْتثَّرةَ تركيبيًا ودلاليًا . فالكلب مثلا » في روايَئْ محاكمة كلب و حين تركنا 
الجسر مُكوَنٌ رئيسيَ من مُكوّنات الخطاب السَردِيّ » ينهض بفعل الرّواية ويُؤْثَرْ في مسار السّرد » ويُساهم بقذر كبيرٍ في 
اول المعاني . وقد تأرجحت رمزيّته بين السّلب والإيجاب » فعبّرت عن معاني مُبِطُنةٍ تَسِتَتِرُ وراء حجاب شفَافٍ . وكذلك 
الطّير في روايّيْ واو الصّغرى وحين تركنا الجسر أيضا » فقد تجلّى -مجازتا- من خلال "الجناح" الذي يُمثَّل سمته 
الأساسيّة في مقام أوّل » ثمّ عبر البومة والغراب والبط بدرجة أقلّ باعتبارها رموزا حيوانيّة ذات دلالات مترسّخة في 
اللأوعي الجماعي في مقام ثان . 

نحاول في هذا المقام إذن ‏ أنْ نَسْتَجْلِيَ الرمزتة الحيوانيّة كما بدت في الرّوايات موضوع الدّرس » مُستثمرين رمزتتها 
العامة والخاصّة . ساعين إلى إدراك غاية المبدع من تؤظيفها عبر اكتناه دلالاتها الظاهرتة والباطنيّة . ونَعتمِدُ روايتي 
محاكمة كلب وحين تركنا الجسر لِنتَبِيّنَ رمزّة الكلب . هذا الحيوان الذي يُقَومُ سلبا وإيجابا لصلته الوثيقة بالإنسان » 
حيث يعيش معه في نفس المحيط (حيوان أليف) . ولذلك كانت طباعه وتصرّفاته وحركاته وطقوسه -إِنْ صحّت العبارة- 
(ثباح الكلب على الغيمة في السّماء) (2) أمام ناظريه (الإنسان) . فتفاعل معها : اسُتهجنها حينا واستحسنها أحيانا أخرى . 
واعتبرها نذيرا للشرّ تارةء وبشيرا للخير طورا آخر . كذلك نسعى في روايق واو الصّغرى وحين تركنا الجسر إلى تبن رمزتة 
الطير التي تظهر بجلاء في رمزتتة الجناح الارتقائيّة ٠.‏ ومن خلال رمزيّة البومة 


(1)-عجينة » موسوعة أساطير العرب . ص 345. 
(2)-السّلوك الذي يُبديه الكلب في فصل الشتاء أثناء كثرة الأمطار يتمثّل في مُراقبة السّماء » فإن بدت له غيْمةٌ لَعٌ في التباح تعبيرا عن خؤفه 
المطر. أنظز : 
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-الجاحظ » الحيوان » تحقيق : عبد السّلام هارون » الجزء الثّاني ‏ الطّبعة الثّانية » 1965 . ص 73 . 
والغراب والغرنيق والبط » هذه الطّيور التي تباينت رمزتتها بحسب مرجعيّة الإنسان الفكريّة والعقائديّة والاجتماعيّة. 
1-رمزيّة الكلب 

لقد تميّزت رمزتة الكلب بعُموضها (6]آناوأام8) » لاحتمالها المعنى ونقيضه . في تجمع بين الممدوح من الخصال 
والمذموم منها ء بين السلبي والإيجابيّ . وقد عُدَ الكلب لذلك » نموذجا لتعدّد معاني الرّمز الواحد . وريّما يعود ذلك إلى 
ارتباط هذا الحيوان بالإنسان عند كلّ الشعوب وفي مختلف الحضارات . لذلك تعدّدت رموزه بحسب الخلفيّة الفكرتة 
والعقائديّة والاجتماعيّة لكلّ مجتمع وحضارة . فقد قدّسته مجتمعات » ودنّسته مجتمعات أخرى . واحتفت به شعوب » 
وأذلّئه شعوب أخرى . وهو بذلك ذو قذر كبير عند كلّ التاس :" وممّا يدل على قدر الكلب ما يجري على ألسنة الاس من 
مدحه بالخير والشرّء بالحمد والذمَ > حتّ ذُكِرَ في القرآن مرّة بالحمد ومرّة بالذمّ » وبمثل ذلك في الحديث . وكذلك في 
الأشعار والأمثال . حتى أستعمل في الاشتقاقات . وجرى في طريق الفأل والطيْرةِ . وفي ذكر الرّؤيا والأحلام » ومع الجنّ 
والحِنّ والسّباع والبهائم..." (1) . 

يوج الجاحظ في هذا الشاهد معاني رمزيّة الكلب المتباينة . فبي اجتماع للخير والشرّ » للرّفعة والوضاعة » 
للإيجابيّ والسّلبي . حيث تجتمع هذه المعاني المتباينة في التراث الشّفويّ العربيّ » وأيضا في التصوص الشرعيّة المؤسّسة 
للدّولة الإسلاميّة » مما يجعلها ثَّوابتَ في الفكر العربيَ الذي منح الكلب : " إثنتئْن وخمسين صفةً » نصفها خير وطهر 
ونصفها الآخر صفات شيطانيّة مُدنّسة ... "(2) . 

هذه الصّفات والمعاني بتناقضها ترسّخت في اللأوعي الجماعي . فجرت في الأمثال والحكم وقصص الحيوان 
والطّرائف والتوادر والألقاب والصّور الشّعرتة القائمة على التّشابيه والاستعارات والكنايات » ثم في الرّواية بوصفها 
جنسا شاملا بعد ذلك . فأدركنا الكلب من خلال رمزه للوفاء والغدر » للتضحية والاستسلام» للتفاؤل والتّشاؤم... . فقد 
عرفناه حارسا أمينا » مُطيعا . صبورا على الأذى » إِذْ : " من طبعه أنه يحرس رتّه ويحمي حَرمه شاهدا وغائبا » وهو أيقظ 
الحيوان عيّنا..." (3) » وحيوانا شرها لاحما ينبُشنُ القبور ويرمز إلى الموت » وهو : " التموذج الأليف للذّئب (...) تشهد على 
ذلك الآثار الفرعونيّة الغنيّة بصور الكلاب: أنوبيس (5ذطبا80) الإله التاقل لأرواح الموتى كان يُذْعَى : "ذلك الذي يكون على 
شكل كلب متوحّش"..." (4) . 

وتعدّد معاني رمزيّة الكلب يُمكن أنْ نَعْدّه مُبرّرا لتواثر وروده في مدونتنا الرّوائيّة التي احتفلت به » وجعلته عتبة 
رئيسيّة في رواية "العش" » وشخصيّة مُؤْترة في الأحداث في رواية "منيف" . وصورة رمزيّة للوضاعة يستحضرها السّارد 


كلّما عنّت لشخصيّة -في باقي الرّوايات- أنْ تُطلِقَ عنانها للسّباب والشتائم والتعوت المستهجنة التي يُعبّر عنها 


(1)-الجاحظ . الحيوان » الجزء الثاني . ص 86 . 

(2)-Dictionnaire des symboles ; op . cit; p. 191.‏ 
(3)-كمال الدّين محمّد بن مومى الدّميري . حياة الحيوان الكبرى » تهذيب وتصنيف : أسعد الفارس » سوريا » دار طلاس للدّراسات 
والترجمة والنشر » 1992 . ص 148 . 
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(4)-Durand ; Les Structures Anthropologiques de Limaginaire ; op.cit; p.92.‏ 
الكلب أفضل تعبير . فقد وجدنا في كلب منيف وكلب العش جُلَ معاني الرمزتة الحيوانيّة بخيرها وشرّها . أمّا في رواية 
عزازيل » فصادفتنا صورة فريدة ترفع الكلب لوفائه إلى مرتبة أرفع من الإنسان . وأسمى . غير أنّ هذه الرّفعة سرعان ما 
تنقلب وضاعة في باقي الرّوايات وخاصّة ء في ثلاثيّة غرناطة . حيث يصبح الكلب رمز كلّ وضيع لا يعترف بقيم أو مُشْرَّدِ 
ضاقت به السّبل فأهين بعد أنْ كان شريفا . وبِيّْن الوضاعة والحقارة ‏ والشرّ والموت » والوفاء والإخلاص توزرّعت معاني 
رمزتة الكلب -في عملناء مُثبتةً أنّ الرّمزتة الأصيلة للكلب عند العرب تظلّ معين خيالنا نسْتلهم منها الصّور والرّموز المعبّرة 
عن أحوالنا وأفكارنا وتطلّعاتنا . 
1-1- الكلب رمز الوضاعة 
تقترن صفة الوضاعة بالكلب اقترانا جليًا عند جلّ الشعوب . وقد يَعودٌ ذلك إلى الاعتقاد بأنّ الكلب :"رمى بنفسه 
على التاس عجزا ولؤما وفسولةً ونقصاء وخاف السّباع واسُْتوحشن الصّحارى"(1) . أو لعلّه يرجع إلى ما يُعرف به من 
سلوك حقير مُنفّر . فهو لا مهتم لغذائه » ولا يكترث لموضع نؤمهء ولا يستحي من رغباته المثيرة . لذلك كان رمزا لكلّ فعل 
إنسانيَ خسيس » يصفه الجاحظ » فيقول : "إِنّ الكلب يأكُلْ العُذرة -البراز عافاكم الله- ويُرجِعٌ في قيئه . ويشغر ببوله 
فيصير في جوف فيه وأنفه. ويُسدَّدُ تلقاء خيشومه ... " . وكذلك : " لا تجده يرى كلبا ء إلا وشم أسته » ولا يشم غيرها منه. 
ولا تراه يُرمى بحجر إلا رجع إليه فعض عليه لأنّه لا كان لا يأكل إلا شيئا رمّوا به إليه [...]ء فيظن لذلك أيضا وأبدا ‏ إِنّه 
إتما أراد إطعامه والإحسان إليه..." (2) . 
وكأنَ الكلب بصنيعه ذاك يُعبَرُ عن قذره المتحط عند الإنسان الذي يرى فيه اجتماعا للصّفات السلبيّة التي تُقَلّنُ 
من شأنه في مجتمع الإنسان والحيوان . فقد كانت حياة الكلاب رمزا لكلّ حياة إنسانيّة تعيسة يُميّزها الشّقاء والذلٌ . 
وكان فعله رمز كلّ فعل لا يُثْمر ولا يُفِيدُ » أمَا شهوانيّته وعدم استحيائه فصارت مضربا للأمثال والتندّر يشبّهُ بها كلّ من 
تجاوز القيم والأخلاق . بسبب ذلك كان الأب في رواية حين تركنا الجسر يُجاهر بكرهه لها » وامتعاضه من أفعالها الدّنيئة 
. ويُقارن بينها وبين الخيول ليُوَكُنَ وضاعتها » ويُعمّقَ كراهيّته لها مُحْتَجًا بفعلها البائس الذي لا خير يُرجى منه : " عقول 
الكلاب في خصاها . ليس ذلك فقط » لماذا لا يتوقف ثباحها؟... آه لو تفعل شيئا غير أَنْ تنبح ! ما أتعسها ! ألا ترى أصوات 
الخيول كم هي عزيزة ؟ ..." (3) . يُضيف زكي ندّاوي شيئا من سيرة والده » مُعتمدا السّرد المؤلّف 16,261 ٤أء#6)‏ المخبر 
عن تواتر العادة : " كان أبي يُحبّ الخيل ويكره الكلاب . كان يقول عن الكلاب " حركة بلا بركة ".." (4) . ويُعِيدٌ سبب 
كراهيّة أبيه للكلاب إلى ما كانت تَبْدِيهِ هذه المخلوقات من عدم اكتراث لمأكلها أو مشربها ‏ ولحياتها عامّة ف: " الكلاب 
تشرب أينما كان لا همها إِنْ كانت المياه نظيفة أم لاء المهمّ أنْ ترتويّ " (5) . 


(1)-الجاحظ . الحيوان » الجزء الأول » ص 193. 
(2)- المرجع نفسه . ص 193 . 
(4)- المصدرنفسه . ص 38. 
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(5)- نفسه . ص 61. 
وتنام في أيّ مكان أيضا » لا يعنهها إِنْ كان نظيفا أو قذرا . كذلك فبي لا تستحي » فمن أصنافها "الكنيش" الذي يُخبرنا 
المدّعي العام في رواية محاكمة كلب عن سلوكه الجنسي المشين » فهو : "يستمني بالاحتكاك بسيقان وركب ضيوف سيّده 
> وبأيّ شيء بارز ومكوّر..." (1) . 

ويُمْعِنُ المدّعي العام أثناء مرافعته في إذلال الكلاب بإلصاق أبشع التّمم بها حيث يقول : " وبما أنّهم فتحوا الثّار 
على أنفسهم » بذكر الأمور الجنسيّة ‏ فلماذا أخجل من ذكر الفضائح الصباحيّة اليوميّة »> حين تُطالعنا كلبة تجرّ 
خلفہا فاسقا مثلها من أيره » وقد استعصى عليه فكه منها..." (2) . 

كلّ هذه الخصال المذمومة في الكلب تجعله رمزا لكلّ الممّشين والمنحطين في مجتمع البشر . ف"عرّوب الفالت" 
يسرد سيرة الصبيّ / عرّوب الفالت لرفيق زنزانته الوهميّ » معتمدا تقنية الارتداد (اعدط-5دا6) ٠‏ مُصوّرا أطوار طفولة 
قاسية مُدمّرة » يُلخصها في قوله : " فأمثالي الذين عاشت أمّهاتهم كالكلاب . وخاضوا غمار الحياة كالكلاب » ليس لهم من 
خلاص » إلآ أنْ يوا حياتهم كالكلاب الشريدة لا يوجعون ولا يُوجَعون..." (3) . وممًا يُدعَّم الحياة الكلبيّة الوضيعة التي 
يحياها السّارد / الكلب اختياره لعتبات نصّهء فالعتبة الرّئيسيّة تجعل الكلب في موضع إدانة ومحاكمة تبدو عادلة من 
خلال حضور جميع أطرافها . غير أنّ هذا الرّوائيَ / السّارد / الكلب سرعان ما يكُشِفٌ عن زيف هذه المحاكمة بتضمين 
عتبة شعريّة يقول فما آدم فتحي : " أنا كلب هذه الحياة...وعمر الكلاب طويل[...] سأقاوم بالتاب حت يذوب ...أقاوم 
بالخلّفر حتى يذوب ... بالخبش والتبش والصوت والصّمت والشعر والثثر..." (4) . فيُفْصِعٌ بذلك عن حقيقة المحكمة التي 
هي الحياة . يُحاكّم فما الإنسان لذنْب لم يقترفه . فقط لأنّ مُحاكميه حكموا عليه أنْ يكون وضيعا » خسيسا » دُونيًا لأته 
غير ثابت النّسب . فهو كلب ! أليس الكلب رمز الوضاعة ؟... . أضْله لئيم ومنبته منبت سوء . شرّه كثير وخيره قليل , 
يتجتبه الناس كأنه مسعورٌ » يحتقرونه وينهرونه ويعتدون عليه کأنه كلب سائب » يُعيّرونه بعجزه وضعفه وعزلته كأنّه 
كلب شريد . فصفة الوضاعة التي علما الكلب ثلازم "عرّوب الفالت" في لحظات بوحه بأسرار حياته الخفيّة . فهو يسرد 
سيرة صي أفاق من غفوته البريئة مبكّرا ليُدرِكَ أنه ابن بالتبقي » وأنّ أمّه الأصليّة تخلّت عنه لأنه ثمرة علاقة مُحرّمة . 
فتقاذفته سبل الحياة . وعاش من التجارب أقساها . تجربة الوعي بالمأساة التي دفعته إلى محاولة التعويض بشت السّبل 
الشريفة (الرّياضة والأدب) والمدنّسة (عالم الجريمة) . ورغم كلّ محاولات التعويض » فقد كان يُحسنٌ دؤما أنه كلب : " 
أووف من الأسئلة ومن حياة الكلاب التي عشتها... " (5) . ورتما يرجع ذلك إلى قدْره الذي يُشبه قدر الكلب في نظر المجتمع . 
وصفاته التي تماهي صفاته . وقد أؤردها الجاحظ في قوله : " وما بلغ من قذر الكلب مع لؤم أصله » وخبث طبعه » 
وسقوط قدره » ومهانة نفسه مع قلّة خيره وكثرة 
(1)-العشّ » محاكمة كلب » ص 51. 
(2)- المصدرنفسه. ص 51. 
(3)-نفسه . ص 154 . 
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شرّه » واجتماع الأمم كلها على استسقاطه واستسفاله . ومع ضربهم المثل في ذلك كلّه به » ومع حاله التي يُعَرَفٌ بها . من 
العجز عن صولة السّباع واقتدارها ... " (1) . فالمجتمع غابة تسكنها السّباع لم يَقْدرْ علا " عروب الفالت " لضعف أصله 
كما لم يقدز علما الكلب لعجزه . أليس بيهما إذن » وشائج متينة ؟... 

ولعل ذلك ما دفع السّارد إلى الإقرار بانتمائه 0 الكلاب » وتَقَصّيه من مجتمع الإنسان حين واجّة القاضي 
قائلا : " أنا كلب » نعم أنا كلب » وأعترٌ بذلك » ولا أتشرّف بالانتماء إلى فصيلة "بوكرعين" . أنا كلب ابن كلب..." (2) . هذا 
الاعتراف الذي يُقدّمه "عروب الفالت" المنتمي إراديًا وقسرتا إلى فصيلة الكلاب تجلو رمزيّته الحيوانيّة في الفصل الأخير 
من المحاكمة : " وحكمت المحكمة على امهم عرّوب الفالت . شهر السّلوق . بالعقوبة القصوى المتمثّلة في الحياة مدى 
الحياة » بعد ثبوت إدانته في كلّ الجرائم .." (3). بهذا الأسلوب السّاخر المرير يُنبي السّارد فصول محاكمة رمزيّة . أقصى 
عقُوبة فما أنْ تُمِنَحَ حياةً الكلاب الوّضيعة لإنسان طلب الموت رخمةً » فحُرمَ مها . ولا أدلَ من وضاعة الحياة التي تعيشها 
الكلاب أنْ تُعَتَمَدَ بين التّاس لحنة وسبابا . فقد وُْصِفَ به (الكلب) كلّ ذليل في قؤمه . ونْعِتَ به كل مُنحط لا قيمة لهء 
وشبّه به في سلوك الاستسلام والعجز واللّؤْم . حت أصبح مؤضوعا أو صورة شعريّة مألوفة في المجاء في الشّعر الجاهلي 
والإسلاميّ . وقد تكرّست هذه الصّورة السلبيّة للكلب عند كلّ الشّعوب » فأصبح شتيمةً تُطلّقُ في وجه كلّ من يَسْلْكْ 
سُلوكا مُشينا يُشيرُ إلى انحطاطه الأخلاق أو القيميّ أو الاقتصاديّ -أحيانا- . ولا يسُلم الكلب نفسه من هذه الشتائم متى 
أندى تصرفا لا يُعحِبُ سيّده : " كانت عيناه غاضبتين ‏ أمَا وجهه فأقرب إلى وجه كلب لا أعرفه . قلت له بتحدّ : -استعدّ 
لألف ضربة يا كلبا مشخطً ... " (4), 

ولعلّ الانحطاط والمرتبة الدٌونيّة للكلب بين السّباع - كما ذكرٌ الجاحظ - قد أثّرا في صورته عند الإنسان . فَقَرَنَ به 

جميع الصّفات الدّونيّة التي تجعل الفزدَ في أُسْفلٍ سُلَّم الإنسانيّة اجتماعيًا أو سياسيًا - في بعض الأحيان » ألمْ يكن 
القشتاليّون يعتبرون العرب كلابا حين تبسّم الرّمن لهم وقَسَا واشتدَ على الفاتحين؟... : " انجلت الليلة الكثيبة بصبح 
أسواً . سمعَ فيه أوّل ما سمعَ شخصا يصيح في آخرّ: " عريَ كلب " » استعاذ بالله ومضى في هدوء كأنّ العبارة لم تخترق 
أَذْنِيْه » وفي السّوق الكبيرة صادف رجليْن يقول أحدهما للآخر : " إِئْهم ميّالون للشرّ بطبعهم [...]. هؤلاء العرب كذّابون 
ومُراوغون . والخيانة صفة أصيلة فهم... " (5) . أؤ : " كلكم كلاب ونبيّكم..." (6) ذاك ما تفوّهت به مومس قشتاليّة أثناء 
شجارها مع مومس عربيّة . وممًا يُؤكُدُ ارتباط الكلب برمزيّة الوضاعة والدّونيّة والفعل الدّميم اعتمادَ العرب أيضا ء 
لصفة الكلب في نعت القشتاليّين وأذنابهم من العرب المْتَتَصّلِين من أصولهم › 


(1)-الجاحظ . الحيوان » الجزء الأول > ص 102 . 
(2)-العشّ . محاكمة كلب . ص 21 . 
(3)-المصدرنفسه . ص 166 . 

(4)-منيف » حين تركنا الجسرء ص 151 . 
(5)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 427 . 

(6)- المصدرنفسه . ص 426 . 
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مثلما حصل مع ابن ياسين الوقاد حين سمعه أبو منصور يفتخر مُدَّعيا أنه قشتال أباعن جدّ » فصاح به : " تتنصّلُ من 
أهلك يا كلب..." (1). أو ما جرى مع علي الذي وقع ضحيّة استغلال من طرف "خوسيه" حين وقَعَ له على صك بيع بي 
:"عين الدّمع" و"البيازين" مُقابل إقامته في بيت منهما . وقد أدرك علي مكيدة "خوسيه" لذلك كان يُردّدُ :" خوسيه كلب » 
حقير » نذل » يمتصّ دمنا ليزداد على سمنته سمنة » يغتني بخرابنا..." (2) . 

هكذا إذن » صار الكلب رمز كلّ وضيع » حقير . دونيّ » يتصف بكلّ صفات الانحطاط . وهو مَوْضع كلّ إهانة أو 
مهانة . فقد تواتر ذكره شتيمة تجري على ألسنة الئاس خاصّة في روايّيْ حين تركنا الجسر وثلاثيّة غرناطة . إذ يُمثِلُ 
فيهما أمارةً نصيّةَ بارزةً » لعلّها تعود إلى المواقف الانفعاليّة التي تُبديها الفواعل القصصيّة الرَافِضة للمؤجودٍ المحيلٍ على 
هزائم مُتعدّدة فرديّة وجماعيّة . والسّباب والشتيمة يُمكن أنْ يُعَدَ - من وجهة نظر نفسيّة - تنفيسا عن مكبوتات 
وتعبيرا عن احتجاج وتمرُد رغم وجهه السلبيّ . فهو موقف العاجز عن الفعل والمكبّلِ بضغوط تفوق طاقته . واللآأفت 
للتظر أنّ بعض الصّيغ في السّباب تتكرّر حرفيًا مُكرّسةً رمزية الوضاعة في الكلب صفةً ومؤصوقًا بها : " قلت لنفسي: 
الإنسان ابن ستين كلب..." (3) > " سأسبّه وأسبّك فأنت كلب ابن ستين كلب... " (4) . 

وكأنّ السّارد بإضافة الرّقم "ستين" يُؤْكّد تَأْصّلَ الوضاعة في الكلب » أو هي إشارة مهينة لوضاعة في الأصل والتّسب . 
فقد أخبرنا الجاحظ بأنَّ الكلّبةَ تتعرّض للسَفادٍ مع أكثر من كلب » فتأتي جراؤها بألوان الكلاب التي سفدثها. فمي إذن » لا 
تكتفي بشريكِ جنسي واحد » بل هي ميّالة إلى تعديد شركائها » لذلك تنعت المومسات بها . وهذه العادة في الكلاب أيضا » 
يُمكن أنْ تكون علامة من علامات انحطاطها عند الإنسان » إِذْ نها تختلف بها (العادة) عن سائر الحيوان الذي يكتفي - 
غالبا- بشريك واحد . 

ولعلَ هذه العادة المذمومة تُصُبح مفضوحة أكثر عندما نعلم أنّ الكلاب تختلف فيزيولوجيًا عن سائر الحيوانات في 

تجاهُرها بالفعل الجنسي . حيث أنّ الكلب يجد نفسه مُجبرا على الالتصاق بالكلبة التي لا تتركه إلا بعد قضاء وطرها منه 
(5) » مما يجعل مشهدهما الجنمي فاضحا يتطيّرٌ منه التاس ويَستخْيّؤْن . لقد ساهمت الطبيعة إذن » في ظهور الكلب 
على تلك البيئة المخصوصة باعتباره رمزا للوضاعة والحقارة . فا لممّشون والمنبوذون وعديمو الحياء يُوصّفون به , 
ويُقارنون حياتهم بحياته » ويستعيرون اسمه -أحيانا- للتعبير عن مواقفهم من المجتمع أو عن أخوالهم» وما "عرّوب 
الفالت" إل رمزا لبؤلاء المقصيّين » المنسيّين . فهو صورة ل:"المورتو" القاتل المأجور الذي اندهش -حين أعلمه " عروب " 
بخطّته في جريمة القتل المُفترضة » مُبِيّنا أن الموَجَرَ وموضوع الأجر(القتل) واحد » ف:"عرّوب”/المؤجّر هو الكلب/موضوع 


(1)- عاشور. ثلاثيّة غرناطة . ص 216 . 
(2)-نفسه . ص 370 . 

(3)-منيف » حين تركنا الجسرء ص 206 . 
(4)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 288 . 


(5)-الجاحظ ء الحيوان » الجزء الثاني » ص 57 وص 59 . 
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"من هو الكلب ؟ أين هو الكلب ؟ أنا أم أنت ؟..." (1) . 
وهو بذلك يُعبّر عن مؤقعه في المجتمع وموقفه منه » وبالتالي عن صورة الوضاعة التي ثرافقه بما أنه مجرم وسجين 
سابق ومّورّط في جريمة لم تكْتَمِل . ورّما يكون احترافُة للقتلء وانخراطةٌ في دوّامة الموت والعنف قَاسِما مُشتركا بينه وبين 
الكلب ‏ إِذْ يرمز الكلب أيضا . إلى الموت والشرّ والدّنس . فقد ارتبطت به صورة الموت منذ العصور القديمة ‏ وعد 
نموذجا عالميًا للمُدنّس في تأويل الأخلام وفي بعض المعتقدات والأديان . فهو شر وشيطان ونذير شؤم ينذر بالموت 
والرّحيل . 
2-1-الكلب رمزالموت والشرّ 
تبدو صورة الكلب رمزا للشرّ مألوفة في الخيال الشعبي . إِذْ يقْترِنُ هذا الحيوان عند العرب بصورة الشّيطان أو 
الجنّ ‏ فعُواؤه وثباحه يُطردان الملائكة من المنزل » وهي (الملائكة) لا تدخُل منزلا به كلب . وقد نهى الرّسول صلى الله عليه 
وسلّم عن تربية الكلاب » واستثنى كلاب الصّيد أو الرّعي . وأنذرّ مُرتهها بعقاب سيتجلى في خسارة قيراطين من حسناته كلّ 
يوم (2) . والكلاب كما يورد معجم الرّموز: " كائنات مُدنّسة » فالجنّ الشرّير يتجلى دائما على هيئة كلب أسود » وعواء 
الكلب قرب المنزل علامة موت وتطير.." (3) . أضف إلى ذلك أنّ الكلب عُرفَ أيضاء بأنّه :" نبّاش وآكل لحوم الثاس.." (4) . 
وبسبب كل ذلك دُنَستْ صورة الكلب ٠‏ وأصبح رمزا للموت والشرّ ومؤضع تطيّرٍ وتشاؤم . نَقَرَ التاس من عُوائه 
وشكله ولونه » وتطيّروا من رُؤْيَتِهِ » وأطردوه عن مضاربهم . لقد كان يُذكّرهم بالموت الذي يرهبونه -خاصّة عند سماع 
الخواء المتواصل الرتيب الفاجع- : " عوى وردان » كان عُواؤه طويلا موصولا ‏ يُذْكُرُ بالموت . كما تقول جدتي... " (5). 
ورتما يكون عواء الكلب أبررٌّ خاصيّة في هذا الحيوان تربطه بعالم الموت الرّهيب عند كلّ الشعوب -تقريبا- » فقد أَؤردَ 
"دوران" أمثلةً (5٤ط۷6۲٥۴۲)‏ تتداول في الريف الفرنسي منها : " كلب ينبح على القمر" أو " كلب ينبح للموت"(6) . 
كذلك اعتبار عُواء الكلب نذيرَ شُؤم عند العرب أمر مألوف مُتوارث ترسّب في لاوعينا » فَأمسيّْنا نتطيّرُ من سماع 
أصوات الكلاب تعوي -خاصّة إذا كانت مُجتمعة- ‏ لأنّ في عوائها تنبُوْ بحُدوث أَمْرٍ جللٍ » غالبا ما يقترن بالموت والخراب : " 


كانت جدتي حين تسمع أصوات الكلاب ممدودة رخوة مُتطاولة › تقول يأمى 6 وهي تتلمس جسدها 


. 39 (1)-العشّ . محاكمة كلب . ص‎ 
(2)-Malek Chebel ; Dictionnaire des symboles Musulmans ; op. cit; p. 96. 
(3)-Dictionnaire des symboles ; op . cit; p.191. 
: وردت هذه الصّورة في كتاب‎ -)4( 
. 193 -الجاحظ . الحيوان . الجزء الأول > ص‎ 
(5)-Durand ; Les structures Anthropologiques de Limaginaire ; op.cit; p.92. 
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:" اللَّهمَّ اجعلّه خيرا " ... " (1) . 
لأجل ذلك كان الكلب مكروها » فقد كان الأب في رواية حين تركنا الجسر يكره الكلاب ويُردَدُ دائما قولته الشهيرة : 
" الكلاب كلآبات » وعلى الإنسان أنْ يتخلّصَ من هذه الحيوانات اللعينة..."(2) . هذه الحيوانات التي ليست لبوس 
الشّيطان » فأضحت نموذجا لرمزيّة الشرّ. وإنْ كان العواء مخبرا عن الموت ورمزا له » فان اللّون الأسود في الكلب يجعله 
شيطانا أو جنيًا كافرا يُحَدَّرُ من الاقتراب منه أو إيذائه » لأنْ في ذلك بلاء عظيم يجلّ بالفاعل . 
ولع ذلك ما جعل التاس يُسارعون في التخلّص من الكلاب السّوداء وهي ما تزال جراء صغيرة خؤفا من أذاها . 
كذلك نزعة الشرّ التي تَحْمِلَا هذه الحيوانات الشيطانيّة ساهمت في تصدّر الكلب لقاموس الشّتائم من بين كلّ 
الحيوانات : " أفلا نقول : وقت كلب » عمر كلاب » حياة كلبة » انبح كالكلب» يا كلب » يا ولد الكلب » اكب » كالكلب 
المكلوب » خدمة كلاب » وهامل كالكلب؟؟... " (3) . وكلّها تشابيه وكنايات مُرتبطة بالشرّ والوّضاعّة. حيث يختزلٌ الكلب 
كل معاني الشرّ في الأفعال والصّفات ٠‏ ويتحوّل إلى رمز لها يُغني بتلميحه عن التصريح . فسيرة عرّوب الفالت سؤداء لا 
نكاد نجِدُ بصيص نور فما » مليئة بالشرور والدّنس الذي بدا في انخراط مُبكر في عالم الجريمة واغتصاب وسرقة 
وتحرّش جنمي ورغبة مُلحّة في هتك الأعراض وتوق غريزي إلى التدمير والتقويض ونقمة دفينة على مجتمع إقصائيّ ... 
وهي لذلك عُدّت سيرة كلب يُحاگم لأجل شر ارتبط بوجوده اللأإراديّ . فكما أنّ الكلب غير مسؤول عن الشرّ 
المرتبط به -عند التاس-ء كذلك عرّوب الفالت بريء من اللّعنة التي ظلّت تُطارده وتربط به كلّ شر لكَوْنِه " ابن حرام" أؤ 
"ولد كلب" -كما كان أترابه يدعونه كلّما جدّ شجار بينه وبين احدهم- . فكأنّ الشرّ الملازمَ لعرّوب حوّلّه إلى كلب أرادَ أن 
يتخلّص منه بالموت علّه يُحقّق راحةً . غير أنّ رائحة الموت دفعثه إلى هجوم مُعاكس كاد أنْ يُحوَلَ القاتل الْمُفتَرَضَ/المورتو 
إلى مقتول » والضحيّة المفترّضَ/عرّوب إلى قاتلٍ . وتتعمّق صورة الموت ورمزيّة الشرّ في خطاب "بوبرطلّة" الحقق في قضيّة 
اجتياز الحدود المُوجّهة إلى عرّوب ورفاقه من المماجرين غير الشرعيّين » فقد اعتبرهم كلابا أُؤْضِعَ من كلابهم مُدَّعيا أن 
أصلهم العربيّ يرى الكلب شيطانا وجب قتله , حيث يُحاججهم قائلا : "ألم يَأمرْ رسولكم محمد بقتل الكلاب » وحين 
تراجع استثنى الأسود الهيم ذا التكتتين على عينيه قاتلا: إته الشيطان ؟ أولم يقل : إذا شرب أحدكم من إناء كلب 
فليغسله سبعا ؟ "(4). 
وقد تكون صورة الكلب / الشيطان من الصّور الأكدّرَ شيوعا في الخيال العربيّ . فإلها تعود صفة الغدر والخيانة 
وكلّ الصّفات السلبيّة المشتقّة من الشرّ في الكلب . في المقابل يُمكن أنْ تكون صورة الموت الموصولة بالكلب إيجابيّة . 
خاصّة إذا كان هذا الكلب من نوع " السّلوق" : " رفيق الصيّاد المبجّل الذي تغتّت به القصائد القديمة... " (5) . 


(1)- منيف » حين تركنا الجسرء ص 12. 
(2)-المصدرنفسه . ص 40 . 
(3)-العشّ . محاكمة كلب . ص 50 . 
(4)- العش . محاكمة كلب . ص 80 . 
(5)-Malek Chebel , Dictionnaire des symboles Musulmans ; op . cit; p. 96.‏ 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين (Fe)‏ ظ 158 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


فهو حينئذ يرز في كلّ مشهد صيد وهو يُبْلِي البلاءَ الحسنَ في الإيقاع بالطّريدة . وقد اختفظ لنا الشّعر الجاهليَ بمشاهدَ 
بدث فما الكلاب في صراع دمويّ مع الثور الوحشيّ ينتبي بانتصار الثور إذا كان الغرض مدحا أو فخراء ولا ينهزمُ الثّور 
ويُقتلٌ إلا في شعر الرّثاء (1) . وكأنَ انتصار الكلاب مقرون بالموت (موت التور / ذكرى موت المرثي) . 

ويبدو مشهد الصّيد مُبرزا لأهمّ صفات الكلاب التي تجعلبا رمزا للموت . فبي مُثابرة ونهمة وشرسة. وقد تجلّت 
هذه الصّفات في وصف مريمة للوحة جداريّة شاهدتها في في منزل "الدّونيا بلانكا" . وهي لوحة تُصوَرُ مشهد صيد يظهر فيه 
وعل محاصّر تنزف الدّماء من صدره » وقد أحاطت به : "الكلاب السّلوقيّة التي تتدلى ألسنتها لاهثة بعد طول طراد... " (2) 
. وقد بيّنت من خلالها سطوة الموت وأثره في الإنسان والحيوان . فموت الحيوان / الطّريدة فعل إيجابيّ بالنّسبة إلى 
الإنسان ٠‏ غير أنّه يُذكرُ بالموت الإنسانيّ والتّهاية المأساوتة » فيُصبح رثاء للتفس والمصيرٍ . وتظلَ الكلاب -وإنْ بطريقة 
مغايرة هذه المرّة- مُذكرة بالموت . لا من خلال عُواءها . بل عن طريق فعلها . هذا الفعلٌ -رغم أنه مُؤْتّرّ- يُقربُ الكلب من 
الإنسان ٠‏ فيُحوّله من كائن مُدنّسٍ إلى حيوان طاهر يَحِلُ أكل صِيْده متى ذُكرَ اسم الله عليه (3) . ومن حيوان مُنمّرٍ 
بغيضٍ وضيع إلى كلب وف مُحبّب مُبجَل . وتتغيّر بالتالي رمزتته من الشرّ إلى الخير ومن الوضاعة إلى الرّفعة . فيُصبح 
الكلب رمزا للوفاء والتضحية والخيرء فهو مُطيع لسيّده وخادم أمين وخل وني . 
3-1-الكلب رمزالوفاء والتضحية 

لا شك أنّ أهمّ صفة إيجابيّة تعلّقت بالكلب هي الوفاء . فقد رُويت قصِصٌُ عديدة تمدخ وفاء الكلب واخلاصه 

لسيّده » بل وتضحيته بالتفس من أجله . يقول محامي عرّوب الفالت مدافعا عن مُنوّبه : " أساند منوّبي في ما ذهب إليه › 
وأذگر السيّد مستشار الرّئيس أنّ وفاء الكلب قيمة فوق كل شهة أو حجاج » فللعرب ألف قصّة تروي كيف يفدي الكلب 
صاحبه بنفسه » فيسبقه إلى الطّعام أو الشراب المسموم ليَكشِف له الدّسيسة . ولنا في " الأوديسة " خير مثال » إذ من 
متا لا يتذكّر الكلب "أرغوس" الكائن الوحيد الذي عرف صاحبه "أوليس" حين عاد مُتنكّرا في هيئة شحّاذ بعد سنين من 
الغياب ؟... " (4) . ومنذ القديم كان التاس يستحضرون صورة الكلب رمزا للوفاء. حتّ أنّ البعض يُؤْوَّل مُرافقة "أنوبيس" 
للموتى في الميثولوجيا الفرعونيّة بكونها ضربا من الوفاء : كان "أنوبيس" الصّديق الوفيّ الذي لا يتخلى عن صاحبه 
الإنسان في رحلة الموت بعد رفقة الحياة... " (5) ء إِذْ تبدو رحلة 


(1)-أنظز > مثلا » قصيدة "زهيربن أبي سلمى" في مدح "هرم بن سنان: » حيث يُصوّر انتصار الور غلى الكلاب : 
فصِبّحتَهُ كلاب شدّها حَطِفٌ ** وقابض لا ترى في فِغله خُرْقا (بحر البسيط) . 
كرّء فَفَرَجَ أولاها . بنافِدَةٍ ** تَجلاءَ ء تُنْبِعٌ رؤقَيْهِ دما ء دُفِقا 
-ديوان زهيربن أبي سلمى . شرح وتقديم : علي حسن فاعور » بيروت » دار الكتب العلميّة . 1988 > ص 289 . 
(2)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 289 . 
.96 . مزال . (3)-Dictionnaire des symboles Musulmans ; op‏ 
(5)-المصدرنفسه > ص 34 . 
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الموت موحشة لا يمكن للإنسان أن يسلكها دون رفيق . ولم يكن الرّفيق سوى ذاك الكلب الو الذي لم يغدر بصاحبه 
حيّا » وظلّ يُلازمه ويدفع عنه الأذى حتّ عُرّف بقولهم : " حيوان شديد الرّياضة ‏ كثير الوفاء » دائم الجوع والسّهر » 
يخدم كثيرا وبحرس ويدفع التقصوص... " (1) . 

تستؤقفنا في هذا الشاهد عبارة " كثير الوفاء" التي تُحيلّنا على تأكيد الصّفة الغالبة في الكلب وهي الوفاء. هذه 
الصّفة التي اقترنت بالكلب في ثقافات شعوب عديدة . فقد سردت "أوكتافيا" ل:"هيبا" قصّة صورة الكلب المرسومة 
بالفسيفساء على أرضيّة الهو أسفل السلّم . مُبيّنة إخلاصَ سيّدها لكلبه » بقولها : " هذا الكلب الحزين المرسوم داخل 
الدّائرة الكبيرة بقطع الرّخام الصّغيرة» وبجواره إناء اللّبن المسكوب . كان كلب السيّد الصقليّ الذي أراد أنْ يُخلّد كلبه 
الوفّ في مرض وفاته (تقصد وفاة الكلب) » فكلّف الفتانين المبرة برسمه في بهو الدّور الأرضيّ » أمام السلّمء ليراه كلّ يوم 
عند نزوله من الطابق الأعلى... " (2) . وقد أَبُدى السّارد (هيبا) اندهاشه من سُلوك ذاك الصقليّ الوثني الذي تُوفيت 
زوجته » فلم يُخلّدها إلا بتمثال وحيد وضعه في غرفة نومه » بينما : "ظلّت عيناه تدمعان عدّة شهور ‏ كلّما مرّ فوق كلبه 
المرسوم على الأرض..عيناه كانت تدمعان من أجل كلب !(كما روت أوكتافيا)... " (1) . هذا السّرد المؤلّف -الذي تسرد 
أحداثه "أوكتافيا" / ساردا من درجة أولى لهيبا / ساردا من درجة ثانية- يُخبر عن العلاقة المتينة بين الإنسان والحيوان » 
فالوفاء يقابله وفاء والإخلاص يُجازى بالإخلاص . 

ولع ما أثار اندهاش هيبا في سلوك هذا السيّد الصقلي هو إخلاصه ووفاؤه لكلب ميّت وتأثّرهِ العميق لفقده . 
فقد كان يعلم أنّ في بلاده(صعيد مصر) لا تخلَّدُ الكلاب » ولا يُكترّث لحالها ‏ رغم وفائها ودورها في دفع الأذى عن الإنسان 
. ورتما لأجل ذلك صاح عرّوب / الكلب في وجه رئيس المحكمة قائلا : " سيّدي الرّئيس لو كتا في بلاد تحترم الكلاب » لكان لي 
وشم على الوجه الدّاخليَ للأذن اليُمنى أو على فخذي . لو كانت لنا مؤسّسة مركزيّة للكلاب لكانت لديكم الآن نسخة من 
البيانات المسجّلة في دفاتر ضبط الهوتّة ... " (3) . 

تبدو التزعة التَشاؤميّة جليّة في خطاب عرّوب واندهاش هيبا . وقد تجلّت في أسلوب الشرط الدالٌ على افتراض 
الممتنع . حيث أنّ فرضيّة احترام الكلب وتثمين خدماته التي يُسديها للإنسان تبدو مستحيلة في الشرق الذي ثُمتهن فيه 
كرامة الإنسان والحيوان -كما عبّر عن ذلك هيبا- . رغم أنّ هذا المجتمع الشرقّ يعترف بفضل الكلب » فهم : "يقولون : 
الكلاب أكثر الحيوانات وفاء . فبي لا تنمى . لا تخون . وموجودة في الوقت المناسب" (4) . وممّا يُستدلّ به على وفائها 
اعتمادها في الصّيد منذ القديم . وقد يكون ذلك سبب اكتسابها مكانة عند العرب » إِذْ : " على خلاف الكلاب الأخرى لم 
يُعتبر كلب الصّيد (/6016| عا) مُدنّسا ء بل عد معينا للبركة » وهو يحفظ من شر العين... " (5) . 


(1)- القزوبنيّ » حياة الحيوان الكبرى... . ص 178 . 
(2)-زيدان » عزازيل » ص 85 . 
(3)-العشّ . محاكمة كلب . ص 22 . 
(4)- منيف . حين تركنا الجسرء ص 71 . 
(5)-Dictionnaire des symboles ; op . cit; p.191.‏ 
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مه الحا قآ كلب اا روزا لخن الا اقيق وب اله لحا وم و كانه لداجي 
وتلساطده ق حه وقد كان "وردان" وجا ا الكلب الخادم والتطيع والبات سقرم فد ا ف رة حين وكا 
الجسر شخصيّة قصصيّة محوربّة اضطلعت بالأعمال وكشفت الباطن » فأدّت وظيفة تعبيريّة بما انها عنصر فاعل في 
فذق الاك فا توان يد وى بط بميقة استيطان أعماقيا + * وردان ما كلب الغريات والس 
الممزومة..."(1) . وقد نشأت بذلك بين وردان وزي علاقات تواصل (12361007دنات21امء عل 16ومم3) وعلاقات مشاركة 


)Rapport de participation)‏ عبّر عنها زي من خلال أسلوب إنشائيّ انفعالي تنوّعت أعماله اللَُغويّة وتوزّعت بين نداء 
واستفهام وتوكيد : "ب وأنت یا وردان » هل تكون وفيًا وترافقني حت نهاية العمر القذر؟[...] 
قلت بتبسّط أرعن : 


- أحب الكلاب » وأحبّ أن يُرافقني حتّى التّهاية ... " (2) . 

وكثيرا ما يغرق السّارد (زي) في فترات تأمّل طويلة يسترجع فما خيبات الماضي » مُعدّدا فضائل وردان الذي لم 
يتخلَ عنه كما تخلّى هو عن الجسر . فكان وردان علامة مُضيئة في حاضره المتعب» يصبر على أذيّته » ويُرافقه في صيده › 
ويُظهر الولاء التامَ له . وكأته بفعله ذاك يُعوَّضِه عن غدر الإنسان بوفاء الحيوان » ويسمح له بالاستمرار بعد أن فقد - 
تقريبا- صلاته بالإنسان في الرّواية . يقول زي : " وبدأت أتذكّر وردان في رحلاته المجنونة : لو سمع كلماتي البلهاء كلها 
لأصبح قطًا أجرب » كان يخوض في حقل العدس » كما لو أنه يخوض في بركة ماء . عندما يشم رائحة الفري يتوقف › 
يرفع ذيله إلى السّماء كما لو أنه يُلوّح بعصاء حى إذا اقتربت منه ‏ بدأ بتلك الحركة المذهلة » حركة لولبيّة جامحة . وني 
لحظة يقول لي بكلّ نفسه : سأتركها لك الآن » ويقفز [...] أرفع البندقيّة وأطلق . كثيرا ما يلتقطها وردان رأساء كان يسير 
بجانها » كان يطير . وما تكاد تسقط حئّ يلتقطها ويعود بها . وبعد أن يقول لي بكلّ رأسه : خذها » يتخلّص » يتخلّص من 
بقايا الرّيش " (3) . 

تختزل هذه الوحدة السرديّة الارتداديّة رمزئة الوفاء في الكلب . فبي تُصوّر وردان أثناء رحلة الصّيد من خلال 
الأفعال الوصفيّة المعبّرة عن الأعمال : يخوض » يشم » يتوقف » يرفع ٠‏ يلتقط » يطير.... وعبر الأقوال التي يُسندها 
السّارد إليه أيضا . حيث يبدو السّارد عليما . فهو يعلَّمْ ظاهر القول وباطنه» وينقل لنا الحوار الباطنيّ بطريقة يكاد 
يتماهى فما زكي / السّارد بكلبه ليُشْكّلا مدارا واحدا في الخطاب وفي الواقع . فلا يكتمِلٌ أو يتحقّق مشهد الصّيد إلآ عبر 
تكامل العناصر الثلاثة التي تُشكّل الحدث » وهي الرّمان والمكان والفاعل الذي يقوم طرفاه على زي وسلاحه من جهةء 
ووردان ووفاؤه من جهة ثانية . فلو لم يكن وردان وفيا لما تحقّق الصيد الذي يُؤكُد السّارد دور وردان فيه مُعتمدا الأمر 
أسلوبا إنشائيًا يُثْبَتْ العلاقة العموديّة بين وردان / الآمر و زي / المأمور . وقد ارتقى وردان إلى مرتبة الآمر بفضل 


(2)-المصدرنفسه > ص 9 . 
(3)- نفسه » ص 131. 
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صفة الوفاء التي كان رمزا لها عند زكي : " تعال... تعال بقُربي أيّها الخلّ الوفي ... " (1) . 
هكذا كان يُخاطب زكي وردان طالبا الصّفعح بعد أنْ عامله بسوء » وكأته بذلك يرغب في تحقيق المصالحة مع نفسه . 
أليس وردان رمز الوفاء في مجتمع الغدر ؟ .... ألمْ يُراففه حين تخلى عنه الجميع يوم ئد الحلم ؟.. . لقد كان الوحيد الذي 
رافقه » وساعده » وضِكّى بنفسه من أجله . رافقه في السّرد وفي الواقع » فقد بدأت أحداث الرّواية بأعماله» وانتهت بموته 
. فكان فاعلا قصصيًا ميمًا فما . وكذلك كان في الواقع حيوانا أليفا . مُطيعا لسيّده حى وهو يُنَقَّدُ فيه تهديدا سابقا 
بالقتل . 
ولعلَ موت وردان وما خلّفه من أمى وفجيعة بالنّسبة إلى زكي يمكنْ أن يُؤْوَل -في رأينا- إلى موت معنويّ لقيم 
الإخلاص والوفاء في الإنسان . تلك القيم التي شكلت الحلم المنشود الذي انكسر على صخرة الواقع كما تحطّم رأس 
وردان على الصّخرة المدفونة في الررع . 
وما يُبِرَرُ تأويلنا أنّ وردان ارتبط بكلّ فغل إيجابيّ في الرّواية » فهو طرف فاعل في كل عمليّة صيد ناجحة . والمرّة 
الوحيدة التي رفض المشاركة فما كانت أثناء صيد البطّة / البومة أو البومة / الحلم المنكسر. فكأنّ وردان كوّة مُضيئة تُنِيرُ 
بعض جوانب حياة زكي ندّاوي المعتمة » -ألم يقل عرّوب في دفاعه عن الكلب : " هو الكائن الذي منح الإنسان على مر 
التاريخ الإحساس بالأمان [...] » إنه وهبه معنى للوجود ... " (2) - . ويموته (وردان) فقد زكي إحساسه بمعنى الوجود 
والفاعليّة » فانخرط في الرّحام تاركا الحياة تفعل فعلها فيه. فلقّه الحزن كما لفّ وجوه التاس الذين عرفوا الجسر 
فعاشوا على وقع أصداء الخيبة المريرة . 
بقدْرٍ ما كان كلب العش مُهِمَسا ومنحطًا ووضيعا ورمزا لكلّ المنبوذين والمرفوضين » كان كلب منيف رمزا للوفاء 
والإخلاص والطّاعة . فقد بدت رمزيّة الكلب من خلالهما مُنسجمة مع تعدّديّة المعنى التي يقتضها الرّمز الصّميم . كذلك 
هي تجسّد أيضا معنى الغموض الذي يكتنف هذه الرمزيّة (رمزيّة الكلب) . هذا الغموض الذي يكشف عن دور الدّراسات 
الأنتروبولوجيّة الميدانيّة في إثراء المعرفة الإنسانيّة عبر البحث عن أصول الرّمزية الحيوانيّة وتحديد أسباب اختلافها بين 
المع 
فالكلب مثل سائر الرموز متعدّد المعاني ومتعدّد الأبعاد : 
فهو متعدّد المعاني لارتباطه بمعتقدات الشعوب المتنوّعة وبعاداتها وتقاليدها » وقد قدّم لنا عرّوب أثناء جلسات 
محاكمته تفصيلات وافية ضافية عن تعدّد معاني رموز الكلب عند سائر الشّعوب في العالم . 
وهو متعدّد الأبعاد لأته يكون أحيانا > وضيعا ومُدنّسا مُرتبطا بالأرض . وأحيانا أخرى » يصبح متعاليا ومُقدّسا موصولا 
بالسّماء حقّ أنّه "يطير" عندما يلتقط الصّيد - كما يصفه زكي - ٠‏ رغم أنه لا يمتلك جناحا يحول له الانخراط في مملكة 
الطيّرء ومن ثمّة اكتساب رمزيّها . 


(2)-العثنّ » محاكمة كلب » ص 41. 
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2-رمزيّة الطير 
يُصَنّف الطير . عادةً ضمن دائرة الحيوان لحُجمته ولسلوكه الطّبيعي الذي يخلو من كلّ مكتسب ثقافيّ يُطوّره . 
غير أنّ الطّير لا يُعتبر حيوانا عاديًا ‏ بل هو أرق أصناف الحيوان » والفضل يعود في ذلك إلى خاصيّة الطّيران التي يمتلكها 
. فكلّما تجلّت هذه الخاصيّة أو هذا الفعل (الطيران) في حيوان ارتقى في رُثُبته مما يجعل المفاضلة قائمة في مجتمع الطير 
نفسه . فالدّيك لم يَعْدْ رمزا للطّيران منذ أنْ سلبه الغراب الفاسق الجناح ورهنه في خمّارة . وهو لا يُمكن أنْ يكون نظيرا 
لليمامة أو العصفور لامتلاكهما فعل الطيران . ولعلَ فعل الطيران هو الذي جعل الطير مُميّزا لأته يمنحه القدرة لأَنْ 
يكون وسيطا بين العالم العلويّ والسّفلي . وقد اعتبر "دوران" أن الرّمز لا يرتبط بالاسم (65]3011ن5) بل بالفعل (ا:ع/1) 
» بما أنّ الجناح خاصيّة لفعل الطّيران » وليس للعصفور أو الحشرة (1) . 
وقد ارتبط الجناح لذلك » بكلّ سمو وارتفاع » إِذْ : " تُعبّر الأجنحة عن الارتفاع نحو المثل العليا . وهي لتخطي 
الوضعيّة الإنسانيّة . كما تُمثّل الخاصيّة المثّلى الأكثرٌ تميّزا للكائن المقدّس » ولارتقائه إلى الآفاق السّماوبّة .")2(. 
فلا يكون الطير ولا أيّ كائن آخر رمزا للعلاقات بين السّماء والأرض إلا إذا امتلك خاصيّة الطّيران أيْ فعل الطيران . لأجل 
ذلك صُوّرت الملائكة ذوات أجنحة عند المسلمين وسائر المُوحَّدين . وممًا يُوّكد فاعليّة الجناح المرتبط بفعل الطيران في 
الثّقافة العرييّة الإسلاميّة قصّة جعفر بن أبي طالب الذي فقد ذراعيه في واقعة ضِدّ المشركين في السّنة التّامنة للمجرة 
(629 م) ء فأعلمه الرّسول صلى الله عليه وسلّم بأنّه سيستبدلهما بجناحين في الجنّة . وكذلك حيوان " البراق" الذي حمل 
الرّسول عليه السّلام في رحلة الإسراء والمعراج » فقد كان ذا أجنحة يطير بهما رغم أنه قريب من الدّوابَ في هيأته (3). 
وتتجلى مكانة الطير أيضا ء في القرآن » فقد أؤرد مالك الشبل في كتابه معجم الرّموز الإسلاميّة أربع حالات ذكر 
الله فما الطير في تنزيله المحكم . الأولى تظهر في امتلاك الطّير لقدرة الطيران » تلك القُدرة التي تُعبّر عن الإعجاز في الخلق : 
" أوَلَمْ يوا إلى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَفْبِضْنَ مَا يُمُسِكُيْنَ إلا الرَحْمَانُ " (4) . أمَا الثانية فيُذَكَرُ فما الله بخاصيّة الانتظام 
والتناسق في مجتمعات الطير > حيث تميل الطيور غالبا إلى العيش في مجموعات مُنظّمة لبا قوانينها ومسالك تنقّلها 
الخاصّة. وأمًا التّالثة فترتبط بطاعة الطيور وخضوعها لأوامر النبيّ داود والنبيّ سليمان علهما السّلام. وأخيرا يجلو الطّير 
في القرآن بوصفه إعجازا تعلّق بالمسيح الذي ألهمه ره معجزة خلق الطّير من طين آية للعالمين  )5(‏ وكذلك باعتباره رمزا 
لخلود الرّوح بما أنّ الجسد يفن » أما الرّوح فخالدة تنتظر أوان البعث :" وَإِذْ قَالَ 


(1)-Durand; Les Structures Anthropologiques de Limaginaire ; op.cit; p.149. 
(2)-Dictionnaire des symboles ; op.cit,; p.14. 
(3)-Dictionnaire des symboles Musulmans ; op.cit,; p.24. 
. 19 (4)-قرآن كريم . سورة الملك › آية‎ 
(5)-قرآن كريم : " وَيُعلَمْهُ الِتابَ والحِكْمَة والنَورَاةٌ والإنجيل ورَسُولاً إلى ني إشرائيل ئي قذ جننكُم بآيَةٍ من رَتِكُمْ إِنِي أخلّقَ لكُمْ من الطَينِ‎ 
. 49 كبيْئة الطّرٍ فَأَنْمُعُ فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بإذن الله " . سورة آل عمران » آية‎ 
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إِبْرَاهِيمُ ربَ أَرني كيف تخبي الموْتَى قال أَوَلّمْ تُؤْمِنْ قال بى وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قلي قال فَحُذ أَرْتعَهَ منَ الطَّبْرٍ قَصرْهْنَ إليْكَ ثُمّ 
اجْعَلْ على كَل جَبَلٍ منْيْنَ جُرْءًا ثمّ أَذْعْمُنَأَتِينَكَ سَعيًا "(1) . 

إنّ هذه الرمزتة التي تعلّقت بالطير في القرآن تود ما كتا أقررناه من تفضيل للطير على سائر الحيوان عند كلّ 
الشّعوب ءإذْ يبدو فعل الطيران خُلما يُراوِدُ كلّ التّاس . وهو يُعبّر عندهم عن الحريّة والانطلاق نحو السّماء حيث الملائكة 
وعالم الأرواح . ويُمثّل أيضا . فعلا خارقا يرتبط بالبطولات وتحدّي الأشرار . أمَا الطّائر فيرمز -غالبا- إلى الرّوح المتحرّرة 
من الجسد . فمثلما يُْيَنُ الطيران الطّير ليكون رمزا للعلاقات بين الأرض والسّماء ثي صورة انطلاق الطّائر إلى أجُواء 
السّماء لتكون رمزا للرّوح التي تُفارق الجسد وتظلٌ تسبح في عالم السّماء (2) . 

هكذا يكون الطير - في غالب الأحيان- مرتبطا برمزتة إيجابيّة تشكلت عند التاس بفضل ما للطّير من صفات 
وخصائص تُؤْمَلها لثصبح رمزا لكل منشود خارق وبطولي . غير أنّ هذه الرمزة الإيجابيّة العامّة تتعارضُ -أحيانا- مع 
رمزتة سلبيّة خاصّة موصولة ببعض أجناس الطير التي اكتسبت من خلال بعض صفاتها الخَلقيّة كبشاعة الصّورة أو 
السّلوكيّة كالغباء وقلّة الحيلة رمزتة جديدة جعلتها تتخلّى عن مكانتها المتميّزة في عالم الطير . فالبومة والغراب ارتبطا في 
المخيال الشعبيّ العربيَ بالشّؤم والتحس . وكثيرا ما تعلّقت بهما قصص تُصوَرُ معاني الموت والخراب والخديعة والتشاؤم 
حتى أصبحا رمزا لها . فلا يكاد يُذكرُ التحس إلا مُقترنا بالغراب » ولا الشَّؤم إلا والبومة قرينه . 

وقد ترسّخت هذه المعاني الرمزئة في اللأوعي الجماعي . وجرت على الألسن في الأمثال والحكم والتوادر » وتسلّلت إلى 
التثر والشعر . فاستعان بها المبدعون ليُعبّروا عبرها عن أحاسيسهم ومواقفهم . فلا أدلَ على الخيبة والهزيمة من بومة 
يقتنصّها صيّاد طمعًا في لحمها وريشها متخيّلا أنه ظفر بالبطّة/الحلم . ولا أبلعٌ من كناية تلتصق بعرّاف القبيلة فتكون 
مدعاةً لتخْره كما أخبرت التبوءة . تلك هي صورة البومة في رواية حين تركنا الجسرء وكذلك هو الغراب في رواية واو 
الصّغرى صورتان سلبيّتان للطير تُثبتان الغموض الذي يكتنف الرمزيّة الحيوانيّة . إلا أنهما لا تُؤتّران في رمزتّة الطير 
الإيجابيّة . حيث يظلّ الطّير ملك الأجواء رمز السموّ والحريّة والتظام والوفاء والخلود . 
1-2-الطير ملك الأجواء 

یری "دوران" أنّ : " الجناح هو الأداة الارتقائيّة (اعمدهأودعء35 اتأاه'ا) بامتياز . وما سلّم السّاحر أو درجات 

المعابد إل وسائل مُشْوّمَة له ... " (3) . ويَعْتَقِدُ أن : " الاستقطاب الطّبيعي لوضعيّة العموديّة(0ه60دذذادهء6:ع/ا 2ا) هو 
السّبب الأساميّ الذي يُحَفّرُ سهولة تقبّل وتفضيل الرّغبة في الملائكيّة (©::0'3086|15 0651١‏ ع1) لبواجس وأحلام الطيران 
... " (4) . ولع ذلك ما يُفميَرُ قيام الدّير والمعابد في أماكن مرتفعة من الأرض تكاد تكون مُعلّقَةٌ بين الأرض 


. 260 (1)-سورة البقرة » آية‎ 
(2)-Dictionnaire des symboles ; op.cit; p.552 . 
(3)-Durand; Les Structures Anthropologiques de Limaginaire ; op.cit; p. 144 
(4)-Ibid; p. 144. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 2 | 164 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


والسّماء : " يوم رأيت هذا الدّير أوَل مرّة » بدا لي كأنته يقع عند التقاء الأرض بالسّماء ... " (1) . كذلك فإِنّ هذه الدَّيرَ 
والمعايدَ كثيرا ما تكون موصولةً بسلالِمَ ومدارج مفتوحة على السّماء والفضاء الواسع المت يصْعدٌ من خلالها الرهبان 
مُحاكينَ الطّيرَ في سُموهِ وارتفاعه . وهم بفِغلهم ذاك ينْرّعون إلى الملاتكيّة والطَّهر. فالسّماء هي التي تمنحهم القداسة › 
والجناح هو الذي يرفعهم من دنس الأرض . لذلك كانوا يحلمون بالجناح » ويسعون إلى الارتفاع ماديا ومعنويًا. 

الجناحٌ إذن » هو ما يرفع الطير عن الأرض المدنّسة ‏ وهو ما يمُنحه المرتبة الفُضْلى بين الحيوان . فهو الذي 
يجعل السّماء له وطنا ء ويُنصّبه ملكا على الفضاء » ويُحقّق سيادته المستمدّة من سيادة السّماء. لأجل ذلك أعثبر الطير 
رسولا حاملا لأنباء الغيب » مُخبرا عمًا تخفيه السّماء من نذر أو بشارة . فهو رمز التبوءة التي ينشّدها العرّافون » وهو رمز 
السّماء والحرتة : " ويرى العقلاء في نزول الأسراب علامة سماويّة » فيخرج العرافون للاقاتها مسافات بعيدة جدًا عند 
قدومها » ولا يفوتهم أن يخرجوا وراءها مسافات أبعد أيضا عند هجرتها . ويُقال أنَّ العرّافين يُطاردون أسراب الطير 
ليقرأوا أنباء مجيولة يُخفيها الخفاء في مسلكه وأصواته وطرق طيرانه ... " (2) . وسُلوك العرّاف يُخبرُ عن دور الجناح في 
ريادة آفاق مجهولة » لا يقدر من لا يمتلك جناحا على بُلوغها . لذلك يستعين العرّافون بالطير الجانح لمعرفة أسرار 
اللهبول: 

ويُحاكي الرّهبان والكبنة سُلوكه -أحيانا- » فهم يبسطون أيدهم عند طلوع درجات السلّم ‏ فتبدو كأجنحة 
مفرودة تُقرّهم من هيئة الملائكة التي يحلمون بها . وتظهر صورة الجناح مُقترنة بالسّماء بشكل أَؤْضّعحَ حين يصف السارد 
نزول الطّير من السّماء . هذا التزول الذي يبدو أقرب إلى المشهد الجنائزيّ الذي يُخبر عن قسوة التنازل عن مملكة 
السّماء بامتدادها وحرّيتها : " ولكن هل يروم من اعتاد ارتياد الفضاء حى صارت له السّماء وطنا » حياة الحضيض ؟ هل 
تستطيب هوان الأرض مخلوقات ؤلدت وعاشت مُعلّقة بين السّماء والأرض ؟" (3) . 

بهذا الأسلوب الإنشائيّ يُعبّر السَارد عن أثر التزول في الطّير . فهو فعل مناقض لفعل الطيران » مُغْيّبٌ لدور 
الجناح » يتنازل من خلاله الطّير عن ملكوت السّماء ليَسِتَقِرّ في أحاضيض الأرض : " تُحلّق الجموع في سماء التجوع طويلا 
قبل أن تُقَرّرَ الول [...] يتحوّل غناء بعض القبائل زعيقا عنيفا » وينقلب رقص ملل أخرى جنونا وحقى . هل لأنّ التنازل 
عن مملكة السّماء . واستبدالها بأحاضيض الأرض قاس إلى هذا الحدّ ؟ ... " (4) . ويُمكن أن نَعْتَبِرَ فعل "نزل" -الذي 
استعمله السّارد في وصف حركة الطير من الأعلى إلى الأسفل- مُلطَّمًا ء إذا ما قُورِنَ بفعل "انحدر" الذي 
وصف به زك ندّاوي هبوط طيور السسّمن على أرض المستنقع . فقد هيّاً الَارد الإطار الرّمانيَ والمكاني المعبّرَ عن 


(2)-الكوني »وا والصغرى . ص 9. 
(3)- المصدرنفسه . ص 14. 
(4)- نفسه . ص 13. 
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رمزيّة هذا التنازل المرّ عن الارتفاع والسّمو . فالمكان مستنقع كئيب , وكذلك الرّمان غروب بدأت تتلاشى بقيّة أنوارهء أمّا 
الفعْلُ فقد تحوّل من "انحَدَرَ" إلى " هوث" ليْبررّ هؤل وقع التَنازُل عن الأجواء : " ستنحدرٌ طيور السّمن من ذلك الارتفاع . 
قد تتلفت » وتزق بحدّة . حى إذا تداخلت الأشياء » ولم يبْقَ إلا بقيّة كئيبة من التور » اقتربت أكثر » ثم هوت فجأة تتدثّر 
بالعلّيق » بالصّفصاف » بالحور الصّغير على أطراف المياه ... " (1) . 

تتضافر في هذا المشهد معاني السّقوط -من منظور ديني- » حيث تُعِبَدْ الأفعال (انحدّرٌ » تزقٌ » هوث) عن الهبوط 
من مكان مرتفع يقْتِرنُ بصوت حادٌ ناتج عن ألم خفيّ . ويُعبّر المكان عن الانخفاض الذي هو نقيض العلُو . والهبوط في 
مكانٍ منخفض في الأحلام يُؤْوّلُ -غالبا- من خلال ارتباطه بالمدنّس » لأجل ذلك كانت الأرض مدنّسة والسّماء مقدّسة . 
وقد تعلّق فعل السّقوط بالأرض » أمّا الارتفاع فقد اقترن بالسّماء . ولا يتحقّق الارتفاع إلا بواسطة الجناح الذي بات 
مُقدّسا أيضا . لأنّه يُحقّق السّيادة والملوكيّة والملائكيّة . ومن ثمّة صارٌ الجناح حُلما وأمنية تُراوِدُ كلّ إنسان يسعى إلى 
التخلّص من الدّنس حقيقة أو مجازا . ونشأ في لاوعينا ما يُمكن أنْ نُطلق عليه " خيال الأجنحة " » حيث الحلم بالحرّة 
وامتلاك عنان السّماء . فأعجبنا بالطّير ذي الجناح » واعتبرناه رمزا للحرة والسيادة والسّعادة » وتغتينا به في أشعارنا 
وأغنياتناء وتمتينا يوما أنْ نمتلك جناحا لَننْعَمَ برحابة الفضاء . 

غير أتنا في المقابل كنا نحتقر الطير متى عُطّلَ دور الجناح » بل عددنا الطّيورٌ التي لا تطيرٌ رمزا للوضاعة » وهي 
عندنا أذنى أصناف الطير وأؤْضّعها . وينسّحبٌ هذا المؤقف على تلك الطيور التي قد تفقد دؤْرَ الجناح لعلَّة أو لعَجْزٍ 
يجعلها تتخأى عن عرش السّماء . فطائر الغرنيق العجوز أصبح مُدنّسا ورمزا للتحس حين فَقَدَ فِعْل الجناح » فتخلّى عنه 
السّرب بعد أن أضى عبئا عليه . 

يُصِوَّرُ السّارد مَراحِلَ التحوّل التي شهدتها رمزيّة هذا الطّائر من خلال التّعوت المسندة إليه : فبعد أنْ كان "الطّائر 
الجليل " و " الطّائر ا لمكابر " صار -بعد أن اكتشف الصّبية عجزه عن الطيران- " الطائر العجوز " أو " عجوز التحس ":" 
في الصّباح وجد الصّغار الطّائر الجليل قابعا فوق أحد الأخبية [...] جاء أحدهم بعصا طويلة وضرب بها زاوية الخباء ء 
لِيُفزع الضَّيف » ولكنّ الطائر المكابر استمرّ يتكوّم حول نفسه [...] الطّائر عجوز » والطائر العجوز يجلب التحس . أطرذ 
عجوز التحس إِنْ أرذت ألآيُْصِيب بيتكم سوء ... " (2) . 
هل كان الطّائر سيكون نذير شؤم أؤ سوء لو امتلَكَ جناحا فاعلاً ؟ وهل سيكون رمزا للوضاعة والدّنس لو كان مُحلَّقا في 
الفضاء ؟ ... . قطعا لا يكون !! » غير أنّ عجز الجناح قوَّضّ صورة الطّائر في مخيال الصّبيان . فهم لم يتعوّدوا رُؤْيَتَه 
عاجزا ومُسِتَسْلِما . ولم يألفوا استكانته للأرض والحضيض بعد أنْ كان-بالنّسبة إلهم- ملك الأجواء الذي قد يخيلهم 
يؤما إلى الواحة المفقودة . 

لقد تفن السّارد في رسم لؤحة وظّف فما أسلوب التكرار اللّفظيّ والتركيبي والجمل القصيرة المتناسقة ذات 
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الإيقاع المتناغم والصّور الشعريّة القائمة على التّشبيه والأفعال الوصفيّة التي تُجِسَمْ المشاهد صوتيًا : (صّفَعَ » رفرفٌ , 
هوى ) لِيَرْصْدَ حركات الطّائر العاجز والعجوز : " صفع الهواء بجناحيه . صفع الهواء باسترخاء . بيأس » ثم ترك الجناحين 
مُشْرَّعَيْن ومْضةً . وأطلقّ صوتا غريبا » زعيقا مكتوما . قبل أنْ يُرفرفَ ويُحاول الطيران  ]...[‏ رفرف بتثاقل الدجاج . 
وثطء الدّجاج » وخشونة الدّجاج [...] » انطلق مسافة نحو وادي الرّتم . هوى . هوى إلى الحضيض كما بهوي الدّجاج . 
هوی بخزي لا يليق بالطير... " (1) . 

وقد صوّر بذلك . عجز العجوز عن الطيران من خلال مشهد أليم بدا فيه السّارد عليما ببواطن الشّخصيّات › 
فقد نقل لنا أحاسيسه وما يعتمل في فؤاده : " ينتاب الطائر فزع لأته يُحنَ بوهن لم يعبذه . وبقوّة خفيّة تجذبه إلى 
أسفل الأسافل » فيخونه الجناح [...] » وتبتعد عنه السّماء ... " (2) . ما أقبى خيانة الجناح عندما يصير عبئا على طائر 
اعتادَ ازتياد الفضاء!!... يُصبح ذاك الجناح عديم الجدوى » ولا يُحقّق له إمكانيّة العؤدة إلى الأجواء مرّة أخرى » بل يشدّه 
إلى " أسفل الأسافل " حيث الفضاء المدنّس /الأرض بديلا عن الفضاء المقدّس / السّماء . وتنتبي رحلة الطّائر / فاقد قدرة 
الجناح إلى الموت المادّي بعد أنْ تحقّقَ موته المعنويّ . يموت الطائر لأّه عجوز لفظته السّماء » فاحتضنته الأرض . ولم 
يدرك أنه عجوز إلآ عندما خانه الجناح » ومنعه من مواصلة الرّحلة » فتخلى عنه السّرب كما تخلّت عنه السّماء .فما من 
قيمة للطير إذا فقد الجناح!.. 

ولعلَ رمزتة الجناح تجلو بشكل أدقّ في تلك الأهازيج التي تُردّدها الأمّبات على مسامع أبنائهنّ . تلك المِبَيَرُ الْمُغنَاةُ التي 
تحت الأطفال على امتلاك الجناح افتداءً بالطير وسيْرا على منهاجه : " يُزغرذن في آذان أطفالبنَ بسيّرٍ تقول : "هاهو الطير 
الذي وهبك لي في العام الماضي قد أقبل من جديد . هاهو" أبيل أبيل " الذي حملك إل قد أتى ليراكَ . الطير هو أمّك . 
الطير هو أبوك . الطّبر هو أخوك . الطير هو أهلك [...] . فمتى تكبر لتُرافِقَ الطّير إلى بلاد الطّير ؟ متى ثري جناحا ليقبلك 
السّرب في القبيلة » وتماجر مع الطير إلى بلاد الطير... " (3) . 

تَكْشِفْ هذه السّيرة عن أبرز خصائص رمزيّة الطّير . فهو رسول السّماء حامِلٌ البشارة إلى الأمّ > وهو ملك الأجواء 
يحمله الجناح من مكان إلى مكان . وهو رمز التظام الدقيق » إِذْ تجتمع الأجنحة في سرب واحد معلوم ٠‏ شُرْطَّةُ الأسامي 
امتلاكُ الجناح الفاعلٍ القادِر على مُجاراة السَرب . ويُمكنُ أنْ نعتبرٌ دعوة الأمّهات أبنائهنٌ إلى امتلاك الجناح دليلا على 
وظيفته المعنويّة في تيْسِيِرٍ انخراطٍ هؤلاء الأبناء في منظومة القبيلة . فكأنّ القبيلة تحاكي الطير في تنظيمه المحكم . فبي 
تسيرٌ على خطى الرّعيم » وتجوب فجاج الأرض وراءه . فكما يمتلك الطير أجواء السّماء تمتلك القبيلة دروب الصّحراء . 
وك يسير وفْقَ نظام خَطّه الطيّر واقتدى به الإنسان » ألِيْس الطير هادي الخلق منذ بداية الخلّق ؟.. 


(2)- نفس المصدرء ص 28 . 
(3)- نفسه . ص 10. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين © | 167 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


2--الطيررمزالتظام والحكمة 
يقول تعالى في محكم تنزيله : " وَمَا منْ دَابَةِ في الأَرَضٍ وَلاً طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِيْهِ إلا أمَمْ أمْتَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا في الكتاب 

مِنْ مَيْءٍ ثُمَّ إلى رهم يُحْشَرُونَ " (1) . تُبيّن هذه الآية اجتماع الطير كسائر المخلوقات في مجموعات مُنظّمة (أمم) تخضع 
لنواميس دقيقة تبدو دالَّةَ على الإعجاز في خلق الرّحمان » إِذْ تجتمع الطّيور -خاصّة المباجرة منها- في مجموعات 
متناسقة في أشكالها وأحجامها وطُّرق طيرانا . وهي تسْلّكُ في هجرتها مسالك معلومة زمانا ومكانا . وسمة الانتظام في أمّة 
واحدة تجلا مكيلا للأنسات ديل لاع أن الإلساخ كدقف خساسق اللصماء والتنظم من خلال تقليدة الحيوان را 
كان أو دابّةَ . ويُمكن أنْ نِسَْنِدَ في زَعْمنا أو تأويلنا إلى النصّ القرآني ذاته » ففي قصّة النبيّ سليمان آمِرٍ الطيرٍ ما يُدعَمْ 
ذلك + إذ ينجل الط أمما فة رال فق ما بها تسيب أا فلك ادما يمان التي وقبة الله القذرة 
والسّلطانَ على الأرضٍ وما فما من بِشَرٍ وحيوانٍ . ونستطيع إذراك هذا التظام الذي يلتزم به الطّير بشكل واضح حين 
نتأمّل سُلوك الطّير في هجرته » إِذْ تَعْمَدُ الطّيور المماجرة إلى الانتظام في مجموعات وقبائل تسْلّكُ طريق هجرتها الدّقيق 
مُنقادة وراء زعيمها الذي يضبط إيقاع طيرانها ونشيدها . 

وما أشبة انتظام هذه الطّيور بانتظام القبائل في صحراء الكونيّ . فسيرة الطير ثُماثل سيرة الصّحراويّ » إذ ياجر 
كلاهما من مكان إلى آخر . وكلاهما يسيرُ أو يطيرُ على خطى الرّعيم . ومن تخَلّفَ عن مؤعد الهجرة ولمْ يُسايز الرَكُبَ 
ابتلّعه غول الفناء (بشرا أو طيّرا) . وما قصّة الغرنيق العجوز إلا دليلا على قسُوة هذه الرّحلة الدّورتّة وصَّرامة نواميسها . 
لا وجود إلا لمنْ يمْتلك جناحا فاعلا يُمكَنْه من مُرافقة الرّعيم في سفره المتواصل . لذلك كانت الأمّهات ينتظزن الطير كل 
سنة ويَشدذن على أيدي أبنائهنّ أملا في امتلاك جناح يُمكّهم من مُسايَرَةَ نظام القبيلة . 

يصف السّارد التظام الدّقيق للطير حين حل بالصّحراءء مُعدّدا التعوت والأفعال الوصفيّة . فيقول : "ولكن الطير 
المماجر يُقبل على المنتجعات في قبائل كثيرة . كثيفة , مُتجاورة . تَنْقادُ كلّ قبيلة وراء زعيم حكيم يُرفرفُ في المقدّمة مُردّدا 
نشيدا لذيذا » مُميّزا » تُردّده وراءه كلّ القبيلة ككلمة السرّ. في الجوار تثرفرف أجنحة قبيلة أخرى"(2) . هل الموصوف هنا 
قبائلٌ الطير أَمْ قبائل الطّوارق المنتشرة في الصّحراء الواسعة ؟.. . تتجاورٌ القبائل في صحراء الكوني وتنْتظمْ كلّ واحدة 
منها وراء زعيم يُقرّر أوانَ الحلّ والرتحيلء فبي كالطير رمڑها نظامّها من نظامه . وبسبب ذلك تَشبَّت به » واعتبرته رمزا 
للتظام » فحاگته في ذلك :" يُحلّق في الفضاء . صائحا بكلمة السرّء مُردّدا بصوت زاعقٍ أغنية الرّحيل [...] فيُرفرف أل 
جناح يهجُر أرض الصّحراء . يرتفع في فضاء الصّبح » فتتحمّم أجنحته الموسومة بألوان شهيّة بضياء الشمس » فتتدافع 
وراءه أجنحة كثيفة لها نفس اللّون..'(3) . كلمة السرّ نفسها هي التي كان يُعلَا الرّعيم حين يُقرّر مؤعد الرّحيل › 
فيستجيب لها أفراد القبيلة كلهم . 


(1)-قرآن كريم : سورة الأنعام , الآية 38 . 
(3)-المصدرنفسه 7 ص15 4 
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ولعلَ ذلك ما جعل الكوني يفتتح سِيِّرَهُ بسيرة " أهل السّماء " التي تشك رمزا لسيرة "أهل الأرض" . فالسّيرتان تُعبّران 
عن التّظام الذي هو جوهرٌ الكون . وقد تكون بعض صفات الطير معبّرة أكثر عن رمزتته على التظام والحكمة التي يبلغ 
مهما مرتبة الإعجاز حيث يُصبح " برهانا على وجود الله " -كما ورد في عتبة الكوني المأخوذة عن " بليز باسكال "- . فقد 
روى لنا زي ندّاوي حكاية شغف أبيه بمُراقبة طيور السّنونو كلّ ربيع عند عودتها من رحلتها » مغتمدا السّرد الولف 
6280| tأRéç)‏ » مُبيّنا حكمة الطير ونظامه : " كان أبي » وهو يرقب السّنونو تتغرز من السّماء لتدخل تحت سقف 
الحوش » بين العمودين الخشبيّين » كان يرفع جذعه ويعتدل » ويهر رأسه بتلك الطريقة اللّذيذة والحكيمة » ثم يبدأ 
يُحدّث نفسه » ولا يعنيه إن كان منْ حوله يسمعه : " هذه الطيور تدور العالم كله . لكتنها لا تنسى أعشاشها أبدا . سبحان 
الله » ما أذكاها وما أحنّها !... " . ثم يُضيف مُوجّا الخطاب إلى وردان : "كان يروق لأبي يا وردان أنْ يشهدَ رحلتها كلّ يوم 
طوال الرّبيع ... " (1) . 

هذه العادة التي دَأَبَ علها الاب تُعبّر عن إعجاب كبير بسلوك الطير » تجلّى في خطابه من خلال التعبير المعجدي : 
سبحان الله والتعبير اللوي : صيغة "ما أفعل" للتعجّب . حيث يُعَظّمْ الأب صِفَيْ الذكاء والحنين في الطير . مُعتبرا إِيّاهما 
من آيات الإعجاز . فالسّنونو تُقضّي فترة طويلة بعيدة عن أعشاشها أثناء هجرتها الموسميّة . غير انها لا تنسى أعشاشها 
أبدا حين تعود ولا تتخلى عنها » بل صر على إغمارها . وهو سلوك يرى زكي ندّاوي أنها تفوّقت به على الإنسان الذي لم 
يسْتبسل في الدّفاع عن عشه : "الحيوان » خاصّة إذا كان طيرا أفضل من الإنسان آلاف المرّات"(2) . 
إلى جانب صفئِْ الذّكاء والحنين اللّذيْن يُدعَمان رمزيّة التظام في الطير هنالك صفة أخرى لا تقل عنهما شأنا » بل تود 
أفضليّة الطير على الإنسان . هذه الصّفة هي التّضحية التي يُشيد بها الأب في رواية حين تركنا الجسر . فقد كان يُردّد في 
كلّ مناسبة حكاية " الحبارة والقطاة " على مسامع زوجته . ورغم ذكاء الحبارة التي تجتبت الموت على لسان الرّمح » إلا أن 
الأب يُفضّلُ غباء القطاة التي شكّت فوق نصله (الرّمح) » لأنّه يرى في فعلها تضحيةً ف : " الطّير الذي لا يُشْكَ على عشّه ء 
على بيضه » مثل القطاة ء لا هو طير ولا يستحق إلا البول فوق رأسه ... " (3) . 

بهذا يُؤمن الأب الذي كان يعتقد أنّ التضحية أفضل من الحيلة إذا ما تعلّق الأمر بالعشسَ والفراخ بما يحملّه هذا 
الموقف " الندّاويّ " من رمزّة سياسيّة . كذلك يُمكن أنْ تُعبّر قصّة القطاة أيضاء عن معنى الحكمة التي يمتلكها الطير . 
فهو يُدرك أن ؤُصول البشر إلى عُشّه يُنْذر بخرابه . لذلك يُصبح مُجبّرا ما على التضحية بالحياة -كما فعلت القطاة- أو 
بالأعشاش والبيض إذا وجد أنّ يد الإنسان قد عبثت بها . وفي كلتا الحالتن يتجلى نظام الطير وحكمته . فهو يستعين 
بالحيلة ليُقيم أعشاشه بعيدا عن أيدي العابثين ويحمي فراخه من كيد الكائدين . وحين تنكشف الحيلة يْضِحَي 
بأعشاشه حمايةً لها . 


(2)- المصدرنفسه . ص 24 . 


(3)-نفسه > ص 30 . 
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فأيّ حكمة يتسلّحٌ بها هذا الطّير!!... . 

يَعْمَدُ السَاردِ العليم إلى استرجاع طفولة العرّاف عبر عرض خبرته التي اكتسهها حين راقَبَ الطّيور صغيرا ‏ فيقول : 
" في الطّفولة جرّب أنّ الطّير لا يتعمّد إخفاء الفراخ وحدها بهذه الحيلة » ولكنّه يفعل حرصا على حماية العش نفسه . 
فإذا اكتشف العش . ووجد الطير أنّ يدا قد لامسته . هجره إلى الأبد» وطار إلى البعد ليبحث عن مكان لن تصله يد 
الخلق . في الطّفولة اكثشف أنّ الطير لا يُضِحَي بالأعشاش الخاوية فحسب » ولكته يترك البيض أيضا إذا وجد أنّ يد 
الأنام قد مسّته ..."(1) . فالطير يُدرك بفطرته أنّ عْشَّا عبثت به يد الإنسان أضى غير آمن » والأجدر أنْ يُضِخَّ به . إلا أن 
التضحية ليست عجزا واستسلاما وهروبا من الإنسان بقذر ما هي حرصٌ على عدم الوقوع في الفعٌ لأنّ الطّير قد يْضْعَي 
بنفسه من أجل فراخه . فهو معروف بإقدامه وجُرأته وخضوعه للتظام الصّارم للسّرب . يُخبرّنا زكي / الصيّاد 
عن إصرار أسراب الترغل على الاندفاع إلى الأمام نحو وجهعا المحدّدة رغم مُواجهة الصيّادين لهاء مُبرزا إقدام الطّير 
وذكائه ونظامه » مُعبّرا عن تلاشي هذه الصّفات في مجتمعه المهزوم والمتراجع عن تحقيق أهدافه : " لقد رأيت بنفبي 
رفوف الترغل وهي تتموّج من بعيد . ثم لا تصل أطراف البساتين وتنهال علما الطّلقات العمياء » تنخضّ قليلا » تنخضّ 
لثانية واحدة » ثمّ تتصرّف بذكاء عجيب : ترتفع » تزوغ » تيف نحو الأرض بقوّة » تدور دورة صغيرةء لكن أعجب شيء أنّها 
تتابع سيرها وتتّجه دائما نحو الغرب!..."(2) . وكأنها تُوْكَدُ دور التظام في خلق فرصة أفضل للتجاة . وهي تُلقّن بفعلها 
الإنسان -كما يروي زكي ندّاوي- معاني التّبات على التظام وعدم التراجع عند تحديد البدف . 

ويبدو أنّ هذه الطّيور حكيمة » في تعلمٌ أنّ الخلاصَ » ومُواجهة الخطر لا يتحقّقان إلا بتوحّد الصّفوف واختيار 
المجوم والاندفاع بديلا عن التَّسْنّت والتقبقر . وقد أنْقنَ السّارد عرض الأفعال المتعلّقة بها من خلال التركيز على 
انتظامها وترتيها وفق نسق تصاعّديّ يُبرز حكمة الطير » وقدرته السّريعة على مواجهة الأمور الطّارئة » فقد أسند إلمها 
فعل : تنخّضٌ الذي يُعبّر عن وقع الطّلقات التَاريّة المفاجئة علما . غير أنّ أثر هذا الوقع لا يستمرّ طويلا » بل هو مجرّد 
ثانية يستعيد بعدها السّرب نظامه ويستعمل الحيلة (الذّكاء) ليَتجئّب الطّلقات ف: يرتفع ويزوغ ويسف ويدور... » مُوْمّنا 
لعناصره أقلّ الخسائر المُمكنة » ثم يُتابعٌ سيره . 

ولعلَ فعل " تتابع " المسند إلى رفوف الترغل يُعتبر -عند السّارد- أهمّ إنجاز . عبّر عنه من خلال فعل التعجّب 
(أعجب) الوارد صيغة تفضيل : المفضّل فما (فعل التتابع) والمفضّل عليه (أفعال: ترتفع » تزوغ . تسف » تدور) . والغاية 
من هذا التفضيل بيان قيمة التتابع بالنّسبة إلى زكي ناوي » فهو الذي جعله يَجْرِمُ بأنّ الطير أفضل من الإنسان آلاف 
المرّات لأنه لا يعرف معن التراجع » ولا يقطع أيّ طارئ مسار رحلته . هكذا يكتسبٌ الطير رمزتته الإيجابيّة عن طريق ما 


يُبديه من نظام وذكاء وحيلة . 


(1)-الكوني » واو الصّغرى » صص 141/140. 
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وقد ترسّخت هذه الرّمزة في وعي الإنسان مند عَرَف الطير » فحاكاه » واندهش من فِعْلِهِ (الطيران) » وتعلّم من 

سلوكه » واعترف بتفوّقه . إلا أنّ هذه الرّمزتة التي ارتبطت بالطّير -بصفة عامّة- شهدت بعض التغييرات . وصارت سلبيّة 
»أحيانا مع بعض الطيور التي أضحت عند بعض الشّعوب حاملةً لمعانيَ سلبيّة كثيرا ما ترتبط بمعاني الشَّؤم والتحس 
والغباء والقبح . 
3-2-الطير رمز الشؤم والتحس 

تدور الرمزتة السلبيّة للطير في مدوّنتنا حول طائرين » وهما : الغراب والبومة . فقد وردت سيرتهما مرتبطة بحدثين 
هامّين في روايتئ حين تركنا الجسر و واو الصّغرى . إِذْ ارتبط الغراب بمقتل العرّاف. وارتبطت البومة بالخيبة التي مُني بها 
زي ندّاوي بعد رحلة صيد طويلة فاشلة . وقد تجلّى هذان الطائران في التّقافة العربيّة الإسلاميّة بطرق مُتباينة -نسبيًا- . 
فالغراب تعلّقت به رمزيّة إيجابيّة في القرآن » حيث يظهر معلّما يُلقِّنُ قابيل كيف يُواري أخاه هابيل بعد قتله . بينما 
حافظت البومة على رمزتتها السلبيّة التي عُرفت بها عند العرب منذ القديم » في نذير شُؤم » ولذلك كانت عنوانا للتطيّر 
(Mauvais présage)‏ . 

غير أنّ هذا التّباين لم يَدمْ طويلا ء إِذْ عرفت رمزيّة الغراب تحولا من إيجابيّتها التي تعلّقت بصورته في النصّ القرآنيّ 
إلى سلبيّة ظهرت في تصوّرات العرب لمكانة هذا الطّائر وما عُرفَ به العا ووضاعة . فقد عد رمز التَشاؤم عندهم مثل 
البومة » يقول "الجاحظ": " ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا منه اسم الغربة » والاغتراب » والغريب . وليس في 
الارض بارح ولا نطيح » ولا قعيد ولا أُعْضب » ولا شيءَ مما يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منه » يرؤن أنّ صياحه 
اكثرٌ إخبارا » وأنْ الرّجر فيه أعمَّ ... " (1) . ويُقدّم الجاحظ علّة تشاؤم العرب من الغراب وكنايتهم إِيّاه ب:"غراب البين". 
فيقول: " وغراب البين نؤعان : أحدهما غربان صغار معروفة بالضّعف واللَّوْم » والآخر: (كلّ غراب يُتشاءم به) . وانّما لزمه 
هذا الاسم لأنّ الغراب إذا بان أهل الدّار للتجعةء وقع في مرابض بيوتهم يلتمس ويتقمّم » فيتشاءمون به ويتطيّرون منه ء 
إذ كان لا يغتري منازلهم إلا إذا بانوا ء فسمّوه غراب البين... " (2) . 

فصفات الغراب إذن » إضافة إلى لونه الأسود هي التي ساهمت في هذا التحوّل الذي عرفته رمزئته عند مجتمعات 
كثيرة . فالأوروبيّون -مثلا- لم يغتبروا الغراب طالعا سيّئا في الأحلام » ولم يرتبط عندهم بالموت إلا حديثاء إذ هو عند 
الرّومنطقيّين ذاك الطائر الأسود الذي يُحلّق في سماء المعركة بخثا عن جثث لنيشها . وبسبب ذاك السّلوك عد رمزا 
للموت ورمزا للشّؤم كالبومة التي أعثّبرت هي أيضا » رمزا للبؤس والألم والظّلام والوحدة والانعزال.... لأتها لا تُواجه التّهار 
شأنها شأن سائر الطّيور اللَيليّة (3) . وبصورة عامّة » يُمكن أنْ نُوَكُدَ أنّ الرَمزتة السّلبيّة لهذيْن الطّائرئن هي الأصْلْء وهي 
يمن على الرّمزتة الإيجابيّة التي تتعلّقُ بفخل الطيران -مثلا. ‏ . فقد بدا 


(1)-الجاحظ . الحيوان » الجزء الأوّل.ء ص 316 . 
(2)- نفسه . ص 315. 


(3)-Dictionnaire des symboles ; op . مزال‎ . 223 et p. 400. 
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الغراب في رواية واو الصّغرى مُرتبطا بالتحس » وهو كناية عن العرّاف عند أهل الصّحراء : " - هل سمعثم ما قال ؟ لقد 


نعت مولانا بغراب التحس . كيف نسينا أنّ كلّ القبائل سكي العرّافين غربانا ؟... " (1) . 

ولع الصّفات السلبيّة التي يتقاسمها الغراب والعرّاف تلوح في البيئة والكهانة والتبوءة المنذِرة بالشرّ -غالبا- . 
فالعرّاف يلتحف السّواد فيبدو كالغراب شكلا . كذلك هو لا يخرج للقبيلة إلا حاملا خبرا مشؤوما . شديد الوقع على 
أهل القبيلة : " في الصّباح خرج العرّاف إلى القبيلة ونَطَّقَ بالعبارة التي خافوها دائما » العبارة التي تجتبوها كما لم 
يتجتبوا الثارء كما لم يتجتبوا الغزاة . كما لم يتجتبوا الوباء: " آمغار يرّارنغين " (الرّعيم سبقنا) ... " (2) » أو مُنذرا برب 
موعد الرّحيل » أو الجدب أو البلاك . 

ونظرا لارتباط العرّاف بالشرّ والشؤم والهلاك أطلقت عليه القبائل كنية " غراب التحس " قياسا على " غراب 

البين " » وتطيّرت من حضوره ‏ رغم يقيها من وُجوب وجوده في القبيلة لأته القادر الوحيد على فك أسرار التبوءة › 
والمؤكول إليه التكبّن بأحداث المستقبل . فهو عندهم غراب لا يمكن التضحية به » لذلك لم يَجْرْؤْ أحد منهم على قراءة 
التبوءة التي وردت على لسان عذراء الضّريح قراءة منطقيّة مُناسبة للمقام : " لن تسم في الصّحراء بشارة السّماء ‏ إلا 
إذا شرب حجر الضّريح من دم الغراب ... " (3) . بل ذهب بعضهم إلى الأَخذٍ بظاهرٍ القلٍ مُعتبرين أنّ المقصود من التبوءة 
هو "الغراب الحقيقيَّ " » رغم علمهم أنّ : " الخفاء لم يُكلّمهم يوما إلا رمزا... " (4) . وبالرّغم أيضاء من إدراكهم أنه من 
الاستحالة القبض على الغراب لما يتميّز به هذا الطّائر من حرص ويقظة دائمين حتّى قيل عنه : " يُوهَاز أُقُومن » وربتّجَه 
أقومن .. " (قريب من اليد ولكثه لا يقع في قبضة اليد ) (5) . إلا أن غرامبم غاب غنه الحدر فكان القربان الذي أخبرت 
عنه التبوءة » وحَلَّ قتله كما أحلّ البخاريّ قتل الغربان (6) . 

وقد مَل حدث قتل العرّاف على ضريح الرّعيم تَحفَقَاً للتبوءة من جهة » وتأكيدًا لرمزتة الشَّؤم والتحس من جهة 
ثانية . فالعرّاف هو الغراب رمز الشَؤم والتحس » بموته زحف السّيل بعد الجدب » وعم الخير جميع أرجاء الصّحراء . 
فكأنٌ مؤته زوال للتحس . استبشرت به السّماء فأرسلت ماءها يروي البلاد والعباد . ومثلما كان الغراب رمزا للشّْم 
والتّحس في رواية واو الصّغرى . كانت البومة أيضا في في رواية حين تركنا الجسر . فقد وظفها منيف ليُبررَ وفع خيبة 
الأمل التي عاشها زي ندّاوي بعد أن انتظر البطّة / الملكة » وتمتى يوما أنْ تكون صِيّده / الحلم . غير أنه بعد طول الانتظار 
لم يَظْفِرْ إلا ببُومة قبيحة الشّكل زادها الموت قبحا ء فعمّقت معاناة زكي الذي انكسرت أحلامه إثر تحطّم حلم العبور. 
لقد صوّرَ زكي خيبة الانتظار التي مُنّ بها تصويرا دراميًا مُؤثّرا يُكيّفٌ من تأثير وقع المفاجأة على 


(1)-الكوني » وا والصّغرى . ص 177. 
(2)-المصدرنفسه . ص 55. 

(3)- نفس المصدر. ص 165 . 

(4)- المصدر نفسه . ص 166 . 
(5)-نفسه . ص 166 . 


(6)-Dictionnaire des symboles Musulmans ; op . .مزال‎ 116. 
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المتقبّل ويُحفَز جانب الإثارة فيه : " لا أعرف لماذا فكرت أنْ ألقيَ عليها نظرة . رفغتها بإجلال نحو القمر ولأوّل مرّة رأيتها. 
رأيتها في ضوء القمر . كانت وهي تتمرجح وتهتزٌ بين يدي » في ضوء القمرء كانت أقبح بومة تراها العين . كانت باردة وميّتة ... 
" (1) . فلا يكفي أنْ تكون بومة » بل هي أقبح بومة اجتمعت فما كلّ معاني التحس والشؤم حقٌّ باتت تعبيرا عن هزيمة 
شاملة . 

ولعلٌ زي يُخبر من خلال المفارقة الصّريحة عن حدّة المعاناة التّفسيّة التي يعيشها الممزوم . هذه المفارقة التي تجلو 
عبر توظيف الإطار الزّمانِيَ (ضوء القمر) الذي يبدو رومنسيًا يُيّء للقاء حميم بين عاشق مُتيّم ومعشوقة مُتعالية › 
مُتباهية بجمالها . غير أنّ هذا اللّقاء سُرعان ما يتحوّل إلى كابوس مُضِنٍ ينْقَلِبُ فيه التفاؤل تشاؤما . وأمل الظّفر يأسا 
وإحباطا . فما أشبة لحظة الصّيد / الخيبة بزمن التراجع عن الجسر / الهزيمة!! » والبومة والجسر هما محور الهزيمة 
والخيبة في رواية حين تركنا الجسر . فقد كانت البومة التي تُعتبر رمز الموت والخراب تُوحي بحالة اليأس والتّشاؤم التي 
أصبح علما المواطن العربيَ الذي فقد الأمل حين ترك الجسر . وربّما تكون البومة صورة لزكي ندّاوي . فبي رمز للانعزال 
والحزن » وهو كذلك في جل أقسام الرّواية . وهي رمز للتّشاؤم وزكي نموذج له » الاثنان مُتماهيان : هي في عالم الطير شُوْم 
ونحس وخراب » وهو في عالم البشر (المجتمع العربيّ) خيبة وحزن وانكسار . 

إنّ الرمزتة السلبيّة للطّير ساهمت في تخصيب معن النص الرّوائيَ وتنويعه . فائْدَسَّتْ المعاني الخفيّة بين طيّات 
المعاني الظاهرة . واحتجنا في تأويلها إلى إدراك رمزيّة الطير . فقد كشفت البومة -مثلا- عن موقف تشاؤميّ -يكاد يكون 
جماعيًا- من واقع سياميّ عاشته الأمّة العربيّة (سنأتي عليه لاحقا في عملنا) . كذلك عبّر الغراب الذي ذُكر في التبوءة عن 
موقف القبائل من عرّافها » حيث يعتبرونهم نحسا ‏ ويتوجّسون من ظهورهم المفاجئ الذي يحمل غالبا أنباء تَخْصِفٌ 
ببدونهم وسكينتهم » غير نهم لا يقدرون على التخلي عنم . وذاك محور عملنا في الباب التّالث حيث نولي عنايتنا للعرّاف 
رمزا لسلطة السّماء ورسولا للتبوءة . 
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خاتمة الفصل الأول 

حاولّنا في هذا الفصلٍ الأول أنْ ثُبيّنَ خصائص الرّمز الطّبيعيّ والحيوانيّ . ونُبْرِرَ دوره في تكثيفٍ إيحاءات النصّ 
الرّوائيَ واثراء دلالاته . وقد توَصّلّنا في القسم الأول منه إلى إدراك علاقة الرّمز الطّبيعيّ الوثيقة بالأرض/الأمّ » ودوره في 
التعبير عن معنى الحياة والموت المتعلّق بها . فالشّجرة وان أخبرت أحيانا » عن السّماء في عموديّها- تظلّ موصولة 
بالأرض ماديا > مُعبّرة عن معنى الحياة والتجدّد والموت والأؤْيَةِ والخصوبة والأمل . وهي بذلك لا تَنْفَصِلُ عن رمزيّة الأرض 
الجامعة لمعنى الأمومة الماديّة والمعنويّة (الموت عؤدة للحضن الأمومي) . وقد كشفنا في روايّيْ واو الصّغرى وحين تركنا 
الجسر خاصّة » عن نَماذِجَ عديدة لبذه الرّمزتة الأصليّة . فالرتم والمشمش والحور والجوز والدّالية...أشجار عبّرت عن 
رمزة الأرض المليئة بالحيويّة والّشاط والخصوبة والانبعاث . وهي تحضر متى عَنَّ للسّارد تصوير المعاني المتّصلة بالحياة 
والتّفاؤل . أمَا عندما يطغى التّشاؤم وتُسيطر المعاني المرتبطة بالخيبة » فتصبح الشّجرة رمزا دوريًا مُوحيا بمعنى الموت . 
مُشْبَعا بدلالات العجز والشيخوخة والوحدة . فكأنَ الشجرةً رمز للإنسان يَعْبُرُ مسالك الحياة بمختلف مراحلها وتقلّباتها 
> سعيدا متفائلا ومُقبلا على الحياة حينا » وحزينا ومُتشائما ومُنكسرا أحيانا أخرى . ولعلّها الغاية من عناية الكتّاب 
بالشجرة رمزا طبيعيًا مُعبّرا عن كوامن التفس البشريّة » مُخبرا عن أحوالها. 

إلى جانب رمزيّة الشّجرة احتفلت مُدوّنتنا الرّوائيّة برمزيّة الماء الذي وصلناه بالرّموز الأرضيّة » رغم أنه -في حقيقة 

الأمر- يُعادِلٌ الأرض في رمزتتها لأنه يُقاسمها الأمومة بما أنّ الحياة نتاجُ تلقيح السّماء للأرض بالماء الذي يتجلى في الصّورة 
الجنسيّة لذكورة الماء وأنوثة الأرض . والتبات وما تُخرجُه الأرض جميعا حصيلةٌ لذاك التزاوج (1) . لأجل ذلك كان الماء رمزا 
للحياة والانبعاث خاصّة عندما يكون حَليما . ربيعيًا » رقراقا . عذبا . فهو يمب الحياة آنذاك » ويُشكل الطّبيعة الحيّة في 
أجمل خُللها وأبهى تجلّياتها . كذلك يُطْبَرُ الماء الكون أيضا من رجس الشرّ والآثام » ويمنحٌ إمكانيّة التَجدّد والاستمرار . 
وقد اعت بلك رمو الطب والثقاء ف كل الأديان الستماوتة والوسيعية . وفزمن ٠‏ وأقيدت له معابك + وظل مضدر الثقاء 
الأساميّ ورمزه على مرّ العصور . 

وفي المقابل » وبما أنّ الرّمز يتميّز بتعدّدٍ معانيه » فقد كانت للماء رموز أخرى تتعارض -أحيانا- مع رمزئته الأصليّة 
المتعلّقة بالحياة » إِذْ تُعبّر المياه العنيفة عن معن الموت والفناء والحنين إلى حُضن الأمومة حيث السّكينة الأبديّة في رحاب 
أمّنا الأرض . وبين رمزيّة ماء الحياة وماء الموت تنتصب رمزيّة ماء الحزنء تلك التي ترتبط بالمياه الرّاكدة المليئة بالظّلال 
والأصوات الحزينة . فلا شيءَ أقدر من الماء على تصوير الحياة الإنسانيّة في سيرورتها وصيرورتها . إلى نقائه وصفائه يعود 
طبر الكون ‏ وإلى ركوده وَتَأَسُّنِهِ تُرْجِعُ كدرنا وهمومنا وأحزاننا . أمَا سطوته وعنفه وجبروته » فإخبارٌ عن دمار وموت 


وم اس 


مُتريئص في كل ركن وحين . 


(1)-" في المعنى الجنسي : مني التجل يُسمَّى "الماء" وهي تسميةٌ مجازية تُعبّرُ على أنّ خلّق الكائنات الحيّة كله يتم بواسطة الماء..." . للتَوسّع » 


-Chebel; Dictionnaire des symboles Musulmans ; op. cit; p.147. 
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ولعلّ الماء بصفاته المتعدّدة والمتضاربة يختزل خصائص الطّبيعة الحيّة المورّعة بين خلق وفناء / موت وحياة . وهي لا 
تختلف في ذلك عن الطبيعة الجامدة التي تُخبر صُورها الماديّة في مدوّنتنا عن تأصّل ثنائيّة الحياة والموت . فالمدية 
والبندقيّة » كلاهما سلاحٌ للخير والشرّ معا . للخير عندما يفرضان سلطانا عادلا على الكون يقضي على الشرٌ ويمنح 
الحياة نضارةً وبريقا . وللشرّ متى كانت طيور الموت تحومٌ حؤل نضلهما . وكذلك التبر » فهو سعادة وشقاء » ثراء وهيمنة » 
موت وحياة . فهو الحياة عندما يكون مؤصولا بالسّعادة والبيجة والانشراح والراء . وهو الموت عندما يَحِلُ شزا على 
قبيلة ما تزال على طّبرها الأصلي الذي لم يُلوّث بدنّسٍ الجشّع والطمع والأنانيّة . ضف إلى ذلك ما يوحي به هذا المعدن 
من معاني الإغواء المرتبط بحضور "وانتهيط " اللّئيم . 
وأمًا في القسم الثّاني من هذا الفصل » فقد تبيّنًا قيمة الرّمز الحيوانيّ ودؤره في تعميق دلالات النص الرّوائيَ وإثرائه لما 
يتميّز به من تعدّديّة في المعنى . فالحيوان مُورّع بين رمزتة سلبيّة ورمزتة إيجابيّة يتشكلان حسب تنؤع المواقف والرّؤى 
المرتبطة بالمرجعيّات الاجتماعيّة والتّقافيّة والعقائديّة لكلّ مجتمع من المجتمعات . ولع الكلب بما تحملّه رمزتته من 
معان سلبيّة وإيجابيّة يُمكن أنْ يقوم دليلا على هذا التنوّع والتبايُن في المواقف بين المجتمعات » وأحيانا بين الأفراد . فهو 
الوفّ » الرّفيق » الحامي » الصّبور عن الأذى عند زكي ندّاوي . وهو القذر والمنحط والوضيع والفاحش في مجتمع "عرّوب 
الفالت " أو بالأحرى عند مُحاكميه . وقد تباينت العادات والتقاليد والشرائع أيضا ء في تحديد مؤقفها منه » إِذْ يُمكن أنْ 
يكون شيطانا عند المسلمين ورفيقا مؤنسا في الحياة والموت عند الفراعنة . وقد كان الكلب كذلك في روايئ : محاكمة 
كلب وحين تركنا الجسر . فهو تارة ذلك الحيوان الرّفيق للإنسان رمز الوفاء والصّبر والتبل » وطورا ذاك الحيوان الْمتَفَر 
رمز الوضاعة أو ذاك الشرّير الغادر رمز الدّنس والشؤم . 
ويبدو أنّ هذا التباين لم يكنْ عائقا أمام المبدعين » بل مُحقَرَا على تنويع العزف على أوتار مختلفة تُشكل في تبايّها 
الألحان العِذاب . غير أنه قد يُميِّلُ عقبة بالنّسبة إلى الول الذي يحتاج إلى مُؤشرات تُحدَّدُ مقاصِد المبدع » خاصّة 
والرّمز الحيوانيّ يحتمِل المعاني المتضاربة التي قد تذهب بالسّياقات الدّلاليّة مذاهت شتى . فدلالة السموّ والتعالي 
والارتفاع رمرها الجناح الذي هو خاصيّة الطير . إلا أنّ هذا الجناحَ قد يكون رمزا للسّقوط والانحطاط والحضيض في 
رواية " واو الصغرى " » إِذْ يَفْقِدُ قيمته متى فقد وظيفته » ولا يُمكن أنْ درك ذلك إلا عندما تَتَأَوَلُ حكاية " الغرنيق 
العجوز " مُرتبطة بسياقها من سيرة الرّعيم العاجز عن التمرّد على وصايا التاموس . وكذلك الغراب يبدو عند بعض 
الشّعوب حاملا لرمزتة إيجابيّة كما هو شأئه في القرآن » غير أنّ حكاية العرّاف لا تُظْبِرْهُ كذلك » إِذْ يبدو من خلالها طائر 
شؤم ونحس متى حل بمكان أصابه الموت والجدْبُ والخرابٌُ. وقد تكون نهاية العرّاف المروّعة عُنصرا حاسما في تأكيد 
طاقة التحس التي حمَّلّها المجتمع لهذا الغراب / العرّاف . الذي مثل مصرعه اثفراجا لأزمة الجذب التي أقضّت مضجع 
أهل القبيلة . ويبدو أنّ بومة زكي ندّاوي كانت أكثر وُضوحا في التعبير عن الرّمزيّة السلبيّة للطير » فري من الطيور الليليّة 
التي تُصِنّفٌ -غالبا- ضمن الحيوانات المنقرة التي تُحيلٌ على عالم المخاوف والكوابيس . وهي معروفة عند العرب برمزتتها 
السلبيّة التي تكاد تنحصر في الموت والخراب والتحس. وقد حافظت على تلك الرمزيّة السلبيّة في رواية حين تركنا 
الجسو 'فكافت مقالا نحيًا تند الخيبة الق أصابث روح .رق نذاو بعد أن فكت حلم المهور + إذ تمل الموجود المضبق 
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الذي يُخبر عن هزيمة شاملة » وهي نقيض البطّة / الملكة التي تُعبّر عن المنشود . وعُمق الرمزتة يتجلى في تلك المفارقة بين 
هذين الطّائرئن : البومة والبطّة. فالأولى ارتبطت بالتحس والشّؤم وجسّدت حاضر زكي الندّاوي » وهي مثال القبح شكلاً 
ومضمونا. 

ولعل قبحها هو الذي أثّر في رمزتتها المنقوشة في الخيال العرب . إِذْ لا نكاد نجد لبا فيه صورة إيجابيّة يُمكن أن 
تُلطّفَ من سلبيّتها . وأمَا الثّانية فبي رمز الجناح والجمال » لا يذكرها زي ندّاوي إلآ مُشيرا إلى سُموّها وتعالها وحضورها 
السّاحر في خياله : أليست الملكة المنشودة المرتفعة كالجسر في أحلامه ؟» ألمْ تكن حلم زي / الصيّاد الذي رافقه طيلة 
مائئ صفحة من زمن الخطاب -تقريبا- ؟ . إنْها بحضورها أومأت إلى المنشود الذي تحطّم على صخرة الموجود » فلم يكنْ 
جمالها غير قبح » وأضح ارتفاعها وضاعة . أمَا وُجودها فعَدَمٌ بالنّسبة إلى زي » غير أنه ضروريّ بالنّسبة إلى منيف . فهو 
يفتح آفاقا دلاليّة رحبة تمنح النصّ الرّوائيَ طاقة إيحائيّة يُصبح الرّمز الحيوانيّ عبرها أداةً فنيّة يتوسّلَّها الإنسان في كلّ 
العصور للتعبير عن مختلف حالاته النفسيّة . بسبب ذلك كانت الصّور الحيوانيّة أكثر شيوعا بين شعوب العالم . 

إِنّ الرّمز الحيواني (الإيجابيّ والسَّلبيَ ) ارتبط بالأرض مثل الرّمز الطّبيعيّ . لأنّه مها يسْتمِدٌ مقوّماته . فبمّدْر 
وجوده الفاعل فما -من منظور الإنسان- تكون رمزيّته . إِذْ لا نستطيع اعتبار الأسد إلا رمزا للملوكيّة . ولا الطير غير رمز 
للسموّ والتعالي في العادة- . ولا يختلف الرّمز الفضائيَ عن الرّمز الطبيعيّ والرّمز الحيوانيَ من حيث صلته بالأرضء بل 
هو أشدّ التصاقا بها لأنّ فما وعلما نَحَتَ الإنسان وُجودّه : فمي المبتدأ والمنتبى » وهي المكان الأول والآخر . 
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المَصْل الثَّانٍ 
اليَمْزُالمَضائيُ 
تقديم 


يُواجه الباحث في مجال المكان في الرّواية مَصاعِب جمّة تتعلّق بالمصطلح -أساسا : هل نقْصِدُ بالمكان(اءذ1) » هذا 
العنصر الثابت الذي يكتسبُْ رمزيّته في ذاته » مُنقَصلا عن كلّ حضور للشخصيّة أو الرّمان أو الحدث ؟ أمْ 
الفضاء(ء32م55) الذي يبدو أشمل من المكان ٠‏ لأنه يُدْرَكُ في ارتباطه بما يُنْجَرُ فيه من أحداثِ مُرَمَّنَةِ مَؤْصولة 
بالفواعل(الشخصيّات) » فهو إذن وثيق الصّلة بالأعمال الْمتَخِيّلَةِ » بل يمتدّ إلى ما هو ذهنيّ ونفمي ؟. 

لعل هذه المصاعب هي التي شَكّلت عائقا حَالَ دون تقديم نظريّة متكاملة للمكان في السّرد . بما أنَّ رصْدَ الأمكنة في 
الرّواية يُحوَلٌ الخطاب التّقديّ إلى خريطة طوبوغرافيّة جافة لا تكترث بدور المكان في تشكيل مقاصد الخطاب السّرديّ . 
ولا يتحقق ذلك الدّور إلا باعتبار المكان فضاء أساسيًا في العمل الرّوائيَ يَحمِلٌ وظيفةً فيه » كسائر عناصر السّرد(الرّمان 
والحدث والشّخصيّة) » والاهتمام به عنصرًا ضروريًا » بل هو: " العُنْصُرُ المتَحَكُمْ في الوظيفة الحكائيّة والرّمزتة للسّرد» 
وذلك بفضُلٍ بِنْيتِهِ الخاصّة والعلائق النرَيَبَةِ عنها . إذن » فالمكان ليس عنصا زائدا في الرّواية » فهو يَتَخِدُ أشكالا ويتضِمَنُ 
معانيَ عديدةًء بل إِنّه قد يكون »ني بعض الأحيان » هو الهدف من وجود العمل كلّه.."(1). 

ويبدو أنّ مصطلح الفضاء أشمَل من المكان في الأعمال السّرديّة » رغم استعمالهما -غالبا- باعتبارهما مُترادفين . 
فالمكان يُنْظَّرْ فيه -عادة- مُئفصلا عن الرّمان أو بنية الأحداث أو العلاقات بين الشخصيّات . غير أنّ الفضاء لا يكون إلا 
مُتعلّقا بهذه العناصر(2) » خاصّة في الأعمال السّرديّة » لأنّ: " المفصود بالفضاء في المَصّص الفضاء التخييلي والمعطيات 
التي لها بالأعمال المتخيّلّة صلة..."(3) . فهو بذلك يكون نتاجا لشبكة العلاقات التي ينسجها الكاتب لإنتاج نصّه الموصول 
بالخيال شأنه شأن باقي عناصر السّرد » بما أنه كيان تخييليَ تجلو قيمته في قدراته التعبيريّة. ولذلك سَنعْتمِدُ 
مصطلح الفضاء للحديث عن المكان في الرّواية ٠‏ مُعْتبِرينَ رمزتة الفضاء أَبْيّنَ من رمزّة المكان » لأنّ الفضاء الروائيّ يُنجَرْ 
من خلال اللّغة (كائن لُغويّ) » فهو مسرود » ولا يكون مرئيًا ومحسوسا . وَيُدْرَكُ تخيلا . وذاك ما يجعله مُحمّلا 
بمشاعر الرّوائيَ /الكاتب وتصؤراته ومقاصِدهٍ (رموزه) . والعلاقة بين الفضاء والشّخصيّة تَجْلُو من خلال ما يَنْشَأ بن 
الإنسان والمكان من علاقات تأثر وتأثيرٍ تجْعلٌ من الفضاء عنْصّراً فاعلا في السّرد . بيْد أنّ فاعليتَه لا تظهر إل من خلال 
وجهة نظر الشخصيّة الْمنْتميّة إليه ولْمنْدَرجَةِ فيه . وكذلك عبر منظور 


(1)- حسن بحراوي » بنية الشّكل الرّوائيّ » بيروت/الدّار البيضاء . المركز التّقاّ العربي » الطّبعة الأولى . 1990. ص33 (نقلا عن : 
(R.Bourneuf et R.Oullet (Lunivers du roman)"‏ . 

(2)- لِتَبَيْنِ دلالة مصطلح " الفضاء" على ارتباط المكان بالزّمان أو "الرّمكانيّة" بالمفهوم الباختييّ(م217000:0) يُمكن العودة إلى كتابنا : 

- المنجي بن عمر » الفضاء في رواية الثّورة » تونس ٠‏ الدّار التونسيّة للكتاب » الطّبعة الأولى » مارس 2015 » صص20-16 . 

(3)- أَنظّر تعريف أحمد السّماويَ لمصطلح "فضاء" الوارد ب:معجم السَرديَات (مرجع سابق) . 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين ها | 177 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


الشخصيّة الرّواتيّة التي تُحدّدُ ملامحه ودلالاته . بما أنّ المنظورَ يظلُ رهن الأبعاد التّفسيّة والأيديولوجيّة للرّائي» ووجهة 
التظرٍ أيضا تتبايَنُ من شخصيّة إلى أخرى : كلّ حسب أسّسٍ نظريّته وخلفيّاته التفسيّة والتقافيّة والاجتماعيّة 

وقد بين "غاستون باشاار" أن القيم الرّمزتة للفضاء ترقبط يما يراد الشارد أو الشخضتات من مشاه وأمكنة 
مُوحيّة . لأنّ المكان في ذاته قد لا يحمل دلالة رمزتة واضحةً . غير أنه يُصبح دالاً مُعبّرا حين تتعلّقُ به أحداث تُنْجِرْها 
فواعل . فاليّلالات أو القيم الرَمزّة(دعناوذاهطصللزو كءاج دع ا) للفضاء في الرّواية هي ما نسعى إليه في هذا الفصل 
مُعتمدينَ مقاربات إنشائيّة وأنتروبولوجيّة ونفسيّة . وقد اخترنا -من مدوّتنا- روايّي واو الصّغرى وحين تركنا الجسر لأن 
تَمُثيلَ الفضاء فما كان أَعْمَقَ وأكثّرَ إيحاءً > فهو يتجلى منذ عتبة العنوان مُبرِزا حضوره فاعلا سرديًا() :هم (Actant‏ 
مُؤْبّرا في سيرورة الأحداث » وصيرورة الشّخصيّات » وأنساق الرّمان » إذ أنّ واو الصّغرى فضاء يَصِلْ أزمنة بأمكنة › 
وروي سيرّةَ رخْلَةٍ أبديّة تَقُطعها كلّ الكائنات الصّحراويّة من بشر وحيوان وجماد ونبات... . رحلة موصولة بإحداثيّاتها 
الرّمنيّة والمكانيّة » مُخبرة عن صراع مرير بين ما هو كائن وما سيكون » بين موجود ومَنشود » بين مُقدّس ومُدٽّس › 
مفتوحة عن نسيج من التأويلات المثيرة . 

وكذلك هي عتبة منيف التي تبدو تجسيدا لحضور الرّمان والمكان مُتَّصِليْن غير مُنمَصليْن » فالظرف المضاف "حين" 
يُحَدّدُ زمان الأحداث المتصلة بالحدث الرئيسي "تركنا" المرْتَبطٍ بمكان كثيف الإيحاء وهو "الجسر". والفضاءان: "الجسر" 
و"واو الصّغرى" تمَّ توظيفهما سرديًا(03::36116١)‏ » حيث أؤهم من خلالهما منيف والكوني بواقعيّة المكان . فالجسر 
يُمتّل العبور والنَصْرَ المنشود » و"واو الصّغرى" تُجسّدُ حلم الواحة المنشودة التي تنتبي معا عذابات رحيل الصّحراويّ 
المتكوّرٍ . ويبدو أن "الجسر" و"واو" فضاءان منشودان يتَصل بهما حتما » فضاءان مؤجودان مزفوضان هما المستنقع 
والصّحراء مثلاء لأنّ الفضاء الرّوائيَ يقوم غالبا . على ثنائيّات . ذلك ما وصلت إليه شعريّة المكان خاصّة مع 
"لوتمان"(¡ ۷٥u‏ 1()10620) الذي أفاد من مفهوم التقاطبات الان ة)spatiales «-(Les polarités‏ 

هذا المفهوم الفيزيائيَ الأرسطيّ الذي وظفه "باشلار" - . وهو يقوم على التَّنائيّات الضديّة المتحكّمة في حضور 
الفضاء في السّرد : الموجود يُقابله المنشود والمدنّس في مواجهة المقدّس والأرض ضد السّماء... . وقد يَسَّرت لنا هذه المقاربة 
الإنشائئة للمكان فعل التأويل > حيث ساعدهدا-متبجيًا- على استجلاء رمرتة الفضاء من خلال البحث عن الثنائيات 
وتأويلها سياقيًا . فالجسر كثيفٌ الحضور في النصّ الرّوائيَ » وهو مرتبط بفعل التَذكّر/ الحلم . إذن » فهو فضاء منشود 
كالسّماء والبطّة / الملكة » يُقابله المستنقع والخندق » وهما فضاءان موجودان يرتبطان بالواقع المرفوض(الهزيمة) . أمَا 


"واو" » فبي حلم كلّ صحراويّ سَيِمَ الرّحيلَ وتاق إلى الاستقرار » فبي إذن » فضاء منشود 


(1)- يَعْرِضُْ "حسن بحراوي" في كتابه بنية الشكل الرّوائي أهمّ التتائج التي وصلت إلها البحوث في مجال إنشائيّة الفضاء » ورگ على مفهوم 
التقاطب : حيث يعُودُ به إلى جُذوره الأول عند أرسطو في كتاب "الفيزياء" . ثم يُبِيّن أنّ هذا المفهوم اعتمده "باشلار" بشكل جُزئيَ . إلا أن أل 
من قَدَّمَ دراسة مُتكاملة للتقاطبات الفضائيّة هو "يوري لوتمان" في كتابه بنية النصّ الفئي (علاو ]2/1/5 عابرعا 0 suture‏ 12) . وقد 
أفاض "بحراوي" في ذكر أهميّة هذا العمل إجرائيًا . للتوسّع » أنظز :- الباب الأول "بنية المكان في الرّواية المغربيّة" من كتاب : "بنية الشّكل 
الرّوائي". 
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مطلوبٌ يَتَبِايَنْ مع الصّحراء التي تَقْبْرُ بقسوتها كلّ حلم . علماء وأنّ هذه التّنائيّات محكومة . من حيث دلالمها » بمنظور 
الفاعلين في الفضاء . فهو(الفضاء) يُسْتَكْشَفْ عبر الرّؤى السّرديّة المختلفة » وكذلك من خلال وجهات التظر المحدّدة 
لزوايا عرْضِهٍ . فالفضاء الرّوائيَ قد يكون مُنقِرا/بغيضا بالنّسبة إلى شخصيّة من شخصيّات الرّواية » لكنّه غير ذلك عند 
شخصيّة أخرى من شخصياتها . كما أنه يُمكن أنْ يكون مُقدّسا عند فئة ومُدنّسا عند فئة أخرى . ومن ثمّة تُصِبحٌ 
الوظيفة الرّمزيّة للفضاء ثمرةً تأويلٍ للعلاقات التي تَبْنى في الفضاء الرّوائيَ وخارجه . فمجموع العلاقات التي تنشأ بين 
الإنسان والمكان/الشّخصيّة والفضاء هي التي تُحدّدُ رمزتته بالنّسبة إلى الفرد أو إلى المجموعة -أحيانا- . متى كان المكان 
فضاء مُشتركا ذا نزعة دينيّة » كالمعبد في "واو الصّغرى" مثلا . 

لذلك احتجنا إلى التحليل الإنشائيَ للقصص حق تَنَبيّنَ وظيفة الفضاء في السّرد أولا » ثم نَتَفَصَّى رمزيّته في مقام 
ثانٍ . وكذلك اسْتعنًا بالبحوث التفسيّة والأنتروبولوجيّة كي تكشف عن وظائف المكان بالنّسبة إلى الفرد والمجتمع . ونظرا 
لخصوصيّة تشكيل المكان ووظائفه الرّمزّة في كلا العمليْن » آثزنا الفضل بينهما -منهجيًا-. 
1 - رمزيّة الفضاء في رواية "حين تركنا الجسر" 

يَحْتلٌ العنوان في النصّ الرّوائيَ مكانا مُمَيَّا » فهو العتبة الأولى التي تلج من خلالها إلى المتن . وقد أُوْلَتْ الدّراسات 

الإنشاتيّة عِنايّةَ خاصّة بالعتبات › إِذْ أَفُيَّدَ لہا "جينات"(660656 66:3:0) كتابا مستقلاً عنوته ب : عتبات (واأده5) » 
تناول خلاله جُلّ ما يَتَعَلّق بها من مَفاهيمَ وتصنيفات ودلالات. فقد جعل العنوان الرئيسي والعناوين الفرعيّة الدّاخليّة 
والتصديرَ وكلّ ما ينْتمي إلى فضاء النصّ المطبوع ضِمْن المصاحبات النصيّة (وع:»«6016م 5ع1) . واعتبرّها بِوَابةَ رئيسيّة 
تكُشِفٌ عن مضمون النصّ وأبعاده الرّمزتة وغاياته وتصنيفاته -أحيانا- (1) . 

إنّ رواية حين تركنا الجسر لمنيف تتفي بالفضاء منذ عمَبّها الأولى » إِذْ يبدو العنوان الرئيسي مُحيلاً على الفضاء 
بإحداثيّاته الرّمنيّة والمكانيّة » موجيا بمعان كثيفة تُلَمَّحُ إلها الإشارة الرّمنيّة والمكانيّة المفترنة بِالحَدَثِ "ترك" الذي يَحْتَزِلٌ 
جميع الأحداث والتّداعيات التي خلَمَّها تَحَقُقُْ هذا الفعلٍ . فقبْلَ فعل "تركنا" كان الفضاء منشودا يَعِدُ بتحقيق حُلم 
التتصر والظفر . أمّا أوان(حين) وبعد إنجاز هذا الفِعْلٍ . فقد أصبح الفضاء مرفوضا لا يَثْي إلا بالهزيمة والانكسار 
والخيْبة . ولعلٌ اتجاه الرّواية يَتحدَّدُ من خلال هذين الرّمنيْن قبل وحين أو بعد , إِذْ تسيز الأحداث من الإيجاب إلى السّلب 
-دلاليًا- » فقبل ترك الجسر كان الحلم بالتّصر والظّفر هاجن الشخصيّة الرَئيسيّة في الرّواية (زكي ندّاوي) ء غير أن ترك 
الجسْرٍ -وهو الحدث المركزيّ في الرّواية- جَعَلَ الأحداث تتداعى بشكلٍ حثيث مُعْلِنةَ عن هزيمة شاملة وخيّبة مُدوَيَةِ . 
وتَتَعّق الحدث المركزيّ بالمكان تَعلّقَا متينا ‏ إِذْ يُميّنُ الجسر مُتمّما ضروريًا لإدراك المعنى. ولهذه الصّلة بين الحدثِ 
والمكانٍ دلالة عميقة » إِذْ يرمز الجسر (:200) (2)عادةً » إلى الول بين ضفي النّهر أؤ 


: وأنواعها » نظن‎ )1es para textes): (1)-للتوسّع في بان معاني التصوص الموازية‎ 
- Gérard Genette ; Seuils ; Paris ; ed. نال‎ Seuil; 1987; p.7 et suivantes . 


(2)-Dictionnaire des symboles ; op.cit; p. 616. 
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بين السّماء والأرض وإلى العبور إلى الجنّة بالنّسبة إلى المؤمنينَ(3015لإه© 165) . فهو إذن مكان مرغوبٌ فيه غير متروك. إلآ 
أنّ المفارقة تكمن في عتبة منيف من خلال التخلي عن الجسر رمز الوضلء ففِعْل "ترك" يرْتَيطُ بدلالة الفضصْلٍ والانفصال 
الذي هو نقيض الوضل والاجتماع المؤصولٍ بالجسر. ومن ثمّة يَتَحوّلُ الجسر بالنّسبة إلى الشخصيّة من فضاء يرمز إلى 
العبور إلى فضاء يُعبّرُ عن انكسار حلم العبورٍ . 

ولعلٌ زمن الأحداث يُجَسَدُ هذا التَحؤُلَ بدقة » حيث يَعْتَمِدُ السّارد-غالبا- تقنية الارتداد لِعرْضٍ الأحداث الْمتعلّقَة 
بالجسر المنشودٍ الذي يُمْكنُ أنْ يُحقِّقَ حُلم العُبورٍ . وكأنّ رمزيّة العُبور لا تتعلّقُ إلا بالماضي . في حين بدا الحاضر قاتما 
تنكسز على صخرته الأحلام » وهو الرّمن المْمِيْمِنُ على أغلب أحداث الرّواية القائمة على الازتهان . 

لذلك آتزنا الانطلاق في دراسة رمزيّة الفضاء في رواية حين تركنا الجسر من الفضاء المنشود إلى الفضاء المرفوض › 
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لما وجذناه في الرّواية من حضور كثيفب للتزعة التَشاؤميّة يه التي تُلوَنُ خطاب الشخضيات بألوان الهزيمة . وأيضا تَمَشيًا تمشيًا 


خط سيْر الرّمن الذي أخبر فيه الماضي عن الحُلم والأملء في حين عبّرَ الرَاهِنْ الممِيْمِنُ على أحداث الرّواية عن الفشل 


والسّقوط زماتا ومكانًا. 
1-1-الفضاء المنشود 
DS‏ تحقيق التصر 


المنشودٍ . وقد ارتبط هذا الفضاء بالجسر الذي اكتنّسّب رمزئته الحقيقيّة من خلال وظيفته الأساسيّة بالتسبة إلى 
ا ا اة وو ا ا ا و و 
الخيبة والهزيمة . وتَعلّقَ أيضا » بالمستنقع الذي اكتسب رمزيّةٌ جديدةً تتعارض رما » مع رمزيته الأصليّة . حيث أضحت 
رمزتته إيجابيّة -على غير المعتاد- . فدلّ على الظّفر أو بالأحرى حلم الظّفر . واتصلت به أحداث اسْتشُرَفَ من خلالها زي 
ندّاوي المستقبّل . حيث روَدَهُ حلم الظّفر بالبطّة / الملكة الذي هيْمنَ على زمن الخطاب في الرّواية » إِذْ يَسْتغْرقٌ هذا 
الحلم / الحدث -تقريبا- مائيْ صفحة . وينْتري إلى خيْبة مريرة . 

لقد انحَصّرَ الفضاء المأشودُ إذن » في مكانيْن هما الجسر والمستنقع » واتَصّلَ به حدثٌ مركزيٌ واحدٌ وهو الحلم وما 
يَتَعّق به من أحداث فرعيّة مثل الانتظار والرّغبة والسّعي... . فزي نادي يَنْخَرِطُ في رحلة صِيدٍ تعويضيّة يشعى عن 
طريقها إلى تخقيق نر يبدو مستحيلا ووهميًا يُعَوْضهُ عن هزيمة مُرَةٍ نَجَلّتْ في دلالة الظّرف الرّمانيّ (حين) في العنوان ء 
إذَْنَنَصِبُ البطّة/الملكة خلما منُشودا يَشْحَدُ عزائم زي ويَحُثّهُ على إتمام الفِعْلٍ بِدَلَ إخصائه . وتَسْتَعِرُ جَذدْوَُ هذا الحلم 
حين يَسَرْجِعٌ زي ندّاوي اللحظات المشرقة من زمن تَشَيِيدِ الجسر وانتظار أوَانِ العبورٍ . فيتضافر الخُلمان : حلم الصّيد 
والظّفر وحلم العبور » ويتَّحِدُ موضوعهما : الجسر والبطة . ويُوحِي المكان فما بمعان إيجابيّة تَتَجلَى في الحلم والانتظار 
والظّفر . فمثلما جَسَّدَ الجسر حلم العبور بالتّسبة إلى زكي ورفاقه أثناء تشييده » مَنَلَ المستنقع حلم الظفر بالتّسبة إلى 
زي وكلبه وردان/المساعد . وكما كان الجسر رمزا للعبور / الفعل الإيجابيّ كان المستنقع أيضا . فحلم العبور الأول كان 


ماديا » في حين ظل الثّاني عبورا معنويًا تسُعى الذّات عبره إلى إنباتِ الذّات واكتساب معن لؤجودها . فالبطّة هي جسر 
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زكي الذي سَيَعْبُرُ بواسطته من حالة الإحباط واليأس إلى حالة الأمل والتفاؤل . يُعبّرْ زي عن التماهي بين البطّة والجسر › 
مُبَيّنا ازتباطهما بالحلم والتمتي » فيقول مُخاطبا وردان: 
" - لو رأى التاس الأجنحة المفرودةً في الهواء . لا » لا أقصد ذلك أبدا . لو أئْهم رأوا الجر هل كانوا سيتصرّفون بهذا 
الشكل؟ وفكّرت : كانت بألوانها تشبه قوس قزح » لا » إتها تشبه الجسر أكثر..."(1) . هكذا تكتسبٌ البطة » ومن ثمّة 
المستنقع رمزيّة الجسر . فيُصبح كلاهما رمزا للعبور المادّي والمعنويّ . هذا العبور/الحلم الذي يُلطّفٌ فعل السّقوط 
والانحدار » ويمْنحٌ الرّواية بصيص أملٍ يُخَفْفْ من قتامة المشهد العام فيها . 
1-1-1- الجسزرمزالعبور 
يُعْتَبَرُ الجسر إشارةً نصِيَّةَ تركيبيّةً( al (Indice textuel ء۷١۲4 1٩e‏ في رواية منيف » فهو يَحْضِرٌ في كل 

أقسام الرّواية » يَستدعيه السّارد بسبب ودون سبب . ولذلك اعتيزتاه فضاء مُحَفّزا على فعل التأويل-كما يشترط 
"تودوروف"- . وممًا يُوَكدُ حضوره الكثيف إِصْرارُ الكاتب على 0 به لفظيًا » وتَعمّدٌ عدم تغييبه عن طريق ضمائر 
الغيُبة رغم اقْتَِضِاءٍ ذلك -أحيانا- تجتبا للتكرار . فالجسر لا يُعَوَّضُ بضمير الغائب لأته أسمى من ذلك . فهو قُطبْ 
الرّواية ومخور السّردِ فما . لذلك لا مجال لتغييبه في التركيب وفي الذاكرة : " كذت أسقط على الجسر الصّغير الضيّق 
[...] قلت لا رأيت إحدى حَوَامِلٍ الجسر مهارة بثبات » ولكن لا تزال تحمل كتف الجسر : هذا الجسر أفضل من جسرنا 
> إحدى حوامله منهارة ولا يزال يقف ! وفكّرت : الأسماك تأكل حاملة الجسر [...] . لكنّ التاس يمرّون فوق الجسر!..."(2) 
. فكأنّ التكرار الّفظيّ الذي يعتمده السّارد تَثْبيتٌ لدؤر الجسر في تحقيق التّوازن التفميّ الذي تحتاجه الشّخصيّة التي 
بدت مُهارةً منذ تركت الجسر . لِيُصِبعَ الجسرٌُ بذلك فضاء ماديا منشودا وفضاء نفسيًا أيضاء فهو رمز العبور المنشود - 
سياسيًا- » ورمز العبور المنشود نفسيًا بالتّسبة إلى زي ندّاوي المهزوم . 

وقد تَجَلَّت رمزيّة الجسر من خلال علاقة الشّخصيّة به لأنّ المكانَ المجرّدَ قد لا يعني الكثير ‏ غير أنه بحضور 
الشخصيّة والحدث يكتسب دلالات جديدة . فقد يكون الجسر شيئا عاديا , إلا أنه ليس كذلك بالنّسبة إلى زكي ورفاقه : " 
هكذا كانت العلاقة مع الجسر . علاقة مبهمة . وأقرب ما تكون إلى الرّغبة في أن يكون شيئا خارقا .."(3) . وهو خارق فغلا » 

إذ يُصّوَرْهُ السَارد وقد امتلأ حياة ولهفة إلى أنْ يُؤْدّيَ دؤره بوصفه رمزا للعبور . وقد اعتمدَ في ذلك أسلوب التّشخيص : 

(مدنقهءنممودمع6) لَيُبِرِرَ قيمةً هذا الفضاء المنشود الذي أَصْبح حلما ينتظر الرّفاق تَحمُّقّه " كانوا ينتظرون تلك 
الدقيقة التي يَرؤن فما اير وقد بدأ يَتحرَّكُ ‏ يزكض ء ليَصل إلى التّهمر ويرتوي فوقه ..." (4). لقد بدا الجسر 
حاملا لمعنى الفاعليّة بعد أن تخلى عنها البشر » فقد استعار صفاتهم ليعبّر عن أحلامهم وآمالهم وتطلّعاتهم . 


(1)-منيف » حين تركنا الجسرء ص 115. 
(2)-المصدرنفسه . ص 131. 
(3)-نفسه. ص 120 . 

(4)- نفسه . ص 115. 
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فالجسر سبيلهم لتجسيم حلم العبور . وكي يُنْجَرَ ذاك الحلمْ لا بد أنْ يكون مختلفا عن بقيّة الجسور : أنْ يكون 
جسرا يعْيّرُهِ الاس » لا جسرا متروكا لا يَنْبْضُ حياةً : " قلت لنفمي : إِنّ للجسور أرواحا . والجسور التي لا يعبرها البشرء 
لا يمكن أن تكون أمينة أبدا..." (1) . 
ولكن من أين تكتّسب الجسور أرواحا؟!.. . لعلّها تكتسبها من أرواح الْْتَعَلّقين بها الذين شيّدوا جسورا ليعبروا منها إلى 
أحلامهم » أليست " الأمكنة هي البشر " -على حدّ عبارة منيف " (2) . 

إن الجسر الذي بناه زكي ورفاقه لم يكن فضاء مجرّدا خاليا من كلّ معنى ‏ بل هو المعنى الأصليّ للحلم الكبير : حلم 

العبورٍ . لذلك جَسَّده الفاق » ومنحوه روحا واسما وحياة . يصف السّارد لحظة انتهائهم من بناء الجسر » مبرزا ما وهبه 
لهم من جسور تواصل امتدّت بين أرواحهم » مُوَكّدا عمًا نَشَأْ بيهم وبينه من جسور : " في تلك اللّيلة : غنّى ذياب غقّ وقتا 
طويلا » بعد أن ابتعدنا عن الجسر ء وانتمى الأمر بيننا أن أعطيْنا للجسر اسما. ويستغرب الإنسان كيف خطرت لنا تلك 
الأسماء في اليل المتأخّر..." (3) . 

إن الرفاق بفعلهم ذاك جسّدوا معنى علاقهم بالجسر . لقد أصبح الجسر بشرًا مثلهم تماما » بقاؤهم من بقائه 
ووجودهم من وجوده » فإِنْ تركوه فقدوا أيّ معنى للحياة . إنه الحلم الذي يُعطي طغما للحياة » لذلك كان فضاء منشودا 
يُحَفْرُ الشخصيّة على الاستمرار. فقد كان زكي ندّاوي يسترجع اللحظات المشرقة من علاقتهم بالجسر » مُصوّرا ما منحهم 
من أمل وابتهاج : " وتذكّرت : كان الرّجال وهم يبنون الجسر يبنون عشًا للفرح الحقيقيّ..."  )4(‏ بما تحمله كلمة "العش" 
من معاني الدّفء . 

هذه المعاني عَرَضَّها زكي معتمدا أسلوب الوصف الصّريح(1كذام»ه دمنندء16لدب©) الذي يبدو مُكرّرا(ء2616:6) . 
حيث يُطنبُ الواصف في ذكر خصال رئيف "الأسطة" . مُظْرا براعته في تشييد الجسر . ساردا أعماله اليوميّة بطريقة 
السّرد المُؤلّفء مُصوّرا مشاعرهم وأحاسيسهم : " كان رئيف يمسح العرق عن وجهه باستمرار وهو يقف فوق الجسر . 
كان يُثْبَّتْ البراغي بطريقة عجيبة [...] كان الجميع يُجبّون رئيف . كانوا يَغفرون له سلاطة لسانه وحركاته القاسية [...] . 
وفي المساء كان يروق له أنْ يَجْدلَ من الأغصان الصّغيرة إكليلا ويضعه على رأسه .كان يقول : " أكاليل مُؤْقّتة ‏ وكلّ يوم 
إكليل . أمَا الإكليل الكبير » فيوم ننتبي من بناء الجسر" . وينظر حواليّه بصمت .ء ثم يُتابع بصوت فيه نبرة الشتيمة : "أمَا 
الإكليل الحقيقيّ فيؤم يجتاز الرّجال الجسر"..." (5) . 
هكذا يكون الجسر رمزا للعبور المادّي والمعنويّ . فهو الذي يُمكن الرتجال من اجتياز العقبة الماديّة التي تتمثل في المّر 
والعقبة المعنويّة التي تتجلى في الخوف . وهو الذي يجعل الأحلام واقعا . ويفسّح المجال أمام رغبات الشّخصيّة . فكل 


(1)- عبد الرّحمان منيف » حين تركنا الجسر . ص 118 . 

(2)-عبد الرحمان منيف » سيرة مدينة » بيروت » المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر » 1994 . ص5 (بتصرّف) . 
(4)-المصدرنفسه . ص 115. 

(5)-نفسه . ص 100 . 
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الانتظارات تتَصِلْ بالجسر » بل بعبور الجسر . هذا الحدث الذي يُشَكْل مَدارَ الفعل الإيجابيّ في الرّواية » إِذْ لا تتقَّدَّمْ 
الأحداث في اتجاهها الصّحيح إلا عند عبور الجسرء وهو الحدث الذي ظلّ حلما بالتّسبة إلى الشخصيّة الرّئيسيّة عبّرت 
عنه من خلال أسلوب الشرط الدّالَ عن افتراض المتنع : " لو عبرت الجسر لوصلت..." (1) . 

إنّ رمزتّة العبور هي التي أبعت على الجسر فاعليّة في السّرد » فتحوّل من مجرّد فضاء تَدورُ فيه أحداث إلى 
فاعِلٍ(66201) يقوم بدور المساعد قبل أنْ تتركه الشّخصيّات (الجنود التّسعة الذين بنوه) . ولعلَ وظيفة هذا الفضاء هي 
التي أسْهمت في تَبَؤُئهِ مكانةً مُميَزْةّ عند الرّفاق بلغت حدّ التقديس . فقد عَدَّه زكي بمثابة إله يحتاج قربانا » وأنكر على 
رمزي تَصَرُفَه المشينَ عندما أراد أنْ يَتَبَوَكَ على حاشية الجسر : " ذات يوم قلت لرمزي الذي أراد أن يبول على طرف 
الجسر: 
- لا تدنسه ايها الحيوان المتوحش . 
استغرب كلماتي أوّل الأمر » ثمّ احمرٌ وجهه فجأة وابتعد ! 
قلت له لا عاد : 
- رمزي » أنت تعرف أنّنا لم نُقدّمْ لهذا الإله الضّحايا ء لو كتا في غير هذا المكان لذبخنا خروفا أو عجلا..." (2) . 

هكذا يتحوّل الجسر من فضاء مخلوق إلى فضاء خالق تجلو قيمته في أثره التفميّ بالنّسبة إلى الرّفاق / بناة 
الجسر . فقد اعتبر زي أنّ تفكيك الجسر فعل مُدنَينٌ لا مجال للخوض فيه لأنّ هذا الفضاء أضى مُقدّسا بالتّسبة 
إلهم . وقد عَقَدَ مقارنة منطقيّة بين الجسر والإنسان خَلْصَ فما إلى نتيجة تُقِرُ بأنّ للجسور أزواحا كالإنسان » إذ يقول 
مُوجّها خطابه إلى الرّفاق مُنوَعا الأعمال اللّغوّة كالتداء والتفي والتّشبيه : " هذا الجسر ء أبَّها الإخوة . لا يمك أبدا . 
والبراغي التي نَقَلّا الأسطة من حذقه وثبّتها في الجسرء أصبحت جزءا من الجسر . تماما كما تتحوّل الأرغفة التي نأكلها إلى 
جزء من الجسم» تَصبحٌ دما ولحماء ولا يُمكن أن تَعودَ كما كانت أبدا!..." (3) . 

هذه الصّورة المتخيّلة للجسر تُرسّحٌ رمزيّته المرتبطة بوظيفته » إِذْ لا معنى لجسر مُمَكّك لا يودي دؤره» ولا حاجة 
لجسر لا نغبّرُه . فالعبور -وإنْ بدا خُلما- هو الغاية الأساسيّة من بناء الجسر . لذلك لم يقْبَلَ زكي ندّاوي مجرّد التفكير 
في فك أجزاء الجسرء لأنّ ذلك يعني بالتّسبة إليه تَفُويِضَ حلم العبور. هذا الحلم الذي مَثَّلَ انكساره انهيارا مُرعِبا في 
شخصيّة زكي ورفاقه من يُناة الجسر . 

إن الجسرّ حلم منشودٌ مُشْرق » لم يَتَجَلَ في خيال زكي إل في صورة إيجابيّة مُفْعَمَةٍ بالحياة والأمل : " وتصوّرت الجسر 

> كان مزهوًا كطفل يلبس بذلة العيد..."(4) . هذا التشبيه البليغ يُعطي للجماد حياة » ويُعبّر تعبيرا صريحا 


(1)- منيف .حين تركنا الجسرء ص 96 . 
(3)-المصدرنفسه . ص 119. 
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عن التفاؤل والأمل . فلا أدلَ على المستقبل من صورة طفل فرح » جذلانَ » مبتسم للحياة . 
تلك إذن » كانت صورة الجسر المنشود / الجسر الحلم قبل أنْ يتركه الرّجال . لقد كان رمزا للعبور الذي انتظره الرّفاق 
ولا يزالون . 
2-1-1-المستنقعٌ وحلمٌ الظّفر 

يبدو المستنقع في هذا القسم من العمل(الفضاء المنشود) فضاء مُحايدًا . لا يُعبّر عن رمزتته في ذاته » بل عن 
رمزتته المتعلّقة بالفعل الرّئيسيّ المزتبط به » وهو فعل الصّيد بصفة عامّة » وصيد البطّة بالخصوص » إِذْ يُشَكَلُ 
المستنقع الفضاء الأمثل لانتظار البطّة وحُلم الظّفر بها . واعتبزنا المستنقع فضاء مُحَايدًا لأنّه يبدو هنا » حاملاً لرمزتّة 
إيجابيّة على غير المألوف -كما تبيّنا سابقا (في مؤضع آخر من هذا العمل)- . فقد حقَّقَ حدث الصّيد تَحَولا جذرتا في 
رمزتة فضاء المستنقع » وهذا يُوَكُدُ ارتباط رمزتة المكان بما يُنْجَرْ فيه من أحداث . 

إِنْ المستنقع لم يَعْدْ مكانا منفّرا > موجشا » يُثير مشاعر الحزن والخوف . بل أصبح فضاء أليفا مُلائما لرغبات 
الشخصيّة . إنه عرش الملكة / الحلم : " عندما اقتربت من القصب .ء وبدا لي أنّ ذلك المكان» في وسط المستنقع » أحسن 
مكان يُمكن أنْ أقِفَ فيه > صرخت بجسارة على وردان » أناديه » أريدُهُ أن يستفرٌ الملكة »لتخرج : 
- تعال ء إِمَّها هنا . 
عاد وردان . كان يدير رأسه ببلاهة لا أقبل نحوي . قلت له : 
- هنا ء هنا ء انزل قليلا وانتزعہا من بلاطها . 
انزلق وردان قليلا حتى كاد يُلامس أولى القصبات » كنت أتفجّر انتظارا » وتراءت لي كبيرة زاهية » ثمّ تصوّرت آنا ستضرب 
الماء بأجنحتها العريضة » وعندما تطير بذلك الفزع سألتقهها..." (1) . 

إنّ الأفعال التي تعلّقت بالبطّة / الملكة ارتبطت بالمستنقع مكانا » وبالمستقبل القريب زمانا . وفي ذلك دلالة على أنّ 
فضاء المستنقع أصبح رمزا لحلم الظّفر الذي بدا قريبا في تصور زكي » إِذْ ينهض وردان بدور المساعدٍ(]مدبصاز1'20) في هذا 
البرنامج السّرديّ المتعلّق بحلم الظفر بالبطّة / الملكة . في حين بدا زكي الات السّاعية للحصول على الموضوع (البطّة) 
وفْقَ محور الرّغبة -كما وضعه "غريماس"-. 

أمَا مآل الأحداث الذي يَتَحدَّدُ من خلال مسار السّردٍ » فيَتَأَرْجَعُ بين قط الانتظار وخيبة الانتظار . وما يمنا في 
هذه المرحلة هو الانتظار » لأنّه يتعلّق بالفضاء المنشود . وهو المستنقع / عرش الملكة . هذا الانتظار الذي يَكُشفٌ عن 
بعض جوانب شخصيّة زكي ندّاوي . هذه الشّخصيّة التي يَأُسِرها الماضي بهزائمه ونكساته وتّسعى جاهدةٌ للانفلات منه 
عبر استشراف المستقبل الذي يبدو تعويضا -من منظور نفسي- عن خيّبة تركِ الجشر » فلا شيءَ يمكن أن يُعَوَّضَ 
الففْدَ غير الظّفر : " بصقت » اهترز رأمي بحزن . فكرت بآلاف الأشياء لكن الجسر قفز كغيمة سوداء في وجري [...] » قلت 


بد بتحد زائف : 
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- ستأتين أيّتها الملكة » ستأتين وسوف أقتلك ! 
سألت نفسي : هل تأتي الغائبة ؟ . 
[...] قلت بصوت أردته واضحا تماما » وأشرت بإصبعي نحو المستنقع : 
- هل تأتين من هنا أيّتها القدّيسة ؟..." (1) . 

لقد عبّرت لبجات الحوار في هذا الحوار الباطنيّ (عناعه7202015 16) عن رغبة زي نذّاوي في التعويض عبر تحدّي 
الات المهزومة » إِذْ يتجلى انتظارٌ القثلٍِ تصعيدا عن مكبوتات ظهرت في خطاب زكي الانفعالي الذي ميِّرّهِ الاستفهام 
بوصفه عملا لغوتًا . وقد كان المستنقع الفضاء الذي ينظ زي ندّاوي أنْ يُحَمَّقَ فيه انتصاره المأمول . 

لذلك كان هذا الفضاء رمزا لحلم الظّفر الذي سعى زي للتخطيط له بدقة تُذكر بإستراتيجيّة المعارك الحربيّة " 
المسافة الأفقيّة مائة متر » بالتأكيد لا تتعدّى المائة . لا يمكن أن تتعدّاها بأيّ حال من الأحوال . قلت لنفمي » ووسّعت 
بين القدمين لأقيس المسافة بين المكان الذي رأيت فيه البطة ء أوَل مرّة » والمكان الذي رأيتها فيه أمس [...] تجاوزت أشجار 
الكو وسرت بوس كير ]+ فو هد ر ما يجب أنْ أختصرَ لتكون المسافة في المّاية أكثر دقة..." (2) . فكأنّ 
البطّة عدو يحتاج زكي للاستعانة بخبرته العسكريّة -التي لم يستغلّها حين ترك الجسر-للظفر بها أو القضاء علها . 

ويُعَدٌ المستنقع ميدان الحرب لذلك تعلّق به حلم الظّفر والتصر . وقد استعان السّارد بالوصف والحوار الباطني 
لِيُبْرِرَ قيمة الفضاء وَيُصوَرَ لحظات التَرقَب الجليلة لصيّد خراف . فهو يَتَمَثَن في عرض تفاصيل المكان مُبيّنا دؤره في نجاح 
عمليّة الصّيد : مُوظفا التعوت والظروف المكانيّة لوَسُم صورة واضحة له ء وافخوان الباكاى ا الشخصيّة 
وآمالها التي تَجْلو في دلالات الأفعال على زمن المستقبل القريب (س + فعل مضارع مرفوع) . إِذْ يظهر زيّ من خلال هذا 
الحوار واثقا من الظّفر ء مُستعِدًا له . مُهيّئا أسباب تَحَفّقِه : "أصبحت قريبا من المستنقع . لم يبق بيننا إلا الهضبة التي 
110700000000 
حتّ إذا توازنت في طيرانها » وأخذت اتجاها مُحَدّدا أطلقت علما..." (3) . ويَغْرَقٌ السّارد بعد ذلك في مناجاة (عداوهاذاه5) 
للدّات يُخبر من خلالها عن كوامن التّفس » فهو يعتبر المستنقع فضاءه الخاصّ . فضاء الحلم الذي لا يَجَبُ أنْ يَقكّربَ منه 
أحد كي لا يُفْسِدَ نشوةً الظّفر - ولو كان هذا الشّخص صيّادا مثله يُمكن أنْ يكون عؤنا له في تلك المهمّة -. 

فكأنّ البطّة حلم فرديّ خاص يتعلّق بزي ندّاوي دون ا . ومن تمه لا يَحْقّ ق لأحدٍ أنْ يُشَاركه فيه » رما غير رفاقه 

من بُناة الجسر : " لماذا تخاف الصيّادين يا زكي ؟ لماذا تت تتجنَّهم ؟ لماذا يَمتَائَ قلبك بهذا الغيظ كلّه عندما 


(2)-المصدرنفسه . ص 57. 


(3)-نفسه . ص 75. 
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تراهم يحومون عند المستنقع ؟ ألا تتصور أنّه لو كان معك صيّاد آخرءلكنت أقدر على استخراج الأفعى من وكرها؟"(1). 

لقد ظلَ زكي يُصِرُ على أنّ البطّة صيده هو فقط . حتّ قَبِولَهُ -في قرارة نفسه- بمشاركة الشّيخ له بَقِيّ ملي 
الكتمان » إِذْ كان يَشْترِطُ أنْ يَقْثْلَ البطّة بنفسه » ويَقتَرحُ أنْ يُساعِده الشّيخ في مُحاصرتها . مُدَعيًا رة الشّيخ للبط . وهو 
بذلك يُفْصِعٌ عن رغْبَةٍ دفينة في تحقيق نصْرٍ منشودٍ » مسْرحة المستنقع هذه المرّة » وليس الجسر . وقد حصل هذا 
التصر الوهميّ » وكان الجسر حاضرا كالعادة » لأنّ الات في حاجة إلى تعويض عبر عنه زي من خلال وصّفٍ حالة الفرح 
التي شهدها بعد توَهّمه صيْد البطّة/ الحلم . فهو يقول : " اخْتلٌ توازني لا بدأت أخلع الحذاء . جلست على الأرض » 
شعرت بالبرودة [...] » ولا أدري لماذا التفتٌ إلى الجسرء وكأنّي أحسست بشيءٍ . السّكون والقمر وأشجار الحور وكان 
الجسر . لم أرَ أحدا. دققت التظر » سحبت نظراتي إلى التاحية الثانية » لم أرَ شيئا . تعمّدت أنْ أنظر نخوها بسرعة » 
لأَشعْرَ بلدّة الظفر أكثّر.." (2) . 

هذه اللدّة التي تجسّدت في خطاب زكي الذي يَنْضَّعُ شغرا من خلال تركيبه ومعناه . فالتكرار التركيبيّ واللفظيّ 
يَمْنحه إيقاعا وموسيقى داخليّة » أمَا المعنى فيَتَجِلَى من خلال الصّورة الشّعريّة التي تَتَضافَرُ فما عناصِرٌ الطّبيعة : سكون 
وقمر وأشجار حور وجسر . وكأنّ زي يُربِدُ أنْ يُعبّرَ عن لذّة حسيّة ومغنويّة طا انتظرها أثناء بناء الجسر وعند المستنقع 
وهو يترقب قدوم الملكة . غير أنّ هذه اللدّة ظلّت حلما منشودا صغب المتَالٍِ بغد أنْ فَرَضَ الواقع سُلطانه » فأصبح 
الجسْرٌُ عبئا على بتائيه . لأته لم يُحَقّقْ خُلْم العبورٍ . بينما لم تكن البطّة سوى بومة قبيحة , بل أقبح بومة يُمكن أنْ 
يراها إنسان . لذلك كان الجسر في الواقع فضاء لانكسار الحلم » كما كان المستنقع مُعَيّرا عن خيْبةٍ مريرَةٍ . فكانا فضاءيْن 
مرفوضين أكثر منهما منشودين . 
1 -2-الفضاءٌ المرفوضٌ 

ِيْمِنُ هذا الفضاء على السّرد في رواية حين تركنا الجسر . فجُلٌ الأمكنة والأزمنة تُعبّرْ عن الهزيمةء لذلك كانت 
مرفوضة بالنّسبة إلى الشخصيّة . وأغلب الأحداث التي تَعَلّقت بها كانت سلبيّة أو انهت إلى مَآلٍِ لا يَتَواقَقُ مع رغبات 
الشّخصيّة . فالجسر قد تَعَطَّلَ فيه حدثٌ العبور وتَأكّدَ حدث التراجُع أو الانسحاب (فعل : تركنا) . أمَا المستنقع » فقد 
طَّمَتْ رمزتته السّلبيّة » فأصبح بركة باردة وموجلةً وكئيبَةً ومليئةَ بالأصوات الرّتيبة . وكذلك الخنادق التي عبّرت عن 
رمزئة الاختفاء والغموض والعجز . 

هذه الأمكنة تحوّلث إلى كابوس بالنّسبة إلى الشخصيّة الرّئيسيّة في مسار الأحداث » فهي مصدرٌ هذيانها وحالات 

الجنون الغريبة التي تعيشها : " إذا أردت أن تكون صيّادا » فهذا هو الباب الضيّق » لأنّ كلّ تجربة بعد الجسر مُرَة ولها 
طخم التراب » أتفهم ما أقول لك أيَّهها الأبله » يا عود المزابل ؟ إذا أردت الطيْرَ بعد أنْ فقدْت الجسرّء فصوب إلى 


(2)-المصدرنفسه > ص 208 . 
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الأمام..." (1) . ويَتَواصّل جلد الات الذي يَأْحْذ شكل السّباب العنيف اللأذع كلّما عنَّتْ ذكرى الجسر المثّروك والخنادق 
التي انْسَحبوا منهاء إذْ لا يُشِيِرُ الفضاء إلا للبزيمة التي يَجْتَرُها السَاردُ » مُحاولاً عبنًا الانفلات مها . ولكن أَنَّى له ذلك و:" 
المياه مليئة بالبط والجسور التي تلطم الإنسان دائما..." (2) . 

لقد عشّشث الخَيْبة في وعي زكي ولا وعيه (3). وتَلَونَ الفضاء بألوانها ولب لبوسّها . فخَيّمَ الحُرْنُ على الجسر 
والمستنقع والخنادق . وأضّحت هذه الفضاءات قَاتِمةَ تُدَوْي الهزيمة في أزجائها . فالجسر لم يَعْدْ رمزا للعبور أؤْ حلم 
العبورٍ » بل أضى رمزا لانكسارٍ حلم العبور ء إِذْ يمن حدث التَراجُع والانسحاب على خطاب الهذيان الْْتَعَلّقِ بزكي الذي 
لا يكاد يذكرُ الجسرّ إلآ مُفترنا بسيْلٍ من الشتائم تَطُولُ الدّاتَ وما حؤلها لأنّ زكي يَحْمِلٌ وزْرَ الجسر منذ تَخَلَى عنه أؤ 
بالأحرى مك أخيد .عن الشخل عن كلم الور أقا المتنعمء ققد خافظ على مزه 'الشلبية العاقة ,سيت جلى فضاء 
للخيْبَة والكآبّة . وكذلك الخندق الذي بدا قريبا في رمزتته من المستنقع » فقد كان في البداية فضاء لانتظار تَحقّقِ حلم 
العبورٍ . غير أنّه بعد قرار الانسحاب بات مُعبّرا عن الخوف . ومَثَّلَ عائقا أمام تطور الشخصيّة الإيجابيّ. 

إنّ الهزيمة في رواية حين تركنا الجسر كانت شاملةً » فقد تجَلَّت في الشّخصيّات والأحداث والرّمان والمكان . ولعلَّ 
الفضاء قد جِسَّمَها أفضّلَ تجسيم » إِذْ تبدو رمزيّة الفضاء مُوحِيَةَ بها منذ عتبة العنوان» ألم تَحُلَّ البزيمة منذ تركُنا 
الجسرَ؟ ألمْ نَعْرَقْ في وَحَل المستنقعات بعد أنْ تركناه وانسحبنا من الخنادق ؟.... 

لذلك كان الجسر فضاء مرفوضا وَجَب نَسْفَهُ بعد أن فَقَدَ رمزئته الأصليّة » وأضى رمزا لانكسار الحلم . وكذلك 
كان المستنقع والخندق فضاءيْن يُشيران تَلْمِيحًا وتصريحًا -أحيانا- إلى الخيبة التي مُنِيَتْ بها الشخصيّة 
(زي/الجنديّ/الصيّاد) . 
1-2-1-الجسرفضاء انكسار الحُلّم 

إنّ الرمزتة الأصليّة للجسر تتجلى في العبور أو الوضل بين عُنْصريْنِ مُنْفصِليْن ماديا » وأحيانا معنويًا . ويبدو أن 
رمزتة العبور هي التي تَعَلَّقَتْ بها أحداث رواية حين تركنا الجسر . فقد عَبَّرَ الجسر صراحةً عن معنى العبور الذي لمْ 
يَتَحَقَّقْ ‏ هذا العبور الذي كان حلّما سرعان ما انْكَسَرَ . وقد مثَّلَ انكساره شَرْخا عميفًا في شخصيّة زي ندّاوي الذي ظلّ 
يَجْتَرُ خيبّته على مدار أطوار رحلة الصّيد المثيرَة . فهو ينطلق في سزد أحداث هذه الرّحلة من حدث مركزيّ يرتبط 
بإحداثيّاته الزمنيّة وال مكانيّة » وهو حدث تزك الجسر . هذا الحدث الذي يَتَناقَ مع رمزية الجسر ء إِذْ تُبْنى الجسور 
لتَعْبُرَها لا لنتَخَلَى عنهاء ففي الحقيقة يجب أن نّسِيرَ إلى الأمام لا أنْ تَتَراجَعَ . وذاك ما عبَّرَ عنه زي في حواره 


(1)-منيف » حين تركنا الجسرء ص 16. 

(2)-المصدرنفسه . ص 19 . 

(3)- أَقَدْنَا في تبيّن دلالات الخيبة من بحث "رضا بن حميد" الخيبة ووعي الخيبة في عالم منيف الرّوائيَ الذي قدُم في إطار نيل شهادة 
الكفاءة في البحث بإشراف "حسين الواد" , كليّة الآداب والإنسانيّات متوبة 1987 (كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالقيروان»مرقونة ) 
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الباطني المْتَشَبْجِ : " أتسمع ما أقوله لك تا الأبله ؟ أبدًا إلى الأمام » لو فعلت ذلك لعبرت الجسر » ولكانت الجنيّة الآن 
ترقد تحت قدميّك ... " (1) . 

غير أنّ ذلك لم يتَحقَّقْ وبقي افتراضا مُمْتَنِعا » لأنّ زكي ترك الجسر وأفلتث منه البطّة / الوهم » وأضى الجسر 
بالتسبة إليه فضاء لانكسار الأحلام لا يَذكره إلا مُتَحَسَرا عن ضياع حلم منشود » أو مُسْتَدْعِيًا لحلم منكسر : " آه لو 
امتلأت رئتاي بالبارود في ذلك اليوم » لو شممت رائحة البارود لكنت الآن شخصا آخر . قالوا : لا تفعلوا شيئا...تراجعوا . 
تراجعنا » وتركنا الجسر..." (2) . فأصبح التراجع بدل العبور . وانكسار الحلم بديلا من الحلم عند زي ورفاقه . 

لقد أمست ذكرى الجسر مؤلة بالنّسبة إلى زكي » في تدفعه إلى حالات هذيانٍ قاسية تكشف اليّتارٌ عن هزيمة 
عميقَةٍ تَجَدَّرت في الدّات وانعكست على المحيط » ولم يكن فضاء الجسر غير صورة لها . هذا الجسر الذي كان شاهدا 
على هزيمة الرّجال حين انسحبوا وتركوه وحيدا يُواجه الأعداء : " قلت في نفسي: كان من الواجب أنْ نموت جميعنا 
برصاصات في ظهورنا » لأنّنا لم نُخطهم سوى الظَّهور » تركنا الجسر وحيدا . كان بصدره يُواجه الأعداء.."(3) . 

إنّ الجسر كان حلم الرتجال » فقد بَنؤه لِيَعبْروه » إلا انهم أجبروا على التّخلّي عنه وانكسَرٌ خلمهم . فأصبحت كل 
الجسور عندهم مُحَفَزات على استرجاع تلك الهزيمة ء إذ يَرْسُمُ زكي من خلال الوصْف صورةً مُتَلََةَ للجسر » يبدو فما 
ميْدانا للفرح والتصر . لكته يَشْمَعُ هذا الوصفّ بحوار ثُنائيَ مباشر وَصَلَهُ بحامد يُخْبِرُ فيه عن حجُم الألم الذي عاشاه 
بعد أنْ تَركا الجسر ولم يَنُسفاه . وتتجلّى هنا المُفارّقةٌ : فالتَّيءٌ الجميل عادةً » لا يُحَطَّمْ » بل أنّ نَسْفَه يُعدُ عملا وحشيًا 
خاليا من أيّ معنى إنساني. لكنْ لِم فر الرّفيقان في نَسْفِهِ » ونَدِما على عدم إتمام الفغل؟.... 
الأمر يُمكن أن يُوَوّلَ من خلال رمزيّة الفضاء -في حدّ ذاته- . فالجسر رمز العبورٍ » بل أنّ قيمته تتجلّى في حدث العبور . 
وعندما لا يُحَقَّقُ تلك الوظيفة يُصبحٌ بالتّسبة إلى الرّفاق مُنعَدِما » دون فائدة. لذلك وَجَبَ نَسْفَهُ : " الجسر بلؤنه الفضيّ 
المçرقط‏ » والأغصان التي وَضَّعناها عليه تُخْفِيهِ . كان الجسر آخر صورة للفرح . قلت لحامد بعد أن أصبحنا بعيديْن عن 
الجسر: 
- حامد » لماذا تركنا الجسر؟ لماذا لم ننسفه ؟. نظر إل ببلاهة وردّد ورائي : 
- صحيح لماذا لم ننسفه ؟. وتساءل بحزن : 
- هل صحيح أثنا لم ننُسفه ؟ . [...] ومثل طفل مُذنب ردّد دون وعي : 
-لاء لا لا..." (4) . 


(2)-المصدرنفسه . ص 36 . 
(3)- نفسه . ص 48. 


(4)- نفسه . صص 82/81 . 
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فكأنَ نَسُْفَ الجسر خطيئة بالنّسبة إلى حامد » فهو يزفضُ فكرةً بقاء الجسر الجميل ورحيلهم عنه . ويَتَكَرّر المشهدٌ 
الجواريّ المتعلّق بموضوع نَسْف الجسر مرَةً أخرى في رواية حين تركنا الجسر » وهذه المرّة طرفاه هما زي والضّابط 
(الذي أمرهم بالانسحاب) . وقد تنوّعت أساليبه ولبجاتة التي تراوَحّت بين التوتّر والهدوء. فقد عَمَدَ زي في لقاء جمّعه 
صِدْقَةَ بالضَّابطٍ إلى إثارة موضوع الجسر لِيَكْتَشْفَ حقيقة انسحاهم, فمُوجئ بإصرار الضّابط على نشف الجشر لؤ 
تَوَكّرت له الفرصة من جديدٍ: 
0 قال بغضّب : 
- اقتلني » ابصق في وجري إذا لم ننُسف الجسر !. 
وتطلّعَ إل بموَدَةٍ وتابّع : 
- ماذا لو عبزناه » ألا يكون ذلك أفضل ؟ ..." (1) . 

هكذا تعود للجسر رمزيّته » ويكون فضاء منشودا . ولكنّ ذلك يَبْقى أَمْنيَهَ » لأنّ الجسر في الواقع فضاءٌ مرفوضٌ 
انْسَحَبَ عنه الرجال » فكان لا بدّ من نِسْفِهِ . وقد تكون هذه الرّغبة في النّسف والتدميرٍ نابعة من إحساس داخلي 
بضرورة تقويض رموز الهزيمة ( الجسر رمز أسامي من رموزها) . لذلك اتفق الرّفاق على ضرورة نسْفِه » أو رما لعدّم 
تحمُلهم رُوْيَةَ الحزن والذلٌ على مُحيّا الجسر البائسٍ الذي لن يَمُرّ عليه أحدّ : " لكنّ الأشجار الذّابلةَ فوقه , والغبار الذي 
يب عليه كلّ التّهار » دون أنْ يمُرّ عليه أحد ء يجعله حزينا » حقّ لكأته يبكي..." (2) . 

هذه الصّورة القائمة على التشخيص تجعل الجسر فضاء مُحمّلا بمشاعر الشخصيّات » فهو يبكي لانم يبكون » 
إنعكين حزنهم عليه » فبدا فضاء مُنْقّرا » مرفوضا » يُذَكّر بألم التراجع والانسحاب : "كان الجسر ونحن نتْرَكُهُ في ذلك 
اليوم » ذليلا.." (3) . وتغكسن هذه الصّفة التي يُسندها السّارد للجسر باطن الشّخصيّة . إذْ لا يغدو أنْ يكون الجسر 
سوى مرآة مُتشظية للحالة التفسيّة التي يبدو علها الجنود المنسّجبون من ساحة المعركة . فهو ذليل لأئهم أذلاءٌُ > وهو 
مهزوم لانم مهزومون . 

إنّ فضاء الجسر يَحْتزْلُ مرارةً انكسارٍ الحلم التي عاشها الجنود » لذلك إكدَّسَبَ رمزيّته من خلال علاقتهم به . فقد 
كَشَفَ عن المجال التّفميّ الباطنيّ للشخصيّات الذي يَطفو على سطح الوعي كلما تعرّضت الشخصيّة إلى مُثيرٍ نفميّ أو 
ماديّ . فقد روى زكي حادثة عاديّة حصلت له » وقد تمثلت في وقوع "الموتور" الذي كان يمتطيه في حفرة مليئة بالوحل › 
مبيّنا أثر ذلك في نفسه » إِذْ تُثيرُ هذه الحادثة البسيطة جذور الخيبة في أعماقه مباشرة » فيستدعي الجسر والبطّة 
خاصّة . فكأنّ الجسرّ كيان نفميٌ يُشَكَلُ جزءا هامًا ومُهيْمنا من لاوعي زكي / الجنديّ المهزوم : " وطبّ الموتور في حفرة 
مليئة بالوحل . صرخت : 


(2)-المصدرنفسه 0 ص 116. 
(3)- نفسه » ص 134. 
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- الخيبة تنبع من كلّ شيء : الجسر المتروك هناك ء الرّانية التي تلّفّ الدّنيا ولا تتعب » ومن الحفرة التي تختئ..." (1) . 
وتتعمّق الخيبة أكثر عندما يَصير الجسر لعْنَةَ أؤ مُصِيبَةَ ثلازم زي ندّاوي ٠‏ وثُلوَنُ a‏ 
ممدودا لخيْبات أخرى . 

ولعل ذلك ما أضفى على رواية حين تركنا الجسر نزعة تشاؤميّة هيمنت على ذلك التفس التفاؤلي الذي بدا 
كبصيص نور في ظلْمَةٍ حالكّة . وفضاء الجسر هو المحرّك الرئيمي لهذه التّزعة تشاؤميّة كانت أمْ تفاؤليّة » بما أنه رمز 
مُتعدّد المعاني يُومِىٌ تارةً إلى الحلم فيجعل الفضاء منشودا » وطورا يُخبِرٌ بانكسار الحلم فيصيرٌ فضاء مزفوضا . 
2-2-1-الخنْدَّق والمستنْقَعٌ ومرارةٌ الخيبة 

يُمكن أنْ نَعْتَبِرَ الخندق والمستنقع فضضاءيْن مغلقيْن -نسبيًا- رغم انفتاحهما . ذلك لأنّ المستنقع يدل على التّبات 

والركود بما أنّ مياهه غير مُتحركة . فحدوده تعوق انسياب الماء وجريانه » مما يجعله رمزا سلبيًا مُعبّرا عن معاني الموت 
والحزن والألم . أمّا الخندق فتبدو دلالة الإعاقة فيه أَبْيّن » فهو فضاء للاختفاء بالنّسبة إلى الجنود يُمكن أنْ يُشَكّل عائقا 
طبيعيًا يحول دون اكتشاف العدوٌ لهم . 

ولعلَ رمزتته السَلبيّة تأتي من ارتباطه بمعاني الاختفاء والغموض وعدم التَجلي » إِذْ كثيرا ما تُعبّر الخنادق في رواية 
حين تركنا الجسر عن معنى الخوف والتراجع . فبي كالمستنقع رمز سلب يُعبّرُ عن الخيبة الشّاملة : الماديّة والمعنوتة , إذ 
لخ ماع الختادق على تحفيق الوظيفة الأساسية الى هن أجلبا أشنت ء وي سر غور الجدود الجر وأعاق 
الامققم لوول انحا وق ف سقه لبر e‏ 

لأجلٍ ذلك عد المستنقع والجسر رمزين للخيبة بالنّسبة إلى زكي ندّاوي . فقد مثَّلَ الخندق فضاء للخؤف والرَعْبٍء 
خؤف من فشل الميمّة أوّلا > وخؤف من العدوٌ الذي قد يُباغتهم وهم لا يزالون في حالة انتظار للأوامر ثانيا : " لم نكن 
نَعرفٌ ما يجب أنْ نفْعَلَ . تصوّرنا كل شيء نفعله » دون أن يعرفوا خاطنا . ربضنا في الخنادق مثل جرذان مذعورة » والمّر 
على بعد أربعة كيلومترات..."(2) . وتشتد وتيرة الخوف حين ظنّ الجنود القابعون في الخندق أنّ سيّارة الماء هي العدوٌ 
الْمتريَصُ بهم » فاستعدوا لمواجهة لم تتحقّق . فأصبح الخندق بذلك فضاء للخيبة والفشل . يروي زكي تلك الأحداث 
مُصوّرا حالة الخوف التي مروا بها » فيقول : " جاءت سيّارة الماء مرّة واحدة . جاءت عند الفجر . ريضنا في الخنادق وقد 
اشتعل الخؤف في قلوبنا . قال أحمد الذي لا يُنْقِنُ غير الصّمت: 
- التفاف » التقّوا وجاءوا من الخلف..."(3) . 
غير أنّ أولئك الذين جاؤوا من الخلف لمْ يكونوا أعداء » بل رفاقهم الذين قدموا لتزويديهم بالماء والأوامر. وكم كانت هذه 
الأوامز قاسيةً »فقد جعلت الخندق سجنا مُتَفْرا يرْمُرُ إلى اغتصاب الحرتات. فقد نقَّلَ زك ندّاوي خطاب الآمرين 


(2)-المصدرنفسه > ص 17 . 
(3)- نفسه » ص 128. 
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القائم على الأمر والنَّي عمليْن لُغوّيْن يُثبتان طابع الحدَّةٍ والقسْوّة الْمَيَرِ للهجة الآمِرٍ » مُبَيّنا أَثَرَ ذلك في رمزّة الفضاءء 
حيث تُصبحٌ الخنادق رمزا للقمع المادّي والمعنويّ : " قالوا بغضب : " لا تتركوا الخنادق : > اْنضوا كالحجارة » وعندما 
تتلمّؤن الإشارةً يجِبُ أنْ تكونوا جاهزين لنقْلٍ الجشر ونصْبِهِ فوق اتر" '. وفي الخنادق كتا ثُطلٌ على الفراغ أمامنا . كان 
الدّويّ يأتي من بَعيدٍ » ومن جانب واحد. والجسر في مكانه بصلابة الحجارة ينتظرٌ . وننتظرٌ.."(1) . 
تلك إذن » صورة الخندق التي ظلّت راسخة في خيال زي تُذكره بالهزيمة والخيبة التي عبر عهما الخندق أفضل 

عيبر من حييث كؤثة عانقا طبيعيًا يحول دون التفدء +"وكدت آي البويسة حفرة مليكة بالويهل تفذق" (0: 

لعل رمزيّة الخندق لا تتجلى عند زكي فقط » لكؤنه مُعرْقِلا » بل من حيث هو مُساعِدٌ أيضا ء إِذْ يمكن أنْ يساعِدَ 
الخندق الجنود على إتمام مُهمّة نصّب الجسر وتحقيق العبور » ويكون بذلك رمزا إيجابيًا . إلا أن ذلك لم يَحدُْتْ » فقد 
تَرِكَ الجنودُ الخندق كما تركوا الجسر قبل ذلك . فبات الخندق رمزا سلبيًا يسترْجعٌ من خلاله زكي ذكرى مرارة الانسحاب 
والخيبة التي تجلّت في الوَخْلٍ عامل تَنْبِيتٍِ وتزكِ الخندقٍ عامل تَنْبِيطٍ . 

يعودُ السّارد / الشخصيّة بزمن الخبر إلى الوراء لِيَنْقُلَ لنا بعض الوقائع التي جَدَتْ أثناء قرار التراجع » فيقول : 
"وتراءت لي صورٌ الماضي : الخندق الطويل المْتَعَرَحُ . صهريج الماء الذي جاء عند الفجر » وتركنا قبل شروق الشّمس › 
تركنا وسار دون أضواء » وكا نرقبه بحزن» قطعة القماش اللطّخة بالوحل والدّم : وتراءت لي صورة رمزي : عندما تركنا 
الخندق » كان رأسه ملفوفا بطريقة فجّة . لقد سقط عليه حجر وفجّه..." (3) . 

تتوقر في هذا الارتداد كلّ عناصر الهزيمة الماديّة والمعنوتة » فالأحداث تخب عن البزيمة عبر تكرار فعل : "ترك" 
الدَالَ عن التراجع والمكان د خلال صقاته "متعرّجٌ" » "طويكٌ" » "موجِلٌ" » وعبر حركة الشخصيّة فيه "تركنا" . أمَا 
الأشياء الموجودة في المكان» فَتُجَيَ 0 > فهي تظبر في تلك الرّاية الشَّبمة برايّة المزومينَ المسْتسْلمينَ 
دان لو ا لع عي السَلبيَةٌ . 

وقد يكون مُجَسّما أكثَّرَ لمعنى الهزيمة بوصفهاعنصرا سلبيًا » ورّما 7 ذلك لاقترانِ المستنقعات بالظّلال والظلمة 
والخوف ومعنى الموت المادّي(القارب الجنائزيّ) والمعنويّ (4) . فالمستنقع يَتَميَّرْ -غالبا- برمزتته السّلبيّة التي تجلّت في 
رواية حين تركنا الجسر من خلال ازتباط فعل الصّيْد بالمستنقعات خاصة » إِذْ يبدو المستنقع أفضّل فضاء -بالتّسبة 
إلى زي- يُمْكنْ أنْ يُمكُنه من الظفر بالبطّة / الوهم . وكأنّ منيفا يُْيَنُ لبطله أسباب الهزيمة » فقد اختارٌ له فضاء مؤصولا 
بدلالته السّلبيّة . وقد حاوَلَ السّارد أنْ يُبْرِرَ خصائص هذا الفضاء مُعتمدا أسلوب الوصف المُوحي بتلك الرّمزيّة السّلبيّة 
التي تجعل المستنقعة فضاء للحزن والكآبة والخوفِ . ورمزا للفضاء المرفوض الْمْنَفَرٍ 


(2)- نفس المصدرء ص 18 . 
(3)- نفسه . ص 130. 


(4)-باشلارء "الماء والأحلام" .(مرجع سابق) > ص 154 . 
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المزفوض الْمتَفِّرٍ : " وقفت في وسط المستنقع أفكّرُ . كانت الأشياء حؤلي واسعةء هشّةً > كثيبَةَ » والمستنقع بالات كان 
شديد الاتساع والكآبة . وفي لحظة بدا لي وكأته عدو مُخيف..." (1). 

هذه الصّورة التي يُقَدّمها زكي للمستنقع تُدجِمْ رمزيته السَلبيّة التي تجلو في التشبيه أو التوهّم الذي يدل عليه 
التاسخ الحرفي "كأنّ" الذي يشي بالصّورة الباطنيّة للمستنقع عند زي . فهو عدو لأته مسكونٌ بالخيبة التي يُطاردها زي 
مُتَوَهُما أنه سَيْعَوَْضُ بها عن خيْبّة سابقة » فلا يَجْني غير خيْبة جديدَةٍ : "تجاوزت المستنقع الأول في الأرض المنخفضة . 
اقتربت من شجرة رة لجو اثآنية. قت لنفي " السّيجارة الآن تمتصّ الخيبة من دمي..." (2) . 

كأنّ الخيْبّةَ نَسْتَوْطِنُ المستنقعات أؤ لعلّها البطّة / الخيبة التي ليست سوى العنقاء / الطّائر الأسطوريّ التي تسكن 
a‏ العنقاء / البطّة التي اختارت المستنقع لِتْقِيمَ عرشهًا » فكأنّ الدّنيا ضَاقَتْ علا بما 
رَحْبَتْ » فلم تجن غير المستنقع ذي المياه الراكدة » الآستَة التي تمتلئٌ أصُواتا كريهة مُنَفَرةً > وبزدا لاذعا: "البرد يزداد 
وتسم في كلّ ما حؤلنا . كان ينبع من الأرض » أَمَّا مؤجات الرّيح فكانت تُكيّفه ثم تُطُلقه سهاما صغيرة حادّة » ومن داخل 
المستنقع تعلو أصوات لا تُرى . أصوات مليئة بالبرودة..." (3) . 

هذا المكان القامي لا يَصْلّحُ إلا مأوى للبطّة / البومة التي أكدت مرارة الخيبة في مَسيرة زي / الصيّاد الذي أراد أَنْ 
يُعَوَضَ من خلالها خيبة رحلة زكي / الجنديّ . ورغم أنّ زي ظنّ أنه اصطاد البطّة حين ظَفِرَ بالبومة » فإنّ فضاء المستنقع 
حال دون وُصُولِهِ إلها إل بعد مشقّة وعناء . فقد عرقلت أَعْوادُ القصب الْمنْتَصِبَة " كرماح هؤجاء" حَرَكُتَهُ » وكذلك 
أعاقث أرضيّةٌ المستنقع الّخوة سِيْرهُ . وبدا فضاء المستنقع رمزا للموت الرّابضٍ على شكُلٍ فخاخ مُتَعَدِّدَةٍ : "وصلنا أنا 
ووردان بداية المستنقع معا . كانت أعواد القصب كرماح هوجاء تقف وتسد الطريق [...] انتزعت مزيدا من أعواد القصب 
. غرقت قدمي في المياه الموحلة [...] تقدّمت نحو القصب مرة أخرى » دست في الماء لأختبر أرض المستنقع . كانت الأرض 
رخُْوةً. سمعت لقدمي صوتا وهي تنغرز في الطين..."(4) . 

يُصّوَّرُ هذا المشبد صراعا عنيفا بين الشّخصيّة والفضاء الذي أضّى مُعرقلا , إِذْ هو يقِفُ عائقا دون تحقيق الظّفر 


وت وا 


. وقد توقرت فيه كلّ مُقوّمات الهزيمة : أرض موجلة » وقصبٌ يَصّدَّ » وبومَةٌ قبيحة . وعبّرت الأحداث المتَصِلةٌ به عن مرارة 
الخيبة مرّاتٍ متتاليةً » بدأت بفشّلٍ زي في الحصول على البطّة مرَّتيْن : وانتهت بظفر مُخيّبٍ للآمال . 
فلئن تجلّث الخيْبةٌ في فضاء الخندقٍ من خلال حدّث الانسحاب والتَراجُع » فإنها في فضاء المستنقع بَدث أكثر تَجِلَيًا 
خاصّة في إفترانها بمآل الأحداث ء إِذْ تنتبي سلسلة الأحداث المتعاقِبّة إلى فَشَلٍ مدو نُشكل البومة مَدارَُ. 

إن الفضاءً في رواية حين تركنا الجسر قَاتِمٌ ثِيمِنُ عليه رمزتة سلبيّة ظهرت في جسر متروكِ » وخندق مُنْسَحبٍ منه 
> ومستنقع جامع لكل المعاني السَّلبيّة التي ترجمثها الأحداث خاصّة في مآلها . وبدا فيه بصِيصُ من نورِ لاح من 


(1)- منيف » حين تركنا الجسرء ص 203 . 
(2)- المصدرنفسه . ص 73. 

(3)- نفسه. ص 198. 

(4)-المصدرنفسه . صصص 201/200 . 
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خلال ارتباطه بالحلم الذي تَجَسَّمَ على شكلٍ م وافتراضات مُمتَنِعَةٍ » فالجسر رمز العبور ظلّ حُلما يَنْشْدُهُ الجنودء 
وكذلك 0007 البطّة / الحلم التي عَشَّشْت في خيال زكي نداوي . لذلك كان الفضاء في الرّواية مرفوضا أَشْمَلَ منه 
. ولعلَ ثناتيّة المرفوض / المنشود التي نغتمدها في دراسة رمزيّة الفضاء في روايّي : حين تركنا الجسر وواو 
a‏ كيم بالموجود / الواقع . بما أنّ تَزميرٌ الفضاء 
هو في الحقيقة إعادةٌ لإنتاج الواقع وتمثيله سرديًا . 
2- رمزيّة الفضاء في رواية " واوالصّغرى" 
يرى " جينات" أنّ العنوان يُمثَّنْ وسيطا بين النصّ والقارئ (6]غ60)«ه:م ملا)ء اذ هو يجمع بين الجانب "الأنثوئ" 
في النصّ أؤ " أنثوتة النصّ" بما تخمله من معاني الخصوبة والتكاثر » وربّما اللدّة . وبين "ذكورة القراءة" التي يُنْجِرُها قارئ 
يُخَصّبُ النصّ بفغلٍ قراءَته المنتِجة » ويَتَلدَّدُ بالغؤْص في أعماقه وسبْرٍ دروبه . لذلك يَعْتبر "جينات" أنّ العنوان يجب أله 
کا بالمحتوى لأنّ ذلك من شأنه أنْ يُفْقِدَ لدَّةَ e ay‏ 
القراءة (1) . 
وقد نمضت عتبة العنوان في رواية واو الصّغرى بهذا الدَوْرٍ » إِذْ لم يكن العنوان مُخيرا بفجاجة عن المحتوى . إِنّما هو 
على العكس من ذلك يبدو غامضا » يُحيلٌ على شَواغِلَ شقٌّ : لُغويّة » إِنْ اعتبزنا "واو" حرف ربط أؤ عطفي . ودلاليّةء إِنْ 
عَدَدْناها اسما منعونًا . ومهما يكُنْ من أمْرٍ هذه "الواو" » فإئّنا لا نستطيع إِذْراكَ دلالتها على الفضاء إلا عندما ننظُرُ في 
المتن الرّوائيَ » لِنكْتَشْف أنَّ "واو" اسم لتلك الواحة المفقودة أو المنشودة التي يعيش أهل الصّحراء على أملٍ العثور علما 


يتَحَقّقه 


يومًا . فبي الحلمٌ الذي يبدو عسيرا بالنّسبة إلى الصّحراويّ الذي يعيش وهو يُمتَي التفين بِتحَمَّقِهِ . ويصحو على مؤجودٍ 

لقد كانت "واو" فضاء منشودا يُعَوَضُ الصّحراويّ عن فضاء موجودٍ / مرفوض . لذلك كان اتّجاه الرّواية إيجابيًا 
على خلاف سير الأحداث في رواية حين تركنا الجسر . فالأحداث في رواية واو الصّغرى أو السَِيَرُ تنطلق من الموجود الذي 
يبدو قاسيا » مُنفّْرا . وهو يتجلى من خلال فضاء الصّحراء وضريح الرّعيم والبثر وكذلك الخباء : هذه الفضاءات التي 
شَكلت عائقا أمام تطوُرٍ الشّخصيّة » في تخد من حرتتها وتَحولٌ دون انطلاقها وتطلّعاتها . وقد عبّرت بعض الفضاءات 
المرفوضة عن معن المدنّس نقيض المقدّس المنشودٍ . فالحضيض الموجود/المرفوض فضاء مدنّس بالنّسبة إلى الغرنيق 
الحجوز ا وكذلك سن فضا اف الحقق الى فنا يلوك العاف / القرب ٠‏ لقني اللات إل الفهياء امنود 
الواقعيّ وَالمتَخَيِّلِ » فالخلاء فضاء موجود / منشود يَطُلَْبَهُ الرّعيم كلما تاقث نفسه إلى التحرْرِ من عقالها للتعبير عن 
مكنوناتها . أمَا "واو" » فتلك الواحة المنشودة / المتَخَيّلة يميم بها كلّ صحراويّ وبتلدّذ بنعيمها في حلمه 


(1)-تغني كلمة :8002608:6 : القَّوَادُ : أيْ الوسيط بين الرجال والنّساء لتيْسيرٍ عمليّة الدّعارة بما توحي به من لذّة ورغبةٍ . فكأنّ العنوان من 
هذه الجهة وسيط لتحقيق متعة اللّقاء بين "أنوثة" النصّ و"ذكورة" القراءة . للتوسّع » أنظؤ : 


- Genette رو|أناءد م‎ op.cit;p 87. 
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يُحاولٌ أهل الصّحراء مُحاكاتها . فيُنْشِئُون واحتهم بديلا عن "واو" المفقودة » لكتّيم لن يستطيعوا الوصول إلى سحرها 
الخالد الذي تَتَردَدُ أصْداؤه في أهازيجهم وأشعارهم » لتبقى "واو" رمز الواحة الأبديّة التي يحيا أهل العبور على أملٍ لقائها . 

وقد ارتبطت بهذا الفضاء المنشود فضاءات مقدّسة عبّرت عن معن التعالي والسّموٌ وسِخر الغيب بنْبُوءاته وؤُعوده , 
وربما وَعيدِه » مثل: المعبد » هذا الفضاء الذي ظلّ يرسُّمْ من خلاله الزّعيم خُطى القبيلة بعد رحيله . وكذلك السّماء التي 
باتت حلما عَصِيًا على الغرنيق العجوز بعد أن فَقَدَ قُدرةً الطيرَانِ لعجز أصاب الجسم » فعطّل دور الجناح . 

لقد ميّزت ثنائيّة المرفوض / الموجود والمنشود / المتخيّل دلالة الفضاء في رواية واو الصّغرى للكوني. وقد تعلّقتْ بها 
ثنائيّة ادنس والمُقدّس لتُْضْفي على الفضاء رمزتة دينيّة إكْتَسَّمَا من خلال علاقة أفراد القبيلة بالمكان ودؤره في رئط 
الوشائج بيهم > بما أنّ الفضاء لا يكُنَّسِبُ دلالته الرّمزئة إل من خلال علاقة الشّخصيّة به وفغلها فيه . 
فكيف عبّرت شخصيّات رواية واو الصّغرى عن رفضها للفضاء المؤجودٍ طؤقًا » وتؤقها إلى الفضاء المنشود مُخَلّصا 
؟... » وما أثرُ ذلك في بناء الدّلالات الرُمزيّة للفضاء الرّوائيّ ؟.... 
2--الفضاء المرفوض (*) 

وهو المَضاءُ الفِعليء الوَاقِعِيُ الذي تَنْتمي إلى حُدُودِهِ الشخصيّات الرّوائيّة » وهي خَاضِعَةٌ لَه أَعْلَب الأَطْوَارٍ ء 

مُتَمَرَدَةٌ أَخْيّانًا . وقد انَسَمَ هدا الفضاءُ بِسُلْطَانِهِ الماڌي والمعْتويّ » مما يَجْعَلُهُ قَضَاءً مُتَفَرَا في أَوْقَاتٍ كَثِيرةٍ » خَاصّةَ عِنْدَمَا 
خارف مم تكبا التتحعصية” فيب أخلاتها وت طحا اء مثلما حك مم اليم / الشاعر الذي اشتجات: قبن لتواميس 
القبيلة وشريعة الأسْلآفٍ ء أو مَعَ الطّائر العجُوز الذي كَبَلَنْهُ الأرض بَعْدَمَا تَخَلَّتْ عَنْهُ السَمَاءُ. 
فالفضاء الذي يَحْتَضِنٌ القبيلة بزعيمهًا وَشَاعرتها وعرّافِهًا وحمَارِهَا وَعُشَاقِيَا وسَحَرَتها وأَطْفَالِهَا ورْعَاتهَا وطيُورِهَا وأَذْغَالِهًا 
وأَشْجَارِهًا... » يَبْدُو قَاسِيًا ومُرْعِبًا » تَسْكُنهُ المَوَاجِعٌ وَتَحِلٌُ به النَائِبَاتُ مُتَوالِيَات . فتارَةً » ية وضياعٌ في صَخْرَاء سُكَامًا 


أفل الخَمَاءٍ الذين يترتصون بِكُلَ مُتَحَدَ حالم » و"وائتبيط "/ الشّيطان اللئيم الذي يَتَمَذّنُ في الغوايّة. گدأبه مُنْدُ الأَرَلٍ 
. وَطَورَا جَدْبٌ وَقَيْرٌ وبلا عَظيمٌ :" قال بلا لسان :" ما أَقْمَى الجَدْبَ يا مَوْلأَي . قل خُلِقَ في الصَّحْرَاءِ لاء أفسى من 
الجَدْب؟". سَمِعَ الرّعِيم يُجِيبْ أَيْضاء بلا سان : " لولا قصاص الجَدْب ا صَّارَت الصّحراء صَّخْرَاء . في الجَدْبٍ أَيْضًا لَّمْ 


4 


يَفْتْ الخَمَاءُ أَنْ يُوَدِعَ سِرًا.."(1) . لَقَدْ گانث الصّحراء فضاء الصّحراويّ » وقَدَرُهُ أَنْ يَنْحَتَ كيَاتَة في رَحِمِهَا . 


5)- يراجم في هذا الصّدد بحث : 
- المنجي بن عمر › رمزيّة الفضاء في الرّواية العربيّة : "واو الصّغرى" للكوني نموذجا . مجلّة فصول » القاهرة » الهيئة المصريّة العامّة 
للكتاب » عدد 90/89 » ربيع/صيف 2014 . ص ص (214 -231 ) . 
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فبي عَالْهُ الذي يَخُوضُ فيه الصّراع تلو الصّرَاع ٠‏ مُسْنَسْلِمًَا لِجَبَروتَمَا حِيئًا » مُعَانِدَا ومُكَابرَا حِيئًا آخَرَ لكنْ » من 
يُكَابِرْ في الصَّخْرَاء ؟ ومن يَجْسْر على تَجَاوْزٍ تَوَامِيسهَا ؟... 
إلى جاب الصّحراء هذا الفضاءٍ المتباين في دلالاته الرَمزتة » نَجِدُ أمكنّة عَدِيدَة قَدْ عَبَرَتْ -َوَلَوْ بشَكْلٍ ظَرْف- عن مَعْقَ 
الْمَوْجُودٍ / الْمَرَفُوضٍ / المتَسلَطٍ . يُمْكنُ أنْ نَذْكُرَ مِنْمَا الأَذْضَ أو الصّحراء » وفضاء جْبَاءٍ الرّعِيم ٠‏ والبنُّرء وكذلك ضَريحَ 
الرّعيم . وكا أمكتة تَلَوّنَتْ بِمَشَاعِرٍ المنتَمِينَ إلا فَعَبرَتْ عن أَحْوَالِِمْ التفسيّة » وحَالآتِم المتقَلّبَةِ . وكانت مُحَمَّلَةٌ برمُوز 
ُتَتَوْعَةٍ » تَلتَِي جلها عِنْدَ تَصويرٍ رخلّة الإِنْسَانِ في الكَوْنٍ ‏ ايا كَنَ كه أو لَوْنُهُ. 
2--1- الصّحْرَاءٌ رَمْرَالتِيّه والفَرَاغ 

ثُمَيّنْ الصّخْراءً لَأَرِمَةَ («نه:26) في أَدَبٍ الكوني روَايَةَ كان » أو قِصَّةَ أؤ خَاطِرةً . في عَاكهُ الذي خَبِرَ تَمَاصِيلَه ورَنّعَ 

في ذُرُوبهِ » فَأَئْمَنَ تَصُويرَهُ و تَفنّنَ في تخت مَعاله . ف: "من أيّ بَابٍ دَخَلْنَا إلى هذا الأدب » إِنْ قِصَّةَ قَصِيرَة أو رواية مطوّلةً 
اله جد إلا المتحراء.ولا تلكا غذاها .في ماه الأول ومتاط القن ء الماد و أفق الزؤؤنا . قبت أخدائه : ومها 
أشْخَاصُهُ وَمَعَانِيهِ من أساطيرها . عالمه الوَاحِدُ الأَوْحَدُ [...] المعالِمُ هي هي » بحر شَّاسِةٌ من الرّمالٍ أَمْوَاجُهُ الكُثبّان » تَتُورْ 
إذا عَصَّفَت الرَياحٌ فَتَمُور وتَدُورُ كَألْسِئة الجان ..." (1) . 

هذه . هي صَحْراءٌ الكوني تَعِدُ ولا تفي بوَعْدِهَا . يَسْلْكُهَا العَابرُء بَحْنًَا عَنْ الوَاحَةٍ المفقودة , فَتُطْبِقْ عَلَيْهِ وتُرسِلُهُ إلى 
عَالّم المجْيُولٍ . فكأنٌ الصَّخراءَ وَحْئْنٌ يَكَرَبَصُْ ِكل مُعَامِرٍ مُكَابِرٍ » أو هي فَاتِتَةٌ نُغْوِي عُشَاقَهَا وتَسْتَدْرجهم نَحْوَ المَنَاءِ . لا 
فزق في الصّحراء بَيْنَ البَضَرٍ والطّيْرٍ » فَكِلآهُمَا عَابِرٌء والوَيْلٌ لمَنْ يَعْبّرها مُنْفَرِدَا فإنَّ التيه سَيَبْتلِعَهُ . 

يُخْبِرْنَا السّارد عن ديّْدنٍ الصّحراء » وناموسها الأزليٌ » فيقول : " تَعِدٌ الصّحراء بميعادٍ جديدٍ ... بميعادٍ خَالِدٍ » وُلِدَ 

يَوْمَ وُلِدَ العَابرُ ء وُجِدَ يَوْمَ وُجِدَ العَابرُ » ولكن العابر يَمْضِي » العابر يَعْبّرُ » ويَبْقَى الوَعْد » يَبْقَى الإغواء الخَالِدُ » إيماء 
الميعاد المستحيل , الذي وُجِدَ كَمَح عَظيم . يَسُوقُ العابرين إلى الصّحراءء إلى الحَيَاة » مُلَوَحًا بِالوَعْدٍ » وَاعِدًا بِالوَاحَةِ » 
بالميعاد الذي لايُذُرّك..."(2) . ألا تُخِْرُ الصّحراء عن رخْلَّة الإنسان في هذا الوْجُود : يَخيَا على أَمَلٍ / وَعْدٍ » وَتَنْمََي الرّحلةٌ 
وَكَا يَتَحَقَّقْ ذاك الميعاد / الوَهُمْ..؟؟ . 

يَعْرِضُ الكوني بُكَائِيَةَ الصّحراء الأرَلِيّة التي يَشْثَرِكُ فما الطيْرُ والبَشَرُ والحيّوَانُ . هذه البْكَائِيَة التي تُخْبِرُ أنّ الإنسان 
بين خُرُوجٍ و خُرُوجٍ يَبْدَأْ من سّاعة الميلآدٍ إلى أوَانِ المَوْتِ » من حَسْرَةٍ الخُرُوج من رَحِم الأمَّ قَسْرًا إلى فجيعة الخُروج من 
الحَيَاة غَدْرَا » وفي الْأنْنَاءِ تيه » وضّياءٌ أو خُنُوعٌ وَاسْتِسْلامٌ . تِلْكَ قَوَانِينُ الصّحراء / الؤُجُودٍ : " تَفِيضُ من عُيُومِنَ دُمُوعْ 
الحنين » دُمُوع اقات يَعْلَمُْنَ » بِحَدَسٍ الأمّهاتٍ أن الوَلِيدَ إذا وُلِدَ في وطن اسْمه الصّحراء فسوف أَنْ تَنْعَمَ أَمَ بأَمُومَتِه 
طّوبلاآً . لن الوليد الذي جَاءَ به إلى الصّحراء طير . قلا بد أن يُحَاكي مِلَهَ الطيْرِ وَيَبْجْرَ العش 


(1)-أَخِدَ هذا الشاهد من المقدّمة التي وضعها توفيق بكارلمجموعة الكوني القصصيّة " من أساطير الصّحراء" » أنظز : 
-إبراهيم يم الكوني › > من أساطير الصّحراء 0 تونس 3 دار الجنوب للتشر < 2006 . 
(2)-الكوني » وا والصّغرى . ص 8 . 
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بكر + وإذا جَاءَ مياد الخبور إن الشهر لا يني أَبَدًا: الله تكلم أن شرع الصّحراء هو الذي سن الثامومن .." (1). 
لذلك على ابن الصّحراء أَنْ يُحَايَ الطيْرَ رَمْرَهُ » فلا يَلْمنَ العلامَةَ : "الخَوْفْ من الحم الحَوْفُ من البَّيهِ » هو الذي 
يَدْفَعْ كُلّ طبر في القبيلة أَنْ يَتَشَيتَ بالعلامَة » بكلمة السّرء باللّحن ء فَيُرَدْدُ الأعْنِية وَرَاءَ الرّعِيم (قائد السسّرب ) » كما يُرَدَدُ 
ابن الصّحراء اسمه يوم 237 إلى المزعى أوّل مرّةٍ » لأنَّ أمَهُ عَلّمَتْهُ أنه سَيَضِيعٌ إلى الأبَدِ إذا نمي اسْمَهُ ..." (2) . 

فالصّحراوي طائر مُبَاجِرٌ يَطُلْبُ وَطَنَا ‏ فلآ تَمْنَحْهُ الصّحراء غير وَعْدِ . فَيَجِدُ في الطَّلب ولَنْ يَظْفِرَ بالوصلٍ : 
ألَيْست الحَيَاةُ طَلَبًا حَئِينَا مُتَوَاصِلاَوسَفَرَا يُشَدُ إلى سَفَرٍ...؟. وفي الصّحْرَاءِ يُصْبِحٌ السَّفَرُ رَدِيمًا للمَوْتِ » َل هو أَشَدُ وَطَأة 
مِنْهُ » وأعْمَق أَنََا : " السَفر فِرَاقٌ أَبَديٌ » وال موث فراق أبَديّ » ولكثنا نَسْتَطيعٌ أنْ نُقِيمَ أَضْرِحَةَ مُبِيبَةَ لِأَمْوَاتِنَا [...] أمَا أهلنا 
الذين تَركُونًا في سَفَرٍ بَعِيدٍ » فإتهم يَتُوهُونَ » فلآ ِي إلى مَدَافهِمْ » ولا نَخثُرُ لهم على نر ...'" (3) . 

إنّ الصّحراء في رواية واو الصّغرى للكوني فضاء مَُفْرٌ / 0 > يفَْرنُ بِقَدَرٍ الصّحراويّ الخاضع لسُلْطَانِه » 
وجلو رَمُزِيَتهُ في تلك الرّخْلّة المجْبُولَة التي يَعْبْرْهَا الإنسانٌ مُقْتَفِيًا سَرَابَ أَؤْهَامِهِ . فَتْصْبحٌْ الصّحراء رَمْرَا للحياة التي لَمْ 
يُذْرك كُنْيَها الإنْسَان الذي يَسْلْكُهَا تاا حَيْرانَ:" ا لا للفِراق. ولكتهم يَبْكُونَ لأنّ مَخْلُوقَا ّائِعًا مثلّهم 
أيْضًا.."(4) . تلك إذنْ ‏ لَعْنَةُ الصّحراء / الحياة » التي جل بِكُلّ مَخْلُوقٍ » فلا يَجِدُ منْا فگاگا !... . 

ولّعلَ صُورة الصّحراءٍ رمزا تَتَجَلَى بِشَكْلٍ بَيَنِ » عندما نُذْرك عَلاقعا بالإنسان والله . فمَّدْ قَدَمَ "جون شوفالييه" و"آلان 

جيربرانت " تَعْرِيقًا لهذا الرّمز يَكُْشِفُ ما يَحمِلَّهُ من تبايّنِ انطلآقًا من الصُورَةٍ الواحدةءإذْ :"إِنَّ التَبَايْنَ في رَمْْتَة الصّحراء 
يَبْدُو صرِبحًا » انطلاقًا من صُورَةٍ واحِدَةٍ وهي صُورَةٍ العُزلّة : فري ( الصّحراء ) العُقُمُ عندما يَكُونْ الإنسان دون الله » وهي 
الخِصْبٌ و النَّمَاءُ عندما يَكونْ مع الله » فالله وَحْدَهُ هو الذي يَجْعَلُ رمز الصّحراء كذلك..."(5). 
لذلك كانت العَرْلَّةُ مُتباينةً في رواية واو الصّغرى . في اختيارتة / ظرفيّة » تكون خلالَا الصّحراءٌ مُلِْمَةَ موحيةً . وهي 
قَسْرِبَةُ / أَبَدِيَةٌ يتكون فما قَدَر ابن الصّحراء أنْ يُسَافِرَ ويَعْبْرَبَحْنًا عن "حقيقة خفيّةٍ" (6) » ووطّنٍ مَفْقُودٍ . 
2-1-2 الْأَرْضْ المُسْتَعْبِدَةٌ 

إِنَّ الصّورة الرّمزتة للأَرْضٍ في الفُزآن تَتَجَلَى من خلال ما أَوْرَدَهُ "مالك الشّبل" في معجم الرّموز الإسلاميّة » فهو 
يَقُولُ : " يَعْرِضُ القُّرآنُ الأَرَضَ كهديّة [كذا. a Ea EC EEL‏ "2 


(1)- منيف ءحين تركنا الجسرء ص 10 . 
(2)-نفس المصدرء صصص 13/12. 
(3)- نفسه . ص 21. 
(4)-الكوني » واوالصّغرى » ص 22 . 
(5)-Chevalier et Geerbrant ; Dictionnaire des symboles ; op.cit; p.275.‏ 
(8) كان اهعم و ا ری من رة عا فى الصا اله ري الها اع اله الف ك 
أنْ يُمََشْنَ في باطنه عن الحقيقة..."» ولذلك كانت ملاذ من يَطلّبون العزلة أو التَصوّفَ . أنظر كلمة : "0656 " في : 
-Dictionnaire des symboles ; op.cit; pp.275/276..‏ 
(7)-Chebel ; Dictionnaire des symboles Musulmans ; op.cit; p.421.‏ 
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لكن هل كانت كذلك بالنَسبَةٍ إلى الرّعيم وطّائر" الغريق " العجوز...؟ . وهل تكونُ كذلك بالنسبة إلى كل إِنْسِانٍ بَلَعَ 

من العُمْرٍ عِتيًا » فاحْدَوْدَبٍ الظَبْرء وطُوْطِعَ الرَأمن وانْكَقَاً البَصّرُ إلى الأَرَضٍ لآ يُمَارِقهَا ..؟ . قد لاتَكُونُ » كذلك.؟ . 
فالإنسان في الصّحراء / الحياة لا يُبِصِرُ الأرض- فهو تَوَاقٌ إلى المجْيُولٍ / السّماء / العَيْبٍ - إلا عندما يُحِمنُ بافتراب أَوَانِ 
العَؤدَةِ الأبَدِيّة » فَيَحِنُ الراب إلى الراب » وتَشدَهُ الأرَض لها مُعْلِنَةَ عن فرب ابْتِلآعِهًا لَه . لا قزق بالتسبة إلا بَيْنَ بَشَرِ 
وَطَْرٍ أو أي گاِنِ حي . فري في م شڍِيڊ » تَلِدُو تيد . 

وقذ رَسَمَ الكوني صُورَةَ صرَاع قامي بَيْنِ طَائِر " غرنيق " عجوز والأزض . فهو يَطُلْبُ السّماء ويَعْجِرُ جَنَاحَاهُ على حَمْلِهِ 
> فَنَشُدَُهُ الأَرْضْ إلا شَدًا » ولا يَتَخلّصُ من إِسَارِهَا . وأنّى لَه ذلك وسُلْطَان الأَرْض قَائِمٌ ؟: " خَرَجَ من وادي الرّتم عند 
خُلُولِ الظهيرة . فوَجَد الطّائرَ يَدكُضُ رَكُضًا مُضْحِكًا › ويُرَفْرفُ بِاسْتِمَاَةَ مُحَاولاً أنْ يَتحَرّرَ من الأَرَضِ » من وزْرٍ الأض » 
من سلطان الأرض ‏ و لكن هههات ! لأنَّ المخلوقات عندما تَيْرُمُ ‏ المخلوقات عندما تشي ويُصِيبْهًا الوَهَنُ والعجز » تون 
الأْضٌ في انْتِظَارِهَا ‏ تكون الأرضٌ قَدَرَهَا » تكون الأرضٌ وطتها الأبديّ » وطنها الأخير . حتّى لو كانت هذه المخلوقات كائنات 
سماويّة ..."(1). 

تبْدّو الأزض من خلآلٍ هذا "السّرد المشهدي" : (عداواممّء؟: 2666) - الذي يوَظْفُهُ السّارد للتعبير عن رمزيّة المكان - 
فَحَاءَ مُتَفْرَا » يُذَكرُ بالرّحلة العَبَئْيَّة التي يَخوضّها الإِنْسَان في هذا الوْجُودِ . فما جَدْوَى السّعي إذا كان سُلْطَان الأَرْضٍ 
مُسْتَعْبِدًا ؟ . وتتّضِحٌ صُورّة الأزضٍ رَمْز الأَوْبَةٍ المَائِيّة » وَالمَوْتِ المنتَخر عندما يَنْقُلُ لّنا السّارد حِوَارًا تُتَائِيّا مَلِينًا بالشّجن 
وَالخُرْنِ والحكمة . طَّرَفَاهُ هما الرّعيم العجوز من ناحية » والعرّاف من ناحية أخرى . أمّا مَوْضُوعة » فيتعلّق بسر 
الشَّيْحُوخَةٍ والموت : 
"- الشَّيْحُوخَهٌ نَيِءٌ قبي » هل تَحدَّتَ النّامونْ عن سَّيءٍ أَقَبَحَ من الشّيخوخة ؟... 
-)..( 
-لماذا يى أَهْلُ الصّحراء بالنّماية ؟ لماذا ترك ّنا الأَسْلآفُ نَامُوسًا كَامِلاً في مَدِيح الموْتِ ؟ 
-لأئهم جَرَبُوا » يا مَوْلآَي » أنْ لا شيء يَسْتَحِقٌ أن يُعْبَدَ كالمؤتٍ [...] . 
هافر أن تقول ام وة لوتء برشو الوت ,4 سهت م سو اقا 
60 
-الحقيقة » يا مولاي » الحقيقة !الحقيقة هي العراءً . 
-ألاً رى أنّ من العَبَاءِ أَنْ يَطْلْبَ الإنْسَانُ مَوْنا لِيتَيَقَنَ أن راء الظَلْمَة سَيْلاقي إلا ؟...'(2). 

لَعَلَ هذا الحوار. يُوَكُدُ مَا أَوَلْنَاهُ من مَعْنى العَبَئِيّة وانْعِدَام العَايَة الذي يَرْمُرُ إِلَيْهِ الكوني من خلال عَرْضِهِ لاسْتِعْبَادٍ 
الأَرْضٍ للخَلّقٍ . فهم - وإنْ طالث رِخْلهم - إِلَيْمَا عَائِدُونَ وإلى حُضِْهًا مُسَْسْلِمُونَ . 
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فما الغايّةُ » إذنْ » من الكِبْرِيَاءٍ الرَائِفٍ ...؟! . 

يَذْهَبُ الكوني في التعبير عن رمزيّة الأْضٍ إلى أَقصَى من ذلك . فهو يَعْتِرُ أنَّ الوت والفناء يَجلانِ ِأَهْلٍ الصّحراء 
عندما يَمْتَتْلُونَ لشن الاسْتِقْرَارٍ » ويُخَالِفُونَ نَامُوسَ الصّحراء . فَتَجِلٌ 5 اللَعْتَةُ / لعنَهٌ أَهْلٍ الخَمَاءِ » وتُسَلّطُ علَّهُم 
سيْفٌ الرّوال كشَأنٍ كَل صَّحْرَاويَ رَضِي الأَرْضَ مَقَامَا دَانِمَا لِعِلّةِ في جَسَدِه » فَتَرَكُنْهُ القَبِيلَةَ يُصَارعٌ القَنَاءَ وَحيدًا أَعْرَلَ. 

ذلك هو قد أفل الصّحراءٍ » لآ يَسْتَقِوُونَ » ولا يَسْتسْلِمونَ ‏ ولا يُخالِفُونَ النَامُوسَ . فهم مُرْتَحِلُونَ طوَالَ الحمْرِ » 
والويْلٌ لَّمُمْ إِنْ رَكَنُوا إلى الأضٍ واوا عَبِيدًا لَهَا : " في السّنوات الأخيرة . عنْدَمَا رَكُنتِ القَبيلةٌ إلى الأَرضٍ » وازْتَضّتْ التؤم 
تحت الجُدْرانٍ » وَاسْتَطَاعَ القوم أن يَلْحَظُوا التَبدّلَ في أَجْسَامِيم ‏ وفي نُفُوسِهمء رَأوا أَنَّ مُعَمّرهم المبِجلَ قَدْ سَبِقَّهم في 
تَحَوُلِيِمْ » وبَأ يار لأوّلِ مرّة » في عِرَاكهِ البُطول مع الزّمان..." (1) . 

تلك هي الْأَرْضُ في رواية واو الصّغرى لإبراهيم الكوني رَمْز للعَجْز والعْبُودِيَةِ والمَوتِ . وقد أَنْبَتَ معجم الرّموز هذه 
المعاني » إذ يُعَرَففُ صَاحِبَاهُ رَمْزِئَةَ الأضٍ بما يلي : " الأَرْض تَتَعَارَضْ َفزيًا مع السّماءِ » كما يَتَعَارَضُ الرَاكدُ / السَلَيُ مع 
00 الحَيَوِيّ أؤ المُوَنث مع المدّكر والظلام مع الثُور [...] فالأَرْض تَرْمْرُ إلى الكَنَافَة والتّباتِ أو التَْبِيتِ ..." (2) . 
ولذلك اعْتَبَرَهَا أَهُلُ الصَّخْراءٍ قَيْدَا قاتلا وحذَّرُوا من الاسْتسلام إلى إِغْوَائها ء لأنَّ منْ تَرْكَ وَصِيّةَ المسَماءِ غاصث قَدَمَاهِ في 
وَحَلِ الأرض . 

لَقَدْ اشتغلتا في هذا القِسْم الأوَلِ من القَضَاءٍ المَرْفُوضٍ على رَمْرِبَةِ الصّخْرَاءٍ والأزض » وهُمَا طَبِيعَةٌ مَخُْلُوقَةٌ . أمَا 
القِسْمُ الثاني فَقَدُ جَعَلْتَاهُ للطبيعة المختلقة أو الْبَتدَعةٍ » و تكونُ بذلك قد أَوْجَدْا تُتَائِيّدٌ دال التُتائيّة الرئيسيّة ء 
فَيْصْبحٌ المَضاء المرفوضٌ مُنْقَسِمًَا بِدَوْرِهِ إلى فَضَاءٍ مَخْلُوقٍ : (الأزض/الصّحراء/السّماء/ الخلاء ...) وفضاء مُبْتَدَعٌ ء 
ابْتَدَعَهَ البَشَرُ: (خِباءٌ الرّعيم / البثُرُ /الضَّريح...) . 
فكيف عَبَّرَ هذا الَضَّاءٌ المخْتَلَقْ / الدع عَنْ مَعْنى الرّفض ؟ و مَا رَمْرِيَهُ ذلك ؟... 
3-1-2- ساط القضاءٍ المبتدع 
يشْمَلْ هَذَا المَضَءٌ كَل مَكَانٍ ابْتَدَعَهُ البَضَرُ أَيْ كان نَتِيجَةَ لِفِعْلِيِمْ . إمَا تَصَرُفًا في مَؤْجُودٍ كإنشاء الخِبَاءِ أؤ الخَيْمَة » 

أؤ عَبْر الخَلْقِ والصّناعَة كالبثر . وَقَدْ عبّرتْ هذه الأفكتة المبَتَدعَهُ عن الخُتُوع لِسُلْصَانِ النَامُوسٍ » إذ إِنَّ قَانُون القبيلة 


المتَوَارَثْ عن الأسْلاآف لايُمْكن تَجَاوْرَهُ » ولِيّينَ بِمَفُدُورٍ أي شخ شَخْصٍ أَنْ يُبَدِّلَهُ أؤ يُحرْفَ يُنْدَا مِنْهُ . فهو قَدْ يَكُونْ سَيْقًا 


عه 


مُسَلَّطًَا على رقَاييم» لكنْ لآ أَحَدَ يَقْدِ يَغِرُ على الانفلات من لأ مد على الأشلاف يدرك أي قصير ارصن به » فَأَدْنَاهُ أَنْ 
يُفْرَدَ "إِفْرَادَ البعير اللمُعَبّد.". ولَعلَ أَوَلَ ضَّحِيَّةِ لسُلْطَانٍ النّامُوس في رواية واو الصّغرى هو الرّعيم . فقد مَثَلَ خْبَاؤُهُ مَكَانًا 
مَرْفُوضا ‏ مُؤْنَا بالسبة إلى وجه المنگسرة . 


. 284 (1)-إبراهيم الكوني » واو الصّغرى . ص‎ 
(2)-Dictionnaire des symboles ; op.cit; p.744. 
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- خِبَاءُ الرّعيم 

يُعَدُ هذا الفضاءٌ جَلِيلاً مُبَابَا لآ يَبْلُعْهُ غير الحْكماءٍ وأْصْحَاب السُلْطَانِ ويَطْمَعٌ فيه كُلُ فَردِ في القَبيلّة . غير أنه 
بالتّسبة إلى الرّعيم مكَانٌ يَقْبْدُ أحُلامه » وتغتال الشاعِر في أخشائه . وقد تَسَلَّط فيه التَامُومنْ علَيْهِ » فأَضّ رَعِيمًا بَائْسَا 
حَيِنًا. كما أنّ المكان قد تلوّنَ بألْوَانِ الشّخصيّة » فهو في الأَصْلٍ رَمْوٌ للسُكُونٍ والأَلْمَةٍ والّاحة » إذ يُصَيِمُهُ "جيليار دوران" 
ضمن الرّموز الحميمة: (6]نصمنام !"| عل sماboصرs )Les‏ : فهو المأوّى والجِمَايَةٌ > ومكان الإقَامَة . إل نه في رواية واو 
الصغرى بصب مَكانًا دالا على الانتشلام ٠‏ ورَمرا قير التاموس و تلط الحادة. 

يُخْبرْنَا السّارد عن قِصّةٍ الشَاعِرٍ مع الرّعامَةِ » فَيَسْتَعْمِلُ السّرد المجْمّل :" مُنْدُ أَْتَعينَ عَامَا أَقَبَلُوا علَيْهِ في المراي 
البعيدة . أقبلُوا عليه بعد انْقِطَاعِهِ بِشُيُورٍ ..." (1) ء والمشهد الجواريّ لبر التلآء الذي حل بِشَاعِرٍ لَمْ يَكْنْ ذَنبه إلا أنه 
كان ابن أخت الرّعيم الذي فَقَدَنْهُ القبيلة » ولا بُدَ عليه أنْ يَحِلَ مَحَلَهُ كُمَا سطّرّت نَوَامِيِنْ الأسُْلآفٍ . ونتيجة لذلك › 
عليه أن يَتخَلَى عن الشّخْر ء ثم عن الشّاعرة / المعشُوقَة . 

فأيّ خِبَاءٍ هذا الذي يُفْقِدُ سَاكتَهُ دِفهْءَ المشاعر وَتُبْلَ الأحاسيس ؟ : " سيقُولُونَ أنّ هذا لايَلِيق بالرّعيم أنْ يُدخِلَ 
بيته الشَاعِرَةَ قَرِبِئَةَ [..] سيم ولُونَ أنّ قدَرَ الرّعيم هو أنْ يُضَّحِيّ رصا على مَصِيرٍ القبيلّة » يُضَّحِي بالسّعادة » كما 
حنال A‏ :كما حلش e E‏ أن لساك زو كان EE E EE‏ 
العزلّة » كما يي الشغرَ يَوْمًا ..." (2). 

تُظْيِرُ هذه السّوابق ا كعا) مَدَى الخُضُوع للنَامُوسٍ . فالرّعيم يُدْرِكُ أو هو يَتَنبَا َا سَيَكُونُ رد فِعلٍ 
حُكَمَاءِ القبيلة لَوْ أَخْبَرَهُمْ أن لَهُ قَلْبَا يَنْبْضْ عِشْفًا » سيُغْرِقُونَهُ حَثْمًا بِوَصَايَا الأسْلآفٍ ونَوَامِيسِيِمْ . فكأنٌ قدره أنْ يئدَ 
أحلامه ومشاعره مادام فردا مُنضويا في نظام قبي لا يسمح بتغيير قوانينه الصّارمة التي سُطرت منذ أمد بعيد . وتَنْتَبِي 
سو العم العويق : ف اة الذي کا كا وا . فكان مكانا فر برا إلى تلظ خلطان العَادةٍ وَمَوْتِ المشاعر 
- الضّريخ / الوََدُ: 

SS‏ . فُضَرِيحة 
الذي شيد حَوْلَهُ بِنْيَانُ دَائْريُ بَدِيعٌ › أَصْبَعَ وَتدًا يَشُدُ د القبيلة إلى الأرضٍ . فيَّمْمَارُ التَامُوسُ ويَتحوَل ضريح الرّعيم رَمَْ 
للقَتَاءِ اللاك . تدب الشَّكُ في الدَّهْمَاءٍ » فَيَسْخَرُونَ منْ نامُوس مُحْدَتْ َد القبيلة وأهلها بِالمهَلْكَة » يسخرون منه 
فقط , لأنّ شريعة أهل الصّحراء تأمرهم بالرّحيل بينما يقف هذا الضّريح / الوتد حائلا دون تلبية نداء السّفر . 

َد أَضْحى ضرح الرّعيم بَلآهَ حل بالعابرينَ "هذه المرّة اجْتَيَدَ العُقَلاءُ بَحْنَا عن سِرّ البلاءِ أُيْضًَا » وتگاشَفُوا كَثِيرا. 
فوجَدَ البَكض العلّهَ في اْتِسْلاآمهم للتراب » وخُضوعهم لاستقرا ركان لهم عَذُوًا > فخَالَفُوا نَامُونَ العُبُورِ ء بَعْدَ أن 


(2)-المصدرنفسه > ص 47. 
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صَارَ ضَرِيحٌ الرّعيم وَتَدَا يَشْدّهم إلى الأرض ... " (1) . 

تلك » عِلَّهُ الضّريح » إذن » شَيَّدُوةُ و تَمَنَُوا في إقامة بِنْيَانٍ حَوْلَهُ نَيمُنَا بالعَيْبٍ والتبوءَةٍ فان ذنم وا ام إلى 
الأَرْضٍ . وكان رَمْرْهُ مُفتَرِنَا برَمْزتَة الأرَض ء لأَنّهُ يُعبَرُ عَنها » ويفْعَل فِعْلَبَا في أَهْلٍ الصّحراء العابرينَ. 
-البنْرُو ميلد ذات الأَسْوَارِ: 

يُمَيّلُ البرُ مَكَانَا / مَرْكَرًَا ازتَبَطَتْ به أمْكِنَة وَلِيِدَةٌ . وقذ تَعلّقَ وُجُودُهُ بِقُرْتَانِ بَشَرِي » لذلك اقْتَرَتْ به فِكْرَةُ المُوْتِ مُنْدُ 
ا . فهوء > عادة ‏ رمز للحياة والخصّب والطّهارة . إلا أت في رواية واوالصغرى يتحول 
إلى رمز للاسْتِقْرَارٍ السَلِيّ » لأنه لآ يوجد عَدُوَ لأَهلٍ الصّحراء غير الاسْتِقْرَارٍ . فهو المؤث والهلآكُ . 

يُصِوَرُ السَارِدُ الذي يَتَحَوَلُ إلى وَاصِفبٍِ مَشْبَدَ التحول الذي حل بالصّحراء , مُبْرِرًا آنَارَهُ على الأرض والعبادٍ » فيقول : 

" تَحَولت الرُّفْعَةٌ العَارِبةٌ » الكَئِيبَةٌ » الميتَةُ » بُسْتَانَا يَرَاهُ المسَافِرُونَ من مَسَافَاتٍ بَعِيدَةٍ جدًا [...] في الآماد الأولى جمع التاس 
أحجارهم في بيوتٍ متبَاعِدَةٍ » و شَيّدُوا الجُدْرَان بِبْطءٍ و شك وتَرَدّدٍ » ولكن الشّكُوك التي خنقت في التّفوس حَمَاسَ 
البداية » سُرعان ما َنَت فهم روح المُمَارَاةٍ ءفتطاولوا في البِنْيَانِ بإيقاع أسْرعٌ ..." (2) . لَقَدْ أَخكم وَنَاقَهُم البنز وحَجَبَتْ 
عنهم الأشواز أقق الذتحراء المتقن : قركئوا إلى الأنض و اشوا أن القناء اصن بيم .وان لا مق من لحه الأشلاف بهد 
أن أَصْبَحُوا غَيْرَ عَابرِينَ » مُخَالِفين لا شَرَّعَتْ لهم الصّحراء مُنْدُ اول الخَلْقِ . 

إن البثّرَ والواحَة بِأَسْوَارِهَا الدَّائِرِنَة أَضْحَيًا رَمْرَا لمُعَائَدَةٍ النَامُوسٍ . فَلَوْلا البثُرُ مَا كانت الوَاحَهٌ » وما شَيِّدَ البنْيَانُ 
والأَسْوَارُ » وما خالفَ أهل العْبُورٍ قوّانين الصّحراءٍ » وما حَلَّتْ لَعْنّة الَمَاءٍ . فأيّ باْرِ هذه ؟ aN,‏ 
هي -في الحقِيقَّة- كلآهُمًا . لكنّ الكوني » كأهْلٍ العْبُورٍ يَرَاهَا بَلآءَ حل بالقبيلة لِيُفْسِدَ نِظَامَهًا » ويُقَوْضَ مَا سَطَّرَهُ الأسْلآفُ . 
فكأنَّ عزائِمَ أَهُلٍ الصّحراء مَشدُودَةٌ إلى التحيل الدَائِم » غَيْرَ أن البثّر نَبَط عرّائِمهم » وجَعلَهُمْ يَسْلْكُونَ طَريق المَنَاء . إنَُم 
كَلمَاءِ إِنْ سَالَ طَابَ » و إِنْ لَمْ يَجْرٍ تَكَدَرَ وأَسِنَ . كذلك هي الحياةٌ ‏ لا يَجِبْ أَنْ تَكُونَ غير بَحْثٍ مَتَوَاصِلٍ وسَغي دَائبٍ . 
تذلك كان البأة يكوا اتوك مار الحَيّاة اليئ وكوقفب المقاقرة وَمفحَة التجريب: 

لَمَدْ كَانَ الفضاءٌ الْمَرْفُوضٍ في رواية 0 للكوني مَعَبَرَا عن معاني القَطِيعَة مَعَ المَوْجُودٍ المرتبط بِكُلَ ما خَالَفَ 
التامُوس . ومَعاني السُلْطَّان الذي لا يُقْبَرُ أُيْضًا » والبَلاءُ الذي لايُرَدُ . فالأرَضْ والضّريحٌ والخبَاءٌ والبئُرُ والواحة ذات 
الأَسْوَارٍ » كلها كانت رُمُورًا للمَوْتِ والخُنُوع والاستغبادٍ والاسْتِكَانَة والهزيمة . في حينٍ كانت الصّحراءٌ شَامِحَةَ في أدب الكوني 
> فبي رَمْرُ الحياة في عُقْمِهًا و خِصْبًا » وهي رَمْرُ رِخْلَّةٍ الإِنْسَانٍ في هذا الكُوْنِ . هذه الرّحلةٌ التي يَرَاهَا أَبَطّال الكوني عَبَئِيََ 

لا جَدْوَى مِنْ وَرَائْمَاء ولا غَايَةَ تند ف إِلْمَا . غَيْرَ أنَّ شخصّيات الرّواية تَبَايَنَتْ مَوَاقِمَّهم من المعيشيّ / الراهن . فمئهم من لَمْ 
يَرْضَ التَباتَ , ولَمْ يَخْضَّعْ للحُرْفِ والعادة » ولَّمْ يَحْتَكْمْ لِسُلْطَانٍ التّبوءَةٍ » فكان يَنْشُدُ مَكَانَا خُلْمَا حقِيقَةَ أو وَهْمًا . لذلك 
كان الفضاء المنُشُودُ قَرينًا مَنْطِقِيًا للفضاءٍ المَرْفُوضٍ . 


(1)-الكوني »وا والصغرى . ص 168 . 
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فكيْف كان الفضاء المنَشُودُ رَمْرَا للنّحوُّر من القيود » ولِلجَنَةٍ المَفُقُودَةٍ » والخُلَم الضّائع ؟ 
2-2 القَضَاءٌ المنُشود 
ل يُمْكِنُ للإنْسانٍ أنْ يَتَحَمَّلَ قَسْوَةَ الحَيَاة مَا لم تكُنْ هُنالك بَارقة أَمَلِ » مَا لَمْ يكُنْ هُتاك خُلَْمٌ » وإنْ گان أخيًا 

وَهُْمَا وسَرَابًا . هذا الحُلمُ أو الأَمَلُ يُصْبعٌ - من مَنُظُور التحليل النفيِيَ- : عمليّة تغويض(60536600م00007) لِرَعْبَاتِ 
مَكْبُونَةِ تَتَجَلّى على هيئة رُمُوذٍ . وقد ازْتَبَطَتْ هذه الأخلامُ والأوْهَامُ والآمَالُ والرَعَبَاتُ بِمَضَاءَاتٍ مَنْشُودَةٍ » ألَيْسَ الإِنْسَانُ 
تَجَلَنّا من تَجَلّيات الفضاء - كما يُقِرٌ باشلار- ؟... 

وقد قوعت الفقحادات اللأشوذة إل حكتان- بحسب منطور التحصتات- : فبتالك فضاءات مَؤْجوذة / متشودة 
مثل الخلاءٌ بأمكنته المتعيّدة » وهنالك فضاءات مُتَخَيَلَة / مَنْشُودَةٌ مثل واو الصّغرى والأمكنة المتعلّقة بها. وقد أتمّنَ 
السّارد اختيار الفضاءٍ المناسب لإبراز نفسيّة الشّخصيّة » وصّوّر الصّراع الدّرامي الذي تَخُوضّهُ الشّخصيّات تَصْويرًا 
رَائِعَا حَيْتُ وَظّفَ تَقُنيات الجوار المباشر والباطنيّ » ونع الرُؤى السّزديَة لِيْحيط بالشّخصيّة في علاقجا به . لذلك صارَ 
الفضاء علامة دالّة على الشّخصيّة . من حيْتٌ أَبُعادها التفسيّةُ وَالاجْتِمَاعيّةُ والذَهنِيَة . فهو رَمْرٌّ لِتَصّوراتها ومشاعرمًا 
وعلاقاتهًا وأخلامها . ولَعَلَ ذلك يَبِينُ عندما تَنْظّرُ في رَمْزتَة هذه الفضاءات الْمنْشُودَةٍ في علاقَبهًا بالصّراع الذي تَخُوضهُ 
الفواعلٌ القصصيّة . 
2--1- الخلاءٌ وتَحرُرُالدَات 

يُطْلَقْ لَفْظ " الخلاءٍ " على كُنّ مكان خَالٍ وهو نَقِيضْ الحُمْرَان » لذلك تَقْتَرِنُ به دلآلاث التيه والمّْتٍ . إلا أنَهُ في رواية 

واو الصّغرى . يَكْتَّسِبُ مَعَانِي جديدة » إِذْ يدل على معنى الخُرِيَة والتحرّر. وقد ازْتَبَط بفضاء مُحَدَّدٍ وهو "الحمادة 
الغربية " . وبشخصيّة محوريّة رئيسيّة في الرّواية وهي الرّعيم » وأحيَاتًا قَرِينُهُ العرافٌ » أمَا سكائ الأصليُونَ فهم أَهْلُ 
الخفاءٍ . ويَتَعَلَقُ هذا الفضاء بنشاط رئيسي يَكُونُ عَادَةَ > مَطْلَبَا مُلِكًا لكل من يُردُ أَنْ يَخْتَلي بِنَفْسِهِ » وهو العَلّةُ . وهذا 
التّشاط يُعْتَبِرُ من أقْدَم الأنشطة الإِنْسَانيَة التي عرفها الفضاء (الخلاء /الصّحراء) . فأهل القَلْسَمَةِ والمتَصوّفةٌ والرهبان 
المتَرمَدون والأنْبياءً والشعراء... ‏ كلهم جَرَيُوا العُزْلّة بَحْنَا عن الحقيقة » وفِرارًا من العامّة » ونُشدَانًا للعَيْب . لذلك كانت 
الصّحراء رَمْرَا للعزلّة والانقطًاع : " أصَابَهُ دَاءُ الخواءٍ الذي يُقَالٌ أنه لَعْنَةٌ تُرَافقُ الشّعراءء فخرج إلى حُدُودٍ الحمادة 
العَربِيّة لِيَعْتَزِلَ كما يَفْعَلُ كلّ أهل الصّحراء » عندما يكتَشْفُونَ » فجأةً » أنهم أصيبُوا بالدّاء الذي لا دَوَاءَ لَه ..." (1) . 

لقد كانت عزلة الرّعيم الذي لم يَتَرَعَمْ بَعْدُ » نُشْدَانًا لآلبة الشّعر ‏ بَعْدَ أن تَخَلَتْ عنهُ . فكان الخلاءٌ مَكَانَا مُنَاسِبًا 
للطّلبٍ . كذلك يُميِّلُ هذا المكان أيْضا ء فِرَارا من سُلَطَّة ة النَامُوسٍ ‏ وتَحرُرًا من قيود القبيلّة » وتمَرّدا على واقع بَغِيضٍ . 
وقد اختارث الشَاعِرَةُ أنْ تَفِنَ من القبيلّة بَعْدَ أنْ أدرگث أن عاشقهاالرّعيم وقع أسيرا في ف 


(1)-الكوني »وا والصغرى . ص 42. 
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النَامُوسٍ القَابِي . ولَنْ يَسْتَطِيعَ التّموُدَ " ضِدّ الأكابر" » بل اعْتَبَرَ أنّ التمرد : "مُخَالَفَةٌ يَائْسَةٌ لإرادة القدر" . لكا كانت 
قَادِرَة على ذلك » فَقَدْ طَلَبَتْ الخُريَةَ في فضاءٍ لآ سُلْصّان للأكابر فيه : " فاي حجّة أَرْضيّةِ تَسِتَطِيعْ أن تُقْنِعَ شاعرة عاشقة 
؟... قبل أنْ تُسَافِرَ وتهجُر القبيلة إلى الأبدٍ بَعنَتْ لَه رُفْعَةَ أيْضًا . رَقْعَةَ عَاضِبَةً [...] قالت إِنّ الانقطاع في الخلواتِ التائية 
كان ء في الماضي » قدرٌُ الّجال وخدهُم » ولكن يَبْدُو أنّ الحال تَبَدَلَ كما تبدّل كل شيء فصار الرّجال يَدْفَعُونَ اليّساء 
للبطولة (لأنّ لا بطولة تَفُوق بُطُولّة الاتقطاع) ..." (1) . 

رحلت الشاعرةٌ العاشقَةٌ إلى الخَلآءٍ إذن » فِرَارَا من شرع ظَبَةٍ - في رأمها - تُفَرْقُ بين العاشق والمفشوقٍ . أ 
الرّعيم العاشق المنكَسِر » فَقَدْ طَلَبَ الخَلاءَ لِيَشْكُوَهُ همًا » وفك قَيُودَهُ ولَّؤ لِرَمَنِ قصيرٍ. وقد صوّر السّارد اللحظات 
المأَسَاويَة التي تعيشها الشخصيّة القَصّصيّة » مُعْتَمِدًا 2 التكرار الذي يَمْنَحُ المشهد تُرُوعَا شغريًا . وكذلك المعجم 
التفسي الذي يَكْشْفُ من خِلالِهِ الصّراع الدّرامي الذي تَعِيِشّهُ الشّخصيّة الموَرَعَةٌ بين رغباتا وواجبّاتهًا : " أمّا هو فذهب 
إلى الخَلآءِ ليدفن هزيمتةُ هناك . ذَّهَب إلى الخلاءٍ لِيّمَاومَ الغصّة القَدِيمَة » لِيَشْهقَ بالفجيعة بَدَلَ أنْ يَقُولَ أشعارًا ية 
ويْرَدَدَ أَغْنِيَاتِ الأشّجَانٍ . لأنّ طَائِرَ الشّعرٍ طَارَ وضاعً » وصّوْتُ الغِناءٍ اخْتَنَقَ ومات..." (2) . ولم يَبْقَ للرّعيم المبْرُوم مِنْ 
رَفيقٍ غير الحَلاءِ ُن أَخْرَائَُ وشَكْوَاهُ » فهو رَهْرُ تَحَوُرٍ الدَّاتِ وانعتاقباء بالتّسبة إليه. 

وقد تَأَكَدَ هذا الرّمز في تلك الرّحلة الوَهْميّة التي رَافَقَ فما العرّافٌ الرّعيم / الميّت إلى الحمادة الغربيّة. وهي رخلّة في 
عالم الأخلآم > عبرت عن تلك الرّغبات المكُبُوتةٍ - من منظور فرويد (3)- التي لَمْ جذ تَحَقًَّا في فضاءٍ الوَغي فَاسْتَبْدَلَهَا 
الحالِمُ في لا وَعْيهِ وحقّقها هناك . فالعرّاف لَمْ يَتَحمَّلْ غِيَاب الرّعيم / قرينة . كذلك لَمْ يَسْتَطِبْ الاسْتقْرَارٌ والرّكُونَ إلى 
الأزض التي أضحت قيدا مؤلما . فلَجَاً إلى الرّعيم يَسْتَمْضْهُ من عَفْوَتِهِ الأبديّة لِيَرْحَلآ - تَطْبِيقًا للتَامُوسٍ - إلى الحمادة 
الغرريّة حيْتُ الجنَةٌ المَؤْعُودة ء أَلِيْسَ العُبُورُ قَدَرَ أهل الصّحراء؟.. 

ولَعَلَ مَا يُؤَتَدُ اعتبارنا الرَخلّةَ تَعْويضًا ما وَرَدَ في حِوَارٍ الرّعيم والعرّافٍ المصاغ بِطَريِقَةِ فَنِيَةِ مُحْكَمَةِ حيْتُ 
السّارد من الأعمال باللخرية كالتفي والتوكيد والشّرط والتعليل » وَاسْتَعْمَلَ لَمَجَاتِ القَوْلٍ المُناسِبّة للأخوّال التفسيّة 
للمتحاورينٍ مثل : وتساءَل" : " لا أعغرف كَيْفَ يطيقٌ أهل الحمادة الشرقيّة أنْ يُعَانوا الجذْبَ » ويهلكوا من 
الجمَافٍ » وبجوارهم ترفد بساتين تكفي لإطْعَام عشرات القبائل". قال الدّليل"هناك يتَخفى أل سرّ .العابرُ وَجَدَ 


(1)-الكوني » واو الصّغرى . ص 49 . 

(2)-المصدرنفسه . ص 50. 

(3)-يُقدِّمْ "فرويد" في كتابه " إبليس في التحليل التفسي" صورةً نمطيّةَ لسلطة الرّغبات المكبوتة التي تتجلى في شكل تهيُّؤات وتخيّلات . وقد 
استمدّ هذه الصّورة من خلال تحليل قصّة الرسّام البافاري " كريستوف هايتزمن" التي حدثت في القرن السّابع عشر . وادّعى فما هذا الرسّام 
أته وقَعَ عبدًا مع الشّيطان » بعد أنْ ضاقث به السَّبُلُ إثر وفاة والده » وعَجَرّ عن الرّسم . وهذا العهد يَقُضي بأنْ يبْقى وفيًا له كيْ يتخلّص مما 
هو فيه . وهو أمْرٌ رده "فرويد" إلى لاوعي هذا الرسّام الذي فَمَدَ سَنَدَهُ في الوعي » فَابْتَكَرَهِ في لاوغيه . 

للتوسّع ‏ أنظؤ : 

- سيغموند فرويد » إبليس في التحليل التفمي . ترجمة : جورج طرابيشي » بيروت(لبنان) » دار الطّليعة للطباعة والنّشر ء الطّبعة الأولى ء 
فيفري 1980 . ص ص (45-7) . 
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نَفْسَهُ يَدبُ في الحمادة الشرقيّة, فاسْتمرَ الأمرءوظنٌ أته يَسْعى في فردوس الوَعْدِء وأَقَنَعَ نَفْسَّه. بحكم العَادَةء أنه سَيْلكُ 
حَنْمًا لَوْ جَرْوَ على الخُرُوج غَرْئًا.'(1) . إذن » فقد كانت رحلة العرّاف بَحْنًَا عن مَفقودٍ » وتَْويضًا عن موجودٍ » وتحرّرًا من 
سُلطَانٍ العبُودِيّة . ولّو كَلَّمَهُ ذلك أنْ يَتَخَلَصَ من عقال العَقْلٍ ويُصاب بداءٍ النّسِيانٍ : " أجَابَ الرّعيم : " أَلَّمْ تُخْبرني عنْ 
تؤقلك ق التخلص هن عغال الحفل 8" فال ١‏ أنكد أن هذه الدقة واودني كتين :ولا وسواس كاب [] متت 
الرّعيم : " ها أنت تَنَشَبَهُ بأمّة الحَمَادَةٍ الشرقيّة » فَتتَشَبَتُ بأغلال العبوديّة !" بَدَأَ يَْتَجِفْ . قال : "رأَيْنَا في العَقْلٍِ حياة ء 
رما لأتنا لمْ نْجَرَبْ حياةً بلآعَفْلٍ ..." (2). 

قَدمَكُونُ هذه أفْسَى تَجْريَة يَخُوضِهَا الإنُسان في الحياة : أنْ يَتَحرّرَ من سُلْطَانِ العَقْلٍ . هكذا يُصْبحُ الفضاءٌ دَالاً 
على الحرتة المطلّقّة . والتحررٍ من جَميع الفُيُودِ التي تَفْرضِهًا العادَةُ والعبادةٌ . فَمَضَاءٌ الخَلاءٍ بِكُلَ عتاصره المكانيّة : 
الحمادة الغربيّة / العراء / الأودية / الصّحراء / الجبال  ...‏ يَرْمُرُ إلى الخُرِبَة والانعتاق » ونُْشّدَانٍ الحقيقة المطلّقَةِ . وهي 
رمو تَعَلَقَتْ بهذا القَضَاءِ في علب التقافاتٍء وعِنْدَ جُلَ الشعوب . 
2-2- واوالصّغرى رَمْرْالحْلُم المْفُقُودٍ 

"واو الصّغرى " عُنْوَانٌ يُحِيلُ على الفضاء تأوبلاً ل تَصْريحًا » إذ هو مرگب نعتيّ » يبدو للوهلة الأولى بحثا حول 

مسألة لُعَوتَة : ما أن "الواو" أَدَاةُ رط » قد تَكُونُ للاستئناف أو الحاليّة أو العطف أو المعيّة . غير أنَّ لالا تَتَسَكلُ 
عندما تَنْظُرُ في التعت " الصّغرى "» فَتُدْرِكُ أنّنا لَسْنَا إزاء مقاربة لُغَوبَةِ » بل أمامَ مركب اسْميّ يَحَْاجُ إلى تَفْسيرٍ من خلال 
مَنْنِ الرّواية » و مدوّنة الكوني الإبداعيّة . ذلك لأنَّ هذا العنوان يَكَادُ يَكون جَرْءا من هويّة الكوني الرّوائيّة » إِذْ لَمْ تخل 
روايّةٌ أو مَجْمُوعَة قَصّصِيّة من ذِكْرٍ لَه ووصف مُجْمَل أو مفصّل لخصائِصه . ف "واو" كما يووا توفيق بكار هي : " 
كحَرْفِهًا في التحو ء للوَصْلٍ » تَعْطِفُ الإنسان على الإنسان » فتُصَافي بينهما و تؤاخي . وكانت ريّاضًا خِصْبًا ومروجًا » وأَنْهارًا 
تَجْري » وثمارًا وأَزْهَارًا. اسم آخر للفردوس يضِمٌ إلى معجمه في الأذيّان...'(3) . 

لذلك كانت واو الصّغرى فضاء مَنْشُودًا » ورَمْرًا للجنّة الضّائْعَة التي يَحْلّمْ ها كل صَّحْرَاوِي » ويْمَئِي التفمن يِبُلُوغِها : 
" كلما رق قلب السّماء واعْتَدَلَ فما ا راج » ورأث أنْ تَجُودَ بْمَيْضِهًا . لنُسيّلَ المرتفعات » وكلّما رأث القبائل كيف تتَسَابِقٌ 
الميَاهُ لتَصُبٌ في وطن الرّعيم » تذكروا المجد القديم » وخنق صدورهم الحنين إلى "واو" و عَنَوا الأشعار شَوْقَا . يقولون : " 
مخ يدري ؟ عل الثمان تتفل من جدود , قكجة انفشتاق "واو "يوقا +" (4), 

فكلٌ من كانت شَريعتَّة العبُور» راودَهُ الخُلْمْ بالوصول إلى "واو " يَوْمَا » علّه يَسْتَرِيحُ من شقَاءِ مُتَواصِلٍ فَُدّرَ لَه . غير 


¢ 


أ "واو" دو ية الل الا خا الأمواك أقلبا اله ع ؤلعية * واقيط " اللحن فح آهل الجقاء. 


(2)-المصدرنفسه > ص 144 . 
6 ا كرف ممع ا ا اع تمق ةبوقع ارس 7 : 
(4)- إبراهيم الكوني . السّحرة . ص 760 . 
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وأعظمُهما الموت وَجِيدًا بلا أهل ولا قبر . فكلّ مُسَافرٍ عابر من أهل الصّحراء كان يُوَدَعٌ وَدَاعَا حَزِينًا , لأنّ عَوْدتَهُ ليست 
مُوَكّدةً. ورغم ذلك لم يتخلً أهل العْبُورٍ عن العبُورٍ . لأئهم جُبلُوا على ذلك . فلا غَايَةَ من وجودهم » إِنْ لَّمْ يكُنْ الرّحيل 
سبيلهُم . وقد شَبَة الكوني الوليد في الصّحراء بالطيرء لما في مسيرتهما من تَشَابُهِ . فَقَدَرُ الصّحراويّ أنْ يَرْحلَ بِاسْتِمْرَارٍ » 
وكذا الطير اجر بانتظام : " لست طيْرًا اّما الطّيْر . أنتم نحن » يا معشر الطير . ناموسكم أسفار » وناموسنا أسفار. 
ترفرفون بجناح في السّماء » فتَزْحف بقدمين على الأرض . تباجرون إلى أوطان الشّمال المجهول .وتَُاجِرُ بَخْنًَا عن "واو" ء 
تَعُودُونَ من أوطان الشمال المجهول . ونعود من رحلتنا في طلب "واو" في زمن آخر ءلأننا تكتشف أنْ لا وجود ل "واو " في 
وظن المتعراء :و لكتكم للاتككون عن البهرة :و معن لا نكف عن التخش " 10 
"واو " إذن » وَهُْمْ وحُلْمٌ يَنْشْدُه العابرونَ ويَتَمَنَونَ يَوْمَا تَحْقِيقهُ . فبي رَمْرٌ للحلم المففُودِ والحقيقة المنْشُودَةٍ » 

حقيقة الفزدؤسٍ / الوعْدٍ . أليست الحياة -عند أبطال الكوني- رخلّة شَقَاءٍ وضَّنَكِ ومرارة لأَجْلٍ فِرْدوْسٍ مزعوم ...؟. هم 
يَعْلَمُونَ أنه وَهُْميّ . لكتّهم لا يَعْتّرفون , فَيَسْتِسْلِمُونَ . لأتهم إِنْ اعْتَرَقُوا واسْتَسْلَمُوا » فسِيِيْلَكُونَ . لهذا السّبب هم دائمًا 
لبون ا“ تنطلق نحو الأفق طلبًا با ؤزاء الأفق يتلق دحو الأفى بَخْنًا عن الواحة الضائْعَة التي يَعرفٌ أنه لَنْ يَجدها . 
وعَلَيْهِ أنْ يأمَّلَ في وُجُودِهَا إذا أراد أنْ يَمْضي في اللّحْبَةِ لأنّ هذا هو دستور اللعبة [...] » تى بأغَاني الشّجن » لأنّ الاجر 
کے "واو" الى يجدهاق 7 إذا اكْتَشَت أن لا ؤجوة للواغة ق الأوض."(3). 
وتَظَلُ " واو" التي ثُمَائِلُ - - صّرْخَةَ المَجيعَة والألم , حُلْمَا يَرْمْرُ إلى الوطن المفقود الذي سيُعوّضُ الصّحراويّ عن 
ألم وعنَاءٍ دائِبِيْنِ , ا 

لقد مثَّلَ الفضاء المأْشُودُ في رواية واو الصّغرى » رَمْرَا للحريّة والانْعتَاقٍ من قُيُودٍ التَامُوسٍ المسَلّطٍ على أهلٍ العبُورٍ 
» ورمْرًا للحُلّم والأمَلِ وتَوَهُم الفِرْدَؤْسٍ الْمفُقُودٍ . ولَعَلَ هذا الفضاء. ضرُورِيٌ لاسْتِمْرَارٍ الحياة . فلا يُمْكنُ أنْ نَعِيشَ الْمَوجُودَ 
/ المرفُوض دُونَ أَمَلٍ أؤ حُلْم ولَوْ كان وَهْمًا . وقد أنْبَنَتْ اليّراسات النفسيّة أنَّ السَّبَبَ الرئيمي للانْتِحَارِء هو انْتِمَاءُ الغايّة 
من الحياة و انْسِدَادُ آفاق المسْتَقْبلٍ . فكيف يُمْكْنْ لابن الصّحراءٍ أنْ يَتَحمّلَ مَرَارةٌ المَضَاء المؤجود دون انْتَظَارٍ لمأشودٍ 
مُعَوَضٍ ؟ . وقد تَمَيَرَ هذا الفضاء المنْشُودُ أيضا ء بِبَعْضٍ سمات القَدَاسَةٍ لارْتِبَاطِهِ أَخْيّانًا بعالم الغيْبٍ والتبوءة والسّحرٍ. 
في حين أنّ الفضاءً المرْفُوضَ طَالَهُ الدنسن شَأنَ كل مَكَانِ عاب عنة الله . 
فكيف تَجَلَتْ نُتَانِيَة ا مدنس والمقَدّس -من خلال الفضاء- في رواية "واو الصّغرى " ؟ 
وكيف عبَّرَ الفضاء المدَنَنُ عن رَمْزِتَة السُفُوط والخَطيئّة في مُقَابِلٍ رَمْزتَة التعالي والطّبر التي نَسِمْ الفضاء المقّدَّمنَ ؟ 
3-2 -الفَضَاءٌ المدَنَّمنْ 

يُعَبّرُ المكان المجَرّدُ عن الدَّنسٍ أو الخطيئة » وائّما يَكْتَسِبُ هذه الصّفة من خلال النّشاط الإنسانيّ المرتبط به. 

فقد يَكُونُ المكان المقَّدَمنْ من وجْبّة نَظَر البَخض » هو نَفْسُهُ . مُدَنّسَا من مَنْظُورٍ البَحْضٍ الآخر . لذلك كان 


(1)- الكوني . واوالصّغرى » ص 14. 
(2)- نفس المصدرء ص 35 . 
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القَضَاءٌ مُعَبَرَا عن الأمكنة في علاقبهًا بالفواعلٍ والأَرْمِئَةَ والأحداث. ولذلك » أيْضَاء إِعْتَبَرنَا أنّ الاهتمام برمزّة المكان 
مُنْمَصِلاً عن باقي عناصر السّرد عَمَل مَحْدُود . لأنة يُقَدِّمْ دلالاتٍ 0 مُحَدَّدٍ . فلّؤ نَظَزْنًا متلا إلى 
رمُزيّة الضّريح / القبر: (100056) عند " جيلبار دوران " » لَوَجَدْنَاهُ يَدْلُ على معنى الرّاحة و السّكونٍ . في حين أنه في رواية 
e‏ قد رمزا والتدنيس بعض الطقوس البدائيّة : (1686م هم 2166) . ويمكنُ أنْ نضيف إلى 


وقد حَاوَلْنَا أنْ ثبت هذا و 0 في دلالاتِ الرّمز :(©5601اه) من خلال رواية واو الصّغرى التي كانت فما 
رمُوز المكان مُتَعَلَّمَةَ بوجْبَةِ تَظَر مُبْدِعِهًا » وَرُؤى ساردها . 


32 اا ار والخطيئة 
يَرَى "جيلبار دوران " أ :" الطيْرَ أَخْرِجَ من حَظِيرَةٍ الحيوان » لأنَهُ يَطِيرْ . فَرَمْرُ الطيرانِ لا يُسْتَدُ إلى جنس الطيرء 

َل إلى فِعْلٍ الطيّرانٍ . فالجناحٌ يَرْمُرُ إلى الطيّرَانِ » وليس لجنس الطيْرٍ أو الحشراتِ..."(1). كما يَعْتَرُ " دوران :"أنّ الجناح أو 
الأَمْنِحَةَ من الرَمُوزٍ الارْتِقَائيّة : (ءاء i0"‏ ءءء 0165 ملو 5ع ) بِامْتِيَازٍ » في درتب تبط بالثماء والسّلطة السَّماويّة : ( 4ا 
)souverainet€ ouranienne‏ . لذلك صْوّرت الملائكة بأجنحة . فالأجنحة هي التي تُحقّقٌ فق رمز القداسة بالتّسبة إلى الطيرٍ ( 
هذا ما سنأتي عليه عندما نحلّل الفضاء المقدّس) . أمّا غايتنا من عرض ذلك في هذا الموضع , في أن نُبْرِرَ القيمة الرمزيّة 
للأجنحة في حُضورها وغيابها . فعندما تُحقّق هذه الأجنحة وظيفتهاء يُصِبحٌ الطير مُقَدّساء وعندما تنتفي وظيفتها لطبْع أو 
لعلّة يصيرٌُ الطّير وضيعا مُدنَّسًاء مثلما حصل للغزنيق العجوز الذي خانه الجناحٌ » فتركثهُ القبيلة (الطّيور المباجرة) في 
الحضيض/الفضاء المدنَّس » لتنطلق إلى السّماء/الفضاء المقدّس . 

فيصير بذلك » هذا الطّائر رمزا للأسافِلٍ والشّرور والدّنسٍ : " انطلق الطّائر مسافة نحو وادي الرّتَمْ . هوى . هوى إلى 
الحضيض كما يوي الدّجاج . هوى بخزي لا يليق بالطيرٍ  ]...[‏ اقترب منه الصّبية فارتفع مرّة أخرى . ارتفع إلى أعلى أشبارا 
> وقطع إلى الأمام مسافة أشبار ‏ قبل أن يسقّط أرضا. سقط سفطة مهينة. فاندسنّ منقاره في التراب » وعندما انتزعه من 
الحضيض » من العار » وضرب به الفضاء لِيَنْفُضَ عنه الغبار والذّلَء رأى الصّبيان في مُقلتيه الكسولتين » المتعبتين » 
وميضا ء بللا ء دموعًا..." (2) . 

عندما تُحلّل هذا الشَاهِدَ أَسْلُويَئًا تَجِدْ أنّ السّمة المميْمنَةَ فيه هي التكرار نى السَمُوط صّوْتِيًا ودِلآلِياء 
فجذر:( سء ق » ط) تكبَّرٌ ثلاث مرّاتٍ » وأيضا جذر :(ه » وء ي) تَكَيّرَ أريع مرّات . والفغلآن المشْتَقَانِ منهما يُعَبّران عن 

معنى السّقوط . هذه الكلمة التي تَقْترِنْ بالخطيئّة دينيًا > حيثٌ تُذَكُرْنَا بقصّة السُمُوط الأول : سقوط آدم أو"مندام" (في 
الرّواية) » من قُدُسِيّة و طْبْرٍ السّماءٍ إلى سُفليّة ودنس الأض . هذه القصّة التي كان بطلا الفعلي الشّيطان / وانتهيط 
/عزازيل / إبليس ٠.‏ الذي أعْوّى حواء بِتَنَاوْلِ ثِمَار الشجرة المي عنًا . بَيْدَ أنّ السّقوط هذه المرّة 


(1)-Durant ; Les structures anthropologiques de ITimaginaire ; op.cit; .م‎ 145 


(2)-الكوني » واو الصتغرى » ص 27. 
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لم يَكْنْ بفِعْل الإغواء ولم يَكُنْ عُقُوبَة - كما يَرْعَمُ " دوران "- » بَلْ كانَ بِسَبَبٍ أجَلَ و أَعْظُم . إِنَهُ فعل الشَّيخُوخَةٍ في الطَّبْر 
والبَشَرٍ : سَيَّانَ عندها أكان طَائْرًا هَرِمًا أَمْ شَيْخَا بَلَمَ من الحُمْر أَزدلّهُ ‏ فالمصير واد » مصير يتمثّل في الابْتِعَاد عنْ السّماءِ 
المقَدَّسَة والاقتران بالحضيض المدنّسٍ : " الطّائِرُ البَرِمُ هو العلامةٌ » الكايْنُ إذا شاخ تَقُلَ على الأذضء لأا تَجْذِبَهُ » تَشُدَهُ 
إلَهَا [...] فيَنْتَابْ المَخْلُوقَ فَرْعٌ ‏ يَنْتَابُ ل 0 لأنَهُ يْحِمنُ بِوَهَنٍ لم يَعَْدْهُ » و بِقُوَةٍ خَفِيَةِ تَجْذِبُهُ إلى أُسْمَلٍ 0 ش 
فَِيَخُونهُ الجََاحٌ » و يَتَخَلَى عنه الجَسدُ » > و اتَبْتَعِدُ عئة السّماء . لأئه لا يَخرف أنّ السّماء تَفْسَبًا » وطنه السّماء . يعجر 
أيُضّاء عن تَبْدِيل رَمْزٍ واحِدٍ في نامُوس القَدَرٍ » فَيّسَلَمَهُ للقدَرٍء والقَدَرُ يَدفَعْهُ إلى الحَضيض"(1). لقد حَاوَكَ العرّاف أن 
يُفْنِعُ الرّعيم بأنّ الطائر العجوز لم يَسْتَسْلِمْ للأضٍ عَجْرَا عن الطيران » وإِنّما لأته يَحْمِلٌ التبوءة فهو رمز الرَسول . لكنّ 
الرّعيم لم يَقْتَنِعْ بذلك لأته خَبِرَ الشَيْحُوخَة مثل الطّائرء وأَذْرَكَ آثَارَهَا : " ولكن الشّيخوخة تجعل البدن كَسِيحًا » وتَرْنْ 
في الرأس بلادةً ‏ و تشد إلى الأرض بِسَلاسِلَ الحديدٍ ..."(2) . 

فتُصْبحٌ الأَرْضْ بذلك رَمرًا مُدَنّسَا للعْبُوديّة والآنَام : " لماذا تَتَنقَلُ القَبَائِلُ؟ لماذا تَعبّرُ المكان إلى مكان أَبْعَدَ ؟» [...] 
هل تنطلق خَوْفًا من التَبُوءَة القديمة التي تَقُولُ أن المكوث في أرض أربعين يَوْمًا عُْبُوديَّة للأرض؟ ..."(3) . وقد يَكُونُ ذلك » 
سَبَبًا في اعْتبَار الأرض تقيضًا للسّماء رَمْرْيَا » فالسَماءٌ ربط بِكُلّ مُقَدَسٍ والأرض بكلّ مدنّس . 

لقذ عبّرَ المَضَاءء في رواية الكوني عن المدَنّْسِ من خلال رَمْرْتَة الطّائر العجوز و الرّعيم الشّيخ . هذان الفاعِلانِ 
المَصِصيَانٍ اللّذان ازْتبَطا بالأرض رَعْمَ تَؤْقهما إلى السّماءِ » فكان الحضيضن بالتّسبة إلهما رَمْرَا للعَجْز والدّنس . 
2-3-2- فَضَاءٌ العشق المُدَنّسِ 

يروي السّارد في هذه الرّواية قِصَّتَيْنِ عِشْقِيتَيْنِ غَريبَتَيْنِ : الأولى بطلا الحاشق الغريب والشّاعرة . أَمّا التَانيّة » فتتَعلَّقْ 

بسيرَة عَاشِقٍ الحِجَارَةٍ . وقد ارْتَبَطَتْ القصّة الأولى بِمَكَائَيْنِ دنّسَيُمَا العشق المحرّمُ. وهما خِبَاءٌ المغشوقة وضَريحُهَا . 
والثّانيةُ بمَگانٍ واحِدٍ عَحِيبٍ في هَنْدَسَتِهِ وهو البنْيَانُ الدَائِريٌ الذي اقيم حَوْلَ ضَريحٍ الرّعيم و خبَاءِ العَذرَاءِ رسول العَيْبٍ 
. وقد كَانَ السّارد غير مُشَارِكِ في المغقامرة )Narrateur hetérodiégétique)‏ » لذلك كان سرد مُحيطًا بالشخصيّة في 
صَّحوها وغِيَايا بفعل حالات الإغماء التي تعيشها المعْشُوقَةٌ : " في الحَبَاءٍ بَدَأت الحسناء تَحْتَضِرُ . اشْتَدّت الحمّى » 
وفقدث القُدْرَةَ على الْتِقَاطٍ التفسٍ. في قَلْبٍ اللّيل أضّاعت أثفمن عَطِيّة في الحياة : التفس, بَدَأت تَبْتَعِدُ وتَبْتعِدُ. ابُتعدت 
كَثِيرَا دون أنْ ثَقَارق بسمة العْمُوضٍ شَفَتَها .."(4) . 
يَعْرِضُ السّارد في سَرْدِهِ لأطْوَار الحكاية الأول مختلف التّحولات التي عَرَفَبَا المكان المتمتّل في خباء الشّاعرة . فقد كان في 
البداية فضاء اللّقاء الأول بِيْنَ الشّاعرة و الغريب . هذا اللّقاء الذي مَتَّلَ خَرْقَا لتاموس القبيلة المقدّس و تَدُنيسًا 


(2)-المصدرنفسه > ص 33 
(3)-نفسه » ص 19. 


(4)- نفسه . ص 67. 
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لطْبْره ‏ لأنَّ الأَعْرَابَ أمّة غَامِصَةٌ يُؤْئِرُونَ الوحدةً » ويُخْفُونَ سرهم عن أفرادٍ القبيلة التي نَسْتَضِيفٌ أَحَدَهُمْ : " كان 
الرّعاة أكثّرَ خَلْقِ الصّحراء خِبْرَةً بِمَسَالِكَ الأَعْرَابٍ » فَتَرَكُوهُ » ثُمَّ تَجَنَبُوهُ . عَادَ إلى القَبِيلّة . عاد إلى القَبِيلّة » فاكْتَشَفَ أهل 
الفْضُولٍ اهتمامَّة بالشّاعرة . آخرون قالوا أنّ الاهْتِمَامَ ابْتَدَأْ قَبْلَ سَفَرِهِ إلى المرَاعي » لأنّ التَجَاءَ أهل العشق إلى خَلُوةِ 
المزتى صَارَ تَامُوسًا مُنْدُ هَيَعَ إلى الخلاءِ كل من أصَابَهُ الرّمان بالطّعنة المعْرُوفَةٍ في ناموس العشق ب "ضزتَة 
المخْلّبٍ"...' (1) . وتَأَكْدَ هَذَا الاهْتِمَامُ بَعْدَ الحفْلٍ الذي أَقَامَتهُ القَبِيلةُ حَنِيَا إلى الوَطَنٍ الضّائْع »عِنْدَهَا : " رافق العَرِيبُ 
شاعرة القبيلة إلى خبَائا . بَعْدَهَا شُوهِدَ كَثِيرَا » وهما يَنَسَكُعَانِ في الخَلآءِ » وفي الوذْيَانِ المجَاورَةٍ لان .. ")2). 

هكذا ذُبّنَ الخِبَاءً بلقَاء الريب » أوَلا » ثُمّ بلَغتة السّحر التي أصابث الشَاعِرَة ولّمْ يُدْرِكْ سِرَّهَا غير عراف القَبِيلّة 
الذي أَعْلَّمَ الرّعيمَ بسر العَريبٍ وطَفْسِه المريبٍ . فقد كانت حِكْمَةُ العَرِيبٍ التي تَتَرَدَدُ » دَؤْمًا » على لِسَانِهِ : " يَنْبَغي أَنْ 
تَتَخَلَّى عن الأُشَيَاء التي تجا أكثر مما يَنْبَغي ..." (3) . 

وقد حَدَتَ ذلك فِغْلاً ء وأنَمّ العَرِبُ طُقُوسَهُ بَعْدَ أَنْ انك الضَّريحَ » وأخَدَ بَعْضًا من عِظام هَيْكلِ المغشوقة لِيصْنع 
مِنْهُ تَمَائِمَ وتغيب في الصّحراء ٠‏ ولن يَجِدُوا لَه أثَرَا : " وَاكْتَشَمَتْ القبيلة أتها أقامث في المگان كار مِمًا يَنْبَغ ٠‏ وازتأى 
الحْكَمَاءُ أنْ يَترَكُوا الأض لِتَصِيرَ دِمَنَا » فأمَرُوا بِقَع طْبُولِ المِجْرَةٍ إلى الشّمال . في نَفمن اللَيْلّةِ التي فُرِعَتْ الطَّبُول » أطُلّق 
التَذيرُ اليّداء » فعَرَفَ النَاسُ أَمْرَ الضّريح . أَقْبَلُوا على المقَبَرَة في سَفْح الرّابية » فَوَجَدَوا قَبْرَ الحَسْنَاءٍ خَالِيًا ... " (4) . 
وعندما سَأَلَ الزّعيم العراف عن سِرّ تَدْنِيسٍ الضّريح و أَخْذٍ الغريب للعظام » أجابة : " سَيَصْنَعْ مثا تَمَائِمَ [...] التَمِيمَةُ 
إيمَاء . والإيمَاءً لَعَة كُنّ عَاشِقٍ ... " (5) . 
رغم أنَّ طُّقُوسنَ العَريب تَبْدُو تَجَلِيّا من تَجَلَيَاتِ الممَدَسِ عِنْدَ قبائل الأَدْغَالٍ الذين : " يَرَوْنَ أنّ العاشق لآ يَتَالُ مَعْشُو 
إلا إذا أزالَهُ من الصّحراءٍ ... " (6) . فإنَ أَفْعَانّه بالّسبة إلى أهل القَبِيلَّة كانت تَدْنِيسًا للقَضاءٍ بأمْكنَتِهِ المخْتَلِمَةِ : الخبّاء / 
الخلاء /الضّريح . وكذلك كانت سيرَةٌ عَاشِقٍ الحِجَارَةٍ » رَعُمّ اخْتِلآفٍ أَخْدَاثِ القِصَّتيْنٍ . فقد كلف ياء مَكَانٍ مُقَدََسٍ » 
جَعَلَهُ مُسْتَدِيرَا » مُحَاكيًا اسْتِدَارَةَ السّمآءِ ل ل ل 
فَحَاى قَبُورَ الأوَلِينَ لِيَصْنَعَ لا قَبْرَا ‏ لا م SS‏ " قَالُوا نم ظَنُوهُ عَاشِقَ 
الحِجَّارّة » فحسْبُْء عندما سوه "عاشقًا " ولكتّهم لم يَكْتَسْهُوا عِشْقَهُ عِشْقَهُ للعذراء إلا بَعْدَ فِرَارِهُ . قيل أَيْضَا أنَّهُ قال لأحدِ 


أَعْوَانِهِ في تَشِييدِ ابيا . إنّه وق بالوعد  ٠‏ وصنعَ بيديه لمعشوقته قبا 


(1)-الكوني » وا والصّغرى . ص 61 . 
(2)-نفس المصدرء ص 63 . 

(3)- نفسه › 70 . 

(4)- نفسه . ص 72. 

(5)- نفس المصدرء ص 73. 

(6)- نفسه . ص 69 . 
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لَمْ يُفْلِح اذھ الأسْلآفٍِ في صُنْع مَئِيلٍ لَه في كَل الصّحراء ... " (1) . هَكَذَا يَتَحَوَلُ الفضاء المقَّدَّمنْ إلى مُدَنّسٍ » لأنَّ العاشق 
انك بعشقه لِعَذرَاء الضّريح نَامُوسَ القّبيلة » قَأضّى المگان مُدَذْسّا بِفِعمْلٍ الشُخصيَة . 

من البَديريّ » أنْ يَكُونَ المنظُور الذيني والأخلاقُ هُوَ المحَدّدُ للمْقَدّسي والمدَنّسِ » وهذا المنظُورُ يَْتَلِفُ بين الشُعُوب 
والقَبَائِل . فالأرْض والعشق بِأمْكِنَِهِ المتباينة في الرواية يرمزانٍ إلى التب والطّر والنَقَاءِمغَالِيَا . بَيْدَ أنهما في رواية واو 
الصّغرى للكوني أَصْبَحَا رَمْرَا للوضاعَة والإثم والانتهاكِ والدّنس . ذلك » لأنَّ المكَانَ لا يُعَبَرُ في ذَاتِهِ » فَحَسْبُْء بَلْ بمَا يَقَعُ 
فيه ء فَيُغَيّرُ وَظِيفَتَهُ ويُحوّل قيمته من السّلب إلى الإيجاب أو العكس . 
4-2 الفَضَاءٌ المْقَدَّمنُ 

لا شَكَ أنَّ اع القَدَاسَةٍ الذي يَتَمِيَز به مَكَانُ من الأمكتة ء لا يُمْكنُ أن يَكُونَ تنِيجَة رُؤْيَةٍ فَرْديّةِ ونَصِوْرٍ ذَاتِيَ لدَلِكَ 

المكان + بل لاجد أن يكوث وَلِيدَ مَؤْقفِ جَمَاعِيْ . لأنّ الظاهِرة الدّينيّة جَمَاعِيَةٌ بِالأسَاسٍ . فقد اتَمَمَتْ الدّراسات 
الأنتروبولوجيّة والتفسيّة على اعْتِبَارٍ الظّاهرة الدّينيّة بطّمُوسِها ورموزها وفَصَاءَاتِهَا ظَاهِرَة جَمَاعِيّة . فمي تَنْبَعْ من تَصّوَرٍ 
مُشْئَرَكِ لعَالِم العَيْبٍ والمجْجُولٍ . ورّغم تركيز "فرويد" على الجانب الذَاتيَ القَرْديَ في تحليله التفمي إلا أنه يننال الظاهرة 
الينيّة من باب "علم التفس الجَمْعِي". فهو يَرى أنّ للأذْيّانٍ : " طابع الأعراض الحُصابيّةء و لكا تَنْجُو من لَعْتَة العُزْلّة 
القَرْدِيّة بِاعْتِبَارِهَا ظاهِرَاتٍ جَمَاعيّة..." (2). 

إذنْء لا يُمْكِنُ أنْ نَتَحَدَثَ عن وجهة نَظَرٍ ذَاتيّة في تأويل رَمْزتَة مَكانٍ مُقَدَسٍ » بل عن تَصّوْرٍ ورُؤْيَةٍ جَمَاعيَةٍ لذاك 
الفضاء الذي يَكْتَسِبُ طَابِعَ القَدَاسَةٍ من تواقق المجْمُوعَة حَوْلَهُ . فَضَرِيحٌ الرّعيم في الرّواية لم يَكُنْ لِيَكْتَسِب طَابعَ 
القداسَة (3) ء لَوْ لم تَعْتَبرْهُ القبيلة مَكَانَ إقامة زعيمها في عالم الخمَاءٍ » وثّقِمْ حَوْلَهُ بِنيَانَا بَدِيعَا » وتتَخِذ لَه عَذْرَاءَ من 
نسَاءٍ القَبِيلّة لِتَكُونَ رَسُولاً لَهُ » مُبَلّهَا عن نُبُوءَاتِهِ . وقد حَقَقّ هذا الفضاءُ وَظِيمَةَ من الوَظَائِفٍ الأسَاسيّة التي مَبْدِفْ إلا 
الأَديَانُ عند أَعْلَبٍ الشُعُوبٍ » وهي وَظَيمَةٌ الاسْتِقُرَار. 
1-2 الْمْعْبَدُ تَجَلَ للمُقَدسِ 

يعرف معجم الرّموز المعبد : (©ام60: 16) كما يلي : " المعْبَدُ انعكام لعَالّم الألوهيّة > فهندسته صو 31 مله 

التامن عنْ هَذَا العالّم ' (4) وفي مَؤْضّع آخَرَ: " المعبَدُ هَوَ مَكَانُ إِقَامَةِ الله على الأذضء فهو مَكَانُ حُضوره الفغلي... "(5) . 
وانطلاقًا من هَدَيْنِ التعريفن يُمْكِنْ أنْ تَصِلَ إلى مَعنى أَسَابِيَ مُوَحَّدٍ يَتَمَتَلُ في قُدْسِيّةٍ 


(1)-الكوني » واو الصّغرى . ص 113. 
(2)-سيغموند فرويد » مومى والتوحيد » ترجمة : جورج طرابيشي »بيروت دار الطّليعة »الطّبعة الرّابعة. 1986.ص113 . 
(3)-يبدو ضريح الرّعيم بالتسبة إلى أفراد القبيلة في واو الصّغرى شبها بقبر مريمة بالنسبة إلى علي الغرناطيّ في رواية ثلائيّة غرناطة . 
فكلاهما شد الإنسان إلى المكان بأوتاد خفيّة , إذ تخضع القبيلة لسلطان التبوءة فتركن لقبر الرّعيم عنوة في حين رفض علي الرحيل عن قبر 
مريمة » متحدّيا قوانين الترحيل القسرتة . مُردّدا أنْ " لا وحشة في قبر مريمة " . وقد لاح القبر في الرّوايتين مصدر تثبيت وتقديس » فأرض 
الرّعيم مقدّسة وكذلك الأندلس بالتسبة إلى الفاتحين المشردين . 

(4)-Dictionnaire des symboles ; op.cit; p.740. 

(5)- Ibid; p.741. 
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الله / السّماء . وقَنْ تَجَلّى هذا المغتى في روَايَة واو الصّغرى حيْث يُبَرِرْ عاشق الججَارة سَبَب تَشْبِيدِهِ للبنْيَانِ (المعْبَدِ) 
بشَكْلٍ دَائْري » فيقول مخاطبا الرّعيم : الود أل ينسى أتنا لا نُشيّدُه إجلالا للرّعيم وَحْدَهُ » و لكن لأننا قرزا أنْ 
تَسْتَضِيفَ فيه السّماء كُلََا [...] فعَلَيَْا أنْ تُقيم لََا بَيْئَا يُحَاكهها وَبَتَشَبَهُ بها » لأنّ اسْتِدَارَة البَيْتِ مُسْتَعَارةٌ من اسْتِدَارَة 
السّماء." (1) . 

يُخَصّصُ " غاستون باشلار " الفصل العاشرَ من كتابه إنشائيّة الفضاء لدراسة ظاهرّة الاسْتِدَارَة » مُنْطَلًِا من 
راي ل"كارل ياسبرز" يَرَى فيه أنّ : " كلّ وجُودٍ يبدو في ذاته هُدَوَرا ... " (2) . وقد أَنْبَتَ " باشلار" الصلة المتيتة بَيْنَ 
الاسْتِدَارَةِ و العالم التَفْيِي للإنْسَانِ . ولَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجْعل الشّكل البَنْدَميَ للمَعابدِ ذو أهميَةٍ . لأنَهُ يبط بِتَصَورِ 
الإنْسَانِ للعَالّم العُلُويّ المبيب » فمنه يَكُلَسِبُ صفَة القُدُسِيّة . إلى جانب الشّكلٍ المِعْمَاريَ لِقَضَاءٍ المعْبَدِ رَمْز المقَدٍَِّء 
تَتَجَلَى الأنشطة والطَّقومنُ الدَينيَّة التي تُقَام في الفضاءٍ » تعبيرًا عن قداسته وعُلوبته (وهي محور عملنا في الفصل الأول 
من الباب الثّالث) . 

فقد أخبرنا السّارد عن طقس الفُربان الذي يُذكرنا بقصّة إبراهيم في القرآن الكريم : "هذا دمُنا نحن يا مؤلاناء 
افتداه دم الابن » هذا دم الابن يا مولانا افتداه دم العنزة السّوداءٍ...'(3) . ثمّ نقلَ إلينا جوارًا حول خلافة الرّعيم انْتَى 

اا ا ا 0 و ا تُقَضَي لَيْلَةَ في خبَاءِ 
وی هذه القناصيية توم عد لدي العلاَقَة بَيْنَ ن اقرا ل لم . فقن كانت أَثْنَاء حي ر 


"رود" € کاب موسی والتوحيد - (4) . 0 ل يسع لَه بإِدَارَةِ القَبِيلَّة من 00 سُلطان ا . وَاحْتِفَاءَ 
مما العَيْبٍ » أَصْبَحَ الضّربح وخِبَاء العَذْرَاءٍ يُشَكَلانِ فَضَاء المعْبَدٍ الذي شَيَدَ يَنْدَسَةٍ بَدِيعة مُحَاطة بهَالَةِ قَدُْسِية تثِيرُ في 
التَفسٍ ذلك الخؤف المقَتَرِنَ بالرَهْبَة والحَدَرٍ : "فكان أهل التجع يَرْمُْقُونَهُ بإِعْجَابٍ وهم يَرَوْنَهُ يمك في صنع الأَحْجَارٍ 
بلَهْقَة عَاشْقٍ حَقِيقِيَ. وتَحَوَّلَ الإِعْجَابُ إلى دَهْشَةٍ عنْدَمَا أَبْصّرُوا قَيَام أَبْنِيَةِ مُتدَاخِلَةٍ ثلاث . ذَّات قباب دَايْرِبَةِ جَلِيلة : 
شَيَدَ فَوْقَ الضريح بَيْنَا مُسْتَدِيرا » ذا قبّة مُسْتَدِيرَة , وابْتَكى بالجوار بَنْتَ العَذْرَاءِ » وجَعَل بِيْمَمَا بَابَا مُقَوَسَاء دَائِرنًا أيِضا 
(5). 


(1)-الكوني » وا والصّغرى . ص 112 . 

(2)- للتوسّع في دلالات الاستدارة ومعانما وعلاقاتها بالجانب التفسي للإنسان » يُرْجى التظر في كتاب إنشائيّة الفضاء ل"غاستون باشلار" . 
وتحديدا ف الغضل العاشر منه : " ظاهر اتيّة الاستدارة" . وقد استندنا إلى ترجمة "غالب هلس" لهذا الكتاب : 

- غاستون باشلار » جماليّات المكان » ترجمة : غالب هلسا ء بيروت » المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتوزيع ‏ الطّبعة الثّانية » 1984 
نض 207 

(3)- الكوني » وا والصّغرى » ص 81 . 

(4)-سيغموند فرويد » موسى والتوحيد » ترجمة : جورج طرابيشي » صص ( 112- 117) . 
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ولَعَلَ هَيْبَةَ المكانٍ تَنْبَعْ من سخر العَيْبٍ وسُلطان الحَمَاءٍ ءإذ المعْبَدُ يَنْتَصِبُْ قايِمًا بيْنَ السَماءٍ والأضٍ رَسُولا بيْنَ 
العَيْبٍ والشََادةٍ > ورَمْرَا لِكُنّ مُتعَالٍ جَليلٍ مُقَدَسٍ . وتَتَجَلَى وَظِيفَةٌ المعْبَدِ رَمْرَا للمُقَدّس منذ أؤل نُبُوءَةٍ آتية من عَالِمِ 
الخَمَاءٍ » تلْكَ التي تَطَّمَتْ يها العَذْرَاء : " تكُرهوي أذَارغْ » إيكوَتَكْرَهَعْ أَمُوتَعْ ..." (1) » وأَعْلَنَتْ من خِلالِهَا عن مَصِيرٍ » طا 
اعْتَبَرنْهُ القَبِيلَةُ لَحْتَهَ لأفل العُبُورٍ . هذا المصِيرُ الذي فك رُمُورَهُ العاف جين خَاطب القَوْم بِلِسَانٍ اسْتعَارَهُ من العَيْبٍ :" 
تَترَكُونَ ثُرَايَا » وتُيَاجِرُون إلى ثُرَابٍ » فلم الْمْسِيِرُ ؟..." (2) . وقد مَتَلَتْ هذه النَبُوءَة تَقُوِيَضًا لِنَامُوسٍ الصّحراء . وتَشبِيدًا 
لِتَامُوسٍ الرّعيم المترّلِ من عالّم العَيْبٍ . هذا التَامُوسنْ المقَدَّمنُ الذي سَيُعَيّرٌ مَسَارَ حَيَاةٍ أهلٍ العُبورٍ » وبهذا يُصبح المعبد 
/ الضّريخ كر القبيلة :" أشار بسبّابته إلى حجارة الضّربح . تكلّم بصرامة : 
"- هذا الكومٌ هو كتزّنا منذ اليوم..." (3) . 
فهو ملاذها عند الشّدائي » وَحَبْلَا الؤصول بالسّماء . 
4-2- 2- السّماءٌ رمزالقوّة والتعالي 
يعتبرٌ "مرسيا إلياد" أنّ رموز السّماء تُصنّفٌْ ضمن تجلّيات المقدّس الكونيّة : (Hiérophanies cosmiqgues)(‏ » إِذْ 
يرى أنّ : " رموز السّماء والأرض والمياه والأحجار » تُمثَلْ أقَدَمَ أشكالٍ المقدّسٍ التي عرفها الإنسان في حياته . فوجودٍ 
السّماءِ في حبّ ذاته كافٍ كي تزْمُرَ إلى المتعالي والقوّة والخلودٍ ..." (4) . ويُوَكُدُ صاجبا معجم الرّموز هذه المعاني عندما 
يتعرّضان إلى رمزتّة السّماءِ . فهما يُعرّفانها بما يلي : " السّماء هي تعبيرات مباشرة عن التعالي والقوّة والخلود والمقدّس › 
هذه الصّفات التي لا يُمكن لمخلوقٍ أرضيّ أن يبلّقها..." (5) . 
إذن » فقد ارتبطت السّماء بمجال المقدّس مُباشَرةً » وعند كلّ الشّعوب . في المركز للإله باعثِ الحياة وخالقٍ الكونٍ . 
وهي رمز القُوَةٍ المتجاورّةٍ للقُدُْراتِ البشريّة . لهذا كان النَامنْ يُحيطوتها بهالّة من القَّداسَة » واعتبروا الطّير مقدّسا - كما 
يناي موضع متقيّم من هذا البحث- » لأنّه » بفضلٍ جناحه الموصول بوظيفة الطيران صار من ساكنها » فأصبح رمرًا لها 
يصِفٌْ السّارد حماس الطيور المماجرة وهي تُحلّقُ في السّماءٍ مستعدّةً للتزول » مصوّرًا مشهدا بديعا : " تُحلّق الطّيور 
في سماء التجوع طويلا قبل أن تُقِرّرَ التزول [...] » وقد لاحظ أهل الصّحراء كيف يشُتدٌ حماسها وترتفع أناشيدها ويزداد 
رقصها في السّماء خفّة وجمالا [...] يتحوّل غناء بعض القبائل زعيقا عنيفا » وينقلب رقص ملل أخرى جنونا وحمّى هل لأنَّ 
التّنازك عن مملكة السّماء » واستبد الها بأحاضيض الأرض قاس إلى هذا الحدّ؟.." (6) . 


(1)-الكوني » واو الصّغرى . ص 92 . 
(2)-نفس المصدرء ص 100 . 
(3)-نفسه . ص 99. 
(4)-بسّام الجمل » من الرّمزإلى الرّمزالديي »ص 35. 
(5)-Dictionnaire des symboles ; op.cit; p.195.‏ 
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فكأنَّ المشهد الموصوف مشهد جنائزيّ » يتخفّى وراءه وجَّعٌ دفينٌ ألم بالطّيرٍ المفارق للسّماءٍ المقدّسة إلى الأرضٍ 
المدئّسة . وقد نشأت بين أهل الصّحراء وتلك الطّيور المباجرة علاقة و حميمة . فقد اعتبروها رسولاً من الغيب . وسعوا 
إلى فك طلاسم الخفاء عبر قراءة أنبائها : " فكان أهل الصّحراء يتفاءلون بقُدومِها كثيرا » ويرى العقلاء في نزول الأسراب 
علامةً سماويّة [...] ويُقال أنّ العرافين يُطاردون أسراب الطير ليقرؤوا أنباء مجهولة يُخفيها الخفاء في مسلكه وأصواته 
وطرقٍ طيرانه.."(1) . 
فليس من محض الصّدفة إذن » أن يكونَ الطيرُ رسول العُشَاقٍِ في الشعر الغزل » ورمز الوصال بين المتحابّين . وكذلك 
رمز السّلام عند شعوبٍ مختلفة . أليس هو ساكنٌ السَّماءٍ ومُعمّر الفضاء ؟. 

إنّ دلالة السّماء المقدّسة تبدو جليّة خاصّة » في علاقتها بالطّقوس التي يُقيمُها العابرون » إِجْلالاً لعظمتا . ويُعدٌ 

طقسن القربانٍ أُقْدَسَها وأجلَّا » وكثيرا ما يكون القربان مُحدَّدًا من خلال التبوءة التي تنقُلّها العذراء :"ساءل العقلاء 
الضّريح عن سُبل الخلاص ثلاث مرّات » فكانت الكاهنة تُجيب في كلّ مرّة بنفس التبوءة :" لن تُسُمع في الصّحراء بشارة 
السّماء » إل إذا شرب حجر الضّريح من دم الغراب..." (2) . وتتحقّق البشارة لأنّ ثبوءة السّماء وجدت طريقها إلى الأرض » 
بعد أن كان القربان بشربًا مر أخرى » إذ أغتِيلَ العرّاف في المعبد على حجر الضّريح » فانكشفت التوريةٌ : (الغراب = 
العراف) . 

ولع بشارة السّماء التي يتوجّس منا أهل الصّحراء دؤما » تتجمّدٌُ في عُنصرين من العناصر الأربعة التي عدّها 
"باشلار" أساس الوجود » ألا وهما الماء والثار : " يقول الأوّلون أنّ الخفاء إذا أراد أن يُطبّر الصّحراء من دنس الخلَّقٍ » أو 
يفُتصّ من أهلها ء سلّط علها أحد التقيضين: الماء أو الثّار [...] والأوائل جرّبوا أيضا » أنّ السّماء لا تبخل على الأرض 
بمائها بلا سبب » والشّموس لا تُحرقٌ المراعي عبثا ..." (2) . فالسّماء هي التي تمنح الحياة للصّحراء » وهي التي تسلا مظاهر 
الحياة . أليست السّماء تعبيرًا عن قوّة خالقٍ الكونٍ (5اء/اأصل'! مل ؛لاء01626) - على حد تعبير صاحبيٰ "معجم الرّموز"-(4) 
؟.... هكذا تتجلى السّماء رمرًا للطّهر الذي يتحقّق بالماء والثّار. فبي المقدّسةٌ » المتعاليّةٌ » المبَّرةُ بالتبوءة : إِنْ كانت خيرا 
أو شرا . ولذلك اعتبزنا الرموز المقترنة بها رموزا عُلوبّة مُجرّدة . 

لقد منحت رواية وا والصّغرى للكوني الفضاء الرّوائيَ ثراءً دلاليًا » لأنّ الكوني يُحمّل الفضاء السَرديّ للنصّ الرّوائيَّ 
أبعادًا رمزتةً > فلا يكون عنده مُجِرّد ديكورٍ أو وسيلة للإمهام بالواقعيّة . بل هو أعْمق من ذلك » فهو يمنح الرّواية معناها 
ويُخصِّبُ حقولها الدّلاليّة » ويْضْفي علها مسْحة من الخلودٍ والكونيّة . فتصبح رواية الإنسانٍ يتحسّينُ سُبْلَ الخلاص في 


(2)-نفسه . ص 165 . 
(3)-نفسه . ص 167 . 


(4)-Dictionnaire des symboles ; op.cit; p.195 . 
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خاتمة الفصل الثاني 
تقُومُ رمزيّة الفضاء على الصّبغة التوافقيّة للرّمز -من منظور سيميائيّ- » إِذْ نادرا ما يَحْمِلْ المكان مُجرّدا دلالة 
رمزيّةَ . فا مكان لا يَكْنّسِبُ قيمته الرّمزيّة إلا من خلال ما يُنْجَرُ فيه من أحداث مُزتبطة ضرورةً » بأزمنة وشخصيّات . 
لذلك 0 الفضاء أشمل من المكان لأنه يَجْمعٌ بِيْن الأمكنة والأزمنة والشخصيّات . وبالتالي تكون رمزتته شاملة / 
جماعيّةَ : أئ مصْدَرَ اتّفاق بِيْن مجموعة . فالجسرٌ ء متى نظزنا إليه مُنْمَصِلا عن الأحداث والشّخصيّات والرّمان في رواية 
حين تركنا الجسر » وجَذناه دالاً أو رمزا للوصّلٍ بين ضقَتِْ التّْر » ومُحقِّمًا لفعل العبور أو التّجاؤزٍ . غير أنّه يُصِبحٌ في 
الرّواية رمزا للهزيمة والتراجع وَالمَصْلٍ » فهو -من منظور الشّخصيّات(الجنود)- لم يُحَقَّقْ وظيفته التي أمْست خُلما 
شت الشّخصيّات على أمل تَحقّقهِ » قبل أنْ تشهد انكسارَهُ . وكذلك اددع ا ا کر 
مجرّدةً » إل أنها لا تغدو مُعبّرَةَ عن رمزتة جديدة إلا عندما تَنْخَرِط في سياق علاقات لُغويّة ومعنويّة » بما أنّ الفضاء في 
الرّواية -هو في الحقيقة- عنْصُرٌ مُتَخِيلٌ : " لا يُحيلُ على مزجع خارجه بقذر ما يُشَكْلُ مزجعة في ذاتِه..." (1) . 
ولعلٌ ما وصلّنا إليه من نتائج في هذا الفضل يُدعِّمْ ذلك » فالجسر والمستنقع والخندق في رواية حين تركنا الجسر . 
والصّحراء والخلاء والأرض والمعبد و"واو"...في رواية واو الصّغرى : أمكنة مُحِيَدِةٌ أصبحت فضاءات مشكلَةً من مجموع كلّ 
العلامات النصيّة الدّالّة على المكان والرّمان والأحداث والشّخصيّات . واختجنا في تَبِيّنِ رمزتتها إلى دراسة العلاقات 
والوظائف التي تَتَّصِلُ بها » سواءً كانت علاقات لُغويّة تركيبيّة أو دلاليّة معنويّة . فالصّحراء مثلا » مكان شامل يَتَمِيْرٌ 
بامتداده وشساعته » وهو يرتبط بالوحشة والفراغ عامّة . بِيْدَ أنه في رواية واو الصّغرى يُمكن أنْ يكونَ فضاءً > خِصْبا » 
أليفا » مُتَتَفّساء تَصَالِحٌ فيه الشّخصيّة ذاتها وتفجّرُ طاقات الإبداع فما (الخلاء بالتسبة إلى الرّعيم) . أمّا المستنقع › 
فهو مكان موجِششٌ » يزتبطٌ بالموت والحزن والتّشاؤم . وهو في رواية حين تركنا الجسر قد يُصْبِحٌ دالاً أيضا . على الظّفر 
والسّعادة باللسبة إلى زي ندّاوي "المفُرَدُ بصيقة الجمع" , بما أنّ الرّمز نتاجٌ جماعيٌ . وكذلك الخندق أو المعبَدُ » فإنْ تمر 
الأَولُ برمزتته السَّلبيّة لأته وُصِلَ بفعْلٍ سلب قام به الجنود (التراجع) . فإنّ الثاني وُسِمَ بإيجابيتِهِ في أغلب الأحوالٍ » إِذْ 
يَحْتَلُ المعبدٌ مكانا مُمَيََّا عند جُلّ أفراد القبيلة » فهو مكان التَعبَّدِ ومركز التبوءة والواصل بين الأرض والسّماء . ورغم 
ازتباطه بالسّماء يبْقى المعبد رمزا أرضيًا شأنه شأن باقي الفضاءات . فهي كلها رموز أرضيّة ترتيطٌ بالأرض » علها تنْتصِبُ 
ونا ت بعضى خاس رما البست الضف العضياء الخال 
إن المكان في النصّ السّرديّ كائنٌ لُغويٌ يختلف عن المكان الخارجيّ / الواقعي . وهو لذلك يخْضعٌ لزؤية المُثئ 
وتصوره ومقاصِده . ويَخْضّعْ أيضا » إلى العلاقات بين مُكوّنات السّرد التي يُمَيِّلُ المكان أحد عناصرها . فاختيارٌ الجسر 


(1)-محمّد رشيد ثابت ء" من الكنائيّ إلى الاستعاريّ : رواية إبراهيم الكوني "الدّنيا أيّام ثلاثة" نموذجا " » مجلّة مقاربات في اللّغة والأدب 
2 » سلسلة علميّة تصدر عن قسم اللّغة العربيّة وآدابها في جامعة الملك سعود » الرّياض » 1428 ه/2007 م » ص 161 . 
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مكان مُنْسَحَبٌ منه في رواية منيف ليس اعتباطيًا . ولا هو مُحيلٌ إلى جسر بعينه في الواقع . إِنّما هو فضاء مُعبّرٌ عن لحظة 
مريرة تكرّرت في متن النصّ مرّات عديدة ٠‏ وارتبطت به تركيبا : (جسر الهزيمة) ودلالة : (الجسر المتروك #الجسر المخبوز) 
. لذلك تعلّقت رمزئّته في الرّواية بحدث الانسحاب مرّة » فكان رمز الهزيمة » وبحدث حلم العبور مرّة أخرى » فكان رمزا له 
. وفي المرتيْن كانت رمزتته رَهْنَ وجهة نظر الشخصيّة والعلاقات التاظمة له بوصفه عنصرا من عناصر السّرد يُؤْدَي 
وظائف معيّنة فيه . 

وكذلك كانت رمزيّة جل الفضاءات في روايتيْ حين تركنا الجسر وواو الصّغرى سلبيّة حينا ء وإيجابيّة أحيانا أخرى , 
تستمِدٌ قيمَتا الرّمزتة من خلال انتظامها في أنْساقٍ وبرامج سرديّة مُحدَّدةٍ . ولعلَ ذلك ما يُميَرُ رمزتة الفضاء عن الرّمز 
الطّبِيعي والحيوانيّ » فهو يرتبط في رمزتته غالبا بمرجعيّة خارجيّة تتجاوز الخطاب لتتعلّقَ بالخيال الجماعي» أيْ بالصّورة 
الرّمزتة للحيوان أو التبات أو المعدن المرَسَّحةٍ في اللأوعي الجمعي للشّعوب » تلك التي تكون مستقِرَّةً في معظم الأحيان . أمَا 
الفضاء فلا يُدرك إلآ من خلال أبعاده التفسيّة والدّهنيّة الموصولة بالخطاب الرّوائيَ وغايات مُنشئه . إلا أن هذا التَبايُن 
النّسبيّ لا يوئر في الوشائج المتيتة التي تزبط الرّمز الطبيعي والحيوانيّ والرّمز المكانيّ بالأرض / الأ . 
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خاتمة الباب الأوّل 
سعيّنا في هذا الباب الأول إلى تَبَيْنِ خصائص الرّموز الأرضيّة من خلال التظر في حضور عناصرها في النصّ 
الرّوائيَ . وقد أفضى بنا النَظرٌ إلى أنّ هذه الرّموز الأرضيّة تَنْنَظِمْ في كوكبات - كما اصطلح على ذلك "دوران"- تُشَكْلُ ثنائيّة 
الحياة والموت مِحْوَرَها . وتَتَفرَعٌ عن هذه الثّنائيّة » أؤ عن هذا القطب الدَّلالّ ثُنائيّات متنوّعة مثل ثنائيّة الخير والشرٌ أو 
الجمال والقبح أو التّصر والهزيمة أو الحريّة والعبوديّة.... وك هذه الثّنائيّات تعود إلى رمزتّة الأرض/الأمٌ التي تجمع الموت 
والحياة في خانة واحدة . فمنها تَسْتَمِدُ الكائنات الحيّة بشرا وحيوانا ونباتا...الحياةً » واليها تؤوبُ عند المماتٍ . فهي البذء 
والمنتبى/الحياة والموت . وقد عبّرت كؤكبَةٌ الرّموز التباتيّة عن هذه الرّمزتّة الدّورّة التي تستذعي الموت والحياة والخصّب 
والجذبَ والخيْرٌ والشرّ في كلّ دؤرةٍ من دؤراتها المنتظمة . 
وكذلك أخبرت رمزيّة المعدنٍ والسّلاح باعتبارهما طبيعَةً جامدةً عن تأَصُلٍ هذه الثّنائيّة وما يَتَمَدَعْ عنها . فالدهب 
إغواءٌ يَجْلِبُ الخيْرَ/الحياة والشرّ/الموت » والسّلاح على نصلِهِ أؤ في فغْلِه يلوح الموت وتجلو الحياة . وأيُ فعلٍ يتَصِلُ 
بمعنى الحياة فهو إلى القداسَة سَةِ اقرب » أمَا ما اتَصّلَ بالموت فهو مُدنَّنٌ وجالِبٌ للشّرور . فشجرة الرّتم مُقدَّسَة عند أهل 
الصّحراء لأنا عنوان الحياة في فضاء الصّحراء ٠‏ تُزْهِرُ وتّثْمِرُ وتَخْضّنْ الطيْرَ الشّادي وعلق جدائل في خيمة المعشوقة . 
ويَتَعَت بها الشّعراءً » ولا يعرفون شذى أطيّب من شذاها . فما يَسْتَمِيلونَ قلوب العذارى » ويُنْشِئُون الأساطيرَ حؤلها . إِنهها 
بهجة الصّحراء وطيْفٌ من أطيافٍ "واو المفقودة" . لذلك هم يُحَرّمون حزق جدائلها والعَبَتَ بثمارها وتذنيمس طُيْرها . 
اسْتعانَ بها الغريبٌ لِيَأْسِرَ قلْبَ المعشوقة » ويُفنها عشقا تمهيدا لمارَسَةٍ طفْسِهٍ الغريب الذي يُدّمنْ من خلاله تُبْلَ 
الصّحراء . فتكون بذلك زهرة الرّتم رمزا للموت الذي يَحلٌ بالمعشوقة. ومثلما تكون (زهرة الرّتم) رمزا للحياة مرّة » ورمزا 
للموت مرّة أخرى يكون الماء » فهو الحياة والموت معًاء إِنْ وُجِدَ كانت الحياة وان غاب حل الموت . وني وجوده أيضا . موت 
وحياة . حياة ونعيم وخيرٌ وأمومة متى كان حَليمًا » صَافِيًا » رقراقًا » وموت عندما يكون عنيقًاء صاخبًا » أَسْوَدَء قاتِماء 
مزعبًا . 
وقد كدت بعض أساطير الخلق رمزتته على الحياة والموت حين إِدَعَث أنَّ أَوَلَ عنْصّرٍ في خلق الكون كان الماء ء 
وآخر عُنصّرٍ يُفْني الكون يكون الماء أيضا . وبين الحياة والموت يقُومُ الوجودٌ والفناءُ . مصدرهما واحد : الماء رمز للحياة 
والخير والخصب مرَةً > ورمز للموت والشرّ والهذم مرّةً أخرى . ويبدو أنّ رمزبّة الحياة ورمزتة الموتٍ أوثق ارتباطًا بالطّبيعة 
الحيّة » نظرا إلى قدرة عناصرها على التعبير المُوجي بمعانما الباشرة وغير المباشرة . فلا أدلَ على الموت والعجز والخُزن من 
شجرة حور عارية تُطَوَّحُ مها الرَاحُ الشّتويّة في كلّ الاتجاهات » يَصِفُها زي ندّاوي فتكشِفُ بواطته . ولا أَبْلَعَ من صورة 
e‏ الصّحراء العطثى . 
وكأنَ الحياةً لا تَنْبَجِمنُْ إلآ من رجم الموت » وهي صورة رمزيّة تكاد تكون تَمَطَيّةَ في أدب الكوني » يتجلى من خلالها 
الرّمز إشارةً تُلَمَحْ ولا 7 > نُخْفِي بقذر ما تككشف . وأَؤْضّح ما تكون هذه الصّورة الرّمزتّة التمطيّة في الحيوان الذي 
شاع استغماله رمزا عند كلّ الشّعوبٍ . فقد وجَّدْناه كلبا جامِعًا لرمزتّة الموت والحياة والخيّْر والشرّ والوضاعة والسَموٍ . 
يَتَقَمَّصُ دور الفاعِلٍ الرئيسي في رواية محاكمة كلب. فيخمل وزْرَ الإنسان » ويكون صدَى لأؤضاعه المختلِمَة حدّ التَبايْنِ . 
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ويْلازِمُ الإنسانَ في رواية حين تركنا الجسر » فيكون مرآة لذاته يَجِدُ فيه الرّفيق الذي يَبْنّه أخزانه ويشكو إليه خيباته › 
يَفُسو عليه حينا ويَرْأفٌ به أحيانا أخرى . كذلك تجلى طيْرًا أيضا ء في رواية واو الصّغرى . فلاح مُتَعَالِيًاء مرْتَفِعا عن دَنَسِ 
الأرضٍ » مُلْتَجِما بالسّماء مُكْتَسِبا لقّداسّتها » أو وَضِيعا خاته الجناح » فغادرته السّماء واحختضّنئه الأرض مبْدَهُ ولّحْدَهُ . 
وبدا أيضا » رمزا للشؤم والتحس » فهو غراب عند الكوني وبومة قبيحة عند منيف . وين رمزتته السّلبيّة والإيجابيّة 
تتأرْجَحٌ صُوَرْهُ مُعبَرةَ عن معان خفِيّة لم يَجِدْ المبدعون مَسْلكا لعزضها أَبْلَعَ من الرّمز . اسْتَنْجَّدوا به » فانْسَابَت المعاني 
سَلِسَةَ » عميقَةً » مُخْيرَةَ دون تصريج ومُبلَغَةَ دون تجريح . 
کت اف ن م ا م م ا و کی ما وار اون إنسان 
أَمْعْيِئَتْ كرامئةٌ ودُمَرتْ إنسانيّته ؟... 

لقد كانت الصّورة الرّمزئّة الحيوانيّة -رغم غموضها وَثِيقَةَ الصّلة بالخيال الجماعي يَسْتَسِيفْها ال قبل لأتها قرم 
منه » ترسَّخَتْ في لاوعْيهِ عن طريق الحكاياتٍ والخرافات والقصص والصّور المتحركة.. . وبسبب ذلك ظلّت الصّورة 
الرَمزتّة للحيوان أُقدمَ صورة عبر العصُور تُعَبَرُ عن معان متنوّعة وَظَمَا المبدعون لتَبليغ مقاصدهم . فالبومة والغراب 
والطّير -بصفة عامّة- والكلب رمورٌ حيوانيّةٌ إسْتَعانَ بها الكوني والعشَ ومنيف لتَشْفي رٍ(00038) معانهم ‏ وَاحْتَّجنا إلى 
فك الشّفرة (©00©) حقٌّ تكشف تلك المقاصد مُعْتَمدِينَ وَسائلَ متنوّعة تَجَسَّمتْ في مناهج : إنشائيّة ونفسيّة 
وانتروبولوجيّة » خاصّة » إِذْ بدا الكألبُ -مثلا- فاعلا قصصيًا مُمِيْمِنَا على الخطاب السّرديٌ في رواية محاكمة كلب . فهو 
الشّخصيّة الرّئيسيّة التي تَعَلَّقَثْ بها جل الأخداث » وكانت مِحْوَرَ التأويلٍ الذي اسْتَتَدْنا فيه إلى المنهج الأنتروبولوجي 
لِتَكُشِف تعدِّدَ المعاني المتصلة بالكلب بحسب مقامه ودؤره عند كلّ شعبٍ من شعوب العالّم على مدارٍ الحُصُورٍ . وقد 
ساهمت الدّراسات التفسيّة في الكشف عن التماهي الحاصل بين زكي و"وردان" التاتِج عن عُفدة الشعور بالتَقْصٍ أو 
الدُونيّة -على حدّ عبارة أسعد فخري- (1). 

إنّ رمزتة الحيوانِ مثل رمزيّة الطّبيعة بدث مُزتبطة بالأرضٍ » وعبّرت عن معاني متنوّعةٍ ظلّت مشدودَةً إلى ثنائيّة 
الحياة والموت بتفريعاتها المختلفة . فالتصر المنشود وجمال الطير ووفاء الكلب صُوَدٌ للحياة . والهزيمة الفعليّةٌ والبومَةٌ 
القبيحة وغرابُ النَحْسٍ تجلّيات للموت . ولمْ تَخْتَلفْ رمزيّة الفضاء عنهما من حيث ارتباطها بالأرض » فالمكان مُجردًا ء 
طبيعيًا كان أو مُختَلَقًا . له بالأرض أواصر ماديّة ومعنوئّة . فله سماتها ورمزئتها أيضا . ومثلما كانت الأرض أمّنا جميعا » 
كانت الصّحراء » فلا أُحَدَ من أهلٍ العبور يُنكرٌُ أمومة الصّحراء / هذه الأرض المسْتَعْبِدَةٌ . في امهم القاسيّةٌ حين حَلَّ 
الجدبٌ ‏ وأمّهم الرَحيمَةٌ متى انفجّرت فما الحياة . ولذلك كانت فضاء مرفوضا تارةً » ومنشودا تارة أخرى . تتبدَّلٌ بحسب 
الات الى قط عل المكان .:ومتضبب أخوال اللاتحصيثاف وأعماليم وق كت ومن الأحبان بصع الفكباء اة شات 
من وعودها أهل الصّحراء . فينشدون "واوا" لا توجَدُ إلا في أوهامهم . مثلما ينْشدُ زي 


(1)-أسعد فخري » " عُصاب النص" : مبحث سيكولوجي لعوالم رواية "حين تركنا الجسر" » مجلّة عالم الفكر ‏ الكويت » المجلّد 27. 


العدد 2 » أكتوبر/ ديسمبر 1998 . ص 302 . 
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جِسرا يُحَقّقُ له العبورّ » فَالتَصْرَ » ولا نصْرَ . كذلك يُمكن أنْ يكون الفضاء حقيقَةَ عصيّةَ متجسّدةً في جسر مأروك أو 
خلاء مزع للحريّة يُسْحَبُ منه الرّعيم سخبا . ويكون كذلك مُتَفْرا ترْفْضّهُ الشّخصيّات » غير أنْها تخْضّعٌ له قرا » فهو 
المؤجودُ بِقَسْوَتِهِ ومرارته يُرْهِقُ زي لأنه يُذكره بالهزيمة وحدث الانسحاب. ويَسْجُّنُ أهل الصّحراء بعد أنْ اعتادوا الرّحيل 


ولعلّ ثنائيّة المؤجود/ المزفوض والغائب / المنشود وما يزتبط بها من مقدّسٍ أو مُدنّسٍ هي التي ميّزت رمزيّة الفضاء في 
روايّي واو الصّغرى وحين تركنا الجسر . حيْتُ عبّرت الأمكنةٌ بما يَحْدُثُ فما من أحداث مُرتبطة بأزمنة وفواعل عن 
معانٍ مُتبايئة . إِذْ يكون الجسْرٌ رمزا للعبور والمستنقع رمزا للظّمَرٍ والصّحراء (الخلاء) رمزا للحريّة طؤرا » ورمزا للهزيمة 
والخيبة والعبوديّة طؤرا آخرّ. وذلك يَعُودُ إلى ازتباط المكان مُكوّنا سرديًا بمجموعة من العلاقات التي يَنْتَظِمْ وفقها النصّ 
السَردي » لأنّ رمزيّة المكان تتصل به في ذاته ولا تَرْجِعٌ إلى مرجعيّة خارجيّة . فالمكان في الرّواية يَحْمِلُ مرجعه في ذاته بما أنه 
عنصّدٌ من عناصر السّرد فما . وهو لذلك يختلِفُ عن المكان التاريخيّ الذي يتَصِلْ -غالبا- بمرجعيّة خارجيّة لا يُدْرَكُ إلا 
من خلالها ولا نضح رمزتته إلا بالعؤدة إلنما . ف"غرناطة" أو "قرطبة" أو "البيازين" لا يُمكن كشف دلالتها الرّمزتة 
بالعؤدة إلى حقبَةٍ من تاريخنا في الأندلس . وكذلك هو الرّمز السّيامي في رواية حين تركنا الجسر أو محاكمة كلب يختاجٌ 
متا عؤدةً رصِينَةَ إلى أحداث ميّزت التصف الثاني من القرن العشرين في البلاد العربيّة . لعل أبرز سماتها هي الهزيمة 
الشّاملة والقمع من ناحية . والتخلّف والأميّة من ناحية أخرى (1) . لهذا السّبب أفرذنا لهذه الرموز (الرّمز السياميّ 
والرّمز التاريخي) بابا مستقلاً » وهو الباب الثاني من عملنا نتناول خلاله ما اصْطَّلحْنا عليه بالرّموز المرجعيّة التي لا 
تنْمَصِلُ عن الخطاب .ء بما انا كيان لغويٌ بُ ل ا 
لا تنكشف إلا بالعؤدة إلى مزجعها الخارجي تاريخيًا كان أو سياسيًا . 


(1)-للتوسّع » أنظز : 
- ياسين الحافظ » الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة » بيروت » دار الطّليعة » 1979 . ص 224 . 
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البباث الناتي 


الرمُوزالمزجعية 


" إِنْ أيّ وصْفٍ لا يشتمِلْ على نظرة شخصيّات العمل الأدبيّ إلى العالم لا يُمكن أنْ يكون تامًا . فالتظرة إلى العالم هي 
الشّكل الأزق للوغي . والكاتب يطّمس العنصرَ الأهمّ من الشّخص القائم في ذهنه حين ممل النّظرة إلى العالم . إِنَّ التظرة 
إلى العالم هي تجربة شخصيّة عميقة يعيشها الفزْدُ . وهي أزق تغبير يُميَرُ ماهيّته الدّاخليّة » وهي تغكسنُ بذات الوقتِ 
مَسَائلَ العصر الهامّة عكْسًا بليعًا ... ". 

جورج لوكاش : دراسات في الو اقعيّة 
" سوف نقول » وبأساليب عديدة : أي عصر عشنا فيه » وأيّة مصاعب واجهنا ... ستكون الرواية تاريخ الذين لا تاريخ لهم 
» تاريخ الفقراء والمسحوقين , والذين يحلمون بعالم أفضل ... ". 

عبد الرّحمان منيف : الكاتب والمنفى 
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تمبيد 
نتناول في هذا الباب الثاني ما اصطلخنا عليه ب : الرّموز المرجعيّة . وهي رموز تجمع الخطاب التخييلي الذي يَسِمْ 

الزواية بالخطاب المزجعيّ التاريخيّ أو السّياميّ . ويبدو أنّ هذا الجمْعَ بين الخطابين يجعل أمْرَ فك شفرة الرّمز من 
الصّعوبة بمكان » إِذْ يعْسُرُ على لوول رئط الأحداث المْتخيّلة التي ينْسّجُها الولف وفق تقنيات سرديّة متنوّعة بأحداث 
واقعيّة مُرْمَنَةٍ تنتمي إلى الماضي أو الحاضر . كما يلْتبسُ عليه الفصل بين الخطاب التّخييليَ والخطاب المرجعي » ففي 
ثلاثيّة غرناطة تبدو عتبة العنوان مُشيرةً إلى حدث تاريخ بارز بالنّسبة إلى العرب وهو سقوط غرناطة وبداية النّماية 
بالنّسبة إلى الوجود العربيّ -باعتباره مجتمعا له خصوصيّاته- في إسبانيا الموحّدة . 

ولكن هل أنّ الرّواية تُورّعُ لهذا الحدث الفظيع » أمْ أنها تجعله ستارا شقافا يجلو من ورائه السَقوط الْمُتكرّرُ للأنظمة 
العربيّة بسياساتها المتنؤعة ؟!... . وكذلك الأمر بالتّسبة إلى روايتي محاكمة كلب وحين تركنا الجسر . ففمما يَنْشَدُ 
الخيال إلى أوتادٍ المرجع . وتُصبح الشّخصيّات والأحداث والأمكنة والأزمنة المُتخيّلة رموزا مُكثَّمَةَ تَرْسُمْ الواقعَ بشكلٍ 
استعاريٍ ‏ ولا يُمكن تأويلها (الرّموز) إلا بإدراك قصديّتها أيْ ما تُلمَحٌ إليه في الواقع » وبالتّالي إلى ما يَقصِده المنَشّىءٌ من 
وراء التوسّل بها : إِنْ كانت الغاية فنيّة أو مضمونيّة . 

ولعلٌ العلاقة بين الخطاب الرّوائيَ والخطاب السياميّ يُمكنُ أن تكون أكثر تعقيدًا من العلاقة بينه (الخطاب 
الرّوائيَ) وبين الخطاب التاريخي . ذلك أنّ الأولى تفتضي إحاطةً برؤية الكاتب للواقع وموقفه من قضاياه الرّاهنة » بما أن 
رموزه تُحيل عليه (الواقع) . كما يستؤج ب إلمامًا بتوجّهاته (المؤلّف) السياسيّة والفكريّة والعقائديّة أيضا ء لأءّها قد تفيض 
على النصّ الذي لايعدو أنْ يكون -أحيانا- غير صدى للذّات في علاقتها بمحيطها وبالآخر . أمّا الثّانية » أي العلاقة بين 
الخطاب الرّوائيَ والخطاب التاريخي » فيُمكن أنْ تكون أَوْضّحَ وأبْيّنَ » لأنّ : " التاريخ » شأنه شأن الرّواية > خطاب سردي . 
ومهما بالغنا في إسباغ البُعد المرجعيّ عليه . فإنّه يظلّ خطابا مُنجزا في مقام مُحدّد تتحكّم فيه اعتبارات شى تُوجّبه 
وتُضيء مسالك قراءته . وكذا الشّأن بالدّسبة إلى الرّواية » وَانْ بدت خطابا تخييليًا » لا تنقطع صلتها بالمرجع انقطاعا تامًا 
..' (1). هذه الصّلة التي تتجلى في إعادة تمثيل الواقع عبر ترميز أحداثه وشخصيّاته وعناصره الرّمانيّة والمكانيّة . فالتاريخ 
من حيث هو أحداثٌ ولّت وانقضث » والسّياسة من حيث هي فع مُرِتِنٌ للحاضر يُشكّلان خلفيّة ضروريّة لعاشور 
ومنيف والعش يستندون إلها في رسم عوالمهم الرّوائيَّة التي تكتسي طابعا سحريًا عجيبا في بعض الأحيان (حسْبُنا في ذلك 
كلب العش المحاكم من بني الإنسان) . 

إن الخيال لا ينفصل عن المرجع . ورغم سعي الدّراسات الإنشائيّة إلى تخييد الولف » وزعمها بأنّه عندما يُنشْئ عمله 
القصصي ينْمَصِلٌ عنه لذلك لاب من العناية عند الدّرس بمنطق النصّ/القصّة (2661) من الدّاخل » أيْ دراسة 
الخطاب (5]نامء015) في الأثر دون الاهتمام بواضعه (الكاتب) . فإئّها لا يُمكنُ أَنْ تضّعٌ حدًا فاصلاً بين الخطاب 


القصصي ومرجعه الذي يفترضْ ضرورة حضورَ المنشىء . وقد تنمت التأويليّة لذلك . واعتبرت الرّمز أساس كل 


(1)-محمّد القاضي » الرّواية والتّاريخ : دراسات في تخييل المرجعي . تونس » دار المعرفة للنّشر ء الطّبعة الأولى » 2008 » ص 18 . 
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خطاب » إِذْ يحتاج (الرّمز) في تأوبله إلى تنزيل الخطاب في مرجعه (سياقاته التاريخيّة والاجتماعيّة والتّقافيّة والسّياسيّة 
..) . فالشّخصيّات رموز من حيث مرجعيَما » والأزمنة والأمكنة والأحداث كذلك تُحيل -غالبا- إلى مرجع ينطلق منه 
المؤلّف ليَعرِض رُؤاه ومواقفه وتصوّراته في أثر تخييليَ . لذلك وجب تنزيل هذه الرّموز ضمن سياقاتها المرجعيّة ليتسَقَ 
للقارئ فيْمها وتأويلها . 

فالرّموز ذات المرجعيّة السّياسيّة التي وجدناها في مُدوّنتنا مُمَتَلهَ في روايَتيْ محاكمة كلب للعشّ وحين تركنا 
الجسر لمنيف لا يُمكن تأويلها إلا بالتظر في الواقع السّياميّ والاجتماعيّ للأمّة العرريّة المستقلّة حديثا عن الاستعمار . 
والسّاعية لتكوين دُوئْلات مُنفصلة تتماهى في تكريس سُلطة سياسيّة مُستبدّة وتابعة . أمَا الرّموز ذات المرجعيّة التاريخيّة 
> فقد عبّرت عنها رواية ثلاثيّة غرناطة لرضوى عاشور . حيث بدا التاريخ قناعا يُخفي الحاضرّ بعلآته وهزائمه المتتالية 
منذ معاهدة تسليم غرناطة (1492م) . فالشّخصيّات - وإنْ لم تكُنْ شخوصًا في الحقيقة - تُعبّرُ عن المنسيّين الذين 
أغفلهم التاريخ الرَسميّ . واحتفت الرّواية بهم » وصوّرت معاناتهم لأجل الحفاظ على الهوئّة واللّغة والانتماء . وكأنّ الرواية 
بذلك » تكتب تاريخا مُوازيًا مُتخيّلاً > غير أنّ جذوره ضاربة في مرجعيّها التاريخيّة الواقعيّة التي تجلو من خلال أحداث 
كُبرى وشخوص ثبت وُجودهم في حقبة تاريخيّة معلومة . 

ولا نروم في البحث عن الرّموز المرجعيّة في مُدؤنتنا توخي منهج خارجيّ يقوم على الانعكاس - من منظور التقد 

الماركسي - أو الإسقاط - من منظور التحليل النفسي - . فنجعل المرْجِعَ مُستدعيا للأثر وَمُقَدَّما عليه . بل على العكس 
من ذلك » سننطلق في تفكيك شبكة الرّموز من الدّاخل إلى الخارج أيْ من الخطاب القصصي إلى المرجع » مُلتزمين في ذلك 
مُقتضيات التأويل - كما وضعها تودوروف -. حيث تكون الإشارات النصيّة تركيبيّة كانت أو جدوليّة قادحا أساسيًا لفعل 
التأويل . فالدّات المنكسرةٌ في رواية محاكمة كلب تحمل اسما هو "عرّوب الفالت" » رغم تَقَصَّها عنه . فبي لا ثُخفي 
انتماءه تركيبا ودلالة إلى المجتمع العربيّ . وكذلك الذّات الملعونة في رواية حين تركنا الجسر تطاردها لعنة زكي / الصيّاد 
الفاشل ولعنة زكي / الجنديّ المهزوم » وبين اللّعنتين تلُوحٌ أحداث كبرى تشظّت من خلالها الدّات المهزومة النتمِيّةٌ إلى أمّة 
عربيّة منكوبة إثر الهزيمة الشاملة (حزيران 67) . 

ولا يختلف الرّمز التاربخيَّ عن الرّمز السّيامي من حيث حضودهُ في الخطاب السّرديّ أولا » ثمّ إيحاؤه بالمرجع ثانيًا . 
ف: ثلاثيّة غرناطة تَتَّخِدُ التاريخ ركحا نَعَرِضُ عليه شخصيّاتها فصولا ومشاهد مأساويّة من معاناة الإنسان ماضيا 
وحاضرا . فأبو جعفر رمز كلّ مُتجذّر في ثربته يرفض الرّحيل عنها » ويُناضل للحفاظ على مُقوّمات هويّته (إخفاء الكتب) . 
وسُليمة رمز العلم المنتهك بأيدي الجهل والتعصّب الأعمى ... . وكذلك هي جل شخصيّات هذا العمل الرّوانئيَ في رمزتتها 
المرتبطة بالمقاومة حينا » والمهادنة أحيانا أخرى . وتروي هذه الرّواية سيرةً يتراوّحٌ فما السّرد بين اليوميّ المتعلّق بحياة 
أسرة أبي جعفر الوزاق » والتاريخيّ المرتبط بتجربة مريرة عاشها الموريسكيّون إثر سقوط غرناطة . 

ولع لذّة هتك الحُجب عن هذه الرّموز المرجعيّة تَكْمُنْ في تلك القراءة التأويليّة المنتجة التي عبّرَ عنها "إيكو" في 
مُوَلّفه : الأثرالمفتوح . حيث يكون القارئ فاعلا في مُواجهة النص » مُسلّحا بكلّ مخزونه التّقائّ والاجتماعي والسّيامي ... 
:" فأنْ تَقْرَاً معناه أَنْ نسُتنبط وأنْ تُحْمَّنَ وأنْ نسِتَنْتِجَ انطلاقا من النصّ سياقا مُمكنا يجب على القراءة المتواصلة إِمَا أَنْ 
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تُؤكُده » أو أنْ تُصِحّحه . وفي عمله التخمينيّ هذا يستعين القارئ بما يُسمّيه " إيكو " بموسوعيّته (دناناةدعء:15) » وإذا 
أردنا فالأمر يتعلّق بنوع من الترسانة من الأفكار أو بذاكرة جماعيّة يُسلِّمُ بها التحليل ويد فما كلّ ما هو رائ في السّياق 
السّوسيو-ثقاق ... "(1) . والقارئ الرّصين هو من يتَلَدَذُ النصّ ويُحسنْ الحكم عليه -كما يرى " ياوس "- . أيْ من يُدرِكُ 
القيمة الجماليّة للنصّ من حيث هو إبداع في مُنسجم مع الواقع ومُحقّق للوظيفة الاجتماعيّة للفنّ » بصفة عامٌّة . 
ويبدو أنّ الرّمز السّياسي والرّمز التاريخيّ يُحقّقان الوظيفة الجماليّة في النصّ » وبالتالي يمنحان القارئ مُتعة 

الاكتشاف عبر التبش في ذاكرته الذّاتيّة والجماعيّة عن المقاصد الُمكنة للخطاب الرّوائيّ . فما يُقدّمه النصّ من إيماءات 
وتلميحات مليحة يذفع القارئ إلى مُراوَّدة المعاني علّها تُسْلِمْ له قيادها . فيَكشِفُ المستورٌ ويستبيح خُرماتها . ولا تتحفَق 
تلك المتعة للقارئ إل عندما يدث الصّدام - كما عبّر عنه "ياوس" بِيْن أفق النصّ وأفْق القارئ . ونزعم أنَّنا بلغنا درجة 
مقبولة من هذا الصّدام » فقد انسجمت نُصوص العش وعاشور ومنيف مع أفق انتظارنا . فوجذنا في الرّمز السَياميَّ 
عند منيف والعشّ ملامحَ عصرنا بكبواته وانتكاساته . وظفرنا في الرّمز التاريخيّ عند عاشور بمعاناة الإنسان -في الماضي 
والحاضر - » تلك (المعاناة) التي تصل الإنسان بالإنسان وتكشف حقيقة الظلم والقهر وغياب القيم والمبادئ في زمن 
الاحتلال. 

وقد آثرنا الانطلاق من الرّمز السيامي في الفصل الأوّل من هذا الباب لارتباطه الوثيق بحاضرنا » بما يعني ذلك من 
انسجام مع واقعنا . لذلك قدّمناه عن الرّمز التاريخيّ الذي أفرذنا له الفصل الثاني رغم ضوح مرجعيّته وأسبقيّته 
الزّمنيّة » بما أنه خطاب يرتبط - ظاهرتًا - بالماضي . 


(1)-أمبرطو إيكو » الأثرالمفتوح » ترجمة : عبد الرّحمان بوعلي »> سوريا » دار الحوار للنّشر والتوزيع ‏ الطّبعة الثّانية » 2001 » ص 11 . 
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الفقصل الأول 


الرَمَرْالسَابِيٌ 


يُميِّلُ الرّمز السّياميّ محورا هامًا من محاور الرّواية العربيّة الُعاصرة . فقد اعتمده المُوَلّفون ليتّقوا شر السّلطان › 
غالبا . وباعتباره أسلوبا فنيًا في بعض الأحيان , إِذْ شكّلَ هاجمن السُلْطَّةٍ السّياسيّة في الول العربيّة المستقلّة حديثا عن 
الإستغمار الغربيّ والمَدْعُومَة مِنْهُ تَكْريسًا للتّبعيّة (1) مَرْجِعًا مهما بالتسبة إلى جُلّ الرّوائييّن الذين عَايشُوا في رِوَايّاتهم ذاك 
السُقُوط المزِلَ لتلك الأنظِمَة المسْتَبِدّةِ التي لم تُفْلِخ إلا في إسْتعْبَادٍ شُعُويهًا. ولمْ يَجِدْ هؤلاء المبُدْعُون أَفْضَّلَ من الرّمز 
للتَغبِيرٍ عن مَوَاقِقَهم ورُوَاهُم . لما يَتَمبّرُ به هذا الأخير من قُدْرَة على تَصْرِيف المعنى في مَسَالِكَ مُتَعَدّدةٍ . فَتَوَسَلُوا به سَيْرا 


على خُطى أسلافيم الذين نَسَجُوا قَصّص الحيوان لِيُخْبِرُوا به عن عَالمَ الإنسان . أو الذين ألَّقُوا يَسَائِلَ فنيّة رَاوَعَتْ 
رَقَابَةَ السَلْطَّان وَاقْتَحَمَتْ كلّ م مَحْظُورٍ . 
ويُمْكنُ أنْ نَعْتَبِرَ التّعَارْضَ القائِم بين الحاكم والمخكوم سَبَبًا رئيسيًا لِظْيُورٍ هذا الأسلوب الفئّي منذ القدِيم . فقد 


جل الحَاكمُ العربيّ على الصّوت الوَاحِدٍ والرأي الأَوْحَدٍ » وَاسْتَّبدَ بالسّلطة وَقَمَعَ كلّ مُعارضيه . ولم يَجِدْ المْبِدِعُون سبيلاً 
ِمُقَاوَمَتِهِ إلا عبر الرّمز الذي يُلَمَحُ ولا يُصّرَحُ . ولع القَصِدّيّة التي تعد شَرْطًا من شُرُوطٍ الرّمز (ثُمَيَرْهُ عن العلآمة) هي التي 


تُتَبَتُ صِلَّة مُسْتَخْدِمِهِ (الرّمز) بالواقع . فالؤوائ ن الذي يَقْتَنِصُ مادّته الرّوائيّة من الواقع يَصْطَّدِمُ بالسّلطة السّياسيّة 
لأنها الهم الأكبر للمُواطِن/المثقّف العربيّ . ولا يَسْتَطِيعُ فَضْحَيًا ونَقْدَهَا إل عنْ طريق الرّمز الذي يون إِمَا تَقِيّة أؤ 
لاخْتِيَارَاتٍ فَنيَةِ جَمَاليَةٍ . 


3 ديرت 


ولِدَلِكَ : " تُشَكْلٌ السّلطة السّياسيّة ال مزج الأكثّر سَيْطرة في الرّواية العربيّة. كما لو كانت شرا ووباءً ولَعْنَةَ » تَقْمَعْ 
الفزد » وتَعْتَقِل المجتمع » وتُدمّرُ القيمَ » وتَحْتَفِل بصَمْت القُبُورٍ ..." (2) . وازتباط الرّمز في مُدَوَّنَِنَا الرّوائيّة بالسّلطة 
السّياسيّة جَعَلَنَا نَعْدُهُ رمْرًا مَرْجعيًا » لأنّه وَثِيقُ الصّلة بِمَرْجِعِهِ السّياميّ الذي يَلْتَبِنْ -في كثير من الْأَحْيَان- بذات المُنْشىءٍ 
> مما يَدْفَعٌ بالرّواية إلى أنْ تكون -أحيانًا - سيرةً ذَّاتيّةَ "مُقنَعَةَ " (محاكمة كلب). حيْتُ يَعْمَدُ الرّوائيَ إلى الإفضاء بِمَكْنُونات 
النَفْسِ وتَصُويرٍ حَالآتهًا البَائْسَة واليَائِْسَةِ مُعْظَم الأحيانِ . فيَخْتَلِط بذلك الذّاتيَّ د > وتْصْبحٌ الرواية موزرّعة بين 
الرُؤية الذدّاتيّة للرّوائيَ الذي يَحْرِضُ الوَاقعَ مُعْتمِدًا مِنْظَارَهُ الخاصّ الذي يُرينَا مَا يَرَا ( الرّوائيَّ ) » وبين الرّؤبة 
الموضوعيّة التي يُحَاوِلُ من خلالها أن يكُونَ أمِينًا في تَصُويرِهِ لِْعَانَاةِ الإنسان في هذا الشّرق 


(1)-يرى "د. جلال أحمد أمين" أنّ التفوذ الأمريكيّ في المنطقة العربيّة هو الذي دفع الانقلابات العسكريّة فيها » وساندها سعيا لإخلالٍ 
مصالحه وتحقيقها » ودَّخرا للتفوذ البريطانيَ والفرنميّ علما . 

-جلال أحمد أمين » المشرق العربيّ والغرب » بيروت » مركز دراسات الوحدة العربيّة » الطبعة الثّالثة » شباط /فبراير 1981» صص 43/42 . 
(2)- فيصل دراج » عبد الرّحمان منيف : الكتابة الرّوائيّة سيرة فكريّة » فلسطين . مجلّة الكرمل . العدد 79 » ربيع 2004» ص 20 . 
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البائْسٍ جراء مَا يَجلٌ به من اضطِهادٍ مَاديّ ومغنويّ تُعْتَبرُ السَلطةٌ مَصْدرْهِ الرَتيسيّ . ولا شك أنّ هذه المرَاوَحَةَ بين الذّاتيّ 
والموضوعيّ هي السّمة الغالبة على جُلّ الرّوايات العربيّة المعاصرة التي عَايَشَتْ :" عصر الاعتقال وهَاجس الاعْتَقَال » 
عصر التعذيب وانتظار التعذيب . عصر الرّتزانات والسّراديب » عصر الأقبية البوليسيّة > عضر المخبرين والتَوجّس 
المؤلم من أنْ يكون كلّ إنسان مُخبرا ... " (1) . 

فمن الطّبيعي أنْ يلْتبسنَ الذّاتيَ بالموضوعي » بما أنّ الرّوائيَ جُزء من ذاك العصر » لا يستطيع الحديث عنه بحِيادٍ 
تام . يقول منيف : " ما أريده فقط » هو أنْ أُصوّر عصري وناسه ء وأتكلّمٌ هنا كروائيّ » أريدُ أنْ أقول : كيف يتكلّم الاس , 
كيف يشتمون » ماهي ردود أفعالهم إزاء ما حدث » وكيف يُعبّرون عن ذلك ... " (2) . هذا التصوير هو الذي ميّز الرواية 
العربيّة » وجعلها تنهض : " بدؤر رائد في تمثيل الواقع السّياسيّ-الاجتماعيّ خاصّة » وفي إعادة خلقه » إلى جانب تمثيلها 
لمختلف وجهات التظر التي تبتاها المثقّفون إزاء ذلك الواقع ... " (3) . 

ومهما كان هذا التصوير أو التّمثيل أميناء فهو لا يخلو من تُزوع إلى الذّاتيّة . ذلك أنّ الرّوائيَ حين يُعيدُ حياگة الوقائع 
المتخيّلة يظلٌ مشدودا إلى الوقائع الأصليّة (المرجع) مُسْتَبْطِنًا تأثيرها فيه . فتأتي شخصيّاته صُورا متنوّعة لذاته. حى أنّنا 
نخلّطٌ - أحيانا - بين الشّخصيّة والمؤلّف خاصّة . حين تتماهى سيرة الشّخصيّة بسيرة الكاتب : 
ألا ترينا سيرة " عرّوب الفالت " عندما يستنجدٌ بنا كاتب قصّته " عبد الجبّار العشّ " لموافاتته بمعلومات قد تُفِيدُه في 
كشف نَسَبهِ ؟...(4) . وكذلك ألا تُعتبّرُ سيرة " زي ندّاوي " اختزالا للذات العربيّة المهزومة التي ظلّت تجترٌ الخيبة تلو 
الأخرى ؟... 

إن الات مركز في روايتيْ محاكمة كلب وحين تركنا الجسر تَجْتَمِعٌ حؤلها الشخصيّات » وإنْ تعدّدت فري في نهاية 

الأمر " مُفردٌ بصيغة الجمع " . ف"عرّوب الفالت" و "المورتو" وجهان لتلك الذّات الممَمّسْة التي تُخبرُ عن حال فيالق 
المممَشين (داههأع:03ه 5ع1) في هذا الوطن العرب . أمّا " زكي ندّاوي " ورفاقه من بُناة الجسر » فهم يُجِينَدونَ الات 


الممزومة التي تنخرط في دوّامة اليأس والحزن والمازوشيّة أيضا : إذ تحتقر الذّات ذاتها . وتلعها » وتحمّلها مسؤوليّة ما 
حصل وما يتخصل. 


لهذا السسّبب اعتبرنا الدّات رمزا في روايتي العش ومنيف » بما أنّ الرّمز يُكتّف المتنائر » ويُركز المُفككك . فجلّ 
الشخصيات والأحداث والأمكنة والأرمنة في الزوايتان تزمز إلى الدّات العربيّة في انكسارها وانهزامها . في انطوائها وانتكاسها 
.هذه الدّات التي أصبحت ف الزواية العربيّة السياسيّة. إن صكت العبارة- موضوعا ء إِذْ لا تكاد تخلو رواية من سيرة 
ذاتيّة غيريّة صريحة أو خفيّة مُبطْنة. ف : محاكمة كلب سيرة عرّوب / الدّات العرريّة 3 المنكسرة والممّشة . وحين تركنا 
الجسر سيرة زي / الدّات العربيّة المهزومة . وهما فى الحقيقة سيرة المواطن العربن (في المغرب 


(1)-جورج طرابيثي » الأدب من الدّاخل » بيروت » دار الطّليعة . 1978 . ص 54 . 

(2)-عبد الرّحمان منيف» هل أنّ العرب أمّة شعرفقط . المجلّة العرريّة للثّقافة . سنة10 . مارس 1990 .ص 188 . 
(3)-سماح إدريس .ء المثقّف العربيّ والسّلطة » بيروت » دار الآداب. 1991ء ص 19 . 

(4)-العشّ » محاكمة كلب . ص 171 . 
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والمشرق) الذي الذي كبّلته السّلطة . فأحْجَمَ على الفعْلٍ وصارٌ يعيش حالة من الخصاء المعنويّ والمادّي أيضا . حيث 
تبدو الات عاجزة ومُنهارة . فهي مُغتربة عن ذاتها وعن الآخر ‏ ترزح تحت وطأة تراكمات تاريخيّة ودينيّة وحضارتة ... . وهي 
لذلك تُعبّر عن اغترابها في الرّوايَيْن : ذات مسلوبة الإرادة تطُلْبُ الموت (الانتحار) مُخَيّصًا من تدنيس مجتمع وثراث 
وحضارة » وذات عاجزة عن الفعل مُِيمِنُ عليها الشّعور بالفشل » فترَْدٌ إلى الدّاخل بخنًا عن جُذور الهزيمة فما . وكأتها 
بفغلها ذاك تُعِلِنُ انفصالها عن العالم الموضوعي وانسحابها إلى الدّاخلٍ حيث تغرق في مشاعر القلق والتوتر والاضطراب 
الذي يَصِلُْ حدّ العدائيّة لكلّ ما يبط الدّات بعالمها. ف"عرّوب" يعتزٌ بكؤنه كلبا يتقَرّرُ عند رُؤية كلّ آدميّء بل يُدافعُ عن 
كلبيّته مُعتمدا كلّ أصناف الحجج التي تُوْكُدُ اغترابه عن عالم الإنسان في عصره. و"زكي" صيّاد فاشلٌ لا يعترفٌ لنفسه 
بأيّ فعل إيجابيّ » فهو يُشْكَكُ حى في الطّيور التي يصطادها بطلقات بندقيّته مُدَعيا أثها ماتت من تلقاء نفسها » لأنَّ 
الخائب المسكون بالهزيمة لا يُفلحُ في صِيْد الطّيور كما لم يُفْلِخْ قبل في حماية جسره . وهو لذلك يصب جام غضبه على 
ذاته » يلْعما ويُحقِّرها ويُقرّمُ فغلها . 
هكذا تنْتَصِبُ الذات رمزا -في الرّوايتئن- للإنسان العرب المغتَربٍِ عن هويّته حينا ‏ والْمْتَبَرّم مها » الرّافض لها أحيانا أخرى . 
فكيف تجلّت غربة الذّات / الرّمز في رواية محاكمة كلب للعثن ؟... وكيف بدا سؤال البويّة مُرهقا فما ؟ ... 
1- اغتراب الذّات العربيّة المنگسرة 

تختزِلٌ المرافعة الأخيرة في هذه المحاكمة الصّوريّة رمزتة الشّخصيّة المحورتة في هذه الرّواية : " عرّوب الفالت " التي 
تبدو كما يَيْي اسْمُبَا رمزا للدّات العربيّة . فقد توّجّة فيها عميد المحامين العرب إلى رئيس المحكمة مُذْكُرَا إِيَاهُ بأنّ "عرّوب" 
هو الدّات العربيّة المتأرّمَة » المخْذُولِةُ . يقول :" لم تأت اليَوْمَ من الأَقَاصِي , لتُبيّدَ وقت المحكمة . ولا لتُرافع وتُطلق 
الخطب الرّنانة . إِنّما نحن هنا ء نظرا لكون المواطن "عرّوب الفالت"[كذا...] . ليس ممما عاديا في قضيّة عاديّة. بل إِنّهِ في 
تقديرنا » يُمِثِّلُ بل يخْتَزِلُ نُسغ روح هذه الأمّة .إنّه التكثيف المأسويّ للمواطن العريّ في هذه اللّحظة الجليلة من الألفيّة 
الثّالثة ..." (1) . 

ويُوَكُدُ عميدُ المحامين العرب أنّ طبيعة هذه المحاكمة ليِْسَتْ جنائيّة نَاتِجةً عن جريمة قام بها المواطن "عرّوب", 
بل هي سياسيّة وثقافيّة ورتما تَكُونُ دينيّة » فهو يقول :"لذا أطلب باسم كاقّة المحامين العرب الشّرفاء » أن تكون المحكمة 
عادلة في حكمها » لأنّ محاكمته هي محاكمة تاريخنا . فمن في مَفُدُورهِ محاكمة التاريخ؟؟..." (2) . هكذا تَصْبحٌ سيرة 
"عرّوب الفالت" سيرة الجمّاعة التي تَخْتَفي وراء صُورتِهِ المعْلّئة . وَيَبْلُعْ "التخييل الذّاتيّ " أَوْجَهُ حين تتحوّل الذّات رمزا 
للجمّاعة تَرُوي سيرتها وتَبتكرُ صُورًا تجِسَدُهَا وتخبرٌُ عن أَحْوَالِهَا . فليْس الكلبٌُ المْحَاكُمْ سوى وجه من وجُوه ذَوَاتِنا 
النكسرَة والخَاضِعَة لمن يتحكمْ في رَقَابنَا . وَمَيْمَا حَاوَلْنَا الانفصّال عن التص وادَّعَاءٍ صِلَّتِهِ ب " الأدب الحافي  "‏ و بالتالي 
تَعْبِيرهِ عن سِيرةٍ ذَاتيّة خاصّة » فإِئّنا لا نستطيغٌ أنْ تُنكرَ قُدْرَةَ التصُوير التخييلي التي جَعَلَتْ الدّات 


(1)-العشّ » محاكمة كلب . ص 165 . 
(2)- المصدرنفسه . ص 165 . 
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الفرديّة مرآة تعكس صورة الات الجماعيّة . وقد عبّر الكاتب عن ذلك في حِوَارٍ له مع جريدة "الموقف" حين قال : " أنا 


لا أُتشَقَّى من تَفمي بل أحرَّرُهَا . و لآ أنْتَقِمُ من مُحيطي بل أعرّيه » فأنا أفضَحُة حين أفضّحٌ ذاتي . أحاكمه في محاكمتي . 
وحين أتعرى[كذا..] » أيْ حين أجتارٌ[كذا..] العتبات الممُوعة في دهاليز الدّات الإنسانيّة فإتني أُضِعٌ جسدي وتاريخي على 
طَاولَّة اللّعب ..."(1) . 


2 


هذا اللَعبُ الذي تَخْتَلِطٌ فيه الْأَدْوَارٌ: فتارةً تزوي الدّات سيرتها الموجعة من خلال ورَقَاتِ تُشَهَّرْ فا الأسماء تأصيلاً 
َرْجَعِيَيَا » وطَؤرًا يَطُولٌ الات مَسْعٌ إِرَاديٌّتتَمَرَدُ من خلاله على إِنْسانيَتها وتَنْتَصِرُ لحَيَوَانيَةِ بث أشتى من عَالَم إِنْسَانيَ 
انارت قِيَمْهُ » وانْقَصَمَث الروابطٌ الأخلاقيّة بين البشر فيه . وبين الدّات / المرجع والدّات / المتخيّل تَنْسَابُ الأحدّاث في 
رواية محاكمة كلب مُخْيرةَ عن انْكسَارٍ الذات الإنسانيّة في زمن العؤلمة -بصفة عامّة-(2) » وانكسار الذّات العربيّة 
الممَمَشَةٍ تاريخا وحضارة بِصِمَةٍ خاصّة. فَحَدَتُ المحاكمة الذي يُعَذّ مركز التخييل وجَوْهَره يَتَعلّقُ ب : عرّوب /الكلب رمز 
الدّات الْمَقَمُورة التي تْوَاجِهُ ذَاتِيَا من خلال البؤح والمَضْح والإعْتراف المْرَ الذي يَعْتَمِدُ السّارد في عَرْضِهِ على تَفُنية التداعي 
. أمَا حدث السّجن المرتبط ترابُطا سببيًا بالمحاكمة . فيكشِفٌ عن رغبة الات في التَطجّر عبر اشتقاقٍ قَرينٍ وهي تُعْلِنُ 
له عمًا نُسِرُ » وتْفْرِجٌ بذلك عن هَمّ دفينٍ ظَلّ حَبِيسنَ المحظُورٍ الدّييَّ والأخلاقي والتقاف . وأمَا حدث "الحزقان " فيقْلِبُ 
المواجهة وتُصْبحٌ الذات عاريةَ أمام الأخر » فترى وَجْبََا في مرآته حيث تَلُوحٌ الدّات رمْرًا للجماعة بتاريخها المْشَّوَهِ . أضِفْ 
إل ذلك أن حدث الأسعار بان لات " عنوب " اة الى كان الإنْصِيَاع لتَامُوس المجتمع والقَّدَرٍ. 

وبِالإِجْمَالٍ يُمْكنُ أنْ نُعِيدَ جلّ الأخدَاثِ إلى مَسَارٍ وَاجِدٍ يَتَصِلُ بالذات في إِنْطِوَائهَا وانْفِتَاحِبًا » وهي في الحَالتَيْنٍ 
إخُتزالٌ لات العربيّة التي تُدْرِكُ حَجْمَ المأَسَاة التي تتخبّط فما » تلك التي تجلّت في خطاب "عرّوب الفالت" الهذياني من 
خلال عبَارَاتٍ يُمْكنْ أنْ تَنْتَقِي منها ما يُدَعِمْ مُعَانَاة العَرَب جَمِيعًا :" التفط ... مهود ... الشّيخ إمام ... أمريكا... رصاص... 
فلّوجة... جنين ... حشّاد والدّغباجي أجدادك ... والقسّام وصلاح الدّين ... خائن ... دولار... تَعِْت ...."(3) . 


(1)- خالد الغريبي ‏ السّرد والتأويل > صفاقس (تونس) » الشركة العامّة للطّباعة والورق المقوّى (سوجيك) . مارس 2010. ص 22 . 
(2)-يُعرَفُ "محمّد عابد الجابري" مصطلح "العولمة" بقوله : " أمَا العولمة فصيغتها الصّرفيّة "فَؤْعَلَةٌ" تُفيد جعل الشَّيء على هيئة مُعيّنة : 
فقؤلبة الشَّيء معناها جعله في قالب . كما أنّ عؤلمته تعني جعله عالميًا . وهذه الفروق اللّغويّة ليست خاصة باللّغة العربيّة بل نلحظها في كثير 
من اللّغات الأجنبيّة . ف"العولمة" ترجمة لكلمة :610021153500 التي تفيد في معناها اللّغويّ التعميم : تعميم الشَّيء وجعله شاملا . وإذا 
لاحظنا أنّ كلمة: ©6150 تعني الكرة » ونُستعمل علما لتدلّ بالتحديد على الكرة الأرضيّة » استطغنا أن نربط العولمة بهدفها الإستراتيجي : أغني 
تعميم نمط من الحياة على الكرة الأرضيّة كلّها . ومن هنا الاسم المرادف ل"العولمة" في الخطاب العوليّ المعاصر » أعني لفظ: مهأ6]21536مدام 
وهو ما يُترجمه البعض ب"الكوكبيّة" . والمقصود جعل كوكب الأرض كله مسرحا لنمط معيّن[...] وهو التمط الأمريكى..." ("العولمة ومسألة 
الهوبّة بين البحث العلميّ والخطاب الإيديواوجي").(28 /02 /2014 . س 20و25 دقيقة) www.minculture.govV.ma/‏ . 

(3)-العشّ . محاكمة كلب . صصص 122/121. 
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ولعلَ المدعي العام - في رَدّهِ على الخبير التفساني الذي إِعْتَبَرَ في تقُريرِه أنّ " عرّوب الفالت " يَشْكُو مرض الفِصًام 
مُعَرّقًا ذلك بِقَوْلِهِ " الفصاميّ بِاخَتِصَارٍ » يُعَاني من تَقْدِيرٍ مبالغ فيه للدّات » فيتخِدُ ذَاتهُ كمِثَالٍ[كذا...] وَمَرْجّع"(1) -» 
يُوكُدُ شموليّة ذات "عرّوب الفالت" حيث يقول : " كما أريدٌ تفنيدَ بعض الأوهام المُرتبطة بهذا الذي يُسمَّى فصاما » وأقول 
أنّ هناك وجهات نظر علميّة تُؤكد أنه مرض -بين ظفرين- لا وجودّ له . ذلك أنه يُمكننا مُعاينة علاماته لدى جلّ 
المواطنين العرب » فهل يعني هذا أنّنا كلّنا مُصابون بالفصام ؟؟ ... " (2) . 

وكأنَ المدّعي العام بخطابه هذا يُثبث أنّ "عرّوبا " ليس سوى وجه من وُجوهنا ء بل هو صورة المواطن العربيّ المنتكسر 
الذي يُشاهد ثرواته المهوبة كالتفط ونحوه » وأرضه المغتصبة كجنين ومعالم حضارته الْمُدمّرة كالفلّوجة وحكامه الخونة 
لصالح أمريكا » ويبكي مجدا ولى وثوّارا صنعوا التاريخ المشرّف على نحو ما أنجز حشاد والدّغباجي وصلاح الدّين والقسّام 
... . ألا يُعتَبَرُ إذن » " عرّوب " أنين الات العربيّة المنكسرة التي تجلّت في صُور عديدة تراوحت بين القهر والرّغبة في 
التطبّر والشّعور بالهميش والتمرّد أحيانا ؟ ... . أليست ذات " عرّوب " التي تعرّت في رواية محاكمة كلب تكشف عجزنا 
عن مُواجهة ذواتنا ء وتدعونا إلى التمرّد على كل المحظورات التي تقِفٌ حائلا دون وعينا بأسباب الهزيمة ؟... . فكيف تجلّت 
معاني العجز في رواية محاكمة كلب ؟... وكيف أنْشّدت الذّات بُكائيّها بنغمات متنوّعة ؟ .... 
1 -الكلب رمزالدّات المقهورة 

إِنْ جماليّة التخييل وعمقه في رواية محاكمة كلب تجلو بفِغْلٍ تفنية توزيع الأدوار في إطار تُعبة " تعدّد الوجوه". أو 
بالأحرى ازدواجيّة الصّورة . فالإنسان / الدّات يتقمّص دؤر الكلب أؤ يرتدي قناعه ويِسْلَْكُ سُلوكه مُتنكّرا لإنسانيّته 
ومُتبرّما منها : " آنا كلب » نعم أنا كلب وأعتزٌ بذلك » ولا أتشرّف بالانتماء إلى فصيلة "بوكرعين" . أنا كلب ابن كلب من خيرة 
الكلاب » أرفع رجلي حين أبول[كذا..] وآكل البُراز إن اقتضى الأمر .لكدني أتقيّأ حين أرى وجه بوكرعين » وأضرط كلما 
أسمع صوته.."(3). والكلب / الذدّات يكشف عن وجهه الإنسانيّ من خلال دفاعه عن حقّه في مُحاكمة عادلة تليق بمُبمّش 
جاء إلى الحياة غصْبا ويُريد مُغادرتها طؤعا : " وانطلق صوتي مُدوّيا : " أطلبُ الموت أطالب بالإعدام » لا تُعاقبوني بالحياة 
مدى الحياة » أريدُ ال... " (4) . 

ولع العتبّة الأولى التي تظبر من خلال صورة الغلاف الخارجي تُوْيَدُ هذه اللّعبة . فقد أَعْتُمِدَ فما على تقنية 
الإلصاق (0011386) حيث تُغطّي صورة أعلى الوجه للذّات / الكاتب عبد الجبّار العثنَّ وصورة الجزء الأعلى لوجه الكلب 
قسْما هامًا من لؤحة الغلاف . والصّورتان مُتجاورتان بأشكال مختلفة مع تركيز جلي على شكل العيّنيّن وما 


(1)-العشَ » محاكمة كلب » ص 120 . 
(2)-المصدرنفسه > ص 3 . 
(3)- نفسه . ص 21 . 
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تُعبّران عنه من أحوال متنوّعة . ويبدو من خلال هذه اللّوحة أنّ لعبة الأدوار واعية . فالسّارد / الدّات / الكاتب يراوح بين 
الإنسانيّة والحيوانيّة . يخر بحيوانيّته » ويِنْتصِرٌ لها فرارا من إنسانيّة دنّسته ودمّرته . ويتذكّر إنسانيّته وِسْترْجِعٌ أؤجاعبا 
وآلامها منذ أن حل بالوجود إنسانا / لقيطا وبائسا . وتتَضِحٌ صورة الإنسان / الكلب في المحاكمة التي كشفت عن الوجه 
البشريّ الحقيقيّ للمُحاكمينَ ولهيئة الدّفاع والخبراء . فقد كانت محاكمة مُكتملة الجوانب قانونيًا » والغريب فما أنه 


3 


أقيمت من أجل كلب : فهل أنّ الكلب مُبجّل حقّ يُحاكّم مُحاكمة بشرية ؟ أمْ أنّ الإنسان وضِيعٌ كِيْ تثصبحَ محاكمته 
حيوانيّة أو نمل حقٌّ يكي محاكمته ب : محاكمة كلب ؟ . 

قد يكون للتخييل دور في نحت معالم صورة هذه المحاكمة » غير أنّ جذوره (التخييل) تظلّ مُرتبطة بالمرجع » 
فالكلب / المتخيّلٌ هو صورة الدّات / المرجع . فلا بُْدَ أنْ تكونَ بينهما وشّائجٌ حتى تتحقّق الصّورة الرّمزّة القصّْديّة » بما أنَّ 
التأويلَ المنطقيّ لهذه المحاكمة أن يكونَ الكلب رمزا للإنسان / الذّات . وإذا كان الأمر على ذلك التحو » فأيّ صورة رمزتة 
للكلب قصدها السّارد / المؤلّف الضّمن ؟.. : هل هي الصّورة الإيجابيّة للكلب القائمة على الطّاعة والوفاء والإخلاص أمْ 
هي الصّورة السلبيّة القترنة بالمهانة والاحتقار والخساسة ؟... . وقد تبيّنًا -في موضع سابق من هذا العمل- أنّ للكلب رمزا 
حيوانيًا صورتين رمزتتين مُتباينّتيْن : صورة إيجابيّة تزْمُرُ إلى كلّ نبيل من أفعال الإنسان » وخاصّة الوفاء والإخلاصء 
وصورة سلبيّة يُوصّفُ بها كل إنسان ذميم الصّفات أؤ ميء الطباع أؤ وضيع المكانة أؤمجهول النّسب... . وبالتَظر في سيرة 
" عرّوب " تجلو الصّورة الرّمزيّة المقصودة للكلب . فبي سيرة لقيط ومُهمَشٍ ومغتَصّبٍ » عاش حياة الكلاب : " بل كنث 
على يقين ‏ أنّ حياتي المأساويّة ككلب . ستنتبي إلى هذه المسخرة . إلى نهاية جديرة بكلب مثلي » عاش حياة الكلاب » 
وسيموت ميتة الكلاب [...] فمن الهيّن أنْ نولّدَ كلابا » لكن ليس من اليسير أنْ تكون كلبا وتعي أك كلب ... " (1) . 

لقد كانت الصّورة السّلبيّة للكلب إذن » هي المقصودة . فالسّارد / المثهيم حين قدَّمَ هوئته لرئيس المحكمة كان يعي 
وضّعَهُ . ولم يكُنْ يتباهى بذلك » بل كان ينْقُلْ إِمُلاءات الذات المقهورة التي تُعبَرُ بقالبٍ دراميّ ساخر عن مُعاناتها جرَاءَ 
وضّعها البائس » فري ذات أدركت مأساتها منذ خُلولها في هذا الؤجود » وعاشت مُغامرات متنوّعة عرفت من خلالها حياة 
الممُمَسْين والمجرمين والشردين . وخبرّت كلّ صُنوف العذاب المادّي كالمرض والاغتصاب والعْنّة والبُؤمن... والمعنويّ 
كالمذلّة والاحتقار ومشاعر الدّونيّة والعزلة... . وانتقمث لنفسها بأنْ تَتَصّلت من انتسابها للإنسان "بوكرعين ". لكن -في 
الحقيقة- لم يكن ذاك الانتقام سوى مُحاولة للتصعيد ناجمة عن شعور عميق بالقهر والغبن عبرت عنه الات في 
مُواجيتها للذات . فقد روى عرّوب / الإنسان لحمّاد الكولي " المورتو " (القاتل المفترض) قصّة عرّوب / الكلب » 
مُبِيّنا له دوافع تكليفه (المورتو) بقثله » مُبرزا صراعً الات مع ذاتها ء حيث يقول عنه(عرّوب الفالت) :" لقد صار عقبة في 
حياتي . إِنّه يتشبّه بي » يُحاكيني » فيُورَطني بدلا عنه [...] یری وجهه في مرآتي ويتسلل إلى أحلام يقظتي وكوابيسي » هو 
يعرف دخيلة نفسي . يحرف استهاماتي . يغقتصيّني [..] .الكلب اسمه الكلب . لا شغل 


(1)-العششنّ » محاكمة كلب . ص 128 . 
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له إلا مُراقبّتي [...] يُشعزني أنّ إنسانيّتي مهدورة.." (1) . وعندما يسأله " المورتو " كيف تعرّف عليه » يُجيب : " إِنّه يُشبه 
أسواً ما في » لذلك استطاعً أنْ يُسيّجني بما هو أليف في أعمق أعماق » استطاع إمساكي من جُري » فائقذث له ..."(2) . 
يُمكنُ اعتبار هذه المقاطع إلى جانب مقاطع البَؤح من أجمل ما يُقرَا في هذه الرّواية » ففها تتكتّفُ البنية الدّراميّة › 
وتتقوّضُ خطيّة الزّمن » وتتداعى الأحداث وتنساب في نسق استرجاعي -غالبا- » إِذْ تشتقّ الدّات من ذاتها قرينا تُحرّضُ على 
قتله في البداية (بداية السّرد) » ثمّ تبوحٌ له بأسرارها المُؤلمة بعد ذلك. فعرّوب / الكلب هو الجزء المظلم من عرّوب / 
الإنسان يسُعى جاهدا للتخلّص منه » فينشد الانتحار بوصفه إرادةً فعل . 

وكأئه بفغله ذاك يُرِِدُ أنْ ينحت كيانه » ويُحرّرَ ذاته المقهورة . هذه الذّات التي يُؤْلما أنْ تُعمّرَ الكؤنَ بنَسْلِها خؤفا من 
تكرار المأساة » وهُرويا من " كلبيّة " تُطارِدُها وتعْبّثُ بجراحها الحيّة : " لن أقدرَّ على أنْ أكونَ أبا جيّدا » سيقتلهم خوني 
علهم » فأمثالي من الذين عاشت أمّهاتهم كالكلاب » وؤُلدوا كالكلاب . وخاضوا غمار الحياة كالكلاب . ليس لهم من 
خلاص إلا أنْ يُهوا حياتهم كالكلاب الشريدة » لا يُوجِعونَ ولا يُوجَعونَ ... " (3) . 

ولعل تكرار كلمة " الكلاب " في صيغة الجمع بدلا من " كلب " في صيغة المفرد يُمكن اعتبارها علامة نصيّة دالّة على 
تعدّد صورة عرّوب / الكلب في المجتمع العربي . هذه الصّورة التي تتحوّل فما الذات المقهورة إلى ضحيّة » فلا المجتمع 
يُنصِفُها » ولا الأعرافُ تخمما . فهي تعيش مُهمَّشة » وكثيرا ما تُخرطٌ في دوّامة الانتقام من هذا المجتمع القامي » وقد ذكرَ 
مُحامي " عرّوب " أمثلة من هؤلاء الممِمَشْينَ الذين تحوّلوا إلى مُجرمينَ (4) . وأنهى مُرافعته بقؤله : "فإنْ كان لا مناصَ من 


مُعَاقَبَة مُنوَبِي » فإنني أقولها بصوت عالٍ » إن حياته كانت هي العقاب الذي لم يَصدعٌ به قاض > ولم يُصدِرْهِ مُشرع ...")5( 


ومن المفارقات الْمُؤمة أو المضْحكات المبْكياتٍ أنْ تَصيرَ الحياة عُقوبةَ الإنسان . فقد حكمت المحكمة على "عرّوب 
الفالت " شُهرَ " السّلوقٍ " بالحياة مدى الحياة وهي العُقُوِبَةٌ الفُْصْوى التي تُنْبِتُ إِدَانَتَهُ بجميع الجرائم التي مَثْلَ من أَجْلِهًا 
أمام أنظار المحكمة . فكأنّ الحياة گابُوس مُرْعِبٌ لِبَؤْلءٍ الذين يُمبِّلُ عرّوب / الكَلّب نَمُودَجًَا لهم » فإِخْسَاسُهم بالقَّبْر 
والمدّلة يَجْعلهم يَنُْشُدون المؤت كل يَوْم ولا يَتَالُونهُ . يَشْعُرُونَ بِوَطْأَةٍ الإغْتراب عمًا حَوْلَهُم » فَيَنْتَقِي لَدَمْهِمْ مَعْتى الإنْتِسَابٍ 
إلى أي سَّيْءٍ . يُحاولون عبثاء إيجاد تبريرٍ لؤجودهم عندما يخوضون صراعا - يَتَبَنَاه عرّوب / الات المفهورة ضِدّ 
مُحاكميه - ليُثْبتوا أحقيّةَ انتسابهم للحيوان . مُستنجدين بحجج تاريخيّة وعلميّة ومنطقيّة وقياسيّة تُديّم أفضليّة 
عالم الحيوان على عالم الإنسان . فقد ألحق عرّوب نفْسّه بعالم الكلاب كاشفا عن قير تعيشه الدّات المرْفُوضَةٌ من بني 
"بوكرعين" . هذه الذّات التي تنْخَرِط في لحظات بؤح تسترجعٌ فما أحداثا ظلّت طَّيّ الكتمان » علّها 


(1)-العش » محاكمة كلب . ص28 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 29 . 
(3)-نفسه . ص 154 . 

(4)- نفسه . صص 161/160 . 
(5)-المصدرنفسه . ص 162 . 
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بذلك تُطيَّرُ التفين من خلال إفشاء سرّها بما يُشْبهُ الاعتراف . 
2-1-مُحاكمة كلب : رمزُتطبير الذّات 
بدا رحلة قط الد ات عبن الستراق مدت اللحطة الى يعض فيا عزوي العالث غطة قثل عزوي / الكليه إذ 

تسيز الأحداث وفْق ما أُنّفِقَ عليه بين عرّوب و"المورتو". حيث يقعٌ تكليفُه بقتل عرّوب / الكلب . غير أنّ الأمُورَ تنقلبُ 
فجأةً عندما تخترفُ الضحيَّةٌ المُفُترَضَةُ (عرّوب / الكلب) للقاتلٍ المأجور بأنّها من وضّعَ الخطّةً ومن تسعى إلى إفشالها » بما 
أنّ عرّوب / الكلب هو الجُزء الخفيّ من عرّوب الإنسان : ' إِنّه ف » أو قل أنا فيه . إِنْ قتلته » فكأتك تفصل الأمّ عن ابنها ء 
وانْ كان عاقا [...]؛ إِنْ قتلتني قتلّته . لقد فات الأوان لن يعودَ ما ضاع منه إلى الأبد . أنا لم أرسُم مجرى حياتي ... لم أَرسمْ 
مجرى حياتي . لم نخْتّز مصيرنا المشترك , أَلّقثْ بنا قسُوةٌ الحياة في حُفرة واحدة ‏ فكبزنا معا وضِعنا معاء واكتشَّفًا معا 
بؤسنا ... " (1) . لكنّ " المورتو " لا يستطيع فيْمَ هذا الكلام » فيصيعٌ بعرّوب : " من هو الكلب ؟ أين هو الكلب ؟ أنا أم أنت 
كله ترون أن أمكق ناي واخرج أماه الثانين عارنا © 2 وج "بوك عة أدبن كلب جات وجري "نال" 
(3). 

إذنْ » لم يكُنْ عرّوب / المحرّض سوى عروب / الضحيّة . ولم تكُنْ دعْوةٌ القتل إلآ مُحاولة للانتحار بعد السداد 
الأفق أمام الدّات التي أحسّت بوطأةٍ القسُوة والاغتراب . لكأن الات بانكشافها تُسْقِطُ القِناعً وتتعرى أمام الجميع لِتُثْبِتَ 
أنّ لُعبةَ الأقنعة ليست سوى دليل صادم على أنَّ عرّوب / الكلب هو عرّوب / الإنسان » ومحاكمة الكلب لا تعدو أنْ تكون 
سوى محاكمة الدّات التي يرى الجميع انها "مُتَكَوْلِبَة ". ولا يُريدون مغرفةً سبب " تكؤلها " , لأئهم -ببساطة- 
يتجاهلونا ء ويتبڙؤون منها » ويُلصِقون بها كلّ فعْلٍ حيوانيَ ذميم . وقد رد -- الفالت" عن بعض مُهِمِها(الدّات) بقوله : 
" يُحاكمنا السيّد المدّعي العام لأننا لا نضّعٌ أقُنعةً لرغباتنا ونزواتنا بينما يتّسَثَرْ على بُوكرعين الغارق حى عُنُقه في التقيّة 
والمداهنة . نعم » نحن ذَسْتمني » وبوكرعين ماذا يفعل ؟ [...] وماذا نُسمَّي مُواضبته على الاحتكاك والالتصاق بالإناث في 
الحافلات ... ؟[...] » ألأنه بوكزعين يحل له ما يحل » وثدانُ لأثنا كلاب ..."(4) . ولان عرّوب كلب . فهو مُدانٌ ومُحاكمٌ من 
المؤسمّسة الرّسميّة التي تحتفظ بحق الإنسانيّة لنفسها .وتَْرَعْهُ من كلّ مهش 

فسيرةٌ الكلب المتخيّلة ليست سوى رمز لسيرة الإنسان المنبوذ الذي يُطاردُهُ شبح العُزلة في مجتمع لا يذْكُرُ للكلب 
غير مساوئه . وكأنّ عرّوب بدفاعه عن الكلب إِنّما هو يفص للذات من هذا الواقع الذي ينتصِرٌ للقويّ ويَسْحقُ الضَّعيفَ 
. ولفضّحه اشتقّ عرّوب من ذاته صنوا لها » فجعلها تبوح : " بأدق أسرار النّشأة والطّفولة بؤحا لا يتكتّم عن المحرّمات , 
إما يفْضِحها ويُحاكمها محاكمة من أرادَ أنْ يتخلّصَ من ثِمَلٍ الماضي وأؤجاعه المُرهقّة ... " (5) . 


(1)-العش . محاكمة كلب . ص 38 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 39 . 

(3)-نفسه . ص 39. 

(4)-نفسه . ص 51 . 

(5)-خالد الغريبي » السّرد والتأويل . مرجع سابق . ص 39 . 
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فمُحاكمة الذَّات تطبيرٌ لها » ومن اعترّفَ بذنبه فلا ذنب عليه . غير أنّ الذات تبدو بريئة من الذّنب الذي تقف 
بسببه في هذه المحاكمة » لأنته سليل أقدارٍ مُسلَطةٍ علما لا تستطيع الفكاك منها ء يقول : " منذ طفولتي الأولى » فتحت 
عيْنيَّ على شراسة الؤجود . كنت ككل الأطفال مُنغمرا حتّ الركبتيْن في طين الحياة . في البدء » لم أكنْ أعيرُ اهتماما 
لهمزات وغمزات النّساء والعجائز من الأجوار والأقارب [...] » لكن حين صارت الكلمات ممهورةً بالسّخريّة والتهكّم والازدراء 
إلى حدُود العزل انتهت إلى قدري الملتبس المحفوف بالأسرار ... " (1) . 

انطلاقا من هذه الحَادثة تتَدَاعى الأخْدَاث مُتَنَاسِلَةَ بعضها من بَعْضٍ لَّزوي قصّة شقَاءِ إِنْسَانيَ مُدَمّرٍ . فمن رخلة 
البخثِ عن الهوّبة العَامِضّة » إلى وَاقِعَةٍ الإعْتِصَاب » إلى الإخْسَاس بِاليُنْم والعزلّة » ثمّ الأمراض العَريبَةُ والتّشُوهات 
الماديّة والمغنويّة » فالعجز الجنسي واكْتِشَافٌ سيرة الأمّ الحقيقيّة المخْجلَةٍ . وغير ذلك كثير ... » كلّ هذه الأحداث ظلّت 
دَفِينَةَ في أَعْمَاقٍ الذات تعدبا وتُذي جراحها . ولم تَجِدْ هذه الذات بدا من الإفراج عنا(الأحداث) تَطہیرا لها : " فقلث لَهُ 
وأنا بين شك وَين : 
- للا نالخ أمخء دعن أواصل قحي »فاا أكاد اختيق , آذ أن الفظ الحجر الغالق يخنجوي: دعن أنكلة دهي أك 
..." (2). 

هكذا تَنَسَبَثْ الدّات بتلابيب الجكاية لِتُفَرْيَ عن كَربها خاصّة » وهي تَعْلَمْ أنّ الوَقَائْعَ سَتْكْتَبْ بما أنّ الممسْرود له كاتبٌ 
> وهو يتَعَبَدُ للات الرّاوية بكتابة قِصّتها . ولعلّ حَالَةَ الفصّام وشهادة السّجان هما اللّتان كَشَفَتا عن تمّاهي الذات/ 
السّارد بالدّات/ الكاتب . وهذا التماهي يجعل الذَّات / السّارد / الكاتب ثُمَارسنْ طَّفْمنَ تَطهير الذّات » وتّشْعْرْ هي أيضا 
بتلك :" الرّاحة الُوجعة " -على حدّ عبارة محمّد القاضي- . هذه الرّاحة التي عبّر عنها السّارد حين أنهى حِكَايتَهُ بِقَوْله :" 
حن القت قط لم أفلجاً يضفت رفيقي ف الغرقة ١1‏ أغلقت فى كالعادة لأشبرع له مجالا ل ع لكته لم نكم . 
ولا أدري كم قضيّْنا من الوقت على تلك الحال ٠‏ إلى أن اسْتحْوَدَ عليّنا التعاس » فنمتُ على الطّوى » موجّعا خفيفا ... " 
(3). 

إنّ الات عندما تروي قصّتا تَفْتَحٌ صُنْدُوقًا مَخْبُوء في زوايا أَعْمَاقِهَا المغتمة » اعْتَادتْ أنْ تَقُيْرَ فيه كلّ أَخْرَامهًا منذ 
أنْ بَدَأت تعي مغنى الجزمان . فقد أَخْبَرَنَا السّارد عن إِذْمَانِهِ الرحيل إلى الدّاخل والعُرْلّةَ والبْكاء تَخويضًا عن الخَارج الذي 
يُقْصِيه وَيُعَيَبُهُ . لذلك . فمهما كان الإِعْتِرَافٌ مُوجَعًا » فهو في النهاية يُحقَّقُ الرّاحة التي تَنْشّدُها الدّات للتطبّر . ولَيْسَ 
التَطْبُرُ - ههنا- بمعنى اغتراف الات بخَطاياها » بل الْأمُرُ أَعْمَقَ من ذلك » فالدّات بِاعْتِرَافِهَا تُطبّرُ المجموعة » وتُدِيمْهَا في 
نفس الوقْتٍ » لأنّ خَطَايَا الدّات من خطايا الجماعة . وإنْ كانت الجَمَاعَة تَتّسَثَرُ على خَطَايَاهَا ولا تَرْجُو الطّهارة » فالات 


تَفْضّحْهًا وتعرما وتُصّوَرُ عجْرٌ الات الإنسانيّة عن التَطُرٍ بالاعترافِ 


(3نالمون مساك دكب 60 
(2)-المصدرنفسه 0 ص 140 5 
(3)-نفسه . ص 154. 
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يَجْلُو ذلك من خلال خِطَاب المدّعي العام حين أصرّ عرّوب على فَضّح " بوكرعين " مُعَدَدَا مَسَاونَهُ " فهذا 
البوكرعين الذي يَعْتَقِدُ أنه سيد الكون وحامي حماه » ليس في نظري غير كتلة سَجِيفَةٍ من الشّحم واللّحم والعظام » إذا 
أكل لا يَشْبَعْ » إذا شرب لا يروي » وإذا نكح لا ْنَا [...] بانُوعَةٌ من الرغبات الأرضيّة وكنيفٌ لآ يموي من دِمَاءٍ الأثرياء . 
يكلو صِوْتٌ المدّعي العام قائلاً: 
“حن ألفاظك يا كلب" (1). غير أن غروب لا يحبا بالشتيمة : لأنه يُذرك أن محاكمة الكلب الزايض فيه تطبيد لذانة 
وادانة للمجتمع الذي يُحَاكمة . لذلك فهو (عرّوب ) يُطَالِبُ بإِعْدَامَ الكلب رمز الذّات المقهورة ‏ لأنّ إِعْدَامة يَدْفْنُ الماضي 
ويُحرَرُ الذات . إلآ أنّ المحكمة و من ورائها المجتمع الإنْسانيَ تَرْقْضٌْ إِعْدَام الماضي » بل تَحْكُمْ بِاسْتِمْرَارِهِ مدى الحياة . 
وكأتها بذلك تُعَمَقْ الشَّرمَ القَائِمَ بين عرّوب الفالت / المواطن العربيّ والسّلطة بِمُخْتَلفِ تَجَلّياتها السياسيّة والدّينيّة و 
الثقافيّة ... . ولعلٌ المحاكمة في بُعْدها الرّمزيٌ لست سوى مُحَاكمة للدّات تُطبّرها عبر كتابة سيرتها . الست الكتابة ملاذ 
الدّات / الكاتب تَحْتّمي بِأَسْوَارِهَا من سُخريّة القدر وجحيم الواقع ؟. 
3-1-عرّوب الذي لَمْ يُفْلِتْ : الذاث في مُوَاجَبَة الآكَر 

من أهمّ الأحداث التي تَسْتوقِفُنَا في محاكمة كلب حدث " الحَرقانَ ". أو اجُتياز الحدُودٍ خِلْسَةً -بصيغة قانونيّة - 
. فقد روى " عرّوب " أَطْوَارَ رخلة بَحْربَةٍ قام بها مع جَمْع من الَا مين إلى أوروتاء طَمَعَا في نَعِيمِ مَأْمُول ‏ وهُروبًا من وضع 
بَائْسِ وماض مُسُْوَهٍ وقوانين جَائِرَةٍ . وقد انث هذه الرّحلة - لسوء الحظ - إلى نهاية مأساويّة » فقد غَرقَ كل الحالمين 
ولم يَنْخُ مهم غير "عرّوب " وثمانية من رفاقه . وقد خَصَّعٌ هؤلاء التاجون إلى اسْتجُوابٍ قاس من السّلطات الأجنبيّة مُمثّلة 
في محقّقين هما : " بودرطلّة " المكتنز و" بودرطلّة " القميء . ولا يَخْفى ما في هاتين الكنيتين من تَؤْظِيف فقي للسّخرية التي 
عُْدَتْ في هذه الرواية أَدَاةًَ تَعْبِيريَة هامّة سَاهمت في تَشُكيل الرّمز. ف: "بوبرطلّة" هو السْتَعْمِرُ الذي كنَاهُ أَجْدَادنا مقاومو 
الاستعمار بتلك الكُنْيَة لِيُمَيَرَوهُ عن الأصيل الذي يَرْبَّدِي "الشّاشيّة " التونسيّة . 

إذن » ف:"بوبرطلّة " هو رمز الآخر / المنُشُودٍ رغم الاخْتِلآفٍِ و الخلآفٍ . و"عرّوب" هو رمز الذات التي تَنْشدُ وتَطُلْبُ 
وذ الآخر . ومن هذه الرّاوبّة - تحديدًا - يُمْكِنُنَا تأويل رمزتة اسم " عرّوب الفالت" الذي يُمَتَلُ الشّخصيّة المحوريّة في الرّواية 
: ف" عرّوب " على وزن "فعّول ". وهو صيغة مبالغة من جذر (ع»رءب) الذي يُوَكدُ انْتِسَابَهُ الوثيق إلى الأمّة العربيّة (2) . 
أمّا "الفالت " فهو إسم فاعل من جذر (ف» لءت) الذي يعني " التَفلّتَ » والإفلآت . والإئفلات : التخلّصَ من الشيء فَجْأَةٌ 
> من غير تَمَكُثٍ ..'(3) . والعلاقة بين جُرْأيْ الإسم تُشِيرُ إلى إمْكَانيّة تَخَلْصٍ " عروب " من صِقته أوْنَسَبَهِء وتُوحي بإئفلاته 
مما يُرسّحٌْ عَرُوبَتَهُ . غير أنّ الحقيقة لم تكن كذلك . ف"عرّوب " لم يلت من أصله 


(1)-العشنّ » محاكمة كلب . ص132 . 
(2)-يُعرَف "ابن منظور" مصطح "عَرَبٌ" بقؤلهِ : " العزْبُ والعَربُ : جيلٌ من الاس معروفٌ » خلافٌ العَجَم ... ". 
-لسان العرب » المجلّد الأول » مادّة (عَرَبَ) > ص 586 . 


(3)-لسان العرب » المجلّد الثّاني » مادّة (قَلَتَ) > ص 66 . 
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العريّ » مثلما لمْ يُفْلتُ من قَبْضبَّة الآخر الذي وأَدَ حُلْمَهُ . فقد كان رَمْرَا للمواطن العريّ - كما أَخْبَرَنَا بذلك عميدُ المحامين 
العرب - يُدَافِعٌُ عنه » ويُوَاجَِهُ " بوبرطلّة " بهويّته غير عابيءٍ بِمَصِيرهٍ المتميّلٍ في تَرْحِيلِهِ إلى بلادِهٍ » فهو يقول : "رُفقائي 
لعبوا لعبة الصّمت لك لا تُعْرَفَ هوّيهم وجنسيّهم, فيتأجّل ما أمكن موعد ترْجِيلِيم إلى مؤْطهم . أمّا أناء فقد كان 
العُواءُ يَفْثَربُ بإِصْرَارٍ من حِبَاي الصّوتيّة...'(1) . ولم يتمكن من كبح جماح ذلك العُواء » فقد اسُتجابَ فورا لسُؤال " 
بوبرطلّة" » حين اسْتفْسِرَه عن إمكانيّة التَواصل باللّسان العربيّ . وكأته بذلك يُريدُ أنْ يُعلِنَ نفسه رمزا للدّات العربيّة التي 
تواجه الآخر / الغرب . رغم شعورها بالانكسار والمهاتة في الحاضر . هذا الانكسارٌ الذي يعود إلى السّلطة السّياسيّة › 
كما يجلو من خلال خطاب "عرّوب" عندما سُيِلَ عن البلاد التي قدِمَ مها : " جئتُ من بلاد تمتبنُ كرامّة الكلاب » فلقينا 
منكم الاحتقار والإذلال !..." (2) . 

ولعلّ قدرة الات على المواجَهة تتجلّى بشكُلٍ بين في ذلك الحوار الثّنائيَ المباشر غير المتكا. حيث يُواجة "عرّوب" - 
مُنقّردا- "بوبرطلّة" القميء و"بوبرطلّة" المكتنز في سجال سياميّ وتاربخي ودييّ وحضاري... يلتهي بِإِشَادَةٍ تبلُعٌ فما السّخربة 
درجة المَّكُم » حيث يقول السّارد : " ضحك بوبرطلّة القميء وقال لي : -الحديث معك مُثير » فلأل مرّة يتحدّث معنا كلب 
بلغة الكلاب » وهذا تحوّل هامٌ وجدير بأنْ نُمعِنَ فيه النظرّ. أنا أحبٌ الصّدق والتلقائيّة حتى وان أذيا إلى المشنقة . والآن 
هلاً ذكرت اسمك كاملا والبلد الذي جئت منه؟ءفأحدُ مُرافقيك في الرّحلة أزشدنا إلى هويّتكء, لكثنا نخيّر سماع ذلك 
منك!.."(3). 

وقد يكون ذاك العَّكُم ردّة فعلٍ أبداها الآخر (الطّرف الثاني في الحوار) لا أَذْرَِكَ قدرة عرّوب / الذّات العربيّة على 
المناورة . فقد تمن عرّوب من كشن الوجه الآخر لهذا الذي يُبْدي الرّحمة والحِلّم » ويُخفي القسوةً والظّلم : فهو يُقِيمُ 
المؤسّسات لرعاية الحيوان ‏ ويُنظّم المؤتمرات للتؤعية بضرورة الرَّفْقٍِ به . وفي الآن نفسه يُشَرَدُ الإنسانَ وبُريق دماء 
الأبرياء . وكأنَّ بودرطلّة / الآخر / الغرب يتعمّدُ الظَّهورَ بوجْهِيْنِ كي ينْجَحَ في السّيطرة » ويُرضِي غروره . وقد كان عرّوب يعي 
يه الآخر لا يُمكنُ أنْ يكونَ ملاذا آمنا :" حقًا لقد كنث واهماء أؤ قل إِنني في غمرة بخثي عن ملاذ نسيتُ 
وجهكم الآخر... " (4) . هذا الوجة الذي يبدو من خلاله الآخر عِدَائِئًا لتاريخ الدّات ودينها وحضًارتها : "أَعْرفْ أتكم تُتَقَبُون 
عن الوجه e‏ ...' (5) . هكذا خَاطّبَ عرّوب / الذات العربيّة "بوبرطلّة " القميء حين إدّعى أن التسول صلى 
الله عليه وسلّم يَأْمُرُْ بقتل الكلاب . ووَاجَبَهُ بأدلَةٍ اعْتَمَد خلآلها حُجَجًا تاريخيّة تُنْبتُ ترط العَرْبٍ في جَرَائِمَ ضِدّ الإنسان 
والحيوان . غير أَنّهُ (عرّوب) كان يَصْطَّدِمُ في كلّ مَرَةِ بِسُلْطَّة الحَاضر التي تَجْعَلُ منه كَلْبَا ذَليلاً » مَُانًا . فقد كان "بوربطلّة 


" يكر دائمًا بواقعه الْمُؤْلِم : " دَعْكَ يما مضى . فحاضركت ْوَأ من 


(1)-العش » محاكمة كلب . ص 78 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 79 . 

(3)- نفسه . ص 92. 
(4)-المصدرنفسه . ص 79 . 
(5)-نفسه . ص 80 . 
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مَاضِينًا » وحَاضِرُ كلابنا أفضّل من مُسْتَقْبَلِكَ [...] » قل لي تك لا تخرف " بارّي " السّان بارنار » الذي أَنْقَدَ أزبعين شَخْصا 
تاهُوا في الجبال ! إِنّه مُحنَطٌ ومَعْروضٌ في متحف التارخ الطّبيعي في "بارن " » فهل لديكم كَلبٌ واحدٌ حى وإنْ كان رَعِيمًا » 
ظلّ محل إِجْلآلٍ على مر الحُصُورٍ مثل هذا الكلب ؟» أنتم لا تَحْتَرِمُونَ الأحياءَ منكم » فما بالك بمؤتاكم ... " (1) . وقد 


تعمّدَ "بوبرطلّة" نكت عرّوب ورفاقه ب"الكلاب" » بل وزعمائهم أيضا » وهو يفْصدُ الكلّب بوصفه رمزا سلبيًا -في هذا 
المؤضع-. بما أنّ خطاب "بوبرطلّة" كان استفزازيا ِف إلى الإذلال والتخقير . 

ولع ما دفعه إلى اختيار ذاك التعت دون سواه ما كان يُعَرَفٌ عن الكلب من خضوع واسْتسلام وعجْزٍ. فالُواطنُ 
العربي كلبٌ مُطيعٌ » ذليلٌ . خادمٌ لسيّده . والرّعيم العربي ذليلٌ » تابعٌ » يأتمرُ بأوامر سادته . فكلاهما كلبٌ يعيش المهانة 
والاحتّقارٌ . يُعبَرُ "عرّوب" بمرارة عن هذه المعاني عندما يقولٌ مُوجِها خطابّه إلى المحقَّقيْنِ : " دقق التظرّ فيما حصل حين 
استفردت أمريكا بالقوّة » فغدت القُطب الواحد الأوحد ... وأقول لك . نحن الكلاب مُتيمّظون لخزعبلاتكم وازدواجيّة 
معاييركم وكيلكم بمكيالن . فحين يكون [كذا...] الكلب متا مُهانا في بلد يضّْمنُ مصالحكم تصْمُتون حقّ وإنْ كان نظامه 
ديكتاتورتا ! أمّا حين تختار|كذا...] الكلاب كلها الرّعيم ولا يملأ أعيُنكم » فإنكم تُقيمون الدّنيا ولا تُقعدوتها ... " (2) . 

وكأنَ "عرّوب" يتَلَدَذْ بجلد الات التي تنْفتِحُ على الجماعة » وتصيرٌُ رمزا لها . فهو يُسْندُ لها الرّمزيّة السَلبِيَّة للكلب 
يُبْرِرَ انكسارها وضغفها أمام الآخر » وكذلك ليُبيَنَ حجم العبوديّة التي ترزحٌ تحت نيرها الات حاكما ومحكوما . 
فالمحكومون قهرهم السّلطان » فاخْتنَّقَ التبا في حناجرهم » وبات أنينا خافتا يُخْبِرُ عن وَجَع دفينٍ . والحاكمونَ دجّهم 
الغرب / الآخر » كما دجّنَ الآدميّون الذّئب منذ زمن سحيقٍ فغدا كلبا مُطيعا ومُستغبدا . 

فاي حاضر مُوْلِم لهذه الذات العربيّة التي تُحاولٌ الانفلات غير أنّ العجْرّ يُكبّلها ؟ ‏ بل أي مصير لبا إِنْ ظلّ هذا 
العجرٌ يُكبَّلبا ؟ . تلك كانت صرخة عرّوب / الذات أثناء مُواجهته للآخر » وكشفه لمؤامراته السّياسيّة المبشّرة بعصر 
العؤلمة الذي يُغيّب الدّات ويطْمسنٌ ملامحها لتنْصَّرَ في الآخر . وببدو أنّ "عرّوب" يحمل كراهيّةَ شديدةً لهذا الآخرء فقد 
اسْتغلَ استجُواب المحقّقيْن له لشف عن الجرائم التي اقتّرّفها هذا الآخر ضدَّ الإنسانيّة في فلسطين والعراق وفيتنام 
ولبنان وِيُبِيَنَ أن الديمقراطيّة التي يَدَعُوتَهَا ل تَنْسَحِبُ على غيْرهم من الأمم . فهم يَخْلقُون الفوضى > 
ويُدمَرُون الحضارات العريقة ٠‏ ويكيلونّ الهم جرَاقا بحسب أفْوّاءهم : " تَنْعتُونَ كلّ مُقَاوِم شَريف بالإرهابيّ ![...] ثم 
تَتَعَجَبُونَ من نُموَ التطرّف ! تَسْبُونَ كل الملل » وتَرْحِفُونَ من اللّوبي الهوديّ لأتكم لم تَتَمَكَنُوا من التخلّص من عُقْدةٍ 
الذنب تجاه الهود! فأيّ عالم خرائيَ هذا[كذا...!] ؟!..." (3) . وبالرتغم من كؤن " عرّوب " قد عبر في خطًابه عن رأي الأغلبيّة 


> إلأأنّ المدّعي العام لم يَسْنَسِعْ كلآمَهُ » بل اعْتَبَرَ في ذلك إِسَاءَة للوطن » فقد خَاطَبَهُ قَائِلاً: 


(1)العشْنّ » محاكمة كلب . ص 81 . 
(2)-نفس المصدرء ص 89 . 
(3)-المصدرنفسه > ص 90 . 
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"- لقد أَبْلَعَتَنَا السّلطات الأجنبيّة بكلّ شيء عن مُجْرِبَاتِ التحقيق معك » واي لأتعَجَبُ كيف تَجْرْؤُ على الإساءة إلى وَطَّنِكَ 
! فهناء بإمكانك أن تنَبَاقى بِكَوْنِكَ كلبا أمَا أنْ تَجْعَلَنَا أضحوكة لدى الآخرين » فهذا مالا ُقِرُهُ الأعْرَاف ولا الموَائيق ...." (1) 


وكأنَّ المدّعي العام يَتَجَاهَلُ الصُورّة التي يَرْسُْمبَا له الآخرٌ . تلك الصُورة التي عبّر عما المَوقُوفُونَ - حين إِسْتَقْبَلُوا 
" إثر انتيّاء التحقيق معه - من خلال تَرْدِيدِهِمْ لِكلِمَاتِ "الفتان التونميّ الملتزم "محمد بحر" : " كلاب اللّيل في 
باريس تتبعك ...كلاب اللّيل في باريس تنهشك ... لأنّ اسمك عرب ... لأنّ لونك عربيّ " ..." (2) . لقد كانت كلمات هذه 
الأغنية صَادِقَةَ في التعبيرٍ عن صورة عرّوب / الدّات العربيّة عند الأخر . ولعلَ هذه الصّورة هي التي تُعَمَقْ " كلبيّة " 
"عرّوب" , وتَجْعَل التباح ضرُوريًا بما أنه فِغل تَمَرْدِ تُنْجِرْهُ الات نَعْبيرَا عن رفض للمَوْجُودٍ الخَانِقِ . 
4-1 - عرّوب الفالت : الذّاث المْتَمَرِدَهُ 
تُخْيِْنَا الذات أَنْنَاءإعْترافَاتهًا الموجعة بجكاية بِدَايَاتِ تَمَرْدِهَا الأول ضِدَ كلّ محظُورٍ دييّ وأخلاقّ وسياميّ . فقد 
تَشَكلت مَعَالِمُ تَمَرُدِهَا في البداية » إِثْر وَعْمَمَا بكؤْنا ابْنَا بالتّبئ . ثم تطوّرت بَعْدَ ذلك عبْرٌ مُطالعاتها المكتّفةٍ التي إحْتَمَتْ 
بها من بَرْدٍ العُزلّةِ والضّياع » يقول السّارد : " وبدأت مَشَاعِرُ التَمرّدِ في التَشْكُلٍ » إِثْرَ قراءتي لرواية بعنوان  :‏ " 
سبارتاكيس أو ثورة العبيد على أباطرة روما " . كنت أجِدُ مُتَنَفَّسَا في التحركات التلمذيّة الثائرة على المستقبل الغامض 
وعلى المُؤامرات التي تْحَاكُ ضِدّ الإنسانيّة من فيتنام إلى فلسطين ..."(3) . 
أمَا وَعْها الأول بالنّسب المَعْلُوطٍ والهوّية الرَنَمَة » فقد قادها إلى التمرّد على مجتمع " الشرفاء " الذي يَطْمِسنْ مَعَالِمَ 
إِنْسَائيّة " اللّقطاء" . ودفعها إلى رغبة جارفة في تَدْنِيسِ الطّبر المْمَادِع . وقد كَشَفَ أيضاء الْمَسْتُورَ عن عالم مُوَازِ ومُعَيَبٍ 
أَبْطَانُه من الهَامِشيين والْمنْسِيّينَ . يقول السّارد : " لذلك أَسْتَنْتِجُ اليوم أنَّ صديقي ذاك كان له الأثز البَليعٌ في مَيِْي إلى 
عَوَالِم البَامِشِيين والاسْتثّناتيّين وكلّ ماهو عجيب وغريب » فضلا عن صُعْلُويْ الحارة " شتل ولحلح" » والعالم الغامض 
الذي خَبِرْئُهُ منذ فَتَحْتْ عينيّ لأوّل مرّةٍ وألّقي بي على هامش الحياة ..." (4) . 
هكذا أَخْبَرَ السّارد نَزِيلَ عُرْفَيِه في السّجن عندما باح له بقصّة اغتصابه » وهو تَزِيلٌ إفْيِرَاضِيٌ - كما نعلم -. 
وَعَْا الثاني - إِنْ اسْتقَامَتْ العِبَارةُ - » فَمِدَارْهُ إنْفِتَاح الات على العالم فِرَارَا من عالمها الضّيقٍ المؤْلِمْ . وهي تُرَاوحُ بين 
عالمين ‏ فتارة تبْدُو الحَرَكَةٌ من الدّات إلى العالم » وطّوْرًا من العالم إلى الدّات . وقد أَمَاطّتْ هذه الدّات اللَثامَ -عبر تلك 
المراقحَة- عن وغ مُبِكَرٍ بقضايا الأمّة والإنسانيّة . هذه القضايا التي التزم بها عرّوب / الذات المتمرّدة » وعبّرَ عنها في 
رفضه للسّائد » بشكلٍ مُباشر من خلال "التحرّكات التلمذيّة" أؤ بطريقة غير مباشرة تجَّسَّمتْ عبر الكتابة الشعرتة 
الثائرة : " كان الشّعر ملاذي » استراحة المحارب العائد من ميدان اللّعب . في تلك الفترة بدأ مارد الشّعر يُطْلَ من 


(1)-العشّ » محاكمة كلب . ص 93 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 92 . 
(3)-نفسه > ص 68 . 


(4)-نفسه > ص 72 
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قمقمه » كنت أكتب أؤجاعا وأسُعدٌ حين يُقالٌ لي[كذا...] هذا شعر ... " (1) . ويْضِيف : " كانوا ثلاثة شبّان في مثل سي 
دعوني إلى طاولهم وشربوا على نخب القصائد التي أنشدئها في كلّيتهم » قصائدي الثّورتة كما يُسمّوتها ... " (2). كذلك 

د الات يجلُو أيضا ء في فغل الكتابة السّرديّة الذي ثُمارسُهُ الدّات / الكاتب التي أصرّت عل تحدّي كلّ العتبات 
الممنوعة عبر "فضح الذات وتّغْرتتها " . وكأئها بذلك تُوْسَسُ كيّاتها وتنحثُ وجودها في مجتمع يتعمّدُ إقصاءهاء فتَتَعمّدُ 
التَّشْمِيِرَ بمُمارساته غير العادلة أخلاقيًا وقانونيًا . فهو يُساوي بِيْن الضحيّة والجلآد » ويَضَّعُ وزر الخطيئة عن المذنب 
ويُحمّلها البريءَ . يَتَجَاهَلُ (هذا المجتمع) خطاياه ويِجُلّدُ ضحاياه . يجْلدُهم لذنب لم يَقْتَرفوه » ويُحاكمهم لأخطاء أزتُكبت 
في حقّهم » وأصبحوا في نظره مسؤولين عنها . 

لأجل كلّ ذلك تمرّد " ولد الحرام " على هذا ا البداية » وأَعْلَنَ "كلبيّتهِ " انتقاما من 
جؤر " بوكزعِين " وغطرسته . ثم آثر بعد ذلك , أنْ يفضّح المستور في هذا المجتمع عبر بَوْحِ مُوجع ومُطيّرٍ يُزيحُ السَتارّ 
عن واقع مُخادع . ولعلٌ أقصى حالات التمرّد وأقساها بدث في فغل "الانتحار" الذي اختاره عرّوب » وخطّطّ له ليكون ردّةَّ 
فعلٍ على المجتمع الإنسانيّ الذي لا يِأَبَهُ بأمثاله من المْمِمَسْينَ . وهو باختياره الواعي لفغل "الانتحار" يُقَوَضُ الدّلالة 
السَلبيّة لهذا الفعل المرتبط أخلاقيًا ودينيًا بمؤقفيٍ انهزاميَ رافض للواقع . إِذْ يعْدّه علم التفس نتاجا لاختلال في التوازن 
التفميّ للإنسان » في حين اعتبرته الشّرائع السّماوبّة حدثا مُدانا من السّلطة السّماوبة التي ترى فيه مُروقًا وكُفْرَا . غير أنّ 
عرّوب لم يَفْصِدْ باختياره "الانتحار" الجُروبَ من الواقع > بل اعتَبَرَ أنّ هذا الفعْلَ عُنوان مُواجهة ثُدينُ عبرها الذات 
جلاديها . 

ورتما يكون المحاكم / المجتمع قد تفطّنَ لذلك . ا حكما غريبا يتناف مع رغبة المحاكم ومُحاميه وكذلك 
الحُضور الذين شهدُوا أطُوارَ المحاكمة الغريبة . فقد منعوا تَحَقُقٍ الوت الْمرَعُوبٍ فيه عَبْرَ الإنْتِحَارٍ أو الإِعْدَام . لأنهم 
بذلك يَعْتَقِدُون أتهم قد نجحوا في قمع تَمَيْدِ الات بِالؤُقُوفٍ ضِدّ رَعَبَاتِهَا ّى كانت : " وحكمت المحكمة على المنّهم عرّوب 
الفالت » شهرَ السّلوق » بالعقوبة القصوى لل ل ا ت إِدَائَتِهِ في كلّ الجرائم التي مثْلّ من 
أجَلِبَا أمام أنظار المحكمة . رُفعت الجلسة . حين هم رئيس المحكمة ومُسْتَشَارُوه بمُغادرة القاعة . كانت الرّهبة جَاثمَة 
على أكْنَافٍ كل الحَاضِرينَ [...] » وفجْأةً إنْدَلَّعَ الصّراخ والصّفير والصَّياحُ من كلّ جانب » فَتَلاحَمَتْ الأَصْوَاتُ الْمنَادِيّة 
بالعدَالّة ورَفع المَظْلَمَة ..." (3) . وليست العدالة بالنّسبة إلى الحاضرين سوى تَحْقِيقٍ رَعْبَات المْحَاكُم » وعَدَم الاعْتِراضٍ 
على خُريته في اخْتِيَار مَصِيرِهِ . لهذه الأسباب اِعَتَبَربَا الانتحار رَمْرَا لِتَمرْدِ الدّات التي تأبى الإنْصِيَاعَ لمنْظُومَةٍ قيميّةِ جَائِرَةِ : 
وَتَرْفْضُ الإنخرَاط في مُجْتَمَع عُيَبَثْ فيه كل قيمة إِنْسَانِيَةٍ . وَلَمْ تجذ سَبيلا لإعلانِ رَفْضِها غَيْرَ الاح الذي مَتَّلَ رَمْرَا 

تمر » ونُشْدَانًا للفِغلٍ الإخْتِجَاجي الذي يَقُومُ رِسَالةَ مُعَبَرَةَ عن نَعنّت الذَّات. 


(1)- العش» محاكمة كلب . ص 113 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 114 . 
(3)- نفسه . ص 166 . 
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لقد كان التباح حَدَنًا مِحْوَرنًا في رواية محاكمة كلب . ومَثَلَ علامةً نَصَّيةً بَارِرَةَ. فالسّارد يده من خلال التكرار 
الذي يتجلى خاصة في لَهَجَاتِ القَوْلٍ التي تَصِفْ تَنَوْعَ دَرَجَات الخطًاب . فكلّما كان الخِطَّابُ حَادًا » مُتوتّرًا » مُعَبَرَا عن تَمرْد 
الدّات إِنْفَجَرَ النْبَاحُ : " طَّفِقَتُ أُصْرحٌ قائلاً وقد عص فَعِي بالتّاح .." (1) » "بدا لي أنَّ أَظَافِرِي قد صارت مخالب » 
فأحكمت إغلاق قَبْضَّتِي وانطلَقَ صؤتي مُوقِضًا صمت القاعة :..."(2) » " أرذث أنْ أتكلّم فامتلأت حنجرتي بالتباح . لم 
أُسْمَعْ غير باح مُسْتَرْسِلٍ ..." (3) » " ضَجَّث أَذْنَايَ بالصّراخ ...صوت رئيس المحكمة وهو مدد بإخراجي من القاعة إذا لم 
كف عن التباح » ضَّمَمْتُ شِذقّ حتى لا تظهر أَنْيَابي » وصَّمَتٌ . هَمَسَ لي المحامي : 
- لقد رَلْرَلْتَ القّاعة بالتباح ..." (4) . 
هذا التْباحٌ الذي تَجَلَّتْ رمْرتِئُهُ من خلال رَدَتيٰ فِعْلٍ مُتَبِاينَتيْنِ . الأولى يَبْدُو فما التباح مَصْدر إِزْعَاجٍ لبَيْئَةِ المحكمة 
وحُرّاسها » حيثُ يَسْعى هؤلاءِ إلى إِخْمَادٍ هذا الصّوت المتمردِ حّ يَيْنَاْ لَّهِمْ العَيْشُ . يَف السّارد ردّة فِعلِهِ - لا أهاتة 
رئيس المحكمة بِقَوْلِهِ "اخْسَأْ يا كلب " ولم يَتَرَاجَعْ عنْ شَتِيمَتِهِ رَعْمَ صلب المحامي ذاك من - . فيقُول : " ثمّ وما تُفِيضُ 
بُحَيْرُ أثْمَارٍ سُدَهَا » فاض العْوَاءً و النْبَاحُ من أَغْوَاري فهاج الجمهور الحاضر ولم أَصْمُتْ إلا بَعْدَ أنَّ كمّمَ الخُرَامْ فعي 
..' (5) . أمّا القانيةٌ فِيعَدٌ التبا فما قُوَةَ تَحَيِّ وتمرْدٍ انطلّمّت من الات لتَشْمَلَ الجَمَاعَة » فقد صَارَ التبا جَمَاعِيًا في 
نهاية الرّواية بعد أَنْ كان فَرْدِيًا في مَتَعهَا . 
ولا يَخْفى عن القارئ ما للنهاية ( ايه الرّواية ) من دَوْرٍ في البناءٍ الدلاليح والسّياقَ للعمل الفني ‏ إِذْ لا تُميِّلْ مجرد فَغْلَةِ 
(عانا5اة01) ضروريّة من حيّث الشكل فحسب » بل هي أَعْمَقْ من ذلك , في مركز إستراتيجي في الرّواية لأنها الوَمُضّة 
الأخيرة التي تظلُ عَالَِةَ بذِهْنٍ الْمتقَبّلٍ (6) . وفي رواية محاكمة كلب وَجذتا النّاية مُنْقَسِمَةَ إلى قِسْميْنِ » القسم الأول » 
وهو " الحدود الخارجيّة " لها تلك التي تَتَجَلَى في الحاشية التي تُمَثَلُ القَغْلَهَ . وهي قَفْلَةَ تُحيل الحكاية إلى مرجعبا الوَاقِعيَ 
حيث يَنْصَّهِرُ السّارد والكاتب في خانة وَاحِدَةٍ . أمّا القسم الثاني » فيُصطلح عليه ب: "الحُدود الدّاخليّة" التي تَبْدُو جَليّة 
في البتاء المُطقيّ للأَحْدَاثِ » بما أنَّ كل مُحَاكمة تَنْتَبِي عَادَةً بِالنّطّْق بِالحُكْم ومَا يَنْبَعهُ من رُدُودٍ أفْعَالٍ. ولعلَّ هذا القسم 
الثاني هو ما يَعْنِينَا من هذه التهاية » لأنّ فيه يَجْلُو البُعْدُ الرَمزيّ لحدث " التباح" . فقد انتهت الرّواية إلى مشبدٍ دراميٍ 
كثيف الإيحاء . ذلك أنّ السسّوداويَةَ التي كانت تُغْلَفُه لمْ ثُخْفِ بصيص الأملٍ الذي أؤماً إليه الكاتب من خلال سَرَيَانِ فخل 


التباح في الجميع داخل قاعة المحكمة وخارجها  ٠.‏ وبالتالي تَعْميم التّمرّدٍ 


(1)-العش . محاكمة كلب . ص 21 . 

(2)-نفسه . ص 24 . 

(3)-نفسه . ص 26 . 

(4)-نفسه . ص 31. 

(5)-نفسه . ص 36. 

(6)- للتوسّع في مفهوم "القَفْلَّة" : (ابديداء 2ا) » أنظُّز : 


- Guy Larroux ; Le mot de la fin : la clêture romanesque en question ; Paris; لع‎ . Nathan; 1995, p.45. 
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والرّفض . فالدّات تُعَلِنُ ذاتها المتمرّدة من خلال فغل "التباح" الذي كشفت عبره -في بداية الرّواية- عن تمرُّدها على 
العالم البشريّء وانفصالها عنه . وأغلنث من خلاله -في نهاية الرّواية- عن رفضها للحُكم . وحرّضت المجموعة 22 على 
التباح تعبيرا عن رفضٍ وتمردٍ جماعيّ ضِدّ العدالة الإنسانيّة في وجهها البائسٍ : " فار التباحُ والعُواءُ في أحشائي . فصّعدَ 
حمّما ونارًا إلى حلّقي . غدؤْث أنبح ولا من مُجِيبَ » وإذا بمحاميّ وعميد المحامين العرب ورئيسة الرّابطة الدّولِيَة لحقوق 
الحيوان يشرعون في التباح » فسَرّت عدوى التباح في صُفوف الجمهور » إلى أن عم التباح كلّ أرجاء القاعة » فتردّدت 
أصداؤه في الخارج . وما هي إلا ثوان مغدودات حتى تناهى إلى ممعي صوث التباح وهو ينبعت من حناجر الجموع 
المحتشدة أمام قاعة المحكمة.."(1). 

لكأن التباح هو الفعل الوحيد الْمتاحُ للسّارد بعد أن أخرسوا صؤته البشريّ . ورغم أنّ تُباحَه ذهب أدراج الرّياح 
حيث لا "مُجِيبَ" , فإنّ نشَرَهُ عدوى التُباح بين الجُموع يعد كسبا للمعركة . إِذْ بالتباح استطاعت الات أنْ تُحقّق 
تواصّلها مع الجماعة . وثُعلِنَ تمرّدها على الات والمحيط . 

إن الات المُتمرّدة في رواية محاكمة كلب تبدو قَبَّسَا من نورٍ يتومّجٌ تحت رماد الرّوح . فهي تُْضْفي بصيص أملٍ 
يْضِيءٌ بعض الجوانب المعتمة » ويُلطّفُ الأنِينَ والانكسار . هذا الإنْكسَارٌ الذي تَبْدُو فيه الذات مُنَشَظَيةً إلى جُرْأَيْنِ : ذات 
بشرتة تَبْحَثْ عن هويا وتَسْتَنْفِرُ كل قُوَاهَا للظفر بِخَيْطٍ يَصِلَهَا بِجُذُورِهَا الحقيقيّة , فَتَتَكْبَدُ بذلك أ ووَجَعا لنْ 
يَمْحُوَهُ النَسيانُ . إِذْ يَظَلُ مَحْفُورَا في الذاكرة قَائِمًا فها حِمْلاً تَقيلاً لا يَنْرَاحُ . وذات إختارث الحيوان قِنَاعًا كَشَمَثْ من 
وَرَائْهِ عن مُعَانَاةٍ الإنسان العريّ -خاصّة -. في هذا العصر الذي تُمْتَيَنُ فيه كَرَامَتَهُ وتْدَامِن كجرقة بَالية . 

هذا الإنسانُ الذي رَوَضَّنْهُ السّلطة » فَعَدَا لبا مُطيعا ودَلِيلاً ‏ يَفِرُ من وَطَنِهِ بَحْنَا عن ملاذٍِ آمنٍ عند الآخر . 
فَيَكْتَسْفُ زيف شعاراته وحِقْدَهُ الدّفين على حَضَارتِهِ العَابِرَةِ . وعندما تَفْقِدُ الات رَوَابِطَهَا بالمجتمع وبالآخر تَزْتَدُ إلى ذَاتهًا 
> وتَجْتَرُ عُرْبََا وعُرْلَهَا . ولا تَسْتَطِيعٌ إِثْبَات ذّاتها إلا عبْرَ " تَكَوْليَا " الذي يُعَدٌ صَرْخَةَ إخْتِجّاجٍ ورفض . ونُشْدَانًا للحَرّكّة . 
وَانْعِنَاقَا من قيود الإنْسَانِيَة الظَالمة . ولّوْ لآ هذه الصَرْحَة التي تَجَلّت في جُرأة " البَوْح " وفعل " التباح ". لعَرَقَتْ الرّواية في 
السَؤداويَة والعَدَميّة (عمؤذانطتلا), ولأصْبَح "الإنتحارد" حَدَنًا إمرَامِيًا هُدَانًا يشي بِعَجْزٍ الات عن الْمُوَاجَبَة . فقد تَمَكَنَتْ 
الات عبر هذه الصّرخة من التَخلّصٍ من اغِرَابهَا وتَوَثْرِهَا وعُزلخا . 

هذا الإِعْتِرَابُ الذي يُمْكِنٌ أنْ يُعْتَبّرُ سِمَة بارِرَةَ نَسِمْ الرّواية العربيّة التي تَتَأْصّلْ في ثريا . ولعلّ سببب هذا الإِغْتِرَاب - 
كما يَرَاهُ منيف - يَعُودُ إلى القَبْرٍ الذي يَعِيِشُهُ الإنْسَانُ العرِيٌ . حيْتُ يقول ‏ أنا أَعْتَبِرُ القَبْرَ الهم الرئيسي » وليْس أحد 
المُمُوم الرّئيسيّة . وما أَفْتَرضُهُ- وقد يكون بحاجة إلى بُرهان- أنّ موضوع القَيْرَ هو الموضوع الأساميّ » والكَبيرُ والخَطيرْ 
في الحياة العربيّة المعاصرة .."(2) . هذا القَيْرُ الذي جَعَلَ الات في رواية حين تركنا الجسر 


(1)-العشّ . محاكمة كلب . ص 166 . 
(2)-عبد الرتحمان منيف » الكاتب والمنفى » بيروت/الدّار البيضاء ‏ المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر والمركز الثّقافي العربيّ للّشر والتوزيع 
> الطّبعة الثّالثة »> 2001 . ص286 . 
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مَسْكُونَةَ بِالخَيْبَةِ ‏ يُطَاردُهَا شبَحٌ الهزيمّة أنى تَكُونْ . 

وقد تجلّت هذه الات المبُرُومَة في رُمُوز مُتَعَدَدَةٍ : مَكَانِيّة وحيوانيّة وطبيعيّة ... عبرت كلها عن قُدْرة الرّمز السّياسي 
على إرْتيادٍ العَوَالِم المَحُظُورَةِ من لَّدُنِ السّلطان . وأْضْفَتْ على التّص الرّوائيَ جماليّة تَجَسَمِتْ في تلك الطّاقة الإيحائيّة 
التي يَتَجَدَّدُ ها النص مع كل قِرَاءَةٍ جَدِيدَةٍ . ولع الذّاتيّ وَالمَؤْضُوعيَ في علاقة رواية حين تركنا الجسر بالهاجس السّيامي 
هو ما أَعْرَانَا بالبَحثِ في رمزيّة الدّات العربيّة كما جَسّدنا شخصيات منيف القصصيّة التي بِدَتْ رُمُورًا كَثِيِقَةَ ومُركَزةً 
وَقَصِديَةَ . 
2- لَعْنَةٌ الات العَرَبيّة المزومة 

تُعَدُ روايةٌ حين تركنا الجسر لمنيف تَمْئِيلاً رمزنا ٍلمتاخاتٍ الهزيمة التي اجْتَاحَتْ البلاد العربيّة في الخامس من 
حزيران من السّنة السّابعة والسّتين بعد التسعمائة والألف . وقد عبّر منيف عن ذلك بقؤله : " رواية "حين تركنا 
الجسر ". مُحَاولة رَصْد أَثَّرٍ البزيمة على إنسان عاديّ » إنسان كان يُرِيِدُ أنْ يُحَارب دِقَاعًا عن أَرْضه وشَرفِهِ وحَيَاتِهِ لكن 
لم يُتَحْ لَهُ هذا الشرف . وبَدَلَ ذلك دُفِعَ من ظَبْرِهِ كِْ يَتَقَبَلَ الهزيمة ويَرْضى بها » لكتّه أبى » فكانت الْقَاوَمَةُ الطّريقَة 
القحيدة داج البوية والتعلي ع( 

يُمْكنٌ اعْتِبَارُ هذه العَتَبّةَ التي تَنْدَرِجٌ ضِمْنَ الْمتمّمات النّصِيّة ( 116«»]©5م6 5©ا)-من منظور جينات - مُوَشَّرَا مُوَجَا 
لعمليّة التلقّي التي تَتَعَيّرُ بتغيّرٍ مُسْتَوباتٍ التَّقيّلٍ. فالمسْتوى الأول يَبْدُو من خِلالِهِ القارئ عَادِيًا » يُتَابِعْ أخدّاث رخلّة صَيْدِ 
مَجْنُونَةٍ » تَتَمَبَرْ بِطَرَافَةِ شخصيّة الصّياد فما . هذه الشخصيّة التي يمن على زمن الخطاب وزمن الخبر » في مُستغرقة 
في البحث عن طَرِبِدَةٍ وَهْمِيَة لا تلشف حَقِيقَئهَا » إلآعندما شرف الرّواية على التّهاية . أمَا المستوى الثّاني» فهو يَحْتَاجُ 
قارئا تَمُودَجِيَا - حسب عبارة إيكو - قادرا على التّماهي بِالمُؤلَفِ من خلال التَوصُلٍ إلى فَيْم مَقَاصِدِهٍ » وكٌشف رُمُوزِهِ التي 
تَتَوَارى خَلْفَ سَتَائِر لْعَويّة وتركيبيّة مُوجية » إذ يَسْع المُوَلّف دَايِمًا -كما يرى إيكو - إلى اسْتِحْضَارٍ هذا القارئ التموذجي 
القادرٍ على التأويل الرمزيّ . 

وهذا المستوى الثاني هو مَا يَهِمّنا في هذا القسم من العمل » فقد سَعَى من خلاله منيف إلى تؤجيه المتقبّلٍ نَحْوَ 
مَقَاصِدٍ الرّواية وايحَاءَاتها اارُمزيّة عبر المصاحبات النصيّة (وع:<«©:3:3م 165) الدّاخليّة والخارجيّة . وأيضا » عبر 
الإيحاءات اللّغويّة والتركيبيّة التي تَضَّمَمَا التص ( المتن الرّواي) . فقد أوْحَتْ عتبَةُ الإمداء -مثلا - بِأَجْوَاءٍ الهزيمة 
والتّشاؤم : " ذكرى خَيْبَاتٍ مَحَّتْ ... وأخْرى على الطريق ... سَتَأَتِي " (2) . وكانت عِبَارَةُ " الهزيمة " أيضا ء علامَةٌ نصِيّةٌ بارزةٌ 
تكرّرت بشكُلٍ لافتٍ في النصّ الرّوائيَ . إلى جانب ما يُيرُه البناء الدراميَ للأحداث من معاني الفشل والسّقوط والخيبة 
المتكرّرة . قد تكون هذه القرائن كافية لإثبات قدرة رواية حين تركنا الجسر على تمثيلٍ الرّمز السَّياميَ أفضّل تمثيلٍ . 
فقد تجلى فما خطاب الذّات المهزومة المتوتّرة التي عبّرت شخصيّة زي التدّاوي القصصيّة عن 
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انكسارها » وعبّر المكان / الجسر عن فشلها » والطير / البطّة عن رغبتها المجيّضّة » والحيوان / وردان عن اللّعنة التي 
تطاردها . أمَا الأب فقد صوَرَ حنينها إلى زمن مفقودٍ ٠‏ وكان رمزا لمجدٍ زائلٍ . في حين كانت البندقيّة رمزا لمحاولّة إثباتها 
وتنْبيها عبر الإقناع بفاعليّة مُتوَهّمَةٍ . 

ولعلَ هزيمة الذات وانكسارها لا يعدو أن يكونَ غير صِدَّى للهزيمة في الواقع » بما أنّ الات ليست في الحقيقة 
سوى انعكاس للآخرينَ . يقول منيف : " يُوجَدُ تداخْلٌ كبير بين الذّاتيّ والموضوعي » ومهما حاول الكاتب أنْ يعكس ذاته في 
الكتابة أؤ ينفهاء فالات نفسُها انعكامن للآخرين » وهي مرآة تتلقّى كثيرا من الدّبذبات والؤجوه وزدود الأفعال من العالم 
المحيط ..." (1) . لذلك كانت شخصيّة زي ندّاوي : " بكلّ ما تحمله من ملامح نفسيّة أو فكريّة » هي انعكاسنٌ للواقع . هذا 
الواقع هو تحديدا بعد هرّة كبيرة مثل حزيران 1967 . لقد تركت هذه الهزيمة آثارها العميقة [...] » وأتصورٌُ (الكلام 
لمنيف) أنّ أحدَ المظاهر لتكشّف هذا الواقع انعكس على شخصيّة " زكي الندّاوي "» ومن هنا كان أشبة بالمرآة التي تعكس 
واقعا مليئا بالحدّة والهوّس ... "(2) . 

هذا الوَاقِعُ الذي بَدَثْ فيه الدّات العربيّة -مُمَتَلةَ في جل الشخصيات القصصيّة - مُتَوّترةً حَانَِةَ » نَعِيُ حَالَةَ من 
الإغتراب الإختياريّ والمَسْريّ عن مُحِيطَهَا و اتا . فأزْمَهًا تمد لِتَشْمَلَ كل ما حَوْلَهَا من بَشَرٍ وطَبِيعَةٍ وحَيَوَانٍ › إِذْ لآ 
مَل زي ندّاوي غير وجْهِ من وجُوهِ الخَيْبَة والزيمة التي تَكُنّسِحٌ جَميع مَجَالآتِ حَيَاتِهِ » فَفِعْلةُ -غالبا- ما يُكلَلْ بِالفَشَلٍ» 
وخِطابهُ هذيانٌ أَفْرَبُ إلى الجنُونٍ » وعَادَائُهُ مُمِلَّة ورَتِيبة توحي بِحِمُورٍ عَلاَقَاتِهِ الإجْتماعيّة . أمَا الجشْرٌ فهو رمز الات 
المخوّريَ » فقد عرفث عُنْفُوَائهَا وشُمُوخَبَا حين كان يُشَيّدُ فيُشَيَدُ أخلامًَا العَظِيمّة . ويَفْتَحُ نَوَافِدَ الأمَلِ المْبَشَّرٍ بِالنَصْرٍ 
الحقيقي . وَأعَلََتْ سُقُوطََا وانْكِسَارَهَا حين تَرَكُنْهُ وَحِيدًَا وَانْسَحَبَتْ أؤ سُحِبَتْ » فأغتيل حُلْمُهَا . 

وأمّا وردان فهو تلك الدّات المحْتَقَرَكُ مَسْلُوبَةُ الإرادة » وهي المطِيعَةٌ والدّليلةٌ أيضا . فهو تَمْثِيلٌ حي لِرُوح زي 
المنْحَطَّة التي تَشْعْر بالمهانة جَرَاءَ مَا ألْحَمَنْهُ البَزيِمَةُ بها مِنْ صُنُوفٍ الإذلآلٍ والتخقِيرٍ . وهو الدَّاتُ التي تُطَارِدُهَا لَحْنَهُ 
الدونيّة والشّعور بِالتَقْصٍ . وفي مرّات قليلة يُسَْدُ إليه (وردان ) فِعْلٌ إِيِجَابِيٌ » عَيْر أنّ هذا الفِغْلَ يُصْبِحُ سَلْييًا عندما 
يَقْثَرِنُ بزكي ندّاوي الخائب . ولَعَلَ الفِغل الإيجَابيَ الوَحِيدَ الذي تَعَلَّقَ بوردان حَصّلَ عندما لمْ يَسْتَجِبْ لأوامِرٍ زي » ولم 
يَخْضْ معَةهُ في المسْتَنْمَع لمُطَارَدَةِ البطّة / البومة . عندها فقط » تَحَرَرَ منْ عِفَال الهزيمة » فلابدَ أنْ يُفْتَلَ إذن » لإنّه لم 
يَعْدْ يَمَيّنُ خَيْبَة زي / الدّات المبْرُومَة . وهو في ذلك خِلافٌ رمز الأب الذي كان من المُفترض أنْ يَكُونَ حَيّا » لأنه لؤ كَانَ حَيًا 
کا ضاعَ الجشر / الخُلّم . 
لقد كان الأبُ والبَطَّةٌ رَمْرَئْن إِيجَابِيين حَرَرَا الرّواية من تلْكَ النَرْعَة التَشَاؤْميّة » السَوداويّة التي هَيْمَنَت على جَلَ أخدائهًا . 
وإِنْ كان الأبُ رمز الذَّاتِ المفُودَةٍ والمنْشُودَةٍ في آنِ وَاحِدٍ » فإنّ البطّة تَظَلُ رمز الات التي تُوَاجِهُ ولا َسْنَسْلِمُ رغم كل 
المنَبَطَاتِ . في التي َعَم وُجُودَ زكي / الفاعل الذي يُعَوَضْ خَيْبَتَهُ يوم الجشر بالانغِمَاس في أَجْوَاءِ 


(1)-عبد الرحمان منيف » الكاتب والمنفى . ص 200 . 
(2)-المرجع نفسه . ص 228 . 
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الصَيْدٍ » ومُطَارَدَةٍ البطّة / العدّو سَعيًا لقثلا » لعلّهُ بذلك يَثأرُ لِنَفْسِهِ ويُثْبتُ أنّه لا يزال فاعلاً . فِيَجْتَتٌ بذلك جُدُورَ 
الهزيمَة من أَعْمَاقِهِ العَائِرَة » يِمَا أن الهزيمة قد شمَلَت مُخْتَلفَ أزكان الذات » وَسَيْطَّرَتْ على وَعْمَا ولآوَعْيهًا . حى غدا زي 
ندّاوي رَمْرَا لإنْكسَارِهَا (الدّات ) واهيارها في رواية حين تركنا الجسر . فزي ندّاوي ينْخَرِطٌ في حوار باطنيّ طُويل ورتيب» 
يَكُشفُ من خِلالِهِ عن حَالَةٍ من التوتّر والإضْطراب تَصِلْ حَدَ الجئونٍ الذي تَبْدُو أَعْرَاضهُ في تلك النَوْبَاتٍ المَتالية من 
السّباب واللّعنات المُوجَّبَةِ إلى الدّات والآخر ( المغاير للدّات ) . وكأنّ الات عبر هذا الإِنْخْرَاطٍ في مثل تلك التوبات تُخْيرُ 
عن اللّعنة التي تُلآَحِفُهَا ولا نَسْتَطِيعُْ الفكاك منهاء مها لَعْنَةُ المزيمة المرّة . 
فكيف تَجَلَتْ هذه الهزيمة في رواية حين تركنا الجسر ؟. وكيف عبّرت الشخصيّات القصصيّة عن إِسْتِفْحَالِهَا واسْتِحَالَة 
التخلص من آثارها الماديّة والمعنويّة على الفرد وال مجتمع ؟. وأيُ سَبِيلٍ يُمْكِنُ أنْ تَسْلْكَهُ الات عندما تتَخَلَصَ من الهزيمة 
؟... 
2--زكي ندّاوي : رمزانكسًارٍالدَاتِ 
إنّ شخصيّة " زي ندّاوي " في رواية حين تركنا الجسر مركز تَجْتَمَعْ حَوْلَهُ جل الأخداثٍ والشّخصيّات » ولا يُعَادلُهُ 

في ذلك غيْر الجر . فكلاهما تَمْثِيلٌ رَمْزَيْ لشخصيّة وحَدث وَاقِعِيَيْنِ ٠‏ أمَا الحدث » فهو تلك الهزيمة الشّاملة التي 
اِجْتَاحَتْ الوطن العربيّ . وفاضّت على بنية النصّ الرّوائيَ ودلالاته . وأمًا الشّخصيّة . في ذاك الْمْوَاضنُ العربيّ المنْكَسِرْ 
ولان جَرَاءَ ما حَصَّلَ له خلال ستّة أيَام فَقَدَ خِلالَبَا كل أملٍ في تخرير أزضه وَاسْتِعَادَةٍ كبْريَائهِ وكَرامَتِهِ . وقذ اخْتَرَلَ 
منيف في شخصيّة زي ندّاوي كلّ ملامح المُوَاطِنِ العربيّ الواقع تخت تأثير وقع الهزيمة المْرّء لذلك كان زكي رمزا للات 
العربيّة الفرديّة ( الكاتب ) والجماعيّة ( المجتمع العربي ) . 

هذه الذَّاتُ التي عبّر عنها منيف حين سُيِلَ عن سَبَبٍ هَيْمَنَة مُنَاخَاتِ الهزيمة على رِوَاياتِهِ بقوله :" إِنّنا كجيلٍ لم نَعِنْنْ 
حى الآن إلا المَرَائِمَ » وخَيْبَاتنَا كاد تفي أجِيالاً أؤ هكذا أتوهّمْ . أؤ رتما كل جيل يَنْدُْبُ حَظَهُ بأته وُلِدَ في ذلك الوَقْتٍ ..." 
(1) . فكأنّ الهزيمة قَدَرُ هذا المُوَاطن العربي الذي تَتَوَالى عَلَيْهِ الخَيْبَاتُ تِبَاعًا » ويُمَثَلُهُ زي ندّاوي -في هذه الرّواية- . هذه 
الشخصيّة التي ظلّت تجار خيبتها المتَجَسّدة في الجسر لا بوصّفه رمزا مكانيًا -ههنا- بل بوصفه رمزا سياسيًا بامتيازء إِذْ 
يرتبط الجسر بحدّث سيامي مُهِمّ ‏ وهو الانسحاب بما يحْمِلّهُ من معاني الهزيمة والمذلّة والمهانة. وقد رسَمَ منيف 
صورة كاريكاتورتة لشخصيّة زي المذكسر . أجراها على لسانه كي تُعبّرَ عن الآثار التّفسيّة العميقة التي خلّفها حدث 
الانسحاب المرير . وهو يعْتمِدُ في عرض تفاصيلها على تقنية الوصف الذي أدَى وظيفة الاستبطان ( 1100م ءدء0 
لامع م1005) : حيث يتوعّل الواصف في أعماق الشّخصيّة لاسْتكناه بواطنها وتصوير أحوالها وسماتها بشكلٍ مَغْايرٍ لما 
هي عليه في الواقع :" قلت بصوت حادّ: 
- زي ندّاوي إنسان معطوب » انحلّت فقرات ظهره » أصبح يُشبه هرًا عجوز ! . ضحكت للصور التي تتسرّب إلى لساني 


من ذاكرة رخوة . سألت نفمي : هرّ عجوز ؟. أجبت وأنا أتظاهرٌ بالتواضع 


(1)-منيف . الكاتب والمنفى . (مرجع سابق) » ص 221 . 
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-شوال فارغ ومثقوب » عيّناي مليئتان بالحُمرة > وجري كالتحاس المحروق » الشّفتان جافتان مثل قطع الحطب الطب › 
واليدان ‏ اليدان المليئتان بالخُدوش الصّغيرة والتي أرفعها كأغلام مُهترئة . كلّ الأشياء تقول إِني مذحور . كلّ شيءِ في يَعُوي 
بِالخَيْبَة ..." (1). 

هذه الخَيْبَةُ التي بدت مُجَسَمَةَ من خلال الصّور القائمة على التَشْبِيهِ والمجاز . فقد شَبَّة زي نَفْسَهُ بالهرٍ العَجُوز 
والشوّالٍ الفارغ المَنُقُوبٍ . ووجْهُ الشبه بَيَْيُما جَليّ » وَهْوَ عَدَمْ الفاعِلِيّة وَالجَدْوَى . أمَا الِيَدَان المَرْفُوعَتَان » فَيَبْدُو أنَّ 
تَشْبِيَيُما بأغلام مُهْتَرِنَةِ لا يَقِفْ عند المشَاة الصّريحة الوَاضْحَةٍ » بل يَتَعَدَاهَا ليون تَعْبيرَا مَجَازَئًا عن الهزيمة 
وَالاسْتِسْلام » إِذْ تُوحي الأيدي المَرَفُوعَةٌ بِالامْتِسْلام » والأعْلامُ المَْرئَة ليست سوَى رَايَة الهزيمَة المُزِلّة بعد الخيبة المريرة . 
وقد دَعَمَ الجوَارُ الأَحَادِئُ الدَاخِليُ هذا المجاز ء إِذْ يَئْدُو خطاب زي الباطني على شك تَأْملآتِ عَمِيقَةٍ تبط في جَانبٍ مهم 
مها باللآوعي . حيْث تَسْتَقَرُ جُدُور الهزيمة في أَعْمَاقٍِ الدّات ثُلآِمُهَا في صَّحْوهَا وسْبَاتها . تُعَبرُ عن انْكسَارِها الذي يَصل إلى 
حُدُودٍ جَلّدِ الات عبْرَ تحميلها مسؤوليّة ما حدث :" بصقث » قلت في نفسي : كان من الواجب أنْ نموت جميعا برصاصات 
في ظهورنا » لتنا لم نُعطهم سوى الظَّهورء تركنا الجسر وحيدا . وكان بصدره يُواجه كلّ شيء..." (2). 

هكذا يُشْخَّصْ الجسْرٌ لِيكُونَ رَمْرَا لِبُطُولَةٍ إِنْسَانِيَةِ مَفْقُودَةٍ » فالموَاجَيَةُ وسم بها الجسْرُ وكَانَ من الأَجْدَرٍ أنْ تَكُونَ 
الفِعْلَ الحَقيقيَ الذي يَجبُ أنْ يُنْجِرَهُ الرَجالٌ . غَيْر أنهم انْسَحَبُوا فانكسروا . وطاردهُم شَبَحٌ البزيمة في كل مَكَانٍ » 
وصَاحبَيُم الفشَّلْ في جْلَ أَعْمَالِهِم » فلم يُفْلِحْ زي في الصّيد كما لم يُفْلِحْ قَبِلُ في الحمّاظ على الجسر » وكان يَصْطَّدِمْ كلّ 
مرّة. بالعَجْز عن تخقِيق الرَضى عن أيّ فعلٍ من أَفْعَالِهِ . لقد بَلَعَ به الأمرُ إلى درجة التَشْكِيكِ في الطْيُورٍ التي كان يَصِيدُهَا 
ببندُقَيَته ‏ لأنّه مَسْكونٌ بالهزيمة والإسْتِسْلام والعَجْرٍ : " الخيبة في دَمْعي ودَمِي تَنمَجَّرُ في لَحْظَة » لتُصْبعَ اللَوْحَةَ التي أرى 
كل شيْءٍ فَؤْقها . أَحِسنُ الخَيْبَةَ بالحُطوات » بالأنقاس » بذلك الخَؤْف الفطريّ الذي يَجْعَلُ تَصِوُرَ الظّفر مُسْتَحيلاً » وح 
الطيور التي تُخْطعٌ بالسَفُوطٍ بَعْد الطّلقات » أتصوّرها ماتت فَرَعًا . مَانَتْ دونَ أنْ ثصاب [...] وحتّ الخَرْدَقُْ الصّغيرُ الذي 
أمَكخْرجة من مثثورها »من سكاجا تمتو وقع فهها بالطدقة.."(6. 

لقَدْ مائّث الثّقةُ بالتّفسٍ » واندَتَرَث العرّة » وَأُسْتُبِيحَت الكَرَامَةُء وسَادَ الد والهَوَانُ » وعَمَرَ الضَّبابُ آخِرَ شعاع 
من أمَلٍ . فَبَدَت الات مُنْكُسِرَةً وخَائِبَةَ » يُعَلّفْ الحُزْنْ قَسَمَاتهَا » وتَسْتَقِرُ الهزيمة في أخشَّائهًا . ولّمْ يَحْدْ زي غير صّدَى 
لهذه الدّات المهرُومَة التي يَبْلُعُ مها اليَأمنْ إلى دَرَجَة التَشْفِي من نفْسِها عبر تَفُزيم فِعلما » والإصرار على عَدَم أَهْلِيَتَهَا للحَيَاة . 
بل يَمْتَدٌ الأمر إلى أبْعد من ذَلِكَ . فَمُصْبحٌ الهزيمَة شَامِلَةَ ولا بَائِيَةَ » فالعاجرٌ والمبْرُومْ لا يُنْحجِبْ غير المبْرُوم والذَّليلٍ ء 
والأمَهُ المنكَسِرَةُ تُوَرَتْ إنْكسَارها للأمم اللآجِمّة . تلك هي رؤَّى زي وتصوّراته التي يُفْصِحٌ عا بَعْدَ أنْ تَسْتَيدَ به الحَيْبَةُ 
ويَتَمكّن منه العَجْرٌ : " قَلْتُ أَخَاطِبُ شيئًا مجبولاً: 


(2)-نفس المصدرء ص 8 
(3)-المصدرنفسه > ص 72. 
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- العجز يَسْريِ في الدّم ء وسَيَأتي يَوْمٌ لا يَنْسَلُ رجَالٌ هذه الأمّة إلا الأقرّام والمشوّهين , والأقَرَامُ والمشوّهون لا يَعْرفُونَ إلآ 
أَنْ يَمُوتُوا يَخِيصِينَ!..." (1) . أَفبَعْدَ هذا الإنكسار مذلة أخرى ؟!.... إِنَهُ أقصى وأقَسَى أنوَاع الإنكسار. فَعندما تُعْلِنُ الات 
ایتا فار كل أقلق التعلض مق اشر البرومة والعكر > فتلكَ لعَمْري الخَيْبّة الكُبْرى : خَيْبَةُ أمَةِ آتََتْ الاسْتِسْلامَ ء 
ورَكَنَتَ إلى الخْمَول ولَمْ تَأبَهلِدُلََّا وهَوانا . 
فقد تَخَلَتْ عن الجِسْر/ بَوَابَةِ العبُورٍ » وانسحبت مئْه ذَلِيلَةَ ومُهَانَةَ. فحقّ لزي إذن » أنْ يلحا من خلال مَوْجَة 

السّباب التي يُوجّهها إلى الدّات / نسغ الأمّة . تلك الموْجَةُ التي تَطْبَّعُ أَغْلَب أَجْراءٍ الرّواية » فتُوْبّرُ فنيًا في بنائها » إِذْ يَتَحَوَلُ 
النصّ الرّوائيَ عبرها إلى خِطَابٍ أَحَادِيَ محْتَدم ومُتَوتّرٍ يَدْهَعٌ القارئ إلى الرّتابة وال مَل . غيْر أنّ تلك الرتابة تُصْبحٌ جَؤْهَر 
العمل عندما يعي القَارئُ أنّ السَطح يُخْفِي عُمْقًا » إِذْ لا يُصِوَرُ الكاتبُ غير الواقع الرَاكِدٍ » الرّتيب إِثْر تلك الهزيمة . وهو 
ِنْ اخَْرَكَ الأصُوات في صَّوْتِ زي » فإنّ ذلك يُثْري دلالات الرّواية لأنَهُ يكف المتَعدَّدَ » ويجعل زكي / الذَّات المفرد رَمْرَا لزي 
/ الذّات المتعدّد . 

فالهزيمة وَاحِدَةٌ ووقَعْبًا ذاته على الجميع » فلم التَعدّدُ مادامت الخيّبات تتوالى في ظلّ تلك الهزيمة الشاملة » فتكون 
على شكل هرات إزْتِدَادِيّة مُصَاحِبةٍ لذاك الرّلزال الْمُدَمَرٍ ؟... . وأَوَلُ الإزتدادَاتِ وأشدّهَا وأكثرهَا تَوَائْرَا في الرّواية حَدَتْ 
الصَّيْدٍ . فقد تَعَدَدَتْ خَيْبَاتُ زي / الصّياد المَبْرُومُ » إذ الْمطَارِدُ فاشك وَمَبْرُومٌ » والْمطَارَدُ وَهُمْ يَنَكشْفْ في نهاية الرّواية 
لِيُضَاعِفَ حَجْمَ الخَيْبة » وكأنّ غَاية الرّواية تَصُويرُ الخيبة دون سِوَاهَا . وما قصّة الصّيد غير اسلوب فت لعزضها › 
َتَوَسلّهُ الكاتب حى يتجئب سَطْجِيّة الخِطَّابٍ اليِتَيَاميَ الذي يَتَجَلَى - بشكله المباشِرٍ- عند عَرْضٍ حَدَثِ الإنْسِحَابٍ 
خَاصّة . 

ويْمْكِنُ أنْ نَسْنَيِدَ في اعْتِبَارنا رخلّة الصَّيْدٍ » أَسْلُوبَا فَنِنًا إلى خطاب زكيّ ذاته » وهو يصِفُْ أَحْوَالَهُ ويَسْتَجْمِعُ قُواهُ 
لمواصلة رحلة ل ل ا !هر رمي » كان اهْيَرَارًا يَائْسََا وحَكيمًا . قُلْتْ 
في محاولة لأَقْتَنِعَ : نيراتك رها على العدّو الأساميّ وليس على كوز الذرة ..." (2) . 
فمن هذا العدوّ ؟... . هل هو البطّة / الطّريدة أ هو العَدوٌ الحقيقيّ / سبب الهزيمة ؟ ... 

لقد تحوّلت البطّة / الطّريدة رمزا للعدُوٌ - كما سنرى لآجِمًا - وأصْبَحَت رحلة الصّيد تَعْويضًا عن خَيْبَةٍ أو خَيْبات 
فكانت رمرًا إيجَابيًا للسّعي والإرادَة . غير أنّ هذا الرّمز الإيجابيّ لا يَصْمُدُ » بل يَْمَارُ بسبب شدّة وطأةٍ الهزيمة على الذَّات . 
فَتَتَمَّثَتُ الإرادة » ويَفِلٌ العَرْمُ بَعْدَ أنْ تدرك الدّات أن ال ا الا سس 
اليوم الأول كنت قد ضعت في زحام البشَرٍ » وبَدَأْتُ أكْتَشْفُ الحرْنَ في الوْجُوه » وتأكدت أنّ جميع الرجال يَغرفون شَيْنَا 
كثيرا عن الجسر ء وأءْهم يَنْتَظِرُونَ » يَنْتَظِرون ليَفْعَلُوا شيْنًا..." (3). 


(1)- منيف » حين تركنا الجسرء ص 20 . 
(2)- نفس المصدرء ص 10 . 
(3)-تقسه »ص 217. 
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ومازالوا يَنْتَظِرُونَ ماداموا لمْ يَتَخَلَصُوا بعد من مشاعر الدَونيَّة والإذلالٍ التي لارَمَثْ زي في رلته » وتجلّث من 
خلال ذاك الكمّ الائِلٍ من التعوت والصّفات التي كان يُسْنِدُهَا إلى نَفْسه إِمْعَانًا في تخقيرها . وتَصُويرًا لانكسارهًا ودونيّتها . 
SS‏ 

.. وقد جعلت هذه التّعوت والصّفات خطاب زكي في الرّواية مُتوَتَرًا ذا طابع هذيانيَ . 

فكأنّ زكي يُعبّرُ بهذا الخطاب عن ردّة فِعْلٍ مُتَسْنَجةٍ إزاء واقع الهزيمة الذي لا يَسْتجق غير بُصاقٍ زي وتؤل كلبه 
"وردان" . هذان الفغلانٍ اللّذان تكرّرا في النصّ الرّوائيَ بشكلٍ لافِتٍ . وِيُمْكِنْ اعْتِبارهُما عَلآمةَ نصّيةً دالّةَ على الحالة 
الإتفعاليّة الفُصْوى التي يَعيشها مواطن عاديّ كان يَأْمَلُ نَصْرًا مُدِوًَا » فمُني هزيمةٍ تكراءَ أُسْقَطَتْ كل الأقنعة, وَانْكشَّفَتْ 
معها كلّ العؤْراتٍ :" بَصَّفْتُ من جَديدٍ » تَعمَدْتُ أنْ تَسْقْط البَصِمَهُ على قَدَمي » أَمْسَكْتْ البُندُقيّة من فوهتها وحوّلئا 
نحو وجري » وفكّرث : أيَّها الصّياد الذي سّاقه من خَشَّبٍ . توقف !. هَدَرَ صّوتي كشَّلآلٍ : 

- يجب أنْ أتوقفَ عن كلّ شيء » ما أنا إل إنسان تحوّلث شرايينه إلى سَوَاقٍ مَلِيَة بالبول..."(1) . وكاد الفِعْل أنْ يَكْتَمِلَ › 

لؤلمْ يتراجغ زكي » ويَقْتَنِع بضّرُورة التعقّل. 

إن زكي / الدّات العربيّة مَبْرُومٌ ماديا ومَعْتَونًا . وقد تكون الهزيمة المَعْنَويَةٌ أشدّ وَفْعَا (2) » في تتجلَى في 
الإنفعالآتٍ المتَنوَعَة التي تُصّوَرُ إنْكسَارَ الدّاتِ وهَشّاشتها . هذه الدّات التي لمْ تَجِدْ فغلا مُناسِبا تتخلّصٌ عبْرهُ من توثرها 
وغضما غير البُصاق والشّتيمة والبُكاء والبؤلٍ ... . وهي أفعال تُترجِمُ الآثارَ التفسيّة للبزيمة على شخصيّة زي / الذات 
العربيّة . هذه الشخصيّة التي لم تكتفٍِ بعرض أخوالها » بل مارست عمليّة إِسْقاطٍ -من منظور نفسي- لهمومها 
وانكساراتها على كلها " وردان " الذي أصبح رمزا للّعنة التي حلَّتْ بها . 

وقد يكون فغل " البؤل" المسئّد . غالبا إلى وردان تعبيرا غير مُعْلَنِ عن رغبات زكي الملحّة في مُمارَسَة هذا الفعلٍ 
لِيُوَكُدَ الوضاعة التي أصبح علها الفرد والمجموعة في عصر الهزيمة . فقد أخبرنا السّارد عن قصّة لقائه بالضّابط بعد 
الانسحاب » مُبرزا إصراره على فغل " البول " ء مُبِيّنا الدّلالة الحقيقيّة لذلك الفعل : " بعد ثلاث سنوات التقيت بالضّابط 
. قلت له: 
-أتتذكَر الجسرَ ؟. ضرب الكأس وقال : 


-اشرب ! . 


(1)-منيف . حين تركنا الجسرء ص 83. 

(2)-اهتمّت عديد الدّراسات التقديّة بالجانب التفسي لشخصيّة زي ندّاوي » وتَرَاها مُجْحِفَةَ في إسقاط بعض المفاهيم على هذه الشّخصيّة › 
مثل : "المازوشيّة" و"العُصاب" أو "مشاعر الدّونيّة". لأنّ تصرّفات هذه الشّخصيّة وسلوكها لا يعدو أن يكونَ -في رأينا- سوى ردود أفعالٍ تجاه 
الواقع الموجود بخيباته وهزائمه . أَنْظُر : 

-جورج طرابيشي ٠‏ رمزيّة المرأة في الرّواية العربيّة » بيروت » دار الطّليعة » الطّبعة الثّانية . 1985 » ص (31-19) . 

-أسعد فخري » عُصاب النصّ » مجلّة عالم الفكر (سبق ذكره) > ص313 . 
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وشربنا تلك الليلة . شربنا كثيرا . وفي الشّوارع العريضة المضاءة » وسط المدينة توقف . وأراد أنْ يبُولَ على تمثال » وسط 
الميدان . قال بانفعال قاس . أقرب إلى العراك : 
-يجب أنْ يبول الإنسان على أشياء كثيرة في هذه الدّنيا . أنت تفهم ما أَقَصِدُ ... " (1) . 
وكأنَ الول هو الفِغل الباقي للشّخصيّة كي تُعبَرَ من خلالِهِ عن رفضهَا لفغلٍ الإنْسِحَابٍ الذي أجبرث عليه . فعاشث 
مُنْكُسِرَةً ودَلِيلَةَ ومَيْرُومَةَ » كَكَلْيهَا "وردان " الذي كان مِرْآةَّ تكسن هَوَاجِسَ الذات وآلامِهًا وانكسّاراتهَا . 
2-2-وردان : ومزالدّات الْلْعُونَة 
تَسْعى في هذا القسْم مِنْ عَمَلَنَا إلى التَعامُلٍ مع " وردان " ليِّينَ بوصفه رمزا حَيَوَانيًا مُتَعدِّدٍ الدّلالات -كما رأينا 
سَابِقًا - ء بلْ باعتباره شخصيّة قصصيّة حركيّة (عل0او0(03:01) تتطوّرز بِتَطوّر الأخدّاث في النص وتتامما . وهي شخصيّة 
تَْمْضُ غَالَِا بِدَوْرٍ الممسَاعِدٍ في رواية حين تركنا الجسر. فقد وُجدتْ كلب صيد كي تَكُونَ رَفِيقًا لزي ندّاوي / الصّياد » وهو 
أَمْدٌ يَبْدُو طبيعيًا » ذلك أنّ الصيّاد يَحْتَاجٌ في مُعْظَم الأَحْيَانِ إلى كلب صَّيْدٍ يُسَاعِدَُهُ. 
فهل كان " وردان " مجرّد كلب صَّيْدٍ يودي دَوْرَهُ خِدْمَةَ لسيّدِه ؟ 
لؤ كان الأمر كذلك › ا اتاج الكاتبُ اميد اج وي ام المساحة المَمْنُوحَةَ إلى زي 
/ الشخصيّة الزئيسيّة . مدار السّرد » إِذْ لا يَظْهرُ زي في الأخدَاثِ إلا مُقْتَرئًا بوزدان » فهو المُسَاعِدُ في الصّيد » وهو 
المشتكى إِليْهِ » وهو الْلّحُونُ والرّفيق والأخُ وشَقِيق الرُوح . 
وهو الذي يَفْضَّعٌُ ذات زي المهزومة من خلال كش البَاطِن وَاسْتِبْطَانٍ التّفسٍ » إِنّه ذات زي التي تَجْلُو في ذاك 
السّعي الخَائِبٍ لوردان الذي يُطَارِدُ كصَاحِبِهِ وهْمًا سزعان ما يَنْكَشْفُ , فَيَكْشِفْ العَجْرَ والخَوَاءَ . ولعلّ اقتصّار الرّواية 
علبهما باعتبارهما شخْصِيَّتيْنِ فَاعِلتَيْنِ مُؤَيِرتيْنِ في مسار الأَحْدَاثِ يُمْكنُ أنْ يُدَغِمَ هذا التماهي بَيهُما. فَحَدَثُ الصّيد يُعَدٌ 
الحَدَثَ الموكزيّ في الظّاهِرٍ » وهو يَحْتَلُ المساحَة التصيّة الأؤفَرَء وقد إِنْتَهى إلى خَيْبَةٍ مَرِِرَةٍ . وقد كان زكي وكلبه وردان 
الفاعِليْنٍ الرَتِيسييّن فيه » مما يَجْعلُ خَيْبَهُْمَا وَاحِدَةًَ » إِذْ كثيرًا ما تَضْبِط زي - في الرّواية - وهو يُتَاجي وردان » وَيَشْكُو إِليْه 
هُمُومَهُ » ويَتَخِذهُ خَلِيلاً يُسِرُ إليّْهِ بمَا يُخْفِيهِ عن نَفْسِهٍ أَحْيَّانَاء : :" قلتُ لوردان بِصّوْتٍ رخو حَزِينٍ: 
- أا المَخْلُوقُ الأقرب إلى قلبي من جميع المخْلُوقاتٍ , لماذا لا تَنْقُلُ في وجي ؟ لا يكْفِي أنْ تتبوّل بتلك الطّريقة التي تشعزني 
باللآجدوى » أربدُكَ أنْ تَصْمَعَ ذلك الكائنَ المترئ السّاكنَ في قلي » أتفهم ما أقول لك؟ ..." (2) . 
تَفْضّحٌ صيغة التَفُضيل العام (الأقَرَبْ ) العلاقة بين المتادي والتادى » إِذْ تُعَبّرْ أداة التداء (أيّ ) عن القريب حسِيًا 
أَؤْمعْتَونًا » مما يَجْعل العلاقة بين زكي المنادي ووردان المنادى تتَجَاورُ القُربَ ادي لتُصْبعَ علاقةً رُوحيّةَ صل حدّ 
التماهي . فوردان يَفْهَمْ أو يجب أنْ يَفْهَم زي » ويُعَبّر عن أحاسيسه . لذلك كان يَتَبِوّلُ في كل مُناسبة ليُّذكْرَ زي بِوَضَاعَتِهِ 
وحَقَارَتِهِ . وِيُخْبِرَُ بِاسْتِمْرار مُطَاردَةٍ لَعْنَةِ الخَيْبَةٍ له . هذه اللَعْنَهُ التي يُسْقِطًَْا زي على وردان » فتحوّلة 


(2)- نفس المصدرء ص 80 . 
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إلى جُزء من الزيمة . بل إلى الهزيمة ذاتها : " قُلْتُ لوردان مس لا يَسمَعُْهُ : 
- أنت يا وردان عنوانٌ لخيّبّة لا تَنْتّي » أليْس كذلك ؟..." (1) . 

وإذا كان وردان "عنوان الخَيْبَة " وزكي " الخيْبة ذاتها " » فمن الطّبيعي أنْ يكون وردان مآ لزي يَرَى فما خَيْبِتَهُ 
وعَجْرْهُ وذلّه . فهو يَتَمَاقى به حقّ يُصْبعَ ظَلَّهُ الذي لايُّمَارقُهُ » بَل: هُوَ = هو : كَائِنَانِ مُتماهيان ومُنْعرَلانِ » يُمَارسَانِ طَّفْسا 
مَيوفهًا غَرِيجًا يبدأ بالأتاجاة وذوتان الأنا فى الأكر" مغن إنكوة يا وان دهم تحن رخو ."(6 "انبا الل الوق" (6 
ب" اهديا وردان وله صلة ري (4): " اتتا ورذاق أغنية ي" (6 > إل عبن ذلك من الات الع توهد رك 
بوردان ... . ولتي بالشتائم اللأذعَة والصّمَات التحقيريّة التي تَجْمَعْ أَيُضًَا بين زي ووردان» فېي صَمَاتٌ تَدْفَعْ بالتماهي إلى 
خُدوده الفْصوى : الأبله / اللّعين / الجاموس المخصي / الكلب السّائب /عنوان الخيبة /اللّعين / المتحوسن / القرد الأَسْوَدُ 
/ القط الأغمى /الدئب الأَعْورُ / الشَّيطانُ الملوّثُ / العجورٌ / الغبي / مَعْتُوةٌ / دُودَةٌ رَحْوَةٌ ... : وهي صِفاتٌ في مُجْمَلَِا 
تخقِيريَةٌ » توي بمُركُب النَقْصٍ الذي نَعِيشُهُ الشّخصيّة . 

ولعل اختيار زكي أنْ يَتَمَاهى مع كلبه لِْسنَ إِعْلاءً من شَأنِ الكَلْب » بل هو إِمْعانٌ في تخقيرٍ الدّات وإذلالِهًا » لأنّ 
السّياق يَجْعَلُ الرّمزيّة الحيوانيّة سَلْبِيّة » إذ يصبح الكلب رمزا للوّضّاعَة أكثر منه رمزا للوفاءٍ . ودي المرتبة الإنْسَانيّة إلى 
المرتبة الحَيوانيَّة يؤد انحطّاط زي / الإنسان العربيَ بعد البزيمة الْمذِلَةِ . ولمْ تَشَْعْ الصّفات الإيجابيّة لوردان من أن 
يكون " كلبًا مُنْحَطَا " ذليلاً : كَصَاجِبه الذي يُمَارسنْ عليّه -أخيَانًا - أسلوب التهديد والوَعِيدٍ ك يُشْبعَ رَعْبَةٌ دَفِينةٌ في جلدٍ 
الذات عبر تَعْذيب الكخَرِ في ممارسَةٍ أشبه ما تكون بالسّاديّة -من منظور نفسي --(53015006) : "صرخت في وجه وردان 
الذي كان يدور حَوْلِي : 
- سأضعٌ قدمَكَ الأماميّة » ذات يوم » يا وردان » بين شقن الباب وأَهْرُسُهَا . سأَبْصُقُ في وجك تمَامًا. أُصْرخ مثل أي كَاهِنٍ 
عَصْبُوبٍ » أَمّا آنا فسَوْفَ أَفْعَلُ أي شيء لأَبِرَرَ لتَفيِي الحَيْبَةٌ ...' (6) . 

وكأنّ زكي من خلال رَعْبَتِهِ الملحّة في تَعْذِيب وردان -نَبْرِيرًا لحَيْبَتِه- يُمَارسن الفِعْلَ على ذَاتِهِ . فهو الخَائِبُ الذي َم 

مؤت يؤم الإنْسِحَابٍ ء ولم تله . وهو "ضفْدَعَةٌ ُطفأة الخيون ". تمك أن تَنتلع حَجَرَا وقَصنمت " .فإن كانت وَغْيَهُ زي 
جَامِحَةً في نَعْذِيب وردان وإمَانتِه . في أيضا » رغبة شديدة في تعذيب الات وجلدها . لأنْ "وردان" ليس سوى ذات زكي : 


"ملعونٌ أبوك يا عكروت . أنت ندْبة سوداء » ويوما ما سأقتلّك » يجب أنْ تتأكّد من ذلك ... " (7) . 


(1)-منيف .حين تركنا الجسرء ص 38 . 
(2)-نفسه . ص 21. 

(3)-نفسه . ص 155 . 

(4)-نفسه . ص 98. 

(5)-نفسه . ص 157. 

(6)- نفسه . ص 68. 


(7)- نفسه. ص 98 . 
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ولكن لِم يُفكَرُ بقثله ؟... » يضح ذلك من خلال خطاب زي الحاد وهو يسْتنْحِدُ بوردان طالبا عؤنه : " صرخث : 
-وردان » يا كلب الخيبات والجسور المهزومة ء لماذا لا تُساعِدني ؟... " (1) . 
فإذا كان وردان " كلب الخيبات " . فلا بُدَ أنْ يموت إذن » كي يَتخلَّصَ زكي من شبح الخيبة الذي يُطارده . ولعلَ ذلك ما 
دفع زكي ليتخلّصّ من "وردان" عندما أشرفَ الخطاب الرّوائيَ على الانتهاء . وكأته بمفْتلٍ وردان يسعى إلى أنْ يَطْمُرَ الخيبة 
ويُطلَّقَ العزلة وتتمرّد على ذاته المهزومة . 
لقد كان زي يحتاجٌ : " قطرةً من الدّم (لأغسل الصّداً الذي يُغلَفْ روحي) ... " (2) » وهاهو وردان يُوقِرُ له : " نافورةً (من) 
الم تصْعدُ لتلْتجمَ بالأفق ... " (3) . 

إنّ وردان ذات زكي الملعونة , المَؤْصُولة دوما بزمن استرجاعي تلّوح في ثناياه أطُوارٌ البزيمة » وتفوحٌ منه روائح الخيبة . 
لذلك أراده زي حقيرا ملعونا كذاته » فأْسْبَعٌ عليه كلّ الصّفات السيّئة . وخَلَّعَ عليه كل مَشاعر الإخْتِقَارٍ والدّونيّة . فغدا 
وردان البَائِينْ تَمْثيلاً حَيّا لهذه الذّات الغارقة في الهزيمة حدّ ت التخاع . هذه الذّات التي أصبحت تَتَمق الموت : " زي جرذ 
يَتَنكَنْ من مرحاض لآخرّء وآنَّ لَه أنْ يَخْتَنْقَ في أحدٍ ا را حيض !... " (4) » بل هي ذات زي تَرْعَبُ في فَنَاءٍ الكُوْنِ : " أتمقٌّ » يا 
وردان» لؤ أن تامس هذِهٍ الأزض يَنْقَرِضُونَ ..." (5) . 
كل هذه المشَاعِرٍ القَاتِمَةِ سَبََا ذلك الحَدَتُ القَامِي : حَدَتْ الإِنْسِحَابٍ الذي مَتَّلَ شَرْخًا عَمِيمًا في شخصيّة زي /الذّات 
العربيّة المُزومة . 
3-2-رمزتة حدث الانّسحّاب : 

يَقُومُ السّرد على الأخْدَاثِ التي تُشكّلُ المادّة الأساسيّة لأيّ نَوْعِ من الققصص . فالرواية هي في الأَصْلٍ حِكاَ 

(زم:ذألا ) قِوَامُهَا أَحدَاثٌ مُتَعَاقِبَةٌ » مُترابطةٌ » مُنْتَظمَةٌ بِطَرِيِقَةٍ ما دَاخِلَ الخطّاب القصصيّ . 

وبهذه الأَحْدَاثِ يَضْمَنُ الخطاب القصصي استمرارتتة وسَيْرُورته من نْقْطةٍ ما في السّرد إلى القَفْلٍ (ءانودهاء) أؤ 
مَرْحَلة النّماية . وتَعْمْضُ هذه الأخدّاثُ بوَظائفَ متنوّعةٍ مثل:الوظيفة السّرديّة بتفريعاتا المتعدَّدَةٍ » والوظيفة التقريرتة, 
والوظيفة الرّمزئة التي هي مَدَارُ اهتِمامِتًا في هذا اقلم > إِذْ تتعلّقُ الوظيفة الرّمزتة بالمظهر الدّلاليّ -كما عرّقّه 
الإنشائيّون- (عناومدم 6 ععم85) . وهو المظهر الذي متم مُمْتَعُ فيه بمُستويات ال نى وضّرُورَات التأويلٍ . فالأخدّاث قذ 
تَتجَاورُ مَعْتَاهَا البَسِيطٍ والمباشر لتتَصِل بِمَعَانٍ َوَن ء مُركَبَةِ » قابلة لِضُرُوبٍ شى من التَأُويلٍ . 

ويُعْتَبَرٌ حدث الإنْسْحَابٍ في رواية حين تركنا الجسر من ضِمن هذه الأحْدَاثِ الرّمزتة التي نَحتَاجٌ فعل التأويل ك 
تنكشف دلالاتا العميقة . فحدث الإنسحاب يَرْتَبِطُ بِحَدَثِ مخوّريّ في الرّواية وهو حدث العْبُورٍ » ويُشكَلانٍ ثنائيّة 


ع 


(1)- منيف » حين تركنا الجسر . ص 101 . 
(2)- نفس المصدرء ص 104 . 
(3)-المصدرنفسه . ص 217. 

(4)-نفسه . ص 212 . 


(5)-نفسه . ص 212 . 
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تقابليّة حُبْلَى بالدّلالاتٍ الرّمزيّة : 
الإنْسِحَاب ‏ * العبُور. 
ل 1 
الإِسْتِسْلامُ الموَاجَهة. 
1 1 
المَزمَةُ( الموْجُودُ) التطر(المنشوذ). 
ويَبْدُو ازتتاط حَدَثِ الإنْسِحَاب بالرّواية وبا زجع وطِيدًا , إذ أن الرّواية كما يشي العُنْوَان / العتَبَةٌ الأولى تَنْطَلِقْ من 
زمن الهزيمة والإسْتِسْلآم حين تركنا الجسر » وتَّسْرْدُ أَطُوَارَ ما بِعْدَ الإِنْسِحَاب . وتَعُود بِيْنَ المَيْتَة والأخرى إلى طُوْرِ 
الأنْسِحَابٍ الذي يَبْدُو على هَيْنَةَ ومَضَاتٍ ورائيّة (50-621دا6) ٠‏ تَسْتَرْجِعُ خلآلبا الشخصيّة فَثَرَاتِ مُؤْلةٍ غَّرتْ مَجْرى 
أمَا المْجع , فَصِلَهُ الحَدَث به تتجَلّى من خلال الخطاب المنقُول (0116مم3: )Discours‏ الذي يُورِدُهُ زي مُبِوّرَا من 
خلاله أسُباب الهزيمة :" قالوا بؤْضُوح رائ : " التّقدّم ممنوع حى تأتي الأوَامِد ". ولم تَأْتِ الأوامِزُ . ظلّت قَابِعَةٌ في ذاكرة 
الثاني البعديق ئة تأت اب" (0). 
ولم يَطُلْ إنْتِخظارهم » فقد كانت الهزيمة مُبَاغتةَ وسَرِيعَةً » دون مُواجَبَةٍ فعليّة . ولعلٌ ذلك ما ترك أَنَرَا عَمِيقًا في نفسيّة 
زكي ورفاقِهِ من الجئُودٍ . فقد كانُوا يُمِنّونَ التَفْسسَ بِنَصْرٍ مُدَوٍَ » غير أنهم تَالُوا هزيمة نكُراء ومُدلّةِ » إِذْ لم يتمگنوا خلال 
معركتهم من تخقيق المواجهة - على الأقلّ -. 
لقد إنسحبُوا وبقيت المواجهة مجرّد أمْنياتٍ عبّر عنها زكي بأسلوب انفعالي قَائِمِ على الإستفهام والشرط المعبّر عن 
معن إفْيِرَاضٍ المَمْتَنع : " قلت برجَاءٍ : لماذا أفكر بهذه الطّريقة ؟ وماعلاقتي بكلّ ما حَصّلَ ؟ لؤ أطلقت آلاف الرّصاصات في 
ذلك اليم الأثير» هل تفار خيء © وفكريث :كان بج أن أطلق اللإضاضات الكلاماقة . لو اطلقيا لسر شىء كر 
لأنَّ الجميع سيُطْلِقُون رصاصاتهم [...]وعند ذاك » لا يَسْتَطيعٌ الكبارٌ أنْ يَحْكُمُوا الصّغَار . الصّغار في تلك السّاعات هم 
الذين يَحْكمُونَ ويَصّنَعُونَ كل شيء ..." (2) . 
لكنّ شَيْنَا من هذا لمْ يَخْدُتْ . فقد ظلّت الْوَاجَبَة خُلْمًا صَعْب الْمتَالٍ » بينما كان الإنْسِحابٌُ واقِعًا اكْتَوَتْ بناره الات 
. وأصْبَح بالنّسبة إلها رمزا للخيبة المريرة . ورتما تَكُمُنُ رمزتّة هذا الحدثِ في قُوَةِ تاره الماديّ والمعنويّ ‏ فهو حَركَةٌ 
عكسيّة نَسْحَبُ إلى الخلف بِقُوَةٍ ‏ وتَتَجَاوزُ الحركة الطبيعيّة المنْدَفِعَة إلى الأمام . وهو يَتَجَلَى خَاصّة من خلال الأوامِرٍ التي 


وجه بطريقة عَمُودِيَةِ » فَتَجْعَلُ صيعَة الأمرٍ لا تذل على "طلب القيام بالفِغْلٍ على وَجْهِ الإلْرَام " فَحَسْبُ » بل تَتَعَدَاهُ إلى 
معنى " التّمديد " :" أَمْسَكَ الضّابطٌ كتفي , كما لو أنّه يْمْسِكُ كَلْبَا قَذِرَا وقال : 


(2)- نفس المصدرء ص 49. 
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- امش » الْحَقْ بِالجَنُودٍ . يَجِبُ أن لا تَتَأخَرَ. واذا لَّمْ تَفْعَلَ فسَؤْفَ أعْرفٌ كيف أَسْتَعْمِلُ صَلإَحيّاتي ! وأشار إلى المُسَدّسٍ ..." 
(1) . وقد مثل حَدَثَ الإنْسِحَاب صدمة عنيفة بالنُسبة إلى الات / المفُردِ والجَمْع . فقد تَحَوّلت المشَاعر بِشَكْلٍ سرع من 
التقيض إلى قيضو . فبعد أنْ كانت إيجابيّة مُفْعَمَةٌ بالأملٍ والألْقَةِ والإنُسجام ٠‏ صَارَت سلبيّة جِيْمِنْ عليها السّوادُ واليَأمنْ 
والحُرْنُ والرَغْبَةُ الملِحَهُ في المَوْتِ فِرَارَا من قيود الذلّ والممَانَةِ : " آة لو نَسَفْنَا الجسر الذي بَنيْنَاهُ بأْدينا في تلك الأيّام . كنت 
أتصِوَّرٌ انا سَتَعْبُرُ . لكنّ الأشْيَاءَ حَصَلَتْ فَجْأَةٌ » أوهكذا تراءث لنا ء فَتَرَكُنَا الجمْر ومَشَيتا . قَالُوا لَنا :" أَتْرْكُوا كلّ شيءِ ء 
وانْجُوا بأزوَاجكم ". أَرْوَاحُنَا ؟ ماذا تعني الأزواح؟ آذ لو أي مث ذلك اليؤم ..." (2) . 

هكذا بدا الْمأَمُورُ مُهَانًا ودَلِيلاً » يَقْتَاثُ على الأمنيَاتِ » لذلك كُسَتْ خطابه الإنفعالح نزعة تشاؤميّة تجلّت من خلال 
الأسْلُوبٍ الإنْشَائيَ القائم على التمقي والتوكيد والاستدراك والأمر والاستفهام . وهي أعمال لُغويّة تصوَّرُ الاضطراب 
التفسي الذي يعيشه زكي / الذّات العربيّة المهزومة جراءَ حدث الانسحاب . وتتعمّقٌ هذه المشاعر وثلقي بظلالها الكثيفة 
على كل فِعْلٍ يُنجِرْهِ زي . فهو يسترجِعٌ حدث الانسحاب أؤ أمْر الانسحاب في كل خيْبة تُمُنى بها الذّات . فكأنّ الحدث 
عُنوانُ كلّ الخيبات : خيبة ترك الجسرء وخيبة حُلم العبور . وخيبة الصّيد أيضا ء : " أمّا شخيرُها فقد بدا لي أقسى من 
الأوامر التي أطْلِقت في وُجوهنا برخاوة مُميتة : " انسحاب غير مُنظّم على كلّ واحد أنْ يُدبّر نفسه "... " (3) . وكم 
كان أمْدُْ الانسحاب قاسيا !!.» لقد كان رمزا للقمع وتثبيط العزائم . 

يروي زكي لوردان وقائع الهزيمة حقّ يُيِرّرَ لنفسه عدم تورطه في حُدوتها » وي يُسْقِط شيئا من همومه على هذا 
الحيوان البائس : 
"-اسْمَعْ يا وردان » يجب أنْ تَعرفَ كلّ شيء [...] » يجب أنْ تعرفَ كيف حصلت الهزيمة . كان الوقت عصرا . مرّت سيّارة 
الضّابط بسرعة » بعد أنْ انقطعت عتا الأخبار أربعة أيّام » ودون أي مقدّمات قال الضابط :"انسحبوا » سيكون 
الانسحاب غير مُنظّم » وعلى كلّ واحد أن يُدبّرَ نفسه.."(4). 

قد يُفهَمْ حدث الانسحابٍ بوضفه أمْرا عسكريًا غير قابلٍ للتقاش أو التبرير . غير أنّ زي لم يستَطعغ تصّديقَ ذلك » 
لأته مثل غيره من الجنود وحقى الضبّاط لم يحْتَمِل الانسحاب الذَّليلَ دون مُواجهة . ولن يُفكّرَ بعد ذلك في تدابيرٍ القاعدة 
الوقاتيّة المتميّلة في تأمين تغطية للانسحاب » لأنّه بكلّ بساطة قد فَقَدَ التّقة في هؤلاء "الكبار" الذين قادوهم إلى الهزيمة 
. بل سعؤا إلى تكميم أفواههم » واخصاء أفعالهم . واعتمدوا كلّ وسائل الترهيب المادّي والمعنويّ ليُلُجموهم إلى الأبد ء 
ويدفعوهم إلى تقبّلٍ الهزيمة . فقد نزعُوا فَتِيلَ الثّقة بين التاس . وجعلوهم يتوجّسون من بعضهم البعض :"في ليلة » في 
أواخر آذار جلسنا . كنا ثلاثة رجال » وكانت تريطنا علاقات العمل .لا بدأت أتحدّث عن الجسر قال لي عامل الهاتف . 


والذي لمْ أره منذ وقت طويل » لكثّي أسمعٌ صوته مرّات كثيرة كلّ يوم » قال : 


(2)-نفسه » ص 81. 
(3)-نفسه » ص 204 . 
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-لا تتحدّث » إنّ للجدران آذانا » وسوف يقتلونك . 
-لا أتحدّث عن أحد» أتحدّث عن الجسر !. 
-والجسر » ألا يغني شيئا ؟ ... " (1) . لقد ظلّ الانسحاب من الجسر حدثا محظورا يُحرَمُ الخؤْضٌْ في تفاصيله أو حى 
مُجرّد ذكره . فقد دفع "الكبار" "الصّغارَ" إلى ضرورة تقبُّل الهزيمة » والرضى بواقعهم . غير أنّ زي / الدّات العربيّة لم 
يَتَمكُنْ من استيعاب التبريرات الواهية . ولم يُؤْئِرْ الصّمْتَ . ولع رواية حين تركنا الجسر تفضّحٌ في رمزتتها الشقّافة 
أسْبابَ تلك الهزيمة » وتغرضٌ نتائجها الأليمة على الات والمجتمع . ففَضّلاً عن مشاعر الاحتقار والإذلال والمهانة تَمَتْ 
مشاعر الرّفض والعُدوانيّة التي اتخذت طابعا دمويًا تجلى في رغبات القتل . ولَّبِسَتْ ( الدّات ) لبوس الرّغبة في الانتقام 
أحيانا أخرى » :"لا َف (يا وردان ) » لنْ أنتقم سأنتقمُ من غيرك » من الذين قادونا إلى الهزيمة ... " (2) . 

هؤلاء الذين أصدروا أمْرَ الانسحاب المُدمّرٍ الذي سرى على الجميع سريان الثار في البشيم . ولعلّه فاجأهم (زي 
ورفاقه والضبّاط) فلم ي يتحقّمُوا من نجاعته أو بالأحرى لمْ يتحرّؤا في وَجاهته حينها . ذلك ما كشّفَ عنه الضابط يوم 
التقى زي من خلال خطابه وكذلك أفعاله » إِذْ كان يَتَعمّدُ البَولَ على قاعدة تمثال وسط الميدان . هذا التمثال الذي 
يُمكن أن يكونَ تجسيما لمن كان وراء أمر الانسحاب . أو رمزا لنصْرٍ وهميّ خادع . وقد عبَرَ الضّابط لزي عن ندمه على 
عدم تفطّنه إلى الفعل الحقيقيّ الذي وجب أنْ يتم آنذاك وهو : " نسْفٌ الجسر "» رغم أنّه كان يُفضّل "عُبِورَهُ ". غير أن 
الفعْليْن لم يتحقَقًا . فقد غيّما حدث الانسحاب الذي كان رمزا للهزيمة . 

هذا الحدث الذي لا يَعْدو أنْ يكونَ غير تأطيف للهزيمة -بالتّسبة إلى زي ورفاقه- بينما هو ذز للرّماد على العيون- 
بالنّسبة إلى القادة الذين حاولوا إقناع رعاياهم بأنّ المواجبة مستحيلة » ولا بد من الانسحاب حفاظا على الأرواح- . وكأنّ 
هؤلاء "الكبار" بهتمُون لحياة رعاياهم أو هم يُوهموتهم بأنّ حياتهم ذات قيمة . فأيّ قيمة للأرواح - كما كان يُردّدُ 
زكي - إذا كانت ذليلةً > مهزومةً ؟... > وأىّ طعم لحياة يخياها ميْزومٌ تقْتُلَهُ الخيْبَةٌ في كلّ يوم ألف مرّة ؟... . لقد كان 
الانسحاب موتا معنويًا حاولت الشخصيّة أنْ تُوازتَهُ بفغْلٍ يُبِرِرُ ؤجودها ء ونُعوّضها عن مُواجهة حقيقيّة لمْ نَتحقَّق . وهذا 
الفعل سيتجلى في مُوَاجَبةٍ وهميّة تكون البطّة رمزا لها . 
4-2-البطّة رمزالمواجهة 

ترتبط رحلة الصّيد بحدث مركزيّ يتعلَّقُ بسعي زي المْنوَاصِلٍ لاصطياد البطّة , إِذْ تنطلِقٌ أحداث الصَّيْد من رغبة 

ا لديا فى متدرا ا ا ی كلذ اليا دون سواها » فبي العدوٌ الرئيسي في هذه الرحلة . يقولٌ في حواره 
الباطنيّ : " نيرانك ركزها على العدوٌ الأساميّ وليس على كوز الذّرة . وهذه الحيوانات القذرة [...] لا تخني شيئا بالنّسبة لك . 
ما تُريده تلك السّاحرة » البطّة التي ولّغت في دمائك . كما لو أنّها بِصْقَةٌ المرأة السّوداء ... " (3) . 


(2)-المصدرنفسه › ص 155. 
(3)-المصدرنفسه . ص 11. 
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وزكي بذلك » يخلّق لنفسه مُواجهة مع عدو وهديّ (البطّة / "عنقاء هذا الزّمان" ) يُعَوَضّهُ عن مُواجهة لم تَكْتَمِلْ مع العدو 
الحقيقيّ . إذن . فرحلة الصّيد ليست إلاً تعويضا عن خيبة الهزيمة . غير أنّ هذه الرّحلة التعويضيّة تنتري أيضا ء بخيبة 
مريرة (البطّة / البومة ) . 

وتبدو البطّة رمزا للعدوّ خاصّة . في علاقتها بالجسر رمز المُواجية المأشودة » إِذْ يُشْكْلٌ اصطيادها حدثا يُضاهي 
حدث المواجهة » بل هو المواجهة المجازيّة التي سِتُمكْنْ زي من تَصعيدٍ مكبوتاته والتنفيس عن رغباته : " قلت لنفمي: لا 
أريدُ سواها . أمَا طيور السّمن » دجاجات الأرض » الررازيرء وأيّة طيور أخرى » فإئّها لا تُشبه الجسر الذي التمعَ في ذاكرتي 
فترة من الرّمن ... " (1) . 

إن البطّة هي جسر زكي الذي سيُمكَنُه من العبور التَفميّ من طؤر الهزيمة إلى طؤر ما بعد الهزيمة . وهي العدوّ 
الذي يتمتى مُواجهته للانتقام لنفسه أوّلا » ثمّ لتحقيق انتصارٍ معنوي على كل المعوّقات التي حَالَتْ دون المواجبة . لأخِل 
ا ا و 0 
عرشها ‏ ويتغرّلُ بها » ويُراودُها . ثمّ يلعا » ويَشْتُمُها » ويعتبزها بلاءَ حلّ به . غير أنّه لا يستِسْلِمْ حين لا يجدُها » فهو في 
o‏ ا 
")0 

ولنْ تتحفّقَ هذه البطولة إلا عبر تدمير قوّة مُوازية للجسر في رمزّتها . ولعلَ البطّة هي العدوّ الوحيد الذي يُمكن 
أنْ يُحَمَفَ على زي أئَرَ الخيبة » ويُلطّفَ من وقع الهزيمة . لذلك سعى زكي جاهدا إلى قثلها ٠‏ إشباعا لرغبته الدّفينة في 
التدمين والعدل + وفيا لبطولة جت ية حذت الاعات وشلكن اغفا البطة /زرمن الاج من التموة 
الإيجابيّة التادرة في رواية حين تركنا الجسر , فلولا البطّة لغرقت الرّواية في سوداويّة قاتمة . وصارت رتيبةَ ومُملَةَ » إذ أنَّ 
البطّة باعتبارها فاعلا قصصيًا أضّفت على الرّواية طابعا تشويقيًا . فالقارئ يُرافق زي في رحلة مُطاردته للبطّةء وبَعِيشْ 
أحواله التّفسيّة المتقلّبة » ويكتوي بنار خيْبته » فتبدو له القصّة في مستواها البسيط مُمتعةً ومُشْوَّقةَ . غير آنا في 
مستواها المرب أو الرّمزيٌ ليست سوى قناع يُخفي عجزا وخصاء إسشتؤثق بالشّخصيّة التي تُحاولُ يائسة الخروج من 
دائرة الفشل والانهيار : " وفكرت : ما أتعمن الإنسان عندما يُحاول إِلّْقَاءَ فشله على وهم ما . وأنا زي ندّاوي مزبلة مُتحركة 
. منذ شهر أطاردُ شيئا لا أعرفٌ ما هو » ولكن بيَديْ هاتيْن سأقبضٌ علما ... " (3) . تُصوّر صيغة التَعجّب : "ما أفعل" 
الحالة التّفسيّة التي أصبح عليها زكي تلك الحالة التي ستدفعه إلى تصوّر عدو لا منظور -رتما- سيمنحه توازنا نفسيًا من 
نؤع ما » لأنّه يفتح باب الأمل من خلال التَطلّع إلى المستقبل (س + فعل مضارع) . وكثيرا ما تغْرَق الشخصيّة في اليأس وهي 
تسترجع الفُرَصَ التي ستحث لها لتحقيق المواجهة » غير أنها تفشّل في كلّ مرّة 


(2)- المصدرنفسه 5 ص 130 1 
(3)-نفسه » ص 79. 
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لعدّم استغدادها وجاهزيتها مر أو لمفاجأة العدؤ لها مرّة أخرى . 

ولع تصْوير زي للبطّة / العدوّ يُمكِنُ أن يُسَوَّعَ لنا إمكانيّة اعتبارها رمزا لطائرات العدو : فبي "تنْظُن" إلى زي 
و"تدور" حوله و"تختفي" » وهو "لم يفْعل شيئا" رغم وُجود السّلاح » و"خاف الموت" ء لذلك لم يُفكرْ في إطلاق التار. فهل 
أنّ الموصوف "بطّة" حقيقيّة / موضوع صيدٍ أمْ طائرة عدو قد تُصِيبُ زي إِنْ لمْ يُْصِبها ؟... . يقول زكي : " قلت لنفسي 
باستسلام : ولكن الخيبة جنيّة سوداء » وهي تسكن عظامي مثلما تسكن الخضرة الأشجار . وعُدث أفكر كيف حصلت 
الأمور: أقسمت بتُراب الآباء والأجداد وقلت أنّها لن تفلت . وفي المرّة الثانية نَظَرتْ إليّ وهي نزول والبندقيّة في يدي كعصاة 
. نظرت بسُخريّة » مضت على مهل . ثمّ دارت حولي واختفت في أشجار الحؤر . لمْ أفعل شيئا في المرّة الثّانية . تملكثي 
حكمة المُسنّين وخوفهم من الموت . ولم أَجْرْؤْ على التّفكير لحظة واحدة في أنْ أحوّلَ العصا إلى حجر وأضرهها ..."(1) . 

لكأن زكي عاجز عن المواجبة أؤ ربّما هو ينتظر أمرا بالمواجهة ء لأته ما منْ صِيّادٍ حقيقي يرْقْبُ صِيْده يمر أمامه 
على مهل ولا يُحاول -على الأقل- إطلاق رصاصة للثَيْلٍ منه » إلا إذا كان هذا الصّيد أو هذه الطّريدة من نوع آخر غير 
مألوف . يصِفُ زي البطّة / العدوّ مُسندًا إلما صفات لا يُمكن أنْ تعلق بموصوف واقعي من جنس الطير » مُبرزا تفرُدها 
عبر استعمال صيغ التفضيل التي تجعل المفضّلَ في أعلى درجات التّفضيلٍ » فأجنحمها : " لا يُمكن أنْ يتصوّر الإنسان 
أجمل أؤ أقوى منها..."(2) . وطيرائها مُدهِلٌ » فبي : " تطيرُ بسرعةٍ خارقة " .أمَا صورئها » فبي تتجلى في خطاب زكي كطائر 
خُرافّ » إِذْ يقول : " وخضّت صورتها دمي من جديد : رقبة طويلة ممدودة في الهواء ‏ بياض ناصع كالحليب » لا ليس بياضا 
» كان لوثها أقرب إلى التراب المحروق » لكتّه متلق » وهذا الاختلاط الْمُزدحمْ من الألوان » كيف يستطيع طير واحد أن 
یمْتلکہا ؟ صرخث بتحثّ : -ليست طيرا » إنها شيء خارق » عنقاء هذا الزّمان ... " (3) . 
تشي كلّ هذه الصّفات إلى أنّ الموصوف يمْتلك صفة الطيران » غير أنّه لا ينتمي لجنس الطير . ويتصرّفٌ معه زي 
بعدائيّة لا تليق بصيّاد يختَرِفٌ الصّيْدَ . فكأنْ الطّير عدوٌ مُغيرٌ والصيّاد مُقاتل ينشّدُ نصرا مُدوَيا يجلو من خلال تصوّر 
زي لوقع السّقوطٍ البائلٍ وهو يُحاكي صوْته : " قلت بصوت يركض فيه الفرح : 
-دئ . دي . دي . وحاولث أنْ أرسّم للصّوت بطولة خارقة ... " (4) . 
فهل أنّ هذا الصّوت . صوت سقوط بطّة أمْ هو صوت سقوط طائرة العدوٌ الذي طالما حلم به زكي ورفاقه ؟؟!... . 

إنّ الصّفات التي يُسْنِدُهَا زكي للبطّة تَجْعَلُ هنا رمرًا لطّائرة العدوّ التي لمْ يُوَاجِهها رغم خُلْمِهِ بمُواجيّتهًا . ولعلَ 
الصّفات الخارقة التي تبدو علما البطة تُلَمَحٌ إلى گؤن صَّيْدهَا لن يكون إلا فغلاً خَارقًا لا يُحَقَِمُهُ إِنْسانٌ خَائِبٌ ومَبْرُومٌ مثل 
زي . لذلك كان تصيبه من الصَّيْد بُومَةَ قَبِيحَةَ . لأنّ ذلك أقصى ما يُحقَّقُهُ المبْرُوم . أمَا أنْ يَتَالَ البطّة الخارقة / 


(2)-المصدرنفسه > ص 3 . 
(3)-نفسه . ص 183 . 
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طائرة العدوّ » فذاكَ مَطْلَبٌ يَعْسُرُ على من تَسْكُنْ الحَيْبَةُ رُوحَهُ . بالرّغم من أنّ زي لم يَسْنَسْلِمْ بَعْد خَيْبَيِهِ » وأْصّرّ على 
ضرُورةٍ إنتظار البطّة للإئتِقام ونَخويضٍ تلك الخَيْبّة : " قُلْتُ لِنَفِبِي : لا يُمْكِنُ أن أُنْسَى هذه الرّانية . رتما لاتزال قريبة ء 
ورَاءَ هذه الثّلالٍ » ناحية الغرب ..." (1) . وهي لاتَرَالٌ هُنَالِكَ » وكَدَلِكَ الجسْرٌ لايزال مَتْرُوكا منذُ أَجْيِرَ الفاق على اللي 
عنْهُ . والبطّة والجِسْرُ يُعَبّرانِ - عند زكي - عن معن وَاحِدٍ » وهو المواجهة التي أصبحت أُمْنيَةَ . فإذا كانت البطّة تخْتّفي 
ولا تُمَكَنُ زكي من تلك المواجهة التي يَحْلُمُ با » فإنّ الجشر قَائِمٌ يَشْهَدُ عن تَخَاذْلِهِ وَانْسِحَابِهِ الدليل من مَيْدَان المُوَاجَهَة . 

ولعلّ البطّة والجسر والهزيمة ثالُوثٌ أَسَامِيٌ يَتَردّدُ في جُلّ مُخَاطَبَاتِ زي البذيانيّة والإستزجاعيّة » مما يَجْعَلٌ 
فَرَضِيّة إنتمّائهم إلى حَمْلٍ دلآيّ وَاحِدٍ جَائرَةٌ. فهذه العَنَاصِرُ الثلاثة تَرْتبطٌ بمعنى المواجَهَة والإنْسِحَاب من المخرگة إزتباطًا 
وثيًا: " وتَمطّت كلمة الهزيمة في حلقي » في ذاكرتي . قلت بتحدّ : 
-وأنت أَمَا الفارسن » ثَقَاوِمُ الآن الهزيمة ! 
ورفرفت الملكة في ذاكرتي :صّوتُ الماء . صّوتْ الأخنحة. صوث الرّيح » كان الفَرَعْ يُنْفُرْ من دمي » من عُرُوقٍ » كالثار . قلت 
بسخرتة : 
- إذا كانت البطّة أفْرَعَثني هكذا فكيف لو وَاجَيْثُ نِسْرًا ؟ جبّالاً من جَلِيدٍ ؟ . أَحسَّسْتُ بځُڙن يَغَمُرني » كأته نَوْبٌ من 
الحديد . قلْتُ وهرّات رأمي رايد برئابة مَجِنُونَة : 
-ماذا لو وَاجَْتْ جِسْرًا مرّة أخرى ؟ مرّة أخرى » مرّة أخرى ..." (2) . 

وكأنّ رغبة المُوَاجَبة المكُبُوتة -من منظور نفسي- جرَاءً أمر الإنْسِحَابٍ , تَطْمُو إلى سطح الوغي لتَجْلُو في البطّة التي 
تُصْبح رَمْرَا لها » قد يُخْلّصُّها من رواسب آثار الهزيمة . وتُرافِقُ هذه الرّغبة أو تَتَولّدُ عنها رغبات دمويّةٌ جَامِحَةٌ تظبّرُ في 
رغبة القَثْلٍ التي تَسْتَبدُ بلاوعي زكي ٠‏ وتَصِل - أحيانًا - درجة السّاديّة » حيّْث يصبح الْألَمُ لدّة تَسْتَمْتِعُ بها الدّات : " 
وتصوّرت نفسي مَمَدَّدَا على الأرض » وجي نحو السّماء » والدّماء تزف من يدي على شَكْلٍ تافورة قوبّةٍ » لاأشعر بأيّة آلام 
تلك اللّحظة . حالة من الحذر اللّذيذ » من التعب الممزوج بالتلاشي ..." (3) . 

وقد يكون لتلك الرّغبات أثدٌ في تلك الحالة البستيريّة التي يَنْخَرِطُ فها زي كلّما عن له ذِكْرُ البطّة / الجسر . فهو 
يُسْنِدُ إلها صِفَاتٍ مُتَنَاقِضَّةَ تَفْضّحٌ أخوالَة المتقَلَبَةَ > فبي تارةً تَمُجِيديّة تَرَقَعُ مَقَامَ البطّة » لتُصْبح " مَلكة " يَسْتَجْدِي 
ودّها :" وَقُلْتُ بِتَحَدّ : 
- لَوْ كنت كأيّ طيرٍ » لو كنت بَلِيدةًَ تَقِيلَهَ » لا تغرف أَجْنِحَمْهَا قُوَةَ الروَابع » هل كانت تُثِيرُ في تَفُمي شَيْنَا ؟.. . أَجَبْتُ بجكمة 


المستين هدوم : 


(1)-منيف » حين تركنا الجسرء ص 213 . 
(3)-المصدرنفسه > ص 154 . 
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- لا أَرِيثُ إلا الملكة ! ... " (1) . وَطُؤْبا مَيُجِيتِيّة تخط من سَأن البطة وتحقنها ء رة ضف ري الذي يُهَاوك أن يُخفيه 
بِسَيْلٍ الشتائم الدّاعرَة : " انْقَحَتْ أيّام كثيرة » والرّانية لاتأتي ..." (2) »أ : " لا تَعْرِفِينَ إلا المْدَلّة والإغتصاب يا عاهرة !.." 
(3) . فكأنَّ البطّة هَاجِنُ زي » في تَسْكُنُ خَيَالَهُ » فتُكَيَفْ مِرَاجَهُ وانفعالاته كالجشر - تمَّامًا -. عبّر من خلآالبَا زي 
عن حلم بِالموَاجَيَةِ وأدهُ قار الإنسِحَابٍ » فَبَانَتْ رَمرَا له ( حُلَمْ الموَاجَبة) . ولَعَلَ هذه الموَاجَهَة ما كانت لتكون حُلْمًا 
مُسْتجِيلاً لَّوْ كانث في زمن الأب الحَكيم . 
5-2 الأبُ / الحكْمَةٌ : رمزالدّات الْمفْقُودَةٍ 
ثُمَيِنْ شخصيّةٌ الأب رَافِدًا من الرّوافِدٍ الهامّة التي تَصِلُ زي بِمَرْجِعهِ . فبي مَاضيه وتاريخه -كما يُعَبَرُ عن ذلك 

منيف في حوار له - » فهو يقول : " أنا لا أذعُو إلى العؤدّة إلى الأب أو الماضي . ولكنّ الإنسان يَسْتَمِد من التاريخ قوّة 
إضافيّة . ليس من أجل العؤدّةٍ إليه . فهذا غير ممكن . ولكن من أجل الإندفاع إلى الأمام . والأبُ الذي أتحدّثُ عنه هو 
رمز التاريخ [...] . إنّه نَوْعٌ من الؤقوفِ والظهر للحائط ..." (4) . 

لذلك ظلّ الأب طَاقَةَ إيجابيّة في حيَاة زي يَسْتمِدٌُ مها قُوَنَهُ ويَعْتَبرُها مُوَلّد العم فيه . وهو يَسْتَحْضِرُ صُورَته كلما 
أَزْهقَهُ الحاضرٌ وناء بِحِمْلِهِ التّقيلٍ » ويَسْتَنْجِدُ به متى أَصَابَهُ العَجْرُ واليَأمْ . فهو صَّمِيِرُهُ يبه إِنْ أتى فِغْلاً خَسِيسا » وهو 
اقيم التبيلة التي طا حَلّمَ بها زي » وهو التاريخ الرّاخِرُ بقِصّص البُطُولَة والشّجاعة والصّمُودٍ : تاريخ جيل قاوّم 
المسْتَعْمِرَ » ولم يَسْتِسْلمْ أؤ يَنْسَحِبْ ويَترَاجِغ . لقد كان الأب رمز كل فِعْلٍ إيجابيَ حَكيم يَحْضُرُ في السّرد امْتِدَادًا 
لشخصيّة زي » وفي الواقع نقيضا لَهَا. 

يَسْتَرْجِعُ زكي قصّة أبيه مع الكلآبٍ » مَصورًا حَالَةَ من التماهي بَيْنَهُ وبين كَلْبِهِ وردان ٠‏ مُبْرَِا تَرفُعَ أبيه وصلابته 
وكبريّاءه مُقَابِلَ وَضَاعَنَهِ ودُونيّته وحَقَارتِهِ » مُبْديًا إِعْجَابَهُ به حدّ التَفْدِيسٍ : " كان يجب أنْ ترى أبي يا وردان. هل تَجِرْؤٌ على 
الإقتراب منه ؟ هل تنْبَحْ كمجنون ؟ إِنَّ نَظْرةً واحدَةً تَشُفُكَ إلى نِصْقَيْنِ . وحتى لو رأى أذنيك المتهدّلتين» وقالوا له " كلب 
لتشملك سكينة شديدة القداسة ء أيّها الحكيم الميّت » يا أبي !..." (5) . 
لقد اخْتَرَلَ هذا الأب الجكْمة في أَفْعَالِهِ وأَقْوَالِهِ » لذلك كان رمرًا للدّات المَفُقُودَةِ والمَنْشُودَةٍ في آنِ وَاحِدٍ . إحْتَاجَهُ زكي › 
مُوَكُدَا على أنّ الحالَ لن يكُونَ كما هو الآنَ لَوْ كان الأب مَؤْجُودًا : " وفكرت : منذ أنْ تركنا أبي ‏ أُصْبَحْتُ أشعر بالوخدّة 
والخوف » قلت لوردان بتألّم قاس : - لو كان أبي أيّام الجر ء يا وردان ء لفَعلْنَا الشّيء الكثير !... " (6) . 


(1)-منيف » حين تركنا الجسر » ص 134 . 
(2)-نفس المصدرء ص 37. 

(3)-نفسه . ص 206 . 

(4)-عبد الرّحمان منيف » الكاتب والمنفى > ص 125 . 
(5)-منيف . حين تركنا الجسرء ص 35. 
(6)-المصدرنفسه . ص 40 . 
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لكنّ هذا الإفْتِراضَ يظلٌ مُمْتَنِعَا مَادَام الأب مُوارى تَحْتَ النّرى . ومَادَامَ خَلَفْهُ كَرَمَادٍ خَلَفئَهُ تا . لقد عاقب زي - 
بسرده لقصّة أبيه بوصفه ساردا من درجة أولى- جيلاً من الممزومين الذين فَرَطُوا في عشّهم " ولم يُشَكُوا " عليْهِ » فهم لا 
يُسْتحقون إلا" البول على رقوسهم ". ذلك ما أخبرث به القصّة الزمرئة ال يُرِدَدُها الأ ق كل متاسبة . لك القصة 
الْمُحِمّنَةُ التي تزوي حكاية القَطَاة والحُبارةٍ مع الرُمْح » وهي قصّة في ظَاهِرمًا تَمْحِيدٌ للفِطْتة والذّكاءٍ الذي ميرت به الخبارةُ 
> وَاسْتخْمَافٌ وسُخرئة من غباءٍ القَطَّاةٍ التي لقيث حَتْقَبَا على الرمْح . هذا المعنى الظّاهر هو مَا وَصَّلَّتْ إليه الأمّ التي 
صوَّرَها منيف رَمْرَا للمرأة العاطفيّة » قليلة الجيلة والذّكاءٍ . غَيْر أنّ المعنى الباطن الخفيّ لتلك القصّة لا يَصِل إليْه غير 
الحْكَمَاءٍ الذين يَتَميَرُونَ بِالعَقْلٍ وبُعْدٍ النَظَرٍ » فهم يَمْتَلِكُونَ الشّجاعة والجَْأةَ والقُوَةَ التي يَفْتَقِدُهَا خَلَفُيُمْ » لذلك هم 
يَنْتَصِرُونَ للقطاةٍ لأنها ضَّحَّتْ بِنَفْسًِا من أجل عُشها وبِيْضِهًا . 

والعْثْنُ هو المرَادِفٌ الرّمزيّ للوَطَنِ . إذن ٠‏ فمَوْتٌ في سَبِيلٍ عُشَْ / وَطَنِ أَفضَّلٌ ألف مرَّةٍ من حياة تَخْيَاهَا ونَحْنُ 
َتَوهّمْ أتنا نُدَافِعٌ عن وَطَنِ . ورَعْمَ أنَّ الأب الحكيم يََرَاجَعٌ عندما يَعْتّرفٌ للحبارة بالحيلة والحَدَّرِ » إلآ أنه يَسْتَدْرِكُ 0 
أن " الطيور الحَذِرَةِ تَقَعُ أَكثّرُ من غَيْرها ". فكأتة يُرِيد أن يُعْلِنَ أنْ لا حَدَرَ ولا تَبْرِيِرَ لِفِعْلٍ إِنْ كان الوَطَّنْ في الميرَانِ . فكفّة 
الوَطَّنٍ لابْدَ أنْ تَرْجَعَ مهما كانت التَضّحيات. لأنّ : " الطّير الذي لا يُُشَكَ على عُشَّهِ » على بَيْضِهِ » مثل القطاة » لا هو طيْرٌ 
ا "(1) . تلك كانت حكمة الأب التي لم يُدْرِكْ مَعْرَاهَا زي إل حين ترك الجسر ء ولم يَمْتْ 
كالقطاة في سَبِيلٍ عُشَّهِ / جره / وَطَنِهِ . بسَبَبَ ذلك ظلّ زي مَسْكُونًا اجس المَوْتِ والقَثْلٍ يَطْلْبْهُ » فلا يناه . ويُعَوَضٌ 
تلك الرّغبة في القثل بِإِصرارهٍ على مُطاردة الطّيور > وخاصة ملكتا . 

ولع إحسامن زي بالدّنب منذ ترك الجسر ولَّدَ فيه كل تلك الرّغبات . فقد أدرك أنه ليس "طبرا حرا" » بل هو 
"کلب سائبٌ" يُمكن أنْ يَنالَ سيلا من شتائم أبيه لو كان حيًا » لأه تخلّى عن جسره ولم يُحافظ عليه » وأحَبٌ كلبه 
"وردان" وتماهى به » واستسْلّم للعجز واستكانّ له . لقد كان زي نقيضا لوالده في كلّ شيء › فهو يتعب وأبوه لا يعرف 
النََصّبَ : " وتذكّرت كان أبي لا يتعب وهو يقول : " على الإنسان أن لا يتعب » التعب يقضي على كل شيء ‏ إِنّه ينبع من 
العظام ويصّبٌّ فما . تماما مثل بعض الينابيع العمياء "..." (2) . وهو رخو مُتساهل وأبوه صلبٌ قاس ولكته حنون»ء فهو 
الضَّعف وأبوه القوّة . يُخاطب زكي وردان حانًا إِيّاه على التوم » مُسترجعا من خلال ومْضة ورائيّة بعض صفات أبيه 
وتصرفاته » فيقول : " آه لو أك رأيت أبي يا وردان . لو سمعته يتحدّث . كان قاسيا كجدار المسجد » وكان حنونا [..] . 
والآن ألا تستجيب لطلب صغير ؟ أَرقُدُ من نظرة » كما كتا نفعل لا كان أبي ينظر إلينا . كانت نظرات أبي طوفانا مُلتهبا ء 
ودون كلمات » ننزلقٌ حى لا نكاد نحسنّ بوجودنا ... " (3) . وقد كان هذا الأبْ يُمارس طقس التأمّل على عادة أهل الصّوفيّة 
والحُكماء ء يُريد أنْ يبْلُعَ به درجة فم "سز المخلوقات" . فقد كان يحلو له مُراقبة طيور السّنونو وهي 


(2)-المصدرنفسه > ص 69 . 
(3)-نفسه . ص33 . 
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تعود كلّ فصل ربيع إلى أعشاشها القديمة دون أنْ تُخْطِئها . فَمَبْتَدِي إلى جكمته البليغة التي تُثِيرُ زي أيّما إثارة: "الطير 
الذي لايَغرف عُشَّهُ » يَسْتحق أنْ يُضْرَبَ بالحذاء حى يُفتَتَ ...'(1) . وزكي لم يُحَافِظ على عُشِّهِ » فهو إذن » يجب أن 
يَمُوتَ " ضَّرْيًا بالأخذية " - كما كان يَفُولُ -. 

سس ع سس وس ل ا يا اجْتِماعيّةَ عَمِيقَةَ 
تَرْتَفِعٌ من خلالهًا إلى مَرْتبَةِ المقَدَسِ الذي لا يَفْبَلُ التشكيك . لذلك إتَحَدَتْ مَوْقَعَا عُلْونّا بَدَا فيه الأبُ تمُودَجًا أَعْلَى للعَفْلٍ 
المُتأمَلٍ والبَصيرة النَافِدَةٍ والسُّلوكِ المِتَاليّ . وقد إكْنَسَب الأب بذلك مَكَانَةَ بَلَعَت حدّ الإجُلآلٍ والتفديس عند زي. فَحَيَائَهُ 
يَحْكُمها التظام الدّقيق في كلّ الأمُورِ > صِعَارهَا وكبَارهًا : " كوم السّاعة » وكوم الغد ... " (2) . هكذا كان الأبُ يُردَدُ حين كان 
SS‏ الأم 
وصَحَها . أمَا مَوَْهُ » فقد کان مُرَثََّا أيضًا : " نام أبي بعد أنْ فَعَلَ كلّ شيء ء نجا بِرُوحِدٍ . إِنّهُ يَنَامُ الآنّ » أتذكَرُ لا جَاءَهُ 
المَوْثُ » إِبْنّسَمَ [...] . لقد نَامَ بَعْدَ أنْ قَامَ بِكُلَ مَا يَسُتطيع عمله . إِنْتَّى من بناء سُورٍ اليُسْتانٍ . حول السّاقيّة . اسْتَحْضّرَ 
قَبْل أسْبُوع من نَوْمِتِهِ الأخيرة حصان الجَابِرٍ وشي الفرس . ولو أَرَادَ أنْ يَفْعَلَ شَيْئا آخرَ قَبْل تَؤمته الأخيرة لَمَعَلَهُ ..." (3) . 

وكأنّ الأب -في نِظَامِه- إِلَهُ قذ فَيَعٌ من شُؤُونٍ الخَلْقِ , ثُمّ إاسْتوّى . أ كأنّهُ فارمنٌ أُسْطُوريَ أنجرّ مُهمّتهُ على الأرض 

ثم وَحَلَ . لقد كانت صورة الأب مثاليّةَ > خارقةً » تتجَّاورٌُ المألُوفَ . فبي القَسْوَةُ والحَنَانُ والحبٌ والكراهيّة والمُدُوء 

والغضّبُْ . وهي التَأمّل والجكمة وهي الفِغْل لا الكلمات الجَوْفَاء : "الكلمات دخان » الكلمات أرجكٌ خشبيّة :الأرجل التي 
لاتخرفٌ الؤْقُوفَ . أمَا الفِغلُ فهو كلّ شيء.."(4) . 

هذه هي الصّورة التي إِسْتَبْطَتهًا زي . وشكلّت شخصيّته وضَّمِيرَهُ . ورئما هي جُزء كبيرٌ من مُعَاناتِهِ لأنّه لا يرى الأشياء 
إلا بِمِنْظَارِهَا . فالهزيمة قد لا تون بذلك العُمْق لو أنّ زي كان مُئْبَئَا عن جُذوره » ولو كانت صُورة الأب مُعَيّبِةَ . بَيْدَ أنَّ 
ذلك لم يَخْدُثْ . فقد ظّلّ الأبُ حَيًّا في أَعْمَاقٍ زي كالجسر -تماما- يَسْتَخْصي على النَّسْيَانٍ : " هكذا قال الذي يَرْئْضُ 
بجَانب التلّ . أبي حكيم » ومن الصّعب أنْ أَعْتّرف بمَؤته . كما لا اعرف أنّ الجسْرَ إانتبى..."(5) . والأبُ ومركم 
گؤنمَا يُجَسَدَانٍ القِيّم التَبِيلَةَ التي يَسْعى زكي إلى اكْتِسَابهَا » فهما الفِعْلٌ والتَضّحِيَةٌ والإخلاص للمبَادِئ . يُصَوَرْهُمًَا زي 
مُسْقِطًَا علهِمَا هَالَةَ من القَدَاسَة تكسا ذَائُهُ الحَائِبَةٌ التي أُصْبَحَت ترى كلّ فِعْلٍ خَارِقًا مَيْما كانت دَرَجَتهُ . 


(1)-منيف . حين تركنا الجسرء ص 28 . 
(2)-المصدرنفسه . ص26 . 

(3)-نفسه . ص 81 . 

(4)-نفسه . ص46 . 

(5)-نفسه . ص 46 . 
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و 


فالميْرُومُ والعاجرُ عن الفِعْلٍ يضَّخْمْ الأشياءَ كي يُبَرَرَ خَيْبَتَهَ . وكأنه بذلك يُعَبَرُ عن حَاجَته لذَاتِ قادِرَةٍ كأبيه › 
صَامِدَةٍ كَجِسْره . لذلك كان الأبُ رمز الذّات المنْشُودَةٍ بالنّسبة إلى زكي وكان الجِسْرُ رمز الصّمود » فقد بَقِي وَجيدًا يُوَّاجه 
الأَعْدَاءَ بَحْدَ أنْ تَرَكَهُ زي ورفاقة . 

ولّعلَ ارْتبَاط الجشر بالأبٍ يَنْدَرِجٌ في تفس السّياق الرّمزيّ . فما كان يَحْتَاجُهُ الجسر حى يُصْبعَ رَمْرَا للعُبُورٍ والتَصرٍ 
هو ذلك العَرْمُ الذي يَمْتَلِكَهُ الأبُ ويَفْتَقِدُهُ زي ورفاقه . لهذا السَبَبٍ ثُرِكَ الجسْرٌ » فالأبُ المَاعِلُ يَرْقْدُ عند التلّة . ولآ 
سبل لِعَوْدَةٍ الجشر إلا عَبْرَ إسْتِنْمَاضٍ القيم التي كان يُمَثِلْمَا الأب » وعلى رأسها الفغل بَدَلَ الكَلِماتِ . هذا الفِغْلُ الذي 
ينك الإلسان قاطا فعا بان الإراةة للا تمه اعات وان الغد أهذ اعياب القن ها يكين" كنا كان وة 
الأب الحَكيمْ - (1). 

لقد كان الأبُ في رواية حين تركنا الجسر نمُودَجًا للأمَلِ والتفاؤلٍ والعمل : يَكْرَهُ الكلآبٍ لأنها " حركة بلا بركة". 
ويْحِبٌ الخَيْل لأنّ في تَوَاصًِا الخير » ويَعْشَّقُ " الطير الحرّ" ويَمْقْتُ " الطير الذي لا يُشك على عُشّه " . فهو يَخيا لِعَدٍ 
أَفضّل ولا يَتَوقَفُ عِنْدَ ماض وى و"اخْتَرَقَ ". يَنْتَصِرُ للفِغلٍ ولا يَعَْأُ بالكلمات . لأَجْل كل ذلك » كان بالنّسبة إلى زي يُمثّلْ " 
الؤقُوفَ والظهر إلى الحَائِط ". إته رمز التاريخ الحَافلٍ بِالأمْجَادٍ والإنْتِصَارَاتٍ » رمز قُدْرة الآباء الذين صَّنَعُوا إسْتِقلال 


بلدانهم بالعزم والعَمَلٍ . وهو رمز الدّات المنشودة بَدِيلآً عن ذات مَمْرُومة تُطَارِدُهَا لَعْنة الخَيْبةِ . 
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خاتمة الفصل الأول 
يُفْضِي بنا التظر في هذا الفصل الأول من الرّموز المرجعيّة المتعلّقٍ بالرّمز السّياميّ إلى جُملة تتائج يُمكنْ أنْ تُختزل 
في التقاط الثالية : 
ألا » إِنَّ الرمز السّياميّ في رواييئ محاكمة كلب وحين تركنا الجسر وسيلة فنيّة أكثر منه تَقِيّةَ » إِذْ يَعْتمِدانه 

(العثنَ ومنيف) لإثراء الخطًاب وتنويعه والتَنْصِيصٍ على أدبيّتِهِ عبر التكثيف الذي يَجْعَلْ المشهد المتناثر مُتكامِلاً 
ومُنْسَجِمًا من خلال قَدْرَةٍ المبْدَع على تَجَاوْزٍ الوَاقِعَ باعْتِمادٍ مَلكة الخيالٍ الوَاسِعَ . حيْث يُصْبحٌ الرّمز خلاصة تَجربَةٍ 
إنسانيّة فرديّة أو جماعيّة تَجْلُو في علامة أو صورة مُجَرَدَةٍ تلَمَحُ أكثر مما تُصَّرَحٌ . وهذه الصّورة أو العلامة قَصْديّةٌ عدف 
إلى التأثير في المتقبّل وتخقيق الوظيفة التواصليّة / الإبلاغيّة . "فالكلب" تَكثيفٌ لصورة الات العربيّة الذّليلة والمهاتة . أمَا 
"الجسر" فهو اخَِرَانٌ لصُورة خُلم يَْمَارُ بَْد ولادةٍ عَسِيرةٍ (حلم القوميّة العربيّة) . 

ثانيا » الرّمز السّياميّ يَكُْشْفٌ عن الهوّة العميقة بِيْن الحاكمين والمحْكُومِينَ في البلاد العربيّةَ من أقصاها إلى أَدْنَاهَا » 
إِذْ تُصّوَّرُ رواية محاكمة كلب وضع الإنسان العربيّ مُمثّلاً في "عرّوب الفالت"". وَتَصِفْ حَالّة الإذْلآلٍ والقَبْرٍ التي يَعِيشُها 
نتيجة تَسلَّطٍ الحَاكم المْؤْتَهِرٍ بأوامر القزب . أمَا رواية حين تركنا الجسر . فبي تُشَخَصْ الدّاءَ » وتَعْرض أسْبابَهُ 
وتَخْصّرها في هَيُمنة " الكبارٍ" على القرار » وتُبينُ حَالّة المَيْرٍ التي يَحْيَاهَا المواطن العربيَ الممزومٌ من الدّاخلٍ قبل الخَارج . 

وثالثا » في الرّمز السّياميّ يَعْلبُ الذّاتيَ على الْموْضوعي . فشخصيّة " عرّوب الفالت " سِتَارٌ يَحْتَفِي وَرَاءَهُ العش 
لِيَكُشِف مُعاتاته جرّاء ميش مُجتمع يَسْطُو بِعَادَاتِهِ وتَقَالِيدِهِ وَنُظّْمِهِ القانونيّة على إنسانيّة "إنسان". ويُحوَلْهَا إلى 
"مسخ" مُسْوَهٍ . ولِيَبْرِرَ مشاعِرَ الدونيّة والاختقار التي يَعيشها الإنسان العربيَ زمن العَؤْلّة . فقد ضاعت هويّته , 
وطْمسّث معالم إنسائيّته ء فأصبحت الدّات مُنكسرة » ذليلة . 
أمَا " زي ندّاوي " فهو " تكثيفٌ مأساويٌ " للمُواطن العربيّ الذي قَبَرَتْ الهزيمة أحلامه . وقد وظّفه منيف ليُخْيِرَ عن ذاته 
الممزومة باعتباره واحدا من جيل دمّره الانميار التاريخيّ لأمّة خذلها حُكَامُهاء وحمَّلّهُ همُومَ المواطن والمجتمع الذي يعيش 
الخيبة تلْوّ الأخرى : خيبة الجسر والبطّة والصيَادِ العاجز. وكلّ تلك الخيبات صوّرها منيف من خلال وقعها عليه بوصفه 
فردا من هذه الأمّة » فتلوّنت بمواقفه وانتظاراته ورغباته . 

وأمًا رابعا وأخيرا » فإنّ الرّمز السّياميّ يفضح ويُعري ويكشف المسْتورٌ من خلال طاقة الرّمز الإيحائيّة » إِذْ لا نجدُ 
صورةً أَبْلَعَ تأثيرا من صورة الكلب مُعبّرا عن الإنسان . فهذه الصّورة الكلبيّة للإنسان يُقدَّمُها العش تَنديدَا بواقع سياميّ 
واجتماعي يَمْئَيِنُ كرامة الإنسان . ويسعى بشقّ السّبل لتذجينه وإذلاله وبْح طمُوحه ووأَدٍ إنسانيّته . ولا شك أيضا ء في 
أنّ البزيمة لا يُمكن تُخْتَرَلَ في مشهدٍ مُعبَرٍ يكون أفضل من مشهد رحلة صِيْدٍِ خائبة بطلا مُحاربٌ مهزومٌ يحمل خيبته إلى 
كلّ مكان » في ثُرافقّه كظلّه . يرْصّدُ من خلالها معاناة جيل لم يُدْرِكْ للهزيمة أسْبابا » ولم يُمِكّنْ من فُرصةٍ للتعبير عن 
موقف أو رأي » بل ألْجم وَأَجِرَ على تقبُل الهزيمة ذليلا مُنْصاعًا . 
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لعل هذه التّتائجَ التي وصلنا إلما قادرةٌ على إثبات مدى أهميّة الرّمز السّيامي » ودوره البارز في تصوير التجارب 

الإنسانيّة وتخليدها . فالرّمز السّياميّ يخلُقٌ واقعًا بديلا لا يُوازي الواقع الموضوعي › بل يتجاوزه بفضل ما يمتلكه من 
قُدرات على التجدّد والاستمرار في كلّ قراءة جديدة . فالقارئ / المتقبّل يُمكن أنْ يقُرأ وقائع الهزيمة في كتب التاريخ » غير 
أنها لا تحدث فيه وفعا مثلما تُحدثه الرّواية برموزها الشقّافة » إذ يبتك الرّمرُ عوالم ساحرةً تُصِوَرُ الواقع دون مُحاكاته ء 
بل تُنوّع زوايا التّظر إليه وتغرضّها في تناغم مُثيرٍ . فتُصبح الشّخصيّة الواحدة أو الواقعة الفريدة منظورًا إلها من أبعاد 
مُتعدّدة: 
فالهزيمة يُمكن أنْ تكونَ جشرا مثروكا أؤ بطّة / بومة أو صيّادا خائبا أو رتما هي قرارٌ حكيم مُمَتَّلٌ في انسحاب تكتيكيّ 
حكيم ! . و"عرّوب الفالت" قد يكون كلبا قذرا ومُهانا أو كلبا مُدجّنا ومُطيعا أو كلبا وفيا وأمينا أو لعلّه إنسان دونيّ لا 
يستحق حياة الجماعة !. 

كلّ هذه المعاني المتباينة التي يُمكنْ أنْ يَصل إِلمَّْا القارئ لا يُحقَّقَُا غير الرّمز الذي يبدو مُتَعدَّد المعاني والأبعادٍ . 
فهو الذي يَفْتَحُ الآفاق الرحبة ويُرَكُرُ المعاني الْمتَتَائِرَة . يَجْمَعْ وقَايْعَ التاررخ لتَصِيرَ مَرَايَا مُتشظية يَنُعكبن علئها الحاضزذ 
همومه وانكساراته . فيصْبعٌ التاريخ بذلك » مُوَظَّكَا للتعبير عن شواغل الحاضر من خلال أحداث الماضي - كما في رواية 
ثلاثيّة غرناطة لرضوى عاشور- . حيث يَضْطَلعٌ الرّمز التاريخي بمْهمّة التعبير عن هموم الحاضر من خلال استدعاء 
حدث بارز في تاريخ العرب » وهو سقوط غرناطة ومأساة شعب موريسكي مُسْنَّتٍ . 
فكيف تجلى الرّمز التاربخيّ معبّرا عن مأساة شعب وضياع وطن يَتَجِدَّدُ فينا باستمرار ؟ . 
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المَصل الثَّاد 


الرمژالتاريخيُ 
يتمبّرُ الرّمز التاريخيّ من غيره من الرّموز بازتباطه بِمَجَالٍ مَعْرقّ مُحدَّدٍ يَسْتَمِدٌ منه مدَالِيلَةُ ويَعُودُ إليْه الموَوّلُ كلما 
أراة فك شَفْرِتِهِ (الرّمز) . هذا المَجَالٌ هو التاريخ الذي يَرْجِعُ أل إسْتِخْدام له مصطلحا إلى "هيرودوت " (ق5 ق.م). فقد 
اغْتَمَدَ هذا المُوْرَعُ الِيُوئَانِيَ على مَبْدَأْ العلّة والمعْلُولٍ في تفسير وَقَائِْع الماضي » واعَتَبَرَ أنّ هذه الوقائِعَ والأخدَاتٌ تَرْتَبط 
بشكل مُبَاشر بالإنسان » لذلك عَدَّهُ (الإنسان) أسّاس عِلْمَ التاريخ (1) . ولعلَ فَضْلَ " هيرودوت / أب التاريخ " يتجَلى في 
كونه جَعَلَ أخْدَات الماضي قِصَّةَ ثزوى يَمَْرْحُ فما الغريب والعجيب بالحقيقيّ والواقعي . وهو بذلك يُتَبَتُ صلة التاريخ 
بالماضي من ناحية » ويُدجِمُ جانب السَّرديّة فيه من ناحية أخرى » إِذْ لا يَعْدُو أنْ يكون التاريخ عنده غير قصّة طَريفة 
ومُسليّةٍ نُخْبِرُ عن وقَائْعَ حَقِيقيّة . 
غير أنّ ذلك يُمْكِنْ أن يُئِيرَ إشكالاً حَوْلَ مفهوم التاريخ في حدّ دًاته » فهل أن التاريخ مُجَرد سَرْدِ وَقَاّْعَ من زمن مَضَى 
؟.. ء أمْ هو سَرْدُ وَقَائْعَ تَتَصِلُ بحقيقة ما جَرى في الماضي ؟.. » ثمّ هل التاررخ مادّة أوَليّة يَعْثْرْ عليها الموَيَْ في الوّاقع فَيَنْفُلها 
للإِعْتِبارٍ أو التّسليّة أو التدبّر ؟. ‏ أمْ أنه مجال علدي يَحْتَاجُ إلى تذقيق وتَمْحِيص وإثباتٍ للوقائع يَِمُ عن خبرة امور 
وقدرته على تحليل الوَقَائْع وتَصّْفِيتِهًا من الشّوائِبٍ التي قد تَخْتَلِطٌ با » وبالتالي فهو صناعةٌ تَحْتَاجٌ إلى مَهَارة ودُرْئَةٍ ؟... 
لغد أنيزة هذه الأسئلة أيكباء ع تيف الدازسين تقار ء فبعضيم نة علا ضتحيكا من العلوم الإنشائية, 
والبعض الآخر يَعْتَبِردُ نّا يَخْضَّعْ لأهْوَاءٍ ومُيُولآت المبْدع / المؤرّعْ . وقد حاول الدّارسون والمُؤرَخون أنْ يَفُضّوا هذه 
الإشكاليّات العَالِقَةَ » فأَعْتَبِرُوا أنّ عمل المؤرّخ هو : " تحقيق وسَرد ما جرى فغلاً في الماضي ..." (2) . واسْتنادًا إلى ذلك : فإنّ 
التاريخ يُصْبحٌ وثيق الصّلة بالواقع الموضوعي » بما أنه يَتعلّق بالأحداث الحقيقيّة التي وقعث في الماضي . تلك الوقائع التي 
لا تُسْرَدُ إلا بعد تَنَيْتِ وتَخقيقٍ » فمنها يَكْنَسِبُ التاريخ موضوعيّته ويُصْبحٌ خِطَابًا مَرْجِعيًا . وهو ما توصل إليه العلآمة ابن 
خلدون حين عرف فنّ التاريخ بقوْلِهِ : " ( التاريخ) في ظاهره لا يَزيدُ على إِخْبارٍ عن الأيَام والدُول والسّوابق من الفُرون الأول 
٠‏ نمق فما الأقوال » وتُحْرَبُ فما الأمثال » وتُطْرفُ بها الأئدية إذا عَصّهَا الإْتِفَالٌ . وتُوَدِي إِليْنَا شأنَ الخَليمَةِ كيْفَ 
تَقَلَبثْ بها الأخوالٌ » وانَّسَعَ للدُول فما التطاق وا جال » وعَمَرُوا الأَرْضَ حقّ نادى بهم الإزتحال » وحان منهم الرّوالٌ » وفي 
بَاطِنِهِ نَظَرٌ وتَحقِيقٌ . وتَعلِيلٌ للكائتاتٍ ومبادما دَقِيِقٌ » وعلم بكيْفياتٍ الوَقَائْع وأسْباءها عَمِيقٌ » فهو لذلك أَصِيلٌ في 
الحكْمّة عريق وجَدِيرٌ بأن يُعَدَ في عُلُومِهَا وخَلِيقٌ ..." (1). 


(1)-فيصل دراج »الرّواية وتأويل التاريخ»بيروت/الدّار البيضاءء المركز الثّقافي العربي» الطّبعة الأولى.2004.ص81. 
(2)-عبد الله العروي » ثقافتنا في ضوء التاريخ » بيروت/الدّار البيضاء » المركز التّقافي العربيّ . الطّبعة الثّانية »> 1988. ص 9. 
(3)-عبد الرحمان ابن خلدون » المقدّمة . بيروت » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطّباعة والنشر والتوزيع » 2001 . ص 36 . 
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يَنْأى ابن خلدون بهذا التعريف عن سابقيه ومُعَاصِرِيهِ من المؤرّخين » فهو لا يَعْتَبِرُ مثلهم أن التاريخ مجرّد سرد 
للوقائع الماضية دُونَ تَحَرَّ أ تأمّلٍ . بل يَرى أنَ التاريخ إخبار عن الوقائع المُنْصَرِمَة من جانب » وهو نظرٌ وتَأمُل في سيرورة 
وصيْرُورة هذه الأحداث الماضية لإسْتِنْباطٍ القوانين المنظّمة لمسَاراتا من جانب آخر . إذن ٠‏ فالتاريخ -حسب ابن خلدون 
- خطاب علمي مَؤْضْوعيَء وهو صناعة يُنْجِرُها المؤرّخ الذي يَنْخَرط في الماضي من خلال تأمّلٍ وقائعه وتَفُسيرها واسْتِنْباط 
الأحَكام ما . فيُصبح الماضي عالمه الذّهيّ الذي يُمثَلُ حَاضِرَهُ (1) . 
لعل ما نحص إليه من هذه التعريفات المتضَاربة -أَخْيَّانَا- للتاريخ » هو كوا تغتبرُه خِطَابًا لغويًا سَرْدِيًا مرجعيًا . 
فالرّمز يَعُودُ إليه لِيَسْتَمِدَ طَاقَتهُ الإيحائيّة » لذلك عَدَدْناه رمرًا مرجعيًا . بَيْد أنّ القضيّة الأخرى التي يُمْكنْ أنْ تُتَارَ تَتَمَثَلُ 
في أنَّ الرّمز - في عَمَلِنَا - مزتبط بالرّواية التي يُتَّمَقْ على كؤنها خطابا سرديًا تخييليًا . ممًا يجعل العلاقة بين الرّواية 
بوصفها خطاب "التخييل" والتاريخ باعتباره خطاب "الحقيقة" غير مُتجانسة . فالتاريخ خطاب مرجعي يَميلُ مُنتِجُوهُ إلى 
الموضوعيّة والتحري في عرض الوقائع » بينما تبدو الرّواية خطابا تخييليًا يههض السَارد فما بسرد الأحداث وتنظيمها وفق 
تقنيات سرديّة مُتعدّدة . ورغم هذا التبايّن الظاهر بين التاريخ والرّواية ‏ إلا أنهما يلتقيان عند الطّبيعة اللّغوتة السَردِيّة 
التي تجمعهما -غالبا- . فالتاريخ سرد لأحداث مضث يتَلوّنُ بمواقفِ المؤرّخ وأفكاره ووجهة نظره تجاه الوقائع أيْ 
أيديولوجيّته . والرّواية كذلك . سرد تخييليَ ليس يخلو من قناعات المبدع وتصؤراته ورؤيته للأشياء . فهما (الموْرَمْ 
والرّوائيَ) ينطلقان من نفس الموقع -تقريبا- : الآن / هنا » لأنّ المؤرّعَ يَمْرِضُ الماضي من خلال الحاضر . فالإنسان لا يعيش 
حقبة ماضية إلا إذا كان لبذه الحقبة صدى فيما يعيشه في الحاضر ء يعني أنْ يعيش الماضي في الحاضر . ذلك هو التاريخ 
من منظور الْمُوْرَعْ السَويسريّ "جاكوب بوركهارت"12:00!:نا8 لامعد|) (1818م / 1897م) الذي يرى أنّ : " التاريخ ما 
تحكُمٌ حقبة أنه جدير بأنْ يُحْتَمَظ به من حقبة أخرى ...'" (2) . 
ولع هذه المعايشة لأحداث الماضي هي التي وطّدت العلاقة بين الرّواية والتاريخ » إِذْ أنّ الرّواية الواقعيّة خاصّة › 
تكب التاريخ بما أنها تُصِبحٌ شكلا من أشكاله . يُعرَفٌ " باربريس" (56715,د8 )۴٠۲۲۵‏ التاريخ والحكاية /الرّواية بقوله : " 
التاريخ هو الحقيقة (؟) التاريخيّة . والتأريخ هو خطاب المُؤتخين » وبشكل عام هو خطاب يسعى إلى تقديم صورة وتفسير 
علميّ ودال للتاريخ . أمّا الحكاية أو القصّة أو التجسيم المجازيّ أو الأسطورة » فبي كل عمل يُقدّم متى تناول الواقِعَ شكلا 
لكتابة التاريخ ... " (3) . 
إذنْ » فالرواية خطابا قصصيًا يُمكن أنْ تكون شكلا من أشكال التاريخ » ذلك ما عبّر عنه عبد الرحمان منيف حين 
قال : " لا بد أنْ تقرأ الأجيال القادمة التاريخ الذي نعيشه الآن وغدا ليس من كتب التاريخ المصقولة . وائما من روايات 
هذا الجيل والأجيال القادمة ..."(4) . 


(1)-عبد الله العروي » مفهوم التاريخ » بيروت / الدّار البيضاء » المركز التّقافّ العربيّ » الطّبعة الأولى » 1992 ء ص 38 . 
(2)-فيصل دراج » ذاكرة التاريخ وتاريخ الذاكرة . فلسطين » مجلّة الكرمل . عدد64 . صيف 2000 » ص 81 . 
(3)-Pierre Barbéris ; Prélude ã L’utopie ; Paris; P.U.F; 1991; p.9.‏ 
(4)-منيف » الكاتب والمنفى » (مرجع سابق) » ص 44. 
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وفي هذا إِقْرارٌ بأنّ الرّواية المعاصرة تكتب التّاريخ » وتسير معه جنبا إلى جنب في انسجام وتوافق بديع . 

لكن كيف استلهمت بعض هذه الروايات المعاصرة التاريخ لتعبّرَ من خلاله عن قضايا الرّاهن وشواغله ؟ ... . حت 
تتسئّى لنا الإجابة عن هذا السّؤال نحتاج التّظر في علاقة الرّواية بالتاريخ في الأدب الغربي أوَلا » ثم في الأدب العربيّ بعد 
ذلك نظرا إلى مقتضيات الترتيب الرّمني لتاريخ ظهور هذا التوع من الرّوايات » إِذْ يعُودُ أوّل ظهور للرّواية التي تستلهم 
التاريخ أو ما يُصِطلَحٌ عليه ب"الرّواية التاريخيّة" (عناو1:مغذاط مةه 16) في الأدب الغربي إلى القرن التاسع عشر . فقد 
كانت رواية ( رعا )W2۷‏ ل"سكوت" (0۲۲ء5 ۲٠اه )W‏ (1771م /1832م) التي ظهرت سنة 1814 م » أوّل عمل روائيّ يعتمدٌ 
التاريخ خلفيّة لأحداثه المتخيّلة . وترَامَنَ ظهور هذه الرّوايات -كما يذكر لوكاش(ءء )ا ع66018)- مع انهيار نابليون . 
وقد تميّز هذا القرن أيضاء بقيام الحركة الرّومنسيّة في الأدب والفنّ . هذه الحركة التي احتفل فما الفتانون ب"البطولات 
القوميّة" والمآثر الإنسانيّة ‏ فأُسْتْدْعِيَ الأبطال لتخليدهم في أعمال فنيّة رائعة 

وبالتوازي مع بروز هذه الحركة وصعود الرّواية الأوروبيّة » اسُتوى التاريخ علّْما يهض به مُؤرّخون سعوا إلى 

البحث عن أصول الإنسان الحديث المنتثي بما حقّقته الثّورة الفكريّة والصّناعيّة في البلاد الأوروبيّة من تحوّلات جذرتة 
طالت بنية المجتمع وروح الفرد . وعلى هذا الدّرب الخصيب سارت الرواية التاريخيّة التي لم تكن رواية الماضي الغابر 
المْنْمَصِلٍِ عن الحاضر ء بل كانت : " روايةً تُثيرُ الحاضر » ويعيشها المعاصرون بوضفها تاريخهم بالدّات ..."(1) . هذا ما 
يصِل إليه " لوكاش" في مُؤْلّفه الرّواية التاريخيّة . فقد اسُتند إلى نظريّة الانعكاس الماركسيّة لِيُبِيّنَ أن : " ما يِيُمّ في الرّواية 
التاريخيّة ليس إعادة سرد الأحداث التاريخيّة الكبرى » بل الإيقاظ الشّعريّ لتاس الذين برزوا في تلك الأحداث . وما يهم 
أَنْ نعيش مرّة أخرى الدّوافعَ الاجتماعيّة والإنسانيّة التي أدّت بهم إلى أَنْ يُفكروا ويشعُروا ويتصرّفوا كما فعلوا ذلك تماما 
في الواقع التاريخي ..."(2) : أيْ أنْ نُعايش التاريخ من جديد وكأته " ما قبل تاريخ الحاضر" . وهذه المعايّشّة تجعل الماضي 
انعكاسا للحاضر . فالرّواية التاريخيّة تستدعي خطاب التاريخ المتعلّق بالماضي لتُنْثِىَ خطاب الرّواية المْتَصِلٍ حتماء 
بالحاضر.وقد عرض "لوكاش" نماذِج من الرّوايات التاريخيّة لِيَسْتدلَ من خلالها على الاتصال الوثيق بين الماضي 
والحاضر في الرّواية » مُثبتا أن التاريخ يعكس هموم الحاضر وشواغله ويُبرز أيضا . مآثره وبطولاته . فالرّواية التاريخيّة 
الألمانيّة -مثلا- نجحت في رصّد الصّراع بين الليبراليّة والدّيمقراطيّة » وعكست التحولات الأيديولوجيّة لدى شريحة 
هامّة من المثقّفين الألمان » فهو يقول : " إِنّ الرّواية التاريخيّة الجديدة للألمان المعادين للفاشيستيّة هي مرآة تعكس 
التحوّل الأيديولوجي الجذريّ لدى المثقّفين . وبتجلى هذا التّحوّل في جميع مجالات الأدب والحياة التّقافيّة والسّياسيّة ... 
"(3).. 


(1)-جورج لوكاش » الرّواية التاريخيّة . ترجمة : د.صالح جواد الكاظم » بغداد (العراق) » دار الشّؤون التّقافيّة العامّةء الطّبعة الثّانية › 
6 .ص 69. 

(2)-المرجع نفسه . ص 46 . 

(3)-جورج لوكاش » دراسات في الو اقعيّة . ترجمة : د.نايف بلّوز » بيروت » المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر ء الطبعة الثّالثة . 1985ء 


ص 87. 
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ويُوْكَدُ "لوكاش" أنّ الرّواية التاريخيّة الألمانيّة نموذج لاعتبار مُعايّشة التاريخ جُزءا من الحاضر . ويُشِيدُ بالبطل 
الإيجابيّ في هذه الرّواية » مُعتبرا أنّ الرّوايات التاريخيّة نجحت في خلق شخصيّات إنسانيّة مُتجدّرة في الشعب ومُنخرطة 
في أزمات التاريخ مثل شخصيّات :"روبن هود" و"روب روي" و"جيني دينز" ل"والتر سكوت" (1 
ويضّع "لوكاش" شروطا للرّواية التاريخيّة » إِذْ يجب أنْ تكون أمينة في عرض الأحداث التاريخيّة الكبرى » ووفيّة 
للمصادر التاريخيّة التي تسْتقي منها مادّتها . فبي تعتمد التاريخ مرجعا » لذا وجب علما أنْ ثلائم بين المتخيّل والمرجعي: أي 
أَنْ تضع المتخيّل في إطاره المرجعي » مُنسجمةً في ذلك مع مبدإ المشاكلة vraisemblance)‏ 12) - كما يتجلَى في الرّواية 
الواقعيّة - » يقول " لوكاش" : "يترتب على الرّواية التاريخيّة أنْ تبت بوسائل فنيّة بأنّ الظّروف والشّخوص والتاريخيّة 
وُجدت بكذا وكذا طريقة بالضّبط [...] . إته تصوير الأساس الي للأحداث التاريخيّة في تشابكها وتعمّدها . وفي تفاعْلها 
المُتعدّد الؤجوه مع الأفراد الفاعلين ... "(2) . يعني أنْ تلْتزم بالوقائع والأسباب والتتائج الْمْتَرتّبة عنها دون تحريف ولا تبديل . 
وأنْ تغتني خاصّة » بالإطار الرّمانيّ والمكانيّ للأحداث المتخيّلة لأنّه أساس الأشاكلة . 
ولعلّ الرّواية التاريخيّة أَصَابَتْ في الالتزام بقانون المشاكلة . بل وأفادت كتاب الرواية الواقعيّة -بصفة عامَة- بما 
" لفتت هذه الرواية انتباه الكتاب إلى الأهميّة الملموسة للرّمان والمكان » إلى الظّروف الاجتماعيّة وغيرها . وخلقت 
وسائل التعبير الواقعيّة والأدبيّة لتصوير هذا الطّابع الرّمكانيّ (أي التاريخي) للتاس والظّروف..."(3) . 
وتجسّمث إضافمها أيضا » في خلقها أجواء تخييليّة تنضوي ضمن الإطار المرجعيّ . حيث يبتكر كاتب الرّواية 
التاريخيّة شخصيّاته المتخيّلة لِيَسْتَعيدَ حرارة اللّحظات الإنسانيّة الْمؤثّرة » ويمنحٌ الرّمن حيوّته وانسيابة والمكان تأثيره 
وسخحْرَهُ . فكأنَ الكاتب يُحبِي ما قتلته "موضوعيّة المؤتخين وصرامتهم " . ولذلك اعتبر " بوركهارت" أنّ الرّواية التاريخيّة 
تهض بدور كبير في إحياء 50 » فبي :"تلف تاريخا مُتخيّلا » يُنبئّنا بما كان مُتوقعا من التّاس وما يُميّزهم..."(4) . 
وبهذا تُشكل الرّواية التاريخيّة تاريخا مُغايرا للتاريخ الوَسميّ يضح بالحياة . ويُعيدُ أُلَقَ العلاقات الإنسانيّة التي 
تَنْضّحٌ بالمشاعر الجيّاشة . وقد تجلى ذلك في الرّوايات التاريخيّة العربيّة > وخاصّة في روايات جورجي زيدان (1861م- 
4 م) التي صوّرت التاريخ من خلال إحياء العواطف الإنسانيّة التّبيلة . ويعود ظهور الروايات التاريخيّة العربيّة إلى 
حقبة تميّزت بترجمة روايات تاريخيّة مُؤْثّرة » تكفي الإشارة مثلا » إلى رواية الكونت دي مونت كريستو ( عل 76م عا 
)Monte-Cristo‏ ل" اسكندر دوماس"( (05035نا0] dre‏ exanا1824()A‏ م-1895 م) ) التي عربها "سليم صعب" . وظبرت في 
بيروت (1866 م) . ثمّ عرّبها "بشارة شديد" » وظهرت في القاهرة (1871 م) . إلى جانب ترجمات عديدة لروايات "سكوت" 


و"فولتير 0 و"شاتويريان 0 5 


()الوكاش» الزواية الثارضية : (مرجع سابق)ء ض 107: 
(2)-المرجع نفسه . ص48 . 
(3)-نفسه . ص 15. 
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وفي نفس تلك الفترة ظهرت أوَل الأعمال الرواتيّة التاريخيّة العربيّة مُمثلة مُمثّلةَ في رواية زتوبيا لسليم اليُستاني (1871م) 
ء تلا سلسلة جورجي زيدان - التي لم يُكْتَبْ لها الاكتيما كما وَعَدَ صَاحما -. ثمّ رواية أورشليم الجديدة لفرح أنطون 
(1904م) ورواية يعقوب صرّوف أميرلبنان (1907م) . وهي روايات تَبَايَنَثْ في غاياتها من اسُتدعاءٍ التاريخ وتمثيله سَرْديًا : 
فقد كان هدف زيدان - كما ورد في مقدّمته لرواية " الحجّاج بن يوسف - " أنْ : "يُرَعْبَ التاس في مطالعة التاريخ 
عبر أسلوب الرواية المشوّق" . أمَّا فرح أنطون » فيرى : " أنَّ الرّوايات التاريخيّة لا يُقْصَّدُ بها سرد وقائع التاريخ وأزقامه › 
فإِنَ طَالِبَ هذه الوقائع والأرقام يَلْتَمِسُّها في كتب التاريخ حيث تَكُون ةا اتال لِيُجَرّدها عمّا ليس مها » لا في الرّوايات 
المطوّلة التي تشتبك وقائعها الخياليّة بها » ولا يصْبرُ طالب التاريخ على مطالعتها . واتما المقصود من الرّوايات الخياليّة... 
تكميل التاريخ في جوانبه التاقصة ..."(1) . فليست مُهمّة الكاتب أنْ يُعيدَ صياغة التاريخ » لأثه لا يعدو أَنْ يكون عنده غير 
خلفيّة يتخذها لعزض كؤنه التخييلي . بيد أنّه مُلرّمٌ بالوفاء للوقائع التاريخيّة الكبرى في " زمكانيّها " وعلل تتابُعا المنطقيّ 


ولع هذا التَجاورَ والتداخل بين الواقعي / المرجعي والتخييلي / الرّوائيَ هو الذي أَكْسَب الرّواية التاريخيّة 
خُصوصيّاتها وتميّزها عن سائر ضروب القصّ التي لا يُيْتمُ فما بالأمانة التاريخيّة ‏ ولا يُحاسَبُ فما الرّوائيَ على تحريفه 
لمجرى الأحداث الواقعيّة . وهو الذي مَنعَ التاريخ إمكانيّة التجدّد والاستمرار عبر مُعايّشة القارئ لوقائعه التي تتحرّرٌ من 
سجن الماضي لتُصبعحَ تجربةً إنسانيّة قد تتكرّر في الحاضر أو المستقبل . فرواية ثلاثيّة غرناطة تجلّت وقائعها لرضوى 
عاشور حين أثيرت بمُحفَرٍ دفعها إلى استعادة أحداث التاريخ التي بدت صورة تعبّر عن الحاضر » إِذْ تقول عن لحظة ميلاد 
الرواية في مخيّلتها : " حدت ذات مساء أنْ أتثني صورة المرأة العارية التي بدأت بها بعد ذلك السَّطور الأولى من الرّواية [...] 
رأيت صورة المرأة العارية [...] ذات مساء شتائيّ وأنا أتابع على شاشة التلفزيون قصّف الطائرات لبغداد . الأرجح أنّ 
المشهد فتح بابا للذاكرة » فالتقت بالمشهد مشاهدُ مثيلة : قصّف الطائرات الإسرائيليّة لسيْناءَ 1956م و1967م » قصّف 
لبنان عام 1978م و1982م [...] . في ذلك المساء » وأنا أتابع أخبار قصف العراق رأيت المرأة العارية تقترب وكأتني أبو 
جعفر الورّاق في الرّواية يُشاهد في عريها مؤته [...] أعتقد أنّ رواية غرناطة وُلِدتْ في تلك اللّحظة » لم أنتبة أنّ بداخلي 
رواية ولكنْ سُؤال التّبايات كان حاضرا ومُلحًا يُمليه العجْرٌ والخوفٌ ووي تاربخ مدد "(2). 

فقد كان الخوف من اندثار الأمَة العرريّة في الحاضر جرَاءَ ما يغخصفٌ بها من حوادِتٌ يستدي للذاكرة تاريخ اندثار 
شهدته هذه الأمّة في الأندلس التي لم يبْقَ لها منها غير الدَّمَنِ . وليست "غرناطة" سوى رمز لذاك السّقوط التاريخي اي 
الذي ظلّ مُترسّبا في اللأوعي الجمعي لبذه الأمَة يطْفُو مُعْلنَا عن حُضوره كلّما حلّت بها نائبة . 


(1)- عبدالله إبراهيم : " التمثيل السَرديّ للتاربخ في الرّواية العربيّة "» مجلّة علامات في التّقد » جدّة » العدد 56 ء المجلّد 14 . جوان 2005 


.ص 10 . 
(2)-رضوى عاشور » في التقد التطبيقي : صِيّادو الذاكرة » بيروت / الدّار البيضاء » المركز التّقافّ العربيّ . 2001 . ص 240 . 
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ولعلّه السَبب الذي دفعنا لاختيار ثلاثيّة غرناطة لتُميِّلَ الرّمز التاريخيّ في عملنا . فبي رواية تستعيدٌ من التاريخ 
وقائع تعلّقت بأحوال المسلمين في الأندلس بعد مُعاهدة تسليم غرناطة للقشتاليّين 1492 م. هؤلاء الموريسكيّون(1) الذين 
تقطّعت بهم السّبُلُ في بلادهم . فرفضوا الرّحيلَ وتشبّثوا بأرضهم » وأجبروا على التَّنصّرٍ غير نم تمسّكوا بديهم وثقافتهم 
وهوّهم . ومارسوا طقوسَّهم في الخفاء » فتعرّضوا لضروب شتى من الاضطهاد المادّي والمعنويٰ انتهيث بِصّدُور أوَل قرار 
نفي لهم من إسبانيا المُوحّدة 1609 م . وهي (الرّواية) بذلك تمسَحٌ قرابة ما يزيد عن قرن من الرّمان تعاقبت فيه أربعة 
أجيال من عائلة أبي جعفر الورّاق 

ورغم خُلوَ هذه الرّواية من الشّخصيّات التاريخيّة الرَئيسيّة الفاعلة في السّرد ‏ فإنّ ذلك لم يُعِقْ انخراطها في التاريخ 
> حيث يتقاطع فما الخيال بالمرجع » إذ نُساهم الأحداث التاريخيّة الكبرى في خطيّة وتسلسل السّرد في الرّواية . فمن 
معاهدة تسليم غرناطة الذي تزامن - تقريبا- مع اكتشاف العالم الجديد إلى تضييق الخناق على المسلمين عبر التَنصّلٍ 
مما ورَدَ بمعاهدة التسليم » فقيام محاكم التفتيش التي دفعت إلى اندلاع ثورة " البشرّات " ٠‏ وُصولاً إلى أقصى حالات 
الاضطهاد الدّييّ والعرقّ التي انتهت بإصدار مرسوم الترحيل عن أراضي إسبانيا المْوَحّدة . 

هذا التاريخي مَل خلفيّة استندث إلها رضوى عاشور لتَلْتَجَ عالمها التخييليٌ » فبي تقول 2 الرّوايات "التي 
تدور أحدانها في الماضي" (وهو تعبير تسُتعيض به الكاتبة عن مصطلح " الرّواية التاريخيّة" ) أن نتتعرّفٌ على ذلك الماضي 
ومفردات ثقافته » أئْ عناصِرَ حياته اليوميّة » وهو ما تُوفَرَهُ الكتب والوثائق ... إلخ . [...] تحتاج إلى أنْ تقفَ على أرض 
معرفيّة صُلْبة » وهو ما ثُوفَرهِ لك القراءات » وهذه القراءات لن تدخُل بشكل مُباشر في النص » لأنّ الخيال سينطلق منها 
ويمضي في مساره . بعبارة أخرى أنت لا تُزِيَنُ نصّك أو تُدعّمه بوثائق وأحاديث عن وقائع تاريخيّة » بل تغدو حصيلتك 
المعرفيّة[...] رافدا من روافد النصّ »يصب في مجراه ويُسهم في تشكيل بنيته ونسيجه وإيقاعاته "(2) . 
لذلك وجذنا المكان والزّمان يضربان بجُذورها في عمق التاريخ وتتصل بهما الأحداث التي تَبْدُو مَؤْصُولة بِحَبْلٍ 

الخيال الخلا المَشَدُودٍ إلى الواقع . وهو (الخيال) يُمَثّلْ سِمةَ من سِماتٍ الجَماليَاتِ الواقعيّة التي هتم بالعزض الماديّ 
للحياة الإنْسانيّة عبر تَصُويرٍ التفاصيل الدّقيقة للأشياءٍ . وتَبْدُو رواية " ثلاثيّة غرناطة " وفيّةَ لنهج الجماليّات الواقعيّة, 
فى وق تقاصياع حياة اشا أبي جعفر الوراق » وصور العلاقات الإنسانيّة العميقة . وتَتوغّلٌ في أغماق الثفس 
البشريّة لتكشِف أخْلامَهًا وهَوَاجِسَها وانكساراتها . وفي وَضْفها البَدِيع وتصُويرها الدّقيق يَجْلُو الرّمْرُ وسيلةً فنيّةَ تَجْمَعُ 
المتَتَائْرَ وتُكثَّفُهُ في مَشَاهِدَ مُوحية تَفُوح مها رَوَائَعَ م الحَاضِرٍ المُضّمَخَة بِعِطرٍ الماضي . 


(1)-تغني كلمة " الموريسكيين" (110:15»05) تطصغيرا يُقْصَّدُ به التحقيرُ لكلمة "مسلم"(800:0) » وقد صارت تُطُلَقُ على المسلمين بعد قرارات 
الترحيل » وهي تُعَوَضُ كلمة " المْدجّنين" التي نُعِتَ بها المسلمون الذين استكانوا وخضعوا لقوانين إسبانيا الموحّدة . 

-د.سلمى الخضراء الجيّومي » العضاة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس » بيروت . مركز دراسات الوحدة العربيّة » الجزء الأول » الطبعة 
الثانية . نوفمبر 1999 . ص 136 . 

(2)-"رضوى عاشور : الحكي أساسن الرّواية " » حوارٌ أجراه : جعفر العقيلي مع الكاتبة بمُناسبة خصولها على جائزة العويس التّقافيّة 
(2011) ونُشرَّب: مجلّة الرّ افد » الشارقة . عدد 180 . أغسطس 2012 . ص 52 . 
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فقد بدا الرّمز في البنْيّة " الزمكانيّة " - بالمفهوم الباختيني - التي تُشَكْلٌ الخلفيّة التثاريخيّة للأخدَاثِ » حَيْتُ تَضَافَرَت 
الإحدائيّات الرّمانيّة والإخدائيّات المكانيّة لتُنْبَِ فَضَاءَ ماديا مُحدّدًا : جُغْرافيًا وتاربخيًا. كذلك تجلى الرّمز في 
الشخصيّات التي تَنْتَسِبْ لذلك الفضاء الجغرا / التاريخي » وتكتّسبُ شرعيّة وُجودها التاريخيّ منه » بما أنها لم تكن 
شخصيّات تاريخيّة معروفة . بل من عواءٌ التاس الذين يقفون على هامش التاريخ الرَسميّ . وأيضا ء في الأحداث التي تبدو 
قصديّة الرّمز فما واضحة » فالوجدان العربيَ يختزِنُ صورة الاندلس الضّائعة ويُسْقِطْها على كلّ ضياع أو نكسة جديدة . 
وما السّقوط والتّشتت والاضطهاد والاغتراب والخيانة والتَفصّي والرّحيل...غير أحداث ارتبطت بالماضي» فأصبحت -ني 
الرّواية- رمزا لتاريخ معاناة الموريسكيّين في اللأندلس الضائعة . غير أنئها تغدو أيضا ء رمزا لمعاناة المشرّدين في التاريخ 
العربيّ المعاصر (فلسطينيّ الشّتات) . و:" لعلّ هذا البعد الرمزيّ الذي يُغلّفٌ الرّواية » وينسج علاقة بين الماضي والحاضر 
.هو ما يجغل الكتابة الزوائثة تعد خطاها مبتعدة عن التسجيل القاريخ لتخيا فق تعدها اللجازق وفضانها المتخيل .."(1) 
. هذا الفضاء الذي يمنحٌ الرّواية طابعا جماليًا > تسعى من خلاله الكاتبة إلى تغليبٍ الوظيفة الإنشاتيّة على الوظيفة 
المرجعيّة . في هذا الفضاء ينشأ الرّمز مُستعيرا من التاريخ دالّه ومن الراهن مذْلولّه . 

ويتفيضُ هذا الرّمز - في رواية ثلاثيّة غرناطة - على جَمِيع عناصر السّرد التي تُصْبحٌ عَبْرَهُ مُشِيراتٍ مُوحية ثومئ إلى 
المشار إِليْهِ » وتَسْتَحْضِرْهُ في بيا التّركيبيّة وعلآقاتها السّياقيّة . فالإطار الرّمكانيّ أو الفضاء يُوهمْ بواقعيّة الأحداث 
ويْرسّخها في ثرتة التاريخ . غير أنّ هذا التاريخ الظّاهر حجَابٌ شفّاف يلوح من ورائه حاضِدٌ يبدو من خلاله كلّ مكان 
تاريخيّ صورة لمكان موجود في الراهن . وكذلك تبدو الشخصيّات في وظائفها السّرديّة وني علاقاتها الاجتماعيّة والسّياسيّة 
(علاقاتها بالواقع ) أيضا . أمّا الأحداث فقد تجلّت في شكل مشاهد متنوّعة مُكتّفةٍ ذات طابع رمزيّ علاقة الرّمز بالمزموز 
إليه فما لا يَكْتَنفُها القْمُوضُ الذي يجعل العلاقة الرَمزتّة مُْهَمَةَ » صَّعْبَّة المنال . بل على التقيض من ذلك » فرمزتة 
الأحداث تَبْدُو يَسيرة الطّلب مت وَضَّعْناهَا في سِيَاقِهًا من الرّاهن » وأوّلنا أخداث الحَاضر عَبْرَ تبن صُورتها في مرآة الماضي 
»عندها يُصْبحٌ السَقوطٌ والرّحيل حَدثيْنِ مُتَصليْن بالتاريخ. غير أنْهما مؤْصُولانِ بالحاضر وبأنْدلْسٍ العرب الضّائعة في 
العصر الحديث . لذلك سَنَسْعَ في هذا الفصْلٍ الثاني من الرّموز المرجعيّة إلى تأؤّل رمزيّة الفضاء والشخصيات والأحداث 
في رواية ثلاثيّة غرناطة مُسْتَنِدِينَ إلى الخطاب السّرديّ الذي يتداخَلٌ فيه المتخيّل بالمرجعي والجمالي بالإخباريّ والخاصّ 
بالعامٌ . 
-رمزتة الفضاء التّاريخيّ 

يُشكِلُ الفضاء محورا أساسيًا سزدا ودلالةً في رواية ثلاثيّة غرناطة . فهو المرجع التاربخي والرّوائي تتعلّقُ به 
الشخصيات والاحداث لتُنْبِتَ انْتِسابها للتاريخ ٠‏ ويقوم بدور المحرّك الرّئيسيَ لنمو الأحداث وتطوّر العلاقات بين 
الشخصيّات في السّرد . لذلك فهو ينهض بوظيفة تاريخيّة ووظيفة روائيّة » إِذْ تتوزّع الأمكنة بين : أمكنة تاريخيّة عامّة 


(1)-فخري صالح » " عن العلاقة بين الرّواية والتاربخ "ثلائيّة غرناطة" لرضوى عاشورنموذجا " » مجلّة نزوى . مسقط (عمّان) » عدد 33 
» يناير 2003 . ص 265 . 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 25 | 264 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


ترتبط بأزمنة تاريخيّة مُحدّدة » وأمكنة روائيّة خاصّة تتَّصِلْ بعوالم السّرد التخييليّة ولا تنفصل في رمزتّتها عن المكان 
التاريخيّ » بما أنّ علاقتها به تندرج ضمن علاقة الجزء بالكل . ولعلّها سمة مُشتركة بين الرّوايات التاريخيّة التي ثراو بين 
التاريخيّ والرّوائيَ . هذه الرّوايات التي يكون فما حظ المكان والرّمان وفيرا » في تُعْنى بتحديد الأمكنة والأزمنة التي تسس 
الفضاء التاريخي الذي يحتضِنْ الشخصيّات التي تُنْجرُ الأحداث. 

وتبدو ثلاثيّة رضوى عاشور مُلْسجمة في بنائها مع هذا النّسق . فقد منحت المكان العتبة الأول من سرديّتها (الجزء 
الأؤل) » بما أنه الأشمل . ثم أُوْلّتْ الإنسان عنايتها في العتبة الثانية(الجزء الثاني), لأته جزء من الفضاء / العالم . وانتهت 
الثلائيّة إلى الحدث الذي يتعلّق بالإنسان علاقة الجزء بالكل . فكانت "غرناطة" الفضاء التاريخيّ والجغراق الذي انتمت 
إليه "مريمة" التي ماتت جرّاء هؤل وقع "الرحيل" . وهذا الفضاء التاريخي تحدّد في الثلاثيّة من خلال مجموعة من 
العناصر الرّمانيّة والمكانيّة المتلاحمّة . فالأحداث التاريخيّة ارتبطت بإحداثيّتها الرّمانيَّة والمكانيّة التي كوّنت المناخ التاريخي 
للرواية » وكذلك الأحداث التخييليّة فقد كانت أيضاء وثيقَةَ الصّلة بالفضاء التاريخ / العام . 

وهذا الآرابط بين المكان والرّمان الذي يجلو بؤضوح في الثلاثيّة ينْسَجِمْ مع مقولة " الرّمكانيّة (عمه:هدمءطء)" 
الباختينيّة (1) » حيث يتعرّز التداخل والانصهار بين الزّمان والمكان في الرّواية » إِذْ تتجلى الُؤشرات الرّمنيّة في الأحداث 
التاريخيّة المتتابعة والمترابطة ترابُطا سببيًا وزمنيًا » فمعاهدة التسليم -مثلا- ثُميِّلُ تاريخا حاسما لأهالي غرناطة 
والموريسكيّين بصفة خاصّة . وللعرب ماضيا وحاضرا بصورة عامّة . وبهذا الْمُؤْشّر الرّمانيَ يرتبط مؤشّر مكانيّ عام 
ومُؤشّرات مكانيّة خاصّة تابعة له . فغرناطة زمن التُسليم ليست غرناطة بعد السّقوط إِنْرَ نفض المعاهدة الخادعة . 
وليست غرناطة أثناء زمن الترحيل القسريّ. وكذلك بيت أبي جعفر وحانوته » وحمّام أبي منصور وغيرها من الفضاءات 
الخاصّة . ولعلٌ اختيارٌ رضوى عاشور ل:"غرناطة" عتبة د رئيسيّة تلُوحُ للقارئ مُباشرة (لوحة الغلاف) » يُمكنُ أنْ 
يُوْكَدَ دور الفضاء وفاعليّته السّرديّة بوصفه دالا خصْبا يري دلالات النصّ من ناحية . وعنصّرا فاعلا في مصائر 
الشّخصيّات ونمو الأحداث وتَوانّدها من ناحية أخرى » إِذْ يُثِيرُ الدالٌ " غرناطة " في القطاع اللأواعي لذهن الإنسان العربيّ 
رمزتة السّقوط والانكسار والمجد الزائل . وهو في الرّواية قُطب البنية الفنيّة تتطوّرُ الأحداث المتخيّلّة بتطوّر الأحداث 
التاريخيّة المُتصلة به » ويسيران بشكل مُتوازٍ ومُنسجم ينتهي بتمرّد آخر غرناطيّ عربيّ يأبى الرّحيلَ عن " قبر مريمة ". 
وقد يكون لهذا التوازي بين الحبكة التاريخيّة والحبكة السّرديّة -إِنْ صِحّت العبارة- الأثرُ العميق في اكتساب الفضاء 
لبُعده الرّمزيّ . فالكاتب ينْسُجُ أحداث الرّواية في الحاضر مُستخضرا الأحداث التي حبكثها الأقدار في الماضي !!.. » وذلك 
من شأنه أنْ يُدعُمَ الرّمز بِوَصّفه أداةً تَوّصّلْ الرّواية في "زمكانيّتها التاريخيّة" : 


(1)-يقول "باختين" :"سوف تُطلق مصطح الرّمكانيّة (الكرونوتوب) على ما نستطيع أن ترجمه حرفيًا -زمكان-مكان وهو الرّبط الأساميّ بين 
العلاقات "الرّمكانيّة" كما استوعها الأدب..." . أنظز : 


-Mikhail Bakhtine ; Esthétique et théorie du roman ; Paris ; ed. Albin Michel; 1966; 232/238مم‎ 
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الواقع الاجتماعيّ والسيامي والثقافي.... بما أنه مُميّز عن سائر ضروب العلامة بقصديّته. 

ولعلٌ ذلك ما قصدته رضوى عاشور حين استعارت وظيفة الرّمز الفلسفيّة (تنظيم التجربة الإنسانيّة في الوجود) 
في إجابتها عن سؤال حول تضافر الرّمان والمكان في أعمالها » فري تقول : " الرّابط بين الرّمان والمكان في نصّ روائيَ ما لا 
يأتي تخطيطا أو بِنِيّةِ مُسبقةٍ » بمعنى أنّ الأمرّ لين فكرة تشرعٌ في تجسيدها . بل هو يتعلّق بطريقة استقبالك للوجود 
من حؤلك وتنظيمك غير الملحوظ لتجربتك » فلا ترى الرّمان إلا في مكان » ولا ترى مكانا إلا وتُشْكلّهُ عناصِرٌ واقع تاريخ 
بعيّنه ..."(1) . 

لذلك كانت الفضاءات الخاصّة المتخيّلة في ثلائيّة رضوى عاشور مُكْتسِبَةَ لسماتها أيضا » من خلال ارتباطها 
بالرّمن التاريخي الذي يُحقّقُ انسجامها مع الفضاءات التاريخيّة / المرجعيّة العامّة . ويبدو إحساس السّارد بالمكان والرّمان 
مُمَيَرَاَ في سرده للأحداث وفي تصويره للعلاقات بين الشّخصيّات. فقد جعلهما المحرك الأساسي في جل البرامج السّرديّة في 
الرواية » كذلك تكتسب أغلب الشّخصيّات القصصيّة خصائصها من الفضاء الجغرافّ / التاريخيّ الذي تنتمي إليه. 

وقد جرد الرّمز هذه الرّمكانيّة التاريخيّة ليمْنَحَها إمكانيّة تمثيل التجربة الإنسانيّة في كلّ زمان ومكان. ولتيُسير 

كشف هذه الرّمزة وفك شفرة الرّمز اعتمذنا مبدأ التقاطب المكانيّ » فقسّمنا الفضاء التاريخي إلى قسْميْن : فضاء تاريخ 
عام ويشمل الفضاء الواقعي ذا المرجعيّة التاريخيّة الواضحة » وتتَّصِلْ به أماكن حقيقيّة مثل غرناطة والبيازين ومالقة 
ونهر شنيل ونهر حدرّه وقصر الحمراء وعين 3" .... وفضاء تاريخي خاصّ يكتسب تاريخيّته من انتمائه للفضاء العام › 
ويكتسب روائيّته بوصْفِه فاعلا سرديًا وظّفه السّارد تقنية من تقنيات الحبكة السّرديّة القائمة على المتخيّل » وأبرز هذه 
الفضاءات تتمثّل في حانوت أبي جعفر والبيت والسّجن والحمّام والقبر والصّندوق ... 
وقد اكتسبت هذه الفضاءات رمزيّتها من خلال علاقة الخطاب الرّوائيَ بسياقه التاريخي الذي يكشفٌ غايات الكاتب من 
استدعاء التاريخ مرآةً تكس الحاضر بعلاته وأثاته . 
1-1-رمزتّة الفضاء التاريخي العام 

يُمكنُ أنْ نَخْتَّزِكَ جلّ الفضاءات التاريخيّة الواقعيّة في الرّواية في فضاء عامٌ واحدٍ . وهو غرناطة » إِذْ تبدو علاقة 
هذا الفضاء المحوريّ بباقي الفضاءات أو بالأحرى علاقة هذه الفضاءات بغرناطة علاقة الجزء بالكل من ناحيةء أو هي 
علاقة تماثلٍ من ناحية أخرى . فجي البيازين -الفضاء الرّتيسيّ لأغلب الأحداث والأمكنة الشّخصيّة الخاصّة في الرّواية - 
حيّ من أحياء غرناطة يقع على ضفاف نهر حدرّه . أمّا "مالقة" و"بالنسيّه" الفضاءان الهامّان في سيرورة الأحداث خاصّة › 
في الجزء الأول والثالث » فهما يتقاطعان مع غرناطة في حدث السّقوط . فقد رحل سعد (فاعل رئيسي في السّرد) عن 
"مالقة" إثر سقوطها (1487 م) » واستقرّ بغرناطة وشهد حدث تسليمها . ورحل علي (آخر سُلالة أبي جعفر والفاعل 
الرّتيسيّ في الجزء الثالث ) عن غرناطة قسْرا إلى "بالنسيّة" التي سقطت بدورها (1236 م). 


(1)- رضوى عاشور : " الحكي أساس الرّواية " (حوار أجراه جعفر العقيلي مع الكاتبة) »> ص 52 . 
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ولع اختيارٌ الكاتبة لغرناطة فضاء أساسا يعوذ إلى رمزتة سقوطها من جانب » بما أنّها آخر معاقل العرب 
المسلمين وموطن مجدهم وشموخهم . وإلى أهميّتها التاررخيّة من جانب آخرء في :" أعظم مركز للدّراسات الإسلاميّة في 
الغرب .ومُلتقى أكابر العلماء والأدباء.."(1) . لذلك كانت هذه المدينة العتية / التمن فى رواية رضوى عاشور . في دال 
مُوح يِتَصِل في لاوعينا بكلّ المعاني المجرّدة التي تُحيل على دلالة الانكسار ومُناخ الهزيمة الذي يعْقْبُ الأمجاد التليدة 
والعرّ والإباءً . فغرناطة ظلّت لأكثر من قرنين ونصف مركز الحضارة والعلوم والرّقّ الجتمعت فما كلّ مظاهر الحياة 
الباذخة . فقصورها وساحاتها وأسواقها لا تزال شاهدة على ما بلغته من تطوّر في فنّ المعمار والهندسة . وكذلك هي 
منتوجاتها الفكريّة والأدبيّة التي تُصوَرُ ما بلغته التّيضة العلميّة من تقدّم ورقّ في تلك الحقبة . يصِفْها ابن الخطيب ( 
3 م - 1374 م) » فيقول : " إِنها الجوهرة التي زتنت تاج الملك » تزنو إليها الدّات العربيّة في شغف إلى عرّها (...) » إن 
بساطها صفحة من صفحات الجمال » وفخْصّها الأفْيَحٌ المشبّه بالغوطة الدّمشقيّة حيث الركاب وسمر الليالي » قد دحاه 
الله في بسيط سهلٍ تخترقه المذانب ‏ وتتخلّله الأهار جداول » وتتزاحم فيه القُرى والجئات » في ذرع أربعين ميلا أو نحوها . 
تنبو العين فما عن وجهة , ولا تتخطّ المحاسن منها إلا مقدار رقعة الهضاب » والجبال الْمُتضامّة منه بشكل ثُلثيْ دارة قد 
عرت منه المدينة فيما يلي المركز لجهة القبلة » مُستندةٍ إلى أطوار سامية » وهضاب عالية » ومناظر مُشرقة ٠‏ فبي قيد 
البصر ومُنتبى الحُسن ومغنى الكمال ... "(2) . لقد جمعت هذه المدينة كلّ معاني السّحر والجمال الطبيعي الذي تجلى في 
الثلائيّة من خلال وصّف الأطايب والغلال وأشجار الرّيتون وكروم العنب... 

وتميّزت هذه المدينة أيضا . بمؤقعها الجغرافي الممّز يختضِئها ا إلى قسمين : الضِفّة 
الغربيّة وتشمل جِنّة العريف والسّبيكة وقصور الحمراء » وهي المكان الذي يسْتقرٌ به رجال السّلطة والأمراء وموالهم. إذن 
> فهو مقر الحاكمينَ . أمَا الضفّة الشرقيّة . فيُوجد فما حي البيازين الذي يُعتبّر المكان الشّعبيّ الذي تدور أغلب الأحداث 
في فضائه . فهو إِذنْ » مؤْطنْ المحكومينَ . سيمل هذا التقسيم الاجتماعي خاصّة » نواةً تجتمع حولها دلالات شتّ ذات 
أبعاد رمزيّة في مُجملها » 0 مُمَاثلاً لغرناطة » بما أته الفضاء الذي تَنْتَمِي إليه أغلب الشخصيات 

في الرواية . هذه الشّخصيات التي تُصَّنَفٌ اِجْتِمَاعيًا باعتبارها شخصيّات من عُمُوم التاس . وهي التي تَأَثَرتْ بمَا حَصَّلَ في 

غرتاطة من مُعَاهَداتِ خَادِعَةِ . 

فكأنَ رضوى عاشور تُرِيدٌ أن تبت بأنّ غرناطة زمن التّسليم » ثمّ زمن السّقوط ليست سوى البيازين . فغرناطة / 
الطّبقة الحاكمة ليست غرناطة / الشّعب ( سُلالَةِ أبي جعفر وغَيْرها من سان حي البيازين) . لذلك كانت ثلاثيّة غرناطة 
تاريخ الاس البُسطَاءٍ الذين أَعْمَلَ التاريخ الرَسمي سِيرتَيُمْ > وهي كذلك تاريخ كل إِنْسان يُعَاني سَطُوَة الإختلالٍ وضياع " 
(1)-لسان الدّين ابن الخطيب » الإحاطة في أخبارغرناطة » تحقيق : محمّد عبداللّه عنان » القاهرة » مكتبة الخانجيء المجلّد الأول » الطّبعة 
الثانية . 1973 . ص 21 . 


(2) - نفسه . صص 99/98 . 
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يَتبَيّنُ لنا من خلال هذا الفصاء التاريخي في الرّواية أنّ السّارد لم يُجَاف التاريخ » حَيْتْ بدت "غرناطة " بطلاً 
تاريخيًا في ارتباطها بأزمنة مُحدَّدةٍ في التاريخ بدقة . غير أنه لم يَلْتَزِمْ بتاريخ ال موك والحكام » بل كان وفيا لتاريخ التاسء 
وهو التّاريخ الحقيقيّ الذي يَجُْلُو فيه الوَجْهُ الحقيقيَ لمأساةٍ ضياع غرناطة » فمن زمن التسليم » إلى زمن السُفُوط › 
فالرّحيل . و"غرناطة " في التاريخ تُضَاهِي "غرناطة " في سياقهًا السّرديّ » إِذْ هي الموضوع في البرنامج السّرديّ - حسب 
غريماس- تَسْعى إليه الذات المتمئّلة في الموريسكيّين من جهة وأهل البيازين من جهة أخرى ء أمَلاً في الحفاظ 
عليّه ا يُمَثَلْهُ بالنُّسبة إلما من رمزئّة تاريخيّة . وهي المَدِيئَة / الرّمز في التاريخ العربيَ عرفّث أطْوَارَا زمنيّة شديدة التَبايُن: 
فمن عزةٍ وإشعاع إلى ذلّ وانكسارٍ . وقد إنطلقّت السّاردة من طُوْرهَا الأخير » إِذْ ينْفتِحُ بابُ السّرد بزمن التسليم » فتكون 
غرناطة رمرًا للإنتهاكِ أؤ لبداية الهزيمة . وبِتَغَيرٍ الأثمنة وثموها تَتَعَبّرْ دلآلآت المكان ورَمْزِيَئُهُ . فالمَضاءٌ في الثلائيّة حَيَوي أي 
تَبَدّلٍ يَحْصُلُ فيه يُؤَيَّرْ في الأخْدَاثِ ويَتَحَكُمْ في مَصَائِر الشّخصيّات . فَلِمَ الرحيل لَو لَمْ سقط غرناطة؟ ء ولم التخفيّ 
لَؤْلَّمْ تنك مُعاهدة تََسُليمها ؟. 
إن غرناطة فضاء تاريخي رمزي تَعَدُدت مَعَانِيه » فرمزئته زمن من التسليم تَخْتَلِفٌ عن رمزئته زمن السّقوط التي 
تَخْتَلِفْ بِدَوْرِهَا عن رمزتته زمن الرّحيلٍ . فكلّ طَّوْرٍ يُجَرَدُهُ الرّمز من ماديّته ليُصْبعَ مَعْتََ خَالِدَا مُنْتَصِرًا على الرّمان والمكان 
مُتَجَاورًا لحدودهما الضيّمَة . 
1-1-1-غرناطة زمن التّسليم 
رع الرواية - منذ بدايتها - بالشخصيّة الرّئيسيّة في أثُون حُلْمِ كَابُوسي فَظِيع يَخْثَرِقْ فيه الواقعٌ الخيال ومح فيه 
الحقيقَةٌ بالوّفم والتَيُوَاتِ » إِذْ يُسندٌ السّارد العليم -الذي يبدو غير مشارك في الأحداث- فعل " رأى " إلى أبي جعفر › 
وبُخبزنا بأته (أبو جعفر) ظنّ أنّ المشهد المنظورٌ مجرّد "رؤيا من رؤى الخيال" » غير أنّ السّارد يسُتدرِك » فيقول :"حدق 
وتحفّق ثمّ غالب دهشته وقامَ إلى المرأة وخلع ملقّه الصّوفّ وأحَاط به جسَّدها ..."(1) . فالمشهد حقيقي إذن » (تابعته 
الكاتبة في إحدى نشرات أخبار غزو العراق) ء إلا أنّ أبا جعفر حين علم بخبر عرق موسى بن أبي غسّان (الطّرف الرّافض 
للمعاهدة) » إعتبر أن الأمْرَ (رؤية الصبيّة العارية)" إشارة صادقة كالرّؤى والتبوءات ..."(2) . وهذه الرّؤيا أو الإشارة توم 
إلى مُشار إليه كالحلم -تماما- . فالظّاهر مشهد فتاة عارية تجوبٌُ الشارع المقفر في غبش الفجرء أما الباطن فَمَؤْصِولٌ 
بلاوعي أبي جعفر ومن ورائه أمّة بأكملها . 
تتوضّحٌ الإشارة عندما تَصِلُا بسياقها من النصّ . ثمّ بسياقها التَاربخيّ العام . فالحلم مرتبط بزمن معاهدة 
8 التي يبدو وقعها صادما على الشّخصيّات في الرّواية -كما يجْلُو من خلال آرائهم المتضاربة حؤلها-ء وفي الموضوع 
الذي تسعى إليه الذات في البرنامج السّرديّ (غرناطة) . ويكشف السّارد من خلال خبر نعيم عن مصير فتاة أبي جعفر 


فقد وجدوا في نهر شنيل جُنَة امرأة عارية . 


(1)-عاشورء ثلاثيّة غرناطة . ص 8 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 10 . 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 22 | 268 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


فكأنَ السّارد يحرِصُ على تخديد مآل الصبيّة العارية حى ينكشف الرّمز . إِذْ الفتاة في حلم أبي جعفر/ أهل 
البيازين ليست سوى عرناطة التي عَيَتها المعاهدة من لبُوس الحكم العربيّ وأغرقتها في بحار الحكم القشتالي / المحتلٌ . 
ولعلّ ذلك ما يُفسّر وجوم أبي جعفر والكآبة التي انثالت عليه إِثْرَ الرَؤبا. كذلك هذه الصبيّة العارية تُمثَّلُ المرأة التي تَجلُو 
استعارةً للأرض في التّقافة العربيّة الإسلاميّة " نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ " (1) . 

وهي في الرّواية إمرأة عارية يُطاردُ طيْفُها أبا جعفر في كل مكان . فهو يراها في شائعة غرق موسى»ء وعلى صفحة نهر 
شنيل » وعلى وجه غرناطة الضّائعة أيضا . وتقاصيل جسدها التي السّارد العليم عندما يَسْتَبْطِنُ دَوَاخْلَ أبي 
جعفر تشي بِانْيَاكِ خُرْمتِهَا » في امرأة مُسْتَبَاحَةٌ كغرناطة التي شَرَعَث أَبْوابهَا للوَافِدٍ القشتالّ / المحتلّ. 
وقد 0 إزتباط الرُؤْيَا بأبي جعفر من دَائرتها الرّمزتة لِتُصْبعَ رُؤْيَا أهل البيازين عامّة » بما أنّ أبا جعفر هو الأَصْلُ في 
الرّواية » وباقي شخصيّاتها فُرُوعٌ لَه . فغرناطة أستبيحث - في نَظَرٍ كلّ الغرناطيّين- وعَبَنَا ثُحَاول مُعَاهدَة التسليم أن تسر 
على عرزا . فبي كصبيّة أبي جعفر العارية يُدبَّرها بملقه الصّوفي رغبة في سار عُرْتها وفِثتها . غير أنه لا يَنْجَحٌ في تنا عَمًا 

وكأنَّ غرناطة / الفتاة سَائِرَةٌ إلى الغَرّقٍ لا محَالّةَ » فلا قُدْرَةَ قَادِرَةَ على إِنْقَاذِهَا . وتِلْكَ نَبُوءَهُ أبي جَعفر التي سَيْحَدّ 
من خلالها السَارِدُ مَسَارَ الأخدّاث مُنْدُ الْمَشْمَدٍ الأول . فغرناطة رمز المدينة الضبّائحة تَجْلُو في لآوَغي أبي جعفر على هيئة " 
صبيّة بالغة الحسن ٠.‏ مَيَادةٍ القدّ » تَدْيَاهَا كَأَحْمَاقٍ العاج . وشَعْرُهَا الأسْوَدُ مُرسَلٌ يُعَطي كُتِفَيْمَاء وَعَيْنَاهَا الوَاسِعَتَانِ 
يَزِيِدُهُمَا الحزْنُ إنّساعًا في وَجْهِ شَدِيدٍ الشَّحُوب..'"(2) . وهي حا وي سي - قَاتَِةُ دات مَلآمِحَ عَرَبِيَةٍ أصِيلَةٍ 
> إلا أنها حَزِيئة يَعْتَرِي الشَّحُوبُ وَجْهَا . ورتما يَحُودُْ حا إلى حَالّة الَْدِ التي تَسْتَشْعِرُهَا بَعْدَ أنْ أذوكث قوت النماية . 
وسَتَظَلُ صورة هذه الصّبيّة العارية طَّافِيةَ على كلّ فُصُول الرّواية . فبي رَمْرُ المَرََة المهاتة التي سَلَا ا لمحتل حَيَاتَجَا مثل 
سُلَيْمَة » وأَرْضَّهًا وتَاريحَبًا مثل مريمة . إنها رمز أَمَةٍ جَرّدَهَا المَسْتَالِيُون من سِيَادتا العربيّة زمن المعاهدة . ثمّ من هويّتها 
وتاريخها بعد تقض المعَاهِدَةٍ » وأخيرًا من أَرْضهًا بعد قَرَارٍ التنحيل . 

وقد روّى لنا السّارد خَبر مُعَاهَدَة التسليم من خلال خِطَابٍ خُر غير مُبَاشر تَعَلّق بأبي جعفر وتَرَامنَ مع طَّيْفٍ 
الصّبيّة العاري » ومَضْمُونْهُ تَجَلّى من خلال الإشتفهام الإنكَاريّ عملا لغويًا . هذا الإستفهام الذي يُنْكِرُ على الملك عبد الله 
الصّغير وورَرائه وفقهاء البلاد وقادتهم تَوْقِيعَهم على مُعَاهَدَة إسْتِسْلام لا تَسْليم تَقْضِي بأنْ يَتَخْلّوا عن غرناطة » ويَنُرْكُوها 
عَارِيةَ من سلطان العرب عليا : " كيف يَتَعََدُ ملك بتَسْليم مُلْكهِ ؟ وكيف يَفْضِي بِتَعَيدِ قادة البلاد وفقهائها وكافة أهلبا 
بأنْ يُسَلَمُوا طَّوَاعيةَ قلآع الحَمْرَاء وحِصْنها وأَبْرَاجَها » وأبواب غرناطة والبيازين وضواحما ؟ ... " (3) . 


(1)-يُمَسَرُ "البغويّ" قوله تعالى :" حَرْثٌ لَكُمْ " بقوله : " أيْ مزرعٌ لكم ومنْبَتٌ للوَلّدٍ » بمأزلة الأزض التي تُرْيَعٌ ". أنظز: 

-الحسين بن مسعود البغويّ » تفسير البغويّ (معالم التنزيل) » تحقيق : محمّد عبدالله التمر وآخرون » الرّياضء دار طيبة» المجلّد الأول ء 
9 . (الآية 222 من سورة البقرة) . 

(2)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 8 . 

(3)-نفس المصدر . ص 12 . 
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ويْتَابِعُ السّارد العليم خطوات أبي جعفر وهو يَسِيِرٌ خلف الْمتَادِي الذي يَثْلُو بُنُودَ المعاهدة » ويَنْقُلُ لنا جواره 
الباطني الذي يَكْشِفْ عن اضّطِرابٍ نَفْسِهِ المكلومة التي تُوَامي نَفْسَيَا بالأمانيّ : " جاء (عبد الله الصّغير "المنحوس") كما 
جاء سواه » ويَذْهَبُ كما ذَهَبُوا وتبقى غرناطة محروسة بإذن الله تعالى وإرادته...'(1) . ويَنْتَِّي به المطافٌ إلى ضمّة نهر 
شنيل حيث يُبِاغِثُهُ طيف الصّبيّة العارية مرّة أخرى » إنه طَيْف غرناطة التي أَجْبَرَثْ علا معاهدة التّسليم . هذه المعاهدة 
التي مثلت حِمْلاً تَقيلاً على سكان الضفة الشّرقيّة من نهر حدرّه » هؤلاء البُسطَاء من أهل البيازين . أمَا سكان الضفّة 
الغربيّة. فَقَدْ قَبَضُوا ثمن بَيْعِيمْ لغرناطة بِأَهْلِيًا " كان أَمْرُ المُعَاهدَة السريّة بين أبي عبدالله محمّد الصّغير والملكيْن 
الكاثوليكيّين قد افْتَضّعَ وشاع . سَلَّمبَيُم الملكُ الصّغيرُ مَمَاتيعَ الحَمْرَاءٍ فكافَتُوهُ بثلاثين ألف جنيه قشتالي [...] » " أخذ 
المنحوسن حقُوقَ ملكيّتِهِ الأبديّة ورَحَلَ " . عاشوا يومهم تُنْقِلْمُمْ مرارة إكتشّاف أئّهم بيعُوا كقطيع أَبْقَارٍ أَوْعَنَمِ ...' (2) . وقذ 
فَضَّعَ السّارد حيادَهُ ومَوْضُوعِيّتَهُ باستعماله لفِغلي : "افتَضّعَ " و"شَاعً " وَإِسْنَادِهِ لِصِفَة "الصّغير" للملك التي تَبْدُو 
تخقيريّة . فالمعاهدة لم نَعْنْ تَسْلِيمًا مُشُرّكَا » بل خِيََاتَةَ مَؤْصُوفَةَ . حيْثُ تَحَوّلث " غرناطة " و"أهلها " إلى بِضَاعَةٍ مُثَمّنةِ » 
إنْتََثْ ملكيّثهًا بِمَضْلٍ مِقْدَارٍ مَالي ونَصِيِبٍ من الوْعُودِ أو العُمُودٍ من مالِكِ أَصْلي إلى مالِكِ دَخِيلٍ / محتل . 

مَا أَفْظعَ الخِيّاتَةَ ! حين يَرَى التاس / أهل البيازين حُكامبم يَُاجِرُونَ ‏ تَاركِينَ غرناطة / الصّبِيّة عاريةً ووجِيدَةً بَعْدَ 
أنْ بَاعُوهَا في سُوق التّخاسّة . أؤ يَنَتَصّرونَ ويبيعونَ ديم وهوتهم : " رَأوا المجرة الجماعيّة للأشراف وعِلَْيَة القَوْم 
والأغنياء » هرج ومَرَحٌ » ركضٌ محموةٌ ء بِيْعٌ وشرَاءٌ » كل شيء يُباعٌ » وكلّ شيء يُشْتَرى : بُيُوتٌ وضياءٌ وَجَنَاتٌ ومخطوطات 
ثمينة وسيوفٌ أؤرتهًا الأجدادُ وَأَجْدَادُ الأَجْدَادٍ [...]ء رَأؤا الأمراء يَتَتَصّرُون . سعد ونصر ولدا السّلطان أبي الحسن سَمّيا 
نَفْسَيِمَا الوق فرناندو دي غرندا والدّوق خوان دي غرناندا » وزاد سعد على أخيه دَرَجَة فَالْتَحَقَ بِجَيْشٍِ قشتالة مُقَاتِلاً 
في صُقُوفِهِ ..'(3) . 

لقد سلّموا غرناطة للقشتاليّين » ونالوا مُقابلا في ذلك » ولم بهتمّوا لشعب لمْ يطْمئنٌ لعاهدة فُرِضّتْ عليه . رغم أن 
هذه المعاهدة بَدَتْ في أيّام التسليم الأول مَرِنَةَ سُمِعَ بتطبيق ما ورَدَ فما من ضمانات » إلا أنّ ما يُعكَرُ صِفْوّها هو ذاك " 
الصّليبُ الفضيٌ الكبير " الذي يَنْتَصِبُ فوق أبْراج الحَمْراءِ مُشْرِفًا على الْمدِينَة . لقد كان يُدَكّرهم دَوْمًا بأنّ : " زمن 
الإجتلال هو زمن الإختلال ..."(4) . ولا يَخْقَّى على القارئ ما تَحْمِلَهُ هذه الجملة من إطُلاقيّة . فبي توَكّدُ على أنّ الإختلآل 
لا يبدل » وان بَدَا بِوْجُوهِ عديدةٍ : فغرناطة / الماضي هي غرناطة / الحاضر » ومُعاهَدَة تَسْلِيمًِا هي مُعَاهَدَةُ سَلامِنَا 
أوْتَسْلِيمَنَا . أمَا أفعال القشتاليّين في الماضي في لا تَخْتَلِف تَفْرِِبَا عن أفعالٍ قشتالئي الحاضرء خاصّة زمن السّقوط . 
حيث يَجْلُو الوَجْهُ الحقيقنٌُ للمُحْتَلَ / الْنْتَصِرٍ الذي يُمْعِنُ في إِذْلآلٍِ المسَئّمِينَ المسْتَسْلِمِين 
(1)-رضوى عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 13 . 
(2)-نفسه . ص 26 . 


(4)-نفسه > ص 26 . 
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الأذلآء (1) . لذلك كانت غرناطة زمن التسليم رمرًا لغرتاطتِنًا في العصر الحديث عشيّة اتفاقيّة تَسْلِيم مُذِلَّةِ . 
2-1-1-غرناطة زمن السُقوط 

يَنْحُو السّارد بالأحداث تخو التسجيل التاريخيّ الذي يُمَثَلُ الخلفيّة الواقعيّة للأحداث المتخيّلة » حَيْتُ يُحَدّدُ زمن 
السَقوط الفعلي لغرناطة بدقة ‏ إِذْ يُميِّنُ وصُول أسقف طُلَيْطلة " فرانسيسكو خيمينيث دي سيسنيرو " في شهر يوليو 
9م حَدَنًا مُرِوَعَا لأهل البيازين . فمنذ ذلك التاريخ سَيَكتّسِبُ الفضاء مَلمعَ جَدِيدَة » فتُصْبحٌ فيه غرناطة رمرً 
للسّقوط والضّياع وانْدِثَارٍ مَلآمِح الهوّة العربيّة الإسلاميّة . فزمن " خيمينيث " ليس زمن " دي تالاقيرا " رغم مَشَاعِرٍ 
الهزيمة التي أحسّها الغرناطيّون منذ إعلان معاهدة التّسليم . لقد سعى الأسقف " دي تالاقيرا " إلى التواصل معهم . 
مُحْتَرِمًا بنود الُعاهدة » سَاعيًا إلى عدم إِجْبَارهم على التَنصّر . بل كان يَحْرِصٌ على تعلّم المبَشَرين للّغة العربيّة حّ يلست 
لهم التواصل مع أهل غرناطة أثناء حمّلاتهم التبشيريّة . أمّا الأسقف " خيمينيث " فقد كان على العكس من ذلك- تَمَامًا - 
» إنّه الوَجْهٌ الحقيقيٌ للإختلالٍ. 

يَتَوقَفُ عنده السّارد عن السّرد لِيَصِفَ سماته الخلقيّة ومَيْاتَهُ وَصِمًا دَقِيمًا ينع بسر خَفْيَ قَادِم » إذْ تَبْدُو وظيفةٌ 

الوَصّب تأثيريّةَ تَنْقُلٌ المتَقَبَلَ إلى عَالِم حِكَايَاتِ الأشُرَارٍ والمحَادعِينَ - كما في الحكايات العجيبة (شخصيّة المخادع الذي 
يؤدّي وظيفة " الخداع " من منظور " بروب ")-. فهو أُسْقُفٌ : " رأسه حليق إلا من طوق من الشّعر يُجيط بالقبّة الجلديّة 
اللأمعة . وجهه صارم يضربٌ إلى صفرة مُمْتَقِعَةٍ > جمته عريضة وعيناه صغيرتان تتطلّعان في تَقَاذ محقّق . له أنف أقنى 
وشفتان دَقَيقَتَانِ مَرْمُومَتَانِ زادت العليًا على السّفلى إمتلاءً . ججسده نحيل مشدود ويبدو حين يَنْشُرُْ ذراعيّه في تَؤْبه 
الأسُود القَضّْمَاض . كوطواط بشريٌ هائل.."(1). هذا الوطواط سَيُّحوّل غرناطة إلى فضاء يَمْتلِئنٌ خَوْفًا ورْعْبًا ومَوْنَا . لقد 
بَدَأبكَسْرٍ العرَة التي تجلّت في "حامد ع ا م ا ا ا 
الذي كان يُرِيدُ نَسْليمها ". ورَقَضَ كلّ عروض الملك القشتالي المغريّة بالتسليم» فصَارَ رَمْرَا للمُقَاومة. 

ولعلّ " خيمينيث " باختياره لحامد التّغري - الذي أُسِرَ بَعْدَ سُفُوط مالقة- ليكون أوَل المتَنصّرين الذين يَتَلقوّن 
قطرات التعميد على يَدِيْهِ يُوجَّه رسالة لأهل البيازين سَتَتَوضَّحٌ مَعَالهًا بِسُرْعَةٍ . فَقَدْ تَرَامنَ تَنْصِيرُ حامد مع حَمْلَةِ شَعْوَاءَ 
قَادَهَا الجنود القشتاليّون الذين قَامُوا بِجَمْع الكتب والمخطوطات من المدارس والكتاتيب ومن المساجد التي تحوّل بعضها 
إلى كنائين ٠‏ وِحَملُوهَا إلى مكان مجهول تَمْبِيدًا لِحَرْقِيَا . وقد شهدت ساحة باب الرّملة تلك المحرقة 


(1)-تبْدو مُعاهدة تسْليم غرناطة للقشتاليّين مُمَائِلةَ لاتفاقيّة " أوسلو " (1993م) التي وقعما منظّمة التحرير الفلسطينيّة مع الكيان 
الصّهيونيّ . فكلتاهما جرت في البداية في شكل مُحادثات سريّة . وانتهت إلى نتائج مُذلّة : فاتّفاقيّة أوسلو ضَّمِنَ من خلالها قياديّو المنظّمة 
حُكمًا ذاتيًا دون سيادة دولة فلسطينيّة » وغْنِمَ منها العدوّ استسلاما غير مشروط . لذلك اغتبّنها بعض الفصائل الفلسطينيّة خيانة » 
ورفضها جزء كبير من الشعب الفلسطين والعربيّ ومثقّفيه أيضا . (محمود درويش ٠‏ إدوارد سعيد وغيرهما...) . يُراجِعٌ مقال بعنوان " ذكرى 
توقيع اتفاقيّة أوسلوالمشؤومة " دوّنه مدير موقع : درمء.عم ذأدصه20ط|2.سححعحصح. (28 جانفي 2014 السّاعة 15و20 دقيقة) . 

(2)- رضزى عاشور ء ثلاثيّة غرناطة . ص 44 . 
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الرّهيبة : " في ساحة باب الرّملة رأوا توافد العربات تجرّها التيران والبغالٌ والحمير [...] . تابعوا تساقط المصاحف الكبيرة 
والمصاحف الصّغيرة تَنْمَصِلْ عئها أغلفتها الجلديّة المُزئنة بالتخارف والخطوط ء تابعوا المخطوطات المفروطة : قديمُهَا 
وجَدِيدُهَا . والأوراق المفرودة تحمل الكلام تَفْسه مَنْنُورَا ومتتابعًا سطرا بعد سطر أو منظومًا في كلّ سطر شطرتان [...] 
كان بعض العسكر قد تَقَرَقُوا بين الكُثب ورَاحُوا يُوقِدُونَ الثار فما ..." (2) . 
فَأضْحَت غرناطة رمزا لطمس الهوتة وتَدُمير الثقافة . وليس غَريبًا أنْ تَتَرَامنَ أيضا ء هذه الحملات القشتاليّة 
الظّالمة مع حملاتهم في العالم الجديد . فقد روى نعيم حين رافق القسنّ " ميجيل " إلى الأرض الجديدة أهوال ما كان 
يُقْتَرَفْ باسم " دشر كلِمة الوب " . فقد دُمِّرَثْ ثقّافاث أمريكا اللآتينيّة » وَأَعْتصبّث نساؤُهَا , وفَتَلُوا ٠‏ وأُسْتُعْبدُوا من طَرَفٍ 
ولعلّ في تأكيد السّارد هذا التزامن بِيْنَ الحَدَئيْنِ : حدث سُمُوط غرناطة وأخداث تَدُميرٍ ثقافات شعوب أمريكا 
اللآتينيّة ء تَرِْسِيكًا لِقَوْلِه : " زمن الإختلال هو زمن الإحتلال " . فالمشانق تَتَدَلٌ في الفضاءيْن: فضاء غرناطة وفضاء أمريكا 
اللآتينيّة » إِذْ يَمَعُ إسْتِفْزاز أهل غرناطة بتعَرْضٍ قَشْتاليَيْنِ لفتاة غرناطيّة » وتدخّل شبّان من أهل البيازين لإنْقَاذِها ء 
فتَؤُولٌ الأخدّاث إلى ثورة ظرفيّة نتيجتها إعدام أربعة شبّان من أهل البيازين وفرار أعضاء حكومة الأربعين إلى جبال 
البشزات . أمَا في فضاء الأرض الجديدة فيصو نعيم على مشهد عشر نساء تتدلَّين من حِبَالٍ المشتقَة » وأسفل منهنٌ 
يتدلى صِعَارهنَ . ومن خلال هذه الأحداث يلو التَناظرُ بين الفضاءيْن زمن الإحتلال الذي يُمثّل المَمْعُ والتَرهيبُ والقَثْلٌ 
وَالطَّمْسنْ أبرزٌ مَعَاله . فمشاهِدٌُ حَرْقٍ الكُتُبٍ ‏ والتعميد أو التّرحيل » ومُصَادَرَة المْمْتَلَكَاتِ » وتَكُمِيم الأفواهٍ » واجْبارُ التاس 
على التَخلّي عن لغتهم وطْمُوسهم وعَادَاتهم » ومَنعهم من حريّة الحركة » والتّهديد بِالإِسْتِبْعادٍ أَمْسَتْ عَلآمات نّسِمْ غرناطة 
زمن السّقوط . فقد تَوَالّث القوانينُ الجائِرَةٌ من حَظر على اللّباس العربيّ » وحَظر على خُريّة بَيْع المفتلكات للعرب رغم 
تنصّرهِمْ » وحظر على إمتلاك السّلاح والكتب » وحظر على تقسيم الإرْثِ على الطريقة ال الإسلاميّة » إلى أقبى حَالآتِ 
الحَظر" من يَرْحَل من غرناطة وِيَعْدْ إليها يُخْرَم من ممتلكاته ويُفْبَض عليه ويْبَْ عَبْدَا في المَرَادٍ اللي ..." (1) . 
وما أشبَّة اليَوْمَ بالأمُس!!... . فبغض هذه القوانين مُورِسَتْ في العصر الحديث أثناء الحَمَلاَتِ و القرن 
الماضي . وهي لا تَرَالُ تُمارِس إلى الآن في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة حيْتُ تُصَادَرُ المُفتلكات » ويُهِجّرُ أَهْلْ البلاد. ولعلّ 
سعدًا كان يّعي ذلك منذ أنْ 3 مُعَاهَدة التسليم » فقد أَجَْشَ بالبُكاء حين رأى الجنود القشتاليّين يَرْفَحُونَ الصّليب 
الفضيّ فَؤْقَ بُرج الحراسة . لقد كانت تلك إشارة لتتالي تبعات السّقوط الصّادم الذي سَوْفَ يَحِلُوَيَالاً على البلاد وأهلها . 
وقَدْ عاشة سعد حين سقطت " مالقة " وأخذوا أَمَهُ لتَصِيرَ عَبْدَا مَمْلُوكَا يُبْدَى إلى نبلاء أوروبًا وأفراد البلاط والُقاتلين . 
يروي سعد مُعاناته ومأساة أهل مالقة . فيقول : " جمع القشتاليّون ما استطاعوا جمعه من 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 128 . 
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الأهالي » ثمّ قالوا إِنّ الفِديّةَ لم تكتمل » وأعلنوا أنّ أهل مالقة جميعا صاروا عبيدا لمكي قشتالة وأراجون يتصرّفان فهم 
كما يُريدان ... " (1). 

وبُخبزنا السّارد العليم عن أثر هذا الخطاب المنقول في سُليمة » مُبرزا أن " زمن الاحتلال هو زمن الاحتلال " . فمالقة 
الماضي القريب بالنّسبة إلى سعد تتكرّر في غرناطة ال ل ود في كلّ محنة جديدة يُسْبى فما الوطن 
وتضيع ملامحه وتفاصيله . فالممارسات تكاد لا تتغيّرُ : نُصادَر الأملاك » وتُفرَضْ الضّرائب ‏ ويْضْطهد القاومون غير أثهم 
لا يُستعغبدون - لأنّ العبوديّة بمفهومها س أضحت مُستيْجَّئَة في عصرنا- . وقد تكون عمليّة حزق الكتب أقسى 
مُمارسة ثبرز همجيّة المحتلَّ » وقد نجح القشتاليّون من خلالها في القضاء على جزء مهم من التقافة الإنسانيّة . إِذْ بحزق 
الكثب / رمز التّقافة ترق البوتة » ويُدمَّرْ الكيان الحضاريّ للأمّة . غير أنّ ذلك لا يتحقّق ما دامت الكتب مُتجدّرة في 
الأرضء فبي صامدة في سراديب "عين الدّمع" . هذا الفضاء الذي يُشَكَلُ رمزتته من خلال اسمه » فهو العين الدّامعة لما 
حل بغرناطة » تقُصِدُهُ سليمة كلّما رامت الارتواءَ من نبْع معرفته الصّافي . 

وقد تفئْنَ السّارد في عَرْضٍِ الصّراع عار البنية التُتَائِيّة للأخداثِ . حَيْثْ يَصِفٌ الرّاوي الفغْلَ والفغْل الماد 
لِيَكُشِفَ عن التَصادُم بِيْنَ ذَوَانَيْ الفغلِ - من منظور غريماس - . فالقشتاليّون يَجْمَعُونَ الكتب لِحَرْقِهَا والغرناطيّون 
يَجْمَعُون الكتب للحفاظ علها بِإِخْمَائِهَا في كُبُوفٍ الجبال وأطلال المنازل الممجورة و"سراديب البيوت "» فلكلٌ مهم 
برنامجه السّرديّ الذي يَسْعى إلى تَنْفيذِه . إلا أن إمتلاك القشتاليّين للسّلطة يَجْعَلَهم يُسيْطِرونَ على الفِغْلٍ » ويَتَحَوّلون 
إلى الذات الفاعلّة التي تمتلك الكفاءة (عءمع66م ده ) المتَمَثّلة في القُوّة القَادِرةِ على الإنجاز (performance)‏ مودي إلى 
الجزاء (53068100 ) الذي يتجلى في حُرْمة القوانين الجائرة والمبينةٌ التي تذفعٌ "سعدا" إلى اختيار سبيل المقاومة . حيْتُ 

يَنْضّمُ إلى المقاومين في الجبال . وقد أَمْيَتْ حياة أبي جعفر الذي لَمْ يصْمُدْ أمام حَرقٍ الكُتْبٍ » واغْتَبِرَ أنّ الله تخلى عن 

عِبَادِهِ » فمات عَارٍ من الإيمانٍ . 

ولعَلَ مَا يُميَرُ علاقة القشتاليّين ذواتا فَاعِلَةَ بالغرناطيّين لام مُنهزمين هو تلك الهُدنةٌ الخادِعَة التي تُخْفِي غَدْرا 
مُبيّتا صّوَّرَهُ السَارد من خلال عَرْضٍ التّساؤلات التي كانت تَمُورُ في أذْهَان الغرناطيّين بِعْدَ أنْ وَعَدَهم "الكونت دي تالاقيرا" 
بتطبيق الْمْعَاهِدَةٍ التي خُرقَتْ ‏ ثم تَرَاجَعَ عن ذَلِكَ : " بَدَتْ السّاعات ثقيلة وكئيبةً » فلماذا والأزْمَة حُلَّتْء ورَئِيِنْ الأساقفة 
الذي يُقَدّرُونَهَ ضَّمِنَ لهم حُسْنَ المعاملة والاخْتِرَام ؟ ومن أين أَنَتْ تلك الغِزبان التي تَنْعَقْ فَتْصْبعْ الفضاء من حولهم 
بقتامة لَوْنهًا ؟ ..." (2) . هذه الغربانُ التَاعِمَةٌ هي التي حَوَلتْ الفضاءً إلى جحيم بَعْدَ أنْ كان رَوْضَّةًَ من رياضٍ الجَنَّة . ولأنَّ 
الفضاء فَاعِلٌ في السّردِ » مؤثَّدٌ في سَيْرُورَةِ الأخْدَاث . خَاضِعٌ للتّحولاتٍ التي تَعْرفُهَا مَصَائِر الشُخصيّات . فقد شَّخَّصّهُ 
السّارد مُبْررًا تأثير الوَقَائِمَ عليه :" لثلاثِ لَيَال لم تنم غرناطة ولا البيازين ..." (3) ء وأيضا 


(1)-عاشورء ثلاثيّة غرناطة . ص 88 . 
(2)-نفس المصدر. ص 65 . 
(3)-نفسه . ص 58. 
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" ليلة أخرى مُسْتَتَارةٌ قَضَّْهًا البيازين موزرّعة بين السّهر والتوم ..." (1) . فكأنّ غرناطة تُخْتّرّلُ في البيازين » بما أنّ الرواية 
هي حكاية أَهْلٍ البيازين الْمعْنِيّين مُبَاشرة بحدث السَُقُوطء هذا الحدث الذي مسن كلّ جَوَانب حياتهمْ » فباتث غرناطة / 
الماضي خُلمًا يُرَاودُهُمْ » يَرَوْنَهَ في كلّ مدينة أؤ قرية لا تَرَالُ عرريّة لم يتل منها القشتالَ / العدوّ شَيْنًا . فقد رَوَى سعد 
لحسن عن القريّة الجَبَليّة التي كان يُقيمُ فما أثناء رَحِيلّه للمُقَاوَمَة » مُسْتَحْضْرًا صورة غرناطة / الماضي » مُبِيَنَا مَلآمِحهًا . 
يَقُولٌ : "نها غرناطة القديمة يا حسن » َالَف صوت المؤذّن فيها والأهازيج والأغاني في الأعراس وقي الحقول نتحدّتُ 
العربيّة بلا حرج وفي كلّ وَقْتِ » ونَرْتَدِي مَلآبستا المعْتَادَةِ » ونَسْتَطْلِعٌ هلال رمضان » ونَحْتَفِلٌ بالعيديْن ..." (2) . كلّ هذه 
العادات والطّقوس أضْحَث نَشَاطًا سِرئًا يَجْتَبدُ الغرناطيّون في إِحْمَائِهِ والنّسِثّرٍ عَلَيْهِ » فهم يُقِيمُونَ أفْراحهم سر . 
ويكتبون عقودهم على الطّريقة الإسلاميّة سرا » ويتواصلون بلغتهم العربيّة سرا » ويِخْتِنُون أبناءهم سرا » ويُعلّموهم 
العربيّة 

لقد أضْحَت غرناطة فضاء للتّقيّة والتورية والرّمز . تَذْبْلْ الأَغْصَانُ فها » غير أنّ الجذور لا تزا تَحْتَفِظ بِطَرَاوتهًا 
التي تَر الأملَ قَائِمًا في نمُوَ بَرَاعِمَ جَدِيدَةٍ » قد تُحَرَرُ الفضاءَ من رائحته الخانقّة - كما يُنْئُ خُلْم أبي جعفر حين كان 
يْصِرٌ على تعليم حسن وسليمة رغم ضيق الحال -:" كان يَحْلُو له أنْ يَتخيّل أنَّ كل ما هو كائن ليس سوى كَابُوسٍ عابر » 
لأنَ الله لا يُمْكنْ أن يرك عِبَادَهُ [...] ويرى أَيَامَا قَادِمَةَ يَنْسَحِب فما القشتاليّون إلى الشّمال وتثركون غرناطة تَعِيشْ بسلام 
في ظلّ الحرف العربيّ وصؤت الْموَدَّنٍ ..." (3) . ألِيْسنَ هذا خُلْمْ كلّ أهل غرناطة ؟ . 

لقد 0 حلم أهل البيازين باشتزجاع ماي غرفاظة العربية أو حق مجر البقاء فها خد أن أجيذوا على التحيل 
منها . فَتَحَوّلت غرناطة من رَمْزٍ للقَمْع والتدمير زمن السّقوط إلى رمز للموت والخراب زمن الرّحيل » وباث جُرْحَنَا العَائِرَ 
الذي ينگا في كلّ فقد جديدٍ. 
3-1-1-غرناطة زمن الرّحيل 

يَبْدُو الرَحِيل مُرَادِقَا للمَْتِ في ثلاثيّة غرناطة . فقذ أَمْسَتْ مدينة غرناطة بِفِعِلِهِ رَمْرَا للخَرَابٍ والمؤتِ. فكيف 
تَسْتَطِيعٌ مريمة أن تُقْنِعَ عليًا وأهل البيازين جميعهم بالرّحيل عن أشِيابهم ‏ عن ذَوَاتهِمْء عن أَجْسَادِهِمْ ؟... . لم تَكُنْ 
غرناطة فضاء للتَعايُشٍ مع القشتاليّين - بعد التّسليم - فقط » بل هي البُوبّة والتاربخ والأهل فَوْقَ الأَرَضِ وبَخْتها . وهي 
البيازين وأهْلبًا بِعَادَاتمْ وتَقَالِيدِهِمْ وأفْرَاحِهمْ وأراجهم وطفُوسهم وك مُكوّنات تُقافهم العربيّة الأصيلة . لذلك عُدَ 
الرَحيلٌ عَنْها مَوْنَا بالّسبة إلى مريمة » ولعلّه سببُ مَؤتها , إِذْ تَمُوتْ مريمة وهي ترْحَلٌ عن غرناطة كمدًا وعُصَّةَ » تمامًا » 
كما مَاتَ أبو جعفر يَوْمَ وَاقِعَة حَرْقِ الكُثْبٍ الأول . 

وقد تَعَمّد السّارد التدرُجَ بالأخدّاثِ في الرّواية » فكان السّرد خطيًا e‏ أخدَاثِ التاريخ . فمن التسليم 
إنطلقت رحلة أبي جعفر في السّرد » وقد مَرّت بالسّقوطٍ الذي تجسّمَ في أحْدَاثِ شَيِدَهَا أبو جعفر ثم أسْرثَهُ 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 62. 


(2)-المصدرنفسه > ص 169. 
(3)- نفسه . ص 42. 
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بعد ذلك مُمَثَلَهَ في سليمة وحسن ونعيم وسعد ومريمة أيضا ء وَانََْتْ بالرحيلٍ . 

هذا الحدث التاريخي الموَيَرْ الذي بدأ بتَرْجِيلٍ أهل البيازين عن غرناطة » وَاكْتَمَلَ بقرار تزحيل الموريسكبيّن التّهائي 
عن كك أراضي إسبانيا :وقد عَاقّث هريمة جُرْءَهُ الأؤل ء أا على فقد وَاصّل التحلة . وقد تبعت هذه الأخدّاث إنتباطً 
زَمدكًا وشا وس تسر بالقضراء تكو وجبة محلوقة سلما من القشكاليين / الذات الخد :قد التسليم شخت هذه 
الدّات إلى تَنْفِيذٍ برتامجها السَردِيَ » فقد اجْبَيَدَتْ في التضييق على أَهْلٍ البيازين / غرناطة بِمَنْع الخُرّياتِ » ودفْعِهم إلى 
التَنِصّرٍ بطّريقة غير مباشرة » فإخراق الكُثْبٍ » ثم إِخْرَاقُ البَشّر . وِدَلِكَ تمكنث الدّات الفاعِلَةُ / القشتاليّون من إخراقٍ 
الدّات المفعول بها / الوريسكيّين ماديا وَمَحْتوئًا . حيث كان قضاء ساحة باب الرّملة المَضاءً الْأنْسَبٌ في غرناطة لتنفيذ 
هذا الحَريقٍ الرّمزيّ الهائل ( حزق الكُثب » حزق سُليمة » قوانين الترحيل) . 

ولعلّه بذلك أيضا ء يُمَئْلُ الفضاء الأكْثّرَ تَعْبيرَا عن التحولاتٍ التي شِيِدَهًا الفضاء التاريخيّ العام / غرناطة : 
" أَذَاعُوا المزسومَ على التّاس » وعلَّقُوهُ في ساحَة باب الرّملة » وكان الميْسُومُ يَقْضِي بِحَظر إسْتخْدام اللّغة العربيّة 
الكتابة والتّخاطّبٍ » في المحافل والبيوتٍ » وَيَمْتَعٌ الإِحْتِمَاظ بالألْقَابٍ لع واللّباس العربيّء والحمّامات العامّة 
والرقص والغناء » وكُلّ العادات المرْتَبطّة بأبناء العَرَبٍ . ويَقُضي برك أَبُواب الدُور مَفْتُوحَةَ في أيَام الأغيادٍ والخميس 
والجُمعة ضِمَانًا لالام الئاس بِنَبْذٍ المُظُورات ..."(1) . مُنْدُ أُعْلِنَتْ هذه القرارات الجديدة ‏ وأهل البيازين في وَجَلٍ وخَوْفٍ 
مِما يَنْتَظِرُهم . فقد ضَّاقَ الفضاء الرَحُبُ » وأْضْحَث غرناطة سِجْنًا كَبِيرَا يَخْضَّعٌ من فيه لرقابةٍ شَدِيدَةٍ » عبّرَثْ عنما مريمة 
من خلال حالة الإضطراب الشّديدة التي تَجَلّت في اسُتفساراتها المتكرّرة عن مَقَاصِدٍ القَشتاليّين بهذه القرارات . لقد كانت 
لجر ل كر التي ترهقها بِإِجَابَةٍ تَحْتَاجُهَا لتُبدّدَ مَخَاوِقََا : " ما الذي تَفْعَلهُ في رمضان » هل ثُعْلِقٌ 
الباب عليْنَا رَعُمَ الحَظْرٍ » ساغة الإفطَارٍ » أمْ تُؤَجّل إِفْطَارَنَا إلى ما بعد العشاء. وتَتَتَاولّهُ سِرًا بَعْد أنْ تُغْلِقَ أَبُواب الدّار 
ساغة الثوم كل “(9): 

غير أنّ عليًا لن يُحِيبًا لأنَهُ لا يَمْلِكُ الجَوَابَ . فقد إسْتبَدَتْ به الحَيْرة التي تَحَوَلَتْ إلى غَضّبٍ شَدِيدٍ مُعْلَنِ سُرْعَانَ 
ما صار تَوْرَةِ انَطَلَقَتْ شَرَارثْهًا في جبال البشرّات » وَاسْتَيْشَرَ با علي وأهل البيازين » آملينَ أنْ يُحَقّق ملك الثّورة " محمد 
بن أميّة " عودة غرناطة إلى أَصلِها العربيَ yT‏ يَتَحقّقْ » وأَجْهِضّتْ الثّورة » وقُتِلَ محمّد بن أميّة » وبيعث 
السام سَبايًا +" زَأى عل أسرى البشوات باون عن حَشَبَة اراو ق ضَاعة باب الزملة + التساد عرايًا أو هليه عَبَايًا 
شاردات العيون » حرائر تتطفّل على عُرهِنَ عيون البائع والمشتري وعابر السّبيل ..." (3) . 

ومرّة أخرى يكونُ فضاء ساحة باب الرّملة / غرناطة فضاء للعُزي الماديّ والمَعْنَويّ » عُرِيٌّ تَجَلّى في رؤْيَا أبي جعفر 
ثم شَهِدَهَ سعد ونعيم في حفل إستقبال " كريستوف كولمب " عند عَرْضٍ أسيرات أمريكا / العالم الجديد. 


(1)-عاشورء ثلاثيّة غرناطة . ص 316 . 
(2)-المصدرنفسه > ص 7 . 
(3)-نفسه . ص 333. 
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وقد رآهُ نعيم أيضا ء أثناء رخلته إلى ذاك العالم الجديد مع القن "ميجيل " . وها هو علي يَرَاهُ ويُخْبِرُ به جَدَتَهُ ٠‏ فَتَأَلَمْ لا 
أصَابَهم من خَرابٍ . فكأنّ العراءَ يَكْشِفْ عن هَوَسٍ هذا ال مَل بتَدْميرٍ القيم الإنسانيّة » فهو رمُرٌ لعزي الأخلاقّ وإنعدام 
القيم والمَضيلة . 

فَقَدْ سَعى المحتلُ إلى تَعْربَة الشّعوب من تَقَافَتهَا ومُگؤنات هويّتها في كل مكانٍ وزمانٍ . ولا يَخْتَلِفٌ في ذلك قشتاليُو 
الماضي عن قشتالتي الحَاضر : سرقة وب لحضارات الأمم وتاريخها » وعُريٌ أخْلاقٌ من كل البائ الإنسانيّة الفاضلة . 
عَاشَّئْهُ مريمة حين سَرق الجنُودُ مِكْحَلَتَهَا الذهبيّة والفضيّة. وتعيشه العراق وفلسطين الآن من خلال سَرقة الثَّراثِ 
وتزبيفب التاريخ . 

ولعل أَفْظعَ سَرِقَة هي سَرقَة الوَطّن » وقد رآها علي في وَجْه أخ الملك الأمير " خوان دي أستوريا " حين قَدِمَ غرناطة في 
مَوْكُبٍ بيج » مُرْعِبٍ . فقد كان هذا الأمير مُنْذِرَا بالتحيل عن غرناطة ٠‏ قدم إلما لِيَغْتالَ الثورة وبني الوجُودَ العربي 
بها (غرناطة) » إذ يضدُرُ في حَمْلَتِهِ قَرَارُ تزحيل رجال البيازين الذين تزيد أَعْمَارْهُم على أربعة عشر عَامًا وتَقِلُ عن السّتين . 
وما أَشَدَّ وفع هذا القرارٍ على أهل بيازين ومريمة ! . إِذْ يَنْْلُ لتا السّارد العليم شكوى مريمة الجريحة التي تتَوجَّهُ بالخطاب 
إلى ربّها في مُنَاجَاةٍ أقَرَب إلى العتاب تَخَْزِلُ خلالّها رحلة الموريسكيّين الشّاقة إثر سُقُوط غرناطة : " جلست في الرّواق 
وكشفت رأسها وتطلّعثْ إلى السّماءِ » وتَحَدَنَتْ بِصوْتٍ مَسْمُوع : " ماعذنا نُطيق » والله ماعُذنا نُطِيق. فلِمادًا تَبْلونَا بكلّ 
هذا البلاء؟ هل طَلَبْنَا منك الكثير ؟ لم أطلث مَالاً ولآ جَاهًا. مَا طَلَبْتُ سِوّى أنْ أكخل قَبْلَ الموت عي بِرُؤْيَةٍ الصّغار » وأنْ 
أذْقَنَ بَعْدَ الموتٍ بما شَرَعْتَهُ من عُسْلٍ وكَمَنِ وآياتٍ من آياتِكَ تُقْرَأ ف العلن علَيّء فلماذا تضِنٌ وأنت الكريم ؟..." (1) . 

وتواصل مريمة عِتابَهًا ومُناجَاتها لِتْخْبرْنَا بأنّ أطوَارَ حَيَاتها مُفْتَرِنَةٌ بمَصَائِبَ حَلَتْ على غرناطة . وقد إِنْيَْ هذه 
الأطوار بِمَوْتها في العراء وهي تَرْحَلُ عنْ غرناطة . ذاك ما يُخْبِرْنا به السّارد / الإله الذي يُصّوَرُ هَوْلَ الرحيل عن غرناطة/ 
التاريخ من خلال الجِوَارٍ الثّنائيَ الذي دار بين مريمة التي تَسْتَجْدِي البَمَاءَ في غرناطة » وعليّ الذي يُحَاول إِقْنَاعِها بما لا 
يَسْتَطِيعٌ وقد كان : "مُتوّجسًا من مرض يُصِيِبُ جَدَّتَهُ فيد اد السَفر تَعْقِيدًا. جلمنَ بجوارها فقالت له : 
- لماذا لا تأَخُدُنِي الآن إلى المسؤول » فيراني فيتركنا نَعُودُ إلى الدّار؟ 
- عندما يُنادي عليّنا أَذْهَبُ إِليْه وأَخْبرُهُ بحَالتِكَ . 
م ذهب .ثم عاد . سألته : 
- هل قلت له ؟. 
- بإمكانتا أنْ نَعُودَ إلى الدّارء أليس كذلك ؟ 


- لا يا جدّتي . كلّ هؤلاء التّاس سَيَرْحَلُون » عليهم أنْ يَرْحَلُوا! 
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- ولكثي لا أريد الرّحيل . 
قالتها وبكت . ضاق ببُكاتها » قال : 
- ولا أنا أريد الرّحيل » ولا أي واحد من هؤلاء التاس يُريد ترك داره » ولكثنا سنرحل . جميعا سترحل !... " (1) . 
يبدو هذا الرّحيل مُوْما لأهل البيازين » خاصّة لأولئك الذين حملوا غرناطة في قلوبهم » وباتت رمزا لوجودهم » فلا 
أحدا منهم يتصور يوما أنْ يعيش خارج فضائها » فبي الحياة . لذلك اعتمّدَ السَّاردُ المعجم التّفميّ ليُصِوَرَ مشهد الرّحيل 
الذي طغى عليه وصف الأحوال : " شقّتْ القافلة طريقها ببْطءٍ إلى شمال الحيّ الذي غادرته من باب فحص اللّوز . 
وعندها ارتبكت الصّفوف » وبكت النّساء » وعلا صوت امرأة بكلمات نادبة » ومسح الشّيوخ دموعهم بصمت وواصلوا 
المثي ... قبل الضى كانت غرناطة قد ابتعدت ... " (2) . 
ولم تنْقطِعْ مريمة عن البكاء > حقّ فاضت روحُها ووَارَؤها الآرى على مشارف غرناطة . فكانت غرناطة بذلك » رمزا 
للموت المادّي والمعنويّ . فبي "المخروية" -كما يصِفُها نعيم- رغم عمارها . وهي الظّمأ رغم أنهارها الجارية » وهي الموت رغم 
نبْضٍ الحياة الدّافق فما . هكذا كانت غرناطة زمن الرّحيل بالنّسبة إلى أهل البيازين . ولعلّهم رأوا فما الموت لأمّهها كانت 
الحياة التي تتلألاً أنوارها في البيوت والحوانيت والحمّامات والأسواق وصندوق مريمة وسرداب بيت عين الدّمع ... . 
2-1-رمزيّة الفضاء التاريخي الخاصّ 
يتعلّقُ بهذا الفضاء كلّ مكان روائيّ يُوهِمْ بواقعيّته من خلال ارتباطه بالفضاء التاريخيّ الحقيقيّ » إِذْ يُوحي هذا 
الفضاء الوواق العامة بو ف كرية آلا هين اقضناقه إل العا انكام اجو ححا اة فحافوت أن 
جعفر وبيُته فضاءان ينْتميانٍ إلى غرناطة وقعت فيهما أحداث روائيّة عديدة » بما أنْهما يتعلّقان بالشّخصيّات الرتيسيّة في 
الحكاية . فهما مدارُ الحكي » يرْصّدُ من خلالهما السّارد مختلف التّحوّلات والصّراعات التي تعيشها الشخصيّة في ذاتها 
ومع مُحيطها . 
وقد اكتسبت هذه الفضاءات الرّوائيّة الخاصّة رمزتتها عبر وظيفتها في السّرد وني الواقع . فالحمّام مثلا ء عد فضاء 
للطبارة الجسديّة والرّوحيّة عند أهل البيازين . وهو كذلك فضاء اجتماعي يتَبَادَلُ فيه المتَطّرون الأخبار » ويُعرون 
بعضهم البعض عند التوائب التي تَجلٌ بأوطانهم . لذلك اعتبره القشتاليّون مكانا مدد مشروعهم التنصيريّ والاستبدادي 
افوا فار 
وقد نمضت هذه الفضاءات الْمُتخَيّلة أيضاء بتصوير الحياة اليوميّة للموريسكيّين . كاشفةً عن معاناتهم التاريخيّة 
جرّاء ما أقدم عليه القشتالي / المحتلٌَ من فظاعات أرتُكبت تحت مُسفَى " تطبير الأرض من رجس أعداء المسيح " . 
واستوى عندهم في ذلك المسلمون بسكان أمريكا الجنوبيّة المسْتعْبّدِينَ . 


(1)-عاشور ء ثلاثيّة غرناطة . صصص 345/344 . 
(2)-المصدرنفسه > ص 5 . 
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لعل اختيار الكاتبة لخصوصيّات الفضاء الروائيَ الذي يُمكنٌ أنْ يُوَظّفَ في السّرد ويكونَ دالاً > جعلها تُوجَّهُ عنايتها 
إلى الفضاءات الْْعْلَقَةِ . بما أنّ هذه الفضاءات تكشِفٌ عن العلاقات بين الشّخصيّات » وتْفْصِعٌ عن عوالمهم الدّاخليّة › 
وتَصوّرُ عاداتهم وطقوسهم وأشياءهم... » إِذْ يُمكن أن يضم المكان المغلّق أشياء تَخْتَزِلُ دلالات التص » وتَكَتَفْ المعاني » 
وثركزها : فصندوق مريمة » وكتب سليمة » ونظارات القنّ ميجيل » ولوحة الصّيد في قَصْرٍ الدُونِ بدور ... : أشَيَاءُ شَكَلتْ 
جزءًا من المكان » وهي طَافِحَة بالمعاني الرّمزتة » فبي الهويّة والتاريخ والعلم والحضارة والقهر ومناخ الهزيمة ... . كذلك 
يُمْكِنُ أنْ يَحُودَ ها الإهتمامُ بالفضاءات الْغْلَقَةِ إلى رغبة الكاتبة في إِنْشَاء عاها الرّوائيّ مُتَحَرَّرَةَ من إِكْرَاهَاتِ التسجيل 
التاريخي . في توي جگاية أسرة أبي جعفر الورّاق . وهي أسرة مثل سائر أُسَرٍ أَهل البيازين فُحِعَتْ بخبر تسليم غرناطة , 
وَاخْتَمَلَتْ ضَّنَكَ العَيْشٍ في غرناطة المعَتَصّبة لمدّة تَزِيدُ عن القَرْنِ قبل أن يَصْدُرَ قَرَارٌ بزجيلِ من بَقِي منها فَوْقَ الأَرْض . 
فالتاريخ الْمَرُويَ إذن » هو تاريخ المبَمَشِين الذين لم يَدْكُرْهم التاريخ الرَسميّ (تاريخ الملوك والسّلاطين)ء وقد إِحْتَفَتْ 
بهم الگاتبة > قَصّوَّرَتْ التاريخ اليوميّ لحياتهم بكلّ تفاصيلها الصّغيرة والكبيرة . ولم يكُنْ الفضاء في هذه الحياة وعَاءً تَدُورُ 
فيه الأخداثُ فحَسْبْ » بل كان هُويَةَ وتَاريكًَا ومَعَالِمَ حَضَارةٍ . فقد تَجَسَّدَت فيه رُوح المقاومة التي تَحَلَى بها هذا المجتمع 
الموريسكيّ كِْ يَصْمُدَ أمام حملاتٍ التَشُوِيهِ التقافّ والحضاريّ » إِذْ بدا البيْت فضاءً لتعلّم اللّغة العربيّة المحظورة خارج 
فَحَبَائِهِ . وهو قضاء أيْضاء للجفاظ على خصوصيّات المكوّن التقاق العريخ الذي يتجلى في العاداث والطّقوس كحَقلات 
الأغراسٍ ٠‏ وطَفْس تَفْسِيل الميّت ودفنه ... . وهو يَنْمْضُْ كذلك » بوظيفة الحارس للمَخرُون الثّقاف المتَمثّلِ في الكثب 
وال مخطوطات التي اختالَ أبو جعفر كي يُدَارِِهَا عن أَعْيْنِ القشتاليّين » وأصرّ حسن على الحِفَاظٍ على سِرّهَا » ولم يَبْحْ به 
إلا لحفيده علي حين أذركَ قرب المنيّة . 
وتَبْدُو رمزتة الفضاء الرّوائيَ جَليّةَ عندما يُصْبحعٌ الفضاء مجالا نَفْسيًا يَسْتَوْطِنُ الذاكرة . ويُعشَّسشْ في باطن اللأوعي 
. فصندوق مريمة مثل قَبْرِهَا لا يُمَارقَ طَيْفُهما علي » وقد أَجْبَرَاهُ في النّماية على التمردِ على قوانين الترحيل القسريّ وإيثار 
البقاءِ قُرْبَ قبر مريمة » إِذْ : " لاؤخشة في قر مريمة !... " (1) . 
إنّ الفضاء في رواية ثلاثيّة غرناطة لرضوى عاشور مُكَوَنْ روائيٌ أُسَابِيٌ يُسْهِمْ بتكل كبيرٍ في إنتاج المغنى . فهو 
يبط بالماضي من خلال صِلَتِهِ الوثِيمّة بأخداث التاريخ الكبرى التي تُشَكْلُ مَرْجَعيّتهُ . ويَنْمَتِعُ على الحاضر بِوَصْفِهِ كيانًا 
عونا لا يَنْمَصِلُ عن سِيَاقِهِ الرَاهِنٍ . ومن تَمَة فتَؤْلِيدُ دلالاته الرَمزتة يَقْتَضِي التظر في وظيفته في الماضي وَمَقَاصِدٍ 
إِسْتِعَادَتِهِ في الحاضر . 
1--1-حَانُوتُْ أبي جعفر الورّاق 
رغم أنّ هذا الفضاء لم يحتلَ حَيرًا كَبِيرَا من زمن الخطاب » حَيْتْ إقُتَصَّرَت مساحته النصيّة على قسْم صغير من 
الثّلائيّة يتعلّق بزمن التّسليم ورحلة أبي جعفر في الخطاب والخبر مَعَا ء إلا أنّ دلالاته الرّمزتة تَجْعَلُ قَدْرَة 
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النصّ على التّدلال ( ع©51501630) قَوِيَةَ . فهو فضاء روائيّ رَحْبّ بمعانيه الخِصْبَة » يُقَدَمهُ لنا السّارد من خلال سَرْدٍ 
سيرة أبي جعفر مع نعيم يوم الْتَقاهُ أل مرّة عندما كان طفلاً شَريدًا لا أَهْلَ ولا 3 ف : " أطعمه (أبو جعفر) وآواه 
وعلّمه أسرار الحرفة » دَرّبَهُ على دباغة جلد الماعز وصباغته وإغدادهٍ » وعلّمه ترتيب أوراق المخطوط ولصق الغلاف › 
09 ا و ھی ی ا 
الخيط في المخرز وبدقة ويُطء يُمرَرُ المخرزٌ والخيط في كعب المخطوط مرّة وثانية وثالثة ورابعة ذهابا وإيّابا حقى يُحْكمَ 
خياطته . ثم يثرك له لصْقَ الكعب في الغلاف ووضع الكتاب في المكبس » وبعد أَيّام عندما يخرج الكتاب من المبس يقوم 
أبو جعفر بكتابة العنوان واسم المؤلّف . واسم المالك بماء الذهب أو بغيره حسب الطّلب » ثم يُزْين الغلافٌ 
ويُرَخْرفَة..."(1) . 

تَعْرِضُ هذه الوحدة السّرديّة الوصفيّة -التي تميّزت بالارتدادات الخارجيّة (0065ع:»ء 5ء5م60316) التي تعلّقت 
بنعيم (أطعمه ء آواه ) » وباعتماد القصّ الإعاديّ (كان يُفضّل / يطلب / يلضم / يمرّر ...) الذي يصِفٌ أعمال أبي جعفر 
اليوميّة في حانوته- أهمّ الأنشطة التي يَحْتَضْئًْا المَضَاءُ (الحانوت ) . وِيَبْدُو من خلال وصف أعمال الشّخصيّة أن مِبْنتَهُ 
ورَاقٌّ » لذلك إتصل التعت " الورّاق" باسمه . وفي ذلك دلالة عَميقة » فأبو جعفر يُمِثِلُ الشّخصيّة / ا مزز في الرّواية » إِذْ 
تَتَفَرَعْ جل الشخصيات عنه ‏ في إِمَا أصُول تَعُودُ إليه مثل حسن وهشام وسليمة وعلي ٠‏ أؤ فُرُوعٌ تبط بِشَكْلٍ أوبآخر 
به كمريمة ونعيم وسعد ... 

وامتهائة لحرفة الورّاقة يجعله رمْرًا للبويّة العربيّة الإسُلاميّة التي تتجلى في المكتوب . فهو حَارِسُ هذه الثقافة 
العربيّة من خلال حِفَاظِهِ على لُعَتهَا ومَوْرُوثها من العِلّم والفنّ ( فنّ الخط العربيّ : " كتابة العُئوان ') . وَيْعَدُ الحَانُوتُ 
الفضاء الذي تَرْدَهِرُ فيه هذه التثّقافة . فهو عنوان لحضارة عربيّة إِسْلاميّة احْتَمَتْ بالعِلم والتدوين . وأجَلَّتْ الحَرْفَ 
العربيّ » وتََنَنَت في إِخْرَاجه . وقد تجلّى ذلك في المصاحف المْتَتَوّْعَةٍ إِخْرَاجًا وأحجَامًا . وكذلك في الكُثْب المتنوّعة التي دأبت 
سليمة على قراءتها كقصّة " رسالة حيّ بن يقظان "أو كتاب " الجامع " لابن البيطار أو " القانون " للحكيم ورئيس 
الحكماء الحسين بن عبد الله بن سينا . 

كل هذه المَصَّاحِفُ والكتب نُسِخَتْ في حَارَة الورّاقين » ونُظّمَتْ , وجُلّدث » وأخرجَث في أبى صُورَةٍ في ذلك الفضاء 
. ولذلك كان هذا الفصاء رَمْرَا للعلم والمَعْرفَة » وَأْصْبّح مؤيّرا في سيرورّة الأخدّاث . ففيه يَحْتَدِمُ الصّراع بين قُوَة العِلم 
وغَطْرَسَة الجَيْلٍ » ونور المعرفَة وظلآم الإسْتِبْدادٍ » إِذْ يُشْكِلُ حانوت أبي جعفر وحارة الورّاقين موضوعًا لبرنامج سردي 
تَسْعى من خلاله الذّات / أبو جعفر وَرُملاوُهُ من حارة الورّاقين إلى الجِمَاظ على الكتاب عبر تريبه وتَؤزيعِه في أماكنَ 
مُتَفرّقةٍ. وهي بذلك تتصدّى لبرنامج سردي مُضَادٍ مَوْضُوعَهٌ الكتابُ » حيْث تسعى الات الضِدّ / القشتاليّون إلى طَّمْسٍ 
الهوئّة . والقضاء على التقافة العربيّة عبر جَمْع الكتب وإ خراقها في مشهد يُدْمِي القُلُوبٍ . 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 9 . 
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وقد صّوَّر السّارد تفاصيل الْمشَيَديْنِ : مشهد جمع الكتب للحفاظ علما ومشهد جَمْع الكتب لإخراقها » مُبْرِرَا دَوْرَ 
الحَانُوتِ وحارة الورّاقين بصفة عامَة » في تَنْفِيذٍ البرنامج السَّرديّ الأول . حيْثُ بدا هذا الفضاء المغْلَقُ رمرًا للتور: " خلف 
الأبواب الموابية تا البوةاء» ف 5 حانوتٍ شَمْعَةٌ تتحَرّكُ في ضوئها المرْتَجِفٍ الشّحِيح الأشْباحُ . خزانات الكتب 
مفتوحة على مصراعئها والأيدي تَمْتَدٌ بِحَدَرٍ ما وإلثها [...] كان أبو جعفر قد اتَمَقّ مع زملائه في حارة الورّاقين على نقل 
الكتب تحت جُنح اللَيْل إلى بيوتهم . ثمّ نَقلْهَا بعد ذلك في وضّح التّهار إلى المخابئ الدّائمة في عَرَباتِ ...'" (1). 
فكأنّ الحانوت زمن السّقوط أَصْبَحٌ يَخْتَرْلُ الحضارة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس التي أضْحَث كتُبًا ومخطوطات لابُدَ أنْ 
تُحفَظ ك تخمّظ تاريخ أَمَةٍ تُجَاهِدُ لأَخْلٍ أنْ لا تَنْدَئْرَ » ولع النّشاط الْمَحْمُومَ في حارة الورّاقين يُوَكُدُ ذلك . فقد إنبرى 
الجميع في جَمْع التب > وتَقْلِها » ثم إخْتَرَعُوا الجيّلَ كي يُخْفُوهَا عن أنظار القشتاليّين » ويُودِعُوهًَا في مَخَاَ لا تُدَنَسَْا 
أدي الهمجيّين . وهم بفعلهم ذَاكَ يُتْبِثُون تَجَدّرهم في المكان » وارتباط حياتهم بغرناطة . 

ويبدو أنّ الكاتبة تُركُرُ على الصُمودِ والبقاء بَدَلَ الهجرة والرّحيلٍ » إِذّْ تزبط الهجرة بالموسرين والأمراء » وتَصِلْ 
الصّمودَ والكفاح باليُسطَاء والفقراء من أهل البيازين . فقد تجلّى ذلك في الحوار الثّنائيَ الذي دار بين أبي جعفر وزوجته 
حين لاحظت ضَائقتَهُ الماليّة بخدأنْ كَسَدَتْ مِبْنَةُ الوراقة » وشحّث الأزرّاق. حيث تطُلْبٌ منه بيع بيت عين المع » فيرفُضٌ 
. وتطلّبْ منه بيع المخطوطات » فيَتَعلَلُ بكونها الإرث الوحيد الذي سيُخلّفه لحسن وسُليمة . ويُبِيَنُ السّارد من خلال ذلك 
الحوار وظيفة الحانوت الاقتصاديّة » فهو مورد رزق العائلة وسعد ونعيم أيضا . وهو كغيره من الفضاءات في غرناطة 
تأثّر بالتحوّلات التي شهدتها : " في الحانوت لم يكُنْ هنالك عمل يُذْكَرُ وقد شحَت الأرزاق بعد أنْ هاجَرَ من هاجَرَ » وبقي 
منْ صرفثه الهموم وضيق اليد عن الانشغال بغلاف جميل لمخطوطة جديدة ..." (1) . 

غير أنّ حانوت أبي جعفر الورّاق ظلَ صامدًا رغم عوادي الرّمان . فقد آوى نعيما , وعلّمه الجرقَة والحَرْفَ: ‏ " 
هاك ورقة أكثْبْ علها الفاتحة ... " (2) . واحتضَّنَ سهعدًا » وصَّنَعَ معه الشّأنَ ذاته . واحتوى التّفائين من الكتب 
والمخطوطات التي نُقِلتْ إلى بيت عين الدّمع » وقد أخصّت مها سُليمة تسعة وستين كتابا أَنْبَتهَْا في قائمات مَمْهورة 
بعناوينها وأسماء مُؤْلّفها . ولم يَخْبُ نورٌ هذا الحانوت إلا بعد أَنْ خلا من الكتب » ومات صاحبه . فكأنّ أبا جعفر يُمثَلُ 
آخر سُلالة المبدعين في غرناطة » فبمؤته سل السّتار في الرّواية عن مهنة الوراقة والورّاقين . فأغغفلَ ذكرهم السّارد لان 
الرّمن لمْ يكُنْ زمن إنتاج وإبداع » بل زمن إخفاء واختفاء . ولعلَ تحوّلَ سعد للعمل في حمّام أبي منصور » وانتقال نعيم 
لامتهان حرفة الإسكافّ بعد أَنْ ترغْرّعا في مبنة الوراقة يُنْبِتُ كسادَ حرفة الورّاق في زمن طمُس الثقافة والهويّة . فهذه 
الحرفة باتت تُمثّل خطرا على مُحترفها إِنْرَ صُدور قرارات حظر استعمال اللّغة العربيّة في التخاطب » وانتصاب محاكم 
التفتيش التي تُدينُ العرت بسبب أو بغير سبب . 


(1)-عاشورء ثلاثيّة غرناطة . ص 48 . 
(2)-نفس المصدر. ص 28. 
(3)-نفسه > ص 9 
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وقدايكون المد من فزود خير أي جعهر وحاتوته ق بداية زم الغطاب وَاضِعًا وجلا عددما طرق الشياق 
العام للرّواية . فالتلائيّة تنْطَلِقُ في أحدانها من زمن التسليم » حينها كان نور الحرف العربيّ لا يزال ساطعا » ويُجَسَّدهِ في 
الرواية حانوت أبي جعفر الذي يقوم رمزا لحضارة عربيّة شامخة يُمثَلُ العلم ركنا أساسيًا من أركانها . هذا العلم الذي 
راهَنَ عليه أبو جعفر حين أصرّ على تعليم حسن وسليمة رغم ضيق ذات اليد : " جاء لسُليمة بمن يُعلّمها القراءة 
والكتابة في الدّار » وعندما أتمّ حسن السّابعة من عمره اصطحبه لفقيه ذي مكانة لِيُلْحِقَه بحلقة درسه . وكان يقول 
لحسن :" سقطت غرناطة يا حسن ولكن منْ يذري قد تعود على يديك بِسيْفِك » أو قد تكثُبُ حكايتها وتُسجّلْ أعلامها . لا 
أريد ورّاقا مثلي يا ولد » بل كاتبا عظيما كابن الخطيب يُسجّلون اسمك مع غرناطة في كلّ كتاب..." (1) . 

وان أبا جعفر وحانوته اجان الحلم ق الرواية ء فما العادح الأسامية لتكوة مخليمة شاهدة العلم وشبيدته»: 
فمن خلال الرّاد الذي وفَّره الحانوت / رمز العلم أصبحت سُليمة تُداوي المرضى » وتخلط العقاقيرٌ . وتصِفُ المقادير. 
ولانُشِغالها بالعلم الذي اتتَمَتا عليه أبو جعفر أَنُهِمَتْ بالسّحر والهرطقة . وأحرقث بنارٍ أعدّها الجهل المُقدَّمنُ . 

إن اتوك أي جحقر من الفقضاءات الاه ة المثرو ق "فة خرناطة " قبو رمو الحضارة الإسلامية الخ كل 
بريقها مُشِعًا في إسبانيا لفترة طويلة » يجلو نورُها في العلوم المتنوّعة وفي المعْمارٍ أيضا . فالقصور مِنْدسَتها البديعة 
والأسُواق والسّاحات والمرابض والحمّامات تقوم شَاهِدًا على حضارة عريقةٍ صَامِدَةٍ . ولعلٌ الحمّام بوصفه فضاء معما 

يُجِسَّدُ ما عرفته هذه الحضارة من إزدهارٍ وتطور. وقد قَدَّمَنْهُ الثلائيّة رمزا للطّبر والهوئّة » فهو جزء من تاريخ العرب 
المُسْلمين في الأنْدَنْس » لذلك عَمَدَ القشتاليّون إلى حَظْرِهِ طَمْسًا لهوتة وحضارة هذه الأمّة . 
2-2-1- الحمّام رمز الطير والبوية 

يُعْتَبَرُْ الحمّام " مؤسّسة اسْتِحْمَام تقليديّة " (2) . وهي مؤسّسة عربيّة إسلاميّة صرف : " فقد ظهرت بالشرق في 
القرن السّابع ميلادي مع الأموتين » وقد نشرها العبّاسيّون ببلاد المغرب والشّرق الأؤسط » وشاعث بإسبانيا . وأصبح 
الحمّام نموذج العالميّة الإسلاميّة Paradigme de l'universalisme musulman)‏ ) ..." (3) . 
وف د اف يده المؤظمة ار ةا الفخراء طلقوين الان والعسل :الى كذ من القوي اة الذين الإسلامن : 
إِذْ لانَسْتَقِيمُ العبادات إلا بالطّبارة الجسديّة والرّوحيّة . ويَلْعَبُ الحمّام دَوْرَا بار في الطّهارتيْن : طهارة الجسد من الأدران 
والتّجاسة الظاهرة ‏ وطهارة الرّوح من خلال الإسْتِعْدادٍ التّفميّ لأداء الفرائضٍ 


(1)-عاشور ء ثلاثيّة غرناطة . ص 41 . 

(2)-Dictionnaire des symboles Musulmans ,; .مزال .مره‎ 195 (Hammam). 
(3)-صوفيّة السّحيري بن حتيرة » الجسد والمجتمع : دراسة أنتروبولوجيّة... » بيروت/صفاقس » مؤسّسة الانتشار العربيَ ودار محمّد علي‎ 
. 196 للنثشر » 2008 . ص‎ 
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لذلك حرص السْلمون على تشييدِ حَمَّاماتهم قرب الْمسَاجِدٍ » وتَقَتَنُوا في عمارتهًا . فغدّث تُحَفًَا فنيّةَ يتجلى فما 
اليخمار الشرقّ برخَارفه البديعة : " الصّحن المرّبع وأرضيّته المغطّاة بالأبيطّة والأقواس الأربعة العالية تلْتَقِي في قبّة 
دائرية مُرْيَنةٍ برسوم توريقات وتعريقات أخضرها عميق وغائر كأخضر الرّيتون . وعلى المثّثات التي تَفْصِلُ بين القؤس 
والفَّوْسٍِ رسوم قرطبة » مسجدها الجامع وحدائقها وقصورها..."(1) . هكذا يبدو حمّام أبي منصور للرّائي - كما يخبرنا 
السّارد - » إته حمّام يَحْتَزِلُ تاريخ العرب في الأندلس : " لم يكن الحمّام حمّامًا بل تاريخًا عائليًا لمْ يبْقَ من الأحفادٍ سواه 
للمحافظة عليه..."(2) . 

وقد رَوى السّارد العليمٌ ا تلبس بأبي منصور -يَنْقُلٌ أفعاله وأقوالَهُ وأحاسيسه- قصّة هجرة الجدّ الأول من قرطبة 
بعد سُمُوطها " منذ أكثر من مائتي عام " إلى غرناطة » وهو عاقدٌ العزم على بناء حمّام أفضل من الذي تَرَكَهُ في قرطبة. 
وتَحَقّقَ له ذلك بَعْدَ أنْ هَاجر إلى دمشق ليكُْتّشِفَ فنّ العمارة المتطوّر هناك , وجَلَبَ معه مهندسًا دمشقيًا لِيُشْرفَ على 
بناء الحمّام . واقترّض » واستدانّ ليُنْشِىَ "حمّام الرّين لصاحبه عفيف القرطئ " الذي غدا تُحْفَةَ للتاظرينَ تَوَارتَهُ الأبناء 
جيلاً بعد جيل إلى أنْ وصلت ملكيّته لأبي منصور. 

وقد استعمل السّارد السّرد المجمل ليَعْرِضَ حكاية جدّ الجدّ وأَحْمَادِهِ » فبدا الحمّام حكايةً مُضَّمَنَةَ تُخْبرُ عن 
السّقوط المتكرّر . واعَتَمَدَ الارتدادات الخارجيّة التي تجلّت من خلال الحوار الثّنائيَ الذي يَسْتَرْجِعْهُ أبو منصور . ذلك 
الحوار الذي دار بَيْنَهُ وتَيْنَ أبيه يؤم رَقَضَ العَمَلَ في الحمّام » وغَرَقَ في لَهْوه - حين كانت غرناطة عربيّة - . ولم يدرك أبو 
منصور رمزيّة الحمّام إلا بعد أنْ رَحَلَ وَالِدُهُ » فتَوَلَ أَمْرَهُ أزبعين عَامًا مُتَتابِعَةَ لم تَنْقَطِمْ إلا بِصّدُور القرار الظالم : قرار 
علق حمّامات غرناطة . 

لقد تجَلّى وَفْعُ هذا القرار وآثارهُ التّفسيّة الرتهيبة في شخصيّة أبي منصور من خلال رمزية حُلْمهِ الذي يُعْتَبَرُ(الحلم) 
تَفنية من تقنيات هذه الرّواية تَسْتَيِدُ إليه رضوى عاشور لتكثيفف عناصر الرّمز . فأثناء جولة أبي منصور ليلا في حمّامه 
المغلتقي بقرار حظْرٍ قشتال تأَخُذْه " سنة من التّوم " ء فيرى في الحلم أنه التقى جدّه " محي الدّين - ولا يَحْقَى على القارئ ما 
يُحيل عليه المركب الاسميّ من دلالة رمزيّة - » ويطلب الجدّ من حفيده أنْ يُحمّمه » فيفعل ويُتقِنُ الفغل . ثم يأتي دور 
الجدّ » فيأمٌرُ الحفيد بالجلوس ويغسل له قدميه بماء يختلط بدموع عينيه . هذه الدّموع التي تندرحٌ ضمن رمزيّة مياه 
الحزن - كما عرفنا سابقا - . وهي التي تنسَكبُْ الآن من أجل دين يبحث عن مُحييه » لأجل طهر ذُبِّنَ وهوتة مُهِدَدَةَ 
بالطّمس والاندثار. 

ولعلَ إذماج فضاء الحمّام ضمن مجال الصّراع بين القشتاليّين والعرب المسلمين (أهل البيازين) يُوّكد وظيفة 
الحمّام ليس مركزا للطّبارة فقط » بل هويّةَ تبدو جليّة في طقوس وعادات عربيّة مُتأضّلةٍ في المجتمع الغرناطيّ . حيث 
يغرضٌ السّارد مشهد زواج سليمة بسعد » مُصورا عادة تهيئة العروس للزواج ٠‏ مُبرزا الحمّامَ فضاء حاضنا 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 113 . 
(2)-المصدرنفسه 0 ص 116 . 
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لهذه العادات : " قبل العرس بيومين تحركت ثلاث عربات تجرّها البغال من بيت أبي جعفر قاصدة " حمّام الهنا "[...]» 
دخل الموكب الحمّام واختلط صخب صغاره بزغاريد الدّساء ودعواتهنٌ بالسّعد والفرح ..."(1) . وقد بيّن السّارد من خلال 
ذلك معدن الحمام عادةٌ ف حغلات الأعراس عند العرب» لا يستقيم العرس دونها . وقد دعم ذلك أيضاء يسرده لأحوال 
أمّ عبد الكريم حين شهدت زفاف أحفادها من بنات حسن دون الذهاب للحمّام » فهو يقول : " وكانت أمّ عبد الكريم » 
جدّة الشباب » غير قادرة على فهم أو تقبّل ذلك العرس العجيب الذي لا تذهب فيه الدّساء إلى الحمّام يُصَاحينَ نقر 
الدّفوف والأغاني المجلجلة..."(2) . رتما لأنها لم تعْلمْ بأنّ هذه الأمور غدت محظورةً في فضاء غرناطة . وكأنّ القشتاليّين 
من وراء حظرها يسُعون إلى طمس العادات والتقاليد العربيّة الإسلاميّة » ومَخو أثر الموريسكيّين بوصفهم شعبا مُتميّزا له 
لذلك كان الحمّام في غرناطة زمن السّقوط رمزا للهوتة العرريّة الإسلاميّة . فهو فضاء اجتماعي يتبادل النّاس فيه 

الآراء والمواقف . وقد أخبرنا السّارد من خلال مشهد حواري عن الجدل الذي حدث في حمَّام أبي منصور بعد معاهدة 
التّسليم » حيث تضاربت الآراء بين مؤيّد ومعارض » فأبو جعفر وأبو منصور كانا رافضين للمعاهدة المخزية » مُدركين 
لعواقها الوخيمة التي تجلك في خطاب أبي جعفر من خلال الاستباقات (وعدمع2201) : 
"-سيُنكلون بنا بعد التسليم » والمعاهدة ليست إلا ورقة لا قيمة لها . لو سلّمناهم سيفرضون علينا الركوعَ حين يمر ركب 
القساوسة [...] » ونُشرعون سيف الترحيل على رقابنا ... " (3) . 
أمَا الطّرف الثاني في الحوار » فقد كان يُمثّله سيّد سعد الذي انتصرّ للمعاهدة » واعتبر أنّ " غرناطة ساقطة لا محالة" . 
ممًا أثارّ حفيظة أبي منصور » فطرده من حمّامه شرّ طزدة . وما يُمكن أنْ نستنتجّة من هذا الحوار أنّ الحمّام أصبح 
بعد التسليم ساحة للجدل السّياسي أيضا » ففيه يتدارمن النّاس أحوالهم » ويتناقلون أخبار المدن والقرى التي سقطت 
(مدينة "مالقة") أو التي تصْمُدُ وتُغذّي حماسة الثوّار » ويتعاونون في مُواجهة الأوضاع القاسية . ولعلّه لذلك بات خطرا 
على القشتاليّين . فسارعوا إلى إغلاقه: "- مسكين أبو منصور أغلقوا حمّامه !..."(4) . وهم بتلك الأفعال يُمُعنون في 
التنكيل بهذا الشعب الموريسكيّ . ويُضِيّقون عليه السّبل تمهيدا لترحيله إراديًا أو قسربًا . 

إنّ الحمّام فضاء للبهجة والفرحة والانتعاش الجسديّ والرّوحي امْتدّت إليه أيدي القشتاليّين لتَخنْقَ آخر مظاهر 
الحياة العربيّة الإسلاميّة في غرناطة . وهم (القشتاليّون) بفِغلِيم ذاك يُوَكْدُون أنّ " زمن الإحتلال هو زمن الإختلال " : 
فمظاهر" َويد " القُدْسٍ لا تَخْتَلِفَ عن مَظَاهِرٍ " فَشْتَلَّةِ " غرناطة . والحمّام جزء من هويّة غرناطة الإسلاميّة لذلك طَالَّهُ 
التدنيين خاصّة في الطّقوس المتعلّقة به . أمَا مغماره » فبقي صَامِدًا يتحدّى صولة الرّمن . ولع الوَصْفَ البديع الذي 


يُصوَرُ عَبْرَهُ الوا صِفٌ / أبو منصور أقسام الحمّام (الوسطانيّ والجوّاني ...) يَقُومُ دَلِيلاً على 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة » صص 77/76 . 
(2)-المصدرنفسه > ص 186 . 
(3)-نفسه . ص 16 . 
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(4)-نفسه . ص 110. 
عراقة هذا المعْمارٍ واسُتمرارّته : " مر أبو منصور من" الوسطانيّ" إلى " الجوّاني " . هنا ظلّ كلّ شيء كما كان . مصطبة 
ممرٌ بيت التار تقطع القاعة من جثوبها إلى شمالها » أجران الماء على الجانبين . المغطس الصّغير والمغطس الكبير 
والأحواض الرّخاميّة الخمسة والأرض المبلَّطة بالرّخام الورديّ المكجَلٍ بِالْأسْوَدٍ . هذا خيال الجدّ القديم وما أَنْجََهُ الصّناع 
ِرْضَاءَ لخياله ..." (1) . 
هذا الخيالٌ الذي أَبْدَعَ حَمَّامًا في أبهى صُورَةِ > احْتَفَتْ به الرّواية » وأثْقَنَ الوّاصفْ وَصْعَهُ بِاعْتِبَارِهِ موضوعًا 
لِصِرَاعِ بين : ذاتيْنِ وبَرْنَامجَيْنِ سَرْدِيَيْنِ أيضا . وقد اكُتَسَبَ رمزيّتهُ من هذا الصّراع ٠‏ فلؤ لَمْ يكن رَمْرَا للبوتة والطّبر 
الْممَدَسِ ما سََعَتْ الدّات الضدّ / المحتلٌ إلى محاولة طَّمْسِهِ وتَعْييبٍ دَوْرِهِ . ولعلّه من هذا الجانب يَخْتَلفُ عن البيْتِ الذي 
شكل فضاء للتورية والخداع » فظاهِرْهُ لا يكس بَاطِنَهُ كساكنيه يُرَاوِعُونَ اتقاءً لشَّرّ المَوْتِ بالتحيل . 
3-2-1-رمزتة البيت في " ثلاثيّة غرناطة" 
إنّ البِنْتَ في ثلاثيّة غرناطة يُعادِلُ غرناطة / الماضي » فهو يَخْتَزِل فضاءها العام قبل وعند التسليم في فضائه 
الخاص » إِذْ يتحول كل بيتِ موريسكيّ في غرناطة إلى ذاكرة تَسْتَعِيدُ تقاصيل المدينة الْمعْتَصّبَة : أفراحبًا وأَنْرَاحهًا وعَادَاتها 
ولْعَتهَا وطَفُوسها أيضا... . فقد أصبح البيت رَمْرَا تاريخيًا يَخْتَرِلُ منظُومة القيم التي كانت نَسُودُ في غرناطة » فهو إضافة 
لكَوْنِهِ مُدْرَجًَا ضمن الرّموز الحميميّة (6انصنام "| عل د5عاهطاصررو د5عا) - حسب" دوران "- » بما يُعبّرُ عنه من معان الأَلْقَة 
بصفته مكانًا للإقامة . يَبْدُو أيضاء في هذه الثلائيّة حَاضِئًا للتاريخ الحقيقيّ المعَيّب قَسْرَا خَارجَهُ . 
لذلك كان البيت فضاء خاصًا مَوْصولاً بالفضاء العام وَصْلاً قَائِمَا على التناقضٍ على خلاف الوضعيّة الطّبيعيّة 
للإزتباط بيْن الفضاءيْنِ . فقد كان فضاء البِيْتِ تقيض فَضَاءٍ غرناطة بَعْدَ أن جَدَ السُقوط ( سُقُوط 
منظُومتها القيميّة الأصيلة ) . فالممَدَمنْ صار مُدَنَسَا » والحلال أصبح حَرَامًا » والكتاب بات عُنُوانًا طَحْصيَة . فقد عَدَّدَ 
السّارد المحظورات التي أَمْسَت بعد التنصير القسريّ ذُنُوبًا قد تكون عُمُوبتها الحرق في حال الخَرْقٍ » فيقول : " حياة كاملة 
صارت كلّ مُفرداتها ثهِمًا ومَعاصي : طُّبُورُ الصّبِيّة » عقد قرانهم على الشّرع الوَاضع » زقهم على إيقاع الدّفوف والأهازيج , 
اسْتطلاع هلال رمضان والعيدَيْن » الْإِنْشَادُ في ليلة القَدْرٍ » الصّلاة والصّيام ‏ الإختمَاءُ بخميس الله وجُمْعته » تكفين 
الميّت وتَّشيِيعُ جتازته بآيات الذكر » خضابْ الحنّاء على أكفّ الصّبايا ورؤوس النّساء , كلها هم وباب السّجن مفتوح 
للخْطَاة وَأَكْوَامُ الحطب مُكوّمة تَنْتَظرُ شُعْلَةَ وتَلَيَبُ . وكأتما هي عجلة للشّيطان دارت والرّوح لا تُلإَحقٌ دَؤراتها المزهقة ..." 
(2). 
فقد ظلّت هذه الرّوح تَسْكُنُ الجَسَدَ والبّيُوتَء أَلِيْسَ البِيْتُ "رمرًا لإجسد e‏ - حسب "دوران" - ؟. هذا البَيْتُ 


الذي مثّل نِظظَامًا من القيّم تَنْبَعْ من المكوّنات التقافيّة للمجتمع الغرناطيّ الذي يُشَكْلٌ الدّين الإسلاميّ نَمَط حياته 


المدينة وسقوط 
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(3)-Durand; Les Structures Anthropologiques de I'imaginaire ,; op.cit; p.43. 


ومَصْدَرَ مَنْلُومِتِهِ الأخلاقيّة والفكريّة . ومن ثمّة بات على ساكنيه وإنْ تنصُّوا قَبْرَا أنْ يَنْسَحِمُوا مع مَصْدَرِ حَيَاتهِمْ » أيْ 
أنْ يَعيشُوا في ظلّ ثقافة عربيّة إسلاميّة » رَعْمَ ما يَتهدّدهم من مَخَاطِرَ خَارِجَ فضاء البِيْت . ويَشْتَعِلُ التَناقُضُ بين الدَّاخلٍ 
والخارج وبين الخاصّ والعامٌ وبين الدّات والآخر حين أصْبحَت الات مُجْبَرةَ على مُصَائَعة الآخَرٍ عَبْر إزدوَاجيّة أفعالبًا 
خَاصّة » في المتاسبّاتِ ذات القُدسيّة العظيمة في المجتمع الإسلاميّ كالموت - مثلا - 

وقد تجلّى هذا التناقض أو هذه الازدواجيّة عند موت أمّ جعفر » إِذْ يطلّبُ حسن من أمّه ومريمة وسليمة تهيئة 
المت للدّفن قائلا: " تدخُلِينَ الآن أنت ومريمة وسُليمة وتغسّلنها على طريقتنا » ثمّ تلبسا ثوا المطرّرٌء فأذهبُ لاستدعاء 
القمنّ ليَقرَاً علها ما يُريدُ قراءته ويمضي » ثمّ أعلمٌ أبا منصور والخلصاءَ من الجيران وتُصلَي عليها هنا في البيت » ثم 
نخملها ونخْرُجٌ من الدّار لنُشيّعْها ونذفئها على طريقتهم...'(1) . فكأنٌ البيت بذلك » يغدو الفضاء الوحيد المتبقّي حاضنا 
لروح غرناطة العربيّة المسلمة . وهو فضاء مُهِدّدٌ من الآخر ء إِذْ يبدو مُخَرَقًا -أحيانا- » فتشييع جنازة أبي إبراهيم ودفنه 
على الطّريقة الإسلاميّة كُلّْفَ ابْنَيْهِ سنوات سجن وغرامة ماليّة . 

غير أنّ بيت أبي جعفر وحسن ومريمة بعد ذلك ظلّ صامدا » فقد اجتهدت مريمة بفطنتها وفراستها في إتقان عمليّة 
التمويه والخداع » وجعلت البيت رمزا للهويّة والتاريخ والحضارة من خلال نمط عيش أفراده وحياتهم الجماعيّة . وقد 
توخّى حسن أيضا » أسلوب المبادنة بدل المواجبة حفاظا على بيته ودفء عائلته. وتَمَكنَا من مُقاومة التّشُويه التّقاف 
المتَعَمّدٍ بِنَشَيُّهُما بعناصر الهوبّة التي تجلو في إنشاد أبي إبراهيم لسيرة الرّسول الكريم وحكاية المهلهل بن الفيّاض » وفي 
أنواع المأكولات والأطعمة وأَصْنافها » وني عقود الرّواج الشرعيّة. وفي طقوس التزويج والختان والتربية ... . كلّ هذه 
المارسات تُحبي ثقافةً وتخمما من الاندثار » وتُرسَحُ هويّة في لَّْْءٍ مُوَزَعَ بين ثقافتين ولُغتيْن ونمطي سُلوك . 

ولعل حِرْصَ حسن على تعليم ابنه هشام اللّغة العربيّة في البيت يُبِيَنُ قيمة هذا الفضاء في تأصيل الكيان التّقافّ 
للمجتمع . فقد أجاب هشام عن سؤال سعدٍ بنباهة حين سأله : 
"- تتعلّم العربيّة أم القشتاليّة يا هشام ؟ 
- في المدرسة أتعلّم القشتاليّة » وفي البيت يُعلّمني أبي العربيّة كما علّمها لأخواتي .."(2) . وقد علّمها حسن لحفيده علي 
أيضا » وأطلعه على كنز الكتب المخبّأ في سراديب بيت عين الدّمع . وكأته بذلك يُودعه أمانة رعاية ثقافة أمّة موريسكيّة 
كابَدَت كي تصونَ خصوصيّاتها العرقيّة والدّينيّة والاجتماعيّة » بعد أنْ حجب عنها القشتاليّون نُورَ المعرفة ف : "نظّارة 
القمنّ ميجيل تتيح له القراءة بيُسرء وتُوَفَرُ له أسباب الرُؤية . فتكشف لنا كيف استأثر القشتالي بأدوات الرؤبة والحرب 
معاء وحرم منها العربئ.."(3). 
(1)-عاشور » ثلائيّة غرناطة . ص 137 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 166 . 


(3)-صبري حافظ : " غرناطة والهمَ القوميّ على مرايا التّاربخ ". مجلّة الآداب » بيروت » عدد7 و8 » السّنة 44 » يونيو/ أغسطس 1996ء 


طن 42 
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ويبدو أنّ النظّارة من الأشياء التي احتواها فضاء البيت » وكانت رمزا للمعرفة والعلم . كما كان الكتاب أيضا ء رمزا 
خالدا للعلم نقيض الجهل » وقد كان يحتلّ جزءا مُهمَّا من الفضاء الخاصّ كالصّندوق تماما » وما أذراك ما الصّندوق : 
صندوق مريمة !!.... 
- رمزيّة الصّندوق : 

يلوح الصّندوق علامة سيميائيّة كثيفة في ثلائيّة غرناطة فهو دال مُوح . عميق الدّلالات تَتَجَلَى رمزيئه من خلال 
وظَائِفِهِ ومُحْتَويَاتِهِ وعلاقات الشّخصيّات الرّوائيَّة به . فهو فضاء ماديّ ونفسي , إِذْ يُمثَلُ مَلآدَا : " لكل الأشيّاء النّفيسَة 
والغالية .لك الى تخا خقاطا غلياء لذلك هو كط بالأشراري "(0) :كد ن الوق خلا ف خا : 
فهو كالحكاية تَسْدِّنَا إلا بِحَبْلٍ خَفيَ » فهو الحبْكة السّرديّة فهاء وهي ذاكرَةٌ المكان فيه . ففي الحكاية هنالك أشياء 
مَخْفَيَةٌ دَائِمَا » وأشرار تلشف أؤ لا تَنْكشِفُ . وفي الصّندوق كذلك » أسْرارٌ مُحَبَأَةٌ إلى حين قد تظلُ مجْهُولّة وعصيّةٌ على 
الفيْم والإذراكِ كتفاصيل حكاية الأَجْدَادٍ الممُسْلمين بالنّسبة إلى علي : " حكايئة يَعْرِفُهَا [...] . ولكتّه لا يَعْرِفَ تَمَاصِيلَ 
الحكاية الأكبر عن أهله العرب والمسلمين » والبشر يَقْتُلُون ويُقْتَلُون على هذه الأرض المتعلّقَة بالسّماء -ما علاقةٌ الأرض 
بالسّماء ؟-. يُعْجِزهُ المَيْمُ لأنَ الحكاية في حكاية في حكاية. صندوق في صندوق في صندوق .."(2). 

تلك الجكاية وذاك الصّندوق بينهما وشائج خفيّة تَكَامَلَتْ في حكاية مريمة والصّندوق » إِذْ يُخْبِرْنَا الرّاوي أن لمريمة 
صندوقا ورِنَنْهُ جَدَتها "عن أمّها عن سلسال من الجدّات القديمات" » فقد كان هذا الصّندوق تاريخًا وذاكرةً أَجْيَالٍ 
تَعَاقبت . تَجْلِمِنْ فيه مريمة الصبيّة كلّما عَنَّ لَجَا ذلك وسَمَحَث لََا أمّها . فيئْيَضْ خيالْبَا مُتَقَيِمَا عن الجكايات الثيرة التي 
أصبحت سِمَةً تَسِمْ مريمة / السّاردة / الفطنة التي تَخْتَلِقُ الحِكايّات فَتَأَسِرُ سَامِعَهَا » وتُجْيرُهُ بسِحْرٍ الجكاية على تَنْفِيذٍ 
رَعَباتا مثل حيلتها لشراءِ خَرُوفٍ لِدَبْحِهِ في البئت تكريمًا لسعد أؤ تَصدِيقٍ مَراعِمََا كحكاية ولادة أطفال العرب مَخْتُونِين 
التي رونا لمعلّم المدرسة التبشيريّة . 

لقد كانت مريمة : " تجلس وهي في الخامسة من عمرها تَلْمَمِنُ الأشياءَ في فق كما أَؤْصَث أمّها » يزيد من سُرُورِهَا 
وعمهًا بأنَ الجلوس في الصُندوقٍ عزيز كالأغيادِ التي لا تأتي إلا بعد طول إنْتظَارٍ ولا يصح لغبْرمًا من بنات الحارة . تخكي 
لبن ونْسِْبُ وتْضِيفُ ما يعن لِخَيالِها » فيُصَّدّفْنَ لأن أيَا مهن لم يْتَحْ لها رؤية الصّندوق إلا مُعْلَقَا بِعُفْلِه الحديديّ العتيقٍ 
... " (3) . وكأنٌ الحكايات في الصّندوق أو الصّندوق في الحكايات لا يَصلْ أحَدّ إلى الصّندوق أو الحكايات إلا إذا فَتَحَ قُفْلَ 
الصّندوق » فائْمَتَحَتْ له أبواب الحكايات » ولم يُفْتخ باب الصُئدوق إلا لمريمة . فكان صُندوقها رمُرًا لسخر الجكاية 
والتراث الشّفويّ الذي يُعَد مَوْرُوئًا شَعْبيًا عربيًا أصِيلاً . وتَتَعَمَقُ علاقةٌ المشابهة والتمائْلٍ بين الصّندوق والحكاية من 
خلال مُختويات كلّ منهما . فالصّندوق مُعْلَقُ على أشياء طّريفة ورمزيّة ذات إيحاءَاتٍ دينيّة / ثقافيّة 


(1)-Gaston Bachelard ; La poétique de l'espace ; Paris; P.U.F; 1957; p. 86. 
. 498 (2)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص‎ 


(3) - نفسه. ص 94. 
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وحضارية . فهو يَحْتَوي قَارُورَةٌ مملوءةً بماء زمزم » ومِنديلاً مُطَّرَرَا » وقَبْقَابَا ٠‏ ومِكحَلتيْنِ إخداهما من ذهب وأخرى من 
فضَّةٍ . وسَيَحْتوي أَيْضًا على مُصْحَفٍ صغير للقرآن الكريم » تُضَّافٌ إليه مجموعة من الكُتُبٍ المخفيّةٍ عن أَنْظَارٍ العدو 
القشتال . أمّا الحكاية فطَرافنا في نِظّامِها الدَاخليّ الذي يَجْعَلٌ أخْد اما مُنْتظمِةً كالعمُدٍ دلالاما تَنْمَرِطٌ متى انْقَرَط 
الخَيْطُ التَاظِم . فبي أيضاء مُغْلقَةٌ تَحْتَاحٌ إلى من يَفْكُ فُفْلَها ء فتنْسَابْ المعاني مَلِسَةٌ ء آسرةٌ. 

ومريمة في الرّواية صاحبة الصّندوق وشهرزاد الجكاية : " كانت نساء الي يَتَداوَأْنَ ما قالته مريمة وما فعلثةٌ مريمة 
بلا ملل أؤ كل » ولم ل وك حكايةٍ مها تَمْلأُهنَ بَبْجَةٌ وحُبُوًا ٠‏ وتْضِيءٌ السّاعات الموحشة بالفكاهة والضّحِكِ ..." (1) . 
فمريمة عُصفورةٌ متى حلّت أضافث البيجة والسّرورء ومريمة عُصْنٌ ووَزْدَةٌ تَقُوحُ بعطرها ولا تَنْمَصِلُ عن جذرها . فبي 
الرِيعٌ رغم وخشة الخريفِ . 

يَعقد السّارد علاقة مَشَابهة بينها وبين صِندوقها بزخارفه البديعة ء فيَسْتعْمِلٌ الوقفات (300565م 165) لِيَعْرِضَ 
المَؤْصُوفَ بكلّ جزئيّاته المعبّرةٍ التي تربط المكان / الثّيء بالإنسان » فتجعله صورةً لَه : " صندوق خشي مستطيل عليه 
رسوم عصافير وزهور وغصون تمي منقُوشّةً بالبرتقالي والليمونيَ والفستقي والأخضر. وحدة مُتَمْنَمَة من نقش 
عصفورين متشابهين مُتقابلين بينهما وردة تحيط بها وما العْصُونُ . وحيث ينْتبي قوس الجناح المَضْمُوم وطرف الذّيل 
تَبْدأ وحدة مُتَمْنمِنَةٌ جديدة » ذيل عصفورها يكاد يُلامِينْ ذيل عصفور الوحدة الأولى » ثم يَصْعَدُ مُبْتعدًا مع قوس الظّبرء 
ويَنْتِّي برَأْسِه المتطلّعة إلى التاحية الأخرى » حيث وده وَالْقُهُ ..." (2) . 

هكذا يبدو الصّندوق رمرًا للخِصْب والتماء والحياة يَضِحٌ بالألوان (برتقالي / ليموني / فُستقيّ..) . وخاصّة › 
"الأخضر" برمزيته الخصبة . هذه الألوان والعصافير التي : " تُغرّد وثزقزق وتُعَرْغِرُ وتُصَّفْرُ" » و"تَشدُو " كذلك » رآها علي 
في خُلْمِهِ وهو يَعْفُو على رمال الشّاطن مُنْتَظِرَا أوَانَ الرتحيل . وقد رأى في الكهْف أَيْضا : " مريمة ؟! كانت عافية على السَرير 
> جسدها ساج ووَجْهها مُبْنَسِمْ وعلى قِمّة رأسها عصفور الجنّة » ولَصْق الأذُنبْنِ من كل جانب حمامة . وعلى الصّدر طير 
ل اه لاا 0 العصافير » تدنو لِتَلْتَقِط الحبّ » ثم تَرْقَعُ رأسها وتَئْبُ وتُرَفِرفُ, 
ثمّ تطيز ...'(3) . وعندما ب وك ل ل ا ا 

..."(4) . فإِنْ وُجِدَتْ هذه العصافيرٌ » فهذا يَعْني أنْها الحياة » إذنْ " لا وَحْشَةَ في قَبْرٍ مريمة". والكبف والقَبْرُ والصّندوق 

عَنَاصِرُ تَتَشَابَهُ لِكَوَْا فضاءات مُغْلَقَة وخَفيّة » وهي في الرّواية رَمْرٌّ للحياة التي تَتَحَدَى القَّنَاءَ رَْمَ عدم تَكَافُوْ القُوى في 


تعلق رضوى عاشور على مَشْجَدٍ وَصْفٍ قَبْرٍ مريمة (حلم علي) بقولها : "صورة هذا القبر الملوّن اليج جاءثني من 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة > ص 153. 
(2)-المصدرنفسه . ص 93 . 
(3)-نفسه . ص 501 . 

(4)- نفسه .ص 501 . 
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مشاهدتي المتكرّرة لَقَابِرٍ وادي الوك في الب الغربيّ في الأفصر- طيبة القديمة - حيث الحياة محفوظة مكنونة في باطن 
الأرْضٍ حَيَاة في باطن الحياة.."(3). 

ولعلَ جانب الحياة في الصندوق يَجْلُو في مُختوياته كذلك . فالمكْحَلتانٍ رمز ثُراثِ عرب أجل العيْنَ وعدّها رمرًا 
للجمال » وماء زمزم والمصحف رمزان صَرِيحَانٍ للمُقَدّس المحفُوظ . أمَا الكُثب فري رَمْرُ المغرفة التي تَظَلُ مُشِعَةَ في 
إسبانيا وفي كامل شبه الجزيرة الأيبيريّة » رغم إِصْرارٍ علي على دَفََْا في الأَرْضٍ عِنْدَ قَرَارٍ رجيله عن غرناطة : " خَرجَ إلى 
الفناء. وأسك بالقَأس وبَأ يَحْفِرُ في بُسْتان جَدَتهِ . أزاح الثّلجّ ثم الراب وواصل العَمَلَ حتى صارت الحْفْرَة مُسْتَطِيلاً 
غَائِرَا في الأضٍ . دَخَلَ البَيْت وحَاولَ أن يَنْقُلَ الصّندوق . لم يَقْدِرْ على زخرّحَتهِ . أخْرَجَ الكُتب مِنْه » ثم حَمَلَهُ وأنْرَلَهُ في 
الخُفْرة . ثم عاد إلى الكثب ورا يَنْقْلها » المرّة بعد المزة » وَحَمَلَ الفَأُمنَ وأَخَذٌ ميل عليه الراب . سوّى الأَرْضّ تماماء فعادت 
كما كانت جزءا من الفناء مُغطى بالتّلوج » لا يشي لعيْن مهما حدّقت بالسر ال مخبوء فيه ... " (4) . 

ويظلَ صندوق الأسرار محفوظا ومُتجدّرا في تربة غرناطة المُتنصّرةٍ عُنوةً . إنّه رمز الحياة ينْشُرُ طيها في زخارفه وني 
مضمونه . وهو مُتَأْصَّلٌ في تراث العرب يحْفَّظ أشياءهم التّمينة والحميميّة مثل عقود الرّواج وعقود البيع والشراء ... . 
ولا يخلو من مصحف وعطور : " وضع أبو منصور المفتاح في القفل الحديدي ورفع غطاء الصّندوق » لم يكن به سوى 
مصحف صغير ومنديل معقود على زهر الخزامى المجمَّف ينشُرُ رائحته النقاذة في أنفه وصدره ... " (1) . ولعل المهِمَةَ 
الأسْعى التي تضّ بها الصّندوق تجلَّتْ في كؤنه صارّ مَلدًا للكثب المَخْفيّة عن القشتاليّين وعن حسن . فقد كانت سُليْمة 
تُدْرك أنّ أخاها مُسَالِمٌ ومُهادِنٌ » فَخَشِيت بَعْدَ صدُورٍ قَرَارِ "فخص الكُتُبٍ " العربيّة أنْ يَضْعَفَ ويُسَلَّمَ الكُثْبَ المخفيّة في 
بَيْتِ عَيْنٍ الدّمع . قَدَبَرث مريمة القَطنة خطّة لجَلَهها وإِخْمَائها في صُنْدُوقِها . حيث لا يَشُكْ علي أنها فيه وهو يَرَاهُ صَّبَاحًا 


اي 


0 


فى ع 


مَسَاءَ . وهي بذلك تون قد صَانَتْ أمانة أبي جعفر التي آلث إلى صندُوق مريمة رمز العلم والإشتمرارئة التي يُرِِدُ أنْ 
يَفْطَعَها العدوّ » ولؤ بِسَرِقَةٍ رُمُوزِهَا (سَرِقَهُ الجُنُود القشتاليّين لكْحَلَيْ مريمة) . 

وقد تَقَلَ لنا السّارد جِوَارًا مُبَاشرًا ثنَائِكًا دار بيْنَ حسن وحفيده علي أخْبَرَهُ من خلاله عن رخلة الكُتُبٍ وقِيمَتها » مُبِيَنا 
أنها لجدّه أبي جعفر » أخفاها في بيت عين الدّمع , ثمّ تُقلِثْ إلى صندوق مريمة يَوْم قَرَارٍ "فخص الكُتُبٍ". ولا عَلِمَ بأشرها 
أَعَادَها إلى بِيْتِ عيْن المع مَرَةَ أخرى . وهاهو يُطْلِعُ عليّا عن سرها قَائِلاً :" هذه الكُتبُ ثروة يا ولدي "(2) . وكأتّه بذلك 
يُحمَلهُ مسؤوليّة الجفاظ على هذا الإِرْثِ التقافي العظيم الذي يَحْتَضِئْهُ صندوق مريمة مرة ثانيّةً » لِيُدْفَنَ هناك في بستان 
مريمة . فما أَعْظّمَ مريمة في الحقيقة وني الرّواية 1.. . إا شخصيّة آسرَةٌ في الرّواية » وجُذورها ضَاربةٌ في التاريخ من خلال 
رمزتتها التي تكْنّسِيَا من الاسم أوَلاً > ثمّ من خلال وظيفتها في البناء الرّوائيَ 


(1)-رضوى عاشور. " الحكي أساس الرّواية " . (مرجع سابق) > ص 55 . 
(2)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 396 . 
(3)-المصدرنفسه > ص 5. 
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بوصفها شخصيّةَ فاعلةً ثانيًا . فكيف تَجَلَتْ رمزئة الشّخصيّات في هذه الثلائيّة التي سزنا على منهجها في عملنا » فقد 
انطلفنا برمزيّة الفضاء كما اِبْتدَأتْ (غرناطة ) » وتَنَيْنَا بالشخصيّات كما ثَنَثْ (مريمة ) » وسنخْتِمْ بالأحداث كما انْمَمَتْ ( 
الرّحيل) ؟؟!... 
2-رمزية الشخصيّات 

تى الشخصيّات في الرّواية التاريخيّة - عادةً - حَوْلَ مَجْمُوعَةِ من الخصائص والسّمات التي تتعلّق بشخصٍ 
(0مه26:5) أو شخوص لهم وجودٌ واقعيٌ / حقيقيٌ مُرْتَبِطُ بزمانٍ ومَكَانٍ مَعْلُومِيْنِ . ويُعْرَضُ هؤلاء الشّخوص بحسب 
مُميّزاتهم ومكانتهم في الواقع . وقد يَخْدْتْ تَخويرٌ في سماتٍ هذه الشخصيّات » كأنْ يَجْعَلََا مُنَْْئُ القصّة تَحْمِلُ صفاتٍ 
غير التي عُرِفَتْ بها في التاريخ » أؤ أنْ يَنْسْب إلا أَعْمَالا لم تُنْبَتْ لها تاريخيًا . 

إلا أنّ السّمة الغالبة على الروايات التاريخيّة أنْ تون شخصيّاتها ذات مرجعيّة تاريخيّة : أئ أنْ تنسب فِغليًا إلى 
التاريخ وإلى شُخُوص لهم وجُودٌ فلي فيه , بِقَطّع التَظرٍ عمًا يعلق بهم من خاصيّات عُرفوا بها سياسيّة كانت » أؤ ثقافيّة 
أو دينيّة أو أدبيّة ... . مَل هذه الشخصيّات الخلفيّة التاريخيّة التي تَسْتَيْدُ إلا الرّواية كِْ تنبت أماتتها في عَرْضٍ الوَقايْع 
التاريخيّة , وتَمْح أَحْدَاتَها الرّوائيّة المتخيّلة إمْكانيّة التجدَّر ني مُجْريَاتِ التاريخ . 

والى جَانب هذه الشّخصيّات الثتاريخيّة أو في ظِلَها تَنْمُو شخصيّات روائيّة لها وظائف محدودة في التاريخ ومُتتوّعة في 
السّرْدِ . وتكون بذلك الرواية التاريخيّة مُوزّعَةَ بين شخصيّات تاريخيّة وشخصيّات روائيّة » ولا تَكْنَسبْ صقا " التاريخيّة 
" إلا من خلال إلْترامها بالحقيقة التاريخيّة التي تتجلى في ما تنَّفِقُ حَوْلِهُ الماد من أخبارٍ سمُوط الدّول وقيامها ء وتواريخ 
التورات والحروب والأخداث الكبرى التي تُعْتَبَرُ مَفْصَليَةَ في تاريخ الشّعوب . ومن الطبيعي أنْ تَتَعلّق هذه الأحداث 
بشخصيات تَخْتَلفٌ درجة تأثيرها فما (الأحداث) قوّة أو ضِغفًا / سَلْبًا أ إِيجَابًا. 

ولّمْ تنأ رواية ثلاثيّة غرناطة عن مبادئ الرواية التاريخيّة من حَيْث الْتَزامُها بقانون المماهّاة أو المشاكلّة . فقد نَزْلّتْ 
أخدائها المتخيّلة وشخصيّاتها الرّوائيّة في إطارها المَرْجعي . غيْر أنْها اهتمّث بالأخداثِ والوقائع التاريخيّة أكثر من اهتمامها 
بالشّخصيّات التاريخيّة التي بَدَتْ باهئّة الحُضور » فلم تُعْرَضْ إلا من خلال سيرها (حامد التغري ) أؤ أخبارها (موسى بن 
أبي الغسّان ) أو صفاتها السّلبيّة - غالبا - ( عبد الله الصّغير ووُزراؤةُ وبعض الأمراء ...) . وفي المقَابِلٍ اعْتَنَتْ بالشخصيّات 
الروائيّة التي إكْتَسَبَتْ مَشروعيّة وُجُودها التَاريخيّ عبر صِلّها هؤلاء ( الشخوص المْنْتَسِبُون فعليًا للتاريخ ) . 

وكأنّ الرّواية تَِيَءْ مُتَقَبلها عبر الإنطلاق من أخداث تاريخيّة إرْتَبَطّت بها شخصيّات تنوّعث أذوَارها فما » لِتَلِجِ بعد 
ذلك في غِمارٍ الحكاية الْمَشَدُودةٍ بخيط رفيع للأحداث التاريخيّة المؤئّرةِ » والمتكرة لِعَوا مها الدّاخليّة الحرّة التي تتحكّم من 
خلال حَبْكبا في مَصَابْرٍ الشخصيّات ورُودٍ أفعالهم إزاءَ حوَادِت تاريخيّة مُحدَّدةٍ . ورغم الحضور الجُزئيْ للشخصيّات 


التاريخيّة التي اقَتَصَرَ ؤرودها على الجزء الأول - تقريبًا- من الثّلائيّة » فإنَ ذلك لم يُوَنَر في رمزتتها السَلبيّة أؤ الإيجابيّة. 
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1-2-رمزيّة الشخصيّة التاريخيّة 

تَعُودُ الشّخصيّات التاريخيّة في ثلاثيّة غرناطة إلى رَمنيْنِ أو تاريخإن مُحَدَّدِيْنِ » زمن سقوط مالقة (1485م) وزمن 
معاهدة تسليم غرناطة (1492م) . والرّمنان مُتَصِلآنٍ يُشكلان حقبةً واحِدَةً » وهي قَثْرةِ السَقوط الكبرى التي أَمْمَتْ دولة 
الإسلام في الأندلس . وقد تَعَلّقَتْ بهذه الحفبة شخصيّات اخْتلَقَتْ أذوارها » وتَضَاربَتْ مَوَاقفهًا » وانْفَسَمَتْ بين مُسَالم 
وَمُسْنَسْلِمٍ أو راض ومُقَاوم » وقد بِرّرَ كل طَّرَفٍ إختياراته . وقد تواصلَ هذا الانقسام في المواقف في الرّواية أيضا . فقد 
قدّمت رضوى عاشور شخصيّاتها الرّوائيّة من خلال خطيْن مُتوازتيْن : خط الاستسلام والمصالحة وخط المواجهة 
والمقاومة . غير أنّ طريقة العرض لم تكُنْ مُتشابهة . فقد ظهرت الشّخصيّات الرّوائيّة فاعلةٌ وناميّةٌ وحركيّةٌ » تتطور بنُمُوَ 
القصّة وتطوّرها . في حين بدت الشّخصيّات التاريخيّة ساكتة ذات سمات مُحدّدة سَلَما يُقدَّمُها السّارد من منظورٍ ا 
أو من مناظيرٌ مُتعدّدة كحكاية موسى بن أبي الغسّان . 

ولعلَ اختيارات الكاتبة لهذه الشّخصيّات التاريخيّة مخكومة بأمْرئْن : أمَا الأول فيتعلّق بمُفُتضيات الخبر مثل خبر 
معاهدة التّسليم الذي يستدعي شخصيّات تاريخيّة تُوقَعٌ على المعاهدة أو ترْفُضها . وأمًا الثاني فيتَصِلْ بالتحوّلات التي 
شهدها مسيرة بعض الأبطال التاربخيين مثل أحمد الثغري . وتي الحالتين يبدو حضور الشّخصيّات التاريخيّة مما في 


الرُواية من حيث رمزيتها > فشخصيّة موسى بن أبي الغسّان وشخصيّة حامد التغريٌ يظلآن رمزا الصّمود والمقاومة رغم 


نهاية حامد التغريٌ الأليمة . أمّا شخصيّة شخصيّة أبي عبد الله ووزرائه وتعض الأمراء > فبي رمز للخضوع والإستسلام والخيانة 
أيْضًا . 


1-1-2-الشخصيّة التاريخيّة رمزللمقاومة 
تَنْطَّلِقُ رواية ثلائيّة غرناطة من مشهد اخْتمَاءٍ موسى بن أبي الغسّان . وهو المشهد الأول في الرّواية الذي يَعْرِضْ 
السّارد من خلاله أخدانًا ذات بعد سياميّ > يُقَدَمُها عن طريق رُؤْبة أكْثَّرَ من شخصيّة (عام انام )Point de vue‏ (1). وهو 
بذلك يَضْمَنُ للمشهد زوايا نَخلَرٍ مُتَتَوّعة نَسْمَحْ بتعدّد وجات النّظر وتبايّها مما يُضّْفِي على الحَبّرٍ قيمتَهُ وطرافتة . 
وتتجلى قيمة المشهد ذي البُعْدِ السّياميّ في گؤنه يُكيِّفْ الأخداث مُنْطَلِقًا من نتائِجَبًا أخياتًا » إِذْ يَبْدو الحَبّرُ مُتعلّقًا 
بِاحْتِفَاءِ مومى بن أبي الغسّان / " فارس غرناطة "(2) بِوَضْفِهِ الوحيد الذي اِعَتَرَضَ على بُنُود الإتفاقيّة التي تَمَت بين آخر 
ملوك العرب وملك قشتالة . ولا يُبَيَنُ لنا المشّد شروط هذه الإثفاقيّة أو بُنُودها أؤ ما تَعلَقَ بها . بل 


(1)-يعْرِضُ "جينيت" في كتابه وجوه ١١|‏ تصنيف "فريدمان" (1.5:1607030/) لوجهة النظر في القصّة . مُبِيّنا أن السّرد ينقسم إلى أربعة ضروب 
تتورّع حسب تنوّع من يضطلع بمهمّة السّرد . ومن هذه الضَّروب ما يتعلّق بعلم السّارد بالوقائع وانتقائه ما يُناسب منها ويكون على شكلين : إِما 
برؤية شخصيّة واحدة(]مأع:56ء؛ (point de vue‏ أو رؤبة أكثر من شخصيّة (عامأةاناص de vue‏ 6مأمم).يراجَعْ : 

-Gérard Genette; Figures IIL, op.cit, p.204 et suivantes .‏ 
(2)- محمد عبد الله عنان » دولة الإسلام في الأندلس . العصرالرّابع : نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصّرين » القاهرة. مكتبة الخانجي»ء 
الطّبعة الرّابعة » 1997 . ص ص( 255-253) . 
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يُخْبِرْنا مُباشرةً بما أَحْدَنَّتَهُ هذه المعاهدة من رَعْرَعَةٍ للإِسْتِفْرارٍ » ليس نتيجة لما وَرَدَ بها » ولكن لأثرها الحيني الذي بَدَا من 
خلال اختفاءِ مومى بن أبي الغسّان : " لثلاثِ ليال لَّمْ نَتمْ غرناطة ولا البيازين . تَحَدَّتَ التاس بلا انْقِطَاع ليس عن 
المعاهدة , بل عن اخْتِفاءٍ مومى بن أبي الغسّان ..."(1) . 

وقد تَوزَّعَ هذا الخبرٌ لِيَشُمل فضاء غرناطة كله : " من نهر شنيل إلى عين الدّمع ‏ ومن باب نجد إلى مقابر سهل بن 
مالك " . وتَتَوّعَت رُدُودُ أفعالٍ التاس حَوْلَهُ وانتِظاراتهم منه» فمنهم من رأى في موسى بن أبي الغسّان بَطَّلاً خَارِقًا أبى 
التسليم » ورَقَضَ الإسْتسْلامَ » وقَائَلَ القشتاليّين مُنْمَرِدَا > ولا كَادُوا يَظْفِرُون به ألقى تفسه في التّْر . فهو إذن » رمز 
المقاومة التي انْدَثَرَتْء وآخِرُ ذَسْلٍ القَاتحينَ الذين مَاتُوا دِفَاعَا عَنْ حضوم ويُلْدَانهِمْ . ومنهم من يرى في اختفائه غَدْرَا 
ومَكِيدَةً دَبَرَها " الشّقيتو المنحوس" كي يَأْمَنَ قبُول التّاس بالمعاهدة » وعَدَم اعْتِرَاضهم عليه » وهؤلاء يَسْتَنِدُونَ إلى تاريخ 
الوك في الأندلس . هذا التاريخ القَائِم على الصّراع على الحُكُم بين الأبناء والآباء والإخوة الأشقَاءٍ . وأمًا الفريق الثّالث . 
فيرى أنّ التَشْيْتَ بالأمل ضَرُوريٌ للتخفيف من هول وَقع صَدْمَة المُعاهَدَةٍ » لذلك إِعْتَبَرُوا موسى بن أبي الغسّان أملهم في 
استعادة غرناطة » وَاخْتَلَقُوا قصّة صُّعُودِهِ إلى الجبل لتدريب المجاهدين اسْتِعْدَادًا للمعركة الفاصلة . وأمًا الفريق الرَابِعٌ 
> فقد حَسَمَ أَمْرَهُ وتَنبَاَ بَا سَيَحِلُ من هزَائِمَ . ورأى أنّ موسى بن أبي الغسّان سَوَاءَ غَرقَ أ لَّمْ يَعْرْقَ » فإنَّ الأمْرَ وَاحِدٌ » 
قَلَيْنَ هذا زمن البُطولات ولا الإنتصاراتٍ » إِنّه زمن الهزائم . وعلهم أنْ يَتَمَيَؤُوا لأفرئن: إِمَا التحيل أو الرضُوحٌ للأسْيادٍ 
الجُدُدِ. 

ولعلَ رواية خبر مومى بن أبي الغسّان بضمير الغائب تلمح إلى غياب الأبطال في زمن التّسليم . فلا أحد يَمْتَلِكُ 
الخبر اليقينَ » بل كلهم يَضَّعُونَ الإفتراضاتٍ وفْقَ ما يلي رغَباتهم . وكأئهم يَعْلَمُونَ أنّ زمن البطولاتِ والخوارقٍ ولى بعد أن 
تَابَعُوا سُقُوط مَدَاتِهم الوَاحِدَةً تِلْوَ الأخرى . غيْرَ أنْ ذَلِكَ لا يَمْتَعُ رمزتة المقاومة والبُطُولَةِ التي تَحَلَى بها بن أبي الغسّان : 
فهو رَمْرُ مُقَاوّمة التسليم . وَاخْتِيارُهُ الإنمحاب من أجواءِ معَاهَدة مُخْرْبَةِ يُدِجِمْ مَوْقِمَهُ عند التاس . فهم د رَمرَا 
للعمّة والتّضحيّة في سبيل الوَطّن » إلا أن إختفاءَهُ وعَدَم ظُُورِهِ في الرّواية مرّة ثانية يَكُشِفْ عن طُّفيان مشبّد الهزيمة 
على المناخ الرّوائيَ في الثّلائيّة » فلا تَكَادُ نَتَخَطَّ هزيم حى نَمَعَ في أخرى أفْظَعَ منها. 

وقد تَمثَّلُ سيرّة حامد التغري دَليلاً على حالّة الإنْميارٍ والتلاثي التي آلَّتْ إلا الأخوالٌ في بلاد الأندلس الجريحة. 
فقد أَخْبَرَا التاريخ عن مالقة بِقَوْلِمْ : " أمّا مالقة فقد تَرْعّمَ مُقاوّمة العَرُوِ فما أحمد التغري . وقي جمادى الثانيّة › 
شعبان 892ه/1487 م بدَأ حِصارٌ مالقة التي قاومت ببَسَالةٍ مُنِمَطعة التظير..." (2) . 
ويُخْيِرْنا السّارد - من خلال ما أَؤْرَدَهُ سعد - بسيرة حامد التغري » وما عاشته مالقة من ظروف عصيبَة . وقد اعْتَمَدَ في 
ذلك على وسائل متنوّعة في الخطاب . إِذْ يَسْتَعْمِلُ الخطاب الْمنْقُولَ (يقول أَبُوهُ: ) والخطاب الحرّ غير المباشر أو الحوار 
الباطنيّ الذي يَتَحَرَرُ عَبْرَهُ سعد من سُلطة السّارد » لِيَسْردَ جكاية تمثيلهم (سعد وأترابه) لمشهد مُقاومة حامد 
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التغري لإغراءات الملك القشتالّ » واختياره الدّفاع عن مالقة . وقد عَمَدَ سعد / السّارد إلى الصف التمثيلي 
)Description représentative)‏ لإبْراز مميّزنات وسمات حامد التّغريّ > فهو قائد وفارس ومقاتل : " يظهر التغريّ ممتطيًا 
جَوَادَهُ الوهميّ . يَرْقَعُ سَيْمَهُ في وجه درويش . فَيَسْمُطٌ على الأرض قتيلاً ورب الأخرون...'(1) . وهو شَيْمٌ وعفيفٌ 
وهدام وو : " قل للملك (القشتالّ :فرديناند) إنّ سيّدي الرّغل لم يُوكل لنا قيادة القلعة لِنُسلّمها » سندافعٌ عن مدينتنا 
." (2) . وهو لا يَقْبَلُ الاسْتِسْلام بحفْنَةٍ من الدّنائير الذهبيّة كما فَعَلَ غيره من الملوك والقادَة : " يعي التغريّ الحصى ( 
البذيّة الي أرسليا اف لدوب املك وهو يقوة فى إطدداو "لا أ متكم غ 2 (3). 

هذه الصّورة التي يَمْمْضْ فما الوصّفٌ بوظيفة الإبهام بمحاكاة الواقع (عداز51ه5601 «هناء٣ه4()۴).‏ هي التي رَسَمَّها 
الأطفال لبطلهم حامد التّغريّ » وَازَِّسَمَتْ في لاوَعْهمْ ٠‏ وتَجَسّدثُ في الْعابهمْ . لقد شكلث جزرءًا من هوّيتهم » فهم لا 
يَنْتَسبُون لغيْرٍ حامد التّغري البطل اليقدام الذي قال عنه الكبّارٌ كَلآمَا جَميلاً : " يقُول أبوه: نزل التّغري من القلعة مع 
قوّاته » ونج حاكم مالقة الذي كان يُرِِدُ تَسْلِيمَهَا ء ونظّم الدّفاع عن المدينة . الكبارُ لايتحدّثون إلا عن ذلك » يسُمعون 
كلامهم فيَفْهَمُون بَعْضَّهُ » ولا يَفْمَمُون بَعْضَّهُ الآخر.."(5) . 

وقذ بَدَا حامد التّغري رمْرًا للقائدٍ المقَاوم » فقد إِسْتَبِسَلَ في الدّفاع عن مالقة بعد أنْ سَقَطَّتْ " رَوَنْدَه" مدِيلّته 
مثلما إِسْتبْسَلَ أهل مالقة في مقّاومة الجصار : " يرفض أَبُوهُ أنْ يدْبَحَ حصانه ء تَبْي أمّه : سيموث الصّغار جُوعًا [...] امه 
تَقُطف أَؤْرَاقَ العِتبٍ » وتُغليَا في الماء » وتُطْعِمُيُمْ . تدقّ سَعفَ التخيل حقٌّ يُصْبح دَقيقًا كالطّحين » ونَعْجِنهُ بالماء ء 
وتُسوّيه .. فيُؤكن ..." (6) . 

لقد تذكّر سعد هذه الصّور عندما شَاهدَ الأسرى من البُنُودٍ الحُْمْرِ في مؤگب " كريستوف كولمب " , مُذْرِكًا أن : "زمن 
الإحتلال هو زمن الإحتلال ! " . فقد كانت نهاية مالقة أيضا . أليمةً . استرجع سعد بعض تَفَاصِيلهًا حين قصّ حكايته 
لسُليمة ليلة زواجهما . وقد لخَّصَّها الشاعر الأندلمي في هذا البيت من مَرئيّةِ طويلة : 

" فمَالِقة الحسْتَاءً تكلى أَسيمَة قد أُسْتْفْرِعَتْ ذَبْجًا وقَثْلآ حُجُويُهَا " (بحر الطويل)(7). 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 38 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 38 . 
(3)-نفسه . ص 38. 
(4) تعد وظيغة الإمهام بمحاكاة الواقع من الوظاقف | التي يض بها الوصفه وهي ققوم على التأثير في المخقبل حق يفوقم أن ما يتقبله هو 
الواقع. وقد نعت "موباسان"2552/7م6./1/20) الكتّاب الموهوبين في الإمهام بالواقعيّة ب:المخادعين" . غير أثّنا نستعمل المصطلح في هذا المقام 
لثبرز قدرة الواصف على الإهام بواقعيّة المشهد . يُراجع: 

J.M.Adam et A.Petitjean ; Le texte descriptif ; Paris; Ed.NATHAN ; 1989 ; p.37- 
. 37 (5)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص‎ 
. 39 (6)-المصدرنفسه . ص‎ 
(7)-جمعة شيخة » الفتن والحروب و أثرها في الشّعر الأندلمي . تونس , المطبعة المغاربيّة للطّباعة والنّشر والإشهارء الجزء النّاني . 1994ء‎ 
338 ض‎ 
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ولعلَ أسْواً ما وقعَ فما (مالقة) دك حصونها ورُموزها . ف"حامد التّغري" رمز المقاومة يُؤْسَرُ ويْتَصّرُْ في مشهد 
يَيْدِفٌ إلى كسر شوكة الرّفض والقّورة في أهل البيازين . ولم تُقَدّمْ لنا الرّواية ظروف تَتْصِيرهِ :إختيارًا أمْ إكراهًا » بل 
حَرِصّتْ على تقديم حالة الإنكسار والزيمة التي مُني بها أهل البيازين» بَعْد أنْ تَجَادَلُوا حَوْلَ دخول الْمَسْجَدٍ الذي حول إلى 
كَنِيسَة » وَاتَمَقُوا على ضرورة اسْتِقْبالٍ بَطَلِهِم : 
- المكَانُ لنا حى وإنْ غيّرُوا اسمه . ثم إتّنا لا نذهب من أجلهم بل من أَجْلٍ رجلٍ يَخُْصّنا . نحن وجاهته وعُروته فهل ص 
أن يَخْرّحَ التّغري من أسْره الطويل وحيدًا عَاريًا من أهله ؟!.. سنخرج به من ساحة الْمسْجد مَحْمُولاً على الأعناق كما يَليق 
به وبا 01 

هكذا كان يَعْتَقِدُ ذاك الحَشّدُ الكبير من العرب الذين غَصَّتْ به كنيسة " سان سلفادور " التي كانت "مسجد 
البيازين "في زمن ولى . فهم يَنْتَظِرُون بطلهم وِيَتَلبَفُونَ لِرُؤْيَتِه سواءً في ذلك أهل مالقة مِمّنْ رحلوا إلى غرناطة بعد سقوط 
مدينتهم أؤ أهل البيازين الذين سمعوا عن حامد التّغري و: " ابْتتّوا له في قلوبهم بَيْتَا صغيرًا دَافِتَاءيُجَاورُ ذلك البيْت الآخر 
الكبير الذي سَكَنَهُ علي وعمَرَةُ بِبُطُولاتِهِ وعَدله.."(2). 

لقد بَاتَ حامد التّغري رَمْرَا للعذل والبُطُولَةِ » كما كان ولا يرال مرا للمقاومة بالنّسبة إلى أهل غرناطة . غير أنّ ذاك 
كُلَهُ ينار فجأةً » وكَأنَ الرّواية تُوَكَدُ على مناخ الهزيمة السَائِدٍ » إِذْ يَنْقْلُ السّارد الحوار المباشر بين حامد والقمنَ 
"خيمينث" . مُكتَّفًا البنية الدّراميّة للسّقوطٍ من خلال عَرْضٍ لجات القول التي تُعَبّرٌ عن ضعف وانكسار رمز البُطولّة: 
(تلغثم » سَعَلَ » ثمّ واصل...) ‏ مُخْبرَا عن مَوْضِوعِهِ في آخر مُخَاطْبَةٍ . وكات بذلك يُكَتَفَ من عنْصر التشويقٍ الذي يُعَمَق 
أتّرَ الصَّدْمَةٍ في المتَقَبَلٍ: 
"- يُريدُ لك أنْ تَتَنَصَّرَء وهذه إرادة الله ومشيئته ..." (3) . ورَعُمَ هذا السّقوط الدؤي الذي تَرَكَ أَئَرَهُ عَمِيقًا في الحضّور 
(بكاء أبي جعفر  )‏ فان السّارد يُلمَحْ إلى أته سُمُوط لا إراديّ عندما يَرْسُمْ صُورّة حامد التغري قبل التعميد وعند التعميدٍ 


فهل إِنَّ رضوى تَبْحَتُ عَنْ عُذْرٍ لأولئك الموقعين على إثفاقيّة مُخْزِبِةٍ (أوسلو) وهم يُعْتَبَرُون رمُورًا للتضال؟!. أمْ إِنَّ زمن 
الإنتصاراتِ وى وحلّ زمن الهزائِم ؟ 

ألّمْ يُفْردْ موسى بن أبي الغسّان " إِفْرادٍ البعير الْعبَدٍ" حين صلب من الموقعين على معاهدة التّسليم ومن حَضَّرَهَا بأنْ 
يَرْقُضُوهَا . غير أتهم انْبَرَوا يُولُولُونَ مُعْتَبرين أنّ ذلك قَدَر مُسلّط » فخاطهم قائِلاً : " أتركُوا العويل للنّساء والأطفال » 
فنحن رجالٌ لنا قُلُوبٌ لم تُخْلّق لإزسال الدَّمْع ولكن لتَفْطُرَ الدّماءَ ...'(4) . 

(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 45 . 

(2)-نفس المصدرء ص 45 . 


(3)-المصدرنفسه > ص 7 
(4)-محمّد عبد الله عنان » دولة الإسلام في الأندلس . (مرجع سابق) »> ص 255 . 
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لقد قَدَّمَتْ الرّواية شّخصيّتيْ موسى بن أبي الغسّان وحامد التّغري بوصفهما رمزا للمقاومة والصّمود » رغم نهايتهما 
المتبايتة . فهما شخصيّتان تاريخيّتان إيجابيّتان بَرَرَنَا نقيضًا لشخصيّات تاريخيّة سلبيّة » علّ أبرزها عبد الله الصّغير 
ووزراؤةُ وغيرهم من الأمراء الْمتَتَصّرين والفارّين بأمُوالهم مُتتازلين عن أَوْطَامِمْ أولئك الذين تَخَلَتْ عنهم الرّواية منذ بداية 
جُثها الأول » لِتَنْتَصِرَ للمُمَمَسْين البُسطاء الذين صَوَرَ التاريخ معاناتهم باعتبارهم جماعات لا أفرادا 
2-1-2-الشخصيّة التاريخيّة رمز السّقوط 

من الطبيعي أنْ مَمْتَمَ المؤتخون بسيرة الرّعماء والقادة من الملوك والسّلاطين والوزراء والرؤساء ... لأثهم يُؤتّرون 

بشكل مباشر في التحولات التي تشهدها الدّول والأمْصار . يقول بن خلدون : " اعْلمْ أنّ فنّ التاريخ فنّ عزير المذّهب ‏ جم 
الفوائِدٍ » شريفث الغاية » إِذْ هو يُوقِفُنا على أخوالٍ الماضينَ من الأمم في أخلاقهم . والأثبياءِ في سيرهم . والملُوكِ في دُوَلِيِمْ 
وسيَاسَعهِمْ ..." (1) . ولعلّ سياستهم (الملوك) هي التي تُبَوْمْهُمْ المكانة التي يُمْكِنْ أنْ يَبْلغوها بِقَضْلٍ وَفَابهِمْ لِشَعُومْ أؤ 
يَنْحَدِرُوا إلا نتيجة سُوءٍ إدارتهم لشؤُونٍ الرّعيّة » وتَعْليبٍ المَصْلَحَة الذاتيّة على مصالح الأمَةِ . 


ويَبْدُو أنّ الشّخوص (6:500765م) الذين تُقَدَمُهُمْ الرواية يَنْتَمُونَ إلى الفئّة الثانية » أيْ إلى الذين تَخَلَُوا عن البلادِ 


عبد الله محمّد بن أبي علي" آخر ملوك الأندلس مع القشتاليّين حُرْمَةَ من الإمتيازاتٍ التي خَصّ بها اكان القشتاليّان 
الملك المستسلم وأفرادَ عائلته وتابعيه تيسيرًا لضمان عمليّة تسليم دون قتال (2) . وقد أخبرنا السّارد العليم ببعض 
تفاصيل هذه المعاهدة بين أبي عبدالله والملكيْن "الكاثوليكيّين" .فقد:"سلّمهم الملك مفاتيح الحمراء فكافؤوه بثلاثين ألف 
جنيه قشتال » وبصّؤن حقه الأبديّ في ملكيّة قصوره وضياعه وممتلكات أهل بيته ."أخذ المنحوس حقوق ملكيّته الأبديّة 
ورحل" » عاشوا يومهم تثقلهم مرارة اكتشاف أمّهم بيعوا كقطيع أبقار أو غنم... "(3) . 

يَتَداولُ في هذه الوخدَةٍ السّردِيّة صؤتان : صَّوْتُ السّارد الذي يَبْدُو غير مُحَايدِ من خلال إِسْنادِهِ لصِفَة ٌ 
الكاثولكيّين " للملكيّن القشتاليّين » مما ين بأنّ الصّراع القادم في الرّواية وفي الواقع سَيكُونُ دينيًا . وَصَّوْتْ أبي جعفر 
الذي يُكثّي الملك ب" المنحوس " » ويُوجَّهُ إليه ثهمة الخيانة التي تتجلى أيضا > في تَعْليقٍ السّارد على الأحداثِ " بيعُوا 
كَمَطِيع أَبْقارٍ أَوْعَنَمِ " . وتَتَوضّحٌ مَعَالِمُ الخيانة والسَقُوطٍ الأخلاقّ في تلك البجرة التي هَرْوَلَ إلا "الأغنياء وعليّة القَوْم 
والأشرافٌ" الذين باعُوا ما يَمْلِكونَ : بُيُوتٌ وضِيْعاتٌ وجنات ومخطوطات ثمينة وسيُوف وُرِنَتْ عن الأَجْدادٍ ... تباغ وتُشتَرى 
. أمَا البائِعٌ فَمَعْلُومٌ » وأمًا الشّاري فلا نَعْلّمهُ . فهو لا يَظْبَرُ إلا من خلال صوت داخلي لأبي جعفر يَنُْلُهُ السَارد : " إشتر يَا 
أبا جعفر . فالتمن بخْس والشَراءُ مَكْسَبٌ .." 4) . ولعلّها إشارةٌ من الكاتبة تُلمَحٌ إلى ما 


(1)-ابن خلدون » المقدّمة . ص 41. 

(2)-محمّد عبد الله عنان » دولة الإسلام في الأندلس » صص 252/251 . 
(3)-عاشورء ثلاثيّة غرناطة . ص 26 . 

(4)-المصدرنفسه . ص 27 . 
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حَصَّل يَوْمَا في أندلس العَصْرٍ الحديث من بَيْع وشراءٍ ورحيلٍ !!! ... . ويون العدؤ دائما أبررٌ المستفيدين من هذه الحركة 
المحمومة » فِيسْتَوْطنُ الأرضّ ويُشدَّتْ النَّسْلَ . وقد تجح في مَسَاعِيهِ حين انْقَرَدَ بِرْمُوز الخيانة . فكانت المعاهدةٌ مُعَاهَدَتَيْنِ 
: سريّةً وعَلنيَةَ » يَعْرِضِيُما السّارد وأبو جعفر من خلال خطابيْنِ مُتماهِيَيْنٍ مَضْمُونًا . 

فقد بَدَتْ المُعَاهَدَةٌ العلنيّة التي تفاوضن بِشّأْنهَا "أبو القاسم بن عبد الملك" و"يوسف بن كماشة" مع مندوب 
الملِكيْنِ " دي ثافْرًا " إجباريّة . يَبْرُرُ ذلك من خلال إِسْنادٍ السّارد لأفعال : "بكى" و"انْتَحَبُوا" و"بكؤا" للملك ووزرائِهِ والقادة 
والعلماء الذين حَصَّرُوا التوقيع . غير أنّ بكاءهم وعويلهم لم يُقْنِعْ أبا جعفر مِثلما لمْ يُقْنِعْ موسى بن أبي الغسّان - سابقًا 
- . وقد تجلى (عدم الاقتناع) من خلال الخطاب الحرّ غير المباشر الذي مَيَرَهُ الاستفهام الإنكاريّ : " كيف يتعبّد ملك 
بتسليم مُلكه ؟ وكيف يقضي بتعيّد قادة البلاد وفقهائها وكافة أهلها بأنْ يُسلّموا طواعية قلاع الحمراء وحصنها وأبراجها » 
وأبواب غرناطة والبيازين وضواحما ؟ ..." (1) . 

تَمُورُ هذه الأسئلة في ذهن أبي جعفر ء وَيُمَئ التفس بأنْ يكون ذلك مجرّد خحُدعةٍ . ف"الرّغيبي المنحوس / الملك 
المستسلم" قائل القشتاليّين ووَقَعَ في الأسر سابقا . ورتما هو الآن يهادِنهم ليعود إلى قتالهم مُجِدَّدا !!. غير أنّ هذه الأمانيّ 
سُرعان ما تَْارُ عندما يُخْبِرْهُ سعد بدخول الجنود للحمراء وتَنْصِيب رايتهم وصّليهم قبل انتهاء مدّة التسليم المقرّرة . 
فيَغْرَقُ أبو جعفر في خطابه الحرّ المباشر » موظمًا الإستفهام والتكرارء مُعَاتِبَا الذاتء مُتوسّلاً لها التبريرات والأعذارَ ء 
مُعْتيرًا أنّ انتِصارٌ أهل البيازين ومُساعدتهم لأبي عبد الله في صرَاعه على الحكم مع أبيه كان مَنْطقَيًا . فالصّفات السّلبيّة 
التي أُسْنَدَها أبو جعفر للأب / الملك المخلوع مثل:"الطّاغية" و"خائبًا"و"مخلُوعًا" تُقابأها صفات إيجابيّة لإبنه عبد الله 
:"مظلوم"و"عادل" e‏ 

بيد أنّ تكرار فعل "أخطأ" الموصول بعبدالله الصّغير و"أَخْطنُوا " المرتبط بأهل البيازين يُلَمَحُ إلى تَوَرْطٍ "هذا 
الرّغيبي المنحوس" في مُوَامرة قَذِرةٍ » تَجَلّت مَلامِحُها في تلك المعاهدة السّرّة حين "افتضّح(ت)" و"شاع(ث) ". ودا فما 
الملك المسْتَسْلم رمرًا للخيانة . ولا يَخْتَِفْ عنْهُ وزيراهُ في ذلك . فقذ كاتا يُدْرِكانِ فَحْوَى المعاهدتَيْنِ ورتما يَعْلَمَانِ مَا 
سَيَحْدُتُ في الأيّام القادِمّة . فقد إِنْدَفَعَ "يوسف بن كماشة" إلى اعتناقٍ التصرانيّة » بل وأَصْبَحَ رَاهِبًا فما : " الوزير يوسف 
بن كماشة الذي فَاوَضَ باسم الأمّة » وأعَدَ المعاهدتَيْنِ العلنيّة والسّربّة كَلل مسيرته بالتّنصّرٍ ودخول سلك الرّهبنة..." (2) 


فكأنَّ أبا جعفر يُوَكُدُ صفة الخيانة من خلال المركب الموصولي الوَاردِ نَعنًا ليوسف بن كماشة ( الذي فَاوَضَ باسم 
الآمّة ) » وهو بذلك يُبِينُ حَجْمَ السّقوط وأثَرِهِ على الأمّة . فالخائن لم "يتاجن" بمَؤقفِه فحسب . إِثْما بِمَوَاقِفٍ وآراءٍ الأمَة 
جفعاة .وقد جلت خياتتة من خلال قعل " كلل " الذي نضح بالشخرتة . وشأتة ق ذلك شان "سعن" وانضبر" أبناء 


السّلطان أبي الحسن من زوجته التصرانيّة . فقد تَتَصَّرَاء وَالْتَحَقَ أَحَدُهما بالجيش القشتالي مُدَافِعَا 


(1)-عاشور ء ثلاثيّة غرناطة . ص 12 . 
(2)-المصدرنفسه > ص 8 . 
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عن رَايَتِهِ . وقد كَشَفَ خطابٌ أبي جعفر المُوجّهِ لأبي الحسن عن الوَقْع الأليم لما يَحْدُتُ ‏ فالسّقوطٌ في صُمُوفٍ الأمراء 
والسّلاطين والوزّراءِ مُسْتَمَرٌء بل أَصْبَحَ يِجَارَةرَائِجَةَ : " اسْتَرح في قَبِركَ يا أبا الحسن ... تَمْ قَرِيرَ العيْنِ حى تهبّ عليك رياح 
الجئّة ... تاجَرث ذُرئتك في تجارة نَادِرَةٍ فأوَفَتْ وأَبْلَتْ بلآءٌ حَسَنًا يا أبا الحسن !..." (1) . 
وما أَبْخَسَها تجارةً !!.... عندما تَكُونُ البضاعَةٌ دِينا ووَطْنًا وشَعْبًا . 

ويَبْدُو أنّ أبا جعفر يُومِنُ إلى حَقْبةٍ زمنيّةٍ في الأندلس تميّزث بالصّراعات والحروب الأهليّة التي يُحركُها حُبُ 
السّلطة . تلك الصّراعات التي انهارَثْ فما كلّ المبادئ » فأصبَحَث التحالفات المشَبُوهَة مع العدوّ المشترك جَليَةَ مُغْذَيَهَ 
للتناحر . ورَاجَتْ في تلك المَترة التجارة بالشّعوب والأَوْطَانٍ » لذلك كان َسْلُ أبي الحسن (سعد ونصر) وفيا لتاريخ الخيانة 
» بل رادا فهاء ومُتْقِنا لأسَالِيهَا : " تاجرّث "» و" أؤقث ", و" أَبْلَتْ ". وهي بهذا المتّلوك تُتوّحُ تاريخ الخيانة بِتَخَنْصِهَا من 
عِبْءٍ شَعْبٍ ووطّنٍ ودين . وكأنّ السّارد بِسَرْدِهِ لقصّة الخيانة عبر خطابه وخطاب أبي جعفر يُمِيَءْ للمناخ الدّراميّ الذي 
سَيَسُودُ في الرّواية . إِذْ تَبْدُو الطّبقة الحاكمة رمرًا للسّقوط والخيانة » وينسر رَمْرَا المْقَاوَمَةٍ (ابن أبي الغسّان وحامد 
التّغري) بِالإِخْتِمَاءٍ والتننصير . ولا يَبْقى لهذا الشعب الروك (أَهْلٍ البيازين ) غير روح القاومة أو المهادََة . فبعدَ أنْ تَخَلَى 
عنهم القَادَةُ » ونْقِض العَبْدُ إِثْرَ قُدُوم الكاردينال " فرنسيسكو خيمينث دي ثنيسيروس " في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
9م (2) » وجَدَ أهالي البيازين أنفسهم وَجْبَا لِوَجْهِ مع العدوّ . فانطلّقت الشّخصيات الرّوائيّة في صِرَاعِها من أجل 
الجفاظ على الوَطّنِ و الهوبّة » يَتَقدّمهم في ذلك أبو جعفر الذي عايّش السَُّقُوط » واكْتَوَى بنارهِ » ومات كَمَدَا على ما حل 
بغرناطة » ولا مُنْجِدَ . وتَوَاصَلَتْ مَسِيرَة الأجيال بَعْدَهُ : أخفادةُ » وأَحْمَادُ أخفادِه . ومريمة المَطِئَة روي حَفِيدِهِ » وسعد 
ونعيم أسُرته الموسّعة . كلّ هذه الشّخصيّات الرّوائيّة شكلث عالم الرّواية المتخيّل برمزتتها العميقة » وبتغبيرها عن مُعانَاة 
2-2-رمزيّة الشخصيّة الرّوائيّة 

ثَمَثِّنْ الشخصيّات(وء38صمهداءم) في ثلاثيّة غرناطة مِحْوّر الخطاب الرّوائيَ » إِذْ تَصَوَرُ الرواية رخلة الميْزُومِين 
الذين يُكابدُونَ من أَجْلِ البَمَاءِ في أرضهم الْمْعْتَصَبَةِ وني سبيل الحفاظ على هوتّتهم المسْتَنْرَقَةِ . وقد بَدَتْ هذه الشّخصيّات 
دينامكيّة رغم مُناخ الهزيمة السَائِدٍ » فمي تَنْمُو وتُصَارعٌ » تَرْتَفِعٌ وتَنْحَدِرُ ‏ تُبْقَ وتَنْكُسِرُ , ثُقَاوِمُ وتادِنْ . تَنْسُج عَالها 
بالتوازي مع أخداث التاريخ » فيكونُ هذا العالمُ مُنْسَجِمًَا مع العَالّم الموضوعي. وتَنْتَفِي الفَجْوَةُ بين التاريخ والرّواية » وبين 
المرْجَعِ والخيالٍ لِتَبْدْوَ جكاية مريمة رمرًا للإنْسانٍ الذي يَفْقِدُ رَوَابِطهُ الماديّة بالمكان » ولكته يظلُ ذَانَا شَامِحَةَ وهوتة 
مُتَجَدِرَةَ . إنها صُورهُ كلّ موريسكيّ تشَبَتَ بأزْضه وأبَى الرّحيل عَنا ونَشَّدَ قَبْرَا فا !!. 

وقذ حَرِصَتْ الرّواية على تَمْئيلٍ المعَانَاةٍ التاريخيّة لهذا الإنسان الموريسكيّ الذي آثر التّخفيّ والإزدواجيّة على الرّحيل 

. فقد تجلى في مريمة رَمْرَا للحيلة والدّهاءٍ والمراوغة ضماتًا للاسْتقُْرَارٍ » وبدا في سليمة مُعَانِدًا » وشغُوقًا بالعلم ومُقَدَسَا 
للمَعْرفَة » وخليلاً للكتاب > وَيَرَرَ في سعد وهشام رمرًا للمقاومّة » وفي نعيم عنْوَانَا للضمير الإنسانيّ 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 28 . 
(2)-محمّد عبداللّه عنان » دولة الإسلام في الأندلس . (مرجع سابق) > ص 135. 
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أمَا في أبي جعفر وعليّ -بداية الفعل الرّوائيَ ونهايته- . فقد تجَلَى الموريسكيّون رمرًا للأرض والأمّة والحضارة الضّاربة 
جُذُورها في ي القاس 


تُحَافِظٌ على رَوَابِطَبَا الإجتماعيّة 50 1 وزغ عمُدًا ابا للأمل ككق القارك ا قا عل و اليل 


عن قَبْرٍ مريمة تَعَسّفٌ على أخداث التاريخ » غير أنه يُمْكنُ أنْ يكُونَ إعادةَ صِيَاعَةٍ لِوَقَائْعِه(التاريخ) في الحاضر . وكذلك 
استمرار سِلْسِلَةَ عائلّةِ أبي ج جعفر التي لا تَنْقَطِعْ » ولا يُعَيَبْ أفرادها عن بَيْتِهِ سوى المؤت أو الرّحيل يُمكن أن يُوْكُدَ أن 


. ة إسلاميّة وان تَصّرُوهَا‎ Ss 
ومثلمًا يُوَنَرْ المكانُ في الإنْسان » فَيَطْبَعُ سُلُوگه ويُشَكَلُ مَلآمحَ شخْصيَته . يُوَنَرْ الإنْسانُ أَيْضًا في المگان » فيَمْتَحُهُ من‎ 

ذاته مَا يَجْعَلُهُ خِصْبًا رغم الجَدْبٍ » وواسعا وفَسِيحًا مُتحدّيًا ضيق الأَفق . فشخصيّة أبي جعفر وشخصيّة مريمة أَضْفَتَا 
على البِيْتِ طَابِعًا حَمِيميًا -كما عرفنا سابقّا-ء بَدَا جَليًا في العلاقات الإنسانيّة التي جَمَعَتْ أَفْرَادَهُ » وفي اخْترَّالِه 
لخُصُوصيّات البويّة العربيّة الإسلاميّة التي كانت نَّسِمْ غرناطة . ولعلٌ البناءً الدّراميَ الشخصيّة أبي جعفر مَل تَمُوذَجًا 
دردد في كلّ أَرْجَاءٍ الخطاب الرّوائيَ خاصّة في مشهد الإنميار والإخساس العميق بالهزيمة والخڈلانِ . وقد مكَنَ هذا البناءً 
الرّواية من تصُوير تجربة إنسانيّة جماعيّة مأساويّة . أَنتْكث فما إنسانيّة الإنسان ولا تزال تُنْتَمَكُ مادام " زمن الاحتلال 
هو زمن الاحتلال !" . 
2--1-أبوجعفركيان الأمّة وهوتتها 

تُفْتَتَحٌ السّيرة الرّوائيّة بشخصيّة أبي جعفر الذي يُقدَّمُهُ السّارد من خلال وصف سماته الخَلْقّة والخُلّقَيَةَ: وعبر 
سرد أفعاله وأحواله .ما السّرد فقد تجلى في تَتَبّع حَرَكاتِ أبي جعفر وهو يُراقِبُ الصبيّة العارية التي رآها حُلْمًا , رُوْيَا : 
حَدَقَ /تحَقَّقَ /قَامَ / خلع / أخَاط... ‏ وفي رد أَحْوَالِهِ : غالب دَهْشَتَةُ... . وأمّا الصف فيضن به سارد عليم يَنْقُلُ رُؤْبةَ 
نعيم للسّمات الخلقيّة لأبي جعفر ء وَصف خُلَْقَهُ وَضْفًا ضْمْنيًا ct e(‏ نام in‏ 7نا Q)من‏ خلال عرض سُلُوكه تجَاهَ 
نعيم /الفتى » إِذْ يبْدُو أبو جعفر: " مديد الطّول مهيب البَيْئَة لا يَخَتَِفْ مَظْبَرهُ عن أولئك الكبار الذين يُفْرَعُونَةُ(.). رَهَعَ 
عَيْنَيْهِ (نعيم) مُتسلَّقًا الجسد العالي حقّ وَصَل إلى عَيْنَيْهِ » كانتا زَرْقَاويْنِ ودِيعتيْنٍ ..." (1) . 

ذلك هو الوَصْفْ الخلقيٌ من مَنْظُورٍ نَعيم . والوَصْفُ الخْلْقيُ يَتَكَفَلَهُ السّارد العليم الذي يَكْشِفُ من خلاله عن 
ميزات أبي جعفر الخُلّقيّة » ويَعْرِضٌ مِبْنتَهُ : " أطْعَمَهُ أبُو جعفر وآوَاهُ وعلَّمَهُ أُسْرَارَ الجزقة, دَرَبَهُ على دباغة جلد الماعز 
وصِبَاغَتِهِ وإغدادهٍ وعِلَّمَهُ ترتيب أوراق المخطوط ولصق الغلافِ.."(2). فأبو جعفر إذن » شخص گام خَلْمَا وخُلَقًا » 
ويُمْكنُ أنْ تَجْعَلّه الرواية جذرًا لشخصيّاتها . خاصّة وهو الشّخصيّة الروائيّة التي ازتبطت بالأحداث التاريخيّة بفترتها : 


قبل السّقوط وِبَعْدَهُ . فقد أخبرنا أبو جعفر بِنْصّرَتِهِ وأهلٍ البيازين لأبي عبد الله محمّد الصّغير 2 


2 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 9 . 
(2)-المصدرنفسه > ص 9 
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صراعه على الحُكم د أبيه " الماجن". فهو بذلك يكون قَنْ عَاشَ ن بّعضًا من أَمْجَادٍ غرناطة العربيّة الإسلاميّة بحضارتها 
المُرْدَهِرَةِ ثقافةٌ قا :زف ا 

وكذلك صّوَّرَ لنا السَاردِ وَفْعَ خَبَرٍ مُعَاهِدَةٍ التسليم وأَثَرَهُ فيه (أبو جعفر ) عن طَريق ذلك الخطاب الحرّ غير 
المباشرٍ الذي يَفْضِعٌ هَوَاجِسَ ذَاتٍ قَلِقَةِ » مُتوجّسة من حاضر أليم وقادِم أشدّ أا :"كان يَجْمَِدُ في تَبْدِئَة نَفْسِهِ الْمطَوّقَةِ 
وهي تَخبْرَبُ بجَناحما مُسْتريعة على حدّ السّكين. يُكرّرُ لها غرناطة محروسة وتاقيةٌ ‏ يُشَاغِلّا بالكلام » يَمُد لها عبر 
الشبّاك يَدَهُ ء يُلامِْ ريشها المت ودا الراجف » يَحْنُو ويَعْطِفُْ وبريت ويُغتِي لها هَمْسًا أَغْنيةٌ ألِيقَة تَيب لها ...' 
هذه التفين المضْطّربة ليست نَفْس أبي جعفر فحسب » بل هي روح كلّ تك الأمّة المستضعفة . 

لقد اخَْرَلَ أبو جعفر روح هذه الأمّة » ومثَلَ رَمْرَا لَهَا » لذلك إِعْتَبََنْهُ الرواية نَمُودَجًا (٠مرآ)‏ تَتجَلَى فيه كلّ القيم 
التي مير الكيان العربيّ الإسلاميّ في الأندلس . فهو يملا ارق مَا يَكُون لمر الطّلعة وگريمٌ 
أيضا » وعَائِلٌ لليّتِيم والحشَرَدِ . كذلك هو ورَّاقٌ » خليلٌ للكتاب وصَائِنٌ لَهُ . ولعل حَادِئَةَ جَمْع الكُتْبٍ وَاحْمَائَا عن أَعَيْنِ 
القشتاليّين وتخريرهًا من هَمَحِيّهِمْ يُرَسَعٌ دَوْرَهُ ضّميرا لأمَةِ قَدَسَتْ الكتاب » وجَعَلَتُ نُورَهُ اديا :"کان أبو جعفر قد اتفقَ 
مع زملائه من حارة له ا و ا ا 
الدَائِمَةٍ في عرباتٍ » أؤ على ظبُورٍ البغالٍ مُمَوَّمَةَ ببعض المنْقُولآتِ وكأئهم يَمْصِدُونَ الموانى رَاحِلينَ...'(2) . وقد نَجَعَ أبو 
جعفر في مُبِمتِهِ , إِذْ تَظَلُ الكُنْبُ مَرْرُوعَةَ في أْضٍ غرناطة مُخْبرةً عن أَثَرِ أَمَةٍ لا يَمْحُوهُ التَجاهْلٍ أو اليِّسْيانُ . ولأنّ الكتاب 
هوئة الأمّة » فقد كان حَرْقُهُ مصيبة حلّث بالبيازين كلها وبأبي جعفر خَاصَّة 

بز الشارد مهد حرق الگنب بالتوازق مع مشيد تأرو فى آي جعفر ء مُبِيئًا من خاذل الخوان الباطي لأي جعفر 

حَجْمَ الحريقٍ الذي شب في أَعْمَاقِهِ . هذا الحريق الجَائِلُ الذي سَيَأتي على روح أبي جعفر وجسده ء فيَمُوتُ عاريا من 
امان ان له قد شغلل عن عمد كم كان وتم لخي -: ' فهل يُعْقَلُ أنْ يَتَخَلَى الله عن عبادِہ ! وإنْ تَخَلى فہل 
يُمْكنْ أنْ يرك كتابة يَحْتَرِقَ؟!1...]. فالتار تُصِيبْ وتأكُل وتَلتهِمْ تأتِي علا (الكتب) سَطْرًا سَطْرَا وورَقَةَ وَرَقَةٌ وكتابًا بعد 
كتاب . نارٌ موقدة م وجج في الشاحة ٠‏ نَسْتَعِرُ وتَضْطَرِمُ » تلْيبُ العْيُون وتَخْنْقْ بِدُْخَاِهًا الصّدور ‏ وأبو جعفر يُحَدَّقُ فما 
مُسْتريعًا وتَصرُعٌ دون صَوْتٍ : لم تكن غابة أَضْرمَت الثار فما قطَّاشث في أَحْضِرهَا تَِْمْ العُصُونَ والجُدُوعَ » لم تكن غَابَةٌ 
حملت الرّبح بُدُورهَا وسَقَنا أمطار السّماء قَتَمتْ بريةٌ وشيطانيّةَ ..." (3) . 

إتما هي روځ الحضارة وهوتة الأمَةِ » إنها تاريخهم يُحْرَقُ عُنْوَةَ بأيْدٍ لَطَّحَبَا التعصّبُ الأعْمى . هذا التعصّبْ الذي أقام 
مُعَاهِدَةً خَادِعَةَ مَعَ مَيْرُوم مُسْتَضْعَفٍ » وسّعى حَثِينًا إلى نَغْيِيرٍ مَلآمِحِ مدينَةٍ وهويّة شَعْبٍ . وقد كان أبو جعفر يَسْتَشْعِرُ ما 
يُمْكِنُ أن يَحْصّل لَدِينَته ‏ لذلك كان يَدْأْبُ كل يَوْم على جَوْلَةِ صباحيّة مُبِكْرةٍ يَرْسُمْ من خلالها مَعَالِمَ 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 13 . 
(2)-نفس المصدرء ص 8 


(3)-المصدرنفسه > ص 51 . 
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الح . وقذ إِعْتَمَدَ السّارد الوَصْفٍ المگرّر : (كان+ فعل مضارع) لِيُبْرِرَ أبا جعفر جذرَ الرّواية وكيان الأمّة » ويُقَدَمهُ رَمْرَا 

لحي البيازين يَخْتَزِلُ تَاريِحَهُ . ورَمْرًا لبوّة إسلاميّة عربيّة تجلّت في المغمار أيُضّاء :" ... ثم يُواصل سَيْرَهُ ونُشرّقُ ١‏ حتّى 
غرناطة الهود وباب نجد . ثم يَعُودُ أَدْرَاجّه إلى الأسواق ٠‏ يَمُرُ بزنقة العطّارين ودرب الفخّارين والرّجاجين والتحاسين 
والصيّاغ » ثمّ يَدْخَلُ إلى القيصرتة ولا يرك زقاقًا من أزقتها العديدة إلا ويَمْثِي فيه مُتأمّلاً الأقَطَانَ والأَصُوَافٍ والحرير 
[...] . كان أبو جعفر يتَفَقَّدٌ عَمَائْرَ المَيِيتَةِ » مدَارِسَهًا وجَوَامِعها وروابطهًا وزَّوَايَاهَا وأرَاضهًا وحَدَائْقهاءكأتما يَتَعيّنْ عليْه أن 
يَوْسُّمَ تَمَاصِيلها"(1) . ذلك هو أبو جعفر رمْرُ هوّة لا تَنْمَطِعْ مَادَامَ َسْلّهُ قَاتِمًا. 
2-2-2 -سُليْمَةٌ شَاهِدَةٌ العلم وشَهِيدَتهُ 

تُعْتَبَرُ سليْمَةٌ الإمُتداد الطّبيعي لأبي جعفر » فبي حَفيدته من ابنه الذي مات وتركها صبيّة لَمْ تَتَجَاورُ الرابعة . 
رتاها أبو جعفر وَحَرِصَ على تَعْلِيمِبًا رغم ضيق ذات اليد . بعد أن سقطت غرناطة وكسدّث مهنة الوراقة . وكان يرى فما 
تُبوغا وشغقًا بالعلم وتؤْقًا للمعرفة › ولم متم لكسلها في إنجاز أؤ تعلّم مهام البيت :"إذْ كان يعرف أنّ كسل البنت يُعوّضه 
نشاط من نوع آخر . كان عقلها نشطا كطاحونة لا تكُفٌ عن الدّوران » تُراقب وتتأمّل وتسألُ وتهمك . كانت وهي بعد لم 
تبلغ التاسعة من عمرها » قد أتمّت ثُلْتَ القرآن حفظا » وتقرأ بسهولة ويُسر وتكتب بخط واضح وسليم » يُطري علهها 
أستاذها لسُّرعة فهمها واستيعابها ما يشرحه لبا من قواعد التّحو ... " (2). 

تبدو هذه الصّفات التي يُسنِدُها الواصف من خلال وصْفه الصّريح والضَّمنّ للمؤصوف مُنسَجمة مع الصّورة التي 
ستكون علهها سُليمة في مراحل القصّ التي تتلو حدث السّقوط الفعلي لغرناطة » حيث يكون العلم في مواجهة التجهيل 
الان » إِذْ يَخْرِصُ الواصف على تقديم صفات الموصوف عبر الأفعال المسندة إليه : ثراقب / تتأمّلْ / تسأل / تهمك . وهي 
أفعال عقليّة تبدو مُلائمة للخطوات الضّروريّة التي يستوجها المنهج المتَبعُ في البحوث العلميّة . وهي كذلك ت لِتَطَوْرٍ 
الأحداث الذي يَمْمَضْ يَمْمْضُّ به السّردُ مما يَجْعَلُ الوَصّفّ يَضْطَلِعٌ بالوظيفة الإنجازنة (Description performative)‏ « | يمد 
وَضْفْ نُبُوعْ سُليْمة لِحَدَثِ حَرْقِهَا شَّهيدةً للعلم والمَعْرِفَةِ . بما أن قُوى الجَبْلٍ المِيْمََةِ لا تُقَيّرْ العِلْمَ » بل تَسْعى جَاهِدَةَ 
لإِجْتِئاثِ العُلماءِ حت تُيسَرَ سَيْطرَتها على البلآدٍ المختلّة - كما هو الحال في زماننا -. 

وللتمهيد لهذا الصّدام بِيْنَ العم والجَبْلٍ حَاوَلَ السَارد أنْ يُبْرِرَ سليمة مُخْتَلِمَةَ عن باقي الشخصيّات النسويّة 
والرّجاليّة في الرّواية . فري -كما يبْدُو من خلال اقتحام السّارد لأخلآم جّدهَا أبي جعفر - شخصيّة "تسعى" إلى أنْ تكونَ 
تَمُودَجًا للِلم والمعرفة والأدب : " كان أبو جعفر » رغم أنه لَمْ يُشِرْ 0 رة نَفْسِهِ أن تَكُونَ سليمة 
كعائشة بنت أحمد » زينة نساء قرطبة ورجَالِها أيضًا ‏ فاقَثهُمْ في فَيْمِها وعِلْمِها وأدها ... " (3) . هذا العم -الذي زع 
بَذْرَتَهُ أبو جعفر في سليمة- تَمَا وترَعْرَعًَ وأصبح ل ا 


(2)-المصدرنفسه > ص 101 
(3)-نفسه . ص 42. 
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زوجہا ٠‏ وأهينّت من غالا في سَبِيلِهِ . ولّمْ تفلخ أي وسيلة في التفريقٍ بِيْتَا وبينه . لقد كانت تلك الكُتْبُ التي تُعَامِرْ 
للحصول علَها » وتلْكَ الأواني والقُدُورٍ والجَلْطَاتِ العجيبة التي تُعِدّها لداواة المرْضى عَاكَهَا . لا تَقْدِرُ على الإنسحاب منه 
كلّفها ذلك ما كلّفها » كما كانث تُعبّرُ لسعد من خلال ذلك الحوار الثّنائيّ المباشر الذي دار بَيّهما بعد الْمُشَاجَرةٍ : " ابْتَلَمَ 
لَعَابَهُ (سعد) بِصّعُوبَةِ ثُمّ قال: 
-لمْ أَقْصِدْ إيذاءك » ولكن هذه المعاجين والأمزاج التي تَصْنعيها ليل نهار يا سليمة تُفْقِدُني صَوَابي . لا أطيق رَائْحتا إنها 
تُسَبَبُ لي گوابیس[...] 
-إنْ أرَدْتَ أنقلّها جَمِيعًا إلى مكان آخرء ولكنْ يا سعد أرجوك لا تَطَلَْبْ مي تزا ... أختاجُها وأحتاح تلك الكُثْبَ التي تضجٌ 
بها ... أَحْتاجُها !... 
كح سعد ذُمُوعًا تَتَرَقْرَقُ في عيَتَها ورأى عبر الدّموع عِنادَهَا » فعرف أنه لنْ يَمْلِكَ أَبَدَا أنْ يخُول بينها وبِيْنَ ما ثري ..."(1) . 
ولَمْ تُرِدْ سُليمة شيئًا غيْر الكتاب » فقد كرّسث حَيّائهَا للقَْم والنَّظَرِ في الأمور المُسْتَعْصِية التي كانت تُواجِيُها . 

فقد كشف السّارد عن هواجس سُليمة لا مَانَتْ جَدّتها أمّ جعفر » فانْبَرَثْ تَخُوضُ في جوارِ فَأُسفيَ عَمِيقٍ حول 
معنى الموت والخَلْقٍ والبَعْثِ والدّات الإلبيّة . وقد استنجدت بكتاب " حي بن يقظان " علّها تُشُفي غليلها » فتُدْرك معنى 
موت جدتها ووليدها الذي أَرْضَِّعتَهُ والظّبيّة التي أهداها لها سعد » فتعلّقث بها . وِيُخْيْرْنا السَارد عن شَعَفِها الشديد 
بالقراءة والمطالعة ليْلاً وتَمَارَا ٠‏ مُسْتَعِيئَةَ بالتظارة التي الصا ا بلطن القمنّ "ميجيل" التي تَفْتَحُ آفاق 
العلم رَحْبَةَ أمام العدوّ . وهو (العدة) الذي يَجْحَدٌ العلم ويَحرمُ اليزوم مِنه : "تَخْتَنْقٌ في سجن الرّمان الوضيع حيث 
افتناءً الكْبٍ جُرْم له عقُوبّة » وحيث الدّراسة تستوجب الحرص والكثمانَ والتخقي . ' ٠‏ ليس فقط تموبها على عين الغريب 
الذي يَتَرصَّدُ بل أيضا على عين القريب . لا تمتلك أنْ تفراً نهارا فيراها حسن أو أمَّها أو الصّغار وهي تضع النظارة التي 
أخذتها من نعيم . تنتظر حتّى هبط اللّيل ويأوي أهل الدّار إلى فراشهم فتسْرْجٌ القنديل وتقرأ فيتّسع السّجِنُ » رويدًا رُويِدًا 
يلِم » ْم تتَّبَدّدُ قضبانة في ضؤء شَّمسٍ تَسْطَّمُ من الكتاب وعقلها[...] . ل أمّها أو جدّتها أو حتّ مريمة التي لا تُخْفي عَنْما 
َمْرَ إفتنائها للكُثب عَرَفْنَ كَيْف حَصَلَتْ على كتاب ابن البيطار " الجامع " وما دَفْعَنهُ فيه لاتهِمُنها بالجنون ..." (2) . 

لقد كان هذا الكتاب زاد سليمة التي وجّهبت عنايتها إلى علم الطبّ » جعلها تخلّطٌ الأعشاب › وتُنوعٌ "الأمزجة 
والعجائن والمركبات" لتُعائج بها الأمراض ‏ فتُخْطعٌ حينا وتْصِيِبٌ كثيرا . ولا كف عن بحثها لأنها تدر أنّ ما تَوصّلتُ إليه 
من عقاقيرَ لا يُمكن أن يُشْفِيَ غليلها » وفضولها الجارف إلى المعرفة سعيا إلى تحقيق انتصار على الموت المْتُرصّدِ بالإنسان 
وسائر المخلوقات . غير أنّ هذا الموت يبدو أقوى منهاء فقد سلّط سيفه عليها بعد أنْ نصّبّ القشتاليّون محاكم التفتيش 
> فكانت سليمة أولى ضحاياها . فقد روت مريمة لسعد ظروف اعتقال سليمة ءمُبرزة وجه المحتلّ 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 126. 
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البشع »وعداءه لكل علم : " فدّشوا حجرتها أكثر مما فدّشوا الدّار كلها » وكان أحدهم يُمسك قلما ودفترا ويُسجّل ما وجدوه 
من أعشاب وقوارير وكتب » ثمّ جمعوا الأشياء ووضعوها في جوّالين كبيرين وقيّدوا سليمة وحملوها في قفة..."(1) . ولم 
تدرك مريمة سرّ حمل سليمة في قمّة إلا بعد أنْ عرفت سبب اعتقالها » لقد اتّهموها بالسّحر . ولم تطغ سليمة دزاً 
المة عن نفسباء فأخرقت كنا أخرقت الكقب. لقد تذرث تفا للكتبء قاتعيت غاا وظلت رما لانتضان العلم على 
الجبل الأعمى . والعقل على الخرافة . 

ولعلٌ عنادها الذي ورثثه عن أبي جعفر هو الذي جعلبا لا تُنْقِنُ التَحايّلَ والمهادنة » فبي : " سليمة بنت أبي جعفر . 
في لحظة هوجاء أرادت أن تهزمَ الموت » ثمّ تراجعت وقبلت بمهمّة أقلَ استحالة . قرأت في الكتب وطبّبَتْ مريضا وأسقطت 
عامدة جَوْرَ القشتاليّين ... " (2) . هذا الجور الذي عرفت مريمة كيف تتّقيه حفاظا على هوتتها وأرضها واتقاءً لشرٌ التحيل 
» فكانت رمز المرأة الغرناطيّة المقاومة دفاعا عن أصالة وهويّة شخب . 
2--3-مريمة : حكاية شعب 

لج مريمة غمار الرّواية لتُصبحَ أَسَّا من أُسّسها منذ دخولها بيت أبي جعفر زؤْجًا لابنه حسن وَفْقَ عقد غرناطيَ 
ورد نصّه السّارد إحالةً مرجعيّةً إلى فترة تاريخيّة مُحدّدة . ومريمة إمرأة من عامّة أهل البيازين تنْتمِي إلى أسرة بسيطة » 
ترعرعت فما على إنشادٍ مآثر وبطولات السّلف الصّالح وسرد سيرهم» فتأصّلت فما الهويّة ونمث فما الحكاية لتكونَ رمزا 
للّراث الشفويّ العربيّ الزّاخر بالقصص . وقد تَحنّتْ كياهها صُلْبَ عائلة أبي جعفر من خلال موّاقفها الطّريفة التي تَنْبُو 
عن فطنة وذكاء مُتَوَقِدٍ . هذه الفطنة التي فسحت لها المجال لتكونّ رُكُنَا مُشْعًا في الرّواية وفي الواقع . فقد روى أهل 
البيازين عن حكاياتها الكثيرٌ » وأنقذتهم من مَواقِفَ عصيبة مُتعدّدةٍ . لعل أبررّها حكاية التنصير الإجباريّ التي أرقت 
حسن وجعلته يُفكَرُ جادًا في الرّحيلٍ بعد أنْ خيَرَ بينه وبين التنصير » فوجد نفسه مُجبرا على الرّحيل حفاظا على دينه ء 
رغم اعتراضات أمّ جعفر وإصرارها على أنْ تُدفنَ قرب قبر أبي جعفر . ولم يكُنْ حسن فقط » مُرْهَقًا بقرار التنصير » بل 
كل أهل البيازين الذين لم يُنجذهم سوى موقف مريمة الرّافض للتَرحيلٍ أو الرّحيل: " قالت مريمة : 
-لا نرحل . الله أعلم بما في القلوب . والقلب لا يسكن إل جسده . أعرف نفسي مريمة وهذه ابنتي رقيّة » فهل يُغيّرٌ من 
الأمر كثيرا أن يُحمّلني حكام البلد ورقة تشهد أنّ اسمي ماربا وأنّ اسمها أا . لن أَرْحَلَ لأنّ اللَسانَ لا يُنكر لُغته ولا الوجة 
ملامحه . تطلّعوا إلا في دهشة » فمن أين أتت مريمة الصّغيرة بهذه الحكمة ؟ وكأنا طاقة أشرعتها فتدفَقَ الضّوء جلاء في 
الحجرة المظلمة » قرّروا البقاءَ ... " (3) . وبفضلٍ حكمة مريمة ظلّ بيت أبي جعفر وحسن صامدا في وجه رياح التغييرٍ . 
فقد متحته حكاياتها امتدادا في الماضي » وشعلةً لا تخبو في الحاضر . لقد كانت مريمة مدار السّرد 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 221 . 
(2)-المصدرنفسه > ص 240. 
(3)-نفسه . ص 122. 
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وبؤرة الشخصيّات في الجزء الثاني الموسوم باسمها . مَنَحها السّارد ما منَحَ لأبي جعفر في "غرناطة" » حيث بدث شخصيّة 
نموذجا تخْتَزِلٌ مُقوّمات الشعب الموريسكيّ الْمُضْطَبَدٍ » وتّمثَلُ خصائصه وعاداته وتقاليده وتطلّعاته أفضّل تمثيل . فقد 
كابدت للحفاظ على هويّة بيتها وساكنيه . فمي تَتَحَايَلُ على الظّروف الصّعبة » وثمارس طقس الخداع كي تَنْأى بنفسها 
وبغيرها عن الشّهات » وقد تمكّنت بفطنتها من تجاؤز مطبّات عديدة . علّ أبرزها حكاية أطفال العرب المختونين خَلْقيا أو 
قصّة المسْخ التي كانت تُخيفُ بها أطفالها فتُجبِرُهم على تخصيص العربيّة لُه للبيت دون سواها . والقشتاليّة خارج 
البيت دزءا للشبهات. 

ولِصفاتها المي أصبحت مريمة مركز اهتمام أهل البيازين ٠‏ تأُسِرُهم بأفعالها وأقوالها . فقد :" اشتهرت مريمة بين 
الجيران ونساء الحيّ بمُفاجآتها المدهشة » يُسْعِفها عفلها بحسن التَصِرّف السّريع الذي يُحوَلُ مرارة حكم القويّ على 
الضّعيف إلى ضحكات عفيّة ساعة تنقلب الآية فيُصبح القويّ ضعيفا والضّعيف قادرا مزهُوًا ... "(1) . ولا تنْقَلبُ الآية 
دائماء وذاك ما يخشاه حسن » لذلك كان يُحذّرها : " ولن تسْلم الجرّة في كلّ مرّة يا مريمة !... "(2) . غير أن مريمة توك 
أمرها لله دؤماء ولا تبْخَل في تقديم العوْنٍ لن يحتاجُهُ من أهل البيازين تخرفه أؤ لا تخرفة . لأجلٍ ذلك أحبّ أهل البيازين 
مريمة التي تمُنخهم سعادة وطّمأنينةً رغم ظلم الواقع وظلامه . وهي بذلك تشبه العذراء في الاسم والصّفات » فبي من 
جذرها اشتقاقا » وهي تُضاهيها في صفاتها يرى فما أهل البيازين ذواتهم المتحرّرة من قمع القشتاليّين مثلما يُبِصِرُ المؤمنون 
خلاصهم في مريم العذراء وابنها المسيح عليه السّلام . 

لقد كانت مريمة رمز المرأة الموريسكيّة الصّبورة المجالدة التي : " لعبت دورا مُشْرّفا . ووقفت موقفا بُطوليًا في 

مواجهة محاكم التفتيش . ذلك أنها مثلت الحارس الأمين للقيم التقليديّة : الاجتماعيّة مها والدّينيّة ... " (3) . يروي 
السّارد أخبارا عن حرْصٍ "مريمة" على سلامة بيتها وصغارها عبر إصرارها على تلقيهم أسس التشبَثِ بلّغتهم / المقوّم 
الأساميّ لهوتتهم » وأيضا من خلال عنايتها بالكتب التي كانت تحتفظ بها في صندوقها . إلى جانب صياتتها للعادات العربيّة 
الإسلاميّة التي تبدو في جميع المناسبات جليّة واضحة تُخبرٌ عن إرثِ مُشْتركِ لن ينْدئِرَ مادام في التفوس عم » وفي البيازين 
مريمة : " كانت (مريمة) قد نقذت ما أراده حسن في تربيتها لصغارها . في البيت يتحدّثون العربيّة » ويعيشون يومهم كما 
عاش آباؤهم وأجدادهم [..] . 
وهذا ما نقّذته ولكن بطريقتها : 
-من يتحدّث القشتاليّة في الدّارء أو يفعل ما يفعله القشتاليّون يُسخط قردا في الحال ... " (4) . 

وكأنّ مريمة تَنْتَصِبُ حارسا أمينا لمؤروثِ حضاريّ طَلّهِ التدنيس . وأضْحث مبِمَةٌ الحفاظ عليه من أؤكدٍ المهِمّات , 
إذ سعى القشتاليّون إلى تدمير كل مُقوّمات هذه الأمّة الموريسكيّة فكرا وعقيدة وتراثا . فقد حرموهم من 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 153 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 155. 

(3)-Jeanne Vidal; Quand on brûlait les Morisques (1544-1621); Nimes ; Barnier; 1986; p.58. 
. 157 (4)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص‎ 
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الكتب » وأجبروهم على التنصّرٍ ‏ ويدّلوا أسماءهم العربيّة التي صارت مُبِرّرا لتسليط العقوبات علهم إِنْ احتفظوا بها : 
وقد بُيَّلتْ أسْماؤنا وتَحَوَّلَْ بغيرٍ رضّى مِنَا وغيْرٍ إرادَةٍ (بحر الطويل) (1). 

أمام كلّ هذه الْمْتَبَطات صَّمّدت مريمة الفطنة وسيلتها في ذلك (الصّمود) أنّ " اللّسان لا يُنكر لغته ولا الوجه 
ملامحه " . هذه الحكمة التي ترتّى على هديا علي حفيدها وآخر سلسلة أبي جعفر ف الرّواية. علّمته مريمة / الحكاية 
سبيل الحفاظ على هويّته وتاريخه عبر حكاياتها المثيرة التي تفيضُ بمعاني الهويّة والانتماء (بطولات علي بن أبي طالب...) 
»وتُعَذِي المشاعر الدّينيَّة (حكاية كعبة الحجاز...) » و: " كان علي يُحبّ حكايات جدّته التي لا تَنْمَدُ » فلكلٌ إنسان عندها 
حكاية » ولكلّ مكان قصّة » وللحصان أصلٌ وفص » وكذلك الطير السّابح في السّماء ... " (2) . وقد اكتسبت مريمة بهذه 
الحكايات مرتبة سامية عند علي » فبي تُوَفَرُ غذاءه الرّوحّ والماديّ : إِذْ كانت ثروي ظمأه المعرقّ بحكاياتها » وتُعيلُه بما 
تثوقّره من مدخول بيْعها الكعك في السّوق بعد أن انقطع رزق حسن . وبهذا شكلت مريمة دَعامَةَ ماديّة ومعنوتة لعلي 
ولأفراد أسرة أبي جعفر التبقية (حسن ونعيم ) . ومتّلت نموذج المرأة الموريسكيّة التي تُقاوم حفاظا على مقوّمات حضارة 
وهويّة وتاريخ . 

وبالرّغم من أنّ نهايتها لا تختلف في مرارتها عن نهاية سليمة » إِذْ تموت في العراء بعد أنْ أَجبرت على الرّحيلٍ . غير أنّ 
ذلك لم يُؤَبَرْ في رمزتة تشبّها بالأرض والبويّة وهي التي تختزل تاريخ غرناطة الجريحة كما تروي من خلال خطابها الحرّ 
المنقول من راو عليم : " أنا مريمة بنت أبي إبراهيم مُنشِدٍ سيرة نبيّك ومُصطفاك وصحابته الأكرمين » لدت يوم كان 
القشتاليّون على أبواب غرناطة يُحكمون الطّوق علما » والتّاس جوعى » والرّاد شحيح ولكن أبي كان رجلا صالحا » لم يقل 
: هذه الوليدة تحمل لي نخسا [...] . ولا دخلت دار ابي جعفر فرَض القشتاليّون على العباد تغيير دينهم » فلم تقُلْ أمَّ 
جعفر دخلت علينا العروس والمصائب في أذيالها ... " (3) . بل كان الامر خلافَ ذلك » لقد ظلّت مريمة - مثل جيلها من 
الذين عاشوا فترة السّقوط ولم يُدركوا غرناطة قبل السّقوط - تَحْمِلُ روح الحضارة الإسلاميّة. وتَصُونها من كيد الأعداء 
الذين دنّسوا الحضارة الماديّة » فحوّلوا المساجد كنائس » وأحرَّقُوا الكتب » وأغلقوا الحمّامات . 

هكذا كانت مريمة حكاية شعب تخَلَى عنه الحُكام هروبا وخيانة » وبقِيَ منعزلا يُواجه الأحداث المتسارعة بجلدٍ 

وصبْرٍ مُنقَطِعيْ التّظيرٍ . فبات رمزا للمقاومة السَّلميّة خاصّة من خلال شخصيَّقيْ مريمة وحسن . ورمزا للمقاومة المسلّحة 
من خلال سعد وهشام اللّذيْن لم يقتنعا بضرورة المهادنة والتَعايُش السّلميّ » بل أصرًا على المواجهة حين أدركا حقيقة 
العدو القشتالي المخادع . 


(1)-جمعة شيخة » الفتن والحروب و أثرها في الشعر الأندلسيّ > ص 364 . 
(2)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 267 . 
(3)-المصدرنفسه > ص 1 . 
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2--4-رمزتة الشخصيّة المقاومة 
ترتبط هذه الرّمزتّة بشخصيّتيْن روائيّتيْن تنتميان لأسرة أبي جعفر المُوسَعةٍ هما سعد وهشام . فأمًا سعد فتربطّة 

بالمقاومة وشائجٌ عديدةٌ » فهو سليل "مالقة" المقاومة التي لمْ تَسْنَسْلمْ إلا بعد قتالٍ شديدٍ انى نهاية أليمة بأْسْرٍ التغريّ 
وتَنْصِيرهِ عُنْوَةَ . وأمًا هشّام » فلم تُخْبزنا الرواية بظروف اختياره مَسْلَكَ المقاومة » بل قدَّمَنْهُ لنا مباشرة وهو يعُودُ من 
الجبل لِيَجِدَ الابن الذي لا يَعْرِفْ أَبَاهُ . فَيّقَدَمُ له مبْلَعَا مَاليًّا » ويَشْتَّبكُ مع حسن وِبَنْصَرِفٌ إلى الجهاد مرَةٌ أخرى . وكَأنّ 
السَارد من خلال هذه القَجْوَة السَرديّة يُرِِدُ أنْ يُعْلِنَ حِيادَهُ» فلا هو يَنْتَصِرْ لحسن الذي اختار خَط القاومة السَّلميّة أو 
الممادنة حفاظًا على بَيْتِهِ وأسْرَتِهِ » ولا هو يَمِيلُ إلى صف هشام الذي يُضجي بعائلته (ابنه علي) لأَجْلٍ المقَاومة المسلّحَة 
التي يَختبرها الحلّ الوحيد لإستزجاع الأرض والحقوق الْمتَكَة . 

ولعل هذيْن المَسَارِيْن المتوازييْنِ يَتكامّلآنٍِ في الرّواية في مشبدٍ الحوار الصّاخب الذي دار بين حسن وسعد » إِذْ 
يُحاول حسن إفناع سعد بفكرة المادنة » مُبَرِرا ذلك بِحُجَج مُتَنوّعة يروم من خلالها أن يُنْنيَه عمًا عرّمَ عليه . وقد تراوحت 
هذه الحجج بين المنطقيّة والواقعيّة والدينيّة . حيث بادّرَ حسن إلى محاولة إقناع سعد عبر حجّة المنطق والواقع › مُبيّنا 
له أنّ من واجبه بوصفه عائلا لأسرةٍ (سليمة وعائشة) أنْ يَصُونها وبخرص على حياة أفرادها وسلامتهم » غير أن سعدًا 
يمه بالتخاذل » فيُجِيبْ : "- لنْ أدافِعَ عن نفسي » ليست خطيئة أن تخميّ أهل بيتك ولو بالتَحايْلٍ [..] . القشتاليّون لا 
يرحمون وأنت تعرف وترى بأمّ عينك كلّ يوم إِذْ تساورهم الشّكوك في شخص » مجرّد الشّكوك [...] » قد يحكمون عليه 
بالموت أو يموت من عذابهم قبل أنْ يحكموا » فيُصبح عياله بلا عائل » وتخرج زوجته إلى الشارع لتُعيلَ صغارها » والحرّة 
لا تأكل من ثديها » ولكمها تأكل حين يجوع الصّغار ... " (1). 

تتنوٌ تتنوع المُؤشّرات اللّغوتة الحجاجيّة في هذه المخاطبة . وتتوزع بين النفي والتعليل والتوكيد والاستدراك . وهي دف 
إلى الإقناع عبر التأثير في المخاطب خاصّة من خلال بناء الأحداث بناء منطقيًا يُؤَدَي إلى نتيجة تُوَبَرْ في وجدان المتقبّل 
وتُثيرُهُ . فموت العائل يُؤْدَي إلى خروج زوجته طلبا للرّغيف . وهذا بدوره يُؤَدَي إلى إمكانيّة انسياقها في المحظور (الرّنا) 
لتوفير قوت عيالها . وبناء على ذلك تُصِبحٌ المهادنة أفضّلَ من المقاومة والجهاد لأنْما تحمي العرض . غير أنّ سعدًا لا يقتنمٌ 
بخطاب حسن » رغم إقراره بصحّته . ويعتبر أنّ الاكتفاءً بالمقاومة السّلميّة ضربٌ من التواكل والتقاعس لأنه لا يُبِدَلُ 
شيئا في الواقع , ولا يُمكنُ أنْ يكونَ ذريعةً لتزك الجهاد الذي ينهضُ به رجالٌ كرّسوا أنفسهم لذلك . ويَنْحُو الجوارٌ مَنْحَ 
تَصَاعْديًا (2) » حيْتٌ يُدافِعٌ كل منهما عن مَوْقِفِهِ . ويَبْلُعُ دَرُوَتَهُ حين طلب حسن من سعد 
(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 143 . 
(2)-تغتبرٌ السيّدة " بواكسارو"-في كتابها وظيفة السّرد والحوارفي رو اية "أميرة كليف"- أنّ تصعيد الحوار ينهض بالوظيفة الإنجازيّة » فهو 
حوار إنجازيّ(600031/عم عناق01310) يُحَقّق وظيفته لا بفضل الأقوال فقط . بل من خلال ما ينجرّ عن الحوار من نتائج مؤثّرة في العلاقات 
بين الشخصيّات » ويُمكن أنْ تُؤْثّر في المتقبّل أيضا. يُراجع : 
Paris ; Collection : Archives des lettres‏ ; عبغل) -M.Boixareu ; Fonction de la narration et du dialogue dans la Princesse de‏ 


Modernes ; 1989; p.15. 
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أن يَكُفّ عنْ اسْتِقْبالٍ المجاهدين في بِيْتِهِ . حيهها أَعْلَنَ سعد قرار الرّحيل إلى الجبل لمساعدة المجَاهدين . فلا يجدُ حسن 
بدا من إعْتمادٍ أقوى حُجَجِهُ في الإقناع > حيث يعمد إلى الحجّة الدّينيّة ليْفْحِمَ المخَاطِبَ (سعد) وِيُيِرَرَ اخْتيارَهُ الممادنة . 
وقد كانت هذه الحمّة الدّينيّة التاريخيّة (1) التي تجَلّت في فثوى فقيهٍ مَعْرِيَ سعى من خلالها إلى مساعدة الموريسكيّين 
على التأقلم مع حَيّاتهم الجديدة في ظلّ الإظطهاد القّشتال . وهي فَثوى لم يَتَعَرَضْ فما المفتي إلى علاقة المسْتَّسْلِمِين 
بالمجاهدين . لذلك عدّها سعد فتوى في موضوع آخر غير الجهاد المُسلّح . وأصرٌ على الرّحيل طلبًا للجهادء فكان رمزا له في 
الرّواية » وكان حسن رمزا للمقاومة السّلميّة . ويُمكِنُ أنْ نَعْدَ هذيْن الضّربيْن من المقاومة سمة مشتركةً بين كلّ الشّعوب 
التي تُعاني الاحتلال » لذلك نرى السّارد / الكاتب يتراجعٌ عن حياده لِيُبديَ ميْلاً للمقاومة المسلّحة من خلال وصلها 
بشّخصيّتيْن في الرّواية مُقابل شخصيّة واحدة تُبْدي موقفا صريحا منها . 
فسعد وهشام ينْضَّمَان للمجاهدين في الجبال ويَتَحدَّيان الحظرَ القشتالي » فيُخرمان من دفء البيت . 

ولعلَ صورة هشام وهو يخْضّنُ عليًا ولا يُخبره بأنّه ابنه تُعبّرُ أفضل تعبير عن معاناة هؤلاء المجاهدين»ء رغم أنّ 
السّارد ترك فجْوةً في السّرد عندما لم يُعلمْنا بأطوار التحاق هشام بالجبل » حيث نجدٌ فقط إشارةً عابرةً تُقدّمها مريمة 
أثناء خصامها مع حسن حين تعَّمه بقولها : 
"- قل لي ما الذي جنيته من زواجي منك ؟! بِعْتَ بناتك الخمس لأغراب حملُوهنَ ورحلوا [...] . وقسوت على ولدك الوحيد ‏ 
فترك لك الدَّارَ وشرَد في الجبال !..."(2) . 
ثم نُعَلِمُ مريمة -وهي على فراش المرض- عليًا بحقيقة ذلك الرّائر الغريب الذي مر علهم مرّات كثيرةء وكان يترك في كلّ 
مناسبة كيسا من التقود . إلا أتها لم تُعرَفْ هشاما بوصفه ثائرا » بل بالصّفات المعلومة عنه : " منفيّ ومُطارد وقاطع 
طريق...'(3) . لكنّ عليّا يكتشف أنّه لم يكن كذلك بعد لقائه ب"روبرتو البطل" : إِذْ أنّ من يُؤْيْرْ قسوةً حياة الجبال ويزهد 
في حياة الألفة في غرناطة لا بد أنْ يكونَ ثائرا » ذلك ما عبّر عنه علي وهو يُراقبُ البيوت المنقورةً في الجبال من على ظهر 
جواده " حجاب" : " رأى تلك البيوت المنقورة في صخر الجبال فزادَ اضطرابه وتحيّرٌ هل يلك حصانه [...] ليِرْكُضَ مبتعدا 
عن المكان ؟ [...] وماذا يحدث لو وجدَ نفسه أمام نفر منهم » هل يقطعون عنه طريقه ويُجرّدونه من حجاب والمال القليل 
الذي يحمله » أَمْ يُنصتون إلى حكايته ويكونون له أهلا ؟ وما الذي دفع أباه إلى هجرة ألفة داره في البيازين لِيَسْكُنَ تلك 
الشقوق الغائرة في الوعر الموحش ..."(4) . 

إذن لم يك هشام قاطع طريق » بل كان ثائرا سئمَ حياة الذلٌ في غرناطة فاستوْطُنَ الجبل » مُنَغْصًا حياة 
القشتاليّين » مُدافعا عن كرامة لا تمان » ذلك ما أدركه علي حين سجنه القشتاليّون بعد عودته إلى غرناطة . فقد 


(1)-هذه الفتوى أرسَلَها فقيه مغربيّ إلى جماعة العرب المُتنصّرينَ (الغرباء) في غرناطة بتاريخ:28 نوفمبر 1504 م . للتوسّع » أنظز : -محمّد 
عبد الله عنان » دولة الإسلام في الأندلس > ص ص (342 - 344). 

(2)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 270 . 

(3)-المصدرنفسه › 352. 

(4)-نفسه . ص 351 . 
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أعلمه المحقّق بأنّ أباه : "هشام ألفاريز" قاطع طريق مدد أمنَ القشتاليّين وله اتصالات مع المغاربة الذين يهماجمون 
السّواحل : " لماذا دفع بأبيه هكذا في زاوية منسيّة من عقله فكادَ يُسْقِطُ أنه موجود ؟ هل كان يخجل منه انْ كان يُعْضِبُه 
أنه تركه وترك بيته في البيازين ليَعِيشَ بين قطاع الطّرق في الجبال ؟ ولكنّ أباه - هكذا قال المحقق- مدد أمنّ البلاد [...] 
قال المحقّق إِنّ هشام ألفاريز يتصل بمُجاهدي البحر ء وروبرتو أيضا . كان -وهو قاطع طريق- من بين الثؤار ... " (1) . 

ولع عليًا عندما غادر القافلة سرا لم تكُنْ وجهته غير الجبال للالتحاق بالثوّار » غير أنه لم يذ في الجبال غير 
اليّمنِ » بعد أنْ غُدِرَ ب"محمد بن أميّة" وأَحْمِدَتْ ثورة البشرّات . فقرّر العودة إلى غرناطة / الأرض المسْبيّة ‏ ليَكْتَشِفَ 
أنها (غرناطة) لم تعد غرناطة العرب - مثلما أخبره "روبرتو البطل"-. إنّ سعدًا وهشامًا أدركا أنّ القشتاليّين ماضون في 
تنفيذ قوانينهم الاسْتِنْصاليّة » ولن بهداً لهم بالٌ حقٌّ يُخرجوهم من ديارهم . لذلك اعتبروا أنَّ المهادنة ليست طريقا آمنا 
لاسترداد الحقوق المسلوبة . فاختاروا سبيل المقاومة . ويكفهم شرفا أنهم حاولوا . مادامت المهادنة غير ناجعة . فقد 
رُجَلَ أهل غرناطة عن مدينتهم رغم تنصّرهم » واجتهادهم في احترام القوانين القشتاليّة الجائرة . 

ولعلّها رسالة مُسْفَّرَةٌ تُوجّهها رضوى عاشور إلى أولئك المطّبّعين في الدّاخل والخارج » تُلمَحُ من خلالها إلى أنّ لمحتل 
مُخادعٌ » وأنّ " زمن الاحتلال هو زمن الاحتلال " . وقد يكون للأحداث -وخاصّة حدث الرّحيل- دور بارز في استجلاء رمزتة 
الاحتلال حدثا مركزيًا في الرّواية ترتبط ,به أحداثٌ فرعيّة ترابُطا منطقيًا وزمنيًا . وهي أحداث تتماهى وتكاد تتطابق في كلّ 
الأزمنة والأمكنة التي يسما الاحتلال. فكيف بدا احتلال القشتاليّين لغرناطة واضطهادهم لأهل البيازين مُعبّرا عن واقع 
الاحتلال الذي نعيشه ومعاناة شعبنا في ظلّ تمرّد المحتلّ على كلّ القيم والشرائع الوضعيّة والسّماوتّة ؟. 
3-رمزئة الأحداث 

سحل الزؤاية اا رة بالحدك الثارك» قفا فياش ورا يما انا فة عاصيل أحذقها العيالية فى 

مرجعها الواقعي التاريخي . فالرّوائيّ يُنْيَئُ من الأحداث عالما مُتخيّلاً لا ينفصِلٌ عن الواقع التاريخي الذي ينطلق منه . ولا 
يعني ذلك أنّه يظلّ أسيرٌ تلك الأحداث التاريخيّة المحدّدة » فيتحوّل عمله إلى سرديّة تاريخيّة جافة لا أدبيّة فما . وائما 
المقصود أن يتداخَلَ التاربخي بالخيالي في تشكيل عالم الرّواية » وأنْ تَتَواشَّجَ الأحداث في تناغم يُضْفي على المتخيّل لبون 
الواقعيّة . وأحيانا . لا يغدو أنْ يكونَ الحدث التاريخي غير سند يُوهم بواقعيّة الأحداث المتخيّلة التي يستندٌ الرّوائيّ في 
تشكيلبها إلى مبدأ المشاكّلة . حيث يكون (السّارد / النشئ) مُطَالَبَا بتنزيلٍ المتخيّلٍ في إطاره الرّمانيَ والمكانيَ المعلوم أيْ في 
زمكانيّته التاريخيّة -من منظور "باختيني"- . وترتبط المؤشرات الرّمانيّة -غالبا- بالأحداث التاريخيّة الموصولة بالماضي » في 
حين تُساعد المؤشّرات المكانيّة على تأطير الأحداث المتخيّلة مكانيًا . ف: ثلاثيّة غرناطة تسِنَنْدُ إلى حدث تاربخ رئيمي 


2 


تتفرّعٌ عنه أحداث تاريخيّة واقعيّة ومُتخيّلة أيضاء بما أنّ الأحداث المتخيّلة تكتسبُ 


(1)-رضوى عاشور ثلاثية غرناطة > ص 33 . 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 2م | 306 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


تاريخيّتها من ارتباطها بالأحداث التاريخيّة الواقعيّة . ويتجلى هذا الحدث في معاهدة تسليم غرناطة . وهو الحدث الذي 
ينمّجِرُ منه القصّ لِيَتداع حُرًا مُتوَغّلاً في مسارب الحياة اليوميّة لشخصيّات الثلائيّة . 

وكأنّ وظيفة هذا الحدث التاريخيّ أنْ يُضْفِيَ المصداقيّة على الأحداث المتخيّلة » ويَمْنحها إمكانيّة الانتماء إلى الواقع 
التاريخي . فالرّواية تنطلق من هذا الحدث المركزيّ الذي يُقدَّمُ إلى القارئ من خلال خطاب أبي جعفر الحرّء وعبر المنادي 
الذي يَعْرِضُ بُنودَ الاتّفاقيّة في السّاحات والأسواق . هذه الاتفاقيّة التي تتجذّرٌ في التاريخ حدثا مُتَحقّقا ومُونّقا . وحدثا 
غير مُتحقّقٍ في الواقع (الماضي) أيضا ء بما 0 اتفاقيّة مُخادعة تنسَّجِمُ مع بنية الحدث المخادع في الحكاية العجيبة - كما 
نظر لها "بروب"-. ولعل الأحداث الروائيّة تَنْبَئِقُ فعليًا من هذا الحدث التاريخيّ الذي تمض فيه الملكان الكاثوليكيّان بدؤرٍ 
المخادع » فقد نقّضا العهد وأسُقطا 53 السّلام المزعوم . فتوالت الأحداث الرّوائيّة مُتتابعةً يأخذ بعضها بتلابيب 
بعض » وتصّبٌ جميعها في مجرى الهزيمة والمعاناة » إذ تُفتتح الثّلاثيّة بسقوط أخلاق تلا التَسليمَ » فكان وقعه مريرا على 
شعب لم ي يَفْقِدُ مدينته في بداية الأحداث » بل فَقَدَ روح مدينته أي مُقوّماتها الحضارئة : الثقاقيّة والدينيّة.... 

وقد تدرّجت الأحداث الرّوائيّة بمُوازاة الأحداث التاريخيّة خاصّة » في القسم الأول "غرناطة " وفي جُزْءٍ من القسم 
الثاني " مريمة " . أمَا في القسم الثّالث " الرّحيل " . فقد تحرّرث الرّواية جُرْئيًا من الأحداث التاريخيّة لتفسح المجال 
للأحداث الروائيّة التي تمردث أحيائاء على الحقيقة التاريخيّة (عودة علي) . وهشّمت الحدّ الفاصل بين الأزمنة بطريقة 
غير مُباشرة أحياتًا أخرى » (رسم علي للقُدسٍ بِدَلَ غرناطة) . 

ويَبْدُو أنّ رمزة الأخداثِ لا تَفْصِلْ بين الوقائع التاريخيّة نها والرّوائيّة . فالمنْثْئ / الكاتبُ عندما يَسْتَدْعي التاريخ في 
الحاضر يعي أنّ إِسْتِحْضَارهُ ثُمْلِيهِ عَوَاملُ مُحَفَّرَةٌ في الاهن . ذلك ما عبرت عَنْهُ رضوى عاشور في عَمليّة اسُتِباقيّةِ تباث 
فها بِسُقُوط بغداد واختلالها من القشتاليّين الجُدّدٍ وحُلفائهم من مُدمّري الحضارات العريقة , إذ تَقُول : " إنّ غرناطة 
ابْنة حرب الخليج » فحين رأيْت على شاشة التليفزيون الطّائرات الأمريكيّة تَقُصِفْ بغداد » دَهَمني فرَّعٌ شديد وأتاني للمرّة 
الأول سُؤال الإتقراض » فتذكّرثُ غرناطة..." (1) . هذا السّؤال هو الذي ألَّهمَ خيال الكاتبة » وجَعلَها تَنْسجُ جكاية أسْرة 
موريسكيّة عرفث مغن الإضْطِهادٍ العزْق والديي » وعاشث سُمُوط أَمَةٍ وضّياعها بين الأمم أثناء رجيلها عنْ أَرْضها وتشتتا 
في أرجاء العالم . وهي في سَرْدِها لحكاية هذه الأسرة تُحَدِّرُ من تكرُرٍ رخلة التيه والّشتت » خاصّة و" زمن الإختلال هو زمن 
الإختلال" . 

إنّ الأخداث الرّوائيّة تتميّز بتدرُجها في رواية ثلاثيّة غرناطة . وهي تُواكبْ السَيْرَ الطّبيعيَ للأحداث التاريخيّة . ويُمكنُ 
أنْ نُقسّمها إلى ثلاث أطوار كُبرى ارتبطت بها الأحداث ارتباطا زمنيًا ومنطقيًا . أمّا الطّور الأول فقد ميّرّهِ حدث السّقوط 
الفعلي بنفض معاهدة التسليم » وقد تعلّقت به أحداث روائيّة عديدة أهمّها حدث الحريق المادّي والمعنويّ الذي كانت 


أبرز نتائجه موت ابي جعفر وموت سليمة ورحيل سعد للجهاد ومعاناة مريمة وحسن من أجل الحفاظ 


(1)-رضوى عاشور » " أنا مع البقاء دائما ". مصر ء جريدة الشعب » 17 أكتوير 1995 . ص 11 . 
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على سلامة البيت . وأمّا الطّور الثّاني» فهو طور الاضطهاد الذي أدّى إلى ثورة البشرات المجْيّضَّة » وكشّف معاناة شعب 
أجيوعان الأرخيل من غرداظة/أرضه وة خدث موت مريمة ف العراء باغعيارة حدقا روافيا كف حتجه المعاناة وؤقعا 
. وأمًا الطّور الثالث والأخير » فهو زمن الرّحيل التائ عن أرض غرناطة ثمّ عن الأندلس » وبداية مأساة شعب مُسْلَّتٍِ . 
غير أنّ هذا الطّورَ انتبى على غير الحقيقة التاريخيّة » فقد أصرّ علي على العودة مُلَوّحًا ببصيص أمل وبقايا حياة تتمرّد 
على الموت » إذ "لا وحشة في قبر مريمة ". 
وتبدو رمزيّة هذه الأطوارٍ الثلاثة جليّةَ في صلّتها بزمن مطلق يجمع الماضي والحاضر والمستقبل في زمن واحد هو زمن 
الاحتلال بما يخمله من دلالات على المعاناة الإنسانيّة في كلّ عصْرِ ومِصْر . 
3-- رمزتة طور السَّقوطٍ 

يبدو هذا الحدث التاريخي في سياقه من الأحداث الروائيّة حدنًا مخوريًا - كما أشرنا سابقا- . فهو الذي سِيُوَجَجٌ 
الصّراعٌ ويدفع الأحداث إلى منعرج حاسم يقوم على ثنائيّة الفعلٍ ورد الفغْلٍ بين ذاتيْن مُتصارعتين تسعى كل منهما إلى 
تنفيذ برنامجها السّرديّ . وإذا ما اعتبزنا غرناطة هي الموضوع -بمفهوم "غريماس"- » فإنّ الصّراعًَ حوله سيكون بين ذاتيْن 
مُختلفتين : ذات قشتاليّة تنطلق من حالة انفصال إلى حالة اتصال » فبي ذات الفغلٍ (بعد السّقوط) . وذات موريسكيّة 
تتجه من الاتصال نحو الانفصال » فبي ذات الصّفات أو الكينونة إذن (1) بما أنها لا تمتلك الفعلء ولم يبق لها غير 
الصّفات . وترتبط جل الأحداث الرواتيّة بهذين البرنامجين السّرديّين العامّين . فقد سعى القشتاليّون / ذوات الفعل إلى 
تنفيذ برامجهم السّرديّة الممتمئّل في حرق الكتب بعد تجميعها . وإغلاق المدارس والكتاتيب » وتحويل المساجد إلى كنائس » 
وفرْضٌُ التنصير » وتجريم بعض العادات والتقاليد. ومُحاكمة المخالفينَ » واقامة محاكم التفتيش لتضّييقٍ الخناق على 
المتنصّرين الجدد بإجبارهم على التخلّي عن هوتتهم وتاريخهم وأسمائهم العربيّة أ 

وكلّ هذه البرامج السّرديّة تندرج من البرنامج السّرديّ الأساميّ الذي يسعى القشتاليّون إلى تنفيذه وهو تغيير 
هوئة غرناطة من مدينة عربيّة إسلاميّة إلى مدينة قشتاليّة كاثوليكيّة . فقد تمكنوا بوصفهم ذوات الفعل من فزض 
سلطانهم السّياميّ والعسكريّ » وهم ينشدون تغييرَ الإنسان عبر خطّة استراتيجيّة تهدفٌ إلى تحقيق الطور الرّابع من 
البرنامج السَرديّ (الجزاء) . وفي المقابل قاوم الموريسكيّون / أهل البيازين هذا البرنامج السَرديٌ ببرامج متعدّدة قائمة على 
رد الفغلٍ . فحزقٌ الكتب يُقابِلُهُ مشروع جمع الكتب لإخفائها » وفرْضٌ التنصير يُواجَهُ بالتورية والازدواجيّة » وكذلك 
بإحياء العادات والتقاليد واللّغة ومقوّمات الهوتة بكلّ تفاصيلها من الختان حقٌّ غسل الميّتِ . وقد انسجمت الأحداث 
الرّوائيّة مع هذه البرامج السّرديّة التي يتضافَرُ فما الحدثان التاريخي والرّوائيَ . فأبو منصور يُطَارِدُ زبُونَا ويَطْرْدُهُ من 
حمَامِهِ شَرّ طَّرْدٍ لأنه تجاسَرَ على حُلْمِهِ بِقَوْلِهِ : " غرناطة ساقطة لا محَالَةَ ‏ وابن أبي الغسّان كان أخمقّ 


(1)-لتبيّنِ خصائص ذات الفغلٍ وذات الكينونة - كما وضّحهما غريماس- يُرْجى التَظر في : 


Paris ; ed.Seuil; 1976; p.167.‏ ر Greimas ; Maupassant . La sémiotique du texte‏ .م 
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يُرِيدُ لنا خَوْضَ قتال لا قبل لنا به . الحمد الله أنه مات وأراحنا واسْتراحَ ..."(1) . وهو بذلك يَقْثْلُ آخر بصيص أملٍ 
للخلاص (مومى بن أبي الغسّان ) . وأبو جعفر يَمُوتُ كمّدًا على حَرْقٍ الكُتب حين تيَقّنَ أنّ الله لمْ يُسْتِدْهُ ولنْ يَحْمِيَمْ 
فرحل دون يَّقِينٍ : " سأموث عاريًا ووحيدًا لأنّ الله لِيْمنَ لَه وُجُودٌ ..." (2) . 

وتلك قَتَاةٌ نَسِيرُ في حي البيازين مُطْمَئْنَةَ » فيغترض سَبِيلَها قشتاليّان . ويَشتبكانٍ مع شباب غرناطيّين هبُوا 
لنجدتها(القّتاة) » فيَمُوتُ واحِدّ منهم ويَفِرُ الثاني > ثم يَنْتَفِْضْ أهل البيازين سلاحهم الحجارةٌ أل الأمر - وفي ذلك إشارة 
0 لأطفال الحجارة في فلسطين المحتلّة - . ولإحْمادٍ تلك الثّورة يَلْجَأْ العدوّ للخداع مرَةٌ أخرى » وَيَعِدُ بتَنْفِيذٍ بُنُودٍ 

قيّة التّسليم . غيْر أنه يتراجع ويُعْدِمُ الشّبان الأربعة المتهمين بِقَثْلٍ الجنديّ » فيفرٌ أعضاء حكومة الأربعين إلى جبال 

البشرّات . وفي الإبّان يَصْدُرُ قانون التنصير الإجباريّ الذي يَنْبَئِقْ عنْهُ برنامجان سزديّان مُتوازيان يتعلّقانٍ بذات الكيْنوتَة 
» ويُحوّلانها إلى ذات فِعْلٍ . أمّا البرنامج السَرديّ الأول » فَيَرْتبطٌ بمريمة وحسن وموضوعه الحفاظ على الهوئة عبر التقيّة 
التي تُمثّلُ الكفاءة » إِذْ أنّ مهارة مريمة في التَحايّلٍ واعْتِمادٍ مبدأ التورية هو الذي سَاعَدَ على تَحقُقٍ الإنجاز وحُْصُولٍ 
الجزاء . ولعلَ مكانة مريمة بِقَضْلٍ كَمَاءتها بِوَأنها قيمة باعتبارها شخصيّة نموذجيّة في الرّواية. فمُغامرَائها التي تَجلّتْ في 
أخداثِ روائيّة مُتعدّدةٍ مثل حدث الختانٍ وَحَدَتثْ تَعْسيلٍ أمٌ جعفر وكشف سبب سجن سليمة وغيرها .... جَعَلَمَا ذات 
الفغل في جميع البرامج السّرديّة المتعلّقة بها. 

وأمًا البرنامج السّرديّ الثاني فذاث الفِعْلٍ فيه سعد ومَوْضُوعْهُ الجفاظ على الهوتة أيْضًَا » غير أنّ كفاءتة تَتَمثَلُ في 
المقاومة عبْر مُساعَدَة المجاهدين . وقد تحقّقَ الإنْجَارُ في هذا البرنامج السّرديّ » ولمْ يَتَحقَّقْ الجَرَاءٌ - كما أرادَثْهُ ذات 
الفِعْلٍ - مما يُوحي بفشَله . وقد تكُونُ الأحداث المتصلة ِذدَيْنٍ البَزنامجيْنٍ السّردييّن المتكامليْن - في الحقيقة- مُعبّرةً عن 
التحوّلات التي نَشْبدُها الدّات السَاعِيَة . فالمَوْتُ الذي يُعْتَبَرُ حدنًا مُتكرَّرًا في الرّواية يُوَنّر في البرنامج السَردِيّ للدّات 
اة ,موك ماه ملا قطو بام دف الت قات كانم لِحَرْقِها » وساهَمَ أيضا ء في تَدرّجِ الأخداثِ تخو الانجدارء 
حيْتٌ عمَّقَ القشتاليّون / ذوات الفعل الهوّة بين الات السّاعية / الغرناطيّين ومَؤْضوعها (غرناطة) . وتحوّلت العلاقة بين 
الات السّاعية وموضوعها من علاقة إتصال مُحْتَمَلٍ يُمكن أن يتحقق بنجاح الثورة أؤ قدوم المساعدة » إلى علاقة 
نُفصالٍ حدثت بالترحيل عن غرناطة . وقد نَتَجّ عن هذا الصّراع بين ذوات الفعل القائم على التَضَادٌٍ تداخل في البرامج 
السّرديّة ‏ إِذْ المؤضوع وَاحِدٌ والدّات السّاعية ذاتانٍ » لكلّ منها برنامجها السَّرْدِيَ المضاد للآخر . 

ورمزية البرامج السّرديّة تَقُومُ على هذا التضاد الدي يَبْدُو خاصيّة تُميَرُ كل أزمئّة الإختلالٍ » فالدّات المُنْتَصِرَهُ أو 
المختلٌ يمِيْمِنُ على الفِعْلٍ . ولا يرك للدّات المْهزمّة غيْر الكَيْئُوتَة (الصّفات والأخوالٍ ) . فحزق الكتب هذا الحدث المتكرّر 
في الرّواية أيضا . هَدَفْهُ إِقْصاءٌ الات عن مَوْضُوحِها . وطّمْسنْ الُوتةء وديُبُ ثروات البلادٍ وتاريخها كسرقة 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 17. 
(2)-المصدرنفسه > ص 52. 
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مكحلت مريمة يُعْتَبَرُ عَملاً وخشِيًا ل ان تَرَاهُ الكاتبة في العراق التي تَحْترِقٌ مَكتبائها 
ومَتاحِفُها وآثارها » تُب نَقَائِسُّها . ونَشْبَدَهُ في أَمَةِ تَفْقِدُ مُميّزاتها . وتَنْحَدِرُ سَريعًا إلى الهاوية رمْرُها تلك الصبيّة العارية 
التي رآها أبو جعفر ذات عَبَشُ فَجْرٍ خريفيَ . ولعلّ مُعاهدة تسليم غرناطة / فلسطين تتكرّرٌُ هي الأخرى باتفاقيّة سَلاَم 
مَلْعُوم تُرسّحٌ الكائِنَ وتُضْفي عليه شَرْعيّةَ . أضف إلى ذلك . حَدَثَ حَرْقٍ سُليمة وما يُمكنُ أن يُشِيرَ إليه من اغتيال للعلم 
والعلماء باسم الدّين أو بمُسمَى آخر لا غايةً من ورائه غير تكريس الجهل وتكميم الأفواه . 
ولتدعيم صورة المحتلّ بوجهه البشع عَمَدَتْ الرّواية إلى الموازاة بين حدثيْن تاريخيّين انْبَتَمَتْ عنهما أحداث روائيّة . 

فالحدث الْموَازي لسُقوط غرناطة - تاريخيًا- تجلى في انتهاك حضارة شعوب أمريكا اللآتينيّة . وقد صِوَرَ لنا نعيم كم 
الفظاعات التي أَرتُكبَثْ في حقّ ذلك الشّعب . لعل أبشعها تلك الحادثة الرّوائيّة التي بدت فما امرأة هنديّة تحمل رضيعها 
E DES E E e‏ " كلب أسود قنّاص له خطم 
طويل وقوائم عالية وأذنان كالماعز كبيرتان » مُتهدّلتان . قفز الكلب قفزةً واحدةً على الطّفل وراح ينهشُ . اختلط صراخ 
اللأمٌ وصراخ الصّغير بضحكات القشتاليّين الذين التفّوا للفرجة ... "(1) . 

وبالرّغم مما يُعبّر عنه المشهد المتخيّلُ من وحشيّة قد يكون مُبالَعَا فما » لأنها تُظيرُ القشتاليّين عُراةً من كل ذرّة 
إنسانيّة . إل أنه قد يَرْمرُ إلى معنى مقصود آخرّ أهمّ . وهو موت الضّمير الإنسانيّ الذي يُشاهد ما يحدُتُ لأطفال 
فلسطين » وتَبُلُعْه أخبار سجن أبي غريب لكته يتظاهَرٌ بعدم الاكتراث أؤ يُبرَرُ ما يحصّل بما يراه وَيُؤْمِنُ به فقط » كما 
فعل القسّ " ميجيل " حين عرض أهداف اكتشاف العالم الجديد : " لم يكن ذلك إلا وسيلة يا ولدي . وسيلة لتحقيق 
حلم سلم نبيل يتلخَصُ في هدفيْن جليلين لا ثالث لهما : أن ينشرَ كلمة الربّ بين منْ لمْ تصل إلهم من قبل فيَضّمَهم إلى 
أحضان الكنيسة . وأنْ يخْصّل على الذهب ليُجِرّدَ حملة صليبيّة إلى الأراضي المقدّسة تفتح القدس وتستعيد قبر السيّد 
المسيح من أيدي منْ يكفرونّ به ... " (2 
فما أشبة الأمسن باليوم » تُهدّمُ الحضارات » وثرو الشعوب » وتُبادُ الثقافات باسم الدّفاع عن الشرعيّة أو حقوق 
الإنسان أو نشر الدّيمقراطيّة . وذات الفعل واحدةٌ : قشتاليّة أو صهيونيّة أو أمريكيّة ... » مادام "زمن الاحتلال هو زمن 
الاحتلال ". ومادام المحتلٌ لا يعمل إلا لتغييب خصْمه وسأبه خُصُوصِيّاته وتضبيق الخناقٍ عليه إمعاتًا في إذلالِه . 
2-3-رمزيَةٌ طور الاضّطِهادٍ وطمسس الهويّة 

لقد تعلّقَ هذا الطّور بحدث تاريخ مثَّلَ مُنعرجا في علاقة الذوات المتصارعة . وهذا الحدث التاريخي تبَدّى في صدور 
قوانين عسكريّة سنة 1567 م عَبْدِفُ إلى تجديد القوانين السّابقة (قانون التنصير أو التفي 1502 م) وتّعزيزها بقوانينَ 
تزهي إلى طمْس ومَحْوٍ هويّة موريسكيّي غرناطة . وقد عبَّرَ السّارد عن أثر هذا القانون المجحف في أهل البيازين من خلال 
تلك الأسئلة التي كانت تُوَجَّهها مريمة إلى علي : "واضطربت مريمة اضطرابا شديدا عند سماعها به » 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 175 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 178 . 
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وراحت تسأل عليًا عن تفاصيله وِتُعْلنُ استياءها ثمّ تعود تستفْسِرٌ : " كيف يقول المرسوم إِنّ على نساء غرناطة أنْ 
يكْشِفْنَ وجُوههنَ ؟! نساء المدينة سافرات منذ أجيال » حتّى جدّتي لم تكُنْ تُغطي وجْبها ‏ ونساء القرى مُحجّبات فأيّ أذى 
الحفة حجائق بالملك :15" ا" أن دت الفشهالية ء ولكق ل انعا وعين اتحتك ها اع أ يعرف لسان» 
فكيف أتحدّث معك هنا في داري بلّغة غير لقي ؟! "... "(1) . 
وقد طالت هذه القوانين حى الجزئيّات الضّغيرة المتعلّقة بهويّة أهل البيازين مثل اللّباس والغناء والرٌّقص 

والاحتفال بالمواليد والختان والتّحمّم والؤضوء ... . كلّ هذه العادات والعبادات أضحث محظورات تُعاقِبٌ علها القوانين 
بالسّجن أو التفي أو الإعدام . وقد كان هدفٌ القشتاليّين من وراء سيا اضطهادَ الموريسكيّين وتركيعهم في مُحاوَلةٍ للإجهاز 
على كلّ مُقوّمات هوتهم . وبالتالي وأدُ حلمهم بيوم تعود فيه غرناطة عربيّة إسلاميّة كما كانت . وقد ملت هذه القوانين 
عامل استفزاز للموريسكيّين الذين رذوا الفغل ساعين إلى تعديل الأوضاع والحفاظ على بعض ما بقيَ من مُعاهدة 
التسليم والاستسلام . 

غير أنّ الأحداث الروائيّة كشفت عن موقف قشتالّ صارم تجلّت آثاره في اقتحام البيوت وتفتيشها بهيدف البحث 
عن السّلاح » وأيضا بغية التب والسّرقة . وهي عادة دأب علها المحتلَ في كلّ زمان ومكان . وببدو أنّ الصّراع بين ذوات 
الفعل بل أؤجه في هذا الطّؤر » إِذْ يقعٌ الصّدامُ بين برنامجين سرديَّيْن . فقد سعى القشتاليّون كذوات فعلٍ إلى تنفيذ 
برنامجهم السّردِيّ الأول كَمَاءَتهم في ذلك وسائل الترهيب والقتل . كما سعى الموريسكيّون كذوات فعل أيضا » إلى التَصِدّي 
لبرنامج القشتاليّين عبر برنامج سردي مُضَادَ كَمَاءَمهم في ذلك تلك الثورة التي قامت في البشرّات ونصّبَتْ " محمد بن أميّة 
" ملكا على الثوّار. 

أمَا الجزاء فقد كان على غير ما تستحقّه الذّات السّاعية بالنّسبة إلى الموريسكيّين » بينما كان تتويجا لسعي الذات 
الد /التشعاليين ‏ ققد أحندت الثورة :وكين محهد بن أمثة واخدم الال شة من آهل المازين الذين فض 
علهم أثناء عمليّات التفتيش » وتُْكلَ بالباقين تنكيلا مُروَعا » وَأَجْيِضّتْ تأويلات أمّ يوسف لحلم مريمة » فلم تَرَ عودة 
الغائبين ولم تَشْيَدْ نصرا قريبا » بل رأت تجسيما لرؤياها يتَجِلَى في ذاك الوعْلٍ : " تذكرت مريمة الوعل المحاصرَ برماح 
الصيّادين » ولامت نفسها لأنها تشبّثت بتفسير أمّ يوسف لحلمها » رغم آنا رأت بأمّ عينها تفسيرا وتفصيلا لتلك الرّؤيا. لم 
يكن التجم الكبير في السّماء سوى طالع سوء يُنَذِرُ بمصائب أكبر وأشدً..'(2). 
هذه المصائب التي توالت على أهل البيازين . وقَبَرَتْ إلى الأبد حلم مريمة الذي كانت ترعاه وتُغْدّيه كبستانها . فقد انتشر 
الجنود القشتاليّون كالجراد في أزقّة ومنعطفات حي البيازين » وأغتيل الرّجال الذين كانوا يُفاوضونَ باسم أهل البيازين في 
جُنح الظّلام دون محاكمات » ف : " بكى الرجال . وانتحّبوا بالصّوت المسموع » ولمْ يَقْدِرْ إرناندو بن عامر على الؤقوف » 
فجلس وأخفى وجهه بكقيه وانخَّرَط في النّشيج . فداهمنا الفزع ولم نعُدْ نعرفٌ أي مصيرٍ 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 316 . 
(2)- المصدرنفسه > ص 3522 
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ينتظرنا..."(1) . هكذا روى علي الخبر (الإعدام) لمريمة التي انثالت علها الهموم كالجبال الرّوامي » فباتث تشد الموت 
سبيلا يُخْلَّصْها من ديجور الحاضر . وتتوالى الأحزان » فالمصائب لا تأتي فرادى » إِذْ يحل بغرناطة الأمير " خوان دي 
أستوريا " الذي يرى علي في عينيه شرا دفينا . فقد كان قُدومه يُنذِرُ بحلول الفواجع . حيث تمّ استدعاءه للقضاء على 
بقايا التورة في جبال البشرّات . وسرعان ما تتابعت أخبار الهزائم المُؤلمة » فقد: " رأى علي أسرى البشرّات يُباعون على 
خشبة المزاد في ساحة باب الرّملة . النّساء عرايا أو شبه عرايا شاردات العيون » حرائر تتطفّل على عُربِهنَ عيون البائع 
والمشتري وعابر السّبيل ..."(2) . 
وقد يكون العري مشهدا رمزتا تكرّرٌ في الرّواية منذ تلك الصبيّة العارية التي رآها أبو جعفر في مطلع السّرد . وهو 

عُرْيُ حل بأمّة فمّدت رداءَ حضارتها العريقة » وباتت عارية من كلّ القيم والُقوّمات الحضارية . ولعلَ هذا العري الذي 
شاهده علي يُنُْ بفظاعة القادم » فقد نزلَ علهم قرار الترحيل سنة 1570 م نزول الصّاعقة . فهذا الحدث 00 
يَقْضِي بترحيلٍ أهل البيازين وتشتيتهم في جميع نواحي مملكة قشتالة إجراءً عقابيًا لتوَرّطهم في إسناد الثوّار -كما 
القشتاليّون-. ولم تستطغ مريمة تقبّلَ هذا الإجراءَ وهي صامدة كعادتها . بل انهارت كما انهارَ أبو جعفر يوم u‏ ؛ 
ووَجَّتْ خطابها إلى الات العليا تُا شكواها وتَسْتَجِيرُ بها منها عبر أسلوب إنشائيّ طغى عليه الاستفهام الإنكاريّ الذي 
يبر ذاتا ضعيفةً » منكسرةً » تزعزعَ يقيما وتَقَوضَّتْ أَسُمِن إيمانها : " ما عُدْنا ثطيق » واللّه ما عُدنا تُطيق » فلماذا تبلونا 
بكلّ هذا التاق واج ا 
> وأنْ ادقن بعد الموت » بما شرّعته من غسل وكفن وآيات من آياتك دة شرق العلن علي » فلماذا تضِن ونت الكريم ؟ ولماذا 
تستَبدٌ وتقهر وتتجبّر وأنت الرّحمان الرّحيم ؟![...] لماذا ؟ قل لي لماذا تمنّمُ خصومنا فرحة الهو بالانتصار وتُعلي مجدهم 
على أطلالنا ؟! هل هجرتي ... هل هجرتنا ؟! ... " (1) . 

لقد عبّرت هذه الشّكوى عن أقسى حالات الانكسار والإذلال التي خلّفها حدث الترحيل الذي انبَدّقَ عنه حدث موت 
مريمة حدثا روائيًا يُكيّفٌ اللّحظة الدّراميّة ويُوحي بنهاية شعب يُدِيِّرُهُ "العراء" . ومرّة أخرى يكون الجزاء على غير ما ترجوه 
الات الموريسكيّة السّاعية » ولع ذلك يعود إلى عدم تحقّقٍ الإنجاز لضعف الكفاءة » إِذْ تفقدُ الذّات السّاعية قُدرتها ء 
ويتخلى عنما الله : فلا كه يُثْمِرُ ززعُها بل يغدو هشيما تذّروةٌ الرَياحٌ . 

لكأنَ رضوى عاشور تُوْكدُ خطاب الهزيمة وَتُوَصلهُ في الحاضر » إِذْ تتساقطٌ شخصيَائها كأؤراق الخريف » تَتساقط 
بفغلٍ المَوْتِ الذي يُحَدُ نهاية طبيعيّة لمسيرة كل گائن حي . غيْر أنّ موت الْمنْتَصِرٍ لا يُشبه موت اليزوم المُضْطَيَدٍ . فبموت 


الممزوم يمُوثُ الأمل في تحقية تحقيق الحلم الفرديّ والجماعي » > رغم أن الممزوم ظلٌّ يُقاوم > ويَحْتَفِظ بكبريائه وشموخه حتی 
النهاية . ويِمَوْتِ مريمة تُتَابِعٌ الرّواية أطُوارّها مُه مُفْتَفيَةَ خْط علي آخر سُلالة أبي جعفر . هذه 


(1)- عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 328 . 
(2)- المصدرنفسه, 333. 
(3)-نفسه . ص 341/340 . 
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الشخصيّة التي نشَأث ء وتَرَعْرَعَتْ في السَقوط. غير نا لم تَسْقُطٌ مثل بَعْضٍ مُعَاصِريها كخوسيه بن عامر » بل ظلّت 
متأصّلةً في جذورها رغم سيف الرّحيل المسَلَّط . 
3-- رمزتة طّوْرٍالرَحيل 

تَتَقِلّصْ الأخداث التاريخيّة في هذا الطّور الثّالث لِتَفْسَحَ المجَالَ للأخداث الرّوائيّة التي تتعلّقُ بفاعل (#صماء3) 
رئيسيّ يَمَضْ بدؤرٍ الذات السّاعية في طُلَبٍ الوصالٍ الحاديّ والمغتويّ . وهذا الفاعلٌ أو الشخصيّة هو علي بن هشام بن 
حسن وعائشة بنت سليمة » وهو يُمَبَّلْ الجيل الرّابع من عائلة أبي جعفر . لَمْ يُعايئن فرَة السّقوط » بل نشّأ في زمن 
الإظْطِبادٍ وطَّمْسٍ البوتة . وتُقَدَمُهُ الرواية شخصيَة مُتَمِرْدَةَ بعد مَوْتِ مريمة . فكأنّ خَوْفَهُ على مريمة - ولّمْ يَبْقَ لها سِواهُ 
- هو الذي دَفَعَهُ للمُبادئة وعدم المشاركة في تَؤْرة البشرّات » إِذ نَحِدُهُ حَرِيصًا على غرناطة العربيّة الإسلاميّة التي سَمِعَ 
عنها ولّمْ يَعَرفها على حقيقتها الأولى » مثلما أَخْبَرَهُ عَنْها نعيم : غرناطة العرب . 

ولعلَ حِرْصَّهُ على غرناطة / الأرض يَتَجَلَى من خلال خَرْقِهِ لقَانُونٍ الترحيل إِنْرَ مؤتِ مريمة ٠‏ إِذَْ يُصّوَّرُ لنا السّارد 
البرنامج السَّرديّ للدّات السّاعية إلى مَوْضُوعِها المُتعلّق بوصّال غرناطة عبر عَرْضٍ كَفَاءتها التي ظَبَّرِتْ في كيفيّة حُصُولها 
على "حجاب" » بعد أنْ أؤقعث بمالكه (الحارس القشتالي ) » وتمكُنثُ من إنجاز الفِغْلٍ الذي تجلى في عَوْدَتها إلى غرناطة . 
وقد حقَقَّث تلك العؤدة بِمَضْلٍ شخصيّات مُساعِدَة أَبْرَرُها "رويرئو" . هذه الشّخصيّة المساعدة التي تُعْرَفْ بوصفها 
شخصيَةَ سلبيّة (قاطعَ طَريق) » إذ يعْدّها البرنامج السَردِيّ المضاد مُعَرْقِلاً . غيْر أنها بالنّسبة إلى الفاعل الرَئيسيّ شخصيّة 
مُساعدة كَشَفَتْ من خلال جكايتها عن تَوَاصُلٍ قائم بيْها وبِيْنَ وار جبال البشرّات . 

ورغم تَمكُن علي من العودة إلى غرناطة » وإقناع المُحقّقين بأنّه من غير المشمُولين بِقَانُونِ الترحيل » إلا أنّ الجزاء لم 
يَكْنْ من جنس العمل . فغرناطة لم تَعْدْ غرناطة » إِذْ الشّخصيّة التي كان يَعْتَقِدُ أنْ تكون مُساعدًا لَه أَضْحَتْ مُعَرْقِلا بَحْدَ 
أن تَتَكُرَثْ لهوتتها وتاريخها . وباتث صَنِيعَةَ للمُختلٌ خَانِعَةَ وذَلِيلَةَ » "ومُتَوحَشَةَ وشَرِسَةً في مواجبة أهلها " . فخُوسيه بن 
عامر من أتراب علي رضي بالخُنوع والإسْتسلام » وتَنَكّرَ لهوّيته » وريّما باعَ دِينَهُ كشباب " أراغون " الذين يُخْيرْنا عنهم 
الشاطيّ أؤ عرب الأقواس في "بالنسيّة" الذين يَسْتعمليمْ القشتاليّون جَواسيين . فأصبح رَمْرَا للخيانة والإنتهازتة » إِذْ 
يَسْلْبُ عليًا مَنْلِيْهِ » ويُجْبِرُهُ على التحيل من غرناطة بَعْدما أَطْرَدَهُ من العمل ووتّى به إلى السُلُّطات. . فَمَثَّلَ بذلك » 
شخصية مُعَرْقِلَةَ للدّات السّاعية تَحُولُ دُونها والوضوع (غرناطة) . 

ولع هذه الشخصيّات السّلبيّة تُوجَدُ في كل أزمنة الإختلالء لأنّ المحتل يجْتهدُ في تغذية الشرّ الذي يَشَّعْرُ به 
المنْسَلِخُون عن شعوههم لِيُمْعِنَ في تَخقيرهِم عبر اشتخد امهم عُيُونا لَه . وقد حَدَرَ" رويرثُو " عليًا نهم حين قال : 
"- الحذر واج » وليس كلّ عرب موْتَمَنًا ... ألا يُمْكنُ أنْ أكونَ جَاسُوسًا » فتَفْقِدُ حياتك ثمنًا لثرثرة اللّسان؟!..."(1) . 
ومثلما كان خوسيه بن عامر شخصيّة سلبيّة معرقلة للفاعل الرّتيسي » كانت هناك شخصيّات إيجابيّة مساعدة له 


(1)-عاشور » ثلاثيّة غرناطة . ص 356 . 
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مثل روبرتو البطل وإدواردو » وكذلك عمر الشاطي -هذه الشخصيّة التي سترافقه في القسم الأخير من الرّواية (الرتحيل)- 
. هذا القسم الذي بدا جُملةً استرجاعيّةً مُطوَّلةَ قوّضّت خطيّة الرّمن الرّوائيّ ولِمْ تُوَتَرْ على خطيّة الرّمن الواقعي / 
التاريخي » إِذْ يُقدّم السّارد عليّا وهو يستعدّ للرّحيل . مُتوجّها إلى الله في مُناجاة صوفيّة رمزيّة يجلو من خلالها طلب 
الحقيقة مسْىّ شائكاء عصي الفهم ما لمْ تصْمُو له الذّات فتُذْرك مِكُْمَنَ السرّ فما : 
"يا طَالِبًا لطريق السرّ تقُصِدَهُ ارجغ وراءكَ فيك السرٌ والسّنن... " (بحر البسيط)(1) . 
وقد كان السرّ في البقاء بدل الرّحيل وفي الحياة عوّض الموت . 
تُبِيَنُ رضوى عاشور سر بقاء علي ورفضه الرّحيلَ عن غرناطة / قبر مريمة بقولها : " بعد سنوات سوف أجد من 
المنطقيّ تماما أنْ تنْتّي الرّواية على هذه الشاكلة . إِذْ أنّ "غرناطة" تحكي حكاية المقيم لا المماجرء هذا من ناحية . ومن 
ناحية ثانية » كاتبة ا مصريّة بالمعنى القديم لا الحاليء أعني هي ابنة الفلآح "القراريّ" الذي لا يُغادر أرضه . ومن 
ناحية ثالثة [...] الحقبة الأندلسيّة في تاريخ شبه الجزيرة الأندلسيّة مُكوّن ثقاف ولُغويّ عرق في إسبانيا المعاصرة يصْعْبْ 
نفْيّهُ ..."(2) . وقد وَصَّلَ علي إلى قراره » بعد أنْ روى لنا السّارد العليم جكايّته بعد رحيله من غرناطة وؤؤصوله إلى قرية 
الجعفرتة . وقد استغرقت رِوَايَئُه سبعة وعشرين عاما من زمن الخبر وسبعة وتسعين صفحةً -تقريبا- من زمن الخطاب :" 
وصل إلى القرية قبل سبعة وعشرين عاما . رحل من غرناطة فقَصّدَ بالنسيّة ليبحث عن عمّته وعن مكان يُقيم فيه . وني 
بالنسيّة أخبروه أنّ عمّته انتقلت إلى قرية عيّنوها له بالاسم ووصفوا له سبيل الوصول... "(3) . 
في قرية الجعفريّة يُحقَّقُ علي الوصالَ المعنويّ مع غرناطة التي تُصِبحٌ مُكوّنا أساسيًا في هوتته التي سيُعْرَفُ بها هناك 
: " علي الغرناطيّ " . وكأنّ غرناطة قَدَرُ علي لا تغيب عنه » ولا يُعَرَف إلا مها . ولا يستطيع أنْ يرى غيرها . فبي تحضرٌ في جل 
برامجه السّرديّة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » يسْتدعها في كلّ محنة تحلٌ به . ولعل قصّة عشق علي لكوثر حدثا 
روائيًا نُجِسّم - في الحقيقة- حكاية عشقه (علي) لغرناطة » إِذْ يُبِيَنُ هذا البرنامج السَرديَ سعي علي إلى تحقيق وصال ماديّ 
ومعنويّ مع كوثرء تلك الفتاة ذات الملامح العربيّة الأصيلة (عينان واسعتان مُكحّلتان وحاجبان كثيفان وشعر فاحم 


أسود) » ويستعين ب"عيد الحلآق" ثم "عمر الشّاطي" شخصيّتين مُساعدتين على تنفيذ الب غير أنّ بني تهامة 
بعاداتهم وتقاليدهم العربيّة الأصيلة يقمُونَ بوصفهم شخصيّةَ مُعرقلةً تمْنعُ إمكانيّة الوصال وتقفُ حائلا دون تحقٌّقِه . 
وقي اللحظة التي يَتِحُ فما الوصال يک يكْتَشْفْ علي أن كوثر تزوةجت نصرانيًا بعد أنْ شكت أباها للدّيوان مُمهَمةًَ إيّاه بقتل 


أختها » وفرّت(كوثر) من القرية إلى "بالنسيّة" . فتكُتَملْ الصّورة بالنّسبة إلى القارئ » إِذْ يلُوحٌ التَّماثُلُ واضحا بين الحكايتين 
: حكاية كوثر وحكاية غرناطة . فكوثر تتزوّج نصرانيًا لمُخْلَفَ بنتا تَرِثُ عنها قسماتها وملامحها » ثم يقتلا أخوها دفنا للعار 
ويذهب علي إلى بالنسيّة ليبْحتَ عن ابنة كوثر ٠.‏ لكتّه في الحقيقة- يبحث 


(2)-رضوى عاشور » " الحكي أساس الرّواية ". مجلّة الرّافد. ص 55 . 
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عن الفتاة التي اغتصَّبها القشتاليّون . وقتلوها حين رحَّلوا أهلها منها . فبدت حُلما يتراءى لعلي في كلّ حين : " ما الذي 
أصابّك يا علي لتبكي في الطّرقات كالصّغار ؟ لأنّ كوثر ذهبت ؟ لأنّك رأيت ابنتها ؟ هر رأسه كأته يُجِيبٌ بتَفي السّؤال. من 
أينَ داهمه الحنين وأتثه غرناطة كالعذاب . تُفَرْفِطٌ حلاوة الروح فيه كطائر ذبيح وهو يمشي كالبشر على قدميْن » يخرج 
من حارة لِيدْخُلَ حارة تقُودُهٌ إلى الخان ..." (1) . 

لقد بدت غرناطة في قسمات البنيّة التي خلَفنا كوثر. وتجلّت أيضا . في تلك اللّوحة التي أخذها علي هديّة من 
الحاج "دييجو" . وقد تزثنت برسم القدس بقبابها ومآذنها وكنائسها . هذه اللّوحة التي تجلى فما الرّمز التَاريخّ شقافاء 
حيث اجتمعت القدسنٌ بغرناطة مدينتين مُغتصبَتيْن في الماضي » فغرناطة احتَلّها القشتاليّون . والقدس احتلها 
الصّليبِيّون . غير أنّ القدس حرّرها صلاح الدّين » ولمْ تحِدْ غرناطة منْ يُحرّرُها » ذلك ما أدركه "روبرتو البطل" عند لقائه 
بمحمّد بن أميّة وخؤضه الحرب تحت لوائه : " ليست الحرب نزهة يا علي بل تطلب قلبا كالحجر . لمْ يفهم (محمد بن 
أميّة ) . كان صغيرًا مثلك » أخضر العمر والتجربة. قلبه أيضا كان أخضر . اعترض على شَرَاسِيَنَا . ضيّقَ عليْنا فضِيّقُوا 
هم عليه ثمّ قتلوه ‏ ومنْ جاؤوا بَعده رَاودهم الإسْتسْلام . خَافُوا . وفَقَدُوا العزم » ولا فقدوا العزم صارُوا يَتَرَاجِعُون. أَخَذَ 
القشتاليّيون يَتَقدّمون , يَخْرِقُونَ يبون ويَسْبُون ويَقْثُلُون ...'(2) . 

لعل خطاب الحاضر -في هذه الوحدة الاسترجاعيّة- يَسُتدعي خطاب الماضي من خلال علاقة اسْتِبْداليّة تَبْدُو فما 
القُدْمنْ في الحاضر بَدِيلاً لغرناطة في الماضي » فقشتاليّو الماضي يتماهون مع قشتاليي الحاضر في فعلهم الوحشي. أو رما 
هي المقارنة بين ماضي القدس المحرّرة الذي هفو إليه علي وحاضرها الذي يُخْيّمُ عليه ظلام المحتلٌ » ويُحوّلُه إلى غرناطة 
التاريخ المعاصر . ويُمكنُ أنْ ندعم تأويلنا بتلك اللّوحة التي رسَمَها علي . فقد عَقَدَ العزم على نقش رسم غرناطة على لوحة 
تُخَلّدُ ذكرها وصورتها » غير أنّه بدلَ أنْ يرْسُمَ غرناطة وجدَ نفسه ينْقُسنُ معالِم القدس . ولم يَعْلمْ لذلك سببا رغم اجتهاده 
في وضّع الفرضيّات . 

فكأنّ القدمنَ تفْرِضُ سطوهتها على الكاتبة التي تجدُ نفسَّها تحكي حكاية القدس في الحاضر من خلال رواية أحداث 
قصّة غرناطة التي لم تك سوى رمز للسّقوط المُدوّي الذي نعيش وقعه في الحاضر . سقوط الأنظمة لا الشّعوب . ذاك 
ما عبّر عنه عمر الشّاطيّ الذي ظلّ يزرع الامل . كما كان يزرع العلمَ في صُدور أطفال الجعفرية » ويحْتُ عليًا على تولي 
تلك المهمّة . وذاك العلم المحفوظ في الصّدور هو الذي جعل عليًا يُدِرِكُ أنّ الموت في الرّحيلٍ : " لماذا يرحل إذن ؟ قد يكون 
الموت في الرتحيل وليس في البقاء . لا بذ أن يغرفَ معنى الحكاية وتفاصيلها وأيضا ما فعله الأجداد . يُلخٌ عليه السَؤال حارقًا 
فمن أين يأتي بالجواب ؟! من الأرض الغريبة أُمْ من هنا ؟ ... " (1) . إِنه حتما من هنا : من غرناطة / القدس تسعى الات 


إلى نحت كيانها . مُتجذّرةً في تريتهاء مُتأصّلةَ في تاربخها ء مُدركة لسرّ ؤُجودها . 


2)- المصدرنفسه . ص 384 . 


(1)-نفسه . ص 502. 
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خاتمة الفصل الثاني 
إنّ ثلائيّة غرناطة عبرت عن قدرة الرّمز التاريخيّ على تصوير الرّاهن » ذلك ما توصبَلّنا إليه في هذا الفصل الثاني 

من هذا الباب . فهذه الرّواية تُقوّضْ خطيّة الرّمن » وتجعل التَّعاقُب امتدادا وتباذلا » إِذْ الماضي الذي يسم الخطاب 
التاريخي ينص بالحاضر الذي ينتمي إليه الخطاب الرّوائيَ . وباتصالما يتداخَلُ الخطابان » ويمتزجانٍ ليَقُصَا حكاية 
الإنسان في زمن مطلق هو " زمن الاحتلال ". هذا الرّمن الذي تُصبحٌ فيه غرناطة رمزا تاريخيًا لكلّ مدينة ذات حضارة 
وتاريخ عريق تَسْمُطٌ فجأةً في هوّة الاحتلال » ويُعاني شعبها أبشع صُنوف الاضطهاد الماديّ والمعنويّ . 

وقد تبيّتا سطوة هذا الرّمن من خلال رمزتة الفضاء في ثلاثيّة غرناطة . حيث لاح الفضاء التاريخيّ المخبر عن هذا 
الرّمن عنصرا أساسيًا في السّرد وفي الدّلالة » إذ بدا مورّعا بين تاريخيّ عام وخاص . أمّا الفضاء التاريخيّ العام فيتعلّق 
بأماكن حقيقيّة حفظتها ذاكرة التاريخ » ومثّلت مكوّنا رئيسيًا من مكوّنات هوتّة الأمّة وتاريخها . فغرناطة والبيازين ومالقة 
وقصر الحمراء ... » أماكن معبّرة عن أمجاد ولت وحضارة شامخة أثّرت ولا تزال تؤثّر في الحضارة الإنسانيّة بما تركته من 
تراث فكريّ ومعماريّ زاخر . وأمّا الفضاء التاريخيّ الخاصّ فيتصل بأمكنة رواتيّة اكتسبت تاريخيّها من انتمائها للفضاء 
التاريخيّ العام » فحانوت أبي جعفر والبيت والسّجن والحمٌّام والصّندوق وقرية الجعفرية ... > فضاءات خاصّة تنتمي 
للخطاب الرّوائيَ مُندرجا في سياقه التاريخي . وقد مَنَحَها هذا التداخل بين الخطابين رمزيّة خاصّة يُمكن أنْ نرصّدَ ملامحها 
في تلك الوظائف التي بض بها حانوت أبي جعفر مثلا . فهو حصن المعرفة وحافظ التراث الفكريّ ورمز العلم الخالد . 
لقد اختزل هذا الحانوت تاريخ غرناطة العربيّة قبل التسليم » وشهد انكسارها بعد التسليم » فكان الفضاء / الرّمز الذي 
تجلّت من خلاله التّحوّلات العميقة التي أثقن السّارد عرضها عبر توظيف تقنيات السّرد والوصف والتّركيز على البناء 
الذرامي للأحداث الذي يُصوّر أطوار الصّراع بين ذات الفعل وذات الكينونة . وكذلك كان الحمّام وصندوق مريمة والبيت 
... » كلّ هذه الأمكنة جسّدت تاريخ معاناة الموريسكيين المشرّدين قسرا عن أوطانهم » ورصّدت مقاومتهم للمحتلّ ودفاعيم 
المستميت عن تاريخهم ومعالم حضارتهم ومقوّمات هوئتهم . 

وتجلو في هذا الرّمن أيضاء رمزّة الشخصيّات التي توزّعت بين حقيقيّة وروائيّة . أمّا الحقيقيّة » فقد تجاذبها قطبان 
: قطب الاستسلام والخيانة وقطب التصدّي والمقاومة . وقد بدا القطب الأول مهيمنا على السّرد مما يوحي بمناخ الهزيمة 
الذي سيطر على أجواء الرّواية » إذ لم نجد غير شخصيّة مومى بن أبي الغسّان رمزا للمقاومة , أمّا باقي الشخصيّات 
التاريخيّة فقد جسّدت معن الخيانة وفي مقدّمتهم الملك المستسلم عبداللّه الصّغير . ولم نشهذ في الرّواية معنى الصّمود 
والمقاومة إلا مع الشخصيّات الرّوائيّة التي أخبرت عن معاناة الموريسكيّين وصمودهم ٠‏ فقد كانت مريمة رمزا للمرأة التي 
تحمي ترات الأمّة وهوتتها من خلال حفاظها على عاداتها وتقاليدها ودينها ولّغتها وجلّ عناصر تميّزها » أمَا سليمة فبي رمز 
العلم والمعرفة التي لا تزال تفيض بنورها على إسبانيا وسائر بلاد العالم . ويُمثَل سعد وهشام وعلي في ذاك الزّمن أيضا . 
تيار المقاومة الذي صَمَدَ في وجه التغييرات الحثيثة التي عَصّفت بمحيطهم ساعيةً سعيا حثيثا إلى طمس حضارة شعب 


ونئنسف تاريخه ٠.‏ وكذلك كان حسن وأهل البيازين رموزا للصّمود 3 رغم استسلامهم الظاهريّ لجوْر المحتلٌّ وحَيفه 5 فقد 
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كانت جل الشّخصيّات الرّوائيَّة حاملة لبذور الرّفض . فاصطدمت لذلك بالقشتاليّين / الات الضِدّ » وعاشت صراعا 
خفيًا ومُعلنا عبرت من خلاله عن قسوة زمن الاحتلال في كلّ زمان ومكان . 

أمَا السّقوط والحريق والموت » فقد شكلت رمزيّة الأحداث التي تسم أزمنة الاحتلال . فبي أحداث تتكرّر في مختلف 
أقسام الرّواية » إذ نجد الحريق مثلا » يشمل الأشياء والعباد . فقد بدأ بالكتب التي احترق فؤاد أبي جعفر لحرقها . 
وانتبى بسليمة شهيدة العلم ورمز المعرفة . وكذلك كان الموت الذي غيّب جل الفاعلين في المشهد . ولم يترك لنا مهم غير 
سيرة شعب عانى مختلف أصناف التغيير وطمس الهوبّة والتعذيب ولم يستسلم . وقد عبرت بذلك الأحداث عن هيمنة 
مناخ الهزيمة وأجواء الاضطهاد والتدمير المادي والمعنويّ الممَنيج الذي يَسِمْ زمن الاحتلال مهما تطوّرت الأنظمة وادَّعتْ 
إنسانيّة مزعومة . فنّسْفُ الحضارات والتّقافات وإلغاء الآخر/ المهزوم وقتله وتشريده والتنكيل به : فع تكتوي بناره 
الذّات / الكاتب في فلسطين والعراق » ومنْ يدري على منْ تدورٌ الدّوائرُ مادام علي رمز التَشْبّث بالأرض والتَجذّر فما يعوذ 
في الرّواية- إلى غرناطة وحيدا : لا زؤجا تُؤنسُه ولا ولدَا خلّمَه كي يُواصِلَ درب الصّمود . 
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خاتمة الباب الثاني 

أذركنا من خلال هذا الباب الثاني أنّ الرموز المرجعيّة تَعْقِدُ الصّلةَ بين الخطاب الرّوائيَ ومرجعه . ففما يَنْشَدٌ 
الخيال إلى الواقع سواءً كان سياسيًا ترتبط أحداثه بالرّاهن أو تاريخيًا تتعلّقُ وقائعُه بالماضي . فالرّوائيَ عندما يُنَْئُ عالمه 
المتخيّل يُعِيدُ صياغة الواقع » مُعتمِدًا وسَائِل فنيّة تُمِثَلّهُ أو تُجِرَدِهُ . أمّا تمثيلٌ الواقع فيتحقَّقٌ عادةً ‏ من خلال علاقات 
التناظر والمشابهة التي يكون عبرها العمل التخييلي مُوازيا للواقع في ما يُشبة المحاكاة (801:6515) . وأمًا تَجْربدُهُ فيهيضٌ به 
الرّمز الذي يُحرَّرُ الخيال من سُلطة الوقائع » ويتمنحه إمكانيّة خلق واقع بديل قد يكون مُتجاوزا للموجود » مُتقدّما عليه . 
بما أنه يسمحٌ باتساع الرّؤيا » ويُكيِّفْ المعاني المتنائرةَ عبر تشكيلها في صور ذات طاقات إيحائيّة عميقة تُؤدّي وظيفة 
تأثيريّة من خلال قدرتها التعبيرية » ووظيفة إقناعيّة تبدو في استدعاءها للتجربة الجماعيّة نمودّجا أو تقديمها للدّات رمزا 
للجماعة . فالرّمز السّياميّ في روايّيْ : محاكمة كلب للعشن وحين تركنا الجسر لمنيف لم يُمثَلْ الواقع السّياميّ تمثيلا 
مُباشرا عبر تصوير تفاصيله وجُزتيّاته وإبراز خصائصه وتفسير وقائعه وتبريرها . بل أعاد تركي جزتيّاته المتنائرة » وخلّق 
واقعا بديلا قِوامُهُ الإيحاءٌ والتلميح والإشارةٌ الخفيّةٌ . حيث أصبح الكلب في هذا الواقع المختَلّق إنسانا يُحَاكَمْ أمام 
محكمة بشريّة . والإنسان كلبا في مجتمع لا يعترفٌ بإنسانيّته . كذلك بدت البطّة عدوا مُتريصا بزكي الصيّاد تقُثُلّه كمدًا 
وحسْرةً مع كلّ خيبة مُتجدّدة . ووردان يُصْبحٌْ ذات زكي التي دمّرتها الهزيمة » فألقت بحمْلها على منْ حؤلها في مُحاولة 
للتَخلّصٍ من وزرِ ثقيل. 

وقد ركْرْنا عنايتنا في هذا الفصل الأول من الباب الثاني على الرّموز السّياسيّة التي بدث كثيفة الإيحاء. فقد 
كشفت لنا عن صورة الذّات العربيّة في التصف الثاني من القرن الماضي وفي بدايات هذا القرن . حيث تجلّتْ هذه الات 
مُنكسرةً > مهزومة في رواية حين تركنا الجسر . وبدث مُهِمَشَةَ » ذليلة في رواية محاكمة كلب حمّلّها العش معاناة فردٍ 
يُواجة ترسانةً من القيم والعادات والأفكار البالية مُنفَرِدا ككلب شريدٍ رفضّه المجتمع » وأقصاه » وعاقبه لذنب لم يقتّرفه 
. فائزوى في يكن قصيّ منه تَعْتَمِلُ في باطنه نيران الرّغبة في الانتقام والتَمرّدٍ عبّرٌ عها من خلال طُّفولةٍ مُهِمَشَةٍ تحَدّت 
جميع المحظورات . وقد اسْتَوتْ هذه الذَّات كبا في الرّواية أو إنسانا "يَسْتَكُلِبُ" » فبلغت بالإثارة مبلغا كبيرا » حيث ارتاد 
الخيال فما عوالم غريبة يتحوّل فما الإنسان كلبا فيما يُشبه الْمسْحَ " الكافكاويّ " . ثم يُحَاكُمْ محاكمة بشريّة تفضّحٌ 
الدّات / المجتمع » وتُعرِيها » مُبرزةً من خلال رمزيّة ساخرة ازدواجيّة المعايير الأخلاقيّة وزيف المحاكمات التي تُساوي بين 
الضحيّة والجلآد » إذ يجُلو الكلب رمزا للذات العربيّة حين يَخْتَزِلُ " نسغ الأمّة " في عرّوب وجهه البشريّ . فثمسي المحاكمة 
مُحاكمة أمّة تَفقِدٌ هوتتا في ظلّ عؤلمة يَتَسَارَعٌ إيقائها » وتَغيبُ الأصوات في صؤتها الهادِرٍ » فتّحوّلُ الكلب إنسانا والإنسان 
كلبا مادامت القِيّمْ قد فقدت قيمّتها . 

ولعلٌ تَبادُلَ الأدوار يبدو إِلْزاميًا فُرِضَّ على الذّات فزضا في رواية محاكمة كلب . غير أنّه يُصْبحٌ اختياريًا في رواية 
حين تركنا الجسر . فقد اختارّ زي أنْ يَتَماهى بكلبه "وردان" لِيُثْبِتَ دونيّة الات التي باتت ذليلةً » مُهانةَ بعد انسحابها 
من الجسر رمز العبور . هذه الذّات التي حاولت أن تتخطى هزيمتها بخلّقٍ عالم مُوازٍ » مُغايرِ للواقع الموجود » إلآ نها 
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فشلت في تغيير الحقيقة وتَجاوز الخيبة . إذ ظلّت الهزيمة تُطارذها في جميع أحوالها واعية وغير واعية ٠‏ مُتفائلة 
ومتشائمة . فرحة وحزينة.. . 

وقد تجلّت الهزيمة رمزا سياسيًا في تلك البومة التي يَظْفِرُ بها زكي بعد طول انتظار . هذه البومة التي جمعت شظايا 
الواقع في صورة مُعبّرَةِ عن معنى البشاعة وسوء الطّالع > فضاعفتٌ حجْم الخيبة » وعمَّقَتْ الهوّة بين المؤجود والمنشودٍ. 
فمن خُلم البطّة / الجسر رمز الارتفاع والسّمو والعبور والتَجاؤْزٍ إلى واقع البومة / المستنقع رمز التحس والركود والموتٍ . 
وكذلك بدت الخيبة مُلقيةَ بظلالها الكثيفة على جل أقسام الرّواية أيضا ‏ تتجلّى في صيّاد خائب » وطريدة وهميّة » وحياة 
رتيبة مُملَّةٍ . ولا تنْمَطِعُ هذه الرّتابة إلا حين يلوح طيفُ الأب مُرفرفا » مُخبرا عن عزم وجل وحكمة . فهو المنشوذ الذي 
يحتاجه زي » ويطلّبه في الحاضر فلا يجدُ غير صدى له. إِنّه رمز ارخ الحافل بالأمجاد والبطولات . هكذا رآه منيف في 
زمن خيّمت على أجوائه مناخات الهزيمة الشّاملة إِنْرَ نكسة مثَّلتْ شزخا عميقا في تاريخنا المعاصر . 

وكأنّ عبد التحمان منيف في استخضاره لصورة الأب رمز المجد الثليدٍ يُوَفِرُْ حماية لذاته من التلاشي جرّاء تتابع 
الخيبات واتّصالها » إِذْ يُمتَّلُ الأب / التاريخ حصنا تَلُودُ به الدّات » فهو : " نوع من الوقوف والظّهر إلى الحائط " -على حدّ 
عبارة منيف- . غير أنّ التاريخ الذي بدا استعادة في رواية حين تركنا الجسر يُصِبحٌ مؤضوعا في رواية ثلاثيّة غرناطة 
تسْتذعيه رضوى عاشور مصدرا أساسيًا لأحداث روايتها المتخيّلة. فيّمْسي رمزا مرجعيًا يَصِلُ الماضي بالحاضر 
للاشتشرافِ والاغتبار » إِذّْ يبدو الحاضر مُنذرًا بتكرار تجربة الماضي التي لم يَكُنْ فما التاريخ أمُجادا وانتصارات » بل كان 
انتكاسات وهزائم وسُقوطا مُرِوّعا . 

وكأنّ الكاتبة باستعادتها لتجربة الموريسكيّين إثر سقوط غرناطة تُحذّرٌ مما يُمكنُ أن يَنْنْجَ عن معاهدة سلام جديدة 
تضْمنُ مصالح العدوّ , وتُرسّعٌ أقدامه في الأراضي المحتلّة . وتَئِدُ المقاومة وتُجِرَّمُ كل فعل يرفُض الاحتلال أو خطاب 
يشَّجُبْهُ . تلك فحوى اتثفاقيّة أوسلو وذاك موقف الكاتبة منها ء بما أَنَّا تُوَكَدُ أنّ " زمن الاحتلال هو زمن الاحتلال " 
فغرناطة تتحوّل إلى القدس في رسم علي » وفي ذلك إشارة إلى تداخل الحاضر والماضي في الصّورتان : صورة غرناطة / 
الماضي وصورة القدس / الحاضر. 

ونظرا للأهميّة التي يَكْنّسها الرّمز التاريخيّ بوصفه رمزا مرجعيًا تجلى في صنف من الرّوايات التي ظهرت منذ أكثر 
من قرن . أفردنا له الفصل الثاني من هذا الباب . فتتبّعنا في البداية العلاقة بين التاريخ والرواية من حيث هما خطابان 
مُتباينان في الظّاهر غير أئهما مُنسجمان في الرّواية التّاريخيّة. ثمّ حاولنا أن نرصّدَ مراحل ظهور هذا النّوع من الرّوايات في 
الأدب الغربي والعربي » وتَبَيّنَا بعض خصائصه وشروطه . 

وقد أفضى بنا التظر في رواية ثلاثيّة غرناطة إلى تأكيد علاقة الماضي بالحاضر في الرّواية الثاريخيّة » إِذْ تنطلق 
الرّواية -كما بِيّنَّا من حدث تاريخ لا لتفسيره أو تبريره » بل 0 آثاره في أسرة موريسكيّة نموذج لشعب عانى قسوة 
الاحتلال والاضطهاد لأكثر من قرنيْن ليُرَكلَ بعد ذلك » ويُشَنَتَ في الأرض . فيكون هذا الشّعب بذلك رمزا لطغيان المحتلٌ 
وغطرسته في كلّ زمان ومكان . فقرارات القشتاليّين الجائرة وقوانيهم المجحفة ووسائل اضطهادهم المرعبة تبدو سمة 
مُهيمنة في الرّواية تكشِفٌ عن معاناة الموريسكيّين والهنود (سكان العالم الجديد) . فقد تعرّض الشّعب الموريسكيّ إلى 
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عمليّات اجتثاث للبوتّة من خلال سعي المحتل إلى طمس كل معالم الحضارة العربيّة الإسلاميّة من إسبانيا . كما تعرّضَ 
الهنود إلى عمليّة إبادة شاملة روى نعيم بعض تفاصيلها . 

ولع ذاك ما كانت تخشاه رضوى عاشور وهي ثراقب القشتاليّين المحتلّين الشّعوب باسم الدّفاع عن المستضّعفين › 
يذكون بقداد بطائراهم ودتابانهم . فحشيت "الاتقراهن" خاصة + وهي ترق العالم العرين بين مطرقة أمريكا وستدان 
الكيان المحتل . وطفث إلى ذهنها قصّة الانقراض الأول الذي بدت من خلاله غرناطة رمزا تاريخيًا حارقا يُنذْرُ بحريق هائل 
مالم تدرك شعوبنا سر البقاء !!.... 
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الياث الثالث 
الرُمُوزالسَمَاويَة 


" إِذْ قال لِأَبِيهِ يا أَبتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعٌ ولا يُبْصِرُ ولا يُعْني عَنكَ شَيْنَا يَا ابت إن قد جَاءَني مِنَ الْعِلْم مَا لَّمْ يَأَتِكَ فَائْبعي 
هدك صِرَاطًا سَوئًّا يا أَتِ لآ نَعْبْدٍ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ گانَ لِليّحْمَانٍ عَصِيًا يا أبَتِ إن أَخَافٌ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ 
الرَخْمَانِ فَتَكُونَ للشَّيْطَانٍ وَلِّا" 

قرآن كريم : سورة مريم (الآيات 45-44-43-42) 
" مضى أَهْلْ الشّكوكِ في تفسيرٍ أمر الطّائرٍ » فقالوا أنّ كل جُرم ينُقسمٌْ إلى شطٍررْنٍ : أْصْلٌ وظِلٌ . تكلّموا طويلا عن ما ظبَّرَ 
في الخلاءٍ وما خَفِيَ » وانْتهوا إلى أنّ ظلَ الكائن هو ما رأتة عينُ الكائنٍ بِبَصبَرِ الحماءِ . وأَصْلُ الكائن هو ما خَفِيَ عنْ عبن 
العماءِ ولم يدرك إلا بِعيْنِ الحَفاءٍ ... ". 

إبراهيم الكوني : (واو الصّغرى ) 
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تمبيد 
نسْعى في هذا الباب الثالث -الذي أَوْلِيْنا فيه الرّموز السّماويّة عَنَايَتَنَا - إلى إدراك دور الرّمز في تنظيم التجربة 
الإنسانيّة في الوجودء إِذّْ ينمض الرّمز بوظيفة استكشافيّة (©:1أه:2:هام»ء مهنعمم] ) - كما يُبِيَنْ شوفالييه (1) - » فهو 
يُمَكُنُ الإنسان من استكشاف عالم الغيب عبر إمكانيّة تصؤره / تخيّله . بما أنه عالم خفيّ باطن . ولتَمْئيلٍ هذا العالم 
يلْجَاً الإنسان إلى الرّمز كي يُجَسَدَهُ ويَمْتَحَه صُورةٌ ماديّةً . ويُساهم الرّمز بذلك في تؤسيع وَغي الإسان وكشف مَعَالِمِ 
تَجْربتهِ الرّوحيّة التي تُؤَسَمنْ كياتة فَرْدَا أؤ مَجْموعَة. 
ولعل اباط السّماء بالمجرّدات يَجْعلها نَقِيضًا للأرض » عالم المحسوسات » مما يُوَنَرُ في علاقة الإنسان با . إِذْ يَعْجِرُ 
(الإنسان ) عن إدراك السّماء » فيستغمل الصّور الرّمزيّة التي يصُوعٌ من خلالها حُدُودًا لهذا العالم المجرّد الخفيّ . ولذلك 
تتجلى السّماء دَوْمًا » رمْرًا للتعالي والقوّة والخلودٍ والخير والشرّ والمصيرٍ والقدَر ... . وهي دليل مادّيّ على قُوّة خالقٍ الگؤْنِ 
univers)‏ عل )Créateur‏ عند جلّ الشعوب " أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَّقَ الله سَبْعٌّ سَمَاواتٍ طباقا وَجَعَلَ القَمَرَ فين نورا وَجَعَلَ 
الشّمْسَ سِرَاجًا "(2) . كذلك تُعَدٌ السّماءٌ مركز الإله باعث الحياة وموطنَ الملائكة يتحقّق فما التَوابُ (الجتّة) والعقاب 
(التار) » لذلك هي عُنُوان كلّ مقدّسٍ . ومن ثمّة كانت علاقة الإنسان بها وطيدةً > حيث يُعبّرْ عن هذه العلاقة من خلال 
الطّقوس التي تخد مورا مده لهذه الصّلة . فالقربان (©ع536:152 16) مثلا » فعلٌ طقوسي (eااritue )NAction‏ تتجلّى من 
خلاله السّلطة السَّماويّة رمرًا للخير أو الشرّء إِذْ يَتَقرّبُ الإنسان عن طَريِقهِ من السّماء طَلَبًا للخيْرٍ أو ايّقَاءَ للشرّ. والخير 
والشرّ أيضاء قِيَمٌ مُجِرَدةٌ رُمُورُها في السّماءٍ تَبْدُو في حضور الملائكة والشَيْطان . فكلّما عنّ لنا تَصُويرُ الشرّ دَعَوْنَا زمره 
وَأُسْنَدنا إِليْهِ أفعالاً وصفات تُوَكدُ ؤُجوده مُتصّوَّرًا دينيًا («داءذوذاء: ۲م ٠ء١٥))‏ يدف إلى تخييدٍ الإنسان عن مسار الإيمان 
الحقيقيَ . فشخصيّة "عزازيل" في رواية يوسف زيدان رمز دين ٠‏ وهي تَظَهَرُ في السّرد شخصيّةَ معوقا للشخصيّة 
الرئيسيّة . وترتبطٌ هذه الشّخصيّة بالشرّ قيمةً مُطْلقةٌ إتصلت بالوجود الإنسانيّ منذ بِدْءٍ الخليقة . فقد حرَمَ الشرّ / 
الشيطان آدم من نعيم السّماء » وأَنْرَلّهُ جحيم الأرض - كما أخبرت كلّ الأديان السّماويّة -. 
ويُمثَلُ "عزازيل" / الشّيطان مخورًا رئيسيًا من محاور رواية زيدان التي مهَرَهًَا باسمه " عزازيل " لِيُبْرِرَ دَوْرَهُ في السّرد وفي 
حياة "هيبا " / الراهب. فهو الحاضرٌ العَائبُ في الرّواية : يخضّرُ من خلال حِوَارِهِ مع " هيبا " صّْتا سرديًا يُنْجِرُ خِطابًا ‏ 
وشخصيَّةً مُتجسّدةً في ذلك الفتى الذي يُلاعِبُ قِرْدَا أو ذاك الصبيّ الأمردُ الذي لم يتر بابا للمحظور إلآ طَرَقَهُ وتال منه 
شيئا . ويغيبٌُ عن السّرد فيَجْلُو فعلّه الذي يِبْرْرُ في تلك الصّراعات الكنسيّة والعقائديّة التي لا 


(1)- يُعتبز " شوفالييه " أنّ الوظيفة الاكتشافيّة هي الوظيفة الأساسيّة للرّمز الح (اصدناانا عامط يرو عا)؛ فېي تتجلّى في دورها الُْمَيْرَ من 
حيث كشفها عن المغامرة الرّوحيّة للبشر (L'aventure spirituelle des ho¬ nes(‏ . 
- للتوسّع » أنظر: 

“00004 ؤ Dictionnaire des‏ - 
(2)- قرآن كريم » سورة نوح : الآيتان 15 و 16 . 
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يَنْجَرُ عنها غير الموت والخراب . لأجْل ذلك إرْتَبَط الشرّ في بالعقاب » وعد عزازيل / الشيطان / وانتهيط / ... رهْرًا لَه . 

وقد حَاولّنا في الفصلٍ الأول من هذا الباب الذي إهْتمَمْنا فيه بالرّمز الدّيني أنْ نبْحَتَ في رمزتة الشرّ من خلال رواية 
عزازيل . بما أنّ الشرّ يُشَكَلُ مَوْضُوعًا مما من مواضيع الرّواية » وكذلك هو قيمة مجرّدة لا تُعَبَرْ عن ذاتها في ذاتها » إِنّما 
هي تحتاجٌ إلى تمثيلها رَمْْنًا من خلال صورة مُعبَرةٍ عن مغناهًا قادِرّة على اخْتزالٍ الأفعال الْمُتعدّدَةٍ المتَصِلَة بها أي أنْ تَكُونَ 
صورة مُكثّفةً لكل معاني الشرّ . وهذه الصّورة تَجَسَّدَتْ في " عزازيل " الذي عد رمرًا دينيًا " جماعيًا " - حسب" يونغ " -. 
لأنه يُعبَّرُ عن " تمثيلاتٍ جماعيّة " (وعلااعءءاامى 05 Rep rsentati‏ , إِذْ يَعْتَيِرْهُ المُؤْمِنُونَ مَلاكًا عَاصِيًا ينمي لعالم السّماء 
> في حين يراه غير المؤمنين ابْتكارًا خَلَمَهُ الإنسان ليُبِرَرَ فِعْلَهُ السّيّءَ في الكؤن . وهو في الحالتيْنِ رمز كونيٌ جماعي» بما أنّه 
قديمٌ وأصيل (1) . 

كذلك وجنا عنايتنا في هذا الفصلٍ أيضا - وفي مقام أوَلِ- ٠‏ إلى رمزيّة الطّقوس (165؟ 5ع عوذاهطرره) التي 
نشف عن علاقة وثيقةٍ بين الإنسان والمُقدّس . وقد شكلت هذه الطّقوس ميثولوجيا أهل الصّحراء › تُحَدّدُ تَمَط 
تَعَامُلهِمْ مع عالم الخفاء ‏ وترسّمْ طَريقَ سعههم في الوجودٍ » وتُنظّمْ علاقاتهم الأفقيّة والعموديّة . فطقس القربان يض 
بوظيفة اجتماعيّة بِوَضّْفِهِ عَامِلَ إسُتقرارٍ لنُظّم القبيلة السّياسيّة (ضربح الرّعيم) » وعامل اجْتمَاع حَوْلَ مجْمُوعة من 
القيم والعادات التي تُحَقّقُ إسُتمرار التظام القبلي بهرميّته المَعْيُودَةِ . كذلك يَمْمَضْ القُئْانُ باعتباره طَفْسًا دينيًا بوظيفة 
تزسيخ العلاقة بين القبيلة وعالم الخفاءٍ / عالم الغيب » وفي تكراره تأكيدٌ لإسْتمرارٍ هذه العلاقة عن طريق " إنْعاش 
الذّاكرة" - على حدٌ تعبير "بيتر برجر " (/861:86. ٠‏ :26:6 ) -(2) . 

وإلى جانب طَّمْسٍ القربان الذي يُمِثَّلُ مَوْضُوعًا في بَرامج سرديّة عديدةٍ في الرّواية » يُوجَدُ طَّفْينٌ آخر يتعلَق 
بشخصيّة رئيسيّة في محور الأعغمال تحضر في جل أقسام الرّواية » وهي شخصيّة العزاف . هذه الشّخصيّة التي تَحْتَلُ 
مركرًا هَامّا في نظام القبيلة الإجتماعي والسّيامي. إِذْ يبط بها طَّمْسنْ التنجيم والتبوءة الذي يُقدّمْ العاف وسيطً 
)Médiateu(‏ بين عالم السّماء وعالم الشهادة . ولكونه وَسِيطًَا حَامِلاً لأخبارٍ السّماء بِدَتْ صورتهة مُقْتَرنَةَ َه بثُنائيّة الخثر 
والشرّ . فهو إِمَا بشي أؤ نَذِيرٌء رغم أنه في رواية واو الصّغرى كثيرًا ما يَكُونُ مَصْدَر شُؤْم وتخس لابدَّ مئه » لأنه ما من 
قبيلة في الصّحراء تَسْتَطِيعٌ أنْ تَسْتمرٌ دُونَ عراف . فهو رمزها الْمَوْصُول بالغيْب يُنَظّمْ حَيَاةَ أفْرَادَهَا الدَينيّة والسّياسيّة , 
بما أنه حَافِظ التَامُوسٍ والمُشَرفُ على تَنْفِيذٍِ تعاليمه . لذلك يَتَمَتَعُ العاف بِمَكَانةٍ هامّةٍ في التظام القبلي الصّحراويّ . 
ولع رمزّته تتجلّى من خلال أفعالِه وبعض صفاته المميّزة لوظائفه بوصْفه حَارسا لمُعتقداتٍ القبيلة أوَلاًء ومُسيّرا 
لِطُّفُوسِها في مرحلة ثانية » ووّسيطا يَصِلُّها بالخَمَاءٍ المقدّسٍ أخِيرًا . 

ويبدو طقس التنجيم وقراءة الغيب مُذْكَرًا بطْقُوس التَصِوَفٍ وأخواله . فكلاهما " إشتغراق في تأمّل المَوْجُوداتٍ" 


I'inconscient; in L'homme et ses symboles ; op.cit; pp. 55/56 .‏ عل (1)-Jung ; Essai d’exploration‏ 
(2)-بيتر برجر » القرص المقدّس . عناصر نظريّة سوسيُولوجيّة في الذين » تعريب جماعي بإشراف : د. عبد المجيد الشرف » تونس » مركز 
الدّشر الجامعي » الطّبعة الأولى 2003 . ص 79 . 
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وسعي حثيث لإستبطَانٍ معانها الخفيّة » وتصَوَرُ للگؤْنِ في بُعْدِهِ المجازيّ . غير أن التصوّف يَتَميَرُ عن طَّفْسٍ التنجيم 
بگؤنه مَنْمَجّا في الحياة يَسْلكُهُ الصُوفيّون الذين يَعيشُونَ في عَمْرَة عالم الفزدؤس السّماويّ من خلال تَمثُلِه . والإمتثالٍ لَه 
ال ار ست ررس ايم > فيْلوَمما بألُوانِ سماوتةٍ لا تُطيقُهًا 
الخلوم الأرضِيَة » ألوانٌ تَفْيَمُها أَرْوَاحٌ وتَطْمِيْنٌ إلا قُلوبٌ وتسْتنكزها عيونٌ ... " (1) . 

لذلك كانت صلة الصّوفيّين بالغيب دائمةً لا تتعلّقُ فقط بطقس ظرفي ومُحدَّدٍ زمانا ومكانا . بل هم في سعي مُستمرٍ 
لتمتين علائقهم بالذات العليا > يطلبُون الكمال المعرفّ والرق الأخلاق » وينشدون المراتب العُليا في الإيمان غير أثّهم لا 
يكتفُون ! . فيظلَ هاجسهم أنْ يُدركوا أسرار الملكوت وفيها يفُنون » وتكون حياتهم خُيًا وشوقًا ولبِمَةَ ووَجْدًا ونُشدانًا . ولأنْ 
التصِوّفٌ منهج حياة » اختزنا في الفصل الثاني من هذا الباب أنْ نَلِجَ مُغامرة " كشف " الرّمز الصّونيّ من خلال الانصهار 

في التجربة الحياتيّة للصّوق الأندلمي ابن سبعين (1218م- 1273م) كما عرّضّها سالم حمّيش في روايته هذا الأندلمي 

> مُعتبرين النصّ سيرة روائيّة أكثر منها تاريخيّة . فالكاتب حين دوّنَ هذه السّيرة لم يُوَرَعْ لحياة ابن سبعين مُعتمِدًا معايير 
السّيرة الذاتيّة أو الغيريّة » بل رسّمَ سيرة مُتخيّلةَ لم يلْترْمْ فما إلا بالأطوار الكبرى لرحلة حياة ابن سبعين أو الظّروف 
التاريخيّة الحاقة بتلك الأطوار . فكانت السّيرة بذلك مُتَصلة بابن سبعين وبسالم حمّيش في آن واحدٍ » أو بالأحرى بطريقة 
تخيّل وتمثيلٍ حمّيش لسيرة الصّوق ابن سبعين " هذا الأندلمي " . أؤ لنَقُلْ - بشكل آخر- بكيفيّة تصوّر الكاتب لمجريات 
حياة شخصيّة نموذج (٠مرآ)‏ ذات مرجعيّة تاريخيّة : فكرتة ودينيّة . ولأنّ تصِورٌ الكاتب كان ذاتيًا » فقد عَمَدَ إلى تشكيل 
صورة ابن سبعين كما يراها : ذاك الصّوقّ الذي يَحِد في طلب الكمال ولا يمى نصيبه من الدّنيا . وهذا الأندلمي الذي 
يزرع الك :وط لتقسه طا لقم الوجحوة وتعيين" وحدة الوجود " » والحاق "ممكن الوجود بواجب الوجود" . 
ولعلّه الطريق الأقوم عند هذا الصو الذي ينْشّدُ صفات اللّه / واجب ب الوجود كي يُحَقّقَ كمال التّفس » وتوحّدها بالات 
العليا " الله فقط ". 

لقد كانت سيرة ابن سبعين سيرة صوفّ قطب يعرضها صوفيّ مريد » بما أنّ القُطب لا يرى قَرَاءه إلا مُريدين لأنهم لن 
يفهموا نصّه ويُؤَوَلوا معانيه ما لم يُعايشوا التجربة الوجوديّة . هذه التجربة التي لا صاع إلا رمزا ووّخيا والهاما وإشارة 
وفيضا . فالصّوقّ لا يرى الكون إلا مجازا لا تحُدّه العبارة ولا يستقرّ على معنى » بل سره في تسر معانيه وتجدّدها 
باستمرار . وخيال الصو يزتادُ عوالِم لا تنكشف لغير المريدين السّاعين لبتكِ الحُجُب وكشف الأسرار . ونزْعَمْ من خلال 
هذه القراءة التأويليّة لرموز التجرية الصّوفيّة عند ابن سبعين من منظور ساردها أنْ نزتاد هذه العوالم عبر مُعايَشة 
التجربة مُريدينَ ساعينَ إلى فم كُنه الؤجود المتجلي في تجربة صوفيّة معيشة تُوَكْدُ أنّ الصّوفيّة تجربة حياةٍ لا " مظهرا 
من مظاهر الاستلاب العقلي " (2) . 
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المَصل الأول 
الَنَرْالدَي ف 
يُعتبّرُ الرّمز الدَييُ أَفْضَّلَ تجَّلّ للسّماء » فهو يبدو من خلال مجموعة من 0 المجرّدة أو الصّفات » وعبر 
مجموعة من الأعمال والطّقوس التي تُعبَرُ مُباشرة عن السّماء من حيث علاقما بالمُقدّسٍ . فَقِيَمْ الخير والشرّ وما ير 
بهما من صفاتٍ أو معانٍ إيجابيّة أؤ سلبيّة هي في الحقيقة تَمْثيلٌ لعالم ا تنا لا تُدْرِكُ الكاد قرمة 
إيجابيّةَ حَمِيدَةً أو الشرّ قيمة مَرْذُولِةَ إلا من خلال رُمُوزهما المُتعدّدَة بِتَعَدَّدٍ الْمعْتََدَاتِ وتَتَوّعها . فالإنسان قد اختاج منذ 
القديم إلى فم وتفسير أفكاره ومَشَاعِرِدِ وتَبْريرهَا كي يُؤسَسَ لنَفْسِه مَكَانَا ضِمْنَ المَوْجُودَاتِ . ومن تَمَّة نَشَأً الرَمز بشكل 
عفويّ في بداياته لِتَيْسِيرٍ تَوَاصُلٍ الإسان مع محيطه الماديّ المحسوس وغير المحسوس 
ولإذراك كُنْهِ هذا العالِم الخفيّ غير المنظور/ المحسوس الذي يُشْكَلُ بالنّسبة إليه لغرًا محيّرًا > سعى الإنسان إلى 
تفكيكِ شفرة هذا اللّغز كن يُحمَّقَ توازنه التفسي . فظهرت الرّموز الدّينيّة خَاصّة » لتُكوّنَ لَه مشابهة للغة الأحلام 
والأساطير تُمكّن الإنسان من التعبير عن أفكاره ومشاعره وطْقُوسهِ أيضا . وهذه اللّغة الرّمزتة تُعبّرُ عن علاقة الإنسان / 
بالسّماء / المقدس 6 0 لِحَاجَاتِهِ الرُوحيّة . ففكرة الشرّ مثلا » فكرة مجرّدة لا تدرك إل من خلال الأفعال 
المتصلة بها التي تُقَوّمُ سَلْبِيًا - في الغالب -. وك يُدْرِكَ الإنسان طبيعة هذه الفكرة المجرّدة بوصفها مُتصّوّرا دينيًا جَسَّدَها 
في صُورّة جَامعة لكل الأفعال التي يراها مُهِدَدَةَ لَؤْجُودهِ الماديّ والمعنوي / التفسي . 
لذلك كان "عزازيل " في رواية زيدان مِحْوَرَ الشرّ . فتلك الصّراعات الكنسيّة » وذلك التقاتل والتَناحُرٌ بيْن الأذيانٍ 
والأفرادِ المنتمين إلى تفس الدّيانة » وكذلك تلك الجرائم التي كانت تُرْتَكَبْ باسم " الحفاظ على الدّين" » وأيضا تلك 
الإغواءات التي أَضِلَّتْ هيبا عن طريق الإيمان الصّحيح وزِعْرّعَتْ يَقِينَهُ . كل تلك الأعمال لا بد أن تَعُودَ إلى أصْلٍ يُصْبِحْ 
تكنيفًا لها بِوَْفِهِ جَامِعًا للمُتناثر مِنْها ء مُركّبًا لأَجْزائها ل 
هذه الشّخصيّة التموذج لِكَؤْنها تُعبّرُ عن قيمة الشرّ وتُمثّلها أنسب تَمْئيلٍ . ولعلّها لذلك كانت العتبة الأولى التي صِدّر 
بها يوسف زيدان نصّه . ف: "عزازيل " هو العنوان الزئيمي للرّواية » وهو داك َاخِرٌ با لم اليل وكثيف » إِذْ هُو يُثيرُ " شفرة 
الفراسة " » بما أنّه أَصْلٌ كلّ أفعال الشرٌ التي تُشكلٌ أحداث الرواية واقعيّة كانت أؤ مُتخيّلةٌ . وهو " شَفْرةٌ تَأُوبِليَةٌ " 
بامتياز ‏ لأنّ كلّ حَدَثِ في النصّ يُثيرُ معنى الشرّ في الماضي والحاضر وربّما المسْتَقُبل . كذلك هو " شفرة ثقافيّة " من 
حَيْثْ إحالتُه على الموزوث الدَّينّ الذي يجعل المقدّس قَائِمًا في كلّ عَصْرٍ ومَكَانٍ . فهو حَقيقةٌ تاريخيّة 
ورواتيّة . وفي التّباية يَبْدُو " عزازيل " " شفرة رمزئة " مُسْتَؤْفِيةَ الشَرُوطٍ (1) » فهو رمز الشرٌ في كلّ زمان وفي كلّ مكان » 
(1)- يَعْتَِرُ " رولان بارط " أنّ النصّ مجموعة من العلامات المُشَفَرة التي تُؤَوّلُ بحسب الطرقٍ التي تُولَدُ بها المعاني إلى خمس نُظْم دالَةٍ أو 
شفراتٍ (20065) » وتعدّ الشّفرة الرّمزتّة من جملة هذه السنن/ الشفرات التي تمنح العلامات النصيّة دلالاتها المرجعيّة . للتوسّع ء أُنظّز: 


-روبرت شولز » السّيمياء والتاويل » ترجمة : سعيد الغانمي » مرجع سابق »> صص 168 / 169 . 
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تَتَعدّدُ أَسْماؤُهُ » وتَتَنَوَعٌ أُشْكالَهُ . ولا يَتغيّرُ فِعْلهُ أؤ دَؤره في الكون . تَرِبِطُهُ بالسّماء وشائجٌ عَدِيدَةٌ . فهو الملاك المَطْرُودُ مئها 
> وهو العاصي لأَمْرٍ الله » وهو المخادِعٌ ء وهو المُفوي بِقَطْفٍ التمرة أوّل فِعْلٍ شر لَه 

فهو إذن » رمز دين صميمٌ (عدا ٩ا٤٣ ٥‏ ]ناد »داء أوذاء: عاهطدجرر5) - على حدٌ عبارة "بول ريكور"- . وهو في ذلك يَلْتَقي 
بالطّقوس التي تُعَدُ مميّزةً عنهُ من حيْتُ هي أغمالٌ مُحِسَدَةٌ واراديّةٌ وعمْليّةٌ (1) . وهي أيْضا » ذات صِبْعَةٍ جماعيّةِ - في 
الغالب - إِذْ تتجى في الطّقوس التي هي : " تَعْبِيرٌ رمزيّ عن الأفكار والمشاعِرٍ " بالعمل "..."(2) . فالطّقومن مثل : الصّلاةٍ 
أو التعميد أو الصّيام أو القُربان... تَبْدُو مُعبّرةً عن القيم العامّة المشتركة بين البشر . تلك التي تَجْعَلُ لغة الدّين الرّمزئة 
مُوحَّدَةٌ لأنما - كما في الطّقوس - تُحَوَلُ " التجارب للد ال إلى تجارب حسيّة . فاللّغة الرُمزئة إِذَنْ ء 
لغة شاملةٌ ونَابتَةٌ تتجَلّى في الأساطير القديمة وفي أحلامنا وطُّقُوسِنَا المعاصِرَة بنفس الشّكل2 تتقريبًا-. ولع رواية واو 
الصّغرى للكوني تَكُْشِفُ عن أصالة وعُمْقٍ هذه اللّغة الرّمزتة التي تَبْدُو من خلال رمزيّة "القربان " حَدَئا وفعلا طَُفُوسيًا 
يَجْمعُ أفل العُبُور تَلْبِيةَ لِنداءِ العَيْبٍ . وهو فِعْلٌ يَتَكَرَرُ في مُعتقداتٍ شُعُوبٍ كُثيرَةٍ في عَصرنا . ويَظْهَرُ هذا الطّقس في رواية 
واو الصّغرى مُفْترِنَا بشخصيّة تُمِيِّلُ المؤسّسة الدّينيّة بمفيومنا الحديث » وهي شخصيّة العرّاف الذي يَكْتَسِبُ مؤقعة في 
نِظّام القبيلة من خلال امتلاكه لأسرار الغيْبٍ » لذلك يَزتبط به طَفْسنُ " التنجيم وقراءة نُبُوءةٍ الغيْبٍ ". ويَتَحكُمْ في مسار 
القبيلة كالإِسْتقْرارٍ أو الرتحيل عبْرَ ذلك الطّقس الذي يَتَشْكَلُ من علاماتٍ ورُؤَى وأحلام لا يَقْدِرُ على فك طّلآسِمها غير 
العراف . فهو بذلك يَمْتَلِكُ مفاتيح الغيْبٍ عن طريق قُدْرتِه على فك شفرات هذه اللّغة الرّمزبّة . 

وقد صَّوَّرتْ لنا الرّواية بعض الوسائل التي يَسْتعينُ بها العرّافون لقراءة التّبوءة / رسالة السّماء » مثل مُراقبة الطير 
أثناء هجرته أو تأويل خطاب عذراء الضربح الوارد في أخلامها ... . وكثيرًا ما تَلْتَقِي صورة العرّاف - عند أهل العبور - بصورة 
"وانتبيط " / عزازيل يا تَحْمِلَهُ تُبُوءانّهُ من وَعِيدٍ مدد سَكينة القبيلة وطّمأنينتها . هذه الصّورة التي نَسْعى إلى تَبيَنِ مَلآمِحَها 
في الجُزء الأول من هذا الفصلٍ من خلال إذراك حُضُورهَا فاعلاً رئيسيًا في إخياءِ طَّمْسٍ "القُربانٍ" أوَلاً ‏ ثم في صِلَتها 
بطقس التبوءة في مقام ثان . لِنَتَدرّجَ بَمْدَ ذلك من المجسّدٍ إلى المجرّدٍ أؤ من الأضيّ إلى السّماويّ - وفق المنهج العام لبَحْثِنا 
- فنتّنال رمزئّة الشرّ كما بَدَتْ في رواية عزازيل لزيدان » مُسْتندينَ خاصّة » إلى المقاربة التفسيّة والأنتروبولوجيّة للرّمز 
ا ل ا ل 0 . فقد افتمّت بها من حيث كَوْئْها " تغبيرات جِمَاعِيّة " 
تُحَقَّقُ التوازن التفميّ للقَرْدِء وتْيسَرُ عَمَليّة اندماجه في المَجُموعة . 


(1)- يرد " یریش فروم (۳ ۴۲٠۳٣‏ داء2,1) " من خلال تأكيده على الصّبغة العقليّة للطّقوس على بعض الآراء التي ترى في الطّقس الدَّيئّ مُمَاثلاً 
لطقس مريض العُصَّاب (260:056) الذي يُنْجِرُ أفعالاً لاإراديَّةَ ودون مغزى . تُسبَبْ له القلق والتوتر في صورة عدم إنجازها . وقد أطُلَّقَ 
"فرويد" على هذا المرض مصطلح : العُصاب البجامي (Névrose obsessionnelle)‏ (أنظؤ: إبليس في التحليل التفي > ص 51). 

-إيريش فروم » التحليل التفسي والدّين . ترجمة : محمود منقذ الهاشميّ . سوريا » دار الحوار للدّشر والتوزيع > 2012 . صصص 171 / 172. 
(2)-المرجع نفسه . ص 172 . 
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ولع رمزيّة الطّقوس تَْبَعُ من هذه الفكرة » وتُوَكٌدها . بما آنا تَشَاركيّة » تُعبّرٌ عن إخلاص المجتمع مله - كما يرى " 
إيريش فروم "-. ولأجل ذلك تبدو حاجة الإنسان مُلحَّةَ إلى مُمارسة طقوسه مهما كان مصدرها . 
فكيف تجلَى الطّقس رمزا دينيًا مُؤَثّرا في تنظيم القبيلة الاجتماعي في رواية " واو الصّغرى " للكوني ؟ وكيف عبرت رمزتة 
الطّقوس فما عن سلطة السّماء / الغيب وعن مدى تأثيرها في حياة الإنسان ؟. 
1-رمزيّة الطّقوس 
تُميِّلُ الطّقومن أسامن كل مُعْتقدٍ سماويّ أؤ وَضْعيَء فبي الجانِبُ العمليٌ الذي تتَجَسَّدُ من خلال الرّوابط 
الاجتماعيّة للمُنْتَمِينَ إلى نَفْسٍ المُعْتَقَدٍ . وتَكُتَسِبُ هذه الطّقوس خُصُوصِيَّاتها في نَشَاببَا من حيْتُ هي مَشَاعِرُ وأفكارٌ لبي 
حَاجَّة الفرد والجماعة نَفْسيًا » وعَبْرَ اختلافها الذي يتجلى في كيفيّة مُمارسَة الطَّقسٍ أي الجانب العماي . فطَفْسُ القُرِانٍ 
مقلا ء تكن العلافة بين الأرطن و الشماء عش أغلب الشعوب+ إذ تشك إغتراقا يفا بالشتطة الشعاوتة؛ وتأكيدًا 
للعلاقة العمُوديّةِ التي تَجْعلٌ السّماء في مَقَام الواهبٍ للحياةٍ والأرض في مؤقف المختاج لها . ويكون القُربان وسيلة للطّلب 
أو تَعْبِيرَا عن الشكر . وتتنَوَعٌ طقومن تَقُديم القُربانِ بحسب معتقدات الشعوب وتصوّراتهم الدينيّة. 
ولعلٌ أقْدَمَ التضحيات وأشهرها تلك التي تَجَلَْتْ في الطّقوس الزّراعيّة liturgies agraires)‏ 5©) وتعلّقَتْ بالقرابين 
البشريّة (5منهصداط 5عء16عد5 دعا) في مجتمع هثود الأزتاك (وعداوغ:82 5عا) أثناء موسم أعياد الذرّة » حيث تتِمّ 
التَضّحيّة بثلاث فتياتٍ تُمثَّلْ كل واحدة منهنّ طَؤْرًا من أطوار نمو الذرّة وقطافها (1) . وأخدتها القرابينُ التي يُقدّمُها 
المشلمون تَعْبِيرَا عن شُكْرٍ للسّماء / الله عنْ فِدْيَةِ عَوَضَ فما القربان الحيوانيَ القربان البشريّ (2) . وقد اتّخذ القُربانُ في 
رواية واو الصّغْرى الشكل الحيوانيَ والبشريّ - بصورة مجازية -. ولا يَخْتَلِفٌ طَّفْنُ الفُربانِ عن طقس التبوءة أو التنجيم 
وقراءة الغيْبٍ والسَّحْرٍ من حيّث تَعْبِيرُهما عن علويّة السّماء وَهَيْبَها وعْمُوضِها أيضا . فبي مَكْمَنْ الأسْرارٍ والغيْب » ولا 
يَصِلُّها إل من تَوفَرث له أَسْبابُْ الازتِقاءٍ للإطّلاع على أسْرارٍ السّماءٍ . 
لأجل ذلك إِكُتسَب العرّافون والكهنة والمسّحرةٌ مكانتهم السّاميّة في مجتمعاتهم من خلال توفرهُم على ميزة الإطّلاع 
على الغيْب . وكأتهم بتلك الميزة يَرْتَفِمُونَ عن مزتبعهم الإنسانيّة إلى مَرْتِبةٍ بيْنَ الأرض والسّماء . فيُشكَلُونَ بذلك وسائِط بِيْن 
عالم السّماء / الغيْب وعالم الأرض / الحقيقة . كذلك تَبْدُو الطّقومن مكرّسةً لسلطة السّماء عبر إمتثال القَرْدِ أو 
المجموعة لنُبُوءَة العرّاف/ الكاهِنٍ , والإختماءٍ بتعاويذِه وتَمَائِمهِ من شُرُورٍ الإنْسٍ والجنّ . ويَعْزُو " فرويد " ذلك إلى خَوْفٍ 
غريزيٌ من تبعاتٍ عدم القيام بالطّقسٍ » وحِرْص مَرَضِيّ هجّامي على القيام به أؤ الإمْتثالٍ إِلَيْهِ (3) . 
فَالإسْتِنادُ إلى السّماءٍ إِذَنْ » نابعٌ من حاجة إلى الحماية يَشْعُْرُ بها الفرد/ المجتمع متى الْثَرّمَ بأوامِر السّماء وتواهما . 


(1)-Gı/bert Durand ; Les Structures Anthropologiques de Iimaginaire ; ال ,مره‎ pp.353/354. 
قَلَمَا أُسْلَمَا وَتَلّهُ لِلْجَبينٍ وََادَيْئَاهُ أَنْ يَا إِيْرَاهِيمُ قد صَّدَّفْتَ الرُؤْنَا إِنَا كَدَلِكَ تجزي المُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لهو الْبَلاءُ المبِينُ وَفَدَيْئَاهُ بذِيْح‎ " -)2( 
. 107/106/105/104/103 : -قرآن كريم » سورة الصّافّات , الآيات‎ 
134 د روت ال ف اتل اتی ری فكو )صن‎ 6( 
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ومن ثمّة يتولّدُ لدى التاس تَقُديس لطفُوسها (السّماء) ورموزها الأرضيّة . فالكاهِنُ والعرّاف والسّاحر يَمْلكُون في تَظرهمْ 
فَوّة السّماء » لذلك يَحْتاجُوتهم لتَخقيقٍ نظام اجْتِماعيَّ وسيامي مُتَوازنِ . وهي خاصيّة في الإنسان أدركُما الأنْظِمَةُ 
الإستبداديّة التي سعث إلى تزسيخ طُّمُوسٍ الإمتثالٍ وجمايتها » ضّمانًا لتَيْسيِرٍ عمليّة إنْقيّادٍ الشّعوب إلها . ويُمْكنُ أنْ تَتَبيَنَ 
ذلك من خلال بناء نِظّام القبيلة في رواية واو الصّغرى » فالرّعيم / الأب الرّوحيّ / الإله يُصّدِرُ أوامرَهُ وتواهيه عن طريق 
العرّاف / الوسيط الذي يَتَحرَكُ أفقيًا فيصل أهل القبيلة بِرَعِيمِهمْ » وعموديًا فيصل أهل الأرض بأهلٍ السّماء . بسبب 
ذلك غالبًا مَا تكونُ الطّقوس تَلْبِيةَ لنداءِ السّماء عبْرَ العرّافٍ . وهذا التّداءٌ الذي يَكُونُ في شكل أوَامر وتواهي هو سبيل 
يُوَحَدُ كلّ الأديان والمعتقدات - تقربيًا -. 

ولعلَ ذلك مَا يُفْسَرُ إزتباط العرّاف بمَغنى الفعْلٍ الخارق الذي يَتَجَاوزُ القُدْرة البشرية » وهو مَوْجُودٌ في أغلب الأذيان 
والمعتقداتٍ بأسماء مُتعدّدة : كاهن / ساحر / رسول / ني / بطل أسطوري ... . ويَقْتَرنُ وجُودُهُ بَجُلَ الطّقوس والشعائر 
لكَوْنِهِ مُمثَّلَ السّماء وخادمها . وقد بَدَا حُضُورهُ مُؤْثَرَا في الطَّقسيْنٍ اللّذيْن تكرّرا في رواية واو الصغرى . وهما " طَّفُسنْ 
القرنان" و"طقيخ التمجيم وقراءة الثبوءة", 
1-1- رمزتة طقس الفربان 

يُمِثَلُ الُربانُ تَجْسِيدًا لفكرَة العبادَةٍ » فهو الجانب العملي الأول الذي عبر من خلاله الإنسان عنْ تجلّي عبادته 

للسّماء / القوّة الإلبيّة . فَمَدْ مر الإنْسانُ عبر طّفْس القُربان من مرحلة الشّعور بأنّ : " وُجُودَهُ مُرْتبطٌ بهذه القوّة 


اللآهائيّة والتي يَتَصِوَّرُها مُشابهة له مع انها أُسْمى بكثيرٍ (توَحَدهُ بالله).."(1) . إلى مرحلة تَجْسِيدٍ هذه الْمشَاعِرٍ أو التعبير 


3 


عنْها عَمَليًا » وكان ذلك عن طريق القُربان / الأضحيّة . يُوَضَّحٌ " إميل بورنوف" ( ه٢8۲‏ عازمع) ذلك بقؤله :" يُعَدَ هذا 
الشّعور ( ازتباط الإنسان بقوّة لانهائيّة ) وهذاالإعترافٌ بالعلاقة التي تُوحَدُهُ بالله » الشكل الأول الذي إتخذهُ الدّين . أمَا 
الشكل الثّاني» فيَكْمُنُ في العمل الظّاهِرٍ الذي بواسطته يتجلى إِنْباتُ العقيدة في الخارج وسكا الل هو ا جي وهذا 
التجأي هو العبادةٌ " (2) . 

إذن » كي تكُونَ العبادة مُجِسَّدةًَ لا بْدّ من عمل يُحقَّقُها . لأنّ الين : " مفهوم ميتافيزيقيَ ونظريّة وتَفُسير للعالم 
المَْنيْ . ومع ذلك » إِنّ التظرة لا تكون ديتًا كاملاً إذا ما بقيّثْ في حالة فكر وتجريدٍ ..." (3) . فيب أنْ يُحِسَّدَ المجرّد 
لتتجلى العبادةٌ شَكْلا أساسيًا للإعْترافٍ بتلك القوّة اللآهائيّة / السّماء . ويَبْدُو أنَّ القُرانَ الذي اتخ صِيعًا مُتعدّدَةً مَتَلَ 
العمل المناسب للتعبير عن ذلك الاعتراف . وقد بِدَتْ رمْرْتَتُهُ في رواية واو الصّغرى مُنْسحِمَةَ مع مفهومه باعتباره عَمَلا 
ظاهرا مُعبّرا عن سلطة السّماء التي تُحبي الأرض » وثُميئها . فبي عند أهل الصّحراء نَذِيرٌ وشي لذلك يَطلبون وُدّها 
ويَتَقرّون إلنها خَوْفًا وطّمَعًا . وسبيلهم في ذلك تلك القرابين التي يَنْدْرُونها ذَفْعَا لمكْرُوهِ أؤ جَلْبًا للمَرَعُوبٍ . كذلك 


(1)-إميل بورنوف » علم الأديان » تعريب: د.العرومي الميزوري » دار المعارف للطّباعة والتّشر (سوسة)ء الطّبعة الأول . 2006 » ص 241 . 
(2)-المرجع نفسه » ص 241 . 
(3)-نفسه . ص 241 . 
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يُمتّل القربان أيضا ء تَرْسِيخًا لرُوح الجماعة » وهي سمه تَشْتَرِكُ فما جلّ الطّقوس بِوَصْفِهًا تغبيرات جماعيّة ‏ إذ يُساهِمْ 
طَّمْسنْ القُربان في تَجُْميع أفل الصّحراء حؤل ضربح الرّعيم إخياءً لِسُلطة التاموس / السّماء » وتذكيرًا بأواصر تَربط 
الإنسان بالإنسان وتصِل الإنسان بالسّماء . وقد يكون الفضْل الكبيرٌُ لإنتظام القبيلة » وسيْرها على حُطى زعيمها الذي 
يَيُتدي بعرّافها المختمي بِسُلّطة التاموس / السّماء ء رَاجِعًا إلى هذه الطّقوس المشتركة » وخاصّة طَّفْسْ الفُربانِ » بما أنه 
تَجَلّ صريح لروح المجموعة التي تُحاكي الطير في انتِظامها . فكأنّ هذا الانْتِظام شكلٌ من أشكال الامْتئالٍ لسُلطة السّماء 
منْ يَخْرْفَهُ يُفْرَدْ " إفْرادَ البعير المعبّدٍ " . وتَحِلٌ عليه لعنةٌ السّماء . 
1-1-القريان رمزُسُلطة السّماء 
يُعَرَفُ معجم الرّموز القربان بما يلي : " القربان هو عمليّة إِضّمَاءٍ طَابع القَدَاسَة على شيءٍ مَا أؤ شَّخْصٍ مَاء 
وقَصْلّه عن المانح سَوَاءَ كان شِيْنًا على ملكيّتِهِ أو هُوَ ذاه وكذلك عن العالم الماديّ الذي يَظَلُ مُدِنّسَا » وعن الممتُوح 
نَفْسِهِ أيضا . وهِبَّتُهُ إلى الله عُربُونَ ولآءٍ وامتثال (054615530) واغتذارٍ أؤ محبَةٍ ... " (1) . وقد عبر القربان في رواية واو 
الصّغرى عن هذه المعاني » فقد تجسّدث قيمتة رمزا للولاءٍ (عع60030م06) من خلال اسْتِقْرارٍ القبيلة حَوْل ضريح 
الرّعيم » وتخلّهم عن الرتحيل شريعة أَهْلٍ العبُورٍ . أَمّا الإمُتثال » فقد بَدَا صَّريحًا من خلال > " أمَامًا" المعمّر لا 
أخبرهم العراف بفخوى التَبُوءة / السّماء التي تَطَّقََا عذراء الضّربح / رسول السّماء : " - هذه لغة تليق بِمَوْلانَا . هذا 
لسائة حقًا . وهذه جكمثة . ألا ترَؤنَ أنّ الإمُتثال هو ما تبَقّى لنا ؟ ..." (2) . 
لقد أَلْجَمَ "أمَامًا" بكلامِهِ كل الأفواه التي هَمْهَمَتْ مُعبَرةَ عن إمْتِعاضها من الإنقيادٍ وراء نُبُوءةٍ مشبومَة تَخرِمُ اهل 
العبُورٍ من العبُورٍ » وتشدهم بأؤتادٍ - لم يَألفُوها - إلى الأرض . غير أنهم لنْ يَسْتَطِيعُوا خَرْقَ التَبُوءَة هذه المرّة » فبي أَهْرْ 
السّماء الذي لا يُرَدُ . فإنْ وَسْوَسنَ لهم الشّيطان اللّئيم بخَرْقها » فعلهم أنْ يَعْتذِرُوا للسّماء ببَخْرٍ فَرْبانٍ قَنْ يَخْمهم من 
شو جلاع عجر بالشصاة اتذيى لا هذ ركُوةٌ واف فتغالفة كاوس الشحاف آفا الذيق تهون : فبقدزؤة صداز الور قبن 
كبارها . ألا تراهم يتَّقُونَ الشرّى ويَنْدُرُونَ القرابينَ لأفعالٍ قَنْ تَبْدُو غير ذات قيمة ؟... 
فقد أخبزنا السَارد - من خلال سرد إرتداديّ - بقصّةٍ جَدَتْ منذ أربعين سنة حين كان "أمَامًا" يسُعى إلى إقناع الرّعيم 
بخزورة تولي الرّعامة لأته ابن أخت الرّعيم الرّاحل . فرفض (الرّعيم ) بادئ الأفر » مُعْتررًا أنه شاعر مُصَّابٌ " بداء اسمه 
الحزن " . وقد أثارٌ هذا الإدّعاءٌ " أمَامًا " ومُرافقيه » فأَعْرَقُوا في الضّحك مُتخليّنَ 55 > وا أدرَكُوا سُوء عَمَلِهِمْ :" 
حشّوا قبْضَّاممْ في التراب إِبْعادًا لشرّ قد يَأتي به الضّحك » وَاسْتغْفرُوا إله الصّحراء ‏ وتَدَرُوا أنْ يَنْحَرُوا شاةً عند العودة 
إلى المَضّاربٍ » قزباتًا يَفْسِلهم من إِنّْم الضّحك.."(3) . 
فكأنّ القُربان رسالة اعَتذَارٍ إلى السّماء » وعُنْوان امتثالٍ لشريعتها التي لا تُجيزُ ضَّحِكًا متى كان مبالّغا فيه 


(1)-Dictionnaire des symboles ; زا .مه‎ p.665. 
.43 نفس المصدرء ص‎ -)3( 
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أو دون سَبَبٍ . فهو إذن » رمز للامتثال لسلطة السّماء وعلامة طَاعَة وولآءٍ غير مَشُرُوطيْنِ . ويِبْدُو طَمْسنْ القُربَانِ عند 
أهل الصّحراء ذا قُوّة تطبيريّة (ع36/12 ]انام عع201) ء فہو يُطْبَرُ الرّوح من آثامها › ويَعْسِلها من ذُنوبٍ إقترفنها أو همّثْ 
باقترافها . وهو يُشْبهُ في هذه الوظيفة التطبيريّة الماء / "المطيّر الأعظم "- على حدّ تعبير "باشلار"- ء إِذْ يُطْبَرُ الإنسان 
جَسَدَهُ بالماء أثناء طقس "الإغتسال الدَّيئ " لِيُعَبَرَ رمزتا عن رغبة في التقاء الدّاخلي " تَأهَبا لنشاط يَقْتَضِي التُركيز 
والإخلاص "(2) » أؤ هو يُمارس ذاك الفعل باعتباره شكلا من أشكال الطّبارة الجسديّة والروحيّة مثل طقس التعميدٍ . 
ويُطبَرُ الإنسان رُوحَهُ أيضًا » بالدّم الذي يُسْفَكُ أثناء تخرٍ القُرِْانِ. 

لذلك إِعْتَبَرَ" الحقّارٌ" أنّ الماء دم الأرض » فهو يَجْري في مَفَاصلِها كما يَجْرِي الدّم في العروق . واشتّرط قُرْبانًا خَاصًا 
لإسْتخراج الماء / كنز الأرض من الأرض . وقذ أَبْدى تَعجّبَهُ من إجابة القَوْم حين طلّب منهم قُرْبِانًا للماء ‏ فَأَعَلَمُوهُ بأئهم 
نَحَرُوا جَذْيًا أُسُْوَّدَ من أنْ أعلَنُوا بَدْء الحَفْرٍ » فَسَألهم قَائِلاً :" ماذا تَعْلمُونَ عن الفُزبان ؟ ماذا تعْرفُون عن الأرض ؟ هل 
تنْحرُون جَدْيًا أسْوَّدَ لإاستخراج قلّة التبرء ثم تَنْحَرُون جَذيًا أْسْوَدَ أَيْضًَا عنْدَمَا ثُريدُونَ اسُْتِخراج الماء؟ ..." (3) . فعجروا 
عن الإجابة. ء وطَلَبُوا منه تَوْضِيحًا عنْ تَؤْع القُربان » فأجاب : " لا شيءَ في الأرض يطلب قَرْبانًا كالدّم... " (4) . ولكتهم لم 
يُدْرِكُوا سِرّهُ الذي أَخْفاهُ عنم إلا حين وهب نَفْسَهُ قزباتًا للأرض تَلبِيَةَ لنداء السّماء » فاكْتَسَبَ صفة القداسّة كرسول 
من السّماء نَدَّرَ نفسه قربانا للأرض . 

وقد تكرّرٌ هذا القُربانُ البشريّ في رواية واو الصّغرى عند طلَبٍ الماء أيضا » إِذْ يُنْحَرُ العاف على حجر الضّربح قُربانًا 
لماء المسّماء الذي أَخْبَرتْ عَنْهُ بوءة السّماء التي وَرَدت على لسان عذراء الضّريح : " لن تُسمعَ في الصّحراء بشارة السّماء » 
إل إذا شرب حجر الضّريح من دم الغراب ... " (1) . وقد تحقّقت هذه التبوءة » واستعاد الرَّعيمْ / السّماء العرّافٌ / 
الغراب قربانا لماء السّماء . فكان سُلطان السّماء هو القائمٌ في النهاية » وقد امْتثَّلَ له الجميعٌ . ورغم سغمم للتَّحايُلٍ على 
التبوءة » إلا أنّ أَمْرَ السّماء كان مفعولا . ذاك ما عبّرَ عنه " أمّاما " المعمّر وأيّده سرد السّارد العليم : " - ها أنت تسْبقُنا 
إلى شط النّسيان » أردت دائما أنْ تسُبقنا إليه » وها أنت يا مولانا » تنالُ غرابك قُربانا ! ... . قعقع الرّعد بعنف » واحترق 
الأفق بالبروق ٠‏ فالتفت النّاس ليروا أنّ جحافل غيم قاتم قد بدأت تغزو الصّحراء من جهة الشمال ... " (2) . لقد حلّت 
جما الها حن قالع قا ولو ل عا ايت اة اه لك ذلك لأ دة لأق ها وق العيب ق غل 
الأرض . فسلطة السّماء لا تقهز » لذلك كان القربان رمزا لها . 

ولعلٌ الحفَارَ يُقدِّم صورةً مُثْلى عن الامتثال لأمر السّماء عندما يُذْكَرُ أهل القبيلة بأنّ السّماء نالت قربانها كاهنا ثمنا 


لمائها . وتحتاج الأرض قربانا لا يقل عنه شأنا : " - أردث أنْ أقول أنّ قربان الأرض ليس أقلّ شأنا من قربان 


(1)-إيريش فروم » التحليل التفميّ والدّين . (مرجع سابق) > صص 171/ 172. 
(2)-الكوني » وا والصّغرى » ص 217 . 

(3)-المصدرنفسه . ص 218 . 

(4)- نفسه. ص 177 . 
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السّماء ... " (1) . فإِنْ كان العرّاف قربان السّماء » فالحمار قربان الأرض . وكلاهما يُوَكُدُ رمزئة القربان واهبًا للحياة . 
هذه الحياة التي تُدعِّمُ دور السّماء قوَّةٌ قادرةً على بثّ الحياة في الأرض . في التي تمُنحها الحياة ‏ وهي التي تسلا . 

ولا يُمكن الاعتراض على مشيئتها » إِذْ لا يقدر العراف وهو الذي يعلم أسرارها على تغييرٍ ما تُقدّره . وقد تجلّت قدرة 
العاف على التَواصْل العموديّ مع السّماء حين أصيبث عذراء الضّربح بالمين » بعد أنْ قحّت ليلتها الأولى في ضريح 
الرّعيم تنتظر التبوءة . ولم تتخلّص مما أصابها إلا بعد أنْ تدخّلَ العرّاف قائلا : " - انحروا القربان ! كيف يستقيم أمر 
التبوءة إذا لم تُسفَحْ لها دماء القرابين ؟ كيف تريدون من إلهة التبوءة أنْ تُشَفِيَ من ممنّ الخفاء إذا لم تتخضّب بالدّم ؟ 
هاتوا المعزة السّوداء إذا كنتم تريدون للصّبيّة الشفاءً . هاتوا أكثر معزاتكم سوادا إذا كنتم تريدون أنْ تروا الدّواء الذي لا 
يُقَارَنُ ببخار الجدّات الكريه [...] . اقتحم العرّاف جمع الدّساء . أمرّ بصزع الأضحية بجوار الجسد المسكون [...] » نزل 
الكاهن على نحر القربان بالتصل الهم » ففرٌ دم جزيل جدًا [...] تناثر الدّم ولوَّتَ نحر الصبيّة وجيدها ووجهها » فأصاب 
البدن تبدّلٌ [...] » وبدأت الأنفاس تنتظم وتستعيدٌُ الانسجام الضّائعَ ... " (2) . 

يختزلٌ هذه المقطع السّرديٌ سلطة السّماء التي تبدو من خلال خطاب العرّاف / رسول السّماء القائم على الأسلوب 
الإنشائيّ (الأمر / الاستفهام / التّفي ) . فقد عبّرَ الأمر ( انحروا / هاتوا ) عن علاقة عموديّة بين الآمر والمأمور » إذ يكتسبثُ 
الآمر عُلوتتة من عُلويّة السّماء » فهو المتحدّثُ باسمها » لذلك لا يُردُ طلبة . وقد طَلَبَ (العرّاف / السّماء / الآمر) تخرَ 
قربان اختفاءً بنُبُوءَةٍ الغيب » وبَلُسمًا يُشُفي الصّبيّة من داء المنّ » وأشرفّ على تخر القُزبان بِنَفْسِهِ بجوارٍ جَسَّدٍ الصّبيّة 
الْمْمَدَّدِ » فَانْتَمَضَّتْ مُعْلِنَةَ عن عَوْدَتها من عالم الخَفاءٍ - منذ لآمَسَتْ قَطّرات دم العَارَة السّوداء وجا وجِيدَهًا وتخرها -. 
لقد أنقدّئها يَدُ السّماء من التيه في عالم أَهْلٍ الحَمَاءٍ » ولَّمْ تمتدّ لها يَدُ السّماء إلا بعد أنْ نالث قُرْبِاءَهَا . ولعلّ قيمة 
القُربان تَكْمُنُ في گؤنه وسيلةً للإغتراف بِقُدْرَة السّماء » فقد عجزت أبُخرة العجائز على تحقيق شفاء لا تكفله غير السّماء 
. ومن ثمّة اكتسبت السّماء دؤّها مصدرًا للحياة أيضا . فبعد أنْ أخْيَّت الأرض بماء السّماء ونال العرّاف قَرِْانَا لذلك . 
وأخْيّتْ البشرّ والحيوان بماء الأرض » ومُنِحَتْ قزبانها (الحمّار) . هاهي تَمْنَحُ عذراء الضّريح حياةً مُقابل مِعْرَة سؤداء. فكلٌ 
شيءٍ بِمُقَابلٍ » ولا بدَ أن يْضِْحَيَ الإنسان كيْ يَنالَ ود السّماء » ويَتَجَنَب غَضَبًَا . ذلك ماعبّر عنهُ التَصدير الواردُ بالسّيرة 
التالثة عشرة المعنونة ب"القربان " : " كما يتكأكأ الصّغار حول الأمّ > كذلك تتعطّش الأشياء في هذا العالم لنيْل القربان 
المقدّس ..." (3) . 

رما تون صورة السّماء المْتَسلَطّة التي تَْرَعْ قزباتا عُنْوَةَ من أَبْلّغْ الصّور التي يُقدّمها السّارد تَعْبِيرَا عن قوّة السّماءٍ . 
فقد وَصّفَ مَاردِ السَيْل الذي يَْجم عن حين غِرَةٍ » فيَفْتِكُ بمَخْلُوفَاتِ الصّحراء صِعَارهَا وكبارهاء فلا يَدَرُْ جِنْسًا مئها إلا 


وقد أُحَدَ قزباتًا له مِنْهُ ء ولا دا إلا بَعْدَ أَنْ يَتَالَ من البشر قَُرْئانًا . ويْصِوَرُ الواصف (اداء:م 5ه 1) قَوّة 


(3)-نفسه . ص 195 . 
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السّماء من خلال تنويع المَؤْصُوفَات وتَعْديدهَا . مُتَبِعَا خط سير السّيول » مُنظّمًا وَصْفَهُ المتدرّجَ من الأعلى إلى الأَسْفلٍ 
ومن الأَصّغرٍ إلى الأكبرٍ » مُعْتَمِدًا وسائل وَْفٍ مُتعدّدةٍ أَبْررّها التعوت والأفعال الوصفيّة » مُصِنَفًا القرابين بحسب فئاتها 
: طيور / قوارض / زواحف / مواشي / بشر وأماكن وجُودِها . وهو بذلك يُعبَّرْ عن خضُوع الإنسانٍ لإرادة السّماء طّوْعًا من 
خلال طقس القُربان المُقدّس أو إِكُراهًا عبر تلْبِيّة نداءٍ السّماء والإمتثالٍ لِقُدْرتها . 

وفي الحالتيْنٍ تنالٌ السّماء قزبانا » فتُطْفِنٌ ظَمَأَهَا : " يزْدادُ المَارِدُ جُنُونَا » ويَمُدُ يدا خفيّة ليبدأ اناع القرابين . 
يَخْتَطِفُ أعشاش الطيرٍ من أصول شجيرات الرّتم [...] ٠‏ وتتبدّى الفراخ الصّغيرة المكسؤة بالرّغب الأصفر في طرف 
اللّسان الشره وهي تتشكى وتُطلق نداء الوداع [...] تمتدّ يد المارد لتستخرج ضحايا من أعماقٍ الحْمَرٍ : فثران يفرّون في 
وجوه الحيّات . حيّات تفرّ من بطش القنافذ [...] . يَضَّعٌ الماردُ قرابينة في جرابه » ويُداهِمُْ شمُوقًا أخرى ليّنالَ من مِلَلٍ 
أخرى أضاح أخرى : الأرانبُ » الخنافين, العظايات [..] » يُباغِتُ الماردُ المراعي السَفليّة ليع القرابينَ الأعظم [...] . 
يَسْتَمِيتُ , ولا يَسْتَسْلمُ إلاً بعد أن يَنْتَعَ من سُلَلَةِ البشر قربانًا..." (1) . 

وكأنَ السّماء لا تَقْبَلُ بِعَطيّةٍ أقلّ شأنا من إِنْسان يكون فِداءً عن بني الإنسان . غير أن الفذية عادةً ما تَكُونُ إختيارًا . 
إلا نها في هذاامؤضع أَصْبَحَت إكْرامًا . ولا يُمثَّلْ القُرِبانُ جَانب الخَوْفٍ والخُْضُوع لِسُلْطَّة السّماءِ دَائِمّاء بَلْ قد يَكُونُ مُعبَرا 
عن علاقة محبّةٍ ووفاءٍ واعْترَافٍ بالمَضْلٍ الذي تَبْدُو من خلالِه السّماء رَمْرَا للخيْرٍ والحياة والإستقرار . 
2-1-القربان رَمُزوفاءِ وفذية 

يَعْرُو النصصٌ الدّييّ الجريمة الأولى في الكَوْنِ إلى الفُربانِ » حَيْثُ نَدَّرَ كلّ واحِدٍ من الأَخَويْن قُرْتَانًا يَتَقَرّبْ به إلى الله . 
غير أنّ أحدهما كان مُفْسِدًا في الأزضٍ » فلم يَتَقبّلْ منه اللّه القُّرّان » فاغتاظ ء وكَادَ لأخيه . وقتلّهُ (2) . نَسُوقٌ هذه القصّة 
الدّينيّة لنْبْرِرَ قيمة القُربان رم وقاءٍ للسّماء . فالإنْسانُ منذ عَرَفَ العبادة كان يَجْمَِدُ في اختيارٍ قرابينه لِيُعبّرَ من خلالها 
عن طاعته ووفائه اللآمُتتاهي للقُوى الخفيّة التي كان يَعْتَقِدُها . وترى"دوران" أنّ الأضحية في هذا الجانب يُمْكنُ أنْ تَكُونَ 
طَّوْرَا من أطوار التكريس (101018136100) الذي هو عمليّة الْتَرَام بتکرار المأساة الرّمنيّة المقدّسة . هذا التكريسنُ الذي تخد 
أنْعادًا دينيّة مُتعدّدة يَقعْ التعبيز عنما بطفُوس مختلفة يُعَدُ طقسن القُرْبانِ أكثرها دلالةَ عن العشقٍ الإلبي . وقد إِسْتَتَدَ 
(دوران ) إلى دراسة ل"ماري بونابرت" اعتبرث خلالها أنّ الأضحية التكريسيّة ة (Sacrifice initiatique)‏ عبَارةٌ عن " صَفْقَة " 
> فري: " تَسْدِيدُ دَيْنِ قديم يَدِينُ به الإنسان للألوهيّة" > ويتجلى هذا الدَيْنُ في أضحية الإسْتغفار (ممغدام»«ء'ل 

" أو هي (الصّفقة) أيضاء " دَفْعٌ مُسْبَقٌ‎ «(Sacrifice d'action) أَوْ هي " فاتُورَةٌ حساب' 'تَجْلُو في أضحية الشكر(‎ « (Sacrifice 
. (1) (Sacrifice demandé ou propitiatoire) يَبرْزُ في أضّحية الدّعاءٍ و التُشمّع‎ 


(1)-الكوني » واوالصّغرى . صصص 191/190. 
(2)- " وَأَئْلُ عَلَبِمْ تَباً اب آدَمَ بِالْحَقّ إِذْ قرا قُرتَانًا فَتُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَجَْ مِنَ الْآخَرِ قال لَأَقْتلَنَكَ قال إِنَّمَا يَتَقَجَلَ الله مِنَ المتَّقِينَ ". - 
قرآن كريم . سورة المائدة » آية 27 . 

(3)-G/lbert Durand; Les Structures Anthropologiques de Iimaginaire ; op.cit; p.351 et p.356. 
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ويَبْدُو من خلال معجم البادلاتِ التجارتة الذي تَسْتَعْمِلُةُ " بونابرت " في وضْفِها للأضحية التكريسيّة أنّ الك به 
يقي لِيَكُونَ أشمى شيءٍ في الكَوْنِ » بما أنّه المُقابل الإنْسانيَ لِسدَادٍ الدَيْنِ الإلَّي . فهو الفِدْيَةُ التي يَفْتَدي بها الإنسان 
نَفْسَهُ إعْتِرَاقَا بِمَضْلٍ أو تَعْبيرَا عنْ وَفاءٍ . ولذلك يَمَعُ إختيارٌ المح به / القُرْبِانُ بعناية سَوَاءَ كان بَشَرًا أو حيَوانيًا أو غير 
ذلك . فهو يَكْتَسِبُ قيمتَهُ في كَوْنِهِ مُوجَبًا إلى السّماء » ومن ثمّة وجب ومَنحة صِفَةَ القَداسَة . 

وقد بدا القُِانُ في رواية واو الصّغرى تَجْسِيدًا لمعنى الوَفَاءٍ والإفتداء » وهو تكريسن لمعنى المَوْتِ المتكرّرٍء وإثباث 
مَعنى الحياة في الوت . فالرّعيم الذي أخذه المَوْتُ في رخلّة إلى عالم الأبديّة لا تَرَالُ رُوحَهُ ثرفرفٌ في سماء القبيلة . وتكريما 
لهذه الرّوح قَرَرَ العاف أنْ يذَّبّحَ قربانا » فكان القربان بذلك رمزا لوفاء القبيلة لزعيمها الذي أفنى العُمرَ في خدمتها . 
وضكى بشعره ومعشوقته لأجل السّهر علما وإدارة شؤوها : " قالوا أنّه الزّعيم الوحيد في تاريخ القبيلة الذي لم ينْمَرِدْ برأي 
» ولم يرفض للمجلس طلبا ء ولم يتخذ قرارا دون الرتجوع للمجلس [...] . انتهوا إلى أنَّ فجيعتهم ستكون فيه أكبر . لأثهم لن 
يجدوا لجلالته بديلا [...] كاد المعمّر أن يُعيدهم إلى الوطن الذي فرّوا منه » فتدخّل العرّاف وقال أنّ علهم أن ينحروا 
قربانا لروح الفقيد . راق لهم الاقتراح » فهلّلوا باستحسان جماعي.."(1). وهم عبر القربان يخقدون الصّلة بروح الرّعيم أولا 
> ثم بعالم الخفاء / السّماء ثانيا لأنّ الزّعيم بعد أَنْ سكنّ الضَّريحَ صار من أهل السّماء الذين لا يقدرون على التواصل 
مع أهل الأرض إلآ عبر التبوءات . ولعل الرّعيم في رواية واو الصّغرى اكنَّسَّبَ صفة الإله . فهو القادر على توفير 
الحماية للقبيلة حيّا وميّتا. لقد جَمَّعبم تحت ظلّه حيّاء واجُتمحُوا حول ضريحه ميّتا. لذلك قَدَّمُوا دماءهم فداءً لَه عبر 
طقس قَربانٍ تَسْتعيدُ من خلاله ذَاكرتنا الجماعيّة -التابعة من أصول بربريّة يعودُ إلها سكان شمال إفريقيا- قصّةَ علامَةٍ 
تتجلى في الأصابع الخمسة أو العشرة التي تُوجَدُ على الأضرحة أو الرّوايا ٠‏ أو تلك التي ثصَادِفها في مَواضِعٌ عديدة من 
حياتنا ك:"الحْمْسَّة" في المصوغ . مثلا (2). 

هذه العلامة التي تَقُومُ دَليلآً على وفاءٍ وفذيةٍ - عبَّرٌ عنهما أهْل القبيلة - لرُوح الرّعيم / الإله . يروي السَّاردُ العَلِيمْ 
تَفَاصِيلَ مشبدٍ القربان . مُحدَّدًا مَرَاحلَ تَنْفِيدَهِ الدّقيقة . مِبْرِرَا دلالاته التي تجْلُو في تلك التميمة التي يُردَدُها القومُ في 
خشوع مُعبّرين من خلالبا عن حكمة الأسلآفٍ التي تَجْعَلُ الرّعيم الميّت " ملكا لكل الأزمان وسُلْطَانَا على كلّ مكانٍ ": " 
نَحَرُوا العنرّةَ السّوداء » وجاؤوا بغلام مشطور الرّأس بشعر كثيف » يَنْتَصِبْ إلى أغلى كعرف الدّيك . عَمَرُوا يَدَيْهِ بدم 
الأضحية » جرّوه إلى بيان الضّريح . وضعُوا يَدَيْهِ على الحجارة » فكتبت الأصابع العشرة العلامة التي حَفِظَتا ذاكرة 
الأجيال . قالت الأصابع في العلامة المزئورة بالدّم : " هذا دمنا نحن يا مولانا إفْتَدَاهُ دم الإبن . هذا دم الإبن يا مَؤْلِآنا افْتَدَاهُ 


دم العتْرّة السّوداء " . وقف الأكابر بالجوار ء وردّدوا التّميمة في خشوع ... " (3) . 


(1)-الكوني » واو الصّغرى . صصص 81/80 . 
(2)-الخْمْسَةُ : قطعة مصوغ تقليديّة على شكل يدٍ مفتوحة يُعْتَقَدُ أا تحفظ من الشّرور (العين والحسد ) » ويعتبرٌ "دوران" أنّ علامة اليد 
المفتوحة (تعويذة المسلمين) تدُلٌ على معنى الجزء المُعبّر عن الكل . أنظّز : 

-Durand ; Les Structures Anthropologiques de limaginaire; op.cit; pp.161/16Z. 
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وستظلّ هذه التميمة مخفورة في ذاكرة الأجيال » لأنها دلي وفاءٍ وعريون شكر ومحبّة للرّعيم / الإله الذي ستتجلى 
صورته بوضوح من خلال تحكّمهٍ في شؤون القبيلة عبر سُلطان التّبوءة . إِذْ يُصْبحْ الزّعيم قادرًا على تَغْييِرٍ عَاداتها وتمط 
عيْشِها » ومُتحكّمًا في حلّها وتزحالها ‏ ومُحْييا ومُمينًا بِنُبُوءَاتِهِ . فقد وهب الحياة لعرّافة ضريحه حين كانت تَحْتَضِرٌ › 
وسَلَبَا من رفيقه عرّاف القبيلة عندما اِخْتارَهُ قُرْيَانَا للسّماءٍ . 

كذلك تَخْتَزِلُ جملة التداء : يا مَؤْلايَ الواردة بالتميمة العلاقة العموديّة التي يبدو من خلالها المْخَاطِبُ مُتضرَّعًا 
للمُخاطّب ء قريبًا منه مَعْنويًا يَفْتَدِيهِ بِدَمِهِ الذي تَجَلَى في دم العنزة السّوداء عبّْر عمليّة استبداليّة تكرّست عبر العُصُور. 
فالقُزبان الحيوانيّ عَوََضَ القربان البشريٌّ حين فَدَى اللّه إسماعيل بِكَبْشٍ مَليح : " وَقَديْناةُ بذِيْح عَظيم " (1). وي تُظهرَ 
القبيلة فِداءَهَا للرّعيم / الإله ابْتَدعَتْ تلك العلامة التي تُذَكَرْهم بالفُزْبان رمز الفداءٍ دَائِمًا. 

ولعلٌ رمزيّة العلامة تَكْمُنُ في تلك العلاقة الرّوحيّة التي يُعبَرُْ عنها رِسْمْ أكفّ الصبي الْمُتضِرّعّة على جدار الضريح. 
ويبدو هذا الصبيّ من خلال وَصْفٍ السّارد لَهُ مُميرَا ٠‏ فكأتّهُ وُسم لِيَكُونَ بَطَلا لهذه المناسبة . فرسم يَدَيْهِ هو الذي سيظلٌ 
شاهدًا على وفاءٍ القبيلة لرّعيمبَا / الإله وفداتها له . وكلّ فرد من القبيلة سوف يرى في العلامة دمَهُ المَسْفُوحَ فِداءً لروح 
الزّعيم . وكذلك ستّساهم هذه العلامة في تؤْحيدٍ أَفْرادٍ القبيلة » فتَصْبحٌ عَامِلاً من عوامل اجُتماعبم (650ةذذله506) . 
ومن ثمّة تَعْدُو علامة رمزتّة » بما أنّ الرّمز يقُومُ على المواضّعة . فبي (العلامة) رمز القربان الذي يجمعٌ أهل القبيلة حَوْلَ 
الوليمة المقدّسة céréemonie de repas sacré)‏ 12) التي تُساهم في تَمْتين الرّوابط بين مختلف الأطراف داخل التنظيم 
الإجتماعي للقبيلة :" غَنَوا حقّ فَاضّتْ عيُونهم بالدمع » ثم جلسُوا يَتَلدَدُونَ بالشّواء » ويَتجَادلُون في أمر الخليفة ..."(2) . 

لقد حَقَقَ القُزبان إذنْ » وظيفتَة بِوَضْفِهِ رمرًا للتواصل العموديّ القائم على الوفاءِ والإخلآص أوَلاً > ثم لكؤنه 
سَبيلاً يُمَكَنُ من نَسْمِيلٍ التواصل الأفقي » ويَجْعَلٌ حَبْلَ الودّ مَتينًا . وقد عبّر" إِمَامَا " عن معنى رمزيّة القربان حين أُمَرَ 
بَخْرٍ الأضّاحي شُكْرًا للسّماء .واختِفاءً بِعَؤْدَةٍِ عرّافهم من "ربوع النّسيان':مَرْى! مَرْ! افْرعُوا طُبُولَ البشارة » واتركُوا 
الصّبايًا لِنُسْمِعَ الصّحراء الرّغاريد » وانحروا ... وانحروا الأضاحي في الحال !..." (3). فالعَائِدُ من عالم النّسيّان ليْس فَرْدًَا 
من القبيلة فحسب » بل هو عرّافها الذي يَمْلِكُ مَفاتيحَ الغيْب » بما أنّه القادرُ على فك رُمُوزٍ التبوءات والإطّلاع على أشرار 
عالم الخفاء . وهو الْْبِشْرُ بالخير والمنْذِرُ بالشرّ. فلآ يَسْتَوي طَفْسنُ التبوءَة إلآ بوْجُودِه دليلاً دي السّائلين . 
2-1 رمزيَةُ طَفس القبوءة 

يَكُودُ هذا الطَّفْسنُ إلى ثقافات أَمُم مُتعدّدةٍ قديمَة ومُعاصرة . فهو يُعبّرٌ عن فُضُول الإنْسانٍ وتَوْقِهِ إلى معرقة أشرار 
الغيْب بصورة عامَّةٍ » وتلك المتعلّقةٍ به بصفة خَاصّةٍ . وهو تَطلّعٌ إلى السّماء في محاولَةٍ لقراءة نبوءاتٍ العالم 


(1)- قرآن كريم . سورة الصّافَات ء الآية 37 . 
(3)-المصدرنفسه . ص 159. 
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الخفيّ , بَحْنّا عن إشباع نَفُسيّيَحْتِاجُهُ الإنسان كي يُخَهْفَ من وطأة غموض المجهول وحالة الخوف التي ترتبط به . 

وقد تجلى هذا الطّقس في أشكال تعبيريّة مختلفة كالتمائم والتعويذات الموصولة بسحر الكلمة والوشم 
(©38داه:ة1) ... (1) . وتعلّقّ بأشخاص يمتلكون قدرات خارقة لا يُمتلكها الإنسان العاديّ تمكنهم من فك رموز الغيب . 
والسّيطرة على قوى الشرّ والتحكم فما من خلال فع أذاها أو التحذير مها . وكذلك تُخَوَلُ لهم هذه القُدرات من أن 
يغلموا ما لا يَعلمه غيرهم , أيْ أنْ يبلغوا في علم الغيب مَجاهِلَ لن ثُتاح لغيرهم . لأجل ذلك هم يفرضون سلطاهم 
المعنويّ على التاس » ويتحكّمون في عواطفهم وآمالهم وأحلامهم . 

ولعلَ ذلك ما يُفسَرُ وجودهم في كلّ زمان ومكان , فكلّما احتاج الإنسان إلى إبعاد شبح الخوف من آفة كالمرض أو 
الفقر أو العجز ونحو ذلك لَجَاً إلى العرّاف أو السّاحر أو المنجّم أو الفلكيّ أو الول لِيظَفِرَ بشيء من السّكينة . ويُمارس 
هؤلاء طقوسا عديدة لمعرفة الغيب تتنوّع بتنوع الثّقافات وتطؤر وعي الشعوب : فهنالك ممارسات بدائيّة يبدو فما 
الطّقس ساذجا ء مُعبّرا عن تغييب كليّ للعقل (2) . وهنالك ممارسات يعتمد خلالها المنجّمون طُرقا في معرفة الأسرار قد 
تكون عقليّة -نسبيًا- مثل : قراءة مواقع الأفلاك والتجوم أو دراسة الأفكار والبواطن وَتَوقَعٌ ردود الأفعال . ويبدو أن 
الحاجة التفسيّة هي التي تفضحٌ عجْرّ الإنسان عن إدراك المخَفِيّات وتؤقه إلى بلوغ أسرارهاء وهي التي تدفعٌ البشرّ إلى 
البحث عن سبل معرفة الحقيقة المسْتترة . فقد أخبرنا "ابن سبعين" في عرضه لسيرة حادثة وقعت له (فقدان 
مخطوطته) كيف التَجاً إلى عرّافة مهوديّة » طلبا للتصيحة والإرشادٍ » فهو يقول : " ورتما من باب التخفيف والسَّلوٌ تنگرت 
فقصدت عرّافة بهوديّة في بادية مرسيّة » مشهورة بمهارتها وطول باعها في قراءة الطّالع وإسداءٍ التصيحة ... "(3) . 

ولعلّ هذه الحاجة التفسيّة هي التي جعلت مقام العرّاف دائما بجوار الزّعيم في رواية واو الصّغرى . فهو مصدر 
التبوءة وقارئ رموز الغيب » لا تستغني القبائل عنه كما لا تَسْتَغني عن زعيمها أو عُقلاءها وتغرو ذلك إلى كؤنها (القبائل) : 
" تعرف أنّ عمائم أهل العقل تُخفي أسرارا كثيرة » تعرف أن الرّعيم لا يصير زعيما » والعرّاف لا يصير عرّافا » وصاحب 
العقل لا يصير عُضوا في مجمع الأكابرء إذا لم يسكت الرّعيم أو العرّاف أو صاحب العقل على سرّ » إذا لم يُخْفٍ على 
الخلق سرا [...] . لهذا السّبب تستجيب القبائل لنبوءة العرّاف » وتمتثلٌ لنْصّح صاحب العقل » وتُطيعٌ أَمْرَ الرّعيم ... " 
(4) . وقد يكون هذا السرٌ سر ارتباط العرّاف بالسّماء . فمئها يستمِدٌ ثبوءاته » ودسُلطانها يَفْرِضُ سُلطانه » ويُصْدِرُ أوامره 


خيرا كانت أمْ شرا . 


(1)- يُحْتبْرُ الوم -مثل الحجاب والتميمة- ذا " مفغولٍ" سحري غيب يذْقَعُ الأذى » ويُبْعِدُ الشرور » ويَحْرُْ من الخفاء (الجن) . للتوسّع , 
أ ي 

- صوفيّة السّحيريٌ بن حتيرة » الجسد والمجتمع ٠...‏ صص 224 /225 . 

(2)- المرجع نفسه . صصص 307/306 . 

(3)-سالم حمّيش » هذا الأندلميّ . ص 12 . 

(4)- الكوني .واو الصّغرى . ص 19 . 
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1-2-1-العرّاف رمزالتبوءة المنشودة 
تُصِنَّفٌ كلمة " عرّاف " صرفيًا ضمن صيغ المبالغة » فبي إسم على وزن "فعال" 

"عرف" . ويد على كثرة القيام بالفغلٍ والمهارة في إنجازه » إِذْ يُعرف العرّاف بسَغيه الدَؤُوب إلى مَعْرفَة الأسرار الخفيّة, 
يَطلما ويلح في طلا ويَشْتهِرُ بين الاس بمهارته في تأويلها . لذلك ٠‏ فهو يَتَميَرُ عنم بِمَعْرِقَتِهِ أسرار لغةٍ لا يُنْقِنُ فك 
طَلاسِمَها غير نََرٍ قلي : " الْتَقَتْ نظراتهما . تَقَابلّتا عند الموقع الخفيّ . حَامَا حول التبع الذي لا تبدأ ملل أهل العرافة منه 
سِفْرًا إلا لتُدْركَهُ . نبعٌ غامض » كثيب » يُسمّونه في لغتهم الغامضة : الإيماء ..." (2) . 

هذا الإيماء أو الإشارة أو الرّمز هو اللّغة التي يَْتادُ عوّالمها العاف لقراءة التبوءات » يَبْحَثُ عا في ناموس الأسلاف 
وحكمة الأجُداد . ويُطاردُ أسراب الطّيور المباجرة طلا لنْبُوءةٍ تَنْتَظِرها القبيلة . ويُؤْوّلُ خطاب العذراء ليَرْبطً شؤون 
الأرض بحبل السّماء . فهو رمز التبوءة المنْشُودَة التي تَحْتاجُها القبيلة لتُحدَّدَ مَصِيرها وحلها أو يِرْحَالها . يُنْبِهُم بالسّيل 
والخصب والرّخاء » ويُحذّرهم من جفاف وقخْط وسنوات عجاف » يَفُرَاً علهم رسائل الغيْب » ويِقُّكُ يُمُورَا عجزوا عن 
كشفها . يُداوي ايضا » مَرْضَّاهم بِمَعْرفتِهِ بأسرار أهل الخفاء » ويَطُرْدُ عنهم الشرٌ بِتَمَائِمِهِ وتَمْتَماتِهِ المهمة التي يُردّدُْهَا 
تخويدات قتي أهل القبيلة . لأجل كل ذلك كانت للعزاف مكانة عظيمة بين القيائل ٠‏ مُجِلُوتَةُ ولا يحون العش دون 
ا ال 

يروي السّاردُ سَعي العرّافين لمعرفة أسرار الغيب من خلال مُتابعة أسراب الطيور المماجرة التي يرى العقلاء في 
خُلُولَّا بالقبيلة " علامة سماويّة " . ويُبْرِرُ قُرْرتهم على التَحكّم في مسار القبيلة من خلال رصّدٍ خط سير الطّيرٍ ومَسَالك 
طيّرانه وطرقِها : " في هذا الطّواف الحزين . في هذا الوَدَاع الموجع تنْبَعْهُ جموع القافلة » فيشهق الحكماء » وتَخْتَنِقٌ 
الصّبايا بالدّمع» ويبكي الصّعار بصوت عال . في حين يركض العرّافون وراء السّرب ليقرأوا في رسْمِهٍ التبوءة . تتتابع 
الأسراب المباجرة في الفضاء . تتلاحق في الفراغ الصّارم [...] . ولكنّ العرّافين لا يكفُون عن ملإحقتها حقّ عندما تختفي في 
الفراغ المُوجع [...] . هاجر الطير » وخلّف للتَجُوع سُكُونها القديم [...] . ولكنّ العرافين يَعُودُون في اليوم التالي» يعُودُون إلى 
التجع بِالنَبُوءَةٍ . يدخلُون خباء الرّعيم [...] وعندما يخرجون ليُواجِيُوا القَوْم ٠‏ امرون بقرع طبُول العَرْو » أؤ يستدعون 
التذير لِيَطُوفَ النَجُوع مُنْبنَا القبائل بالمجرة » لأنّ الجَدْب آتِء أؤ يُرْسِلُون في طلب الصّبايًا ليُرَعْردْنَ فَرَحَا بِنَبَأْ اليل 
الذي رأؤهُ في مسْلك الطير... " (1) . 

فمُهمّة العرّاف إذنْ » أن يَفْرأ التبوءة المنَشُودَةٍ . ويستخضر ما تُخْفيه الأقدارُ » ثم يوَجَّهُ القبيلة إلى الوجبة التي 
توصي با التبوءة . وقد قَرَأها حين راقَب طيّرانَ السَرب ومَسالِكّه . ثم بث له أيضا » في ذاك الطّائر الذي رفض الرحيل 
مُحْتَميًا بأخبية النَجْع » وتجلّت أيضا ء في مَوَاضِعَ أخرى مُتعدّدة في الرواية كشفث عن مَبَارة العاف في قراءة ما سَيَمَعْ . 
فقد تَفطَّنَ العرّافٌ إلى حيلة الغريب عندما اخْتَطّفَ مَعْشُوقَتَهُ " بضربة المخلب " . ثم أَفْناهَا تَعْبيرًا عنْ 


2 ث وميه 


مُشثق من فعل ثلائثيّ مجرّد 
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طقس غريب في العشق » وعَادَ لِيَنْيْشَ قبْرها ويَصّنعَ من عِظامِها تمائِمَ . لقذْ أذْرَكَ (العرّاف) حِيلَتَهُ » لأنهُ واسِعٌ المَعْرِفَةِ » 
يَعْرِفُ ديانات أهل الأرض ء إِذْ يُخِْرُ العرّافٌ الرّعيمَ - عندما يسأَلَّهُ عن يقينه من عودة الغريب قَائِلاً : " هل قَرَأْتَ التبا في 
عِظَام القرابين ؟ ..." (2) - بأنّ ديانة المجُوس التي يَعْتَنِمُّها سكان الأدغال تَشْتَرِطُ ذاك الطّقس الغريب في العشقٍ . وبذاك 
يُبيَنُ صورة العرّاف الحقيقيّة باعتباره حاملا لمفاتيح شفرة أسُرار الأرض والسّماء » يَحْتمِي به أهلٌ القبيلة كلما عجرُوا عن 
إذراك حقيقة أفنوا العُمْرَ بَحْنًا عَنْا » أؤ أصابهم مَكْرُودٌ لم تَفْلِحْ في رده تمائم الأولين وعقاقيرهم » أؤ أَعْياهُمْ الشكّ 
ونشَدُوا بزد اليقين . 

يروي السَّاردُ تفاصيل مشهد الإضّطراب الذي ساد القبيلة حين مات الرّعيم ولم يُخِلّفْ ابن أخت ليَخْلِفَهُ مبْررًا ؤر 
العاف في تحقيق التّوازن عبر طقس تُبُوءة عذراء الضّربح التي ابُتدَعَها » مُصِورًا قُدْرتَهُ(العراف) على إشتشراف المستقبل 
: " بدأت طقوس التبوءة . انْمَضّ الجَمْعٌ » وتفرق الأكابز . في الخباء الذي انتصّب فَؤْق الضّريح جلس العرّافٌ يُمْيمْ 
بالتمائم السريّة » ويتشبّتُ بمعصم الحَسْناء . بدأ التعاليم بصوت خفيّ: 
- كل إمرأة ستجد نفسها يومًا تنتَحِبُ في الركن [...] . 
عاد العرّاف إلى التعاليم : 
- ستيئجعين بعد قليل » ستتوّسّدين حجر الحرم . لا تخافي سأكون بالجوار تعلّمي ألا تخافي من وحشة » أو من عزلة » أو 
من خفاء » في مكان يَرْتادُهُ العرّاف . سأكون قَريبًا لأني عراف » وقدرٌ العرّاف ألا ينام . ستَّنْعسينَ . وعندما تنعسين 
سَتَسْمعِينَ هَرَجَهُ . فلا تخافي . بعد الهرج تُقْبلٌ التحلة . ستشمعين طنين التحلة فلا تخافي . يَدْهَبُ الطّنين فيأتي مولانا في 
الحال . يأتي ليتكلّم . اسمعي جيّدًا ما يَقُولُ ..." (2) . 

تبط جل الأفعال في هذا المشهد بزمن المُسْتقبل القريب ( س+ فعل مضارع ) . وهي تُبرِزُ وظيفة العراف / المنَجّم 
القادر على اسْتشْرَافٍ المستقبل وكشف ستار الغيب . فلولا لما استقامث التَبُوءة » ولبقي أهل القبيلة في جدالي مَحْمُوم 
حَوْلَ من يَخْلِفُ الزعيم . لقد تَمَكْنَ العاف من تأويل أحجيّة الثعيم ء فأئقدٌَ التجع من كارت كادّت تحضف بوختيه عبر 
عنها من خلال الإستفهام الإنكاري : " ردَّدَالنَبُوءة مرّة » مرتين » مرّات . رفع رَأَسّه إلى أعلى . قال كأنَهُ يُخَاطِبُ السّماواتٍ: 
- التبوءة . هذه هي التبوءة [...] . فماذا كان سيّجلٌ بقبائل الصّحراء » لؤ خلّث الصّحراء من التبوءة؟ ماذا كان سيّحلٌ 
بنْجُوع فقدت زعماء . لو لم يبْعث الرّعماء من مملكة الخفاء نبوآت في ألْسِنَةِ الممن » فيُنيرُونَ السّبيل لقبائلهم في غَيْبهم 
؟..." (3) . وماذا كان سَيَحلٌ بقبيلة لو فَقَّدَتْ عرّافها؟!... . تلك أسئلة أثارها العرَاف لِيُبْرِرَ قيمة التبوءة ودَؤرها في تخقيق 
الإنسجام داخل القبيلة . ومن ثمّة قيمة العرّاف عُنْصرا رئيسيًا في قراءة أخبار التبوءاتِ . وقد 


كاكرف واد الفتفرق عيض 70 
(3)- نفسه . ص 92. 
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عبرت حركَتُهُ ( رفع رأسه إلى أعلى / يُخَاطبُ السّماوات ) عن اتَصَالِهِ الوثيق بالسّماء / الخفاء : فمئها يَسْتمِدُ قُدْرتَهُ » وعن 
طّريقها يَفْرِضْ سُلطّتَهُ . فبي السرُ الذي يَمْتلكة العراف دُونَ سواه » عبْرهُ يُصْبحُ طقس التبوءة من مشمُولاتِ العاف 
فقط » فهو المكلّفُ بعالم الغيْبٍ . ذلك ما أفْصَحَ عنه في خطابه ل" آهلوّم " البطل والجمع المُرافق لَه > حين وَجَدهُمْ 
يَحُومُونَ حَوْلَ خباء عذراء الضّريح ليلة قرانها » فقد هَتَفَ بهم عَاضبًا : 
"- ظننتُ من حقّ العرّافين وحدهم أنْ يَسْرُوا اللّيالي » لأنّ قراءة الأنبَاء في جيُوش التجوم مهنتهم ..." (1) . 

لذلك كاثوا رَمْرَا لها (التبوءة) . وآمَن بهم التاس رسلا لها » فأطّاعُوهم لأجل ذلك . وإزداد يَقِيمُمْ بِالتَبُوءة حين صار 
العراف نَفْسَهُ خاضعا لها » فلم يَسْتطِعْ إِبْعادَ المَوتِ عنْ نَفْسِهِ حين سُطِرَ في لَوْحِ التَبوءَةٍ وجَرَى على لسان عرّافة الضربح 
. وأصبح عرَاقُنَا / غراب التحس نذيرّ شُؤْم تَتَطيّرُ القَبِائْلُ من ظُبُورهِ المفاجن . 
2-2-1-العرّاف تذير الشَؤم 

تعلق صُورَةٌ العاف - غالِبًا - باللّون الأَسْوَدِ » حيْث يَصِفَهُ السَارد مُوشَحًا بالسّوادِ ‏ ما في لباسِهِ أؤ من خلال لونِ 
القُزبان الذي يَصِفَُهُ » إِذْ عَادَةٌ ما يون هذا القُّوِانُ أُسُوَدَ : معزاةً كان أو جَدَيًا . كذلك يُنْعَتْ العرّافٌ بالغراب في قبائل 
الصّحراء:" كيف نَسِينَا أنّ كلّ القبائِلٍ سكي العرافين غزبانًا؟.." (2). ولعلَ الصّفة الغالبة على الغراب تتَجَلَ في لَوْنِه 
الأسْودٍ : " وصفات الغربان ليست في مشْلكها » ولا في مِشيتا » ولا في مِرَايَاهَا الخفيّة الأخرى » ولكنّ السّواد هو علامتها 
الأول ..." (3) . 

وقد بدا لنا أنّ الوا صف يخْرصٌ على تأكيد الإقتران بين العرّاف واللّون الأسْوَدٍ » عندما يَجِعلْ هذا اللّون لَوْنَا مُميرَا 
للثامه أو لباسِه متى ظبَّرَ للقَوْم يُخبرهم عنْ خُدُوثِ أَمْرٍ عَظيم . فقد صوّرَ اججتماعً القَوْم (الأكابر) يَوْمَ موت الرّعيم , 
مُبْررَا اللّون الأسُودَ الذي يَشْي بِمَظَاعَة الأمْر الوَاقِع : " أَقْبَلُوا اليَوْمَ » كما تعوّدُوا أن يُفْبلُوا دَائِمًا . يَتَقدّمهم "أمَامًا " بعْكازه 
الصّقيل » يسيرُ بجواره العرّاف كما اعْتادَ أنْ يَسِيرَ [...] » اعْتادُوا » أيضاء أنْ يَرَوْا في الفيف الجليل » اللّفيف الأزرق 


لاء حول الال 6 ك اراد هيز كن فل ذم ر مهه الفا داك ار اهن :انيد ليه 
مشهد أكابر القَؤْم يَحتّون الخُطى نَحْوَ خباءٍ الرّعيم . 

ويَبْدُو اللّون الأسود - كما يُبِيَنُ "دوران " - ذا دلالة سَلْبِيّةِ دَائِمًا . فهو لَوْنُ الشّياطين » ويَنْتّعي إلى رموز الظّلام( 5٠ا‏ 
nyctomorphes‏ esاsymbo)‏ المزتبطة بمعاني الشرّ والشّؤْم والوحشّة والخُرْنِ ... . وهو انعكاس طبيعي لشعور الإنسان 
بالإضْطراب والرّعب أثناء اللَيْلِ لما يَتَميَرُ به من قتامة -هي حَثْمًا- ترتبط بمعنى الشرّ (5) . 


(1)-الكوني » واو الصّغرى . ص 88 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 177. 
(3)-نفسه . ص 175. 
(4)-Les Structures Anthropologiques de Iimaginaire ; op.cit; pp. 99/100.‏ 


(5)- الكوني > واوالصغرى . ص 77 . 
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ولعل ذلك مَا حَدَا بالقَؤْم (أهل القبائل) إلى اغتبار العرّاف نَذِيرَ شُؤْم ومَصْدَرَ شر . فقَدْ ربَطُوهُ بالسّوادٍ مَظْهَ 
ومَخْبَرَاء أَلْبَسُوهُ السّواد » فشَابَة العُراب في هِيّأتِهِ : " أَوْمَاً البطل لعبدٍ يَقفُ بِقُرْبٍ الخباءٍ » فأقبّل الَْمْلُوكُ مُبَرُولاً كانه كان 
ينظ الإشارة . همس في أذنه » فقفرٌ إلى زاوية الخباء وعادَ من المتاع بلثام أسْود . بدأ يَلقَه حَوْلَ رأس الكاهِنٍ [...]. ولكنّ " 
آهلوّم" ظلّ يقفُ بجوار العرّاف ويُتابعٌ التواءَات اللّثام الأكْحَلٍ حؤل رأس الكاهن المسكين ... "(1) . وعدُوا قَوْلَهُ مُنْكََا » بل 
إغتبروا أنّ العاف لا يُفْصِحٌ إل عن قَوْلِ قبيح يَبْعَثُ الحَوْفَ في قُلُوهِمْ الضّعيفة التي لا تَقُدٍ در على مُواجبة الخفاءٍ : " ظلّ 
الشك يحُومُ في العْيُون . شك سَبَبتْهُ أقوال العرّافينَ دائِمًا . العراف لا يُكرَّرُ قَولاً ولا وصيّة . العرّاف لا يكون عرّافا إذا لم 
يبْتدِغ قولا لم يقله أحد . العرّاف لا بد أنْ يقول قولا مُنْكََا ... "(2) . هذا القَوْلُ الذي طاتا حَشيتة القبيلّةُ » وتمتى الأقواءٌ 
منهم قبل الضّعفاءٍ ألا يَسْمَعُوهُ > خاصّة إذا تعلق باستقرار القبيلة وحياة زعيمها . لقد أَفْرَّعهِمْ ظهور العرّاف المفاجئ 
لانم كاثوا يُدْركُون أنّ خُرُوجَهُ إلهم لا بُدَ أن يخمل فَاجِعَةًَ . أدركوا ذلك من خلال مُعايشتهم لعرّافين في قَبائلمْ » فتكوّنت 
لديم قناعة بأنّ العرافين شر لا يُمْكنُ التخلّي عنْهُ » واسْتعدُوا لتقبّلٍ مُفاجآتهم كلّ مرّةٍ . 

يزوي السَاردُ قصّة العاف في رواية واو الصّغرى بالتوازي مع سَرْدِهِ لسيرة القبيلة ‏ مُبِينَا تحكّم نبُوءاتِهِ في مسارها. 
فكلما حلث هم نائبة كان العزاف أوّل من بيز بها. ققد أنْبَآهُمْ عن تمكن الأرض مهم :وواد حلم الزحيل /شربعة آهل 
الصّحراء فهم ٠‏ وأَرْمَقَ زعيمّهم بوَصايا التاموس وسيّف يليق ولا يَليق . وسَجَنَ عذراءهم في ضريحها » فانتَقَمت منه 
بنُبوءَتها الأخيرة التي لاحَ فيها غرابا يُنْحَرُ قربانا للسّيل . أضف إلى ذلك اندفاعه لصغقِهم بخبر موت الرّعيم : " في الصّباح 
خرج العرّاف إلى القبيلة ونطَّقَ بالعبارة التي خافوها دائما » العبارة التي تجتبوها كما لم يتجتبوا الثار » كما لم يتجتبوا 
الغزاةً » كما لم يتَجَتّبوا الوّباءَ :" آمْعَارُ يَرَارَنْغِينْ " (الرّعيم سبقّنا) ... " (3) . 
وما أفظعها من عبارة ! . إِنّهها القولٌ النگرٌ بعينه . فكيف لقبيلة انصاعَث لزعيمها أربعين عاما أنْ تتقبّل رحيله فجأة عن 
سمائها ؟؟!... . ومن يستطيع أنْ يُخبرَها بنبأ قاس كهذا غير العرّاف ؟؟!... 

و ل بل تَؤْقَها للحياة والخلود . فحين 
استأنسوا للتغم . وأَفْنَوا أجسادهم في عشق الرّوح » ونشدوا الخلود في نعيم أبدي يَسْمو بأرواحهم إلى عوالم سحريّة . 
تدخَّلَ العرّاف ليَشُدَهم بحبالٍ التبوءة إلى عالم ابْتَدَعه . وأؤهمهم بأته سبيلهم في الحياة السّعيدة . ولمْ يسْنَسِعْ أهل 
العقل خطابه » واعتبروا تدبيره " أكذوبة " اخْتلَقها لتثقادَ له القبيلة » بل تمادؤا في قولهم ٠‏ وعَدّوا فل العاف شبهها 
بفغْلٍ " واتهيط " » وسّحبوا قولهم على كلّ الكهنة الذين أمروا بتحريم اللّحون شأنهم في ذلك شأنَ "وانتهيط " رمز الفتنة 
والشرّ والخديعة : "مضى أهل الشكوك في مُعاندة الكيّان إلى أبعت فاتهموا الخصوم 


(1)-الكوني > واوالصغرى . ص 152. 
(2)-المصدرنفسه > ص 66 . 
(3)-نفسه > ص 55. 
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بحرمان أبناء القبائل الأشقياء من اللَّدَّة الوحيدة التي مَنَّ بها الخفاء » وقالوا أنّ العرّافين لا يُحاكون قساوةً " وانتبيط " 
بتحريم الاستمتاع » والتّمتّع باللّحون » ولكتّهيم يستعيرون دؤرّه . ويتكلّمون بلسانه » ويخفرون لأهل الخلاء تلك الهاوية 
القبيحة التي أَقْسَّمَ " وانتهيط " يوما أنْ يقودّهم إليها . الكبنة هم " وانتبيط "... " (1) . 
ومثلما يخشى التاس "وانتهيط " الشرّ الخالد يشون العرافين أيضا » فهو شيطان لئيم يقودهم دوما إلى المعاصي 

والآثام » ويُغْرِفُهم في المحظورات كما أغرّق " هيبا " . وهم كهنة مُحتالونَ يدّعون زورا نهم يُحافظون على اللَّة من 
الانقراض » وهم في الحقيقة يأسِرونهم في قولب يبْتَِعونها . لذلك رأى أهل القبائل فهم شياطينَ تجُرّهم جرا إلى هوَةٍ 
سحيقة تجعَلٌ ججيمهم ذنيوبًا . حيث تخرمهم من لذائدٍ العيش وِتُعَطِلُ قوى العقل فهم ٠‏ فيَنْقَادُونَ قطيعا وراء نبوءةٍ 
يَُلَفُها الشرٌ -غالبا- . ألِيسسَ العرّاف قَرينَ " وانتهيط " يغوي ليُغْرِقَ البشر في الآثام » ثم يرتدٌ عهم ساخرا ؟. إِلّه نذيز الشرّ 
تَتَحاشّى القبائل تبوءاته كما يتحاشى المؤمن الشّيطان . ولعلَ صورة العرّاف / الشيطان تَنْجَلي معالمها بوضّوح في رواية 
عزازيل لزيدان . فقد بدا وانتهيط / عزازيل رمزا للشرّ في كل الأزمنة والأمكنة .يخذزه المؤمنون ويُوصِدُون أبوابهم في وجهه . 
فيْخاتِلُهم ليَلِجِ من حيث لا يشعرون . فكيف تجلّى " عزازيل " رمزا للشرّ يَرْرعٌ الفتنة » ويَنْصِبُ حبائله شَركا يقعٌ فيه 
الخبالوق م 
2-رمزتّة " عزازيل " / الشيطان 

يَتَجَلى الشر في رواية عزازيل لٍ:" يوسف زيدان" خطابًا رمزِيًا (ء نال اط ماله 5اناهء15[) » يَتَشَكلْ وفْقَ أُنْسَاقٍ مُتَعَدِّدَةٍ 
دِينيّة وفلسفيّة ونفسيّة... . قعندما تَتَأَمَلُ البنْيَانَ الدّلالي لها الخطًاب الرّوائي » نُدْرِكُ الحُضُورَ اللآفت للشرّ رمرًا يرتبط 
ب:"عزازيل" الرّمز الكَوْنيَ للخَطيئة والسُفُوط منذ الأَرَلِ (شَرُ البدَايَاتِ) . فقدْ سَّعى يوسف زيدان في هَذَا العَمَل الرّوَائِيَ إلى 
إِضْفاءٍ النَرْعَةِ التَخْييلِيّة عَلى الوَقَائْع التاريخيّة التي شيدنا المْؤَسَّسَهُ الكنسيّة في القَرْنِ الخَامِسٍ الميلادِيّ . وش وَقَائِعْ 
يَسْرْدُهَا "هيبا" في ثَلآثِينَ رقا مُخْبرَا فما عن سيرته العجيبّة » مُصّوَرَا صُرُوفَ حفبَةٍ رَمَنِيَةِ تول فما الشَّرُء ونّسَيِّدَ فيا 
"عزازيل” . 

ولَعَلَ مَا يَسْتَوْقِفُ الْمتَقَبَلَ لهه الرَوَايّة ‏ اكتساح رمز الشّر "عزازيل" لأغلب أحدانها وفُصُولِها (الرُقُوقِ). هذا الرّمز 
الدييّ الذي يُحَمَلُهُ زيدان رُوَاهُ وتطلّعاته وَهَواجِسَةُ » مرج في النصّ سيرة هيبا بسيرةٍ زيدان الفكريّة. وتَلْتَبِينُ على 
القارئ / الموَوّلٍ سُبُل المعنى ومسّالكه ظاهِره وبَاطِنه : فهل هي سيرة هيبا (الشخصيّة القَصَّصِيةُ المتَخَيَلَهُ) ؟ أَمْ هي شَوَاغِلُ 
زيدان الفكريّة وإرْمَاصاتُ معارفه الْتَنوَعَة ؟ » وَبلَنْ يُنْسَبُ عزازيل ؟ . هَل هُوّ شيطان هيبا / الحَائِرِ؟ » أَمْ هُوَ شَيْطَانُ 
زيدان / المتسَائِل؟ء أَلَمْ يَكْنْ ِكل شاعر في الجاهلِيّة شَيْطَائَهُ ؟ . غير أنّ شياطيهم تُبْدِعٌ فنا يُحَلّقون به في سَمَاءِ الكؤنٍ 
الشَعْرِيّ » أمَا شَيْطَان زيدان فَيْوَ يُغْرِقٌ "هيبا" الرآهب » الْمْتَدَيّن ء ا رقع عن الإثّم في دَنَسِ الإنسان / سَليلٍ الخَطِيئَة . 
رغم ذَلِكَ فالتقيّل لا يستطيع أنْ يُْكرَ فَضْلَ عَزازيل الذي وَهَبَنَا نضا رِوَائِيًا مُمْتِعَاء يَحْمِلْنَا عَبْرَ أَجْنِحَة الخَيَالٍ إلى زَمَنِ 
تَصَارَعَتْ فيه الأَهْوَاءُ والأَمْزِجَهُ والأَدْيَانُ . فَيَكْشِف بَصَائِرَنَا وتَجلو أَبْصَّارَنا. 


(1)-الكوني > واوالصغرى . ص 123 . 
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إنَّ رواية عزازيل تَخُوضُ في اللآهوتٍ المسِيجيَ . من خلال 0 مها على العَوْصٍ في مَسَارِبٍ المَحُظُورَاتِ( وها 
ئ2) » بما هلکه من زادٍ معرفّ واسع . فَرَمْرِئَةَ "عزازيل" تُسْنَشَف من الصّراعات التي كانت الكنائِينُ مَسْرَحَا لاء 
ومن الجَوْرٍ الدّييّ الذي كانت "هيباتيا " ووالد "هيبا" وعائلة "أوكتافيا" ضَّحِيَّةَ لَهُ . لقن كان الشَّرُ رمزا مُبَيْمِنا ( ءاهطا٣رء‏ 
)0min‏ يسم الرَوَايَةَ مُنْدُ عَتَبَتمَا الأولى ونغني بها العنْوَانُ الرئيسي . وَقَنْ يَكُونُ ذَلِكَ مَا دفعنا إلى مُحَاوَلَة قك شَفْرَاتِ 
ُمُوزهَا » مُسْئَنِدِينَ إلى خطاب تَأُوايَ مَل أن يُمَكَتَنَا من تَقَصِي دلالآتٍ رمز الشّر وتَجَلَياتَهِ في المأن الرّوائي وي العتبات . 

ويبدو هذا الشرّ موصولا ب:"عزازيل" الذي لَمْ يَكُنْ شَخْصِيةٌ روَائيَة تُعَرْقِلٌ مَسَارَ حَيَاةٍ "هيبا " الرَاهِبٍ » فحسب , 
بل كان فاعلاً سَرْدِيًا 02410ده ؛صمعد) يُؤَثّر في سق سَيْرٍ الأَحْدَاثِ : يُبْطما جيتًا » فاسِحًا المجال للمشاهد (65(مغء؟ 5ها) 
والوَقَمَاتِ (وع5نددم 5ه1) . وَيُسَرَعْهَا أَخْيَّانًا أخرف > دَافِعَا بالأحداث إلى ذروتها . فهو الشّخصّية السرديّة ( ع28مههدىعم 
:030:1 ) الميخوريّةُ في هذا الخطاب الرّوائي . يُحَاورُ "هيبا" ويُحَرَضِهُ على فغل الكتابَة . يَلُومُهُ تاردً » ويُوَيَبُهُ تارة أخرى . 
ويكشِفُْ الججاب عن ذاته » فَيُخْبِرهُ أته الشر المْتَجَدّرُ في الخليقة مُنْد بدء الخَلْقٍ ‏ وألا وجو لَهُ إلا فيه (هيبا / الإنسان) . 
ويُدرِكُ "هيبا" أنّ "عزازيل" سببُ سُقُوطه » لا يَتَمَيَرُ به من حيّاكَةٍ للمَكْرٍ الخَبِيثِ . فهو يُرَنَنْ الرّذائل والشَرُورَ » ويُنَوَعُ طُرْقَ 
الغِوَايّةِ لِيُوقِعَ به في الهْوّة السَّحِيقَة . أليس هو رمز الشَّرَ ورسوله بين العالمينَ؟... 

إن مهَمَة تأويل الرّمز في رواية عزازيل ليست يَسيرةً » نما هي من المشقّةٍ بمگان, فالمعاني عُلّفٌ ء زيدان 
زادا مَعْرفيًا مُتَنوْعًاء مما يَجْعَل امول يُطارِدُ ا تى » آملا تؤسيع أَفُق التَقَبَلٍ عَبْرَ قراءة مُنْتجّة ليلالاتٍ أعْمَقَ . فگيف عبّر 
"عزازيل" عن الشّر الْمْتَأَصّل في الكَوْنٍ ؟ . ومَا عَلآقَتْهُ بالإسان؟ , وكَيْفَ تَصّب حَبَائِلَهُ للإيقّاع ب "هيبا" الراهب المرَهَبِ ؟. 
2-- عزازيل رمز الشَرَالُْتأصّل 

تَبْدُو أَصّالةٌ "عزازيل" رَمْرَا للشّر مَجَال اتّفاتٍ بين الأديانٍ السَّماويّة الثّلائة : (الهوديّة / المسيحيّة / الإسلام) . فَقَدْ 
رط الفكر الدّينّ بين وجُودٍ الشّر أؤ بَدْءِ وُجُودِه وقصّة أؤ أُسْطُورَة آدم - على حدّ عبارة "بول ريكور" - . فالشرّ قَرِينُ 
الخَطِيئة التي أَنْرَلَتْ آدم من عَلْيَائِهِ » وَرَمْرْهُ مُتَعدَّدُ الؤْجُوه ء أحَادئ الفِعْلٍ : عزازيل / الشّيطان / إبليس / وانهيط / الحيّة 
.... وَمَيْمَا كان عنْصُرُه سواء كان من نار أو تراب » فإنّ هَدَفَهُ وَاحِدٌ يتمثل في حِرْمَان آدم من نَعِيمِهِ » وَتَضّليله عن الطريق 
القونم المرقبط بلك الإيمان الوجدانن اليقيي . ذلك أن : " الأفغى (الشيطان) فمل في قاب أسطورة آدم نفسها - 
الوجة الآكَرَ للشّر [...] ٠‏ الشّرُ الموجودُ من قبل هنا . والشّذ يُحَاوِلُ أنْ يَجْتَذِبَ الإنسان » وَتَفِْنَهُ . وتَمْني الأفعى أنّ 
الإنسان لا يَبْدَاُ الشّر » بل يَجِدُهُ . بالتّسبة إليه (الإنسان) فن البدء يعني الاستمرار [...]. الأفعى تُمَدّلُ تقاليد للشّرٌ أكثر 
قدمًا منها بالذات . إن الأفعى . هي الآخر للشَرَّ الإنساني... " (1) . 


يَدْفعْنا هذا الشّاهد إلى ضَرُورَة تَوضيح العلاقة بين أَوْجُهِ هذا الرّمز مُتَعَيَدٍ المعاني » گي نُوَكَدَ -مع ريكور- تَجَذَّرَ رمز 
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الشّر في الكَوْنِ قبل الوجود الإنساني . ولَّنْ نَتَمَكنَ من ذَلِكَ مَا لَمْ تَجِدْ سَنَدَا قَائِمَا على شِبْهِ إِجْمَاع بين أطرافٍ الفكر 
اليِّييّ السّماويَ الذي عرّفئه الإِنْسانِيّة . 

ولعلَ ذلك يَتَحَقَقْ حين نَحُدَّ هذا الدَّالَ "عزازيل" مُعْجَمِيًا » فقد أَوْرَدَ ابن منظور في " لسانه " تَعْرِيقًا يُضِيءُ جَانبًا من 
هذا المصطلح / الفكرة » فهو يَقُول :" الشَّيطانُ حيّةٌ له عُرْفٌ[...] والشّيطانُ لا یری » ولگنه يُسْتَشْعَرُ أَنَّهُ أفْبَحُ ما يَكُونُ من 
الأشَيَاءِ [...] » وكذلك قَوْلُهُ إِنّ.الشيطان يَجْري من ابن آدم مَجْرى الدّم » إِنّما هو مَثَلٌ : أي يَتَسَلَط عَلَيْهِ » فَيُوَسُون له. 
لا أنه يَدْخْلُ في جَوْفِهِ ... " (1). 
وما تَصِلْ إليه من هذا التَّحديدٍ المرتَبط بِمَرْجِعِيّةٍ إسلاميّةٍ مُوَجَبَةٍ لزاوية النّظر إلى الشر ء يُمْكِنْ أن تُجْمِلَهُ في عُنْصرنْنِ : 
أَوّلاً هذه المُطّابقة بين الحيّة والشّيطان في الماهيّة » وهذا يُعَدُ قَاسِمَا مُشتركا بين الأديان . فالقصّة التَّوْرَاتِيّة تَحُودُ 


فِتْتَةَ . وهذه الفِكْرَةٌ تَجِدُ صّداها في الدّيانة المسيحيّة . حيث أنَّ البُنْدَ العاشر من إعلان الإيمان لكنيسة الإصلاح يَقُولُ 
بأنَّ :" كل سلالة آدم قد تفشّت فما هذه العدوى » والتي هي الخطيئة الأَصْلٌء وتَرْعَةٌ الشر الْمَوْرُوتَةُ ... " (2) . 

إذن » لقد تَجَدَّرَ الشَّرُ في الخليقة . ورتما وُجد قَبْل أَنْ يُوجَدَ الإنسان ‏ إذ أنَّ فكرة الشرّ في التّراث الإسلاميّ تعود إلى 
إبليس الذي يعتبر من جنس الملاتكة . يعرّفه صاحب اللّسان بقوله : " " إبليس" مشتق من فعل أَبْلَسَ » وأَبْلَسَ من رَحْمَة 
الله : أيْ يَئْسَ وَنَدِمَ » ومنه سُقِيَ إبليس وكان اسمه "عزازيل" » وفي التَنْزيل العزيز" يَوْمَئِذِ يبلن المُجْرِمُونَ " وإبليس » لعنه 
الله : مشّتقٌ منه ‏ لأنَهُ ألم من رحمة الله أي اويس ... " (3) . 

ويُبيَنُ مالك الشّبل في معجم الرّموز الإسلاميّة سبّب يَأْسٍ إيُليس من رَحْمَة الله " بقوله : ' لله رَقَضَ الانحناء أَمَامَ 
العظَمَة الإلَبيّة ... " (4) ٠‏ مُسْتَدِلاً بالآية الخمسينَ من سورة "الكبف" . والآية الجابعة والقّلاثينَ من سورة "البقرة ". وقد 
كون هذا الرَّفْضُْ إعلانا لبدَاية الصّراع بين قيم الخيْرٍ الطلق وقيم الشّر المخض ٠‏ بين الله والشّيطان الذي يُعْتَبَرْ 
الحَصْمَ (©:1د5)ء::20"  )‏ أو التّقيضّ . ويوضّح معجم الرّموز التطوّر الذي شهدته فكرة الشرّ باعتبارها مصطاحا دالا 
على قوّة معادية للإنسان بقوله : "الشَيْطان عبارة ٠‏ تَعْني الخَصْمَ [...] » وهذا المصطلح سَيَتَطُوّرُ لِيَدْلَ على كل كائِنِ 
مُتَجَذّرٍ في السَينَاتِ . ثم يَتَحَوَلُ إلى اسم عَلَّم دَالٍ على قُوَة الشّر : (اة" ال ع06ددؤأنام) مُرَادِفٍِ للتنين وابليس والحيّة ... . 
ووْجُوهٍ أخرى لفكرَة الشّر. والشّيطان يُعْوِي الإلْسانَ لِيَدْفَعَهُ إلى الخطيئة / الدنب » كما فَعَلَتْ حيّةٌ بداية التّكوين ... " 
(5). 


(1)-لسان العرب » (مادّة شطن) » المجلّد الثّالث عشر . ص 238 . 
(2)-ريكور » صراع التأوبلات »> ص 317. 
(3)-لسان العرب » (مادّة بلس) » المجلّد السّادس » ص 29 . 
(4)-Dictionnaire des symboles Musulmans ; op.cit; pp.132/ 133.‏ 
(5)-Dictionnaire des symboles ; op.cit; p.671.‏ 
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فالشّيطان إذن » هو قُوَّةُ الشّر المُوَاجِبَهُ لقُوّةِ الحَيْرٍ / الله (1) . وَقَدْ طْرحَث تُنائِيّةُ الخَيْرٍ والشّر مُنْدُ بدايّة الْوَغي المَلْسَفِيَ 
. فقد أَنَارت الفلسفة الهنرِيّةٌ والفلسفة اليونانيّةٌ قضيّة خُرَةٍ الاختيار بين الخير والشر . ثم تَوَسَّعَتْ دَائِرَةُ الجدل حَوْلَ 


هذه المسألة في الفلسفة الإسلاميّة . فَأَنتَجَتْ فِرَقًا كَلآميّةِ أَنْرَتْ رَادَ الفكر الإنسانيّ (2) . 

ول يَخْجْ عزازيل "هيبا " عن الصُورة التمطيّة للشّيطان . إذ هو يُجَسَدُ قيمة الشّر التي تُوَاجِهُ قيمة الخير من مَنْظورٍ 
إيماني توق , فهو التّقيضٌ . يول "هيبا " أثناءة بعض فتَراتِ جلد الذّات : " أنا ألتِبَامنٌ في التباس ! والالتِباسُ تقيض 
الإيمان » مثلما إبليس نقيض الله ... " (3) . ثم يُضِيفٌ في حِوَارٍ حجاجي ثنائي جمعه ب"عزازيل" : 

"- هل خلق الله الإنسان أم العكس ؟ 

- ماذا تفصد ؟ 

-يا هيبا » الإنسان في كلّ عَصْرٍ يَخْلّقْ إليمَا على هواهء فإلهة دَوْمَا رُوَاهُ وأحلامه المستحيلة » ومُنَاهُ. 

- كف عن هذا الكلام » فأنت تعرف مكانك من الله » فلا تَذَكُرْهُ ! 

- أنا مذكورٌ يا هيباء مادام هو مَذُكورًا ! 

عَلَبَني الغِيَابُ » فتركت عزازيل يقول ما يُرِيدُ وانْصّرَفتُ عنه ... . بَعْدَ حين عُدث إليه » فكان يتكلّمْ مُنْفَرِدَا . أَنْصَتٌء 
فَوَجَدْتَهُ يقول بلغة غريبة ما مَعْنَاهُ : أنَّ الله مُحْتَجِبٌ في ذَوَاتّنا » والإنسان عاجرٌ عن العَوْصٍ إذراكه ! . ولا ظنّ البعض في 
الرّمن القديم » أئّهيم رسموا صورة للإله الكامل . ثمّ أذركوا أنَّ الشر أصيلٌ في العالم ومَوْجُودٌ دَوْمًا أَوْجَدُونِي لِتَبْرِيرِهِ ... " 
(4). 


(1)-يُقدّمُ " معجم الرّموز " تعريفا وظيفيًا للتَعارُضٍ القائم بين رمزتة الشّيطان وماهيّة الله » إِذْ : " يَرْمْرُ الشّيطان إلى جميع القوى التي تُحْدِتُ 
الاضطراب » وتُظْلِمْ الكؤنَ » وتُضّْعِفُ الوعي وتجعله يرد نحو اللآمحدود وا لتضاد . فهو مركز الظلام > عكس الله مركز التور . الشّيطان 
يحترقٌ في العالم السُفلي » والله يُشِعٌ في السّماء ... ". للتوسّع » أنظز: 

-Dictionnaire des symboles ; op.cit ; p.277 (diable). 
(2)-تُمثّل قخبيّة حرتة الاختيار بين الخير والشرّ أو مبدأ " المُدَاوَلَِ " -كما يُعبرُ عنها أرسطو- » أهمّ القضايا التي أثارت جدلا في الفكر‎ 
الإتمائخ .فقن اعغيرت العسفة البقديّة ان * القن الكو مو امل الطبيعة الإتساية + وهو ولِيدٌ الفعاق بالعياة " -واقترحت علولا‎ 
للتخلّص من الدّورة الأبديّة للشرّ (د:دد«ة:) التي تُعرْضْ النَفُمن للتناشخ بما قدّمت في حياما . أمَا الفلسفة اليونانيّة » فقد تباينت مواقف‎ 
فالانهيا ف الفظر إل هده المسكه فف ان أرسظو أن للإفسان إمكادية " المداوكة "يما اكه +" ا ميق أن بل الو ورين أن يقوة‎ 
الخير والشرّ عنده (أرسطو) مُحدّدان بميزة العقل . وقد سَلَّكَ "المعتزلة‎ ٠ بالرّذيلة... " » فأفعاله إراديّة تقوم على مبدإ التفكير والاختيار . إذن‎ 
هذا السَبِيل(العقل) ء إِذْ يرون أنّ : " العبدَ خالق لأفعاله خيرها وشرّها [...] والرب مره أن يُضافَ إليه شر أو ظلمُ... " . وقد اختلفوا بذلك‎ " 
عن" الأشاعرة "> حيث أنّ إمامهم الغزالي يرى : " أنّ فعل العبد (الخير والشرّ) وانْ كان كسسبا له فلا يخْرُحُ عن كونه مُرادًا له » فلا يجري شيء‎ 
أنظؤ:‎ ٠ إلا بقضاء الله وقدره ... ". للتوسّع‎ 
مف غيل التسما مرحنا :من الفلسقة الوا إل اة اة روون راي دورف مر الط ومتشوراك عوييااك‎ 
. )654 - 636( الطّبعة الثّانية > 1981 . صص 66 / 67 وص ص‎ » 
. )74-72( -فتحي التريكي . العقل والحريّة . تونس » منشورات تبر الرّمان » فيفري 1998 . ص ص‎ 
.339 (3)-يوسف زيدان » عزازيل » ص‎ 
.384 (4)-نفس المصدر» ص‎ 
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هَل يُمْكنُ إِذَّنْء أنْ نَعْتَبِرَ الشَّيطانَ ضحيّة لهيباء نفسه»ء وللإنسانيّة جَمْعَاء ؟ . قد يكون ذلك مُيَرَرَا ما دام "عزازيل" / 
الضّحية رَمْرَا لشّرٌ كامنٍ في الإنسان » سَابِقٍ لِوُجُودِهِ » لا تَخْلُو أمّة من الأمم منهُ » ولن تَسْتَقيم الحياة دونه . 
إنَّ صورة الصّراع بين هيبا / الراهب وعزازيل /الْمذَنب تُعَبَرٌ عن أَزَلِيّة تَائيّة: الخير والشّر / الله والشّيطان . وقد 

كانت المقاطع الحوارية التي صاغ بها السّارد هذا الصّراع مُمْتِعَةَ » فقد وَظّفَ فما مُخْتَلَفَ أَنْوَاع الجوار : ( المباشر/ 
المنقول / الباطني ) » وَتَوّعَ لَمَجاتٍ القَوْلٍ التي تَرَاوَحَتْ بين اللّين والشّدة » والقوّة والانكسار - حسب حالات التفس 
المضطرية- لِيَرْسُمَ مَسْبَدَا حِوَارئًا (©داوأع10د1ل 5©806) يُثِيرُ العَفْلَ والوِجْدَانَ بطابعه السّخْريّ الذي يَدْفَعْ القَارئ إلى 
مُجَالِسَةِ شَيْطَانِهِ في لَحَظَاتٍ بَوْح مُحَفَرَةِ على ضَرُورَة خَوْضٍ تَجْربَةٍ السُؤال تَأسيسًا لكيانٍ اع . 

وقد حَرِص زيدان على تأكيد العلآقَة بين الإنسان والشّيطان من خلال عَتَبِاتِنِصهِ (وانناهه ها ) خاصّة , 
المصَّاحِبَات التصيّة الدّاخليّة (كه×] 40م ءها) » إِذْ يُصَّدِّرُ نَصّهُ بحَديثِ للوّسول صلى الله عليه وسلّم : " لكل امرئ 
شَيْطأنة > حى أنا » غَيْرَ أن الله أعاتني عليه فَأَسْلَمَ ..". وهو حديث يُتَبَتْ تَأَصّلَ الشر ء ويَدُعِمُهُ بحْجّة دينيّة تين أَنَّ 
المُسُلَ لَيْسُوا في مَأْمَنِ من الشَيْطان . وثُقِرٌ عَتَبَة العُنوان الزئيسي : (عزازيل) » وبعض العناوين الفرعيّة الدَّاخِليّة 
ك:غوايات أوكتافيا أو التيه أو مدينة الملح والقسوة أو كمون الإعصار أيضا ء بأنّ رمز الشّرّ يُلاحق الإنسان . بل يَتَلَبْ 
به » وتسعى إلى إغراقه بطرقٍ شقّ » لِيَضْمنَ سُقوطه في الجَحيم أؤ خُلولَ رُوحِهِ في كائنٍ شُرَيرٍ بعد موته - كما يعْتقِدُ أتباغ 
بعض الدّيانات الهنديّة القديمة - . ومن المفارقات التي تَطْرَحُها عَتَبِةٌ العُنوان » هذا الارتباط الوثيق لُغوبًا بين الله 
و"عزازيل" » إذ أنَّ لفظ:"عزازيل" : " مشْتَقٌ من اسم الله " إيل "مثل إسرائيل وبيت إيل..'(1) » فصلة "عزازيل" بالله مُثْبَِةَ 
لتلاثم الخيْرٍ والشرّء وداعمةً لتَأصّلِهما . فمتى وُجِدَ الخيْرُ كان الشرٌء وأَنَّى وُجد الله كان "عزازيل" . وبينهما كان الإنسانُ 
ف: " الآبُ السّماويٌ خَلقَ آدمَ على صورته » ليكون خالدا . غير أنّ آدمَّ انْخَدَعَ بوسشوسة إبليس » فعصى رته القُدُمنَ » وأكلَ 
من الشّجرةٍ المحرّمَة » على أملٍ أنْ يَصِيرَ إلاها . خدعه "عزازيل" اللّعين بوسوسته » فأخطاً آدمُ وعُوقِب بالطَزْدٍ من الجنّة 
» بحُكم قدوسيّة الرّبّ الإله..." (2) . ولعلَ هذه الخَطيئة / الأصل ‏ تُشَرَعٌ لمنطق الشرّ الموروث الذي لازم الإنسانيّةً » ولا 
زال مُسْتمِرًا » وسيظلٌ كذلك حقّ فناء الكونِ . 

إنَّ خطاب الشرّ في رواية عزازيل يجاوز المستوى الفرديّ إلى الجَماعي . ف:"هيبا" رمرٌ للإنسان في كُنّ عصر . هذا 
الإنسان الذي ظلّ مُعلّقا بين السّماء والأرض ء يُحاول جاهدًا أن يسمُوَ بزوحه إلى المثال / الله فِيَصْطَدمْ بأزوع الجَسَّدٍ إلى 
الراب هينث الفتنٌ وأغلال الكبوات :"كان الوت الباسق ذاه الذع عرفت يمتها بأسابيع + آله بوت عرازيل :كان 
يَسْتَعْطِفْني بنِداءٍ باطنيّ عميق: لا تَفْقِدُ مرتاء مثلما فقت أوكتافيا قبل عشرين عاما . 
-لمْ يكنْ صوتي » يا هيباء كان ذاك نداء روحِك . 


(1)- أخد هذا الشاهد من"حوار أجراه سامح سامي مع المؤلّف : "يوسف زيدان" ونُشرَ بموقع ألكترونيّ وقعت زيارته : ( 2013/12/22 » 
س 20و 315( : www.metransparent.com‏ . 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 2 | 744 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


- عزازيل ء لا شوش علي » دغني أكمل الكتابة ءفقد صار وقتي ضيّقًا وصّذري »فسوف أزحلٌ عن هنا بعد أيام" (1). 
أَقَدَرُ الإنسان أن يَتَحمَلَ وزر الخطيئة » وعيش في اتون صراع مرير ؟. 

تلك هي الحقيقة التي يَسْعى زيدان إلى إماطة اللّئام عنها . كاشِفًا عن اضطراب يَسْتَبِدٌ بكُلّ إنسانِ يُمَيِّنُ عن معقٍى 
لؤجودِه . فكأنّ الرواية قاد للسّؤال الحارق كيف تنجو بأنفُسِنا من شرّ تأصّل فينا ولازمنا كظِلّ لا يُفارقنا ؟ . فقد نقَّلَ 
هيبا / السّارد حوارا دار بينه وبين "عزازيل" » مُبرزا من خلاله حقيقة الشيطان / عزازيل الذي يفتتحٌ الحوار بقوله : 
"- دع الأموات ينأون بموتهم » وخُذ مرتا وعْدْ إلى بلاِك الأولى . 
- اكت » وعد أنت من حيث جئت...أيّها الوجودٌ الغامض المخايل . 
- أعِدْني أنت » فأنت الذي أؤْجدتني . 
- أنالم أوجذ أحدًا ... أنا الآن أحلة: 
- إذن » سوف يطول خُلَمُك يا هيبا !... 
- أنت تناديني باسمي المشهور ... فما اسمك أنت ؟ 
- عزازيل... " (2). 

قد يكون هذا الحوارٌُ من أفضل المناطق المؤثّرة في هذه الرّواية . فالأعمال اللّغوبّة المورّعةٌ بين الأمر والتفي » تَفْضّحٌ 
الصّراعً الذي عاشّه هيبا / الزاهب الْمْتَرَمَدُ في ملكوت الرّحمان » في مُوَاجبة هيبا / الإنسان العاشق لزينة الحياة . ويستمرٌ 
هذا الحوار الججاجيٌ » الذي تبلّعُ فيه الرُوايَةُ أكثر المناطق جَماليّةَ في الرق التّامن والعشرين » حيث يرسُّمٌ زيدان مشهدًا 
يجمعٌ هيبا ب:"عزازيل" في حوارٍ وجدانيَ فكريّ يَبْحثْ مسائلَ فلسفيّة شائكة بأسلوب أدبي مشوّقٍ ٠‏ تُطَرَّرْهِ اللّغة 
الصّوفيّة التي تل من معاجم الوجْدٍ والشّوقٍ والدَّوْقٍ : " سألت عزازيل عن المعنى الواحد لأسمائه الكثيرة . فقال : 
التّقيضٌ . عزازيل نقيض الله المألوه ... . هذا ما قاله لي همسًا » بلغة أخرى » غير اللّغة السّابقة التي لم أعرفها. غير أي 
فهمث عبارته » وهمْث في معانما ... . هو إذن نقيضٌ اللّه الذي عرفناه » وعرّفناه بالخير المحض . ولأنّ لكلّ شيء نقيضا » 
أفردنا للشرّ امخض كيانا مناقضا لما افترضّناه أَوَلا » وسمّيناه عزازيل وأسماء كثيرة أخرى ... » قلت هامسا : 
- لكتك يا عزازيل » سَبَبْ الشر في العالم . 
- يا هيباء كن عاقلا » نا مُبِرَرُ الشرور ... هي التي تُسَبَبْي . 
0 
- أناء يا هيبا أنت , و... » أنا هُمْ ... » نَرَاني حَاضِرًا حيثما أرَدْت » أو أَرَادُوا . 


(2)-نفسه . ص 346 . 
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فأنا حَاضِرٌ دَوْمًا رفع الوزْرٍ » وَدَفْع الإصْر » وتَبْرِئَةِ كل مُدَانٍ . أنا الإرادةٌ وَالمْرِيدُ والرآدُ » وأنا خَادِمْ العِبادٍ » ومُثير العْبّادٍ إلى 
مُطارَدَة خُيُوطٍ أَؤْهَامِيِمْ ..." (1). 

يُلَخَصُ هذا الحِوَارُ الذي يَنْقُلُهُ السّارد / الشّخصيّة ( هيبا ) » حَقِيقَةَ الشّر وَرَمْزه "عزازيل" . ويُوَكُدُ أنَّ الشّر مُتَأْصّلٌ 
فينا. وقد خَلقْنا "عزازيل" شمّاعةً نُعلّقُ عليها شرورنا ء ونُبَرَرُ من خلاله وَحْشْيّتنا وأخطاءنا . 
أَلَمْ يدْفَعْنا التَعَصّبُ الدَّينٌ » والتَكالبٌ الدّنِيوِيٌ . والجشعٌ والطّمعٌ إلى الاقتتال وسَفْك الدَّماءٍ ؟ 
تلك حقائق لا بد أنْ يُدِرِكَ كنهها الإنسان . هذا ما أراده زيدان » الذي جعلنا نفتح نافِذةً على أعماقٍ مُظْلمةٍ في ذّواتناء 
وأخبرنا أنّ "عزازيل" / الشّيطان لم يكن غير الإنسان . فكيف تجلَّى "عزازيل" / الإنسان في رواية زبدان ؟. 
2-- عرّازيل / الإنسان رمزالشرورالأرضيّة 

لاشكٌ أنَّ "عزازيل" رمز الشرّ/ نقيض اللّه / خَصْمُه » ظلّ مزتبطًا بالسّماءِ » رغم طزده من الجنّة وإصراره على إِغُواءٍ 
سُلالة آدمَ وجرّها إلى الجحيم . هذا ما تتّفقُ عليه كل الأديان السَماوبّة . غير أنّ هذه الحقيقة تَبْدُو غَائْمَةَ ء عندما تَتأّمَلُ 
الوَاقِعَ بِمَا يَحمِلْهُ إليْنَا من أَخْبارٍ حَزينةٍ عن صراعاتٍ بين الآذيان ء واستباحة لأزواح الاس بِدَعْوى جماية الدَّينِ . فهل إِنَّ 
الشرق النتماء وغد يه الالو آم مويه ب الأنض المتسدين + المقرسية تقس تطبيق الألووقة على الارن 
5ك 

تلك أَسْئلَةٌ حارقَةٌ اقث هيبا » فسأل حَبِيبَهُ نسطور : " يا أبت » هل ترى أنَّ الوَتّنيّة كلها شد ؟ ... " فأَجَابةُ : " الله لا 
يَخْلْقْ الشر... ولا يَفْعَلهُ ... » ولا يَرْضَى به » الله كله خير ومحبّةٌ ... "(2) . إذن من أين تَنْبَعُ هذه الشرور الأرضيّة؟: إذا كان 
الله لم يَخْلّقْ الشّرء فمن هذا "عزازيل" رمز الشّر؟ . إِنّه الإنْسَانُ يَكْشِفٌ عن جَوانبهِ المعْتِمَةِ » وبِكَشَرُ عن أَنْيَابِهِ ء 
فَتَنْطّفِنٌ الرُوحُ الطّاهِرةٌ . ويَبْرْرُ الحَيَوَان الشرّير من مَكْمَنِهِ » فَتَسْتَعيتُ الأَرْضُ وَالسَمَاءُ من جَبَرُوتِهِ :" أَلَيْس الإنْسَان ذِتْبا 
للإِنْسَان " - على حدّ عبارة "هويس" - 
هكذا يَتَحَوَلُ الرّمزُ من المجرّد إلى المخْسُوسٍ » من عزازيل / فكرة الشرّء إلى الإنسان / تَجْسيد الفكرة . فَيْصْبحٌْ الشر 
إِبْدَاعًا إِنْسَانيًا خَالِصا مُبَرَرُ "عزازيل" . 

وقد رَصَّدَ لنا السّارد " هيبا " مَشَاهِدَ درَامِيَّةَ مُؤَتّرَدَ يَتَجَلَى من خلالبا الإنسان / الشّيطان رمرًا للشر . لَعلَ المشهد 

الأول منها كان أَشَدَّ إيلامًا لزوحه » وهو الفتى الصّغير الذي يَسْبَدُ مَقْتَلَ أبيه الوَنََّ أَمَام تاظرئه بِأَيْدي عَوَامٌ المسيحيّين 
(إخوانه في الدّيانة ) . 
لقد تَحَوَّلَ "هيبا" السّارد إلى وَاصِفٍ يَسْتَعيدُ تَفَاصِيلَ مَسْبَدٍ وَحْبِيَ يزوبه للرّاهب نسطور القَرِِبٍ من رُوحِدِء في لَحَظَاتِ 
بَؤح صَادِقَةٍ . مُسْتَعِيئًا بِتَفْنِيَاتِ الْمَشْبَدٍ السّينمائي القَائِم على الومضة الورائيّة (اعد-250ا/) » مُنَوَعَا طَرَائْقَ المَصّ 
المترَاوح بين القَّصّ الولف (]11ة:601116) : " كان أبي يَصْحَبْني في قاربه » كلَّما رَارَ المَعْبَدَ لِيُقَدَمَ للكهنة نِصْف مَا 


(2)-نفسه > ص 47. 
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عَلِقَ في شباكه من سَّمَكِ » خلال اليَوْمَيْنِ ... "(1) » والقص الْمفْرَدٍ 86داداوه51 6ء6:) : " كانوا يَخْتَبنُون خَلُْفَ الصّخور 
[...] سحبوا أبي من قاربه وجَرُوهُ على الصّخور لِيَفْثْلوُهُ طَّعْنًا بالسّكاكين الصّدئّة ... " (2) . كذلك غ الوؤاصف وَسَائْلَ 
الوَصفٍ التي أنَنَّت مَشهد الجريمة النّكراء . فقدّ ركرَ على الصّور القَنَيِّة القائمة على التّشبيه والاستعارة والمجاز : 
"كأشباح فيّثْ من قعر الجَّحيم ... ". " أَفْرَعهُم الأصوات التي شَقَتْ السّكُون..." ." كنت أرُوم مُتحَصّناً بانكماشي ...", " 
نظّروا نَحْوِي بِعِيُونِ ذِئَابٍ قد ارتوت ... "(3) . لقد تَقَئّنَ زبدان في في صِياغة بَانُورَامَا مَشَمَديَةٍ تَمَاهى فما الوَاصِف بِالمَؤْصُوفٍ. 
فأسْتلّث العِبَارةٌ من ررحم المُعَاناةٍ ء لِتُخْيِرَ عن مَوْتٍ إِنْسَانيَّة الإنسان » وميلآدٍ الإنسان / الشّيطان : "اخْتلَط دَمُهُ ولّخمة 
وَأُسْمَاكُهُ بتراب الأرض التي مَا عَادَتْ مُقَدَّسَةَ » ثم تَمَلَكنهُم نَشُوَة الظَّمَرِ والائتوَاءِ » فَتَصَّايَحُوا وقد رَفَعُوا أَذْرعَتَهَمْ الملطّخَة 
بدَم أبي [...] مَضبَوا بَعْدَ ذلك ملين » مُبَلَلِين بالتزنيمة الشهيرة: المَجْدُ ليَسُوعَ المسيح > وَالْمَوْتُ لِأَمْداءٍ اليب ... "(4) . 

قَدْ تَكُونُ هَذِهٍ اللّوْحَةٌ المَنِيِّةُ من أَكْتّف اللّؤْحاتٍ التي رَسَمَها يدان في هذا العَمَلِ الرَوَائيّ . في مُوحيَةء تكنّف الرمز 
فما لِيُلْقي بظلاله على الحاضرء حيث أصبح التَعصّبُ الديني مُبَرَرَا لسفْكِ الدّماءٍ » ومُسوَّعًا للفسادٍ في الأرض. 
ولم يَتَخْلّصْ " هيبا " من مَرَارَةِ اغتيال وَالِدِهِ . بل تَعَمَقَث هذه المَارةُ > حين عَلِمَ بَعْدَ ذلك » بن مه هي سَبَبُ کل ما حَدَتَ » 
فقذ وَشَتْ بأبيه لأنّما كانت مسيحيّةَ . ثم تَخَلَّتْ عَنْهُ » وَفَرَّث لِتَتَرَوَج رَجُلاً آخَرَ من قَتَلَتَهِ لتَكُونَ بالنّسبة إليه(هيبا) وَجْهًا 
للشر المروع. 
اَل مَسِيرَةٌ " هيبا " المظلِمة ‏ وَتتَعَمَىُ جرَاحة جِينَ يَشْهَدُ حَادِنَة لا َقِلُ فَظاعَةٌ عَنْ مَفَْلِ أبيه . لَه مَشْهَدُ اْتيَال 
هيباتيا / العقل . "هيباتيا" التي اشّتَقَّ اسمه من اسما بَعْدَ التََحْمِيدٍ :" "هيباتيا" » أكاد إذا أكثبُ اسما الآن » أراها أمامي 
وقد وقفت على منصّة الصّالة الفسيحة » وكأئّها كائن سماويّ هَبَط إلى الأرض من الخيال الإلمي ء ليُبَشَّرَ التاس [...] كانت 
لبيباتيا تلك البيئة التي تخيَلما دَوْمَا ليسوع المسيح » جَامِعَةَ بين الرّقة والجلال [...] من أي عُْنْصْرٍ ُورَانيَ خْلِقَتْ هذه المرأة 
؟..." (5) . 
تلك "هيباتيا " كما رآها " هيبا " : هي المسيح الطّاهر النَّقيّ » كم تَمَمّ أنْ يُقْضَيَّ العُمْرَ خَادِمًا لهاك لآيخْرَمَ من سِخر هذا 
الملآكِ الذي حَلَ بالأرض لِيَنْشْرَ العِلْمَ والمَعْرفَة !!! ... 
السّارد بِلْعَةٍ صُوفِيّةِ وجدانيّة تُبْرِرُ المَؤْصُوفَ في أبهى صُورَةٍ » وتَمْنَعُ الواصِف المَسَافَة الكَافِيةَ لاختبار 


الوَجْدٍ الصُوق . فقد عبّر " هيبا " / الرَاهِبْ المج في إتباع تعاليم " كيرلّس  "‏ عن عِشْقِهِ الصو للجَمَالٍ الإلبي 


م 
3 
+ 


(1)-زيدان » عزازيل > ص 41 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 41 . 
(3)-نفسه . ص 42. 
(4)-نفسه . ص 42 . 
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a 


المطلق وللمَغرقَة العَمِيقَة . فهو يُصوّر " هيباتيا " تَصْويرًا حِسَيًا : " في عيْنَهَا زقَة خَفِيمَةٌ ورمَاديّةٌ » وفها شَفَافيَةٌ . في 
جَنَتا انِّسَاعٌ ونور سَمَاويٌ » في تَوْيَا الجَفْمَافٍِ ووَفْفَتَا وَقَارٌ يُمَائْلُ مَا يَحْف بالآلهة من بَهَاءٍ...'(1) . ومَعْتّويًا : " كانت ذش 
لنا بلْقَةِ يُونَانيَّة راقيةء كيف يُمْكِنْ للعَفْلٍ الإنساني أَنْ يَسْتَشِف التظام الكَامِنَ في الگونِ [...] كان يَجْرِي على لِسَانْا 
عِبَارَاتٌ من مبادئ الفلسفة » عِبارَاتٌ طالما سَمِعْتها من غيرها . لكا تَصّقت بها وكأّا تَفتَحُ عَفْلِي وتَدُسُّها فيه..."(2) . 
مُسْتَعِيرَا (الواصف) مَعَاجِمَ دينيّة صُوفِيّة دزق بالمَوْصُوفٍ إلى مَجَالٍ امقس / المتعالي عن حَضِيض الدّنيا. 

غير أَنَّ "هيباتيا " هذا العقل المِيرُ والعلْمُ العَزِيرُ ليست سوى شَيْطَانَةٍ وكافرةٍ - في أعينٍ الْمتَعصّبِين - » فمي ثُلوَتْ 
أزواحَ الُؤمنينَ » والاقترابُ مها خَطِينَة عُظْمى - كما يدّعون-. أَلَمْ يَنْصَّحْ الراهبُ "بيشوي" "هيبا " بِعَدّم الاقتراب منهاء 
مُحَذرَا إِيَاهُ من غَضَّبٍ الأسقف الأعظم 'كيرلّس " . إِنْ سَمِعَ عن نيّة حوره مُحَاضَّرتها بقوله : " أَلَنْ تَسْمَعَ خطبة الْأَحَدِ 
من البابا " كيرلّس". الأَسمّف الأَعْظَمْ . من أجل الذَّهَابٍ لرؤية شَيْطَائَهِ ! لنْ يَغْفِرَ لك هذا الدنب إذا اقْتَرَفْتَهُ » أمّا من 
ناحيّتي » فلا تَحْشَ شَيْنًا. سوف اَعَد ما سمغتةٌ منك مُراحًا تُقيلاً...'(3) . 
ألا يُحَدّئنا زيدان عن حَاضِرٍ أَصْبَحَ الشّيطّان فيه كلّ من خَالَمَنا وجَادَلّنا » فَعَزَمْنَا أَنْ نُعِيدَهُ إلى جَحيمه وَاسْتَبَحْنا دَمَهُ 
إذن » هو الماضي يُرْوَى عِبْرَةَ للحاضر . ولكن ء هَل يُدْرِك العُمْيَانُ نور حَقِيقَة الاختلآفٍ دون الخلاف ...؟ . الإجابة عن هذا 
السُوَّال يُوَمّها السّارد في قصّة اغتيال "هيباتيا " المُحّمّنَةِ في سيرته "الاسْكَنْدَرَانيّة". 


فقد عَرَضَ عَلَيّنا مَشْهَد المَّتْكِ بالعالمة الوَتَنِيّةِ " هيباتيا ". هذا الفعل الشّنيع الذي اقترفته جَماعَة "مُحِبِ الآلآم" , 


0 


هَوُلاءٍ الرُبان الاسْكندرانيّون الذين يُوَظَّمُونَ تَعَالِيمَ المسيح . ويُؤَوَلُونَ أُقُوآلهُ وفق تَرَعَاتهِمْ الشُريرة . فَيَفْتَرِفُون » تَحْتَ 
غِطَاءٍ حِمَايَةِ المُعْتَقِدٍ » أَبْشَعَ صُنُوفٍ الجَريِمَة ضدّ مُخَالِفِهم وإنْ كانوا أَخْيَانًا » يَعْتَنِقُونَ دِيَهُمْ توي مُخَالِفٍ » مثل 
أسقف الإسكندريّة " جورج الكبادي " . ولا يُعتَبَرُ هَؤْلآَءٍ غير آلةٍ للقَثْلٍِ البشع تُدِيرُهَا المُوَسَّسِةٌ الدّينيّة > حِمَاظًا على 
سَطُوَتهَا » وتَرْسِيخًا لِؤْجُودِهَا . وهي بذلك تُمارمن فغل المحتلّ الذي اغتال "سُليمة" حزقا » وقتَّلَ شعب " المايا" في أمريكا 

وعند تحليلنا بتار القَحدَاثِ الحَعَلََة بقِصّة اغْتِيَال "هيباتيا " ء تبيّنًا أنها مَحبوكة بِكَمْنيّة بَالغة التَأئير فقد ازيمت 
ب: "هيباتيا" شَّخْصِيةَ رَِيسِيّة تَخُوَضُ صِرَاعًا غيْرَ مُتَكَاق مَعَ شّخصيّات مُعَرْقلَةٍ مثل بطرس القارئ والأسمّف "كيرلّس " 
والجُمُوع الحّاشدة والرجل التَحيلْ والعجوز الشّمطاء ... . لا يُسَاعِدُهَا في ذلك غِيْرُ شَخْصِّيَتَيْنِ هما "هيبا " بِقَلْبِهِ وَرُوجِهِ » 
و"أوكتافيا " تَمُوتُ دِفَاعًَا عَنْمَا » فَتْعَمَقْ مُعَانَاة "هيبا": "انّجَهَ بطرس قائدُ الجُمُوع إلى الشّارع الكانوبيّ الكبير » ومن خَلْفِهِ 
ساو ات البايفيق .1ا كان غاز القت سرك اتك القكيمة: من الماك + وعدي قلي 


(2)-نفسه » ص137 . 
(3)-نفسه . ص 143 . 
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بقرب وُقُوع حَدَثْ مُروَّع . [...] كذث أَسْتَدِيرُ رَاجِعًا إلى أَسْوَار الكنيسة » إلى جضني الحَصِينٍ ‏ لَوْلا أنّني انتَمْتْ إلى ذلك 
اليَجُلٍ النّحِيلٍ » طويلٍ 0 الذي جاءَ من أفصى الشارع يَجْري » وهو يَصِيحٌ لبطرس والذين معه : 

"- الكَافِرَةُ تكبّث عَرَبَتَا » ولا حراس مَعهًا . 

خَمَقَ قلي بشِدَةٍ [...] ها وَآَنِتُ بطرس يجري [...] وهو يَصِيحٌ صَيْحَةَ هَائِلَةَ ويُخْرِحُ من تحت رڌدائه الكنسيّ سِكَينًا طويلاً... 
صَدِنًا ... أُيُضًا ... السكين ... [...] رَعَقَ فما : جئتاك يا غاهرة ٠‏ يا عدوّةَ الربّ . امْتَدّتْ نَحْوَهَا يَدْهُ النَاهشَة › وأَيْدِ أخرى 
تاهِشّةٌ أَيْضًَا [...] » صَّارت " هيباتيا " عاريَةَ تَمَامَا ومُتَكُوْمَةَ حَوْلَ عُرْهَا [...] » الدّئاب انتَرَعُوا الحَبْل من يدٍ بُطْرس وهم 
يَتَصَايّحون » وجَرُوا "هيباتيا "[...] › أَلقَؤْها فؤق كَوْمَةِ كَِيرَةٍ من قِطّع الخَشَبٍ [...] » ثم أشعَلُوا التآر ... علا اللَِّبُ وَتَطَايَر 
الوة كت رخات اتيا (0) : أخرقت شيياديا كما أخرقت سليمة .بدو الإنسان ف هذه ا مشاه الوميية 
رَمْرَا للشّيطان الذي يَتَجَلَى في بطرس القارئ وَأَعْوَانِهِ الْمُمتئِلِينَ لِأَوَامِر الأسقف "كيرلّس" . وفي العَجُوز الشَّمْطاءٍ » وغَيْرِهَا 
من الدين شاقفوا ف كقريم " هيبانيا" فاا لكعطّهيم لسفك الذماء. 

و لم يَسْتَطِعْ السّارد / الشخصيّة المشارك في المغامرة )narrateur homodiégétique)‏ أنْ يُحْفِيَ انْفعَالاته أَثْناءً 
سَرْدٍ الأخداثِ . لذلك تَنَوَعتْ تَقْنِيات السّرد » وتَرَاوَحَتْ بين السّرد الآنيّ للأخداثِ مثل سرد تَفَاصيل اغتيال "هيباتيا"ء 
والسّرد الارتداديّ الذي بدا في تذگر هيبا مصرع والده . وَِبْلُعُ البتاءُ الدراميّ أَوْجَهُ حين يُقَرَرُ "هيبا " أَنْ يَسْكُتَ عن الگلام 
المباح . إلا أنَّ عزازيل يُفْنِعهٌ بِمُوَاصَلَة رِوَايّة المَاجِعَة لأنّهِ شَاهِدُها وشَبِيدُهَا (معنويًا) . 
لقد مَثَّلَ مصرع " هيباتيا " صَّدْمَةَ عَنِيقَةَ لبيبا جَعَلَنْهُ يم على وَجْهِ قارا من الإسكندريّة / عاصمة الح وَالقَسْوَة » بَعْدَ 
أَنْ أَصْبَحَتْ مَيْدَانًا قَسيكًا للشّياطين ‏ وسِجْنًا يَضِيقُ على العْمَلآءِ المْبْدِعِينَ . وقد غَطَّ وَصْفْ مَشْبَدِ "التّنكيلٍ" يهيباتيا 
على حدث "اغْتِيَالٍ" أوكتافيا التي حَاوَلَتْ جَاهِدَةًَ أَنْ تُخَنَِصََا من سَطْوَةٍ جَادَدِنَا » فَقَدَّمَتْ رُوحَهَا قُرْبَانَا بملاكها الْمقَدّسٍ » 
وهي (أوكتافيا) التي شَبِدَتْ قَبْلُ مَصْرَع رَوْجِبَا فِدَاءً لِآلِيهِمْ : " سيرابيس " . 

ولَعَلَّ احْتِدَامَ الصّراع بين المسيحيّة والوثنيّة هو الذي فك أَسْرَ الشّيطان الكَامِنِ في الإنسان ٠‏ فأَصْبَعَ الشّر رَادَا 
يَؤْمِيًا يَقْتَاتُ من فتاه الضّعَفَاءٌ » وَبُرْكَانًا يَغرق في طَمْيهِ التّعَسَاءٌ . وقد اعْتَبَرَ "فرويد "» أنَّ سَيْروْرَةَ التاريخ تَقْتَضي ذلك › 
لله : " عندما يُعْلَبُ شَعْبٌ من الشَّعُوبٍ على أَمْرِهِ » فَلَيْسَ يَنْدُرُ أَنْ تَتَحَوَّلَ آلِبَتْهُ المسَاقِطّهٌ إلى أَبِالِسَةٍ في نَظَرٍ الشَّحْبٍ 
القالب.. " (2) . 
إذنْ » لَمْ يَكُنْ اليس غير رَمْزٍ نُحَمَّلهُ شر أَفْعَالّنا . أَلَمْ يَتَجَسَّدْ هيبا حينما كان في طَرِبِقِهِ إلى الإسكندريّة على هيئة فى في 
العشرين من عُمْرِهِ يُصَاحِبُ قِرْدًا ٠‏ وتَأنِي سُلُوكا مُريبًا فيه إِيحَاءٌ رَمْرِيٌّ بلدَائِذٍ ادنيا ؟1.... م ذاك التَّجَسَّدُ حينَ 


لاقي الأَمْرَدَ في" سرمَدَة "» فيڙوي لَه سيرَة شد شَيْطَانٍ اسْتَبَاحَ كل مُقَدَ مُقَدٍَِّ E‏ ولم يترا يرك بَايًا للدَّةٍ مُحَرَمَةِ لَّمْ 


(1)-زیدان » عزازيل . صصص 154/ 155 . 
(2)-سيغموند فرويد » إبليس في التحليل التّفسي » ترجمة : جورج طرابيشي » بيروت » دار الطّليعة للطّباعة والدّشرء الطّبعة الأولى » فيفري 
0 .؛ ص 22 . 
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يَطْرْفَهُ : فَمّدْ تكح الحيوان » ومَارَسَ زنَا المَحَارِم ( ]11025 » وَاسِتَمْتَعَ بمَباهج الدّنيا ء وأرَاد أنْ يُدَكْرَ "هيبا" بِحِرْمَانِهِ مها : 
"- لماذا ترب مني أَبَهَا الرَاهِبُ » قف لِتَسْمَعَ عن اللّذات والمتع التي حَرَمْتَ نَفْسَكَ هنا ... » فعندِي ميا الكثيرُ وَالكَثِيرُ . 
لَكَرْتُ بَطْنَ حِمَارِي بكي » فَأَنْطَلَقَ شَرْقًا بكلّ ما فيه من عزم . انْطَلّقَ الحِمَارٌُ كأنَّهُ يرُب » أو لَعَلّهُ أَدْرَكَ مثلي أنّ هذا 
الفتى لَيْنَ قى » وإِنَّمَا هو شَيْطَان قَنْ تَجَسَّدَ لنا في صُورَةٍ آَدَمِيَةِ » لِيَعْبَتَ بي... "(1) . فكأنَ رواية "عزازيل " لا تيح لْتَقَبَلِها 
المْتكِينٍ والمُطْمَئْنَ أن يَنْعَمَ بِسُكُونِهِ ووتُوقِه بالحقيقّة المطْلَقَةِ . فبي تُثيرُهُ كي يُبْحِرَ بَاحِنَا عن لَوْنِ للحقيقة بَعْدَ أن 
اختَلَطّث ‏ وتَدَاخَلت أَلْوَائَا : فَجَلَ إِنَّ "عزازيل" شر مُتَأْصّلٌ فينا لآ تَمْلِكُ قُدِرَةَ الاثفلآتِ مِنْهُ ؟!» أم هو / نحن في حَرَكَةِ 
مَسْرَحِيَّةِ نَتبَادَلُ خِلالَبَا الأَدْوَار ؟! . 
لكن » كيف أَثَّرَ في هيبا الزاهب ؟ . وكيْفَّ سَلَكَ به دُرُوبَ الغوايّة لِيُجَيّبَه طريق الإيمانِ النَّقِيَّ ؟. 
2-- عزازيل ودَرْبٌ الغِوَايَة 

لَوْلَمْ تكن المَْآَةُ مَا گان " عزازيل " , هذا مَا تُخْبِرْنَا به الدَّيَانَتَانِ المسيحيّة والمَيُودِيّة » فهما تَعْتَرَانِ أَنَّ حَوَاءَ سَبَبْ 
الخَطِينَة التي أخرّجّت آدم من جتة الرحمان ء إِذْ أَوْعَرَّ لها "عزازيل" بإغراء آدمَ» وحَتَّه على اكْتِشَافٍ المجيُول عَبْرَ الأكلٍ 
من ثمار الشّجرة المي عها . لذلك ف: " في معتقدات الكثير من الشُعوب تُرادِفُ الأنوثة الشَّيْطُنَةَ [...] » فقد اتفقت 
الموديّة والمسيحيّةٌ, في الحديث عن أصلٍ الخلق » وتصوير المرأة الحاملة الأبَديّة. لذَئْبٍ أمّها حوّاء والتي بسبها سقط آدمُ 
من مَرَتَبَتِهِ ‏ بعد أن أوعرّ لها الشيطان أكْلَ تَمَرة الشّجَرةٍ التي نهاها عنها الله » فاحتفظت الذّاكرةٌ بذلك التَّلارُم بين المرأة 
وابليس الذي أَنْدَرَ بالإيقاع بأبناء آدمَ حّ يَحْرِمَّهم من الخلي..." (2) . 
وما يُؤَصِلُ علاقة المزأةٍ بالشّيطانٍ ليس الأكُلُ من ثمارٍ الشَّجَرةٍ المحرّمةٍ فقط » بل ما تَرثّبَ على ذلك الفِغْلٍ » وهو 
اكتِشافٌ الجَسّد . يقو عر وجل : " فَدَلاَهُمَا بِعْرُورٍ فَلمّا داق الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِمَانٍ عَلَهِمَا مِنْ وَرَقِ 
الجَنّة وَنَادَاهُمَا رمَا ألم نكما عَنْ يِلَكُمَا الشَّجَرةٍ وَأَكُلْ لَكُمَا أنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُؤٌ مين" (3) . 

إلا أنَّ هذا الاكتشاف المثير للجسي تَجاورٌ ؤنه شغمًا بالمعرفة وتَؤْقًا إلها » لِيُصْبعَ وسيلةَ من وسائلٍ إبليس يَفْتِنُ 
بها سلالَةَ آدمَ. فقد أصبح جسد المرأة بابًا من أبُواب الفثنة يَلِجّ منه"عزازيل" ليُفْسِدَ على الاس ديهم وتقواهم. وقد 
نُسبت إلى الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم أحاديثٌ عديدةٌ تُنْبِتُ العلاقة بين المرأة والشَّيطانِ مها : ( "المرأةٌ ثُقبلٌ وتُدْبِرُ في 
صُورة شيطانٍ "٠"‏ المرأةٌ من حبائلٍ الشيطان "." ما يَيْمنَ الشَيطانُ من ول قط إل أتادُ من قبل المرأةٍ ")(4) . 


(1)-زيدان » عزازيل » ص 260 . 

(2)-ترى " بن حتيرة " أنّ اكل آدم وحوّاء من ثمار الشّجرة المحرّمة كان ناتجا عن بحهما عن سَبب مئعهما من ذلك الفعل. إذن » فهما " قد 
مرّقَا حاجز الجهل "» وأصبح صنيعهما نُشدَانًا للمعرفة . فهما " أكلآ فعَرّفا وأؤل ما عَرَفاه هو الجسد "» لذلك سُميَتْ الشّجرة المي عنها في 
التوراة " شجرة المعرفة " . أنظّز : 

-صوفيّة السحيريّ بن حتيرة » الجسد والمجتمع ... . صص 45 / 46 . 

(3)-قرآن كريم » سورة الأعراف » الآية 22 . 

(4)-بن حتيرة » الجسد والمجتمع : دراسة أنتروبولوجيّة ... . صص 42/41 . 
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فالجَسدُ الأنْنَويٌ هو مصْدَرُ الغواية » وبه يَنْصِبُ عزازيل شراكة لِيَصْطادَ ضحاياه من الغاوينَ . 

وقد تَفلّنَ زيدان في تَصُويِرٍ ما لهذا الجَسَّدٍ من قُدْرَةٍ على الإغواءٍ بإبراز مناطق الإثارة فيه من خلال حمنّ في عميق 
أعتّمدت فيه تقنيات التصوير السينمائي : " ولا وقفث قَبالّتهُ هم أنْ يَتكلّمَ » لكنّهُ اكتفى بالصّمتِ وهو يمد لي يُمْناهُ » 
ليديني دينارًا ذهبيًا لامعا » ويَمُدٌ عينيه مُحدّقًَا كالأبله إلى شفتي التّختانيّة [..] لا انصَرفث عنه » ظلّ "بسني" مُتَسَمِرَا 
بمؤضعه تخت الشّجرة . أَحْسَّسْتُ به دون أن ألتفت ورائي » أنه ينظرُ إلى ورائي ويُناديني بلا صؤت... "(1) . 
تلك » إذنْ » لُه الجَسّد تُلمَحُْ ولا صرح » تُعبَرُ ولا تُتَرئِرُ » تَجُنُ التائبِينَ إلى العِصْيانٍ وتذْفَعٌ بهم نحو الفتنة . فيُصْبحٌ 
جسد المرأة الجميل : " طعْمًا يُؤْدِي إلى الحَسارة والهلاك الأَبَديّ » ولذلك المرأةٌ من هذا المنظور تُعَتَبَرُ من حبائلٍ الشّيطانٍ 
..." (2) . في التي أؤقعث هيبا في المحظور ء وأَسَرتْهُ في أغلالٍ الشَّيُوةِ ‏ وكانت نافِذةً نَمَدَ مها عزازيل ليَقْتَحِمَ حياةً هيبا 
الوديعَة الآمِتَةَ » فَيَجْعَلَا فوضى . 
فكيف كانت المرأةٌ قيدًا كبّلَ به "عزازيل" هيبا ء تمهيدًا لإخراجه من جِنَّةِ الإيمان الآمنة ؟. 
1-3-2- رمزيّة المرأة / حبل الشيطان 

لقد اخْتَبْرَ "عزازيل" هيبا مرَّتيْن » ونجّعَ في إِغُوائِهِ » فقد كان حَبْلُهُ متيئًا . أمَا الاختبارٌ الأول فكان من خلال 

"أوكتافيا" الأَْمَلّة الوَنَنيّة خادِمّة التاجرٍ الصّقليّ » وكان ذلك أُوَلَ قدومه إلى الإسكندريّة طلبًا للعلم الدُنيويَّ (الطبّ) » 
والأخرويّ (اللآهوت المسيي) . أمَا الاختبارٌ الثاني . فقد كان عبر"مرتا" المغتيهٌ المسيحيّةٌ التي التقاها عند دير حلب» أؤ 
رما أرسلها "عزازيل" لِتْفْسدَ عليه خَلُوتَهُ في صِوْمَعَتِه. 

يروي هيبا في الرَقَينِ الرابع والخامسٍ غوايات "أوكتافيا" , مُصورًا قَدْرةَ عزازيل على تَخْويلٍ وجهته من راهب ينْشدُ 
كنيسة نشد إيمائَهُ » إلى عاشق يَطْلبُ جسدًا ينفثُ فيه سُموم كَبْتِهِ وحُرقة حزمانه . وقد طغى السَردُ المَشْهَديُ (60 
و5601 ) على طرائق القصصّ في هذين الرَقَيْنِ / الفصْليْنِ » حيث وظَّفَ زيدان التَّصُويرٍ السينمائيّ ‏ الذي يَعْتَمِدُ على 
تقنية تزكيب المشاهدٍ وخسن تؤظيفها لتكونّ أكثرٌ تغبيريّةَ » وأغمق تأثيرًا . ونوّعَ زّوايا التطر كي يُحيط بالموصوفٍ من كل 
جوانبه مع التّركيز عمًا يُثيرُ ويَفتِنُ . فمشَهدٌ لقاءٍ هيبا ب" أوكتافيا" يُمكنْ أن تُجرَّتَهُ إلى ثلاثة مشاهد مُتكاملة : مشهد هيبا 
المفتون بالبخر » الْمتطبّر بالماءِ الأغظم . ومشهد "أوكتافيا" الملاك المحذّر من الغرق ومصدر الغواية » ثمّ مشهد 
"أوكتافيا" / الجسد الفاتّن الذي أيُقظ عْلَمةَ هيبا : " ولا حملني البحرٌ » شعرث بأنّني جنينٌ يخرجٌ من رحم هائلٍ . انتابتني 
الأحاسيمن الغريبة » وأخذتي ليْفةٌ اللَمْسِ ودغْدَغَةٌ الشّهوة . أنا الذي لمْ أعرف قَبْلها إمرأةً في حياتي ‏ ولم أكنْ أثوي أن 
أعرف ...'(3) . و: " حين لمْ أجذ أحدًا غيري على الشَّاطن الرّمليَ المفتدٍّ ‏ ظننث لوهلة أنَّ الذي كان يُلوّحُ لي مُنيَمَا من خطر 
الغرق . لم يكن من البشر واتما هو ملاك أْسَلّه الله من السّماء ‏ .> 


(1)-يوسف زيدان » التبطيّ . القاهرة ‏ دار الشّروق » الطّبعة الأولى » نوفمبر 2010 . ص 34 . 
(2)-بن حتيرة » الجسد والمجتمع .... ص 48. 
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ليُنْقِذني من غواياتي..."(1) » ثم يُضِيفُ : " حين تركثني "أوكتافيا" عند ملاببي [...] وقفث مشدومًا وقد تسمّرث با عيْنيّ 
قبل أنْ تتوارى بِمُؤَخَّرتها العاليّة الرَشيقّة بين الصّخورٍ . نظرث نحوي نَظرةً وى » وأشارث بذراعها الِيُسْرى إلى أُسْفلٍ 
بطني وهي تقول باسمةً :- هل ستظلٌ هكذاء للأبدٍ ءالبن جلْبابك ليُداري ما أنت فيه » والْحَقْ بي بسُزعة...هن هن !.. . 
ارْتَبِكْتُ حينَ انْتَيْثُ لانتصاب ا من تحت سزوالي المبلولٍ بماءِ البحر المالح ..." (2 

تُظْبِرُ هذه المقاطعٌ الوصفيّةٌ قُدْرةَ السّارد على حُسِنٍ توظيف الوصف الحمّيّ القائم على تَجْسيدِ المشاهدٍ إثارةً 
للغرائز » وتَعْبِيرَا عن ضِعْف الإنسانٍ أمامَ سُلطة الشّهوة وسُلْطانٍ الجسد المَاتِنِ الذي يَتَسَلّحُ به "عزازيل " لِيَفْتنَ أَشَدَ 
خُصُومِه وَگارهيه . وقد نَجَّعَ في مَسْعَاهُ حين باعَت "هيبا " بذلك الملآكِ السَّاحرٍ "مرتا " بغد أَنْ أَغْرَاهُ بِمُرَاقبَةِ اشراب 
الحَمَام وهي في سِفادٍ مُتَكَرَرٍ › فأَلْمَبَ مَشَاعِرَهُ واتار غَرَائِرَهُ : " الحَمَامُ كثير السَفادٍ ولا يكف طِيلةَ تاره عن التَغْزْلٍ 
والالْتِصّاقٍ [...] . الحَمَامُ يُثِيرُ الشَّهَوَاتِ ء وَيَبْعَثُ على ازتگاب الخَطِيئّة ... " (3) . 


eM 


لقَدْ مَثَلَتْ "مرتا" تغويضًا با فَقَدَهُ "هيبا ' تكد أن أخرح من جَنّة "أوكتافيا قَسْرا ء ل عَلِمَتْ أنه راهب مَسِيٌٍ. وهي 
الوَتَنِيّة التي اكْتَوَتْ بنارٍ الاضّطِبَادٍ الدييّ الذي مَارَسَهُ المسيحيّونَ أزْابًا وأَنْبَاعَا . إلا أنّ عَلاَقَةَ هيبا بمرتا لَمْ تَتَوَقَفْ عنْدَ 
حُدُودٍ الجَسّد فَحسُب » كما كانت مع " أوكتافيا ". بل تَجَاورثْ الجسد إلى الرُوح . فقد سَلَبِتْ " مرتا " عقل "هيبا" بسخرها 
الفئّان جَسَدًا ورُوحًا » فبي : " حُوريَةٌ هَبَطَّتْ إلى الأَرَضٍ مَلْقُوفَة بِالنُورٍ المسَّمَاوِي لِتَمْنَحَنَا السّلآم وَتَمْلاً الكَوْنَ رَحْمَةَّ بَعْدَمَا 
اغثلاً جَوْرَا وظلمًا [..] + لن آلبى هذه اللشظة ما حيبت لم أشخز بدي إلا وقد أزاخث على غطاء رأمى ايء بالصلبان: 
لأسْتَقبل الور الذي اشرق فجأةً من عند الباب . تَأكُدْث لظا من أن مَرْتا هي أَجْمَلٌ امُرأة خَلَقَبَا الب ..."(4) . 

هذا سِخْرٌ الجَسَدٍ !!...» اما عن سِخْرٍ الرُوح ذ فهو الغواية عيبا وقد كَجَلّتْ في تلك الراتيل الي تنشد ها مرتا » فَتأسِد 
القُلُوبٍ والْأَلْبَاب . يَصِفْ هيبا سِخْرَ صَوْتهًا فَيَفُولُ : " يا لصّؤتهَا اليَقْراقٍ الذي اتاني صافيًا من بين طيّاتِ المسَّحَابٍ . أَنَاني 
مُطَيَبًا بِعَبَّقٍ شّجَيْرَاتٍ الوَزْدِ وَرُوح المرُوج الخَضْرَاءٍ الرّكيّة [...] كان غِنَاؤُهَا الشَّحُِ نَادِرَ العْدُويَة . الأَطْمَالُ الذين كانوا مَعَنَاء 
ل يا د . غَابُوا مَعَ غِتائا » فَكَأََهُمْ رَاحُوا على أَجْنِحَةٍ التَّقَمَاتِ » إلى مَوْضَّعِ بَعِيِدٍ [..] » أَشْعْرُ يِصُوْتِها 
الخَلبٍ يَأَخْدُنِي مقي » إلى ما وَرَاءَ الأَشْيَاءِ كلها . ورن تَرْجِيحْةُ السَّماوِيّ بين قمّم الجبَالٍ البَعيدَةٍ » فَيَسِيلْ قلي بَيْنَ الضلُوع 
... يا إلّبي ..."(5) . أَبَعْدَ هذا الإِعْوَاءٍ ثَمّة مَا يَفْتِنُ ؟! » وأَنَّى هيبا المسكين أَنْ يُقَاومَ "عزازيل "وهو المَجْبُولٌ على العشق 
وَالذَوََانِ في الآخر ؟ 


(1)- زيدان » عزازيل » ص 77. 
(2)-نفس المصدرء ص 80 . 
(3)-نفسه . ص 264 . 
(4)-نفسه »> ص 290 . 
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لَقَدْ كَانَ طّهْمْ "عزازيل " مُثِيرا » وأَصْبَحَ من خلالِه رَعْبَةَ جَامِحَةَ . يَقُولُ "فرويد ".هْبنًا ذَلِكَ : " فَالأََالِسَةُ » في تَظَرِنَا نحن 
(علماء التحليل التفمي ) رَعَبَاتٌ شُرِيرَةٌ مُسْتَيْجَنَةٌ » تَنْبَعٌ من دَوَافِعَ مَكْبُوحَةِ » مَكْبُوتَة ... " (1) . 

إذنْ هيبا- من وجْبَةٍ نَظَرٍ التخليل النّفسيَ - ضّحِيَةٌ من ضّحَايَا الكَبْتِ والحِرْمَان الذي يعيش الرُمبَانَ الحرَهَدُونَ عن 
مُتَع الدّنياء الذين يَحْيَوْنَ في صرَاع مُتَوَاتِرٍ بين الأَرْضٍ وَالِسَمَاءٍ . هم يَتُوفُونَ إلى السّماءٍ » لكنّ أَطْوَاقَ الأزضٍ تُكَبَلْيُمْ . فلا 
فما يوون » ولا للخُلُودٍ مُدْرِكُونَ . ولا هُمْ من قُيُودٍ "عزازيل" مُتَحرّرونَ . وَقَدْ يَدْفَعُ بهم هذا الوَضْعٌ اليائِسنُ إلى التفكير في 
خُلُولٍ » قد يَرَوْنَ فها خَلآصًا من أَدْرَانِ الجَسَدِ كما تَصِوّرَ هيبا -ذات يوم- » عِنْدَمَا أَرَادَ إِخْصَاءَ نَفْسِهِ » تَجَنًْا لِتَكُرَار 
مُعَامَرَاتِهِ مع "أوكتافيا ". وَقَبْرَا لِشَّجَوَاتِ النَفْسٍ . إلا أنه عَدَلَ عن ذلك حين تَذْكّرَ أَنَّ الرَهْبَنة تحني مُقَاوَمَةَ رَعَباتِ التفس 
وَاشْتِمَاءَاتِ الجسد ء فلا يُمْكنُ أَنْ يَكُونَ رَاهِبًا مَادَامَ مَخْصِيًا . بل سَيحْتَبَرْ مُذْنِبًا. 
فهل يُمْكِنْ أن نَحتَبِرَ سُفُوط هيبا انتصّارًا لعزازيل رمز الشرّ ؟. وَكَيِفَ تَجَلّتْ رَمْزئّة السُفُوط في رواية ""عزازيل " ؟. 
2--2- رمزتة السُّقُوطٍ 

يَحُودُ رَمْز السَّفُوطٍ ( عآنااء ھا ١6 لہصاoاe de‏ ) إلى أسطورة آدم -كما يَعتقد "بول ريكور" - » فهو يَقُولُ : " ولهذه 

الأسطورة وَجْهَانِ بالفعل » فبي » من جبَةٍ » قصّهٌ لَخظة السُفُوط [...] » ولكمّا في الوَفْتِ نَفْسِهِ قِصّة الإِعْوَاءٍ التي تحتل 
رة » وَرَدْخًا من الرّمن » وَنْشْرِكُ عَدَدَا من الشّخصيات : الله الذي يَمْنَعُ » وَمَوْضُوعٌ الإِعْوَاءِ » وا رأة المَفْتُونَهُ » وَخُصُوصًا 
الأَفْعى التي تُغري ..."(2) . فَقَدْ ارتب سُقُوطٌ الإنْسَان الأول أو آدّم العجوز/ الأنمُودَج الأَصليَ (٠م 1۲٤۸6٤5‏ ) بفِغلٍ الإِعْوَاءِ 
الذي گان مَصْدَرْهُ قُوَّةَ الشرّ : الأفعى / عزازيل / إبليس . 
وأيّا كان مَصْدَر الشَّرِ وَرَمْْه » فإنَّ نَتيجَتَهُ وَاحِدَةٌ هي المتُّقُوطُ . ويْصَيِْفُ "جيلبار دوران " , رمز السّقوط أو نسّق السُّقُوط 
la chute)‏ عل schême‏ غ٠‏ ) ضمن التظام المّاريٌ للصّورة ٤(‏ ع2¡ | عل régime diurne‏ eا)‏ . ويَعْتبرٌُ أن السُقُوط في جانب 
من جوّانبه مُرْتَبِطٌ بالعقاب ( 18100دام ) » وهو مَحْمُوفٌ بمَعاني الخوف والرّهْبَةٍ والانجدّاب وَفِقْدَانٍ التَوَازنٍ . ورُمُورُ 
السُّقُوطٍ تتَاقضْ الرْمُورَ الارْتِقَائِيَةَ (واعددهأكمععكة دعءامطصره esا‏ ) التي تَقُومُ على الصّعُودٍ نَحْوَ السَّمَاءِ . ويَسْتَدِلٌ 
"دوران"على رَمْزِئَةِ السُفُوط المتَكَرَرٍ » بما تُخْيِرُ عنه الدَّيَانَةُ البمُودِيَةُ التي تَرْعَمُ أَنَّ سُفُوط آدم تَكَرّرَ بِسْفُوطٍ مَجْمُوعَةٍ من 


الملآكة المتَمَرَدِين يَقُودُهُمْ "عزازيل ". وهم مَوْعُودُونَ بالنّارٍ مَعَ أَنْبَاعِيِمْ من البشر(3) . 


(1)-ينطلق "فرويد" في تعريفه للشيطان من المجال التفسي الذي يشتغلٌ عليه . حيث أنّ "إبليس" -عنده- يمتّل مجموعة رغبات مكبوتة 
تتعلّق بجانب اللآوعي في الإنسان . وقد عَرَضَ قصّة الرسّام البافاري "كريستوف هايتزمن "» التي دارت وقائعها في القرن السّابع عشرء وادّعى 
فما هدا الرسّام أنه وَقَّعَ عبدا مع الشّيطان » ولم يتخلّص منه إلا بمساعدة العذراء المباركة في كنيسة "ماريازال" » حيث اسْترْدٌ عبده من 
الشيطان بعد أنْ تجلى له على هيئة تتين مُجِنّح. وقد أثبت "فرويد" أنّ ما رواه الرسّام هو تهيّؤات ومزاعم . فالشّيطان لا جود له إلا في لاوعيه 
(رغباته المكبوتة). أنظر : ۰ 

- فرويد » إبليس في التحليل التفمي . ص 6 . 

(2)-ريكور » صراع التأوبلات . ص 347. 

(3)- للتوسّع في تبيّن دلالة ارتباط "السّقوط" بعزازيل / الشّيطان المطرود . أنظز : 


-Durand ; Les Structures Anthropologiques de I'imaginaire ; op.cit; p.125 . 
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إِذَنْ » فالسُقُوطٌ مُتَكَرْد » ويَْني ذلك -من خلال ما سَبَقَ كر - الامْتِجابَة لإهوَاءِ رَمْزِ الشرّ ‏ والأُرول من عَلُويَةِ السّمَاءِ 


إلى سْفْلِيّة الأَرْضِ . وقد حَدَتَ ذَلِكَ مَعَ هيبا الذي لَمْ يُفْلِحُ في مُقَاوَمَةِ عزازيل مرّتين » وسَقَطَ من عَلْيَائِهِ في مُنَاسَبََيِنِ. 

وقد رسَمَ ردان مَسْبَدَيْنٍ رَمْزِتَيْنِ مُعَبَريْنِ عَنْ حَالَةٍ السّفُوطٍ التي عَاشَهًا هيبا مَعَ "أوكتافيا" و"مرتا" , اعْتَمَدَ خِلاليُمَا 
الصف الحيّيّ الذي يُرْبِكُ التَقَيَل بِمَا ييه في النّفْسِ من سَبْوَانِيَةٍ جَامِحَةٍ . فَأَنَْاءَ وَصْفِهِ با جَرَى مَعَ أوكتافيا يُحَاوِلَ 
زبدان أن يُبْرِرَ مَعْتى السُمُوطٍ وَالسُفْلِيّة . فَمَدْ گان هيبا أنْنَاءَ لِقَائِهِ الجنْيِيّ الأوَّلِ مَفْعُولاً به » لا يَمْتَلِكُ صِمَةَ الفاعِلِيّة ‏ إِذْ 
ن الْمَشْهَدَ المثِيرَ يَجْعَلَهُ مَرَكُويَا عَلَيْهِ لآ رَاكبًا على غيْرٍ ما كَآنَ يَتَصِوَّرُ : " مَالَّتْ بِوَجْيهًا » بل بجسْمبًا كلّهِ » ناجيتي . حتى 
عَادثني إلى اسْتِلْقَائِي الأول » باريمَاءتا الَوَهَجَة بالاشتِيَاقٍ . كث أَظَنُ قبْلَهَا أن الرَجُل إذَا خلا بالرأة » فَإِنَهُ يَْتَلما . لكنّ 
الذي جى لطا هو ها اغقلثي [...] تيلقا الأول هذه ... تبلقنا ... كانت خافلة بالشبَوَات المحرمة ال هبط آدم من 
الجنة ..." (1) . 

ويُصْبحٌ تَأُويلّنا رمز السُفُوط أَكْثَرَ وكا » حِينَ يَسْتَيْدُ ِرِوَايّة الأَحْدَاثِ الْتعلّمَة بلِقَاءٍ الشَّجْوَةٍ المْحَيَمَةِ عنْدَ تُرُولٍ 
الدّرَجِ . فَقَنْ بَدَآَتْ مُعَامَرَةُ الجَسَدٍ عنْدَ أَغْلى السُلّم ذِي الدَّرَجَاتِ العشر » وَتَدرّجَتْ إلى آخَرِ دَرَجَةِ تُرُولاً » وفي ذَلِكَ رَمزتة 
قاف كا رخلة الحَضي قاذت "هيبا "من التعاء إل الأيض .من خلوكة الط و الفا والألومقة إل المالم الل 
بشُرُورِهِ ودَنّسِهِ » ومن كَوْنٍ مُقَدَّسٍ إلى آخر مُدَنَّسٍ . ويَبْدُو ذلك جليّا من خلال المشَهَدِ الحِوَارِيّ الذي جَمَعَ هيبا وعزازيل › 
الذي يُصِرُ على إِغْرَاقِهِ (هيبا) بازتگاب المْحَرّم أُوّلاَ » ثم بتَدْوِيِتِهِ لآجِمًا : 
5 
- وَمَاذَا تُرِيدُ الآنَ ؟ 
- أَرِبدُك أن تشب يا هيبا. أكُث كائك تارف وَأكْمِل ما كنت تجكيه كله .... أُذكُز ما جر بَيْدكُمَا وَأَنتُمَا تثزلان الدَو . 
[..] سَأَعْتَرفُ إلى هَذِهٍ اليُقُوقٍ » و لَنْ أَخْفِي سِرًا . لَعلّني من بَعْدَ ذَلِكَ أَنْجُو : السُلّمْ الوَاصِل بين سطح البيتِ وطَابَقهُ 
الأَعْلَى » كانت دَرَجَائُهُ عَسْرَةِ . كَأئَمَا على عَدَدٍ العْمُولٍ السَمَاوِئَة الوَاصِلَة بين الله والعَالّم [...] . عند الدَّرَجَة العْلْيا ء 
الْتَصَّمَتْ بي "أوكتافيا" وَأَخَدَتْ شَفَي السُفْلَى بين شَفَتَيَا [...] . حقّ أُوشَّكْتٌ مع ازتجافة اللَّذة أنْ يُغْمى علي [...] وهي تَقُولٌ 
لي إنّ تلك كانت المُبْلَةُ الأولى من القبلآت الحشر الي سَتَغْمُرني يها ! بَيْتَمَا أفيط إلى الدَّرَجَةٍ التالية ..." (1) . 

لقد كان هذا المشهد الوَضّفِيُ الذي يَعْرِضَهُ هيبا في شَكْلٍ اعْتِرَافٍِ ذي قُوَةَ تطبيريّة )force purificatrice)‏ . لذلك 
اعْتتى فيه الوَاصِفُْ بِتَمَاصِيلٍ المَوْصُوفَاتٍ » تَأمِينًا لصْدآقِيّةِ الجِكايّة المُطَبَرَةِ للنّفْسٍ (الاعتراف ) » وَرَعْبَةَ في التَخَلَصٍ مما 
يَحُولُ دونه والسّمَاءَ وقد حَدَثَ ذلك فِغلاً عنْدَمَا فرّ هيبا من الإسْكَندريّة » وقَامَ بِتَعْمِيدٍ نَفْسِهِ » تَطْبيرًا للجَسَدِ 
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والرُوح u.‏ طقس التعميدٍ يُحَقَقُ وَظيفة التعالي ( fonction transcend rte‏ 12 ) . وَقِيَامُ هيبا بِتَعْمِيدٍ نَفْسه اغترافٌ 
ضمي بخطايا مَرْخَلَّةِ السُفُوط التي رَافَمَتْ الرّخْلَّةَ الإسْكّندرانيّةَ » وسكي للتّخْلّصٍ من وزرها . 

فقد عمد هيبا إلى محو آثار تِلْكَ الرّخلّة الاسكندرانيّة القَاسيّة وَاهِبًا نَفْسَهُ للمُتَعَالي عن الخَطِينَةٍ والإثّم عَازمًا 
على خِدْمَتِهِ والانصِبَارٍ في مَلَكُوتِهِ بَقِيَةَ حَيَاتِهِ . بَيْدَ أنَّ ذلِكَ لَمْ يَتَحَقَّقْ له (هيبا) » فقد عَاشَ السُمُوط مرَّةَّ تّانيةء وگانت 
تلك قَاصِمَةً . لقذ جَعَلَنْهُ يُمَكْرُ في مُعَادَرَة الدَيرٍ وحَيَاة الرَفبّتة بَعْدَ أَنْ شَعْرَ بِمَسَلِهِ نَتِيجَة قَلَقِهِ وحَيْرَتَهِ في أَمُورِ دينيّة 


ودُنْيَونَةِ عَدِيدَةٍ . ولَعَلَ سُقُوطَهُ في تَجْرَِة الجَسَّدٍ النّانية مع مرتا ان أَعْمّق وَأَشَدَ أَتَرا. فهو يَكْشِفْ لَه عَجْرَهُ عن مُقَاوَمَة 
الشّهَوَاتِ المحَرَمَةِ » وَبَفْضّحٌ تَمَزْقَهُ بين روح مُتَعَالِيةِ وجَسَدٍ مُنْحَط . شَبْوَانِي » فَانِ . وَقَدْ كانت الحَرگة التي تيع لؤقوع 

فَكْأنَ زبدان يُرِيِدُ أن يُوَكَدَ أنَّ السُقوط يَكُونُ دَوْمَا نَحْوَ الأَسْفَلِ . لِأَنْهُ متبط بالخَطيئَةٍ وَالعِقَابٍ . فالسَارد حِينَ 
أخبرتا بقِصّتِهِ مع "مرتا" » أظْبَرَ حَرَكَةَ ارول التي تبط بِقَكِ قيودِ الشَبْوَةِ المحَرَمَة . فالصّوْمَعَةٌ التي يُقِيمُ بها هيبا في 
الأغلى. وش جُرْءٌ من الدِّيرٍ/ مزز العِبَادَةٍ . أَمّا الكو الذي تَسْكُنْهُ مرتا » فهو عِنْدَ أَُسْمَلٍ التلَّة » وهو المكَانُ الذي ارْبَبَطَتْ 
به الخَّطيئة ‏ ومَسْرَحٌ انتهَاكِ الجَسَدٍ (السُفُوط). كَدَلِكَ يُمْكِنْ أَنْ توول هذه الحَرّكة في صلا بِمَيْدَانِ نَشَاطٍ عزازيل الذي 
هو العَالّمُ السّفيءُ » بَعْدَ أنْ أَطْرِدَ من العَالّم العُلويّ . يَتَحدَّثُ هيبا عن مُفَامَرَتِهِ مع مرتا ء مُبْررًا هذه الحَرَگة , مُسْتَجِيبًا 
لِنِدَاءِ عزازيل » قَائْلاً: " بَعْدَ انْتِمَاءٍ الصّلَوَاتِ وانْصِرَافٍ الرُوَارٍ » تَرَلْتُ إلى كوخ مرتا [...] كنت أَشْعْرُ بضيقٍ شَدِيدٍ يَجْتُمْ فَوْقَ 
صَدْرِي » وكانت مرتا تَنْظُرُ إلى السّمُول البَعِيدَةٍ » شَارِدَة البَال. بَعْدَ َحْظَة صّمْت مَدِيدَةٍ » قامث مرتا فَجْأَةٌ لِتَجْلِسَ بِجِوَارِي 
. وحين وَضَّعَتْ كَنَّبَا على كَتفِي , تَلَفَّث حَوْلي خِشيَّةَ أنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَرَانَا. . لَمْ يَكُنْ حَوْلَنَا أَحَدّ [...] من داخلي انْبَعَتَ 
صَوْتٌ هَامِنٌ » يَدْعُونِي لِوَضّع يَدِي عَلَى فَخِذِهَا والغِيَاب مَعَها في سَكْرَةٍ من سَكَرَاتِ العِشقٍ [...] . گان الصّوْتُ البَامِنُ 
دَاتَهُ » الذي عَرَفْتُ بَعْدَهَا بِأُسَابِيعَ » أَنّهُ صّوْتُ عزازيل ..." (2) . 

ِن وَمْرَ السُفُوط من الرُمُوزِ الدّينيّة التي تَعَلَّمَتْ مُبَاشَرَةً بعزازيل » فهو مَصْدَرُهُ مَنْدُ بَذءِ التَكُوينٍِ . بَلْ هُوَ سَبَبْ 
وُجُودِهِ على الأَرْضٍ بِأَمْرٍ الله : يَفَْنُ ‏ ويغوي » ويُرَيَنُ الرَدَائْلَ والمَعَاصِي . وَيَرْرَعْ الشّر في كَُ مَكَانٍ . ولَعَلَ رِوَايَّة عزازيل 
ليوسف زيدان قَدْ عَبَرَتْ أَصْدَقَ تَعْبِيرٍ عن مَعْتَ الشّر ورمُزه عزازيل. قساردها "هيبا" تَمُودَجّ للإنسانٍ في كَل الأَرْمَانِ » 
يَخُوضُ صِرَاعًا مَريرَا بِيْنَ الخَيْرٍ والشر » وَبَيْنَ الامتثال لأوامر الله والانصياع لإغراءات الشيطان. فَتَارَةَ » يَنْتَصِرُ الخيز 
وتُشْرِقُ الرُوحُ » ويَْيَضن الإلَهُ الكامِنْ فيه » فَيَطْمَحٌ إلى الكَمَالٍ وَالخُلُودٍ . وَطُوْرَا » تَرْجَحْ كَمَّهُ اشر وتَنْطّفُِ أَنْوَارُ المَضِيلَّة ء 
وجل ظَلمُ الدَّنّسِ وَالرَدائِلٍ » فَيَسْقُطٌ الإنْسَان في ًح الشّيطان المَثَّان. 
ولّمْ جذ تَعْلِيلاً مَنْطِقِيّا -في الرّواية- لارْتِبَاطٍ الْمرأَةِ بِالغِوَايَّة ومكائد الشّيطان » فل إنَّ جمالها وجاذبيّها هما سببُ 


اعتمادها من لدن عزازيل المختال وسيلةٌ لإعْواءٍ الرَجُلٍ » وتدنيسه بإثارة غرائزه وحيِّهِ على ارتكاب المعاصي ...؟ . 
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وإنْ أقرزنا بذلك » فهذا يذل على أنَّ المرأةَ » دائمًا » تكون في مؤضع الجاني لا ا لمجي عليه . وفي هذا تَجَنّ > ولا نظُّنُ أن 
عَدالَةَ السّماءِ تبي ذلك ٠‏ ألم يكن التَئُ يوسفُ مصْدَرَ الفثْتة والغواية لامرأة العزيز ونساءٍ فرعؤنَ ؟!. 

قد يمنا تأويلٌ رمزيّة "عزازيل" إلى أَبُعد من ذلك . فهو رمز الشرّ الذي يبدو كمُحَرّكِ الدّمى في المسرح (الأراجوز) ء 
لا نراه » إلا أثنا ندرك اتر . فهو يَخْتفي في كلّ شخصيّة من شُخصيّاته التي تُعّرُ عنه > وتَنْطقٌ بلسانه . وما يكنا حين 
َنَقصًّى أَنَّرَ عزازيل في رواية زيدان » هو هذه الصّلةٌ الوثيقَةٌ له بالجَمالٍ . فقد ازْتَبَط فغْلّهُ » وَإنْ كان قبيحًا أحيانًا » بكنّ 
جَمِيلٍ كجمال أوكتافيا أو سجر مرتا أو عقل وجمال هيباتيا أوسماحة والد هيبا أو إخلاص زوج أوكتافيا أو طيبة هيبا... 
ا ؟» أمْ هو الجمال؛ نفسه ؟ . وإنْ كان جَمالاً » فلم هو شرٌ ؟ . أمْ على 
الإنسانٍ أنْ يَتَّقِيَ الشرّ » فيَجْتَنِبت كل جَميلٍ ؟. أَلِيِْنَ الخيرٌ جمالا » فهل نهجُرٌ الخير ؟. أمْ إِنّ للخيْر حُدودًا إِنْ تجاوزها 
أصبحَ شرًا > كما للجَمالٍ مواقع إِنْ غيّرّها أُصبَحَ قَبْحًا ؟. تلك أسئلة يُثيرُها الرّمرُ الدَييٌ "عزازيل" في رواية زيدان » التي 
تُحرّكُ السَواكِنَ وتِرْفُضُ الركود وتّغري بتعدّدٍ القراءاتٍ والتأويلات. 

لقد بحثنا في رواية عزازيل ليوسف زيدان عن رمزبّة الشَيطانٍ » هذا الرّمز الدَّيي المتَعلّق بالشرّ حضورًا وغيايًا. 
فهو مُبِرَرُهِ في كلّ الأزمنة وعند جل الشّعوب . وقد تَجِلَى فِعْلّهُ في هيبا / السّارد / الإنسان ‏ الذي يُدوّنُ سيرةً صراعِهِ مع 
الشرّء مُصوَرًا أطوارٌ رخلة ملحميّة يَخوضّها كل إنسانٍ في هذا الكونٍ منذ بِذْءِ وغيه بالؤجودٍ . فالشرٌ قيمةٌ أخلاقيّةٌ 
تدرا من خلال نقيضها الخير » تمامّاء مثل تصوّرنا لصِلَّة الله بالشّيطان . وقد مَل عزازيل في هذا الخطاب الرّوائيَ رمز 
صريحًا للشرّ » فحُضوزه فاعلاً سرديًا في أحداثٍ الرّواية موصُولٌ بحُضورٍ هيبا في السَرْدٍ طرَقًا في نّسَقِ سير الأحداثِ 
المَرُويّة . أمَّا غيابه » فيَبْرزُ من خلال دور هيبا الواصفي للمشاهدٍ غير المشارك » فعليًا » فما كمشهد اغتيال هيباتيا أو 
مشهدٍ مقتل والده... 
إذنء هيبا وعزازيل مُتلازمانٍ في الرّواية » هما خر النصّ إلى الوؤجودٍ . ألمْ يُقْنعْ عزازيل هيبا بلّزوم تذوينٍ سيرته » كي تَظل 
شاهدًا على وَقَائعَ تاريخيّة مِؤثْرةٍ عايّشَّها ؟. 

ينهي بنا ناويل رمز الشرّ في رواية عزازيل إلى جُملَةٍ من التتائج يُمكنُ أنْ تُجْمِلها في أربع نقاط : أوَلها ازتباط الشرّ 
بالعقوبة التي تعرّض إلها آدمْ بسبب إغواءٍ الشيطان لقرينه حوّاء عبر حا على ارتكاب المخظور الدّيّ . فالشرٌء إذن » 
مُتأصِّلٌ في الكونٍ . أمَا ثانها » فيتمثّل في صِلَة الإنسانٍ بالشرّ . إذ أن الشرّ فِعْلٌ إراديٌ يمتلك ناصِيّته الإنسان. فهو 
مصٍِدَرْهُ وضحيّتُهُ . ولا شيطانَ إلا شيطانُ التفس الأمًارة بالسَّوءٍ . وأمًا ثالنها » فيظبرُ في علاقة الشرّ بالمرأة التي كانت 
سببًا في سُقوط آدم من جنّته . وسُقوطٍ هيبا من نعيم اليّقينٍ ونخمة الاطمئنان . وأمًا التتيجة الرّابعةٌ والأخيرة » فتتعلّقٌ 
بماهيّة رمز الشرّ عزازيل SN DENSON E‏ 
أم هو الملاك النسلّط / الْمتحكّمْ في أفعالٍ البشر ؟. 
ومهما يكُنْ "عزازيل" » فإِنّ الرّوايةَ أضحت به ارا فنيًا » تُمْتِعٌ بسحر خيالٍ مبْدِعِها ء وتُثيرُ الفكرّ بما تَكْتَِرُ به من معارفَ 


تشہد بثراء زا موَلّفِها . 
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خاتمة الفصل الأول 

حاولنا في هذا الفصلٍ الأول من الباب الثّالث أنْ نتبيّنَ دَوْر الرّمز الدّيئ في تحقيق التوازن التفميّ للإنسان » إِذْ يَبْدو 
هذا الرّمز وثيق الصّلة به . فهو ضروريّ لتخديد مؤقعه في الكون . ولعلٌ ذلك ما يُفسَرُ أصالة هذا الرّمز » وتجذره في 
حياتنا بِوَضّفِه مُكوّنًا أساسيًا من مكوّنات كيان الفَرْدٍ والمجتمع . فقد اخترع الإنسان -منذ النّشأة الأولى- رموزه التي 
إستطاع من خلالها أنْ يَجِدَ تَفُسيرًا للعالم الخفيّ والظاهر الذي يَحيا في كَنَفِهِ . ومن ثمّة نشا الرّمز الدَّيئ لِيْضْفِيَ على 
هذه القُوى المجرّدة شيئًا من التجسيد حقّ يَتَيّسّر له امتلاكبا. فالإنسان عبر الرّموز الدينيّة يِشَعُرُ بأنه إمتلك مَمَاتيح 
العالم الخفيّ الذي يَفَعُ خارج حُدودٍ سيّطرته الماديّة . وهذا الإمُتلاك عادةً ما يَكُون جَماعيًا لأنّ الرّمز الدّيئّ يتسب 
قيمتة من حيث هو إِنْتاحٌ مُشْتركٌ يُعبَرُ عن حاجة جماعيّة . لذلك أَعْثْيِرَ مبدأ المُواضّعَة من أهمّ المبادئ التي يَقُومُ علئها 
هذا الرّمز الذي يَجْعلُ الظاهرة الدّينيّة " ظاهرة جماعيّة " بامتياز -على حدّ تعبير " فرويد " - (1) » فبي تتخلّصٌُ من 
عُزلتها باعتبارها حالة فرديّة لتُصبح تَعبيرَ عن تصوّر جماعي للكؤن والؤْجُود . فالطّقوسنُ والأفكار المجرّدة والتصوّرات 
الدّينيّة تُصّبحٌ نظامًا مُتماسِكًا في مجتمع من المجتمعات . حيث تكُون محل اتّفاقٍ بين أفراده . 

وقد بدا طقس القربان في رواية واو الصّغرى مُحِسّمًا لروح الجماعة المنتمية إلى تفس المنظومة العقديّة . فأهلٌ 
القبيلة يُعبّرون من خلاله عن تواصلهم مع السّماء . إشباعًا لحاجة نفسيّة وامتثالاً لسُلطة القُوى المتحكّمة في نسق 
حياتهم » واعتراقًا بفضل هذه السّماء علئهم . لذلك تراهم يئحرون القرابين إِرْضَاءً لإله السّماء ك يَقَهمْ شر محُظور 
وقَعُوا فيه كالمبالغة في الضّحك » أو إستجابةً لنداء السّماء الذي يبْلُغهم عبر تُبوءات الغيْب , أو طلَبًا لماءِ جحديَةٌ عنهم 
فأمُسوا دُونَهُ في خطر » أؤ شكْرًا على نِعْمةٍ وهبّئها السّماء -كعودة العرّاف من عالم النسيان- وما كانوا لينانُوها لؤلاها. 

ويُْرسَحْ طفس القُربان معنى الرّمز الدّي في قصديّته ومبدأ المواضعة الذي يقوحُ عليه » إِذْ تحدّدُ المجموعة قزبانا 
وتتَفِقُ حوْلَهُ (جَدْيٌ أسود ) , وتَشْتركُ في الاختفالٍ بأغماله الطّقوسيّة (الوليمة المقدّسةٌ ) . وهي من خلال اختفالها تتفي 
بالسّماء . مُعبّرةً عن روح الجماعة المُنُسحِمَةٍ مع مَوْرُوتها الدَييّ الذي يَفْرضُ علا المسَيْرَ خَلْفَ عراف يُبْصِرُ اليب وتأتي 
بأثباء السّماء » فيُّصْبحُ رسول أهل الخفاء ومسْتؤدَعً أُسْرارٍ الغيْبٍ . وهذا العرّافٌ يَخْتلٌ مكانة هامّة في نظام القبيلة » فهو 
يُمثَلُ المؤسّسة الدَينيّة بالمفهوم الحديث . فهو الذي ينظّمْ الشّؤون الدّينيّة » ويَخْرِصُ على تَنْفِيذٍ المّقوس وحسن سير 
التبوءة بتأويلها التأويل المناسب . لذلك كان وجودُهُ ضرُوريًا في القبائل الصّحراويّة » وعد رمز التبوءة المنْشودة , يلْتّ 
إليه أهل الصّحراء حين يحل بهم بلاءٌ طالبين وساطتة ك يَمْنَحَهِمْ تزباقا يُشْفِي عللهم الماديّة والمعنوتة (جَدْبٌ / مس ...) . 
غير أئهم يتطيّرون منه أيضًا » وتعتبرُوته شرًا لامفرّ منْهُ . فهو لا يخْرحٌ إلهم إلا ليخمل القَؤل المذكر الذي تخشاه القبيلة ء 
كأنْ يُخْبرُهم عن رحيل زعيم / مثال » أو عن خُلُول جَدْبٍ أقضّ مَصَاجِعَهم » أو عن سُلْطان نبوءة تأسرهم إلى الأرض 
وتجْعلٌ عيْشهم ضَّتكًا . لأجل ذلك عَدُوهُ " عُرابًا " نذير شؤم ‏ 


(1)-سيغموند فرويد » موسى والتّوحيد » ترجمة : جورج طرابيشي » بيروت » دار الطّليعة ‏ الطّبعة الرّابعة . 1986 . ص118 . 
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وتخس » بَلْ " شَيْطَانًا " مَصْدرَ كل الشرور التي عرفئها الإنسانيّة . 

ذلك ما تَوصلْنا إلِيّه عند نَظرنا في صورة العرّاف رمزا لطقس التبوءة والتَنْجيم . وقد تدعّمث هذه الصُورة -أغني 
صورة الشّيطان رَمْرَا للشرّ- أثناء قراءتنا لرمزتتهِ في رواية عزازيل ٠‏ إِذْ بدا عزازيل صُوْنًا خفيًا يُرافق هيبا ويتجلى له - 
أحيانا - » يَدْفعْهُ إلى إزتكاب المعاصي » ويُثْنِيهِ عن طريق الإيمان . ويختارٌ هيبا في مَصّدر الصّوت » هل هو نابعٌ منه أَمْ هو 
خارٌ عنْ سَيْطرتِه ؟! . ويُوهمْ تَفْسه بأنه أذرك سره حين يرى فِعْلَهُ في الأرض » ليَكْتَشْفَ أنّ الشّرور مصدرها الإنسان › 
ولا ذَنْبَ لعزازيل فما . ثم يعود إلى ذاته باحنًا عن منبع الشرّ » فَيدْركُ أنه يَكْمْنُ في لحظات المئعةٍ التي تصالح فها مع 
جسدِه » وليّى خلالها نداء الرّغبة فيه , فيَرْدادُ عجْزهُ عن اكُتِناه معنى الشرّ . وتتعمّقُ حيْرتَهُ حين يُخبرة " عزازيل " أنّه ليس 
إل هو » وأنّه لا شيْء دونه » ويُحرّضّه على فغل الكتابة . فيَنْقَابُ فِعْلُهُ خَيْرَا وإبُداعًا . فتخْتلطٌ على هيبا السب » وبتوجَةُ 
إلى رتّه في مناجاةٍ صوفيَةٍ يشكو إِليْهِ فها ضَّعْمَهُ , ويَنْشَدُ منه عَوْنَا علّه يُدرك الحقيقة , شأنة في ذلك شأن كن صوفّ 
أفنى العُمْر في طلب الحقيقة ومجاهدة التّفس لبلوغ الحقّ . 
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المَصلْ الثَان 


7 


الرَمْزْال صوق 
تمبيد 

يتعّق الرّمز الصّوق بالسّماء تَعلّمًا صرحا ء فهو يُعبَرٌ عنها من حيْتُ صلا بالباطن الخفيّ الذي يتجلى في الظّاهر 
المَحْسُوسٍ . ذلك أنّ الصّونّ (1) يتوسّل الرّمز أداةً يُفْصِعُ من خلالها عن مكثونات التفس التي يَحْدُوها الشّوق إلى 
الإتحاد وَالخُلُولٍ والتوخد . فالسّالك في التّجْربة الصّوفيّة يُؤْئْرُ الإنصراف بكُليّتِهِ إلى الدّات الإلبيّة ء مُنْجَذِيًا إلا انجذايًا 
> ناشدًا تحقيق السّعادة أو الفناء EE‏ عدية شود تميق انق لاله U‏ - في فلسفة 
الصُوفيّة - عرضيًا وزائلاء وهو ستارٌ يَحْجُْبْ العالم الخفيّ غير المرئيَ الذي يظلٌ غاية الصّوفّ » ومُناهُ . فهو يدح › 
ويُجاهدٌ في ازتقاء مدارج المخرقَة » ويَجْعلُ العالم الظّاهر سبيلهُ في الوصول إلى ينْبُوع الحقيقة التي لا تَحُدَّها العبارةٌ (2) ء 
لأنها لا تتجلى إل عن طريقٍ الإشارة : " فكلّما ضاقت العبارة انّسعث اليا "- على حدّ 7 . وقد إختاجٍ الصّوفِيّةُ إلى 
التعبير عن هذه الرُؤْيا عبر مَسّالك مُتعدّدَةٍ تجلّت من خلال أشكال ثقافيّة مُتنوّعة كالأدب والطّقوس والإنشاد 
لع e‏ تحمّقٍ الرُؤْيا التي تقُومُ علها فلسفة الصوفي . 

ولعلَ هذه الرَؤْا هي التي تَدْفَعٌ السّالك إلى التَجرّدِ عن " الأثرةٍ " (عبادة العواح) » والتّحَلِّي ب: " إيمان العارفين وهو 
الشاهد بثور اليقين " (3) . ولا يَصِلْ السّالك إلى هذا الإيمان العزفانيّ إلا بعد " التخليّ عن العادة التي تحْجّبُ العبادة " . 
ومن ثمّة يكون سبيلٌ السّاعي قَانِمًا على التَخَلي فالتَّحَلِي ليبْلعَ التجَلي » وبالتالي يُصْبِحٌ سغْيهُ مغامرةً لتختٍ وُجُودٍ مُمْكنٍ . 
فتَجْريَةٌ الحياة هي : " وخدها الكفيلة بتحقيق معرفة الوْجُود المُطّلقٍ " (4) . 
وفي هذا الإطار يُمْكنُ أنْ نر تجربة " ابن سبعين " - كما عرضّها "سالم حمّيش"-. " هذا الأندلمي" الذي يُعَدُ لقبُ 


(1)- يُرَجَحُ "عرفان عبد الحميد فتاح" الرَأيّ المشيرٌ إلى أنّ الأصول الاشتقاقيّة لمصطلح " صوق " تَعودُ إلى اشتهار أهل الرّهد بلبْس الصُوفٍء 
مُستندا في ذلك إلى أقوال : ابن خلدون وابن تيميّة والسّهرورديّ وغيرهم ... . للتوسّع » أنظّز : 

-عرفان عبد الحميد فتّاح » نشأة الفلسفة الصّوفيّة وتطوّرها . بيروت » دار الجيل » الطّبعة الأولى » 1993 . صص 117 - 128 . 

(2)-يُبيَنُ "محمّد عابد الجابري" -في قراءته لآراء ابن خلدون في التَصِوّف- أنّ القائلين بأنَ هذا الميدان تتجلى فيه فاعليّة التفس بوصفها بعدا 
معرفيًا قد جعلوا التصوّف صناعة عقليّة أي فلسفة » وهو غير ذلك لأن : " ما يحصل للمتصوّف حين "الغيبة عن الحسنّ" هو أشبه بما 
يحصل للتائم حين "حصول الرؤيا الصّحيحة" له . ولكن الفرق بينهما كبير » فما "يراه" المتصوّف هو "الحقيقة" التي لا يمكن التعبير عنها . أمَا 
ما يراه التائم فهو مثالات وخيالات تحاي الحقيقة » ولذلك كان لا بد من تعبير الرّؤبا » أي من فك رموزها ... " 

-محمّد عابد الجابري » نحن والتراث » قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيّ ‏ الدّار البيضاء (المغرب) » المركز الثّقافي العربي » الطبعة 
الخامسة » 1986 . ص278 . 

(3)-أبو حامد الغزالي » إحياء علوم الدّين:الجزء الثالث » القاهرة » مركز الأهرام للترجمة والنّشر » 1988 . ص 161 . 

(4)-نَعُودُ هذه الفكرة إلى الفيلسوف اللآهوتيّ الدّنماركيّ " كيركجارد(1672683:0) الذي يرى أنّ الحقيقة لا تنشأ إل من خلال خؤض مغامرة 
الوجود التي تُعَتَبَرُ تحَدّيّا مُسْتَمًِا . أنظز: 

-محمّد بن عيّاد » مضارب التأويل . صفاقس » مطبعة التسفير الفئّ » الطّبعة الأولى . 2003 . ص 118 . 
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"ابن سبعين " أشهر لقب عرف به » إلى جانب " ابن دارة " و"قطب الدّين". ما إِسْمُهُ > فهو عبد الحقّ بن إبراهيم بن 
نصر بن محمد ء وُلِدَ " برقوطة " (الأندلس) 614ه » وعاش طَوْرَ حياته الأول بها قبْلَ أن يَنْتَقِلَ إلى المغرب ليَسْتقرٌ بها 
رَدْخًا من الرّمن » ثم يهاجر إلى مكّة مارًا بالجزائر وتونس فالقاهرة . وقد توف بها (مكّة) سنة 669ه في ظروف غامضة 
(1) . نَعْرِضُ هذه السّيرة التاريخيّة المُوجَّزة لرخلة " ابن سبعين " في المكان » لنتبيّنَ مدى الْتزام سالم حمّيش بها » إِنْ كتا 
روم إغتبارَ روايته تاريخيّة نَسْتعْرضُ سيرة شخصيّة مرجعيّة . 

غير أنّ هذا التَصِوّر سُرعان ما يَضْمحلٌ حين نَنْظُرُْ في المتن الرّوائيَ . فبالرّغم من وقَاءٍ الكاتب للأطوار التاريخيّة 
الكبرى لرخلة حياة " ابن سبعين " وعَرْضِه لبعض أحوال عصره ومَؤقفه منها ‏ وعودته بين الفيْنةٌ والأخرى لتذكيرنا بحال 


الأندلس السّائرة نخو الضّياع . فإنَ الرّواية للقارئ الْتأنَيَ لا تَنْحُو تخو التاريخيّة بَدِرٍ ماهي نَعُوصُ في أعماق " ابن 
سبعين " لثعايش تجربة صُوفّ كرس حياتَهُ باحنًا عن الحقيقة » مُبْصِرَا وجْيَبًا في كل وجْهٍ ‏ ناشدًا سُمُوّ روحه وانعِتاقها 
من کن انر يشتها إل الات الرفس الف فا ابوس ف الوا ها اة انق فق الاد ود حا 
رُمُورًا تتجلّى في عُمُوضها » وتتخفّى في جَلائا . وبين الخفاء والتجأي يَقَفُ سالم حمّيش صوْنًا خفيًا ريد يُسْعفُ شَيْخَهُ عبر 
تَوْضِيح غموض يكادُ يَسْتَخْصِي على مُتلقٍ / مُريد لهُما (ابن سبعين وسالم حميّش).؛ أؤعن طريق تكثيف رمز كاد يَجلي عن 
م جغاير كريط ضياع اللخطوظة بخبياغ الأندلس» آز الحيانا الغرى ى تيد للغار خر بظريعة إشتباقية عن معن 
ترص بشخصيّة روايته الرَئيسيّة مثل عرضه موقف فقهاء الأزهر وشيوخه من ابن سبعين : " هذا الأندلميّ جاء يُفْسِدُ 
فاق مضي" (7)8قالزواية لم تكن ك بالتاريج تولا ميات الشرن انى كن به اة كسك اروا ية 
مُحدَدَةٍ . فهي لم عرض مئه إلا ما يَتناسبُ ووجْبَةَ نظر الشّخصيّة الرّئيسيّة ذات المرجعيّة الفكرة والدّينيّة المخلومة . 

e ASE E SOE a 
التاريخ شذرات مها . فالرُوائ استجاب لإكراهات التاريخ في تخديده للأطْر المكانية والزمانية التي شبح في فضائها‎ 
دعا عبر و‎ 
مُبْصِرًا وجة ربّه فها ء‎ EE NARE تكونَ‎ 
وثزهقها‎ ٠ ترف من لذائذها أطوةٌ بتبية الكريم + وتش فها إلى ظلب الحقيقة وتخفيق الكمال. بان التفين رغياتها‎ 
بالكذح الجميل » ويتحَلّى بالخُلق الكريم رغْبة في التّسامي عن الصّغائر والشرور » ويَطّلبُ صفات واجب الوجود بُفية‎ 
بلوغ عالم املكو وني هيأة ذاك الفيلسشوف الذى دى مواقفة من الفلاسفة  مؤاخدًا بعضهم عن الانسياق وراء آراء‎ 
فلاسفة اليونان كموقفه من تأثّر ابن رشد بأرسطو . ويَجِْدُ في نحْتِ تصؤراته للوجود » سالكا‎ 


(1)-أبو الوفا الغنيمي التفتازاني » ابن سبعين وفلسفته الصّوفيّة » بيروت » دار الكتّاب اللّبنانيّ » الطّبعة الأول > 1973. صصص (25- 
2). 


(2)-سالم حمّيش » هذا الأندلمي . ص 399 . 
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طريقا يشُقَهُ لمريديه كئ يلْتمسُوا أثوار المعرفة . ويمتدوا إلى سبيل الحقّ . وهو في هذا وذاك شخصيَةٌ مود للإنسان 
الكامل الذي يُعبَّرُ عن "معنى الإتحاد بين الحقيقة والحياة في تجربة الفرد "- كما يراها "كيركجارد"- (1) . فتجربة ابن 
سبعين المَرُوبَةٌ بصّؤته ساردا أل نُعَدّ مغامرةً لتأسيس وجودٍ ممكن يبْحتُ خلاله السّالك عن المطلق / واجب ب الوجود في 
المقيّدِ / ممكن الوجود . وي رخلة بَحْئه عن اللّه / وا جب الوجود يَخُوضُ ابن سبعين مُغامراتٍ عديدةً لا مَحدودةًَ يَسْيّرْ من 
خلالها أغوار المُطّلق . فيُحقَّقْ الإتحاد حيثُ تمّجي الحدودُ بين الدوات والكائنات وكلّ المَؤْجُودات . 

ولعلَ مقولة وحدة الوجود هي الأسامن الذي بنى عليه حمّيش سيرة ابن سبعين المتخيّلة » فبدث تجسيدًا لهاء 
وصارت من خلالها الرّواية سيرة صو یری ما لا يُرى ‏ ويُعبّرُ رَمْرَا عمًا يرى . فيو يرى الوْجُود ثلاثة أصناف : وجُودا مُطلقا 
ووْجُودا مقيّدا وؤجودا مُقَدّرا . ويَعْتبِرُ العلاقة بين الوجود المطلق والوجود الُقيّد علاقة اختواءٍ وتَضّْمِينٍ تَنْتبي إلى وخدةٍ 
مُطلقَةٍ إِذْ : "الله هو الوجُود لمطلق الحاوي للوَجُودالُقيّدٍ . ولا خلاف بين الوجُوديْن المطلق والمقيّد إل من حيث الوَهُمْ , 
لأنّ ماهيّهما واحدةٌ » فأنت تُبْصِرُ المطلق في المقيّد .أو الواسع في الضيّقٍ ٠‏ والوخدَةٌ بينهما مُطلقةٌ » والوجود دَائرةٌ 
واحدة.." (2). 

وثمتل الدّائرةٌ الشكل المثالي المُعَبّر عن وحدة الأشكال والوجود -عند ابن سبعين -» في تجمع الوجود المقيّد كلّه في 
تُقُطتها و الوجُود المطلق في محيطها » وهي في إتّصالها وتجانس أَبْعادِها تُوحي باستمرار الفعل وتجدّدٍ الخلق ودوامه . فبي 
رمز وخدة الؤجُود » وهي التي إتخذها ابن سبعين رمرًا لهُ في رسائله ومُصتفاته (ابن ه) (3) . وهو من خلال الدّائرة يؤكد 
فلسفتَة في الوجود القائمة على مبد! وحدة الوجُود أو الوجود المطلق الذي يُعدٌ فخوى مقولته الخاصّة التي تميّز بها عن 

غيْره (ابن عربيّ "خاصة " ) (4) . ولا يستطيعٌ المتلقيَ/المريد أنْ يُؤوّل تجربة ابن سبعين الصّوفيّة دون فَهم مَفصده من 
عبارة " الله فقط " التي تتصدّر كل لوح من مُصِئَّفِهِ " الألواح" . فبي مُصْطلعٌ صوق يَخْتَزْلُ تَصِوّر ابن سبعين للوجود 
الذي يبدو كلا واجِدًا . فهو التابث لأنّه الله وما سواه وهْمٌ زائ . يعلق "التفتازاني" 


(1)-محمّد بن عيّاد > مضارب التأويل > ص 118 . 

(2)-أبو الوفا الغنيمي التفتازاني » ابن سبعين وفلسفته الصّوفيّة . ص 215 . 

(3)- يُبيَنُ " التفتازاني " أنّ ابن سبعين كان : " إذا كتب اسمه يكثُبُ عبد الحقّ ويرسُّمٌ دارة هكذا : 0 " » والدّارة في حساب أهل المغرب سبعين 
> لذلك لقب ب"ابن سبعين" و"ابن دارة" . ويِسْتَئِْدُ في تؤضيحه لمعنى كلمة " دارة " إلى معجم القاموس المحيط » للفيروز أبادي » حيث تدلّ 
هذه الكلمة على معنى" الدّائرة "في جملة ما تعنيه . ويُثْبِتُ الرسم (الدّائرة) في مخطوط لابن سبعين يعْرضُ نسخة له . أنظز : 

- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني » ابن سبعين وفلسفته الصّوفيّة > صص 28 / 29 . 

(4)- يقول " التّفتازاني ":" وممّا سبق يتبيّن أنّ ابن سبعين لا يُميَرْ بين الله ومخلوقاته بوجو من الوجوه » بل الحقيقة الوجوديّة عنده واحدةٌ 
بإطلاق » ولا تعدّدَ فما بين الحقّ والخلق » أو الربّ والعبد » لا بالاعتبارات ولا بالنّسب والإضافات . كما يقول بعض أصحاب وحدة الوجود 
كابن عربيّ ... " . ولذلك اعتبر " ابن تيميّة " أنّ ابن عربي أقرب القائلين بوحدة الوجود إلى الدّين الحنيف . 

نظ : 

-التفتازاني » ابن سبعين وفلسفته الصّوفيّة . ص 224 . 
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على ذلك مُوَضّحًا كلام ابن سبعين الذي يقول : " فَتَبَتَ أنّ الحقّ (اللّه ) هو الوجود » والوهم هو المراتبُ الرّائلة والباطنة ء 
و" كلّ شيء هالك "هي المراتب الوهميّة » " إلآ وجهه " وهو المجدُ والوجودٌ . وهو الأمر الذي تخرحٌ عه حقيقة من 
الحقائق المؤصوفة بالوجُود » ولا وصّف له ولا نَعْتَ ولا حدّ لَه ولا وَسْمَ بالتّظر إلى ذاته سوى أنه وجُودٌ ..."(1) » بقوله : " 
والمراتبُ الوجُوديّة المختلفة عند ابن سبعين عَوارضُ للوجود .والعَرَضُ لا يَبْقى زمانين في التحقيق» فهو باطل أبدًا..'(2). 
ويَقْصِدُ بالمراتب مرتبة العقل ومزتبة الحم التي هي أيْضَاء وجُودٌ عرضي زابِلٌ . أمّا الوجودٌ الثابت فهو الحقّ الذي لا 

يَرْقَ إليه وهم أ باطلٌ . فهو الظاهر لأته " عَيْنْ كل ظاهر " » وهو الباطن لكؤنه " معنى كلّ معنى " . ولتوضيح وحدة 
اوو وإطلاقيّتها فرّق ابن سبعين بين الهويّة والماهيّة › إِذْ البويّة هي الكل » وهي الرّبوبيّة أي واجبْ الوْجُودِ . أمَا الماهيّة 

فبي الجزء . وهي ممكن الوجود أي العبوديّة . غير أنّ هذه الفروق تفسيريّة فحسْبٌ » لأنّ الهوئة والماهيّة هيّة مُتحدتان 
اکا > فلا هويّة دون ماهيّة ولا ماهيّة دون هويّة » فبما في وِحْدَةٍ مُطْلقَةٍ ترفض كل تفرقة : " الؤجِودٌ إِمّا واجبُ 
الؤُجُودٍ » وهو الكل والهويّة » وإمَّا مُمْكن الوجُودٍ وهو الجزء والماهيّة » فالربوبيّة هي البويّة التي هي الكل والعبوديّة هي 

هيّة التي هي الجزء ... ' (3). 

ومن ثمّة يُصْبحٌ الوجُودُ واجدا مُطُلقًا وهو الوجُودُ الحقيقيّ » أمَا سواه أيْ الوجُودُ المقيّدُ ( السِوّى ) والوجود 

المُقدّرُ (المستقبل) فهما لا شيءَ على التحقيق » لأنه لا وُجُودَ قبل الله ولا بَعْدَهُ ولا مَعَهُ . فالكلٌ موْجُودٌ بوْجُودِه (الحق)ء 
وكلّ ما في الؤْجُودِ هو عِيْنُ وُجُودٍ الله " الحقّ امخض" - على حدّ عبارة ابن سبعين - . ويَسْتَنِدُ ابن سبعين كغيْره من 
المتصوّفة القائلين بوحدة الؤْجُود أو الوخدة المطلقة إلى حديثِ قُدُمسي يقول فيه الله له ينا عن ذاته : " كنت كنرًا مَخْفيًا 
فأحبيك أن أخرف فغلقث الخاق يروي 10ء كق ذلك أ 4" اة كله ناد عن صفة الوكداية , الى 
مظْبز الأخديّة » وهما مَعَا صّادران عن الدّات الكريمة التي هي عيْنُ الوخدة لا غير . ويُسمُون هذا الصدُورَ بالتجلي ..." (5) . 
ويَتَخِدُ هذا ل ا ل ل 
الوجود السّابق عليه » ويتصل به اتصال المغلولٍ بعلّته. 

وهو في ذلك يَفْتِرِبُ في تفسيره للوجُود من نظريّة " أفلوطين السّكندريّ " في الفيُضٍ -كما يذهب التفتازاني- . وما 
يَعْنِينَا من هذه التظرتة هو مبدأ المَيْضٍ الذي يَجْعلُ المَؤْجُودات مُتامسكةً وصَادِرَةَ عن أَصْلٍ واحِدٍ هو الوجُود المطْلقُ أو 
الله / الحقّ امخض -عند دا . فكلٌ الموجودات الظّاهرة حسًا والباطنة تَعُودُ إلى الله الذي "هُوَ هُوَ" , ولا شيءَ 
غيْرهُ » ولا قبْليّة ولا بعديّة ولا معيّة لله بالنّسبة إلى الأشياء » لأنّ وجُودَ هذه الأشياء هو " عيْنُ وجُود الله " . ومن ثمّة فإِنٌ 
كلّ عناصر تجربة ابن سبعين التي يَخْرضبها حقيش إفراڙ بالؤجو د المطّلق / واجب الوجُود / الهويّة . بل هي تجلّ من 
تجليّات الوجود المطلق . بما أنه لا هويّة دون ماهيّة ولا ماهيّةة دون هويّة . وقد تردّدث أصّداءٌ هذا 


(1)- هذا القول لابن سبعين وَرَدَ بمخطوطة " الألواح "> ص 132 . ونقَلْناهُ عن : 
-التفتازاني » ابن سبعين وفلسفته الصّوفيّة > ص 199 . 

(2)-المرجع نفسه . ص 199 . 

(3)-قَوْلٌ لابن سبعين وَرَدَ بكتاب : 

-التفتازاني » ابن سبعين وفلسفته الصّوفيّة . ص 200 . 

(4)-عبد الرّحمان ابن خلدون » المقدّمة . (مرجع سابق) »> ص 522 . 
(5)-المرجع نفسه . ص 522 . 
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الاتحاد بين البوتة والماهيّة في كامل أنحاء سرديّة حميّش . فبدث سرديّة تتلوّن بألوان القصص الصّوفَ كحكاية الشيخ 
"صنعان " (1) » حيث تجلَى ابن سبعين بطلاً(5ه:16]) في السّرد وفي الواقع بما يَحْملُهُ من صفاتٍ وقيم تَرْقَعُ مقامة 
بوصفه قُطبا صوفيًا يتهافث عليه المريدون » وتَقِفْ سُلطة الفُقهاء حَائِلاً دون سْتقْرارهِ في المكان . فيخُوض مُغامراتٍ هي 
في الحقيقة لا تُحَوّلُهُ إلى " ذات الفغل" - كما يَنْتَظِرُ الْمُتلمّي - , بِقَدْرٍ ما تَجْعلهُ " ذات الكَيْنُوتَة " - وفْقَ تصنيف " 
غريماس" - . إذ أنّ بلية الأخداث في الرّواية لا تتأنّرُ كثيرًا بنَتامِي السّرد التاريخي . حيث لا يَنْتَظِرُ القَارئُ تَحَولاً في موّاقف 
الشخصيّة أؤ وضعيّات تأزرّم وانفراج تُوَّثَرْ في الحَبْكة القصصيّة . بل تقدَّمُ الشخصيّة حَامِلَةَ لصفاتٍ منذ البداية ء 
وتظلٌ وفيّةَ لها حقّ النماية . فبي شخصيّة ساكنةٌ (©داو5:28) لا تتغيّز سماتها مع تطوّر القصّة » إذ يتجلى ابن سبعين 
صورة للإنسان الكامل - كما أرادها سالم حمّيش - . ذلك الصّوف الْمتَحلي بالفضائل والمتخي عن كلّ ما يَشْعَلُ عن تور 
الحقّ » والسّالك عبر أذواقِه ومَواجيدِه سبيل المكاشفة » مُمْتَطيًّا صَّيُْوة المجاهدة طَمَعَا في مَعْرفَة الله تعالى ويُلُوعْ المقام . 
بل هو المحقَّقُ المجرّبُ الكاشفُ الذي ينْشّدُ مرتبة المقرّب(2) . وهو الْمَشُجُورُ بدماثة خُلقه » إِذْ كان : " يتولى خدمة الكثير 
من الفقراء والسقارة والدّفانيس (الذين ينقطعون للعبادة ) » ويَحُفُونَ به في السّكك..." (3) . 

وقد كانت رواية هذا الأندلمي صدَّى لبذه الأخلاق الفاضلة » الْمحْمُودَة التي وسَّمَتْ شخصيّة " ابن سبعين ". هذا 
الصّوقّ الذي كان يرى أنّ : " للأخلاق غايةً إنسانيّةَ واحدة » وهي " تحصيل الكمال الأنسانيّ . ويجعل نتاج ذلك وضع 
الوخدة المطلقة على التحقيق » داعيًا إلى الذكر ‏ بما هو زاد ينْتَفِعُ به الإنسان في الطّريق . ويذعو لذلك بقوله:" يا 
يها الباحث عن تخْصيل كماله وَاسْتِجْلاب ما يجب كما يجب في الوقت الذي يجب ممّن يجبُ بمنْ يجب على ما ينْبَغي . 
عليك بذكر الله الذي عَلِمَكَ وأرادَكَ وعَلّمَكَ وحكَمَكَ من كلّ الجبات . وهو بدك اللآزمُ . وؤُجودك 


(1)- يُورِدُ " فريد الدّين العطار " في مُوَلّفِهِ " منطق الطير " قصّة الشّيخ "صنعان" الصّوفّ الذي يفني العُمرَ في عشق الله أينما تجلّى وحيثما 
أشرّقث أنواره - وانْ بدا في دين غير دين الإسلام (حكاية عشقه للفتاة المسيحيّة) - » مُؤْمنًا بأنَ الحقّ واحدّ في كلّ الأديان . وهو في رحلته 
بُشبة "ابن سبعين" الذي جعله "حمّيش " يُبِصِرُ الله في كل وج » حق بدث سيرته : سيرةً هوى لا ينْمَطِعُ > مصِدَاقًَا لبيت ابن عربي البليغ : 

" وَحَقِ الهَوّى إِنَّ المَوَى سَبَبُ البَوَى ***وَلَوْلاَ المَوَى في القَلْبٍ ما عُبدَ البَوَى "(بحر الطّويل) . 
-للتَوسَعْ » أنظّز تحليل قصّة "الشّيخ صنعان" في كتاب : 
-هيفرو محمّد علي ديري . جماليّة الرَمزالصّوف " النقري - العطار- التلمساني " . دمشق » التكوين للتأليف والترجمة والدّشرء الطبعة 
الأول . 2009 . ص ص 238 - 253 . 
(2)- يغتيرُ " ابن سبعين" نفسّه " مُحَقّقًا " وهي مرتبة أزق من " الصّوف " وأذنى من " المقَربِ " . يقول "ابن خلدون" في كتابه : " شفاء السّائل 
لتهذيب المسائل ":" الصّوف للتجريد » ثمّ المحقّق لمعرفة الوجود » ثم المُقرّب وهو الذي اجاَرَاً من عينه على الأثر ... " . ويعتبرٌ (بن خلدون) أنّ 
هذه المرتبة لم يُبدغها أحدٌ قبل ابن سبعين . 
-محمّد ياسر شرف » الوحدة المطلقة عند ابن سبعين , العراق » دار الرّشيد للنّشر > 1981 . ص 97 . 
(3)- ابن الخطيب » الإحاطة... . (مرجع سابق ) > ص 262 . 
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التابث ء وَالمُنْقَآَبْ ... " (1) . لك نصائح يُوجَيُها مُحقّقٌ بلغ طَّوْرَ المكاشفة . وازتقى في التَصِوّف درجات بَوَأَنَهُ أن يَفيضَ 
بمَخوى تَجربته على مُريديه . وقد تجلى ذلك في الرّواية من خلال تلك الدّروس والمَوَاعِظٍ والحلقاتٍ التي كان يَعْقِدُها ابن 
سبعين لُريديه في أماكن متفر فرّقةٍ . ولعلّهم به ومن خلاله سلكوا سُبْلَ الكذح والمجاهدة يَحْدُوهِمْ الوَجْدُّء فالشّوقٌ . ولعلّنا 
من خلاله ومن خلالهم قَدَّْنا أنّ الرّمز سبي يُمكنُ أنْ نسْلْكه في قراءتنا لرواية "هذا الأندلمي" . فقد تَبِيّنَ لنا - من خلال 
هذا ال مهاد التّظريّ الذي كَشَفْنا عَبْرَهُ تَخْضًَا من فلسفة ابن سبعين- أنّ التجربة الصّوفيّة تَقُومُ أُسَاسًا على الرّمزء إِذْ تبْدُو 
كل المُوْجُودات في خيال ابن سبعين رمورًا للواحد الأحد " الله فقط " . 
وقد تَبِّتَ " حمّيش" هذا الرّمز حين أَسْندَ له الرّوايّةَ > فأصْبح النصّ خطابَ صوق يُوَسَمنْ تَجربتة الصّوفيّة 
الخاصّة إسْتنادًا إلى تجارب صُوفيّة سابقة ومُوَثّرةِ - كما بِيّنَا سابقا عند تناؤلنا لنظريّة الفهم عند " دلّتائ"-. فتجربة ابن 
سبعين الصّوفيّة تترجّعُ فما أُصّداء تجارب القائلين من المتصوّفة بوخدة الؤّجُودٍ كالحلاج والنقّري وابن عربيّ والعطار 
والسّهرورديّ (2).. » إِذْ يَشْتركُ هؤلاء الصّوفيّة -بمُخْتلف مراتهم وآرائهم- في إبداعهم طْرْقًا للتعبير عن شوقهم وفنائهم في 
الحبٌ الإلبي ء حيث تجلّت المرأة عندهم مَوْضُوعًا كثيف الأيحاء » مُشْبعًا بالدّلالات الرّمزيّة . فبي جَؤهر الكؤن » وصُورة 
مُتْلى للتجلّي اللإلبي » وإنْ كان جَمَالَّا وسِخْرُها مُقيّدًَا فهو عن المطلق يُخْبِرُ وبه يُعْرَفْ . 
كما بَدَا العشق الإلبيَ غايةً يَطْللها الصّوف في المخسُوسات المركاتٍ الْمْوْصُولاتِ بالجمال الطلق » بل في الموْجُودات 
بِؤْجُودهِ(الجمال المطلق) المنصهرات في مُطلقه . وكذلك هي رحلة الصو كدخ ومجاهدةٌ عبر التخل ٠‏ وسَعي مُتواصِلٌ 
بالتحلي » ابتغاءَ التجليّ . فالإنسان الكامل غاية كلّ سالك » ومَرْتبِتُهُ مُنِيهَ كلّ طالب » لذلك : " لاد الصّوفيّة بعالم 
الخْصُوبَةِ العاطفيّة » واستكشفُوا مواطن العشق ولَهًا وذَّوْب وجْدانٍ وثقةً مُطلقة » وأَبصّرُوا كلّ شيء من خلال المَحْبُوبٍ 
وعبْر سُذْفه . فاسْتشَارُوا بذلك أعمق الكوامِن البشرتة وحركوا ألُطفَ المشاعر..."(3) . فتسامت أرواحهم ‏ وصقت 
أذواقهم » وتعلّق وجدانهم بمَعْرقَة الحقّ . 
ويُمْكِنُ أنْ نَعْتَِرَ سيرة ابن سبعين المنتقاة بعناية مُرِِدٍ صُوفّ عزفانيَ تجليا لرخلة السّالكين في الحياة . في رمْرٌ 
لتجربة في الؤُجُود لا تقُومُ إلا رمْرًا » ولا يُمْكنُ أنْ يَنكشف هذا الرّمز إلا للمُريد الذي يُدْرِكُ أنّ الرّمز أسامن التجرية 
الؤُجُوديّة لأفل الصّوفيّة الذين يَتَوَسَّلونَ الظاهرَ ليسْتكشفوا الباطن سلاحهم اللّغة بمختلف أنظمتها الرُمزبّة . لذلك 
وجّيْنا عنايتنا في هذه القراءة التأويليّة للرّمز الصّوقّ في رواية هذا الأندلمي » صَارفِين التظر عن كلّ ما يُثيرُ القارئ 


(1)-محمّد ياسر شرف » الوحدة المطلقة عند ابن سبعين > ص 179 . 
(2)-الحلاج:"الحسين بن منصور الحلاج" من كبار العبّاد والزهاد»فيلسوف وصوقّ ذائعٌ الصّيتء صُلِبَ لِقَوْلِهِ ب"الخُلُولٍ". 
-التفريّ : "محمد بن عبد الجبّار النقري" . صوق عراق توفي سنة 366 ه. 
-ابن عربي:"محي الدّين محمّد بن عربي مُلقَّبٌ ب"سلطان العارفين" و"إمام المحقّقين".(الأندلس 558 ه-دمشق 638ه). 
-العطار:" فريد الذين العطار": "شاعر صونيّ فارسيَ من أبرز أعماله : "منطق الطّير" 6 توفي بمكّة سنة 589 ھ. 
-السّهرورديّ :"أبو الفتوح يحي بن حبش : صوفّ فارمي » لَقِّب ب"شيخ الإشراق" ‏ قْتِلَ بأمر من صلاح الدّين الأيّوبي سنة 586 ه . 
(3)-محمّد ياسر شرف » الوحدة المطلقة عند ابن سبعين > ص 105 . 
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العاديّ من رَبْط مُعْرٍ بين ضياع مخْطُوطة ابن سبعين وضياع الأندلس » أؤ بين مغامراتِ ابن سبعين التعدّدة وحالة 
المجُون والتصدّع التي كانت تَسُودُ بلاد الأندلس المتداعية للسُقوط نتيجة تكاأب حُكَامها واشتغراقهم في اللّهو والملدّات . 
فالرّواية ‏ وإنْ أشارت إلى ذلك . في لم تَفصله عن رُؤبة صُوفّ يُفيَدُ الماعِمَ التي ترى في التجربة الصّوفيّة انقِطاعًا عن 
العالم ومظْهرًا " من مظاهر الإشتلاب العفلي " » إِذْ تجْلّو تجربة ابن سبعين إئخراطًا في العصر ‏ وَسَعْيًا للإصْلاح › 
واصْطِفافًا وراء الحقّ . 

فَالمُحمَقُ العارفٌ يأَخْدُ بأدي السّالكين » ويُرْشِدُهم إلى سبيل الرَشادٍ . " فبُدٌ " عليْه إذن » أنْ يَكُون مُحيطًا بعالم 
اللأهُوت والنَاسُوتٍِ مادامت مَزتبته الصّوفيّة تُخوّلٌ له ذلك : " أمَا بعد » فقد استخرت الله العظيم على إِفْشَاء الحكمة 
التي رَمَرَهَا هرامسة الدّهور الأوَلِيّة » والحقائق التي رَامَتْ إفادتها البداية التبويّة » والسّعد الذي يَطلْبّهُ كلّ مُسْتَرْشِدٍ 
مُصدّقٍ » والتور الذي يُريد الإستتنارةً به كلّ مجتدٍ مُحقّقٍ [...] والمعنى الذي إذا تصوّره السَعيدُ أذرك الكمال المطّلق..." 
(1) . تلك هي الغايةٌ التي أرَادَها ابن سبعين » وعبّر عنما في مقدّمة كتابه " بد العَارفٍ " » واتَضّحَتث مَسَالكها في رواية 
"حمّيش " . حيث بدت سيرته مُتَصِلةَ بشخصيّات قصصيّة تَمْضُ بدؤر المساعد من حيث بنيةٌ القصّ (المغامرة) , 
وبوظيفة السّالك من حيث صبلتها بالتجربة الصّوفيّة . فقد تجسّدت فها(الشّخصيّات المساعدة) رمزيّة الكَدْح واالمجاهدة 
> وعبّرت عن رمزتة العشق الإلمي المتجي من خلال حالات وصْلٍ مُتجِدَدٍ ومُسْتمَرٍ. وازتبطت هذه السّيرة أيضا › 
بشخصيّات مُعزقلةٍ مثّلت حافِرًا يشحذ عزائم الصّوف » ويَمْتحِنُ صَّمُودَهُ وتحدّيهِ لكل ما يَقِفْ حائلاً دُون الإتّحاد . 

ولعلَ رمزيّة ضياع المخطوطة ورحلة البحث عنها التي أَفْتْتِحَتْ بها الرّواية تارجم رحلة الصّوقّ السّاعي إلى الحقيقة 
يبحثُ عنها في الؤجود المقيّدٍ بوَضّفِها تجلّيا للؤجود المطلق . وقد وظّفَ "حمّيش" موضوع المخطوطة كذلك , ليكُشِفَ 
علاقات ابن سبعين بالمرأة التي تُعْتبّرُ رَمْرَا صوفيًا أصيلاً . فبي عند الصّوفيّة في شعرهم ونأرهم رمز للات الإلبيّة التي 
تتجلى في الؤْجُود الظّاهر الذي لا وُجود له في الحقيقة , لأنّ الوْجُود الحقيقيّ هو الوجُود المطّلق / الله . فلا وجُودَ لؤُجُودٍ 
الأغيار والسوى إلا بمقدار تَعْبِيره عنه ( الوجود المطلق ) . 
فكيف عبرت رمزيّة المرأة في سيرة بن سبعين عن واجب الوجود / الحقّ المخض ؟ ... 
1-رمزٌالمرأة في سيرة الصّوف ابن سبعين 

تتعلّقُ رمزتة المرأة في الثّراث الفكريّ الصّوفّ الشّعريّ والتثريّ بنظرتهم في الحبّ الإلبي . حيث بدا حب المرأة عند 
المتصوّفة سبيلا لبُلُوعْ أعلى درجات المحبّة » تلك التي تتجاوزٌ فما (المحبّة) حدُود الإنسانيّ لتُصْبح عِشَقًا خَالِصًا لواجب 
الوْجُود . وتعود هذه التّظربة في الحبّ الإلميّ إلى الحسين بن منصور الحلأج (244ه -309 ه ) الذي يرى أنّ الحقّ أحبّ 
ذاته . فخلق آدم ليكون تجليّه وصُوربَهُ . فهو يقول : " كان الله يُحبُ ذاته . وبتمجَّدُ ويتجلى بالحبت ء 


الطّبعة الأول . 1978 . صص 30/29 . 
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وهذا التجلي الأول في الحبّ في المطلق الإلميّ » هذا الذي حدّد تلك الكثّرة في صفاته وأسْمائه . وعندئذ أراد الله بذاته 
في ذاته أنْ يُلقِيَ خارجَ ذاته غَبْطّتَهُ الحظمى ليُشاهدها . وذلك الحبٌ في الإنفراد لأخل أنْ يُكلّمَهُ » فتَظّر في الأزل وكوّنَ فيه 
من العدم صورةً عن ذاته منْ كلّ صفاته وأسُمائه فكان آدم . فجعل نَظَرَهُ الإلبيّ من هذه الصّورة (الشخص) صُورتةٌ إلى 
الأبد » فسلّم علئها ومجّدها واصْطفاها . ولا كان يتجلى فما بها ء فقد أصبحت هذه الصّورة (الشّخص) المخلوقة هُوَ هُوَ 
...")1 . 

وقد بين ابن عربيَ أنّ الحب ثلاثة أصنافِ : حبّ إلهيّ وحبّ روحيّ وحبّ طبيعي : " أمَا الحبّ الإلي فإته من ناحية ء 
حبٌ الخالق من أجل المخلوق الذي تجلى فيه الخالق ذاته . كما أنه من ناحية أخرى حب المخلوق من أجل الخالق » 
وليس هذا الحبّ سوى الرّغبة في الإله المتجلي في المخلوق ... > ويُمتَلُ هذا الضّرب من الحبّ الحوارٌ الأبديّ المعبّرَ عن 
اقتران القدُميّ والإنسانيّ. وفي الحبّ الرّوحي يمسن المخلوق الؤجودَ الذي يَتَكَشَّفْ فيه صورته ... وليس للمخلوق في هذا 
الحب الرّويّ غاية أو إرادة سوى أنْ يَتَطَابَقَ مع المحبوب.. وأمَا الحبّ الطّبيعيّ فإتّه اسْتِخْوادٌ ونشدانٌ لإرضاء رغبات 
المحبٌ دونما اكتراثِ بإرضاء المحبوب..."(2) . 

وبَغتبرٌ ابن عربيّ أنّ الحُبَ عند الصّوفيّة تَوْحيدٌ بين الرّويّ والطَّبيعيَ من ناحية » والإلبيّ والإنسانيَ من ناحية أخرى 

. فالله يتجلّى في مخلوقاته التي أحبّ فما ذاته يا ة إلى محبّة المخلوقات طَمَعًا في تحقيق الفناء في 

عشقه » مادام المَخْلُوقُ والخالق كلا واحدًا في مذهب الوخدة الْمطْلقَة . ولعلٌ المرأة أَكْمَلَ مخُْلُوقٍ يُمْكنُ أنْ يتجلّى فيه 

الخالق » بما أن قصّة الخَلْقٍ نُخْبِرُ بأنَ حوّاء خُلمَتْ من آدم . فبي جزءٌ منْهُ > وهي صورتة التي يَرَى فما ذاته » ويرى فا 
خالقَهُ أيضا ء إذ هي الخالق والمَخْلوقٌ . 

يُوضَّحُ ابن عرب ذلك في قوله : " يُمُكئه (الرّجل ) أنْ يتأمّل رتهُ في نفْسه على اعتبار أنه الذي خُلقتْ منه حوّاء » فهو 
يُدْرِكُ ره وبدرك ذاته في هذه الفاعليّة الجوهرتة » ويُمْكتَهُ أنْ يتأمّل ذاتة دونما اِلْتجاءٍ إلى فكرة أنّ حوّاء خُلِقَتْ منه 
وبواسطته » وعندئذٍ يدرك ذاته في مخلوقيّته الخالصة بِوَضْفهِ مُنفعلاً مَحْضا . وني أي من الحالتين يُحقّقُ معرفتة بِنَفْسِهِ 
وبرته » ولكتّها معرفة ذات حدّ واجِدٍ » ولك يُخرز تأمّل طبيعته الكليّة التي هي فِعْلٌ وانُفعالٌ ينبغي أنْ يتأمّل هذه الكليّة في 
كائن تَضّعهٌ حقيقتة بِوَصّفه مَخْلُوقًا وخالقًا > وليس هذا إلا حوّاء الكائن الأثثويّ ... وهذا هو علّة أنّ المرأة بوضفها 
الموجود الأسُمى - الذي ربط الحبّ الصوقّ بواسطته بين الرّوحيّ والحسي في شكل تحوّل تبادلي -» تُحقق التجلي الأعلى ...' 
(3) . من أجل ذلك عَدَ الصّوفيّة المرأة التموذج التامّ للخلق » وسعوا إلى مَغْرفتها » مُعتبرين 


(1)- الحسين بن منصور الحلاج ‏ الطّواسين . تحقيق : لويس ماسينون » ترجمة : رضوان السح وعبد الرزّاق الأصفر . دمشق » دار الينابيع » 
4 . ص 205 . 
(2)-عاطف جودة نصرء الرّمزالشعريّ عند الصّوفيّة » بيروت » دار الأندلس ودار الكنديّ للطّباعة والتّشر والتوزيع» الطّبعة الأول » 1978 
> ص 139 . ( شَواهِدُ " ابن عربيّ " نقَّلّها عاطف جودة نصر عن كتاب : 

-Henry Corbin ; Creative imagination in the Sufism of Ibn Arabi) 


(3)-المرجع نفسه . ص 157 . 
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أنها التفس التي يُحقّقُ الإنسان بمَغرفتها سَبيلاً لمغرفة رتّه . وأخلصُوا حُبَهم لها باغتبارها تجلّيا للحقّ ‏ وهم في ذلك 
"يُحاكُونَ" - على حدّ عبارة ابن عرب - التموذج الإلي . فمثلما كان آدم الصّورة المثلى التي رأى فما الخالق ذاتة » كانت 
المرأة المرآة التي تأمّل فما آدم صُورَتَهُ » وأذركَ من خلالها وجُوده الخفيّ » وعرف نَفْسَهُ التي اهتدى بها إلى مَغرفة ربّهِ . فإذا 
أحبّها حُبّا رُوحيًا خَالِصًا هو في حقيقة الأمر قد أحبّ رَه . ولذلك أَعْتْبِرَ الشّعراء الغزليُون وخاصّة العذرتون مهم › 
َمُودَجًا اقتدى به شعراء الصّوفيّة في نج معانهم وتزكيب صُورهِم (1) , إذ المزأة بوصفها صورةً ماديّة مَحْسُوسَة تطبخ 
ا للصورة الاق المتخيلة الى تك ابا عؤقانهًا »يما آنا مكميلة شب البتالكين- بمحرفة التق الع تود إل 
معرفة الله عبر المواجيد والأذواتقي » يقول عاطف جودة نصر : " معرفة الله عندهم (الصّوفيّة) قد بَدَتْ مشوبةً بطابع 
وجدانيَ عاطفيّ مشبُوب » أساسه هذه البنية الرمزتة للأثثى بِوَصّفها من ناحية تَجِسُّدًا للتفس التي تبدو مغرفتها مقدّمة 
جوهريّة ومدخلا لا غناءَ عنه إلى معرفة الرَبوبيّة » وبوصفها من ناحية أخرى مَظهرًا للتجلي الإلبيّ في الصّورة العينيّة 
المحسوسة التي إعتبرها الصّوفيّة من أكمل صُور التجلي ..." (2) . 

ولع ذلك ما يُفبتر حضّور المرأة فاعلاً قصصيًا مُوْنَا في سيرورة الأخداث وصيْرُورة الأخوال المُتعلّقة بالشخصيّة 
الرّئيسيّة في رواية هذا الأندلمي . فقد اقترّثْ سيرة المحقّق "ابن سبعين" بالمرأة منذ بداية السّرد » فبغد أنْ أَخْبرنا 
بضياع مَخْطُوطته - بما تخملة صيغة تأنيثها من دلالة - رَوى لنا بطريقة إرتداديّة مُغامراته مع نساء عرفهنّ في مرحلة من 
حياته الأندلسيّة » مُغتمدًا موضوع المخطوطة حيلةً فنيّةً ويؤرةً دلاليّة تكُشفُ عن عُمق وجود المرأة في التجربة الصّوفيّة 
> إِذْ يبدو البحثٌُ عن المخطوطة اسْتئناقًا لرحلة بحثِ عن الحقيقة أو الحقّ الذي يتَجَلّى(3) في كلّ امرأة عرقها ابن سبعين 
. فحتّ " الخراجيّات" اللآتي كان يزتادُ بُيُومِنَ رفقة أقرانه - بحثا عن الأتعة وسغيا للتخلّص من كَدَرٍ الحاضر ومحنه- ؛ لمْ 
يَرَفهنَ ابن سبعين غير شهودٍ عن وجود مُقيِّدٍ وهميّ زائلٍ يَمَّحِي بؤجود الؤجود المطلق / الحق » حيث لا وُجود إلا وُجود 
الحقّ المتعالي : " فكان انجذابي نحوهن رزه رغبتي في أن أَتَملَى بالعين الممجرّدة عرضيّة الؤجود الرّائلٍ » وهذا عبر تبَيّمنَ 
الممَصَبَّع المهزوز ٠‏ وغلبة اللّغو علمهِنَ و«الرّينة والعطور.. " (4) . فتأمّل الؤجود 


(1)-أَنْظُر في هذا الصّدد كتاب " الرّمزالشّعريّ عند الصّوفيّة " . وخاصّة الفضل الأول " رمزالمرأة " .حيث تَعرَضَ "عاطف جودة نصر" 
للتزوع الصّوف في غزل العذرتين (شعر: قيس بن الملوّح )> ص ص (132- 136) . 

(2)-المرجع نفسه » ص 153 . 

(3)- يُغْتبر"التّجلي الدّائم" أساس التَصوّف وهو: " تجلّ وجودي من ناحية » وشهودي من ناحية أخرى : 

-إته تجأي وجودي من حيث أنّ الحقّ هو دائم التجلي في صور الموجودات . 

-وهو تجلّ شهودي من حيث أنّ العلماء الذين علموا أنّ الحقّ عين كلّ صورة لا يزالون في تجلّ دائم . 

فالعلماء بالله بشهودهم الحقّ في كلّ صورة . في حال شهود دائم : لأنه ما ثمّة إلا صور محيطة بهم » فالحق دائم التَجلّي بالتّسبة إلهم . على 
حين أنّ هذه الصّور نفسها حجاب بالنّسبة لغير العلماء بالله... " 

-سعاد الحكيم » المعجم الصّوفي » بيروت » دندرة للطباعة والنّشر والمؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتوزيع » الطّبعة الأولى » 1981ء 
ص 263. 

(4)- سالم حمّيش » هذا الأندلميّ . ص 15. 
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الزائ يقوذ حتما إلى استحضّار صورة الؤجود الدّائم الذي يَنَبَدّى في جمال آخدٍ فتانٍ يَسْحَرُ القُلوب والألبات . هذا 
الجمال الذي يجْلُو صورة ورمزا للجمال الإلميّ المطلت » فهو يُوجَدُ الأديانَ والمخلوقات » وَتَنْتَفِي معه كل الخلافات . 
وقد لآَحَ هذا الجمالٌ لابن سبعين وتَمَيَاً ظلّه في مُناسبات عديدة قادنا إلها في رحلة تذكر المخطوطة الضّائعة . فقد 

كانت له محطات مع نساء عديدات منهنّ "سارّة بنت ميمون" الهوديّة » وأخرى قبلها نصرانيّة » ثمّ "بلقيس" المشركة » 
و"خوانيتًا" المسيحيّة . و"قطر التدى" المسلمة وغيرهنّ ... . وهو في كلّ محطّة من تلك المحطّات لم يكُنْ على مذهب 
"الغَاوِينَ" كما نَّعَتَهُ ذاك الفقيه الْمتَحَامِلُ " زيد أبو الحملات" . بل كان ذاكَ السّاعي الذي يرى أنّ الطّلبَ هو الذي يقُوده 
إلى الكمال . وهو في طَلَبِهِ للدنّساء يبحث عن معن الكمالٍ فين » لأنّ : " من طلّب ظفِرَ » ومن ظفر ربح » ومن ربح تأَنّنَ ء 
ومنْ تأنّنَ نشط » ومن نشط زاد طلبه » ومنْ زادَ طلبه أخْرَجّ ما لم يِقْصدْهُ ولا يخطُرُ له على قلب ‏ وهو كماله الأخير..." 
(1) الذي يَنْشْدُه كل صوق في رحلة سغيه إلى الحقّ ووحدة الوجود : " نصّ لا مُتناهٍ هو المرأة ! . وأنت في مسْعاكَ إلى 
الوقوف على نص المرأة الكاملة » أَليْمنَ كلّ واحدة تُحيلَكَ بالضّرورة إلى أخرى » بالمماثلة أو بالتدرج نحو الأجمل ؟! ... " (2) 
. وأيّ جمالٍ غير الجمال الإلميّ المطلق الذي تُعَدَ المرأة أَكْمَلَ شهوده ؟... 

لقد طلب ابن سبعين المرأة لأنها المرآة التي رأى فما ذاته » وعَرَفَ فما نفسه و : " منْ عرف نفسه فقد عَرَفَ رَه " -كما 
قال عليه السّلام- . وقد تدر ابن سبعين في معرفة المرأة / التفس ساعيًا إلى إدراك المُطلتقٍ » حيث المثال الأؤقٌ للجمال 
والكمال . وهو من خلال الاستفهام الإنكاريّ يُبَيَنُ أنّ درب السّالك تَوْق وشَوْقٌ ورغبةٌ وجدانيّة مستمرة لا تَحُدُهَا حُدودٌ ولا 
ضوابط » مادامت كلّ الصّور الأرضيّة ظلالا لأنوار الحقّ المشعة . ولعل تَشبية المأة بالنصّ يُوَكُدُ هذه السيرورة 
اللأمُتناهية في البحث عن الحقيقة / المغنى . فالنصّ مَسالك تأويليّة مُتعدّدةٌ » ومعان مُتوالدَةٌ تَرنُو إلى الإكُتمال . والمرأة 
وُجُوةٌ مُتنوّعةٌ وفضائل وفيرةٌ -عند ابن سبعين - تَتَصِلْ كلها بِحَبْلٍ الحقّ المتينٍ » حيث لا وجْة غير وجْههِ الكريم . فهو الذي 
عتّث له الؤْجُوهُ > وَحَنَّتْ له القُلوبٌُ . 

وکل جَمَالٍ أزضيّ هو قَبِمِنٌ من تور جَمالِهِ المطلق : " التفثٌ إلا مَدْمُوشًا وقد وقمّث : خصلاٹ شَعْرهَا گوشاج ندي 
خَافِقٍ يشي بجمال وجْهٍ » سبحان الصّانع ! » فُسْتائها الشفيف الْبْتلُ يُْفْصِعُ عن جسْم غضضّ فَاتنٍ ! فكيف لي أن أُنّقِها 
بِصَّرْفٍ نَظّري عنها مُتوهّمًا حَلآوةَ أَنْمَدَ وأجدى !..." (3) . تلك "سارّة بنت ميمُون" الهوديّة التي روى ابن سبعين عن سخرها 
الكثير . هذا السّحرُ الذي يرف عن أؤهام الأرض حيث الخلافاث والإختلافاث ليْحلَقَ في السّماء > حَيْتُ الوخدةٌ 
والتجانمن . فكل الأذيانِ تَعُودُ إلى أُصْلٍ واحِدٍ وكلّ الحخلوقات ظلّ للخالق . والوحدَةٌ المطلقةٌ هي الحق وما سواها باطِلٌ 
ووَهْمٌ . أمَا عي السّالك فهو تَر في مدارج ال مخرفة التي تُمِثِّلُ ال رأة أفضّل رمْزٍ لها » فمَعرفتها تَفْتَحُ المسالك لمعرقَة الله عر 
التجلّي . وقد عبّر ابن سبعين عن ذلك في علاقته بسارّة التي يُشِيرُ إسمها إلى إبراهيم عليه 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلميّ . ص 23 . 
(2)- المصدرنفسه > ص 22 
(3)-نفسه . ص 34 . 
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السّلام(أَبُ الأنبياء) - » حيْتُ بدث هذه العلاقة سُمُوًا وعلُوًا وتزحالاً من الأرض إلى السّماء تَجَلّى في وصْفه لجَوْلةٍ شاركها 
(سارّة ) فها على ظَبْر جّواده " الفاخر" . وقد تمَيّرْ وصفُْ ابن سبعين باستعمال أسلوب التشبيه الذي تَجْلُو من خلاله 
الرّموزُ الإزتقائيّة (الجناحان ) المعبّرةٌ عن وجبة السّالك الرّئيسيّة التي هي السّماء : " فإذا بها تَمُتطيه رائمة كالخاتم في 
الخنصر . وتنْطلِقٌ ويداها ممدُودتان كجناحيّن ينْشُدان الإقلاع فالتحليق (...) . ولا أتمّت دَؤْرتها السّابعة قفلث راجعة إليّ 
ل 0 ث . انطلق بنا الفرس برض مُتهاونِ » كأنّما هو يسْتَنْقِلُ مزاحمتي له 
علا » ثمّ بدا لَه أنْ يُوافقني > فحت الركض وأغْلاهُ. فتوهُمث السّماء والأرض قَبَةَ > وأنا وهذه الفارسة في فلكها نجُول..." 
(1). 
تبْدُو المرأة في هذا المشهد سُلَّمَا يَرتقي عبره ابن سبعين إلى السّماء . فبي التي تفُوذ رخْلتَة إلى السّماوات السّبع (دؤرتها 

السّابعة) . وهي التي تتّو. خد به لِيَصِيرًا گلا واجدًا يَسْبَّحٌ في فضاء واحِدٍ (أرض وسماء ) . لقد مَحَتْ سارّة الحُدُود بين الأرض 
والسّماء ‏ وبين الذّات والموضوع » وبين الإسلام والهوديّة » وبين القرآن والتوراة . فأصبحّث الوخدةٌ قائمة تُجَسَدُ مذهب 
ابن سبعين في وخدة الوْجُود » حيْثُ تعود كل المَؤْجُودات إلى واجبٌُ الوجُود / الوجُودالُطلق الذي تَنْجِذِبُ إليه جميع 
المخلوقات بفغْلٍ المحبّة والحاجة . وابن سبعين يلتقي بأرسطو في تغليله لحركة العالم ٠‏ إِذْ يَعْتبِرُ " أرسطو " أنّ الله هو 
المحرك الذي لا يتحرك » والعالم ينْجذِبُ إليْه بفغل الشَوْق إليّْه . 

ولع لقب " المغناطيس " الذي أَطُلِقَ على ابن سبعين يَعُودُ إلى سماته التي تجْعل النّساء يَنْجِذِيْنَ إِليْه » ويَسْعَيْن 
لطلب وَصْله -كما أخْبِرَ- . طَلبًا للمحبّة التي تُعَدٌ الدين الأؤفى عند الصّوفيّة . فكما تتحرڭ المَؤْجُودات نخو المحرك الذي 
لا يتحرّكُ بفِغْلٍ الحُبّ والشّؤق » يَتحرّك البشر بِمُخْتلفٍ مُعْتقداتهم نحو واجب الوْجُودٍ رَادهِمْ ما يَحْمِلُونَةُ من شَوْقٍ 
ومحبّة واسُتعدادٍ للفناء في حبّه (اللّه) . ومن ثمّة فلا دينَ غير دين الحُبّ - كما يرى ابن عربيّ -» فهو الذي يُوجَّدُ الأذيان 
أَنَهُ الين الوحيدُ الذي يُمْكِنُ أنْ يَجْمعَ الأذيان . فبالحبّ خُلِقَ آدم » وبالحب يُتجِلَى الله لعبيده (مخلوقاته ) . 

لقد سعى ابن سبعين إلى إثبات ذلك في سيرته حين جعل قَلْبَهُ ينَسِعْ لكل الأديان " مَرْعى لِغزلانٍ وديرٍ لرهبانٍ (2)" - 
على حد عبارة ا د اللّقاء الفاتحة 
لقاءات سريّة أخرى . كانت لنا فما جَؤلات حواريةٌ وأخرى غراميّة » جَقّ كلانا مِنْما مارا وثِمارًا » وهفَوْنا مَعَا بكلّ جوارحنا 
والتحامتا إلى تقصّد الألباب دون الفُشُور » وتَلْطيفٍ التَضادٌ والخلاف » حتّى صارث بقرآني تستشهدٌ وصِرْتُ بصحيح 
تؤراتها أَذَكَدْء ولا مسعى ولا مَطْمح إلا نعيم الإحاطة وحسن التجاذي ..." (3) . وكذلك كانت علاقته ب" بلقيس" الشركة 
التي سَرَدَ سيرتها أثتاء تذَكُره لأطوار رخلة بَحْئِه عن المخطوطة الضائعة . وهي قصّة قصّة أكَدَ من خلالها ابن سبعين ميدأ وحدة 
الأذيان ٠.‏ ويتيّن أنّ الجَمَال ليس جمال الجَسَّدِ فَحَسْبُ . بن جمال الفكر والرّوح 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلميَ .ص 35. 
(2)- بیت أبن عربيّ : " لَمَدْ صَارَ قلبي قابلا كُلَ صُورَةٍ *** فَمَرْعى لغزْلانٍ ودِيرٍ لرُمُبانٍ " (بحر الطّويل) . 
(3)-سالم حمّيش » هذا الأندلبيّ . ص 39. 
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ف"بلقيس" ذميمةٌ وعاقِرٌ تحالقث ضدّها الأفدارُ لتأسِرّها في وجودٍ مؤلم » قاس » جريح. شَكُهَا العميق في الآخرة والبحثِ 
والحساب والغيْبٍ لم يَمْنَعْ ابن سبعين من اللّقاء بها والجدلٍ حَوْلَ مسّائل مُتعدّدةٍ كشفث عنْ صورة المرأة / التفس في 
مذهب الصّوفيّة . فقد قَادَتْ بلقيس ابن سبعين للتدرُج في المغرفة بأنْ يَسَّرتْ حُضُورهُ في تأبين شيخ مذهب "الأزضيين" 
ليَكُتشِف أن هذه الفزقة لم تنْسُج قا مع السّماء » بل مع الأرض / الأ التي أضّحت بالنّسبة إلهم » رمرًا للبعْثِ 
والشفر: 

وقد أذركَ ابن سبعين أنّ بلقيس لم تَنْتَم إلهُمْ إلا لحَاجة مُلحَةٍ للظّفر بإيمانٍ يَقههًا جحيم الشك الذي تتخبّط فيه 
> فبي تتقلّبُ في شكها المُريبٍ الذي دَفَعَها إلى اغتناقٍ الوثنيّة » طّمَعًا في تخقيق يقينٍ ظَرّْ . وقد أُفْصّحَتْ عن ذلك حين 
سألت ابن سبعين إِنْ كان يُخْرجُه وجُود تماثيل أَزْبابا في مكان تَحَاوْرهما » معلَّلةَ سُلُوكها ب: " كلام ممَادُه أنّ رب الأناجيل 
لم يخْلْقُها على صورته » ورب القرآن لم يَعْتِفُها ممّاهي فيه . شحُرث (ابن سبعين) أتها الممجورة » لا يُعَوَضُ عن إضْطرامها 
الجوّانيَ وفقْرٍ علاقتها بالمتعالي إلا أزبابٌ صِغارٌ , مَْتَيُونَ قرباء » تُحاوزهم وهم طَوْع عيّنثها ويدَيها ..." (1) . وقذ سعى ابن 
سبعين إلى تؤجيه سغما إلى اليقين عبر إزشادها إلى طريق التَصِوْفٍ / الخلاص . حيث خاطما قائلاً :" هذا زمن » كما تَرئِن 
يا بلقيس » يُدْمِعٌ العيُون ويُفتَتُ الأكباد [...] . فمنّا من يَصْبِرُ ويَسْلك , ومنًا منْ يَضْعفْ ويَضْمُرُ » وأنت بعيدةٌ عن هؤلاء ء 
دانيةٌ من أولئك . مُجاهَدَةٌ تلو أخرى حت تَتَحَلَِي بالتدريج من شائناتك كما من جِلْدٍ بال » وتَعْلُوكِ زائناتك لّطائف 
ولِطَّائِفَ . الجمال الحقّ والأبقى » بالكذح والكسْب يُسْتجْلّبُ ويُبنى..." (2) . 

هذا الطّور جَعَلَ ابن سبعين كغيره من أهل التَصِوّفٍ لا يَرى المَخْلُوق إلا مُخْبرَا عن الخالق . فَدَمامَةٌ بلقيس "تختفي 
وراء خفقاتِ وُجودها الجريح " -كما يقول ابن سبعين-. ورُوحما المكُلُومُ هي التي حَمَلتْهُ على التَأَمُلٍ فالتدبّرٍ » مثلما حَمَلَهُ 
التفكير في مخطوطته إلى السُّوَّال عنها عند " خوانيتا " المسيحيّة » تلك الآسرة » الفاتنة التي إعترضت سبيلة ذات يوم » 
فَامْتبدتْ صُورتها بخياله ٠‏ ولم عَيْنأ إلا حين وصلَّها أؤ وَصّلَ شبهًا لها . وقد عَرَفَ من خلالها شفف المرْأة بالصُورة 
الدَّنْيَويَة » واغتبارها الحُسْنَ والجمال شزط الحياة . كذلك إسرافها في إختلاقٍ الحكاياتٍ والأكاذيب تَعْويضًا عن عزلة 
إراديّةِ ونُفُورٍ طبيعي » وسَعيًا إلى ابُتكار عالم تُوْسَّمِنُ عِبْرَهُ وجُودها الخاص » إِذْ دأبَث " خوانيتا " على الكذب والإنْغِماسٍ في 
الحياة بتجميع العْشَاقٍِ حَؤلها لترى صُورتها من خلالهم » وكأتها بذلك تُثْبِتُ وُجُودها الذي لا يَتحمّقْ إلا بوْجُود العاشقي 
الذي يُصْبحٌ مرآةً لها . ولعلّها لذلك ستُقُدمُ على الإنتحار الذّاتيَ "هارا كيري "- كما أخبرت ابن سبعين - عندما تَفْقِدُ بريقّها 
وحُسْنهاء ويَبْجُرها عُشَافها . وذاك ما أذرگة ابن سبعين أيضًا » فخيّر الإنْسحاب من حياتها بِمَخْضٍ إرادته» رغم إعجابها به 
وثنائها على صفاته . فقد أَخْبرَتَهُ حين سَألها عن مَخْطُوطته الضّائعة بِقَؤلها : "مثلك » لمْ أجِذهُ بين الرّجالء يا الحَق ء 
سخا وأزتحيّةٌ . وف وهمّةٌ عالية .." (3) . قد تكونُ هذه الشّبادة دليلاً 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلميّ . ص 47. 
(2)-المصدرنفسه > ص 46 . 
(3)-نفسه . ص 65. 
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على سعي الصو إلى الكمال عبر التّجربة الحسيّة التي تُصُبحٌ حالاً من الأخوال التي ترْفَعٌ المقامات . فخوانيتا / الجسد 
الأثنويٌ امثير يُحَفَرُهِ على إذراكِ الصّورة المتلى التي لا يَشُوبْها النَمَصانْ » صورةٌ الحقّ التي تَبْدُو في المخلُوق ظلاً . وكما كانت 
"خوانيتا المسيحيّة" جَسَّدًا موصولاً بالجمال المُطّْلتٍ كانت "قطر التّدى المسلمة " رُوحًا تُحَلّقْ في سماءٍ ابن سبعينء 
وتحمِلَهُ إلى عالم تُوراني. يَصِهُها ابن سبعين » فيَقُول : "هذه المرأة تحيفة » خفيفة وشَفيفَةٌ . حقّ انها يمان للد 
SS -!‏ . ومع ذلك فإءّها مَنْبَعٌ روحانيّة عالية تَنْبَئِقُ موسيقيًا من كلّ مَسامّها » فتَخْلْقُ لدى الجُلساء 
آثارًا مُنْعشَّةَ ذات تَدَوات هائلة عجيبة .." (1) . 

a 
رُوحًَا مُتألَةَ تَعلّقَ بها ابن سبعين » وأَبْصّرَ فما نَمَحَات رتانيّة لا تُذركها الحُيُونُ بل تَسْتشْعِرُها الفُلُوب . فحيائها البائسة في‎ 
لاه رَمْرٌ للنَفْسٍ الطاهرة التي تَحِلٌ بِجَسَدٍ شَبُْوانيَ » وسُكُونها وألفتها لابن سبعين رمز لتعلّقها بِالعْلوَ‎ 
والسَّمُوَ الذي يُمتَلُ هو علامةً لَه . في الحقيقة التي نَشَّدَهَا ابن سبعين في مخطُوطته الضّائعة ل‎ 
حَلَفَةِ من سِلْسِلَةٍ النّساء اللأتي تذكّرهنّ ابن سبعين  بل هي التّقطة الأخيرة في الدّائرة التي فن بها ابن سبعين وعَدَّها‎ 
الشكل الأؤفى . فما يَصِلْ وُجُودَهُ بِالؤجُود المطّلق / واجب الوْجُود . حيث يَقُولُ : "ما مَتَعِي من مواصلة الالتقاء بقطر‎ 
التدى هو كثرة الشّغب و التشنيع علي [...] حقّ بَحْثي عنها بين الخليلات المشبُوهات أَمُسيْتُ بين الفيْنة والأخرى أخسبة‎ 
ذَربعة اکا سباق العامة بين ول کی ی کت کے ا ا ا الدّائرة الأخيرة » والدّائرة هي‎ 
. )2( "... عندي سِفْرُ القرارٍ وا منتى وأعرٌ ما يُطْلبٌ‎ 

فالدّائرة هي الوجُودُ المطْلقُ المُحيطٌ تمَامَ الأحاطة بالوجُودِ المُقيّدِ والمُقدَرٍ اللّذين تَبْدُو فما المَخْلُوقَاتُ جميعها 
مُتَصلةً بواجب الؤْجُودِ في تناغم مُثيرٍ » تتواشجٌ فيه كلّ الكائنات لتُصْبح مُعبّرة عنْ وخدة مُطَلقَةٍ تجَلَّث في ذلك الوَصّف 
البديع الذي تماهث فيه تلك الحسناء المغربيّة -التي مها أوّل مرّة في سُوق المدينة وستصيرٌ رَوْجًا لَه بسمكة الشبّوط 
الشّهيّة التي أَغْراهُ البائعٌ بشرائها . فقد بدتا (المرأة وسمكة الشَّبّوط) تجليًا للجمال المطلقٍ الذي تَحْتَْلَهُ صيغة التَعجّب 
المعجميّة " سبحان الله !" التي تتكرّرٌ في الرّواية بشكل لافِتٍ إشارةً نصيّةً تُؤْكُدُ ازتباط كل المَؤْجُودات بواجب الوْجُود عند 
القائلين بوخدة الؤُجُود . فجمال المَرأة وَحُسْنُ السَمكة وطراوتها وسخرٌ الطبيعة » كلها تَغبيرات عن الواحدٍ الأحد مُطلق 
الصّفات والأسماء . فإليْه تَعُودُ كلّ التعم والفضائل : "جلسث أحدّقُ في سمكة الشّبوط دون غيْرها . مُفتّحة العيْنيْن كانت 
» رقيقة الأنف والشَّفتيْن » دقيقة القسمات » بهيّة الشّكل والتفحات » تَختالُ بجسْمها الفاتن الطريّ في هالة نورانيّة 
اللّون والحواشي » واي من فزط إشتياق لها واشتهائي » بادزث إلى تَئِيئتها وشبّها حى يَعُود علي أكُلها بالخير والبركات. 
وكذلك كان . وتتغدما فرعُت حمدتة تعالى » وتمدّدْتُ مُنْصرفًا بفكري كله إلى ذات العيْنيْن الكحيلتين اللأمعتين . كنث أوَل 
ما ْنا خفضت طرفي » فحدثت لي حلاوة التاسك المتعبّدٍ » ثمَّ 
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أبصرتها مليًّا » فشَّعَرْتُ بحلاوة أَنْمَدَ وأَعْظّم [...] » وتلك الحلاوةٌ الأنفذٌ والأَعْظَمْ تَغتريني الآن » وأنا وخدي أَسْتَحْضِرُ وجه 
تلك المْأة التضر الرّيان ..." (1) . هذه الحسناء هي التي ستو رمزة المرأة في حياة الصّوفّ ابن سبعين » فمي التجلّي 
الأكمل » وهي نُورُ الله » كما وَصَّمَّها الشيخ الرَّاهدُ " إكُراهًا " - لما رافق ابن سبعين إلى بيْتها - حيْثُ عبّر قائلاً : " ما 
أذْهلني ؟... ذلك اليوم الْمَشُيُود يا هذا ... نُورهُ كشف لي هباء حياتي وخّورها ...تلك المرأة > سبحان من خلقها وجعلها على 
حُسْنٍ عظيم !.... لو قدّرها الله لك فأنت السّعيد حقًا أنت السّعيد..." (2) . وأيٌّ سعادة يَنْشُّدها الصو غير الفناء في 
حُبَ مَحْبُوبِهِ والتّحلي بصفاته ؟. لقد بث تلك الحسناء فَيْضًا من تور الحقّ مُتساميا » مُتعاليا عن الخلق . بل إِنّ كلّ 
النّساء : " الرائقات الشّائقات » يُفْضِينَ (إلها) بالتشوّق الطّبيعيّ والإلتفاف الجوهريّ ..." (3) » في تَمامُ الخلقق وظلّ 
الخالق / نور الحقّ . 

لقد تَعلّق بها ابن سبعين إلى حدّ العشق » وقد روى حُلْمًا يُبْرِرْ صورة المرأة / المثال التي َبْفُو إلا الرّوح وتَسْكْنْ لها 
التَفومنُ . وقد لاحث من خلاله تلك الحسناء مُتربَعةَ على عرش شجرة سنديان فارهة تأمُرُ مُريدَها ابن سبعين أنْ يَطلع 
لها لِيَنْعَمَ بوصلا . ويتمكَنُ من ذلك (صعود الشّجرة) في الحلّم » بعد أنْ عجر في اليقظة حين أراد اللّحاق بحاكم 
الحَمْقى . ويَخْصل الوصال والتواشجٌ والإنْصهارٌ الكليَ الذي يُفْضِي إلى التوحيد والوخدة المطلقة . فكأنّ ابن سبعين 
بصُعُوده والتحامه يزتفعٌ درجاتٍ في مراتب التَصوّفٍء ذاك ما يُخْبِرُ به تأويل الخُلّم » إِذْ تُساهِمٌ الرّموز الارتقائيّة في تأكيد 
مرتبة ابن سبعين المحقق ءاجرب الذي بلغ طؤر لكف : 

وقد وَظّفَ السّارد تقنية الحلم لِيَعْرِضَ بواطن الشّخصيّة » ويَكُشِف عن الغبطة التي تلو حياة الصّوف الذي أذْرْكَ 
أرق درجات الشّهود » وهي مرتبة لا يبُلغبا سوى السّالكِ الذي تَنْكُشِف لقَلْبِهِ " أنوار الغيوب" , فيُحَقّقُ الوحدة بواجب 
الؤجودٍ : " نؤمي حافلاً كان حقًا . حلآه حلم تذكرته ما إِنْ أفقْتُ : على قمّة السّنديانة التي عجزت عن صعودها طالبا 
لحاكم الحمقى ء تارتم فاننتي ومالكة مُبْجت + تُناديي أن أطُلة إلها وأقطفت مها ما أشاء . أل التداء موققا » فتثلاقم 
وتاغل إلى أن سكسو الأفصان من تعمنا . توي كذلك على الأرض ال أعدّت لنا فرشا من الحشاكفن: اللينة والتين 
الوَفيرِ نتوَعَل في التَوحّد الأمثل الألذّء نسْتطيبُ وصْلة التكاح » وها نَسْعَدُ حقّ السّحر فمطلع الأنوار.."(4). 

يُحقَّرْنا المعجم الصو إلى أنْ نسلك تأوبلاً مُناسبا يُلائم ما توصّلنا إليه من نتائج في الرّمز الدّييَ أدركنا من خلالها 
علاقة الأرض بالسّماء . فقد أوّلنا الحسْناء المتربئعة في أعلى السّنديانة بالدّات الإلبيّة المتجليّة » وقد تَحَقَّقَ لابن سبعين 
وَصْلها لأنه بلغ مرتبة الشّهود الصُوفّ » غير أنه لا يَسُتطيعٌ أنْ يَسُْتقرَ في السّماء لأته من آدم / تجلي الله 
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ف الأرض: لذلك هوى غل الأرض الى أعدّث له ليكون صورة الله فا .هده الصّورة الى تعر عن الخالق خاصّة إذا كانت 
لإمرأة : " جمالها - يالله!- دليل آخر على وجود الصّانع ومَدْعاةٌ للتسبيح بأسمائه التورانيّة الحُسْنى ..." (1) . ولعلٌ أبْلغ 
تعبير عن جماليّة الرّمز بالمرأة إلى تَجَلّي الات الإلبيّة ذاكَ الذي ورد في مُناجاة ابن سبعين رته حين دعاهُ قائلاً : " فاللهم 
اجعلني في كنف الحبيبة مُتجرّدًا إِليْك › توًاقا مُشتاقًا . 
اللهم أعتي » والتي هي في عنقي , على تَخويل نَفُسي وطبيعتي وهيّأتي إلِيِْك . 
اللَّهِمّ أرني بغض تور وجك في جمال وحيدتي ء مُمْْضِتي ومقرّبقي إلى حضّرتك وملكوتك ... آ مين ..' (2). 

فقدْ أضّحث المرْأَةُ عبر هذه المناجاة رسُولاً يصِلٌ الأرض بالسّماء » ومَعْبدَا للجمال تَحْفٌ به أنوارُ الجمال المُطّلق › 
وقبسًا من تور الحقّ . لذلك تَوَسّلها ابن سبعين ليُعبّرَ عن تَوْقِهِ وشَوْقِهِ إلى الله الذي لا صل إليْه الدّاعي إل عبر الخلوق › 
مادام الخالق والمَخْلُوقُ في فلسفة ابن سبعين كُلاً واجدًا مُتصِلاً غير مُتعدّدٍ . لقد فاح عِطْرُ الذكر والتسبيح باسْم 
الاجد الحقّ من شَّذَا فيُحاء . هذه المرأة التي رأى فما ابن سبعين مَسْلكه في التوحيد والرّواج بالواجدة » فبي مَلادُهُ 
ومَنْشُودهُ بعد الله . بل هي سبيله إلى واجب الوجُود : " هي الوجْة التاعمُ المفدى » ظليل اللّحظ . خصيب الدّلالة والمجد . 
سآخذه بين يدي قَارئًا مُشْتاقًا . أتملآهُ وأسيحٌ في طلعته وشذاه » أسُتضيءٌ به وأسبّحٌ في سنوي بين التاس مُوجّدًا » وفي 
مسلكي إلى كبري في عين الله ..." (3) . تلك هي فيحاء تجسيد المرأة التي تَفيضٌ على كل النّساء . 

لقذ جَمَعَ "حمّيش " كل المقوّمات التي تجعل المرأة رمْرًا لتجلي الذّات الإلهيّة في سيرة ابن سبعين » حيْتُ وصل حياته 
بنساء يَنُتمين إلى الأديان السّماويّة الثّلاثة » أضاف إلممِنّ مُشركة ليود مبدأ وخدة الأذيان الذي يُعَدُ من عناصر الوحدة 
المطلقة في فلسفة ابن سبعين الصّوفيّة . وقد إعغتمد حمّيش الوَصف القائم على المعجم الصّون » ليُبِيّن أنّ رخلة السّالك 
في الحياة تَؤقُ ووَجْدٌ وشَوْقٌ » وسمُوٌ أيضا إلى مَزتبة الشَّهُود الصّوفّ التي يُصْبحٌ فما السّالك قُطْبًا يَسْعى وراء علْمِه 
المريدون ويَدُوبُونَ في عشقه . واغتى بِالمُؤْصُوف . فصوّر خَصَائصة الماديّة والمغنويّة ليُبْررَ وظيفتة الرّمزيّة . حيثُ تجلّثْ 
المرأةُ في التراث الصّوفي رمرًا لتجلي الذّات الإلبيّة » وكذلك وُظَّفتْ في سيرة " ابن سبعين" . فقد كانت راشيل الهوديّة 
وخوانيتًا المسيحيّة وبلقيس الشركة وقطر التدى السلمة وكذلك فيْحاء ظلالاً لأثوار الحقّ . رأى فممنّ ابن سبعين وَجْه 
رته » وكشف من خلال جَمالبنّ المُقيّد جمال الألوهيّة المُطّلق وجلاله . ولعلَ فيحاء أُصْدقيُنٌ تَعْبيرًا عن عواطف الصّوفّ 
المتأجَّجة . فقد ازتقى حبّه ووَضْلهُ لها إلى مقام العشق » وهو أُسْمى مقامات الخحُبّ الإلبي » إِذْ يَنْصَّهر العاشق والمفشُوق 
ويفنيان في العشق الأسْعى حيْتُ تَدُوبُ الرّوح شَوْقَا إلى الله . وتَبْدُو رمزتّة العِشّقٍ الصّوف من المحاور التي إفتمّت بها رواية 
هذا الأندلمي . فقد صوّر لنا السّارد قُدْرةَ العشق على إجراء الوخدة المطلقة مَجْرى التحقيق » ففيه ثَطْمَمنُ الدّوات 
ويَمّحِي التَعدَّدُ ولا يَبْقى غير العشق : " الله فقط ". 
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فكيف تجلّت رمزيّة العشق في رواية هذا الأندلمي تعبيرا عن عشق الذات الإلهيّة الدّائمة؟؟!... . 
2-رمزتة العشق الصُوق 
يُمثَنُْ العشق أساس مذهب التصوّف » فهو مبدأ أخلاقّ لا تَسْتقيمٌ حياة الصو دُوتَهُ » إذ يحيا السّالك عاشقًا 

يرى في كل الموجودات رنه » فينْعَمْ بذلك في غبُطة غامرة يُذكما شَوْقهُ لتخقيق الوصل والقُّرْب من العاشق والمغشوق. 
وقد اغتبر أهل الصّوفيّة أنّ العشق أجل من العَفل » فهو أَرْفَعُ مزتبة مئه : " لأنّ العفل مُخالط للطّبيعة » وأمَا العشق 
فهو من الذات الإلبيّة » فہو مُدْرِكٌ لہا دَائمًا..'(1) . 

ويَسْلكُ الصّوفّ للتتعبير عن هذا العشق للدّات الإلهيّة سبيل الرّمز الذي تُصبحٌ من خلاله علاقة العاشق بالمعشوق 
تَجَلَّيَا للعشق الإلميّ الخالد الذي لا يَشُوبة الرّوالٌ أو التْفْصانُ . فالعاشق قد يَرْسُمْ صُورة لمَعْشُوقه تُجاني الواقع لأنها 
تتعلّق بامطلق . حيث الصّورة المثلى لتوحّد العاشق والمخشوق (2) . بما أنّ العشق : " هو آخر مقامات الؤْصُول والقُزب » 
فيه يُْكرُ العارفٌ مغروفَهُ » فلا يبقَى عارفٌ ولا مغروفٌ ولا عاشق ولا مغشوق ولا يبْقى إلا العشّق وخدَهُ . والعشق هو 
الات المحضُ الصَّرْفٌ , الذي لا يَدْخْلُ تخت رسْم ولا نَّعْتٍِ ولا وَصّفٍ ... » فإذا امُتحق العاشق وانْطّمس » أخذ العشق في 
فناء العاشق والمحشوق » فلا يزالٌ يُفْني منهُ الاسم ثمّ الوَصّف ثم الدّات » فلا يَبْقى عاشق ولا مغشوقٌ . فحينئذٍ يَظْمرْ 
العاشق بالصُورتين ء ويتَصِفُ بالصّفتين » فيُسفَى بالعاشق ويُسمّى بالمغشوق ..." (3) . 

وتلك هي الوخدةٌ التي يصير فما الخالق والمخْلُوقٌ كلاً واجدًا وتَدُوبٌُ الثّناتيّة ويئْتفي التَعدّدُ . وهي لت فلسفة ابن 
سبعين الصّوفيّة التي عبّر عنها السّارد من خلال لَوْحاتٍ ومشاهد عديدة في الرّواية » لآنَ فما ابن سبعين عَاشِفًا ومَعْشُوقًا 
وشَاهِدًا على عُمْقٍ تجربة العشق . فصفةٌ "العاشقين" التي كان يُسْندُها أهل الصّوفيّة لأنفُسبم , مُعْتبِرينَ أنهم أحقّ 
التاس با تَبْدُو ثابتَةَ في سيرة ابن سبعين . فهو إمّا عاشقّ فان في عشت الحقّ / "الله فقط " , أؤ مَعْشُوقٌ يرى في تهافت 
مُريديه وعُشَاقِهِ انجذابًا إلى الجمال المُطْلقٍ وشَوْقًا لأنوار الحق , أو كذلك مُتأْمَلٌ مُعْتبرٌ من قصص العشتي التي عَايشها. 
ولع القصّة العشقيّة الأولى التي يَسُوقها إلينا ابن سبعين في الرّواية تتعلّقُ به شّاهدا على تَجْربَةٍ خَاضَّئَا أمّه العاشقَة 
لسيّدها الخضر(4) -بما يَحْملهُ الإسْمٌ من دلالة رمزتة (الخضر عليه السلام)- 


(1)-هيفرو محمّد علي ديري » جماليّة الرّمز الصّوفي > ص 232 (الشاهد منقولٌ عن " عبد الوهّاب عزام" من كتابه: " التصوّف وفريد 
الدّين العطّار" ص 73) . 

(2)-أنظز قصّة المجنون كما رآها "هنري كوربان" (حُضور" ليلى" الكثيف في خياله أجمل من حضورها المادّي أمامه). -عاطف جودة نصر » 
الرّمزالشعريٌ عند الصّوفيّة . صص 145 / 146 . 

(3)-عبد الكريم الجيلي . الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل . تحقيق : أبو عبد الرّحمان صلاح بن محمّد بن عويضة » بيروت » دار 
الكتب العلميّة » الطّبعة الأول > 1988 . ص 85 . 

(4)- تُعرّف "سعاد الحكيم" الخضر بالعودة إلى سورة أهل الكهف ., مُبيّنة أنه "العبد الذي تول الله تعليمه اللدني" وسعى النيّ موسى إلى أنْ 
يتعلّم منه . ف:"الخضر رمز للعلم الباطن ‏ وهو العلم اللدني الذي خصّه ابن عربي بالأولياء والأنبياء من حيث كونهم أولياء " . 

- سعاد الحكيم » المعجم الصو > صصص 400/399 . 
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وقد بِيّنَ لنا من خلالبا فِعْل العشق الذي يُشْبهُ السّحر بتأثيره القويّ في الأزواح والأجساد . فقد كانت الأمّ تَشْكُو وَهَنَا 
وسَقَمًا وحُْمَّى لمْ تَنْجَحْ عقاقيرٌُ ابن سبعين في التخفيف مها . غيْر أنّ إطلالة واجدةً من الخِضّرٍ مصحوبة ببعض 
التشجيع وشحذ العزائم أعادت المريضة إلى سالف عبدها » وطَّرَدتْ كلّ الشُرورٍ من حَؤْلها . 
وق وصف لنا ابن سبعين صفات هذا الَْعْشُوقٍِ . مُبْررًا أثرهُ في المريضة حال قَدُومهِ إلا . مُصِوَرًا أثر الجمال 
الأضيّ في التَفُوس وقذرته على التعبير عن الجمال المطلق السّماويّ : " استرجعت في ذهني ما أعرفة عن هذا الرّجل 
الأريعيني الأعزب » وبالتخصيص عن طيب سُمعته وجلال قَدْرهِ [...] » لا بررّ أمامنا مُسلَمًا كان » كما عبدْثه »ني غاية 
الوسامة والأناقة. ملوك البرّة » مُشُرق الوَجه والقسمات ٠‏ بي الطّلعة والإبتسامة » لطيف النظرة والإشارة.. . رأيته 
يجلس إلى جنب أمَي ويَحْنُو على رأسها مُقبّلآً » فكان ما بدَرَ مها عَجَبَا والله : فتحت عيْنهها واسِعًا وأزاحث عصابتها 
واسُتوث في جلستا » كأنّ صورة الجليس ورائحته أيُقظتا حواسّها للحياة [...] » فهمست باسمه مِرَارَا > سعيدة مُسْتبْشْرَة 
...' (1) . وَيَعْلمُ ابن سبعين سر هذا التحوّل العجيب في أخوال أمَهِ حين تُخبره أخْتهٌ بقولها : "أمّنا ء ياعبد الحق ‏ تَحخشق 
الخضر » وهذا الفاضل يزعى حبّا الروحي بكثير من العفّة والرّفق . إذا اشتدّ علها الحالٌ حضر ..." (2) . 
فكأنَ حُضُور الخضر إشراق لأثوار الحقّ » فهو الصّورة التي يتجلّى فما الجمال الُطلق عند أمّ ابن سبعين » وهو 
القُطْبُ الذي يَسْري فيه نور الألوهيّة - كما يتراءى لها- . لذلك كان عِشْقُها له عشّقًا خالصًا للحبيب الأول الذي لا يَسُوبهُ 
التقصان » ولا يَحْتريه التبدّلُ . وهذا المعنى تجلى أيضا » حين عبَّرَتْ " راشيل " الهوديّة لابن سبعين عن سبب إِعْراضها عن 
علي (زؤجها) وعِشقها لَه وعشق علي كذلك » لشيّخه(ابن سبعين) ٠‏ مُبِيَنَةَ أن سلطان العشق لا يُقْهرُ بما أنه يَقُود 
للحبيب الحق : " كنت أرى سبب إغراض فتاي عقي في تعلّقه بك » وها أنا اليؤم أُعْرضُ عله بسبب وقوعي في عشقك . 
كذلك الحبيب الأول هداني إلى الحبيب الحقّ . أنت الطائر المحكيّ وعلي الصّدى . أت جُمْلة سعدي والمبتغى ..." (3) . لقد 
أصْبح ابن سبعين بالتّسبة إلى "راشيل " كالخضر بالنّسبة إلى أمّه (ابن سبعين) » فيه الدّاء والدّواء لاه الصّورة المخيرةُ 
عن الأصْل » والجزء الْمَؤْصُول بالكل . لذلك تعلق به "علي" تعلّق المريدِ بشيْخه الذي يرى فيه الهادي إلى ثور الحقء 
وتعلّقث به " راشيل " تعلّقَ العاشق الذي يرى في مَعْشُوقِهِ تَمُوذج التّمام والكمال » فلا يْتغي غير وجهه ولا يُنْصِرُ الؤْجُود 
إل من خلاله . لأَجْل ذلك » غالبا ما يَفْتَرِنُ العشق بالألم » فالعاشق يظل متأ » يُعاني لؤعة العشق حتّى يَظْفرَ بِوَصْلٍ 
مَعْشُوقه الذي يَبْدُو مُتعاليًا لما يَتميّرُ به من رفعةٍ ماديّةِ ومَعْنويّةِ . فهو السّالك بره (4) » الجميل مَظْهرًا ومَخْبَرًا ‏ يفتديه 


العاشق برُوحِهِ ‏ كي يَحْصدَ تَظرةَ ‏ إشقاق واغترافٍِ  ٠.‏ ولعاشق دَوْمَا ‏ هو 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلبيً . ص ص 18/17 . 

(2)-المصدرنفسه . ص 18 . 

(3)-نفسه . ص 31. 

(4)- "السّالك برته" : هو الذي أحبّه الله فكانت عينه ثابتة في العدم » والحقّ سمعه وبصره . كما ورد في القسم الثّاني من الحديث أعلاه " 
حقٌّ أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره " . 
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المتدَلّلَ » الباكي » الشاك الذي يُكابدُ ويَتَأَنّمُ . أمَا امشوق فهو المتكبّر المتعالي الذي لا يَرْأفْ لحال مَعْشُوقِهِ إلا إذا رأى 
فيه عَناء العشق وأثره على الجسم والرّوح . هذا الأثرُ الذي بَا جليًا على أمّ ابن سبعين التي أزهقبًا الشؤق كما أزهق 
"ميْمُونة" رَفْحٌ أخ ابن سبعين » تلك الأرملة العاشقَةٌ التي أضْناهًا عشّق ابن سبعين » وكابدَثْ من أجل وَصْلِهِ . فقد وصفها 
حين قدم لتؤديعها وتؤديع أختهُ قبْل هجرته القَسْرتّة إلى المغرب » مُبِيَئَا أثر العشق علا » فقال :" فتخثُ عيْنيَّ على 
الأثوار » فإذا بميمونة جالسة قرب ركبتي » تضم يدي اليُمنى بين يديا وتُقبّلها ذارفةً علها دمعا حارًا. قعدَتُ مُحاولاً 
سَحْبَ يدي بلطف فلم أَوَفَّقْ . هل هذه ميمونة أمْ خيالها؟. 
الشّحُوبُ والضَّمُورُ بلغا منها كل مَبْلغْ » عَيْنَاهَا غائرتان منُطفئتان » شفتاهَا جَافتان دَابلتان » شغرها تشّعَتثَ وثارء لبَاسُها 
غت وانّسَعَ . [...] طلبث مئها أن تذهب فَوْرَا إلى حمّام المنزل لتغتيل ونُسِوّي هنْدامها . ردت علي بصّوْتٍ ضعيفي مُنِْكِ : 
00 
شق لا يستطيع أنْ يَرْفُضَ طلب المعْشُوقٍ . فهو الآمر والتاهي » وهو الأغلى والعاشق الأذتى . يِأَمُرْهُ فِيْطِيعٌ . 

ويَدْعُوهُ فيسْتجيبٌْ » بل تَحْدُوهُ غبْطَةٌ لا يُضَاههها شُعُورٌ » حين يَجِدُ من امشوق أذنى إهتمام . ولعلَ تلك الرّحلة التي أَخَدَ 
فما ابن سبعين ميمونة إلى البريّة تكشِفٌ عن صفاء العِشَّقٍ وعُمْقه » وعن أخوال العاشق عندما يَذُوبُ في عشق معشوقه 
ويَفنى في جماله المُطّْلقٍ . وقد هيّأ السّارد المَؤْصُوفات المعبّرة عن تنام مَشْبِدٍ العشقٍ الذي تَبْدُو من خلالِه كل الكائنات 
مَشْدُودةً للمَعْشُوقٍ الأول ومُنْحِدَبَةَ اليه بقوّة العشق التي تَجْعَلُ جميع العا صادرةً عن المحرّك الأول - كما يزعم 
"أرسطو" - . فالطّبيعة بنّباتها وحيّوَانها وحشراتها تَدُورُ في فلك المعْشُوقٍ وتُسبَحٌ باسْمه الأغلى » وكذلك ميمونة أخياهًا 
العشق فاستقبلت الكؤن اسُتقبال العاشق : "هكذا جُزت عددا من السّهول الخحُضر والتلال العُفْرٍ » وميمونة فوق 
صهوتها » حين ألتفث إلها » أراها تتنفّس الهواء ملْءَ صدرها حتى تخمرٌ وجنتاها » وثلقي على مفاتن الطّبيعة الخلابة 
نظرات مهورة أو مُستنيمة . ولا ريب عندي أَنَّا كانت تسْبحٌ في غبطة باطنيّة طافحة قصوى ... " (2) . 

وهي نفس الغبطة التي عرقها ابن سبعين حين التقى " فيحاء" واسنَّبَدٌ به عشفها » ورأى في جمالها جمال الحقّ ونوره : 
" غبطتي في لحظاتي هاته لا تعدلها غبطة » ولو كانت كالتي قد تغمرني جرّاء عثوري على مخطوطتي الغاربة . غبطتي الآن 
مُجِنَحَة » فائضة » طليقة . ما أحد من الصّوفيّة وفلاسفتنا المشائين خبرها قبلي [...] » أنا الآن مُمتطيا بُراق الشوق 
العرمرم والتحليق الأقصى . أقولها لنفسي : وجدتها ! وجدتها ! . هي بعد المسجد الحرام قبلتي الأخرى ! » هي بعد الله قطبي 
الجدّاب والأحلى ... " (3) . وما أزوعها غبطةً ! حين يصيرٌ العاشق معشوقا والمعشوق عاشقا . ويَفُنى العاشق والمعشوق ولا 
يَبُقى غير العشق للمعشوق الذي لا يَعْتّريه الفناء أو التقصان . وقد بدا في خطاب "فيحاء" إلى ابن سبعين واضحا 
وصريحا : تجلّى من خلال التّداء واستعمال المعجم الديني (أسماء الله الحسن ) المُوَظّف للتعبير 


(1)-سالم حمّيش . هذا الأندلميَ . ص 99. 


(2)-نفس المصدرء ص 3 . 


(3)-نفسه . ص 103 . 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 22 | 76 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


عن تعالي المعشوق وَسُمُوٌ مقامه : " إلى سيّدي عبد الحق ... 
يا مالك مَيُجتي وفؤادي ! 
يا الممِيْمِنُ الَطيفُ على قيامي وَقُعُودي » وعلى أيّ جنب تقلّبت ! 
يا الكامِنُ في أخلام يَفْظَتي وتؤْمي » يا أنْت ... " (1) . 

لقَدْ أضّح النادى قريبًا من اناي , بل أقربُ إليه من حبْلٍ الوريد . فهو الحاضِرٌ في صخوها وغيابها » وهو المستبدٌ 
بمشاعرها وأحاسيسها . لذلك أخذ صفاتِ الحقّ وأسْماءه لأنه صُورته وظلّه على الأرض . فابن سبعين والخضر إكتسبا 
من الصّفات الخلقيّة والخُلّقيَّة ما يجعلهما مثالاً للكمال الإنسانيّ الذي تتجلى من خلاله الدّات الإلبيّة . لأجل ذلك تمسح 
بعتباتهما الحُشَاق » وتذلَلُوا استجداءً لِوَصْلٍ يُطْفُِ لبيب الرّوح ويُذْكي نيران الشّوق . فأمّ ابن سبعين كميمونة لم يُحْهها 
غير حُضُور المغشُوق الذي ملاً وجداتها » وأفاض على وُجُودهَا سِخْرَ وْجُودِه . وراشيل هجرث الحبيب عندما أذرگث 
الحبيب الحق » فتعلَّقَتْ به وانْجَدَبَتْ إليه إنجذاب الْمؤْجُوداتِ إلى الؤْجُود المطلق . أمَا فيْحاء فهي طوْر التوحيد وهي 
اكُتمالٌ الدّائرة » لقد كانت العاشق والمغشوق » رأى فما ابن سبعين قوّةَ وسلامة ممكن الوْجُود ال مضي إلى واجب الوْجُود 
» واغْتبرَ رَوَاجَهُ بها فَنْحَا مُبينًا . في حين بدا هو بالنّسبة إليها مُلِْمًا » ونورًا يُضِيءٌ حياتها » وقرّة عينها . يقول ابن سبعين في 
زواجه با : " رأيت أنّ زواجي بها » هي الوّاحدة لا شريكة لها » عربُون دخولي الرّاسخ طُوْر التؤحيد الأشمل وعلامة [...] . إلّي 
بين قُوتها وقوت العلم العليّ مَوْعُودٌ إلى إستبدال السّطوح بالأعماق والقشور بالألباب » فلا جزء إلا بالكل » ولا فزع إلا 
بالأصلء ذلك لأنَّ صِحَّة مُمْكنٍ الوْجُودِ تَكْمُنُ في إفضائه إلى واجب الؤُجُود . الذي هو جاذبٌ المَؤْجُودات جميعها إِليْه ء 
الذي هو الله فقط ..." (2) . 

إن كلّ قصّة عشق لا تَفْتَعُ سبيلا إلى واجب الوجود وهْمٌ كاذِبٌ » لأنّ العشق الحقيقيَ يُفْضي إلى واجب الوْجُود / 

الله فقط . وقد تجلى هذا العشق الرّبانيَ الخَاِصُ في سيرة ابن سبعين من خلال قصّتيْن مُوَثَرتِيْن ظَبّر فما ابن سبعين 
ظِلاً لأثوار الحقّ التي تتلألاً على سحْئَتِهِ , فتَجْعل السّالكين ينْجَذِبُون إليْه انجذاب الفراش إلى الضّوء . أمَا الأولى فتعلّقث 
بعشق "شبيه القزد" لوَجْهِ ابن سبعين » إِذْ كان هذا المَجْدُوب ذا وجو يُشْبِهُ وجه القزد مما أثّر فيه تأَثِيرا بالعًا . فأصبح 
يفِرٌ من وجه » ومن كلّ ما يَصِلهُ بالقردَة من قريب أؤ من بعيد » وآثر الإعْتزال والإنغمامن في الرّوحانيّات علّه يتخلّص من 
حيوانيّته . غير أنه رغم إغتزاله الثاس » فقد أذْمَنَ على إستراق التظر إلى وجه ابن سبعين » ورأى فيه أملَّ الخلاص مما هو 
فيه . وطلب الانضمام إلى حلقته . وكأنَ ابن سبعين هو الشّافي للنَفُوسٍ » فهاء وَجهه يُخْلَصْ هذا المبْؤُوس من هَوَسِهِ 
ويُعينُ إليه ثقتة في نفسه . ذاك ما أخْبرَ به "القيّم عبد البّر" ابن سبعين الذي تعجّب من الحكاية » وقال : 


"- حالة غريبة حقًا ! إذا لمْ يَنْفعْ في صاحما ما روت » فلا علاج له إل من عند الله . 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلمي . ص 193. 
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- من عند الله ء يا معلّمُ .ومن عندك . إزتعدت فرائصي من شدّة إستغرابي لكلامه » فسمغتة يُوضَحٌ : 
- حالات الإنفراج » يقُول لي هذا المريض » لا تأتيه إلا وهو يَسَْرِقُ التظر إلى وجهك » وطلبُهُ أنْ يكون في زمْرة رُوَارك 
ورفقائك » ووغدةُ أنْ لا يُشْوَّشُ عليْك ولا يقل ..." (1) . وقد تحقّق لشبيه القرد ذلك . وغنم عَنْمًا كبيرًا » بَعْد أنْ أقنعهة 
ابن سبعين بأنّ شمه بالقزد لا يُخْفي إِنْسِانَيْتهُ وتميَرّهُ عن هذا الحيوان "بنفس ناطقة وعمْلٍ وفكر". 
وأمَا القصّة الثَانيّة فقد تجلّى فها وجه الحبيب ابن سبعين على صورة من أحبٌ وعَشق الشّشتري » إِذْ يُفاجَأ هذا 
المنْشِدُ الصُّوف بحُضُور ابن سبعين في حلقته » ولم يَكُنْ بينهما سابق اتَّصالٍ إلا من خلال ما يَتَتَاقلُهُ المْريدُون من أخبارٍ 
بشَأن مَذْهَهما في التصوف . ورم ذلك يتمكن الشُشتّري من التَعرّفٍ إلى حبيبه ابن سبعين دون سُوَال أ تذقيقٍ . فكأنّ 
صورة المفشوق تسْكُنُ العاشق . فتمّحي في حضوره كلّ الصّور عدا صُورته » ويَنْصَّهِرُ العاشق والمحْشُوق ولا يَبْقى غير 
العش خالصا للمَعشُوق الواجدٍ: الله فقط : 
"-رأيئك » يا سيّدي ‏ في حلقتي » فكنت على صورة من أحبّه في الله » ولو لم أرَهُ إلآّ في التوم » من اتوق منذ زمانٍ إلى لُقُياه. 
هل تكون الصّوق الجليل عبد الحقّ بن سبعين ؟... 
أؤمأث برأمي أي نعم » وتحقّفثُ من أنه أبو الحسن الشّشتري » فتعانقنا عناقًا حارًا » والرتجل يَدْرفُ الدّموع فرحًا مُرحَبًا 
...")2 . 
لقد كانت صورة ابن سبعين تتجلى للشّشتري في حُلْيه » فبي الصّورة المشتهاةً التي تُطُْفىُ لبيب الشّوقٍ إلى الصّورة 
ا لمثلى . فإلئها يَعُودُ تجرَدُهُ للعلى بالتَخلّي عن أؤهام اللَواحِقٍ والإضافات . والتّحلّي بالصّفات المبلّغة للكمالاتِ. ومن فيْضِها 
تزتوي الرّوحُ » وتجدٌ في سَعْهها إلى واجب الوْجُود : 
" آشن عليًا من التامن » ؤآشن عَلَى التامن متي ؟ . 
آشن عَليّا يا صَّاحِبْ من جْمِيعْ الخلائق . 
الذي هُوَعَبُواهُ » هو خَالق ؤرازق ... " (3) . 
فالعشق كلّه للصّورة المثال التي تجلّث في ابن سبعين الإنسان الكامل الذي بلغ بعلّمِه مرتبة الفُطب الذي يَفيضُ بتجريته 
على مُريديه كما يفيض الؤُجُودُ المطّلق على المَوْجُوداتٍِ . ويُسبِعُ علا وُجُودَهُ . وقذ عدّ الشّشتري / إمام المتجرّدين نَفْسَهُ 
مُريدًا يَنْشُدُ الإفتداءَ إلى وخدة الوْجُود المطّلق . سالكًا طَريقًا مده شيْخاهُ : شعيْبٌ أبو مَدْيّنَ القَؤْثء وعبد الحقّ بن 
ولعلّ أثرّ ابن سبعين يَبْدُو عَميقًا في تجربة الشّشتري الصّوفيّة التي تمّ التواصل فما بين الشَيْخ والمريد عبر الحُلم . 
فبدث نصائحٌ ابن سبعين كأءّها وي مرل تَرْتَفِعٌ عبْرَهُ صورة المعشوق إلى المقامات العليّة : 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلبيّ »> ص 145/144 . 
(2)- المصدرنفسه > ص 343 . 
(3)-نفسه . ص 342 . 
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"- هل اليَمَظَةٌ كلها » يا قطب الدّين » تُوجَدُ في غير ما كتبت وسطرت !...ألسْت أنت الدّاعي إلى التجردِ من أؤهام اللُواحقّ 
والإضافات وضَّوْضاء الأَغْيارٍ والأضْدادٍ » وذلك نُشْدَانًا للكمالات الرّئيسة » والتخلّق بالأسماء الحُسْنى » الحقيقيّة وخدهًا 
بإيصال ممكن الوْجُود بواجب الؤُجُود ومُطلقه » الذي هو الله فقط وليس ثمّة سواه ! . هذا بعض مما سَعِدْتُ بِقَيْمِهِ في 
سعة رسائل لك . حصلث علها بالتحو الذي ذكرْتَ . وحفظتها كما لؤ أنّها منك إل أؤ علي تلت . والحمد لله أنْ هدّاني 
إلا ويها . والشّكر لك جزيلاً والجزاء كلّه . ..")1( . وممًا يَستدِلٌ الشّشتري به عن عمق تأثَّرِهِ بشيخه أبيات نَظّمها ونَقَشَها 
على باب كوخ أعدّه للمريدين -"لا يدخله إلا المْوَحّدُ"- عبر فما نظما عمّا صاغه ابن سبعين نثرا : "هو الله فقط " » مُبرزا 
تعلق قلوب المُريدين بالحق » وانجذ ابه هو إلى من علّمه مخنى الؤجود الحقٌ : 
" في الله هامُوا الرَجَالَ في حُبَ الحَبِيبْ 
الله الله معي حَاضِرْ في قلي قرب 
اَنَل يَا قلي واف حَبيبَك خضّز 
وانْعَمْ زكر مَؤلاك وفص الخَبّز 
وای وعشن مُدَلّلَ ما بن البَشّز... " (2) . 
ولعل أبْلَعَ تجلّ لتعلّق الشّشتري بابن سبعين بدا في تلك القصيدة المدحيّة التي عبرت عن عشق لا محدود لمكن 
الؤجودِ الوَاصِلٍ بواجبٍ الؤجودٍ . ففناءٌ الشّشتري في عِشقٍ ابن سبعين » هو في الحقيقة فناءٌ في عشقٍ واجب الؤْجُود - 
حسب مذهب ابن سبعين - » إِذْ الؤُجُودُ المقيّدُ والمقدّرٌ في هذا المذهب (وخدة الوجودٍ المطلقة) لا يَنْفْصِلْ عن الوجُود 
المُطّلق الذي هو "الله فقط ". وقد أفصّحت الصبّفاث التي وردث في الصّور الشّعريّة القائمة على الكنايةء خاصّة : (كغبة 
الحُسْن / مغناطيس التفوس ) عن تعالي المؤْصُوف ورفعته وسمُوّ ذاته ‏ فهو الإنسان الكامِلٌ الذي يَسْعى إليّه السّشتري . 
بل هو الصّورة الأرضيّة للكمال السّماويّ الذي تتجلّى فيه الألوهيّة في الأسماء والصّفات » وتنُجِذِبُ إليه القُلُوبُ كما 
ينْجَذِبْ مُمْكنْ الؤُجُودٍ لواجب الوْجُودِ : 
"يا كَعْبَةَ الحُسْنِ يا عمادي فنائي فيك غَايَهُ الُوتْ 
يا كَنِْي يا مَذْهَب اغتقادي ذِكْرْكَ لقي أجَلُ قُوتْ 
جَدَبْتَ كل الورى بِقَلِْكْ فأنت مِغناطيين التَقُومن..." (3). 
ا ا 
عْمْقٍ العلاقة الرّوحيّة التي تَصِلْ العاشق بالْمَعْشُوقٍ » مُبِيَنَا -من خلال خطاب الشّشتري- أخوال العاشق المتألّم لغياب 


مَعْشُوقه الماذيّ : 


(1)- سالم حمّيش » هذا الأندلمي »> ص ص 346 / 347 . 
TT‏ > ص 31 . 


(3)-نفسه . ص 502 . 
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"- وحقّ الحقّ » يا ولي » مَا نَخَعَ الحُْنُ تمي إلا لبُعْدكَ . ولو أنّي عاشرتك مرّات في منامي وناظرتك » ووقَفْتُ في الشغر 
عند ذكرك » خاشعا مُتأَتَا ..." (1) . 

إن علاقة العاشق بالمَعشوقٍ في سيرة ابن سبعين تَعبير رمزيّ عن العشق الإلميّ . فكل الموجودات في الكون تتحرك 
بفِعْلٍ العشق الذي يَجْعلبا في حالة تَجَاذْبٍ واتَّصَالٍ . ولذلك اغتبر ابن سبعين أنّ الوْجُود وخدةٌ مُطْلقَةٌ لا تَعَدَّدَ فما » بما 
أن الجُزء متبط بالكل ومَوْصُولٌ به . فالعاشق الذي يَف في حبّ مَعْشُوقِهِ يُذْرك أنّ العشق الحقيقيّ يَقُودُ إلى اجب 
الوجُود . ذلك ما تجلى في إِعْترافٍ " الست أمامة " لابن سبعين » حيْتُ دَفَعَها الشَّوقٌ وعَجَرَتْ عن مقاومة الجاذبيّة › 
فعَرّضّت حالها على الْمَمشُوق وهي تَطْمَعُ مئه بِوَصْلٍ يَصِلّْها بالحقّ / العاشق والمعْشُوقٍ : 
"- إِني أحبّكَ في الله » يا سيّدي ... كلّ ما أبْغي منك أنْ تؤنسني في وخدتي متى نَشَاءٌ [...] » تظَاهَرتُ با رض حى أصل إِليْك 
» فأبّغك شَوْقٍ وتجواي ... أيتَخصي الله من بوليّهِ يَتقرّبُ إلِيّْه ؟ ري إِنْ كنت أتيْتُ أمْرًا إِدَّا فأنت واسع الفهم والمغفرة ... 
هذا هذاء وأنت فيه القَصّدُ والحكمْ ..." (2). 

فكأنّ عشق" الست أمامة " لشيّخها ابن سبعين سُلَّمٌ يَصِلُّها بالحق / واجب الوْجُود » فلا ضِيْرٌ أنْ تُبْدي عشقها له 
مادام مُفْضِيًا إلى العليّات وأثوار الحق . وقد اقترن العِشُقْ - كما تبيّنا- بمُعاتَاة العاشق وألمه . هذه المعاناةٌ التي تَبْدُو رمزتة 
في الأدب الصّوف . إِذْ كثيرًا ما يُخْتبَرُ السَالكُ من خلال خَوْضِهِ مغامرات التخلي والتحليّ » لأنّ تحمَّقَ التجلّي وانكشافٍ 
أثوار العُيُوبٍ لا يَيْلهُهُ غير الُريد الذي تدخ ويُاهِدُ للإزتقاء في مراتب الْتَصِوَفٍ . 

ولعلٌ سيرة ابن سبعين - كما عرضّها حمّيش - تَكْشِفٌ عن رمزيّة المجاهدة والمكابدَة التي تتجَلى في رحلة الصّوف إلى 
أنوار المكاشمَّةِ » حيّثْ تُصارعٌ التَفسنُ الهوى عبر الرّياضة (تهذيب الأخلاق التفسيّة) والسّفر إلى الحقّ . فقد عرف ابن 
سبعين أخوالاً مُتَقَلَبَة في عصره مَثَلتْ -في بعض الأخيان- حَائِلاً دون إشتكمال دَؤْرهِ كباثٌ للطّريقة » ومُعلّم / محقّقٍ 
متدي به المريدون إلى الحقيقة . وشيخ يَعْرفٌ الحقّ ولا يَرْضِى السّكوت عَنْه . وقد عاش صراعات بين هوى مُسْتَبدّ وشَوْقٍ 
مُقيم » غير أنّ كلّ ذلك لم يَفُطَّعْ حبْل الوَصْل » فقد كان انجذاب ابن سبعين عظيمًا نحو عالم الملكوت » وازتقى بالكذح 
والمجاهدة إلى مقامات عليّة . فكيف تجلت رمزيّة الكذح والمكابدة من خلال سيرة ابن سبعين ومُريديه كما بَدَثْ في رواية 
هذا الأندلبي ؟.... 
3َ-رَمْرْتَةُ المْجَاهَدَةِ من خلالٍ سيرة ابن سبعين 

تَقْتَرِنُ رخلة الصُوفَ في الكش بمَغنى المجاهدة التي يُعَرَفُها الصّوفيّة بكَؤْنها حالاً من الأخوال تُحمَّلُ فيه التَفينْ 
قُدْرةَ على مُخالفة الهوى » وعدم الإنصياع إلى الرّغبات المُبْعدَةٍ عن طريق الحقّ . وقد تَصِلْ هذه المجاهدة إلى حدّ حَمْلٍ 
التَفْسٍ على المشاق البدنيّة (3) . ورغم أنّ ابن سبعين -كما تكشف سيرته- لم يكُنْ من الرّهَاد الذين يُخْرضُون 


(1)- سالم حمّيش » هذا الأندلمي . ص 442 . 
(2)-المصدرنفسه . ص 422. 
(3)-أنور فؤاد آي خرّام . معجم المصطلحات الصوفيّة . بيروت . مكتبة لبنان ناشرون . 1993 . 
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عن الدّنيا طَمَعَا في نعيم الآخرة » وبالتالي فهو لا يُحَمَلُ التّفس ما لا تقيرُ على تَحَمُلهِ من مشقَّةٍ جسديّة . غير أنّ ذلك لا 
يَحْجُبُ مُجاهدتَة ومُكابدَتَهُ الماديّة والمغنويّة التي نَجَلَتْ في سَغيه إلى طريق الحقّ » مُئْتديًا بما يَحْملّهُ من قيّم نَبِيلَةِ تَنْتَصِرْ 
للحقّ وتَرْفْضْ البَاطِلٍ » وكذلك في تشخيره الحياة لإثباتِ وخدة الؤُجُود المُطّلقّة بالتعيين والتحقيق . فقد أَبْدعَ عِلْمًا 
خاصًا موضُوعُهُ الوخدة المطْلقةٌ » وهو علم التحقيق الذي يُعْتبرُ -عنده- أسْمى من كلّ معرفة بِوَضْفِهِ تَوْعَا من العرفان 
الدّوقّ المحيط بالعرفان العقلي والحدسي . 

وهذا العلم يحتاج إلى المحمّقٍ الذي يُكابدُ لأخل بُلُوعْ الوخدة المُطّلقة » يقول التفتازاني : " هذه الوحدة المطلقة عند 
ابن سبعين هي موضوع علم خاص يُسميه بالتحقيق » والمتحقق بها يكون حاويا لكلّ الكمالات الوجوديّة والعرفانيّة , 
ويُسمّيه ابن سبعين تارة بالمحقّق وتارة بالمقرّب . ولا يصل المحقّق أو المقرّب إلى هذه الوحدة المطلقة إلا بغد سُلُوك طريق 
طويلٍ شَاقٍ يُسميّه ابن سبعين بالسّفر ..." (1) . وقد أؤكلَ ابن سبعين لنَفْسِهٍ هذه المهمّة المُتعلّقة بالتحقيق , فَحَمَلَها 
طَاقَةَ كبيرةً ‏ بما أن : " المحقّق بحسب ما يرى ابن سبعين هو الجامع للعوالم كلها » وذلك لا من حيث مظبريته 
الجسمانيّة الحادثة واتما من حيث حقيقثُه الرّوحانيّة القديمة » وهو بالجملة عند ابن سبعين الحاوي لكلّ الكمالات وكلّ 
المعارف والعلوم » والجميع إِنّما يَسْتمدٌ منْهُ الوْجُود والعِرفانَ ..."(1) . 

والمحقّق بذلك يكون بمرتبة الوسيط بين الله والعباد - كما يرى ابن سبعين - , إِذْ أنّ مرتبة المحقّق / الوارث تأي بعد 
الأثبياء مُباشرةً » مما يَجْعلٌ مُهِمَتَهُ عسيرةً . ولابن سبعين أقوالٌ كثيرةٌ في مَسْألة الإحاطة وحقيقة المُحقّقٍ الجامع للحديثِ 
والقديم يَطُولُ شَرْحُبَا في هذا المقام التَأُوبليَ الذي نَعْتني فيه برمزتة المُجَاهدة كما صَاعٌ أخوالها حمّيش » إِذْ بدا ابن 
سبعين رمرًا لرحلة السّالك الصّوقّ الذي يَخُوضُ في عالم " السِوّى "( السِوّى : كل ماني الگؤن سِوى الله) . ساعيًا إلى 
تحقيق الوخدة المطلقة حيْتٌ تمّحي المسافَةٌ بين السّالكِ والخالق . وتَبْدُو هده الرّحلة مَحْفُوفَةَ بالمخاطر » إِذْ كثيرًا ما 
يَتَعرَضُْ السّالك الصّوفي إلى مِحَنٍ تُخْتَبِرُ فما قَدْربَهُ على التّبات في مسْلكِ الحقّ المُطّلقٍ . ويَخْتيِرُ فها هو نَفْسَهُ من خلال 
سُلُوكه ومَواقفه والتزامه الأخلاقّ بمنهج الوخدة . وقد عرف ابن سبعين ومُرِيدُوهُ مِحَنَا عديدةً لعل أَبْررَهَا ما حلّ بالأندلس 
من وهنٍ وضَّعْفِ تداعث بِسَبَبِهِ إماراتها ومُدُمها » وآلث إلى السّقوط المنْذِرٍ بِقُرْبٍ نهاية الحكم الإسلاميّ في الأندلس . أْضِفْ 
إلى ذلك ما كان يتَعرَضُ إليه ابن سبعين من تَضْييقٍ بسبب آرائه ومَذَهبهِ في التَصِوْفٍ . 

فقد روى ابن سبعين حوّادث نَمَلها إليه مُريِدُوهُ بدا فما تألّب الفُقهاء عليه » وتحامُلهم على مَذُهبهِ صَريحًا » إِذْ فَوَلُومُ 
ما لَمْ يقل وكقَّرُوهُ » وَاعْتيَرُوهُ من "أَهْلٍ البدع والأهواء" . غير أته لم يَكُنْ لتم لأقوالهم . لأنّه يَرى فما ضَّعْفًا في التأويل 
وَقُصُورًا على إذراك المخفيّات. بل يَرى فما تَعَاضِيًا عن القضيّة الحقيقيّة للأمّة » إِذْ يَقُول : "- حزيُنا يا شباب ليست ضدّ 
الفقهاء » أبناء جلدتنا » بل ضِدّ حملة الصّلبان والأسلحة » السّاعين إلى دخرنا وإخراجنا من ديارنا. قرطبة » واسطة 


العقد » ومدن وحصون من أندلسنا انترَّعُوها متا غزوا . وأخرى أخذوها صلخا من ملوك 


(2)-نفس المرجع . ص 275. 
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الخذلان وفساد الرّمان [...] . أمَا مرسية وإشبيليا وغيرهما جتُوب الجتُوب فتوجَدُ في كفّ عفريت » لنْ تفْلْتَ من الفَقْدٍ إلا 
بجيش جبّار كجيش الموحّدين الأوائل » إلا بتذكّر الله وذكره ونْصْرتِه بالتوحيد ولكم في هذا الجهاد مدارجَ ومعارج › 
فأُسْلكُوا منها ما استطعتم ..." (1) . 

ويُخْبِرُ ابن سبعين مُريديه بأنّ سبيل السّالك الصّوف كَدْحٌ ومُجاهدَةٌ . مُبِيَتَا من خلال شواهد تاريخيّة أثرّ التَعصّب 
والعنفٍ في إفساد العَفْلٍ وانتشار الجَبْل » مُقدَّمًا التصيحة التي تَرْفَعٌ السّالك الصّوفّ دَرجاتٍ في الفضيلة » وتَجْعلهٌ مثالاً 
للكمال الإنسانيَ . وكذلك تَكُشِفْ عن قَدُرات مُحقّقٍ عايّشَ مِحَن الصّوقّ في الماضي والحاضر » وأحاط بعلمه العزير 
التجربة الصّوفيّة من كل تواحيها » فأفادَ بمَغرفته الواسعة وخِبرتهِ الحياتيّة مُريدين يَتَوسَلُونَ مَقَامَه العزفانيَ ليُحقَقُوا 
الشّهود الصوقِ . فقد أجابهم حين سألُوهُ عن إمكانيّة مواجهتهم للعنف بالعنف إجابةً قاطِعَةً ثُدينُ أىّ سلوك عنيفي , 
مُعْتبرًا أنّ من يَسْلك طريق العُنف لا يتسب إِليْهِ » موضّحًا ذلك بقؤله : "- ستل التي الكريم : " ما السَُوْدَدُ ؟ قال 
"العفل". وعليه » العنف في أيّ حال إِضّْعاف للعفْلٍ وخرقء وهذا ما اجْترحَهُ متأخّروا المرابطين وفقهاؤهم الحشوئون لا 
أحرقوا إحياء الإمام الغزالي » وهذا ما أتاه أيضا ابن تومرت لا أن كمّر دولة المرابطين ٠‏ واعتبر جهادهم أؤكر من جهاد 
الوم وأعظم ... فاتّفُوا شرور الغلوٌ والتَعصّب الأعمى في بني أمّتكم ما استطعتم... والآن أُسْلكُوا وغالبُوا وعُورة الطّريق 
بالصّبر والعزم والهمَة العاليّة [...] » إذْهِبُوا إلى التَّل من فُتُونكم الأثيرة » ولا تنسوا كتبًا ونُصّوصًا أَوْصِيْتَكُمْ بها خيرً...'(2) 


وقد كان ابن سبعين يُمِثَّلُ القذوةً بالتسبة إلى مُريدِيه يأَخُدُون عنه عِلْمَه ويَمتثلون لأوامِره وتواهيه :" تعالت 
الأصوات بالبثفي: تقوبةٌ الطّاقة بخَرْقٍ العادة وتخطي الإعاقة إلى المراقي المفُضيّة كلها إلى خالقها ...'(3). وتقوية الطّاقة هي 
السَبِيل القَويِمُ الذي يَتَوخَاهُ السَالكُ في سغيه للحق . إِذْ نَشْترِطٌ تَفُوية الطّاقة عند الصّوفيّة الإلتزام بمنيج التخلي بك 
كل العادات التي تَحجُبْ عن العبادات » وتَبْذٍ كل المخُوقات التي تَحُولُ دون الوخدة » ورفض كل السّبل التي لا ثُفضي إلى 
عليّات الحقّ. وتَسْتؤْجِبُ أيضا » السّعي إلى التَحَلّي بكلّ الفضائل التي تَرْفَعُ السَالك درجات في المراقي المفضية إلى أبُواب 
الأثوار العليّة . فلا يَتحقَّقُ التَجلي إلا بتحقّق التخلي والتّحلي » إذْ يَخُوضُ السّالك الصّوقّ مُغامرته الروحيّة الكبرى التي 
تُوَلَفْ قصّته مع المتعالي من خلالٍ رخلة كدج ومكابدَةٍ تَجْلُو آثارها في تجربة كل صُوف وهَبَ نَفْسَهُ لللى . ولعلَ نهاية " 
عمرو القرطبي " مُريد ابن سبعين تُبْررُ مدى اترام السَالك الصّوفّ بمنهج التصوّف "السبعيني". فقد: "قُتلَ بضواحي 
غرناطة في اشتباك مسلّح مع طابور من القشتاليّين.."(4) . 
وهو بذلك يمتثل لأمْر مُعلّمِهِ الذي حزنَ كثيرًا لمَقْدهِ » مُعتبرًا أنّ ما حصل مِحنة حلّت به وعليه أنْ يبت أمامها . ويبدو 
ابن سبعين غيْر مُعْتَيّ بذاته مُحقَّقًا بَلَعَ في التجربة شَوْصًا كبيرًا » بل هو كثيرًا ما يَعْترفٌ بضحفه الإنسانيّ أمام 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلمي > صص 53 /54 . 
(2)- نفس المصدرء صص 54/ 55. 
(3)-المصدرنفسه . ص 78 . 

(4)-نفسه . ص 227 . 
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محن الؤجُود المُقيّدٍ والمُقدّرٍ » ويُحفَرُ التفين على مزيد السّعي والكذح إلى " الله فقط " : " لاء ليس لي غير ذلك (الصّبر ) 
وقد وطّنتٌ التفس على الكدح إلى الوجُود المطلق وعليّات الحقّ » لا علي إِنْ لم أبلغ التجوهر في ال منتهى » والرّاجح المؤكد 
أي لنْ أَبْلْعَ ذاك مادمت حيا مُمْتحَنًا بالإِحَن والميحَن والأَغْيارٍ » أؤ قُلْ بالوجود المُقيّدٍ والمُقدّر [...] . عن الحلأج » ورابعة 
العدوبة من قَبْلهِ والمتّهرورديّ من بعده » وغيرهم ممّن كانوا يجهون التاس والحكام بالحق » لا يَفْصِلُْني مقام الإقدام 
والجراءة » بل دوائر ومسافات لن أجتازها حتّ لو عمّرت حياتين وزيادة ..." (1) . 

وكأنّ ابن سبعين يشّحذدٌ طاقة التّفس لاكتشاف أشرار الحقّ في ذات الإنسان الكادح ‏ وهي غاية العارفٍ عنْدةُ » إِذْ 
لا يُدْرَكُ الحقّ / المثال الأعلى إلا من خلال معرفة التّفس " فمن عَرَفَ نفسه عَرَف رنه " . والعارفٌ عند ابن سبعين : " من 
عرف هذا وَخَبِرَهُ > فكسر دوائر العادات وأصنامها » ووقف موقف السّعي إلى ماهيّة الماهيّات وهوتة الهوتات وكمال 
الكمالات . وذلك بِقَصْلٍ فَوَّة نرُوعيّة جاذبَةٍ رافعةٍ يؤثلها ذاك العارفٌ ويُنمّها بين جوانحه وملكاته . وهنا لعمري يَكْمْنْ 
المعنى الحقيقيّ للمُجاهدة المتوخيّة تَصّوُرَ الفيض الرّبانيَّ » وتجريب السّرمد الحاضر الكثيف » ودُنُوّ مُمكن الوْجُود من 
واجب الوجُودٍ حقّ الفناء فيه بالبقاء تحت جلاله وجماله ..." (2) . 

إِنَ سَعي العارفٍ يَتطلّبْ "بدا "(أيْ ما لا ب منه ) يتجلّى في حقيقة ثابتة يُمكن أنْ تُْتزل في معنى السّعي والمجاهدة 
بوضّفِه المعنى الم الصّوفّ . وقد سعى حمّيش إلى ترسيخ هذا المعنى بأنْ وظّف رحلة ابن سيعين رفرًا لَه » 
فبدت هذه السّيرة مُقْترنَةَ بالمحن الجماعيّة كأحوال الأندلس الضّائعة والفرديّة مثل نفي ابن سبعين ومطاردته . كذلك 
تقاطعت هذه السّيرة مع أخبار السّالكين في أزمنة وأمكنة متنوّعة . فقد عرض ابن سبعين - من خلال سرده لهذه السّيرة 
ساردا من درجة أولى - قصّة معاناة السّالكين ومواقفهم . ولع أبرزهم التوحيدي الذي كانت له مع كتابه "الإشارات 
الإلبيّة والأنفاس الرّوحانيّة " وقفات طويلة . وكذلك مع غيره من مصتفات هذا الوخد "الأغرّ الأعرّ". فقد رأى ابن 
سبعين في التوحيديّ نمُوذج السّالك الكادح البْتلى بالمحن والمصائب . فتعانقث رُوحَاهُما 
وتواشجّث مقاصِدهما رغم المسافات الفاصلة بينهما زمانًا ومَكانًا . 

وقد عبّر ابن سبعين تَعْبِيرًا مُؤْثَرَا عن عُمق العلاقة الرّوحيّة التي تَجْمعْ السّالكين . مُوْكّدَا على أنّ الفهم والتأويل -كما 
يرى "دلتاي"- يَفتضي مُعايشة التجربة الوجوديّة للمُبدع . ولا نَتَحقَّقْ هذه المعايشة إلا لمْحقّقٍ مُحيط عايشّث رُوَحُهُ أزواح 
السّالكين الذين أدركوا ماهيّة التوحيد . وتضرّعُوا للواحد الأحد : " يا من الكلّ به واحد » وهو في الكلّ موجود " 
والتوحيلدي أبرزهم وأعمشيم + يقول غنه اين سبعين + " ماء الضدق عان حقيفيك تسيل آنت: من حيبت لا أهل ولا 
صديق » إلا من الأموات الأبرار والصّديقين » فتقبَلني أيّهها الحبيب » صديقًا خَلَما » لا زمان يَفُصلنا ولا فضاء » كما في 
جنات عدن . حيث سأطلبك بعد سيّد المرسلين ‏ تقبّلني خَالِصًا مُخْلِصا » أنا الذي من صفحاتك التاجية تُطِلُ علي 
روحك مُرفْرقَةَ حَقَاقَةَ . فمديني أحسن القول وأنْمَدَه . مخلّصًا من الإسناد والعئعتة › 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلمي . صصص 227 / 228 . 
(2)-المصدرنفسه > ص 26 . 
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وتحرّرُ لي الجمل والدّلالات عميقة ثريّة ء يُضِيئها فكرك الشذري المتونّب . ووعيك البلاغي المتوهَجٌ ...'(1) . 

ويبْلعُ التواصل بينهما والاتحاد مُنْمَمَاهُ حين يَتوجّهُ ابن سبعين إلى التوحيديّ بالتداء مسْتجْديًا حِمايّتَهُ : "ني رَاغِْبٌ في 
ما يَرْفعٌ عتي أسُباب توتّرك المتواتر وقلقك المقيم » بين عَيُون الأغيار وأؤهام اللّواحقٍ » فاخم ظبْري ! . إِني طَامِعٌ إلى 
إجتيازك في التجرّدٍ عن المطامع والصَارع والغلٌ والحسيفّة » وكلّ ما يُعْطبُْ التَعرْضَ لنفحات فيْض الحقّ » فاخم ظَبْري !. 
إِني ذاهبٌ إلى الكل الواجدٍ » أحقّق في الماهيّة وال مغنى ٠‏ وأزتقي كمالات أخرى في مدارج العُمْق والتقريبء فاخم ظَبْري !..." 
(2). 

لقَدْ وَفّر التوحيدي بزاده الخصيب سَنَدَا ريده ابن سبعين الذي يَطْمَحٌ إلى مَقَّام الإحاطة الشّاملة التي لا تَخْصُلْ إل" 
بالشوق والگذح " إلى دَوَائر القزب والتحقيق . وهو في سغيه تَمُودَحٌ للمُحقّق المبْدع الذي بدا في رواية هذا الأندلمي رمرًا 
أَبْدَعَهُ " حمّيش" لِيُبِيّن من خلاله وظيفة السّالك المخلص للعِلم والمَعْرفَةٍ ومنهجه في التحصيل . فتكون بذلك سيرة ابن 
سبعين سيرةً كلّ سالك ساع في دروب المغرفَة إلى تحقيق الكمال الإنسانيّ . وقد تجلّى ذلك في توجّه ابن سبعين إلى مُريديه 
بالتصائح » قائلاً : " عليكم بأنموذج المحقّق المبدع . الذي يرُومُ خلق شيء من أشياء . أيْ جراء إيقاظ همَّتِهِ للعلم وصَّمْلٍ 
مَؤهبته وتففها . وفي أدَاءٍ هذا الفزض بالحماس اللأزم والجدّية المرْجُوّة ء ييا لكم أنْ نَسِيرُوا في طريقٍ يُحَفّزكم على إِعْطاءِ 
أحسن ما لديكم » وَيُوجَدُ في حالة سُباتٍ وَكُمُونٍ ...'(3) . 

وتَبْدُو النزعة التعليميّة وَاضحَة في خطاب السّارد / الكاتب » حيث تَطغى المعارف الفلسفيّة على الأسلوب والمحتوى 
والمنهج » فيّصْبحٌ مَسارُ السّالك معرفيًا مَنُوطًَا -في مقام أوّل- بخُطوات ثلاث : صياغة السّؤال وبناء الفرضيّة ومعالجتها 
الفكريّة ( مرحلة التعلّم والتجريب) . ثم يَنْتَقِلُ -في مقام ثانٍ- إلى مرحلة المبادرة والكشف والإبتكار » ويكون ذلك بعد 
"تحقيق الإزتواء " - كما وضّعَ ذلك عبد العلي / مريد ابن سبعين - . وهذا السار العلميّ يتطلّبُ جهدًا ومثابرةً وتفانيًا في 
طلب العِلْم وتخصيلّه . لأ الإنداع مخاضٌ عسيرٌ يَسْتَوْجِبُْ رادا حى تُيَسَّرَ عمليّةُ الوَضع . 
وقد رسم السّارد صُورةً طَريِقَةَ لهذا الوَضّع بما يَحْمِلَهُ من ألم ومُكابدَةٍ يَبْدُو من خلالها التَناصٌ صَريحًا مع السّيرة 
التَبويّة » إِذْ يَصِفٌ ابن سبعين حالات وضْعه لمكثوناتِه : " الرسالة الفقيريّة " و" رسالة خطاب الله بلسان تُوره " و" رسالة 
الألواح المباركة " , مُبْررَا مُعانَاة الوضّع التي يَسْتحْضِرٌ من خلالها ضِمْنيًا » معاناة الرَسول الكريم جرّاء ما كان يِل به 
أثناء فتّراتِ نُرُول الوّخي المبارك (دَتّروني ... دَبّرُوني ) . وهو عن طريق استعادةٍ هذه الصّورة يُرسَعٌ مكانة المُحقّقٍ التي تون 
مُباشرةً بعد مقام التي المكرّم بما أنّ " العلماء هم ورثة الأنبياء " (4) : " صِرْتُ أتخيّل رَؤْجتي فأناديها مُسْتغجلاً مُنُولها ء 


فتّجِيبٌ : لبيك يا عبدة وسَعْديِك . ثم أشهدها على حالي وما أتاني من فيْض راي [..] . ثم 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلميّ . ص ص 304/303. 

(2)-المصدرنفسه . ص 304. 

(3)-نفسه . ص 255 . 

(4)- لمعرفة منزلة " المحقّق" في فلسفة " وحدة الوجود المطلق " عند ابن سبعين . يُمكن العودة إلى كتاب : 
-أبو الوفا الغنيمي التفتازاني » ابن سبعين وفلسفته الصّوفيّة > ص ص 268 - 27/5 . 
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ني ناديا مجدّدًا مُناشدًا إيّاها أنْ تَفْتحَ لي صَّدْرِهَا واسعًا وتَسُمعني » فتُجيبْ : " صذري مطيّتكَ » وحواسي كلها تَُتغيك " 
» ثمّ ني أصيحٌ على تَوهُم : " ها أنذا الي عليْك اليَوْم يا فيْحاء » قَوْلاً ثقيلاً فاخفظيه ... لاء بل إِني مُسْتَنْطِقٌ بما إِنْ حرّزته 
تباعًا كان سغدي وازتقائي "... » وهكذا وضّعْتٌ " الرّسالة الفقيريّة " و" كتاب فيه حكم ومواعظ " و"رسالة خطاب الله 
بلسان ثُوره " و" رسالة الألواح المباركة " . والحمد للحقّ على آياتِ گرمه وإخسايه ..." (1) . 

لقد تجلّى معنى المجاهدة واضحًا في سيرة ابن سبعين , فأضّح رَمْرًَا له » إِذْ يَفْتَتِحُ السّارد هذه السّيرة بِمَحْنّة ضياع 
المَخْطُوطة وما عبّرتْ عئه من معاني الحَسْرةٍ . فقد تَرَامن حَدَتْ المَقْدٍ مع مِحْنَةٍ خارجيّة عاشها ابن سبعين بَدَثْ من 
خلال تساقط المدن الأندلسيّة » وتخاذُلٍ حُكَامها في الذَؤْدِ عن حماها . وقد تسبَّبَثْ هذه ال ميته في رخلة التَّسْنَّتِ التي 
عرفئها مسيرة حياتِه . فقد عاش مَنْفيا مُطارَدًا بفتاوى فقهاء السّلطان من ناحية » وبِجّوْرٍ الحكام من ناحية أخرى . فكلّما 
حل بمكانٍ كادُوا له وعجّلوا برحيله» رغم تعاطفب بعض الولاة (ابن خلاص في المغرب) » والأمراء معه (الأمير أبي ثمى في 
مكّة) » وحمايتهم لَه رذحا من الزّمن . بِيْد أنَّ كل هذه المخُوقات لم تُؤْيّرْ في مسيرة ابن سبعين نحو مَدارج الثّرقّ إلى أثوار 
الحقّ » بل اغتبرها مُحقْرًا على الذح والجُيْدٍ الذي يجب أنْ يتحَلّى به السّالك المد في السّعي إلى تحقيق الكمالٍ عبر 
التخلي والتحلي قَصْد بِلُوغ التجلي . 

وقد كان ابن سبعين مثالا للمُحقّق الذي يَبْذْلُ قصارى جهده لأجْلٍِ وضع وخدة الوجُود قيْد التحقيق . لذلك كانت 
حيَاثُةُ ترقَيًا وتَؤْقَا إلى أثوار الحقّ المبين » وصّمُودًا أمام نكبات الدّهر وأززاته » وتَعالِيًا عن الأحقاد والضّغائنٍ : " تلك كانت 
سيرتي ذات الشّعار الْمتوّهج المهض : مُنافقٌ خؤونٌ من ينصح بالْتزام السّعي والترقي ولا يَتقلّدُهُ » العِلْمْ لعلو علامة ء 
والحبّ في رحابه سماد الح وركب السّلامة : هكذا تكلّمتُ وعلّمتُ » فلا رجُوع عنْهُ البتّة ولو تجاسّرث علي التوائب والبلايا 
وتكالبث » وما تؤفيقي إلا باللّه » إليه أكدحٌ وأنيبْ » وبه آنسنُ وأسْتعينٌ ..." (2) . 

إنّ رمزية المجاهدة سُلوكا صُوفيًا نَسِمُ سيرة ابن سبعين - كما أَرَادَهَا حمّيش - . فقد بّدا هذا السّالكُ الصو 
َمُوذَجًا للإنسان الكامل الذي يَسْلكُ سبيل الحقّ . مُتخِلِّيًا عن العادات المبُعداتِ عن العباداتء مُتحلَّيًا بالفضائلٍ 
والكمالاتٍ الهضات الرّافعاتٍ إلى المقامَات العليّة » إِذْ يُقدَمُهُ حمّيش مُسْتَبْطِنَا صُورة المثقّف الحقيقي الملّتزم بعلمه › 
السّاعي إلى الإداع في مجاله » الذي يُكابدٌ من أجل إذراكِ غايته ومَقْصُودهٍ : " صحيح أن فكري يُمْضي أؤفر وقتِه في 
مُصارعَة العناصر العاتية » التي تقاومُة وتنفيه . فهل سأعْدُو ذات يَوْم كالحلاج والتوحيديّ والمعري والسّهرورديّ » ومن 
قبلهم المسيح بن مريم » وغيْرهم ممَنْ كانُوا يتقرئون من الحقّ وهم يئثون ..." (3) . 
ويُرسَعٌ حمّيش كذلك . مغنى المجاهدة في سيرة ابن سبعين من خلال تلك الدّروس والْموَاعِظٍ التي تَحْمَّلُ بها حلقاتة (ابن 


سبعين ) ولقاءاثّهُ بمُريديه . حيْتُ يَحْرِصُ خلالها ابن سبعين على تأكيد وُعُورة السك » دَاعيًا إِيَاهُمْ (المُريدين ) 


(1)-سالم حمّيش » هذا الأندلمي . ص 306. 
(2)-نفسه . ص 326 . 
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إلى التّباتِ في طريق الحقّ . لذلك كان ابن سبعين بالنّسبة إلبهم مُعلَّمًا ومُرْشِدًا كما كان لحمّيش رَمْرَا للمُبْدع الذي يَعِيسْنُ 
لأَجْل حقيقة يُفْني العُمْرَ في سبيل تخقيقها ولا يَنُوء بِحِمْلِهِ مهما كان ثقيلاً لأنّه يُدْرِكُ أن " من طلب العلا سَهِرَ الليالي ". 
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خاتمة الفصل الثاني 

لق تجلى الرّمز الصو في هذا المَصل الثاني من الباب الثالث » من خلال سيرة شخصيّة تاريخيّة ذات مرجعيّة 
فكرتة ودينيّة . أخياهًا حمّيش وأعاد تَشكيلها لِيَجْعل مها شخصيّة روائيّة حمّلها شواغِلَهُ الفكريّة » ورسَمَ عبرها صُورةً 
للسّالك الصّوفّ المجدوب بأثوار الحقّ . وقد اعتمد في ذلك إزث ابن سبعين الفكريّ في مجال الفلسفة الصّوفيّة » وكذلك 
مُقوّمات التجربة الصّوفيّة كما صاعها أقطاب التَصوّف .ء وأيْضَاء خصائص الرّموز الصّوفيّة التي توصل إليها الباحثون 
في علم التّصِوّف واعتبرُوها مُكوّنًا أساسيًا للخطاب الصّوقّ المجازيّ . ولذلك كانت رواية هذا الأندلبي حافِلَةَ بأخواء 
الطّقوس الصّوفيّة التي بِدَتْ في رمزتّة المرأة ورمزتة العشق علامات تُشكل أساسن الرّمزيّة الصّوفيّة » وتجلّت كذلك في 
رمزتة المجاهدة بوضْفها سُلُوكا يَتعّق بالصّوفيّة تَجْربةَ فزديّة وجماعيّةَ مُطلقة في الزّمان والمكان . 

ورغم تقاطع الخطاب الصّوفّ مع الخطاب التاريخي والخطاب الفلسفيّ والخطاب السّيريّ (السّيرة الغيْريّة) والخطاب 
السّياسي أخيانًا > إلا أنّ ذلك لم يُؤْئّرْ في قُوّة الخطاب الصو وقصّديّتِهِ . فقدْ هيْمنَ (الخطابُ الصّوف) على دلالاتِ 
النصَ الرّوائيَ » فبدث من خلاله سيرة ابن سبعين سيرة سالِكِ صُوفّ يَمْتَزِحُ فما الواقعي بالتخييلي » إِذْ يَعْقِدُ حمّيش لابن 
سبعين علاقات مُتعدّدة ومُتنوّعة بعضها واقعيّ كزواجه من سيّدة مغربيّة وأغلها تخيياي » حيْتُ يتجوّل به بين نساءِ 
عديدات يَنْتَمِينَ لأذيانٍ مُختلفَةٍ : كتابيّة ووضعيّةٍ > ساعِيًا إلى تثبيت رمزيّة المرأة في التجربة الصّوفيّة بصفة عامّة » وفي 
حياة المحقّق الصّوف ابن سبعين بصفة خاصّة . فقد كانت سيرة هذا المحقّق سيرة هوى لا يَنْقطِعٌ » وكيف يَنْقَطِعٌ وهو 
المجذوب إلى الحبيب الحقّ في كلّ حين وأنَى يَكُون ؟ . فرخلتَهُ مع الجمال الأرضيّ (جمال المرأة ) تقُودُهُ -ككل سالكِ صوفي- 
إلى تدّوّق الجمال الإلميّ المطلق . 

وتْصْبحٌ بذلك المرأة رمرًا لهذا الجمال المطلق يَسْتَدْعيها حمّيش ليكُشِفَ عن خصائص شخصيّة ابن سبعين الإنسان 

الكامل الذي يرى في المرأة سبيلاً للترقي والمكاشفة . ولعلّ معنى المكاشفة يَجْلُو في سيرة ابن سبعين تَعْبيرا صَادِقا عن " رُؤْيَة 
الأشياء بدلائل التوحيد " عندما يرح حمّيش ابن سبعين في غمار تجارب عشقيّةٍ تفيض بمعاني الوَجْدٍ والوّلّهِ والشّؤْق(1) . 
فعشق فيْحاء تخقيق لدوائر التوحيد » وهيبة تَسْكُنُ لها التفوس جراء ما نُشاهده من أثر جَلآلٍ الحقّ في القلُوب . وطلبٌ 
للكمال بالفناء في المعشوق الحقّ . وكذلك كان عشق الششتري والمريدين لشيخهم ابن سبعين » فقد وَجِدُوا فيه حَبْلَّهم 
المتين إلى العاشق والمَعْشُوقٍ " الله فقط " . فتمسَكُوا به واعْتصّمُوا » وأفرطوا في عشقِه . لقد كان طَيْفَهُ يُراودهم في الخُلم 
واليقظة » يُشْفِهمْ " ويُنيِضيُم " ويُقوّههم » فهو كحضور الخِضر بالنّسبة إلى 


(1)-الوَجْدُ : مُصادفة القلوب لصفاء ذكر كان عنه مفقودًا . 
-الوَلّهُ : إفراطٌ الوَجْدٍ . 
- الشّوق : أعلى المقامات » إذا بلغها الإنسان استبطأ الموت شوقا إلى رته . 
-أنور فؤاد أبي خرّام . معجم المصطلحات الصوفيّة . 
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أمٌ ابن سبعين أو كحضوره (ابن سبعين ) الشافي في حياة ميمونة العاشقة الفانية . 

لقذ بدا العشق في رواية " هذا الأندلمي " قُوَّةَ خارقةً > فهو أسامن الحركة في الكؤن » إِذْ تَنْجَذِبُ كلّ الموجودات إلى 
واجب الوجود بفِغل العشق الذي يَسِمْ حياة كل سالِكِ صوق . لذلك كانت رمزيّة العشق في تجربة ابن سبعين الصّوفيّة 
مُعبَرة عن هذا الإنجذاب والتؤْق إلى "أثوار الفيْضٍ الإلمي ". 

ولنْ تكون رحلة السّالك المنجذب إلى هذه الأثوار يَسِيِرةَ » إِذْ لا بُْدَ من المكابدة والمجاهدة للؤْصُول إلى وضع الوخدة 
المطلقة في مجال التحقيق . فالسّالك الصّون يَسْعى عبر الكَْح إلى " التجوهر في التَموّ والترقي " . ويَحْدُوهُ الوق إلى 
ملكوت الحقّ » فَيجِْدُ التفين عبر التخلي والتحلي ابتغاء التجلي . وتكتسِبٌُ رحلة السّالك مغناهَا من خلال هذه المجاهدة 
. ف:"هذا الأندلسي" عبارة تطارد ابن سبعين أينما حل وحيثما ارتحل » غير آنا لم تَزِدْهُ إلا إِصْرارًا على السّعي إلى " كشف 
أغوار السّر الإلمي المَخْبُوء فيه " - على حدّ قؤله - » وإلحاق مُمْكن الوْجُود بواجب الؤُجُود » وتلك الغاية وذاك المنتهى 
لكل صوق آثر الحياةً في كنف المعنى . 
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خاتمة الباب الثالث 

روم في خاتمة هذا الباب الثّالث إجمال ما كنا قد توصّلنا إليْه من نتائج نَرْعَمْ أنّنا أنْبَنّنا من خلالها قيمة الرَموز 
السّماوئّة وتَجاعتها من حيْتُ تغبيزها عن علاقة الإنسان قَرْدًا وجَماعَةً بالسّماءٍ . فقد نَشَأَتْ هذه العلاقة مُنْذُ بَدْءِ 
الخليقّة بصُورة عفويّة -كما يرى " يُونغ " -. وتَجَلّت في الرّموز التي إِبْتكَرَهَا الإنسان لتخقيقٍ التَواصّل مع محيطهء وإيجاد 
تَبْريرٍ لِوْجُوده » وتَفْسِيرٍ ظواهر الكَوْنٍ ليُيسّر سيْطرتَة علا . 

ولعلَ ذلك ما يَجْعل الرّموز السّماويّة أصيلةً وكَوْنيَةَ » إِذْ تُشكّل قَاسِمَا مُشْتَرك بين كافة الشّعوب والمجتمعات . وهي 
بِوَضْفِها ظواهر جماعيّة ‏ فقد تَخَطَّتْ مجال الوغي الفَرْدِيّ لتزتبط بالوّغي الجماعي رغم تَعلَقَها بِرُؤْيَةٍ ذاتيّةٍ للوجُودٍ أحيانًا 
» كما في الرّمز الصّوفّ . لذلك فعندما تتناول هذه الرّموز بالتأويل نَحْتاجٌ إلى تَبيّن وظائف الطّقوس الفرديّة والجماعيّة في 
تحقيق التوازن التفسيّ حاجةً فرديّة ضرورية في مقام أُوَلٍ» ثم في تَمْتِينِ الرَوابط الإجتماعيّة للمجموعة في مقَّام ثانِ » إِذْ 
أنّ الأبُعاد الرّمزتة للطّمُوسٍ تتجلَى في ازتباطها بِالمَرْد من حيْتُ هو كَائنٌ الجتماعيّ بالضّرورة يُنْشِئُ رُمُورَهُ إاشتنادًا إلى فَاعِدَةَ 
عُرْفيّةٍ توافقيّة . فطَّفُسنْ الفُزبان في رواية واو الصّغرى مثلا » يُعبّرُ عنْ حَاجَةٍ فرديّة وجماعيّة إلى السّماء . ومن ثمّة لا 
يَشْعْرُ القَرْدُ داخل القبيلة بائتمائه إلا إذا كان خَاضِعًا مثل بقيّة أفرادها إلى مَنْظُومةٍ رمز تَبْدُو من خلالها السّماء 
بالتّسبة إليه ‏ رمرًا للقوّة والسّلطة والتّواب والعقاب ... . وبالتالي فهو مُلْثَزِمٌ بتَُديسها وإظهارٍ طاعته لها ولأغوانها 
وزموزها الأرضيّة . لذلك نجدُ مُمثَلي السّماء في الأرضٍ - في كلّ العصور- يكتسبُون نُمُوذهم من خلال ازتباطهم بالسّماء بما 
تُعبّرُ عنه من معاني الخْضُوع والسّلطة . 
ولم تَكُتسِبْ السّماء رمزتتها إلا عبْر إتفاق المجْموعَة على قداستها وقُوّتها » ونتيجة لذلك كانت السّماء رمرًا ولم تكن 

علآمَةَ لأنّ العلاقة بين الرامز والمَرْمُوزِ إِليْهِ فما ليست اغتباطيّة نما هي قَصْديّة . فضريخ الرّعيم أضبح رمرًا للسّماء 
عندما إتَمَقَ أهل القبيلة على اختكامهم إلى نُبُوءةٍ عذراء الضّريح بصفتها رسول السّماء إلهم . وكذلك التَبُوءاتِ التي 
حدَّدَتْ مَصِيرَ القبيلة لم تَكُنْ لتَجِدَ قبُولاً لَؤْلّمْ تكُنْ صادرةً عن السّماء / مدر القوّة والقداسة . 

ومن الطبيعي أنْ تَقِْرِنَ الإعتقادات التظريّة بجوانب عمليّة يتجأّى من خلالها ارمز الدّيي مُمارسة طفُوسيَة نُجِسَمْ 
القُوى والأفكار المجرّدة . ويُعدٌ القُبانُ أحد تجلياتِ رمزة السّماء » فقد عبّر عن سُلصطتها وقُدْرتها من حيث هي قوّة غيبيّة 
مانحَةٌ / مانِعةٌ » ومُخيية / مُمِيئَةٌ » ومُفْرحَةٌ / مُخْزتة ... . وقد بدا القربان أَيْضًَا ءرمرًا لاغترافٍ الإنّسان بِفَضْلها (السّماء) 
ومِنّهاء واتَحَدَ طابعَ الشّكر والخُضُوع . وفي كلتا الحالتين تَجْلُو السّماء قُوَةَ تتَجَاورُ الفُدرات البشرئةء لذلك تُحاط بهالّة 
من التّقديسٍ في محاولة للسَيْطرة علهها . وثُمثّلُ التبوءةُ وجا من وجُوه هذه السّيطرة . حيث يبْررُ العاف شخصيّة 
تتحكُمُ في التبوءة عبْر قراءتها وإثقانٍ رَصْدٍ علآماتها وتأويلها . 

ولعل رمزّة طقس التبوءة يَسْمَحٌ للعرّاف بِمُمارسَة سُلْطْتِهِ المسْتمدّةٍ من سلطة السّماء بِوَضْفِهِ يَنْنَضُ بدَؤر 
الوّساطّة. وهو كذلك يُؤْثَرُ في رمزتته » فإذا كانت التبوءة خَيْرَا بدَا العرّافٌ رمْرًا إيجابيًا » وان كانت شرًا - وهي السّمة 
الغالبة في رواية واو الصّغرى- كان العرّافٌ رمْرًا سَلْبيًا مُفْترِنَا بالشَؤْم والتحس . وقد تَجَلّت رمزتة القُربان ورمزيّة الطّفُوس 
بوصفهما شكليْن من أشكال الرّمز الدَييّ بوضّوح في رواية واو الصّغرى للكونيّ التي بَدَتْ وفيّةَ في عزضها للعوالِم الروحيّة 
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لمجتمع" الطّوارق" حَيْتْ يُشكّلْ الفكر الميثولوجي والخرافّ رَافِدًا مُهِمّا من رَوافِدِ الإعتقاد لدى أهل الصّحراء . ويُمْكِنُ أنْ 
نَرْصّدَ جُذُور هذا الإعتقاد من خلال الممارسات العمليّة لطقس القربان مثلاً > حي يَجْلُو الرّمز الدّيي مُكبّمًا لسَيْرُورَةٍ 
هذا الطّقس الْمُتبيّل بحسب تطور المغتقداتٍ واختلاطٍ الأذيان » إِذْ نذه يَخْتَزِنُ مفهوم الفِديّة البشرة والحيوانيّة › 
ويُرسَحٌ العلاقة العموديّة بين الإنسان والسّماء ويُجِسّدها (العراف) » ويَجْعَلّا كذلك سَبيلاً لتحديد العلاقات الأفقيّة 
التي تصل القَرْدَ بمُجْتمعِهِ » فطّفْينْ قزبان العشق الذي يُمارسُهُ الغريب مثلاء دلَّهِمْ على قبيلته . 

وتَظَهرُ وظيفة الرّمز مُحقَّقًا للتوازن التفسيّ في خضوع القبيلة لنبوءاتٍ العرّاف وانتظارهم لها . فري تُمثَّلُ بالنّسبة 
إلهم مُخلّصًا من براثن الشّكٌ ومُوجًَا إلى الطّريق القويم ‏ رغم تُفُورهم منها أحيانًا » وتبرّهم من نتائجها . وقد مككنتْ هذه 
التبوءات العرّاف من تَؤْطيد هيّمنته على المغنى الخفيّ فما . فهو مُؤَوَلُ الرّمز الوَاردِ في ثنايّاهَا ء لأنّ التبوءة لا ترذ إلا رهرًا . 
لذلك كان العرّاف رسول السّماء يُبلَعْ معاني خطابها الرّامز / غير المباشر » وَيْضصدِرُ أوامِرهًا وتواههًا . ولعل سيْطربَةٌ على 
الأمر السّماويّ هي التي وَصلَتْهُ برمزتة الشرّ والشَّؤْم في رواية واو الصّغرى » إِذْ عَالِبًا ما تَكُونُ السّماء قاسية على أهل 
الصّحراء . فقيْضّها يُفْنهِمْ » وسيّلها يَكَوعّدهم » وضّريخها يأُسِرهُمْ » وعرّافها / رسُول الغيب لا يَخْرحٌ إلنهم إلا ليُلْقي عليه 
قَوْلاً تقيلاً » فيَثْركُيُمْ في حُرْهِمْ يتمرّعُون. وبسبب ذلك اعتبّر أهل الصّحراء العرّاف نذير شوم وسْبَيُوهُ بالغراب » وتوجّسُوا 
من نُبُوءاتهِ التي تَخْمِلٌ الشَّرٌ في مُجْمِلبًا . وقد قَرِنُوهُ » أحيانًا بواتهيط / رمز الشرٌ عندهم . 

وقد حمّلثنا هذه المشابهة إلى البحث في رمزّة الشرّ من خلال رواية عزازيل التي لاح فما رمز الشرّ عزازيل / وانتبيط / 
الشّيطان ... شخصيّة رئيسيّة مُؤْثَرةَ في سير الأخداث » إِذْ يُقدّمهٌ زيدان رمرًا للشرّ تختلف ماهيّته » فهو الشرٌ الكامنُ في 
الإنسان الذي يَكُْشِفُ عن وجَيِهِ البَشِع في كلّ حين ‏ وهو الغِوايَةُ والفِنْنَةُ التي أُسْقَطّتْ آدم من عليائهِ » وهو كل فِعْلٍ 
يُبْعِدُ عن طريق الحقّ . ذلك هو "عزازيل " الذي تجَسَّدَ لهببا » وخاض معه حواراتٍ حجاجيّة غايئها لإا ا ا 
رمزا دينيًا مَؤْصولا بالسّماء غالِبًا -عند التاس-. غير أنّ الواقع يُنْبتُ أنّ الشرّ فعل إنسانيّ أرضي تجلى في حياة "هيبا" من 
خلال الصّراعات الكنسيّة التي شهدها عصرهُ . وكذلك من خلال التعصّب الدّينيّ ‏ والانتبداد بالرأي ٠‏ وإدّعاء 
الإشتخواذ على الحقيقة المطلقة . وبرّرٌّ الشرّ فغلاً إنسانيًا مَخْضًا كذلك » في صراع هيبا مع ذاته ومُعائًاته من أجل 
الظفر بيقين لا يَشُوبْهُ شك مُرِبٌ. 

وقَدْ بدا إزتباط الشرّ بالسّماء مَقُصُودًا في رواية عزازيل » إِذْ تُسْئَدُ كلّ الأفعال الإنسانيّة السّيئة إلى هذه الفكرة 

التي اخترعها البِشَّرُ - كما يُخْبِرُ بذلك " عزازيل "- . وكأنّ هذه الفكرة أُوجِدَث لتُبِرَرَ شُُور الإنسان أؤ لتكون مُسوَعًا 
لإفترافه الجرائم باسْم الدّفاع عن الحقّ / الدّين . فتَحْتَ غطاء حماية السّماء من شُرُور الأزض أَغْتِيلتْ "هيباتيا " و" 
أوكتافيا" ‏ ونْكُلَ بوالِدِ "هيبا " قبل أنْ يَمُوت شرّ ميتة . 

وتبيّنًا من خلال تحليل المقاطع الحوارتة أنّ سعي هيبا للتخلّص من عقدة الشّعور بالدّنب -جراءَ ما اعتبره خطايا 
مُبعدة عن طريق الإيمان- هو الذي دفعه إلى أَنْ يشتقّ إبليس من ذاته » ويُحاوره باعتباره طرفا دخيلا على حياته خارجا 
عن سيطرته » وظيفته أن يَرُوِعَ به عن السّبيل الْمؤْدَي إلى الله. وكأنَ مبمّة عزازيل الرّئيسيّة أن يبحت عن البرك الآسنة حى 
يُغْرِقَ فما هيبا لِيُدنّسَه . ولعلّها المهمّة التي من أجلها نزل الشّيطان من عليائه . إِذْ يبدو إبليس ملاك مُرتبطا بالسّماء وهو 
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قرين الله / الخير » بل هو الضِدّ والخصمْ عُوقب لعصيانه » فحلّت عليه اللّعنة وعلى الغاوين من أتباعه . لذلك قاوم هيبا 
كْ لا يكون من أتباعه . غير أنه انصاع في النهماية لرغبته »> حيث أمره بتدوين سيرته دون خجل ولا مُواربة . فكانت سيرة 
شوّقة بدا فما الصّراع طريفا بين الخير والشرٌ من مناظير متنوّعة . ويختدِمٌ الصّراع حين يُصبح الخير شرا والشرّ خيرا 
> فيقفٌ القارئ عاجزا عن تمييز الخير من الشرّ > ويلتبس عليه الأمر . وتصبح المعرفة القلبيّة أجدى من المعرفة العقليّة 
> فلا خيرَ إلآما تسكن إليه القلوب» ولا شر إلا ما تنمّرُ منه التفوس وتأباه الفطرةٌ . 

إنّ الشرٌ لا يصدر عن الذّات العلياء لأنّها ليست سوى خير محض . ذلك ما أدركه الصّوفيّة الذين كرّسوا حياتهم 
سعيا للفناء في أنوار الحقّ . وقد توصّلنا إلى تبيّن بعض ملامح تجريتهم من خلال الفصل الثاني من هذا الباب الثالث حيث 
تجلى الرّمز الصّوفّ في رواية هذا الأندلسي تأكيدا لرحلة السّالك الصّوفي نحو الخير المحض / الله فقطء إِذْ يسعى ابن 
سبعين في رحلته الصّوفيّة إلى إلحاق مُمكن الوجود بواجب الوجود وتحقيق الوحدة المطلقة عبر المجاهدة بالتخلي 


5 


والتَحلي . 
وقد مثّلت المرأة سبيلا توَسّله ابن سبعين للتعبير عن حالات الوجد والشوق . فأضحت رمزا للجمال المطلق الذي 
تُخبِرُ عنه الموجودات وتذوب شوقا إليه الأنفسنُ . ويتجلى هذا الشّوق توقا إلى الحبيب الحقّ بصورة جليّة في رمزئّة العشق 
الصّوقّ الذي يُميّزْ حياة السّالك ويسم كل أفعاله » فيو مُنجِذِبٌ دوما إلى المحرّك الذي لا يتحوّك كسائر الكائنات التي 
تنجذب إلى واجب الوجود بفعل العشق . وهو لذلك يعشق كلّ جمال أرضيّ لأته سبيله للرقي إلى كؤن الجمال الإلمي . 
فالعشق المرتبط بالصّورة يقُود حتما إلى المثال -كما يزعم أفلاطون- . ولا بُدَّ أن تقترنَ تجربة العشق -عند الصّوفيّة- 
بالألم والمكابدة حتى تكتسب الرّحلة إلى الحقّ غايتها » إِذْ لا يبل السّالك أنوار التجلي إلا بعد اختبارات تتجلى فما رمزتة 
الكدح إلى الواحد الأحد/الله فقط . وقد كان ابن سبعين ومُريدوه نماذج لهذا الكدح والمجاهدة لتحقيق وحدة الوجود 
المطلقة. 
ولعلَ شخصيّة ابن سبعين المحقّق المبدع شكلت بالتّسبة إلى حمّيش نموذجا للمثقف الملتزم بقضيّته الوجوديّة غير 
المنسَحِبٍ من قضايا مجتمعه الحارقة » وهو نموذج سعى إليه حمّيش في رواية هذا الأندلمي وني رواية العلآمة قبلها. 
ومن شأن الدّراسة المقارنة أنْ تكشف عن تَْقِ سالم حمّيش العظيم إلى تحقيق هذا التموذج . 
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الخاتمة العامة 
ْف الخاتمَةٌ في العادة » إلى عَرْضٍ التتائج وتَعْميق الإسشتنناجات وإثرائها قَصّد تخقيق اكُتمال الفائدة بالجرص 

على التوضيح والتدقيق الذي يَكْشْفٌ للقارئ غاية العَمَلِ ومَقَاصِده ومَآله . غيْر أنّ هذا المطُلب يَبْدُو عسير المتال 
بالنّسبة إلينا » إذا كنا نَرُوُمُ من خلال هذا العمل تخصيل التتائج مُدَعينَ تخقيق المراد وبُلُوغ المرام والإنتهاء إلى القَوْلٍ 
المَصْلٍ. وذلك لسَبَبِيْنِ على الأقلّ أوَلهما نمثل في المادّة التي نَتَعاملٌ معها أيْ المعاني غير المباشرة التي تَشْتَرطُ فعل التأويل 
الذي لا يَنْتِبي إلى حدُودٍ » ب هو في تحقّق مُسْتمرٌ » مُتجدَدٍ » فلا نكاد تَطْمنّ إلى مغنى حت تُفاجَأ يِمَعْنى آخر حاف قَدْ 
يَكُونُ مُحالِفًا لَه . فقراءتنا هي واحدة من جملة قراءات سابقة ورتما لاحمّة تُصِوَبُ وتْضيفْ . بما أنّ حقل التأويل يَبْقى 
مَفْتُوحًا قابلاً لكل تخفيزٍ يُساهِمْ في إنتاج الدّلالة » وتؤسيع آفاق المعنى . 
أمَا ثانهما » فيتعلّق بإشكاليّة البَحْثِ أغني الرّمز هذا المصطلح الرّتبقيَ غير المحدود الذي يبدو -كما يرى "دوران" - 
متعدّد المعاني ومتنوّع الأبعاد . مما يَجْعل الإمُساك به ضَّرئًا من المغامرة غير مَحْمُودٍ العواقب ما لَمْ يُحدَّد المؤوّل 
إسْتراتيجيّته التأويليّة التي تَظَلَ دَوْمَا قَاصِرَةَ عن الؤْصُول إلى نتائج نهائيّة » بما أنّ المنطلقات قد تكون حَاسِمَةً في طبيعة 
التتائج التي يَصل إلا المؤوّل » فإغتماده ( المؤوّل) منهج التحليل النفسي . مثلا قد يجعلة يَعْتبِرُ أن زي ناوي شخصيّة 
مازوشيّة تشكُو عُصابًا هُجاسيًا . في حين يُمْكنُ أنْ يَصِلَ المؤل من خلال الجدليّة الماديّة إلى اغتباره تائرًا ورافضًا » 
إنعكست البنْيّةِ التَختيّة على منظومة القيم التي يتحلى بها . وفي كلتا الحالتيْنِ يظلّ التأويل مُلاَيِمَا مادام مُسْتنَدَا إلى 
علامات دالّة تُدعُمْ أسُسَهُ . كذلك يُشكل إنفتاح الرّمز على مختلف الأشكال التعبيريّة والحقول المعرفيّة ٠‏ وازتباطه 
بالوْجُود الإنسانيَ في امُتدادِه غير المحدود وتَوَاصّله عائقا يحول دون وضع حدّ شامل قاطع لدلالتِهِ . 

لذلك لن تَجْزِمَ بنهائيّة التتائج التي أدرناها في هذا البحث » بل نرى اتنا نُسِاهِمْ بِخَجَلٍ في فتح باب ظلّ محفوفا 
بمنزلقات يخشاها الباحث في مجال السّرد . فهو ما فت يَكّردَدُ بين ووج عالم الرّمز والتّوغلٍ في درُوبهِ أو الإكتفاء بالصّريح 
منه والقريب من غاية قارئ للسّرد يَنْشْدُ مَعْىَ واضِحًا غير كَثيففٍ . ورتما لإعتقاده أيضا » بأنّ التكثيف سمة تتّصل 
بالشّعر الموجز لا بالتثر المفصّل » عادة. 

بِيْد أنَّ هذه الأسباب الآنفة الذكر لمْ تَحلْ دون وصُولتًا إلى نتائج هي مآل كلّ عمل وغايَّتُهُ . وهي تظلٌ نسبيّة كأيّ جهد 
بشري » فبي إمْكانٌ من إمكاناتٍ عديدةٍ . بما أنّ اختيارنا الرّمز في الرّواية العربيّة المعاصرة مَوْضُوعًا لا يَرَالُ مَشْرُوعًا 
مَفْتُوحًا » سَعيْنا في هذا البخث إلى مُحاولّة الإحاطة بِبَعْضٍ أزكانه بإغتماد إنتقاءٍ مُوسّع للرّوايات من ناحية زمن ظيُورهَا 
وازتباطها بفترات تاريخيّة مُحدّدة ومُؤثّرة -حيث تورّعت هذه الأعمال المنتقاة على فَتُرِتيْن زمانيّتيْن : امتدّت الأولى على الثّلث 
الأخير من القزْنِ الماضي » وشَمِلتْ الثانية العشرتة الأول من القرن الحالي . وتعلّقت بروائيّين من المشرق والمغرب ذوي 
إتجاهات فكريّة وسياسيّة متنوّعة - في محاولة لترسيخ تصوّرنا حول شموليّة الرّمز في الرّواية العربيّة المعاصرة وضرورته 
في مستوى التعبير -مجازتا- عن التجربة الوجوديّة مكوّنا أساسيًا من مكوّنات المغنى. وشكلا من أشكال التجربة الإنسانيّة 
العميقة في الكون . 
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وقد وضّعْنا تَصْميمًا نَعْتَقِدُ أنه يُلائِمُ رحلة المعنى من الإبانة إلى العْمُوضٍ » ومن الجلاء إلى التخفيّ» ومن القريب إلى 
البعيد : مَاديًا ‏ إِذْ تَنْطلِق مُطاردتنا للمعنى من الأرض إلى السّماء مُرُورًا بمحطّة اعْتبَِْاهًا واصِلّة / فاصلة بيهما » حيث 
حثنا في الباب الأول عن الرّموز الأرضيّة التي تبدو قريبة متا نسبيًا » وتدرّجنا إلى الرّموز المرجعيّة » وهي رموز اعتبرناها 
ذات صلة بالأرض / الواقع (الحاضر) » وبالسّماء / الغيب (المستقبل) . ثم انتهينا إلى الرّموز السّماويّة » وهي رموز غيبيّة 
بدت من خلالها المعاني تصوّرات وتهيّؤات ورؤى مجرّدة » وإ تجلّت في المحسوسات » غالبًا . 
ولبلُوغ نتائج من وراء هذا التصميم توسّلنا بمناهج متنوعة راعينا فما قُدْرتها على تَخقيق الفائدة المرجُوَةٍ (كشف المعنى ) 
> وكذلك صلتها بالرّمز من حيث العنايّةٌ به : تنظيرًا وتَطْبيقًا . كما أؤْلِيْنا عنايةَ خاصّة بالمناهج التي اهتمّث بالسّرد لأنها 
وسيلتنا في فك شفرة المعنى عبر تحليل العلامات » إِذْ أنّ إدراك كيفيّة صياغة النصّ من معان متعدّدة هو أساس التأويل 
-كما يرى "بارط" (1) » فالشكل / الخطاب هو الشرط الأسامي لكل عمليّة تأويل . 

وتَرْعَمْ أتنا حقَقْنا نتائج نسعى إلى عرضها عرضا تأليفيًا في هذا المقام ‏ وتختاج إلى تَدْعيمها عبر تؤسيع المدونَة 
وتَنُوبِعبَا » نَظرًا لما يَكتسيه الموضوع من أهميّة بِالِغَةٍ - في رأينا - > خاصّة » وهو يُشْكَل دائرةً تَنْصَِرُ فما علُومٌ شى 
ومعارف إنسانيّة مُتنوّعة . وقد إختزنا أن نورد هذه النّتائج بطريقة مُنْسَجمة مع التصميم العام للبحث حى نُيَسَرَ للقارئ 
العَجِلٍ العَؤدة الآمنّةَ لما يَطْلبّهُ من العمل . 
- في التأطيرالتظريّ للرّمز: 

أردنا في هذا القسم من العمل أن تُوطّر الموضوع نظريًا من خلال البحث في ماهيّة الرّمز من حيْتُ وظيفئَةهُ الإبلاغيّة 
والبلاغيّة من جهة . ومن حيث صلته بالتأويل وعلاقته بالنصّ الرّوائيّ من جبة ثانية . وقد أفضى بنا النظر إلى أن الزمز 
يتجلى في الموروث التقديّ والآراث البلاغيّ القديم عبر إرتباطه بِمَعْئَيْنِ رئيسيين : معنى الإشارة الحسيّة الخفيّة شكلا من 
أشكال التواصل والتبليغ من جانب » ومعنى الدّلالة غير المباشرة التي تختاج بذل الجهد لكشف مقاصدها بوصفها 

نصرا من عناصر البيان من جبة ثانية . 

ويْمْكِنْ إغتبارٌ المغنى الخفيّ غير المباشر عُصارة مخاض الفكر العربيّ القديم اللّغويّ والتقديّ . وقد بدا هذا المعنى 
الخ كتا أدلالنه الحقيفية ا اة با ى الأصان الم جين خرن على القسوص: الشعرثة والتثرثة ف فلك القثرة. 
فظهر الأدب الرّمزيٌ لغايات بلاغيّة جماليّة ولظروف سياسيّة مُعيّنَةِ » حيها وضع معنى الرّمز في مجال الأدب وارتبط 
خاصّة بمغنى الإخفاء والتّقيّة . إل أن دلالة الرّمز ظلّت مَوْصُولَةَ بالمجال الأدبيّ » ولِمْ تتوسّع إل بعد ظهور البحوث 
اللّسانيّة الحديثة في الفكر الغربيّ من ناحية » وتطوّر الإتجاهات الأدبيّة خاصّة مع ظهور الأدب الرّومنسيّ من ناحية ثانية 

أضفٌ إلى ذلك ما شهدثْهُ العْلُوم التطبيقيّة والإنسانيّة من فتوحات بدت جليّة في تفرع 


(1)-يعْتَبِرُ "رولان بارط " أنّ : " تأويل النصّ لا يعني إِسْنادَ معنى من المعاني إليه . بل التأويل أنْ تُدرِكَ كيفيّة صياغة النصّ من معان متعدّدة 
...'"'. للتوسّع » يُمكن العودة إلى : 


-Roland Barthes ر‎ S/Z ; Paris ;Ed . Seuil ; 1970; p.11. 
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الإختصاصات وتعدّدٍ مجالات البَحْثِ. عندئذ عرف مصطح " الرّمز " تحديدات عديدة إتصلث بوظيفته في كلّ مَجَالٍ. 
وقد سَعيّنا إلى رصدٍ ماهيّة الرّمز ووظائِفِهِ وتصنيفاته من خلال التظر في أهمّ المقاربات العلميّة التي حاولث تأسيس 
مفهوم الرّمز في إطار مجال بَحْئها . ففي المقَاربة المعجميّة بدا الرّمز مُرادِقًا للمعنى الخفيّ الذي يَسْتَوْجِبُ إتفاقًا مُسْبِقًا 
بين قِسْمَيْهِ » إِذْ لا تمل ال معنى إلا بعد الّتتام الجُرْأَيْن . ومن هنا تَجِلَتْ قصّديّة الرّمز التي شكّلث جَانِبَا مما في تمييزه عن 
العلامة . فقد اعْتَدَتْ المقاربة اللّسانيّة والسّيمائيّة بالرّمز من حيْث وظيفتّة التواصليّة » فميّزث بِيْنَهُ والعلامة باعتبار 
علاقة الدّال بالمدلُولٍ في كلهما . حيْتُ بَدَتْ هذه العلاقة -حسب سوسير - اغتباطيّة وغير معلّلة في العلامة » وإتفافيّة 
ومعللّة وضرورية في الرّمز. 

وقد تميّز الرّمز علاوة على ذلك » بطابعه الإيحائيّ بِوَضْفِهِ مُحيلاً على معان غير مباشرة . وقد أضاف " بورس " إلى 
الرّمز بُعْدًَا وُجُوديًا ء حيث لم مهتم به باعتباره جزءا من العلامة فقط » بل بوصفه جِنْمًا من العلامات التي تُنظّمْ تجريتنا 
الإنسانيّة . وبالتّالي فهو يُخْرجُهُ عن دائرة اللّسان الضيّقة التي يَحْشُرْهُ "سوسير" فما » ليُصْبح الرّمز علامة مرجعيّة 
كالأمارة والأيقونة تَنْتَمي إلى الثلائيّة الثانيويّة (الموضوع) . وتكتسب قيمتها من خلال علاقتها بالمرجع . ويُبيّن "بورس" أنّ 
الفرق بين الأمارة والأيقونة والرّمز يتجلى في العلاقة بين الممثّل والموضوع : فبي في الرّمز لا تَسْتَنِدُ إلى التشابه (الأيقونة) أو 
التجاور (الأمارة) » بل إلى العُرف الإجتماعي الذي يُعدٌ قَانُونَا . ومن ثمّة يكون الرّمز اغتباطيًا وغير مُعلَلٍ لأنه خَاضِعٌ لأغرافٍ 
ومّوائيق اجتماعيّة قد تختلف من مجتمع لآخر. وقد نَيْتَ لدينا ذلك حين نَظَرْنا في رمزتة الكلب في رواية " محاكمة كلب " 
» إِذْ بدا الكلّب رمزا متعدّد المعاني بحسب ثقافات الشّعوب وما جرى الإثّفاق حَوْلّه بشأنه : أئْ وفق القاثون » وفي ذلك 
إقرارٌ بأنّ التجربة الفرديّة لا تُنْتِجٌ رمرا . 

وقد أدركنا أنّ وظيفة الرّمز الإجتماعيّة تَنبثِق من هذه الحاجة » بما أنّ الإنسان لا ينتج رمُورَهُ إلا في في إطار الجماعة 
> كذلك هو لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يُوْسَسَ وجُودَهُ إلا من خلال الرّمز. ولذلك كان الرّمز مُؤْثّرَا في تنظيم التجربة الإنسانيّة » بل 
هو العنصر الأسامي فما . فبواسطة الرّمز تخلّص الإنسان من الوّغي الظّرقّ المباشر ليَنْدرَ في إطار الوغي الجماعي 
المنظّم . ذلك ما تبيّناةُ من خلال المقاربة الفلسفيّة التي وَسَّعَ فما " ارنست كاسيرر " من مفهوم الرّمز كما بدا في مقارية " 
بورس ". فقد انتهى إلى أنّ الإنسان "حيوان رامز " . مُعْتبرَا أنّ الرّمز أَهَم وسيلة ميّزث الإنسان عن الحيوان . وَقَدَّمَ أدلّة 
وحججا علميّة أَنْبتَ عبرها أنّ الدّائرة العمليّة للإنسان أَوْسَعٌ من نظيرتها لدى الحيوان » إِذْ يَتَميَرُ الإنسان بِكوْنِهِ مالا 
لنظام رمزيّ يجعل علاقته بالعالم غير مباشرة في تقوم على إعادة إنتاج الوَاقِع عبر تزميزه. وعَدَ "كاسيرر" لذلك كلّ 
الأشكال الثقافيّة رمزتةء إذ لا يُدْرِكُ الإنسان العالم إل عن طريق الرّمز الذي يُصبح واسطة بين الإنسان والعالم . وقد 
مَسُنا ذلك من خلال تجربة التَصِوّف » مثلا . حيْتُ تَجَلَّتْ اللّغة الصّوفيّة شكلا رمزبًا (عناوذاهطاسرره عمممع) حَدَّدَ من 
خلالها السّالك الصّوف رؤبتة للكؤن ومفهومه للوجود . 

ولعل فَضْل المقَاربة الفلسفيّة للرّمز كما صَاعَها " كاسيرر" يَجْلُو في المقاربة الأنثرولوجيّة التي أفادث من الثّنائيّة 
البنيوتة الي ميّرّت الطبيعيّ من الثَّقاف في الحياة الإنسانيّة . وقد أفادثنا من حيّث دراستا للدّلالات الرّمزيّة لبعض 
العادات والتقاليد والطّقوس والمعتقدات والسّلوكات الإجتماعيّة ... » وأيضا من خلال تَصّنيفها للرّموز المتشاكلة » إِذْ 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين | 394 


الزمز فم الزواية العربيّة المعاصرة إعداد : المنجي بن عمر 


تبدو الرّموز - بالتسبة إلى الأنتروبولوجيّين - مُنُسجمة مع التّظام الإجتماعيّ الذي تنتمي إليه بوصفه مُشكلا رئيسيًا 
للثقافة الإنسانيّة في مقابلتها بالطبيعة . وتتولّدُ عن ثنائيّة التَقافّ والطّبيعي ثنائيّات مُتعدّدة إغتبرها " دوران " نتيحة 
للصّراع الأول بين الخير والشرّ والموت والحياة في قصّة قابيل وهابيل . وقد أَلَحَّتْ المقاربة الأنتروبولوجيّة خاصّة » على 
الوظائف الحيويّة للرّمز التي تجلّت -في عملنا- عبر الوظيفة النّفسيّة والإجتماعيّة التي يُوْدَا الطّقس في رواية واو 
الصّغرى . أو من خلال وظيفة التوازن بالنّسبة إلى العالم » تلك التي حَقّق عن طريقها ابن سبعين باعتباره سالكا صوفيًا 
فَنْحَا مُبِينا بدا جليّا في تصوّره للگؤن » وسغيه لتحقيق خُلُود المكنى عبر الفناء في إطلاقيته . 
كذلك أُؤْلَتْ الدّراسات الأنتروبولوجيّة عِنايةً فائقّةَ بالصّور المتخيّلة التي أعادت للخيال دَوْرَهُ في تزسيخ إنسانيّة 
الإنسان + وكشقث عن تأصّل يعض الور وتجدرها في اللأوعي الجماعي مما يُساهِمْ في تنامي قُدْرتها الإيحائيّة . ذاك ما 
تَوصّلّْنا إليه عند التّظر في ماهيّة الرّمز من منظور نفمي . حيث يُبَيَنُ " يونغ " أن اللآوعي الجماعيّ يتجلى في المخزُون 
المكوّن من " التجربة الموروثة منذ ملايين السّنين " . إِذْ يحْتزِنْ الإنسان الصّور التي تَنْتَقِلُ عبر الزّمن لتُصِبعَ مَخْرُونَا 
إنسانيًا جَماعيًا وهي لا تنْدئِرُ مهما تطوّر البشر . فارتباط السّلاح بالحياة والموت » وإغواء الدّهب » وصورة الشّيطان تبدو 
رمُورًا مُتجذدّرة في الخيال الجماعي . ومن ثمّة فبي مرتبطة باللآوعي تطفو إلى سطح الوغي بطريقة لاإراديّة وغير قصديّة . 
وكذلك اسشتخضار زي ندّاوي لنمُوذج الأب / الذكورة الفاعلة يَجْلُو صورةً مترسّبةً في اللأوعي تَمْنَعٌ الفِغْلَ للفُحُولة 
وثقصيه عن الأثوثة (الأم) . 
وكذلك يُمْكنُ أنْ ثذرك أهميّة اللأوعي في الدّلالات الجنسيّة التي يَمْنحُها "فرويد" لبعض الرّموز كالبندقيّة 
(الطّلقات) في رواية حين تركنا الجسر ٠‏ أؤ نظريّة التعويض التي أَفَدْنا من إجرائا على بعض العلامات في بخثنا عن 
خصائص شخصيَّي " زي" و"عرُوب". ويَسْتطيع القارئ أنْ يتبيّن دون كبير عَنَاءٍ مدى جزصنا على الإفادة الواعية من 
النظريّات النّفسيّة : سواءً ما تعلّق منها بنظريّة اللأوعي الفرديّ (فرويد ) أو اللأوعي الجماعيّ (يونغ) » ويَعُود ذلك رتما لآليّة 
اشتغال الرّمز في مجال التحليل التفسي » إِذْ يُعَدٌّ الرّمز ارما بواسِطتها عمليّة فك شفرة المعاني الخفيّة التي 
تَرْتكرُ على الصّورة (الخيال) أو على البنية اللُّغوتة ذات المرجعيّة الخياليّة التي تَصْبحٌ فما الصّور كياتًا لغوتا . وتُعتبر 
الإيحاءً عُنْصَُا ضَرُورنًا في العمليّة التأويليّة في التحليل التفسي . فالرّمز يَحْمِلُ المَعْنِيَيْنَ الظّاهر والباطن / المباشر وغير 
المباشر » وهو بذلك يَخْتلِفٌ عن سائر العلامات لكَوْنِهِ يَتَمِيَرُ بتلك القُدْرة الإيحائيّة التي تخبرُ بأنّ المعنى المباشر ليس 
ولعلّ هذه القدرة التعبيريّة هي التي رسّخث اسُتعمال الرّمز في مجال الأدب . فقد عرف هذا المصطلح مفهومه 
الصّريح في الجماليّات الرومنسيّة التي تمكّنّثْ من تَوْضيح مَعْنى الرّمز من خلال تلك المقارنة الشّهيرة التي أَقَامَهَا "غوته" 
بين الرّمز والتجسيم المجازيّ » وعَرض " توردوروف" أهمّ نتائجها التي تجلى فما الرّمز قَائِمًا على الإدراك الحَدْميَّ قبل 
الإدراك العقلي » إذ يُوحي الرّمز بالمعنى غير المباشر الذي يُخْفيه إيحاءً غير مباشر أو غير مقصودٍ » لذلك تتعدّد معانيه 
بتعدّد تأوبلاته . وبالتالي IS‏ حيّوتتهة من حيث هو مَعْنى غير مخدودٍ سمَته " الكثافة " وخاصيّتة "الإيجاز" . وقد حَمَلنَا 


تعريف " غوتة " للرّمز على ضرورة التظر في التأويل حتّ تُحدّدَ سبيلاً مُاسِبًا تَطْمئنّ إليه في التحليل » إِذْ لا يُمْكنُ أن 
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تُدْرِكَ معنى الرّمز إل من خلال نشاط تأوباي يبدو ضَرُوربًا لكشف الدّلالات وتخقيق القَيْم . ولذلك اغتبر " توردوروف " أنّ 
الرّمز يُوجِدُ حيث تَكُتشِفُْ أنّ هناك معنى خفيًا غير مباشر يشترط التأويل ضَرُورةً . 

وقد تبيّنا أن الّشاط التأوباي رتب بالتص الدّيئّ في بداياته » حيْتُ إعْتمّدَهُ المفسّرون لتحقيق الفيْم وإنتاج المعنى 
الموصول بالخطاب الإلمي المُوجّه إلى الخاصّة . ثمّ انتقّل مع " شليرماخر " ليْصْبعَ عِلْمًا يَخْتص بتحليل التصوص 
بمختلف أنواعها . وأساسن هذا العلم أو هذه التظرية يَقُومُ على إعتبار اللّغة وسيطًا بين القارئ / المؤوّل والمؤلّف . فلا 
يتحقّق التأويل إلا عبر هذا الوسيط الذي يَفْتضي مَعْرفَةَ شاملَةَ باللّغة التي كُتِب بها النصّ وكذلك بلغة الكاتب نفسه 
ا بدا هذا الأمر عَسيرًا » رغم ما يُمْكنُ أنْ يُوفَرَهُ من حُدُودٍ للتأويل - كما وضع من خلال مبد! الملاءمة مع " 
توردورف " -. 

وقد توسّعثُ نظريّة " شليرماخر " مع " دلتاي " » حيث أصبح الفهم والتأويل تجربة حيّة يُعايش فما المؤوّلُ تجربة 
الكاتب . هذه التجربة التي تنفتحٌ على الوجود في تصوّر "هايدغر" ‏ وتُحدّدُ موقع المؤوّلٍ إزاء النصّ بِوَضْفِهِ مُحمَّرَا على 
السّؤال الذي لا يَنتهي . بما أنّ النصّ - من منظور "هايدغر"- مُنْفصلٌ عن مقاصدٍ الكاتب » ومُتَصِلٌ بسيْرورة فهم مُتراكم 
بحسب الظّروف التاريخيّة الحافة بك قراءةٍ . لذلك فلا وجُود لمعنى واحد نهائيّ ‏ بل هناك معان متعدّدة . 
وقد سَلَّك " غادامير " نفس سبيل " هايدغر " في اغتباره الفهم حصيلة جَدَلٍ بين الماضي والحاضر قادِحُها السّؤال انتج 
للدلالات المتجدّدة باستمرار . ويجْلُو هذا التأويل بِؤْضُوح في تجربة ابن سبعين الصّوفيّة حيث يكون السّؤال الوجُوديّ 
مُحقَرًا على الطّلب والسّعي نحو تحقيق الكمال الإنسانيَ المفضي إلى واجب الوْجُود . ورما ما يُعَابُ على التأويل الوجوديّ 
إطلاقيّته وعدم التزامه وش لحاس ها م النصيّ. 

ولعلَ ذلك ما حَدَا بالتظرتات التَأويليّة الحديثة إلى البَحْثِ عن حُدُود للتأويل في محاولة للحدّ من انْسِيَابِهِ . فقد جَعَلَ 
" فرويد " رغبات الطّفولة الأولى نقطة التّهاية التي يُمْكنْ أن يبُلغها التأويل ولا يتعدّاها . وَاجَْيَدَ " ريكور " ليُفْنعَ بأنّ الرّمز 
لا يعلق إلا بالأبنية اللّغويّة التي يبدو فما المعنى ذا قَصْديَةٍ مضاعفَةٍ » وربط التأويل بالمعاني الثّواني أيْ المعاني المجازتة . 
أمَا " ياوس" و"آيزر" و"إيكو " فقد ولوا وُجُوههم شطر القارئ / المتقبّل » وَعَدَُوهُ مخور العمليّة التأويليّة » فهو الفاعل 
الرَتيسيَ في إنتاج المغنى » وقد يُضاهي دؤره في ذلك دَوْر المؤلّف » إِذْ يُساهمٌ " القارئ التموذجي"-حسب إيكو - في مساعدة 
المؤلّف عبر مَلْءٍ الفراغات الدّلاليّة التي يَتركها النصّ . فالتأويل » عنده إحالات عديدة لانهائيّة و" البحث عن عمق تأويلي 
يُشكَلٌ وحدة كليّة تنتهي إلها كلّ الدّلالات سيضل خُلْمًا جَميلاً ". و"إيكو " في ذلك يُقرٌ بلاهائيّة المعنى . غير أنّه يُصِرٌ على 
ضرورة وضع حدّ للتأويل باعتماد سُنَنِ مُتنوعةٍ تَسْلُكُ بالتأويل سَبيلاً مُناسِبًا . وذاك مَا أَكَدَهُ " توردوروف " حين أقام 
شَرُوطًا » وإشترط الإسُتجابة لها عند كلّ قرارٍ تأوياي . فقد إعتبر أنّ القرار التَأوبايَ يَنْقَدِحُ متى وُحِدَتْ في النصّ إشارات 
تَدْعُو إلى ضرورة إنبعاثهِ . وهو يُساند " ريكور " في ربْطه الرّمرّ بالبئية اللَغويّة » رَاعِمَا أنّ التص اللّغويّ هو مَلادُ الرّمز ء 
مميرًا بين الخطاب والاستثارة الرمزتة من حيثٌ المعنى . وقد إنتهي إلى أنّ الإستثارة الرّمزتة ترتبط بالتصوص ذات المعنى 
المجازيّ التي تتَطلّب التأويل ضَرُورةً . 
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ونَظّنَ أنّ الفائدة قد تحقّقت » بالنسبة إلينا من خلال هذا التَصّور الذي وجّه نظَرتا نو المعاني غير المباشرة التي 
تتجآى في التصوص عن طريق إشارات مُوحيَة تسرغ فغل التأويل وتُؤكُدُ مشروعيّتَهُ . وقد اغتمدنًا هذه الإشارات» سعيًا 
ما لإحتلال موقع" القارئ النّموذجي " الموضُوعي . غير أن هذا الأمر لا يَسْتقيمْ دَائِمًَا > فبعض التصوص تَفْرضُ عليْنًا 
مُعايشة للتجربة » واندماجًا فما حى ندرك المَغنى الذي يَنْمَلِثُ عن كل أمارةٍ ‏ إِذْ تَبْدُو التجربة الصّوفيّة رمرًا حيّا لتجربة 
وجوديّة لا يُدْرَكُها إل من خَبِرَ المخنى . كذلك لانهائيّة المعنى تبْدُو » أحيانًا إِغْراءً بائفتاح السّؤال واسْتمرار البَحْثِ » 
وانخراطًا مُشوَقًا في لُعبة الخفاء والتجأي . فرمزيّة الشرّ - كما بَدَتْ في رواية "عزازيل" - مغن لا يَنْقطِعْ ولا يُحدَّ مَيْما 
حَاصرْناةُ . 

إنّ غايتنا من وراء هذا المدخل التظريّ نَعْتَقِدُ انها تحمّقت في حدود ما سَمَحَت به نصوص مدوّنتنا التي تظلّ قاصرة 
على الإحاطة بمختلف أنواع الرّموز في التصوص الرّوائيّة . فالمقاربة الفلسفيّة » مثلا يُمكنْ أنْ تكون أكثر جدوى لو 
توقرت مدوّنتنا على رواية ذات طابع فلسفيّ . 
- في آليّات اشتغال الرّمزفي النص الرّو اي : 
لقد مثل المدخل التظريّ سندا منهجيًا مهما ء بالنّسبة إلينا ساهم بشكل كبير في الإحاطة بتحديدات الرّمز في مقام أوَل . 
وتبيّنا من خلاله -في مقام ثان- الصّلة الوثيقة بين الرّمز والتأويل من جهة » وبين الرّمز والنص الرّوائيَ من جبة ثانية . 
وتمكّنًا بواسطته من ولوج المجال التطبيقيّ بشيء من السّكينة والاطمئنان . فقد سعينا إلى البحث في أشكال حضور 
الرّمز في مدوّنتنا الرّوائيّة » وذلك عبر الاستئناس بمستوبين متوازيين في المعالجة التقديّة للمسألة : مستوى التحليل 
ومستوى التأليف. 
أ-مستوى التحليل : انطلقنا فيه من باب أوّل وسَمْناه ب"الرّموز الأرضيّة" » وقسّمناه إلى فصلين . أمَا الفصل الأول فقد 
خَصّصناه للرّمز الطّبيعي والحيواني ٠‏ بما أن الطّبيعة تشمل كلّ الموجودات المحسوسة المرتبطة برمزية الأرض / الأ التي 
تُمثّل بداية الخلق ونهايته . وهي بذلك تكون أقرب إلى الإنسان : مهنا يشتق صُوره » وإلما يَعُود تشكيل حَيَالِهٍ. وقد 
اكْتَشَفْنَا أنّ هذا الخيال المُتعلّق بالرّموز الأرضيّة يَقُوم على مَبْدإ التّنائيّة التقابليّة التي نَسِمُ جُلَ الصُّور المُتعلّقة به . وهو 
مبدأ مُعْرٍ في التصنيف اسْتنَدَتْ إليه البنيويّة والجدليّة الماديّة والأنتروبولوجيا(شتراوس ودوران) .... 
وقد مَكْنَنَا مبدأ التقابل من إنشاء ثنائيّاتِ سمحّث لنا بتَبْويب الرّموز ضمْن أقسام كبرى يسرت تناؤلنا لها . فالرّمز 
الطَّبِييَ قسّمناه إلى صنفيّن هما الطّبيعة الحيّة والطّبيعة الجامدة . تعلّقت الأولى بالرّمز التباتيَ والرّمز الحيوانيّ » أمًا 
الثّانية(الطّبيعة الجامدة) فارتبط بها الرّمز المعدنيّ ورمزيّة السّلاح . وتَظَرًا لأهميّة الرّمز الحيوانيّ وانّساعهِ » فقد أَفْرَدْنا 
له قسما مُسْتقِلاً في هذا الفصل . 

وقد إهتممنا في القسم الأول بالرّمز التباتيَ ورمزيّة الماء باعتبارهما طبيعة حيّة . وتبِيَنَا أنّ ثنائيّة الحياة والموت هي 

الطّاغيّة على رمزتّتهما في روايتي واو الصّغرى وحين تركنا الجسر خاصّة . حيث بَدَا الموت مُفترتًا بِصُورٍ عُدَتْ تَمُودَجًا 
للخيال الجماعيّ . وتَجْسِيدًا لتظرتة " التماذج الكونيّة " المترسبّة في اللأوعي الجمعي . وكذلك كانت الحياة التي تجلّت في 
رمزتة شجرة " الرّتمة " المقدّسة . بهجة الصّحراء ونسغ الحياة فما . ولاحَث الحياة كذلك من خلال رمزتة المياه الحليمة 
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واهبة الحياة لكلّ الكائنات . فثنائيّة الموت والحياة تبدو وثيقة الصّلة بالرّموز الطّبيعيّة التي تُعبَرُ عنها أفضل تَعْبير. ولعل 
ذلك يَكْمُنُ في قُدْرة هذه الرّموز على تصوير المعاني المجرّدة . فمعنى العجز والفناء والشّيخوخة والموت لا يُمْكنُ أنْ 
يتجسّم في صُورةٍ ألْسبَ من صورة شجرة عارية جَزداء . ومعنى الحياة والنَّمو والشّباب والمُتوّة لا نَسْتطيع أنْ تُعبّر عنه إلاً 
من خلال صُورة تَضحٌ بالحياة » مثل بُرْعم يَتفتّحٌ إسْتقبالاً لثور الصّباح أو جَدْول مياهه رقراقة وصافية وعذبة أؤ زهرة 
رتم تتعطّر بطيها عذراء تستعدّ للقران . ويجلو معنى الحياة أيضا » في معدن يأْسِرُ قُلُوب الغانيات . ويَسْعى في طلبه 
الفقراء والأغنياء ‏ العامّة والرّهبان » الشيوخ والشبان . يبل حياتهم ويُضّفي على وجُودهم مَعْنى » وَيَرْسُمْ السّعادة على 
وجوههم . ويبدو كذلك في سلاح يُحقّق التصر المنشود » ويمنحٌ القابضّ على المفبضٍ سلطة التّحكّم في الحياة » تهنا لمن 
يشَاءُ » ويأزعُها عمَنْ يشاءٌ . ويُقابلُه مَعْنى الوت الكامن في إِغُواء الهب وتَضل السّلاح » ففهما يَسْتقرُ فِغْل وانتهيط › 
وبهما يَنْصِبٌ اللّئيم حبائل الشرّ. 


0 و 


تَفْترنُ بثنائيّة الموت والحياة ثنائيّات مُتعدّدة مثل الخير والشّرء والمقدّس والمدنّس » والوضيع والرفيع... . وثبرڑ 
هذه الثّنائيّات في الرّمز الحيوانيّ بأجلى صورة » إِذْ يُعبّرٌ الكلب في محاكمة كلب عن الوضاعة والسّمو في آنِ واحِدٍ . ويبدو 
في رواية حين تركنا الجسر شخصيّة مُساعدة تتماهى بزكي حدّ التطابق فتُخبرٌُ عن أخواله وتكشِف دُونيّته . وهو -كما 
يُبيّن " عرّوب الفالت "- رمز للموت والحياة » إِذْ يَعْرِضُ العشّ مُعْتمِدًا المنهج الأنتروبولوجي رمزيّة الكلب عند مختلف 
الشعوب والأقوام ٠‏ مُبْررًا رمزتته التباينة . وقد بدث الرّمزية الحيوانيّة أيضا ء في الطير الذي ميزه الجناح عن سائر 
الكائنات » فتعلّقت رمزتته به . إذ يلوح في رواية واو الصّغرى رمْرًا للسّمو والتعالي والسّماء مرّة » ورمْرًا للوضّاعَة 
والسّقوط والحضيض مرّة أخرى . ويبدو رمْرًا للشّؤم والتحس والخيْبة » فهو عُرابٌ تَاعِقٌ مُنْذِرٌ بالسّوء في وا والصّغرى › 
وبُومَةٌ قبيحة المنظر مُخْبِرَةَ عن هزيمة شاملة في حين تركنا الجسر . والرّمز الحيوانيّ في الحالتين : سَواءً في رمزتته 
الإيجابيّة أو السّلبيّة يبْدُو قريبًا من الإنسان » إِذْ تُشكل الصّور الحيوانيّة جُزءا مهما من ذاكرتنا الجماعيّة حقّ أَضّحَتْ 
تماذج جماعيّة تَرْجِعٌ في تكوينها إلى أزمنة سحيقة (اغتبرها " يونغ " "موروثة منذ آلاف السّنين"). ولعلَ ذلك سبب إعتماد 
الحيوان رمزا في الأدب ذائع الصّيت » فقد وظَّفة الشّعراء والكتاب للتعبير عن المعاني المتنوّعة التي تُؤدّي مَقَاصدهم وتُبِلَعُ 
أفكارهم . وقد أفادَتّتا المناهج الإنشائيّة والأنتروبولوجيّة والتفسيّة في تبيّن هذه المعاني في صلا بالأعمال الرّوائيّة 
المدروسة ء إِذْ يُساهم التَصور السّيمائيَ والإنشائيّ للشّخصيّة القصصيّة في تحديد وظيفة الكلب » مثلا بوصفه شخصيّة 
مُساعدّة تساعد في التعبير عن أحوال شخصيّة زكيّ ندّاوي المتقلّبة . ويُعاضِدُ التحليل التفمي المنهج الإنشائي في 
إستجلاء الجانب الباطني لهذه الشّخصيّة . ويتكشف العُرابُ عن تصور تعلّقَ بالعرب وتكرّس في دينهم يتجلّى من خلاله 
هذا الطّائر رمزا للشّؤم والتحس ومُنْذِرَا بالخراب . وكذلك كانت البومة التي تكتّفث فما كلّ معاني الهزيمة والخيبة . 

لقد كان الرّمز الحيواني مُناسِبًا لعَرْضٍ الأفكار والمشاعر عبر الصّور القائمة على التخييل . ومن هُنا ظهرت عالميّتة 
> فهو تَمُودَّجٌ كَوْنيَ يُمكن أنْ يَكُون مَوْضُوعًا لدراسة مُقارنة تكشفْ عن مدى تأصّله وتجدّره في الذاكرة الجماعيّة . وتبدُو 


صُورة المكان قَرِِبَةَ من الرّمز الحيوانيَ من حيث إزتباطها بالجانب التفسي للإنسان وتَعْبِيِرُها عن أفكاره وأحاسيسه . 
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فقد كشفث لنا رمزتة الفضاء في الفصل الثاني من هذا الباب الأول عن صلة المكان بالأرض » واتصال رمزّته برمزتتها 
. فالفضاء يَقُومُ على مبد! التقابل مثلها . إِذْ تُمثَّلُ ثنائيّة الموت والحياة قُطْبًا دلاليًا تتفرَعٌ عنه ثنائيّات متنوّعةٌ »فهو 
المَؤْجُودُ والمَنْشُودُ والضَّيق والشَاسِمء والمَرَْعُوبُ وَالمرْقُوضُ... . صوّره "الكوني" عن طريق وصْلِهِ بالشخصيّات » فأذركنا 
قيمة الصّحراء عند أهل العْبُور ومعنى الخلاء والخباء في حياة yy‏ حلم مَنْشُودٍ تعلق 
بجسْر مَنْرُوكِ » وواقع مَوْجُود بدا في مُسْتَنْمَع حزينٍ » فكان الفضاء في الحالتين إنعكاسًا لرغبات الشّخصيّة وتطلّعاتها . 
واكتسّب رمزتته في علاقتِه بها » فقد يون نفس الفضاء »أحيانًا مُعبَرَا عن معنييْنٍ مُتبايَيْنِ : المسشتنقع رمز للظفر والتصر 
حين يُصِيِبُ زكي / الصيّاد البطّة » ويظْنَّ أنه ظَفِرَ با . وهو رمز للخيْبة والهزيمة عندما يكتشفُ حقيقة الصَّيْد ونع 
الطّريدة ودلالاتها الرّمزتة 
وقد لاحظنا أنّ رمزّة الفضاء في هذا الباب الأول تتصل بمجموعة العلاقات التي تُشَكلُ البنية السَرديّة للتص ء إِذْ المكان 
عُنْصِرٌ من عناصر السّرد » لذلك تحدّدث رمزئتة من خلال علاقته بالشّخصيّات ا . ولعلٌ ذلك ما يُميَرَهُ عن 
المكان التاريخيَ الذي يتسب دلالته ورمزيّته من مرجع خارجي 
ذلك ما توصلْنا إليه في الباب الثاني الَؤْسُوم بالرموز المرجعيّة . حيْتْ اكتشفنا أن هذه الرّموز رغم إنتِمائها للتص 
وانْضواءها ضِمْنَ أنْظمتِهِ العلاميّة » فإنّ رمزتها » غالبًا ما تَكُتِسِبُ دلالاتها من خلال مزجع خَارجيَ كالوّاقع السّيامي أو 
الخطاب التاريخي . فالخيال في روايتي حين تركُنا الجسر لمنيف ومحاكمة كلب للعش يَبْدُو وثيق الصّلة بالواقع السّيامي 
مّة العربيّة المستقلّة حَدينًا عن الأنظمة الإسْتغمارية والرَازِحَة تخت نَيْر إسْتبْدادٍ سيامي يَجْلُو في الأنظمة الأوثوقراطيّة 
0 المسْتعمرٌ ليّخمي نُفُودَهُ ومَصَالحَة. 
وقد عَمَدْنا في الفصْلٍ الأول من هذا الباب الثاني إلى العناية بالرّمز السّيامي » حى تَنَبِينَ دَوْر الرّمز في تكثيفٍ 
أخوال الات عبر التعبِيرٍ عنْ إنكسارها وهزيمتها وتْميشها ومذلتها من خلال صُورٌ مُتخيّلةٍ زيطا بالواقع وشائج متينة . 
فالكلب في رواية العش يبْدُو رمزا للذات الممِمَسْةٍ التي أقصاها المجتمع. فأضّحث ذَليلَةَ ومُسْتكيئةً » يُحاصِرُها القَبْر 
والكَبْتُ من كلّ جوانها . ومُحاكمته تُصْبحٌ ضَّرْبًا من ضروب السّخريّة المرّة التي تنكشف دلالاثها حين يُعْلنُ محامي " 
عرّوب الفالت " أنّ مُوَكْله يَخْتَزِلُ " نسغ هذه الأمّة " . فيتحوّلٌ مجرى المحاكمة من محاكمة " كلب " مُفْردٍ أؤ إِنْسانٍ " 
يَسْتَكْلبُ " إلى محاكمة أُمَّةِ تكالبث علها الا ا وف امرك لواح حير ري 
والهوتة الممدّدةٍ . وقد كان "عرّوب الفالت " رمرًا لهذه الأمّة العرريّة التي مشن فما الدّات ء ويُقْبَدُ الإنْسانُ في قَضائها . 
وببدو الرّمز السّياميّ مُوَيَِرَا في رواية محاكمة كلب حيث أضفى على التجربة الفرديّة ت اة طَابِعَ التعميم والتكثيف 
الذي يعد من أَبْرزِ خصائص الرّمز . فتجربة عرّوب / العش لمْ تعد حالةً فزديّة تُعبّرُ عن مأساة إِنْسان يَبْحَثُ عن هويّة 
مَسْلُوبَة » بل أَهْسَتْ مأساة أمّة فقدث هوّيتها في ظلّ عَوْكَةِ َسْعى حَئِينًا لِصَّبْرٍ جميع التّقافات في ثقافتها » وتَغييب كلّ 
الخُصُوصيّات عَذَا قيمها التي تُبِشّرُ بِنِظّام قيميّ عالميّ يلغي كلّ تفرّدٍ وتَمَيٍُ . ولم يَخْتلفْ "زكي ندّاوي " عن " عرّوب الفالت 
" من حيْتُ تَعْبِيرُهُ عن معاناة الفرد والأمّة جرّاء ما يَخْصِفٌ به وبها من هزائم مُدوَيَةٍ كشفث العؤرات » وفَضّحث الْمسْتُور. 


فرواية حين تركنا الجسر نَسْتعيدُ وقع هزيمة حريزان على شخصيّة زي ندّاوي / رمز الات العربيّة ء مُبْررَةً نتائجها المؤلمة 
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البطل بَخنًا عن تخويض مُفكن لوال التكبات . غير أن هذه الرّحلة الوهميّة س E‏ 
زمن الهزيمة . 

ولعلَ كثافة الرّمز تتجلّى في هذه الرّواية عبْر مُراوحة السّارد بين الواقع والخيال أو الحقيقة والمجاز » وبين الموجود 
والمنُشُود . فالبطة نَبْدُو ذات صفات أسطوريّة " عثقاء هذا الرّمان " وهي لا تُشْبهُ سائر البطّ » فبي مُتفرّدةٌ ككلم عبُور 
الجر لدت لجار > لأتها تمتلك الجناح / رمز السموٌ إمْتلاكًا فغليًا ومُمَيَرَا يجعلها . أحيانًا تتألَّهُ حين 
تختلٌ عَرْشَ السّماء . وثُنْئْ الصّورة التي يزسّمها لها السّارد بأنّ الظّافر با سينالٌ سعادةً لا تُحدَ » قد تُضاهِي السَيْطرة 
على الفِغل في كل زَّمَانٍ ومَكانٍ (تَألية الفِعلِ ) . وقد ضِخَمَ السَارد صورة البطّة / الحلم لِيُبْررَ الأثر العميق لإنكسار الحلم . 
وكأتهُ بذلك يُخْبِرُ عن مدى الهوّة العميقة الفاصلة بين زمنيْنٍ مُتبايَيْنِ هما : زمن حلم عبور الجسر / التصرء وزمن تَرْكِ 
الجسر / الهزيمة أو رَمَنُ صيد البطّة / الحلم والظّفرُ » وزمن صِيْد البُومّة / إنكسار الحُلّم والخيبَة . 
وتَتَعمّقُ صورة الذات الممزومة حين يَسْترْجِعٌ السَاردُ صورة الأب / التاريخ » إِذْ تَبْدُو هذه الصّورة حَافِلةَ بمعاني الجكمة 
والفِغلٍ والعزم . فهو أخْيانًا يَجْلُو إشارةً عَابِرَةً أو ومْضّةً ورائيّة مُدعَمَة » وأخياتًا أخرى يُصْبحٌ مَوْضُوعًا قَائِمًا يُمْكَلُ مَرْجعًا 
أساسيًا لتؤع من الرّوايات التي سَعيْنَا إلى تبيّن خصّائصها في الفصْلٍ الثاني من هذا العمل . حيث نَظَرْنَا في الرّمز التاريخيَ 
في رواية ثلاثيّة غرناطة » مُسْتندين إلى منهج التحليل التفبيّ والجدليّة الماديّة التي تجلّت في أغمال " لوكاش " . وكذلك 
إلى المربع العلاميَ الشّهير ل"غريماس" . وقد أذركنا أنّ اسْتِدْعاء التاريخ في هذه الرّواية لم يَكْنْ مُنْقَطِعًا عن الحاضر › بل 
كان تَحْذيرًا من نتائج ما يَحْدُتْ فيه , إِذْ تُقدّمُ رضوى عاشور الحاضر من خلال عرض نتائج الماضي » فكأتها تُرِيدُ أن 
تُخْبرَنا عن مصير يَنْتظرنا إِنْ نَحْنُ وَاصلّْنا طريق الخُضُوع والإسْتسلام. فتجربة الموريسكيّين إثْر سقُوط غرناطة وَاسْتسْلام 
حكامها لا تَقلُ فظاعَة عن تجربة الفلسطينيّين المشرّدين في أؤْطانٍ عديدةٍ بغد اسْتسلام العرب » وانْسيَّاقٍ الحكام إلى 
التوقيع على اتّفاقيّات مَلغُومة لا تَخْتلفٌ في جَؤهرها عن اتّفاقيّة تسليم غرناطة . 

وقد بَدَا القصّ في هذه الرّواية قَائِْمَا على الصّراع بين برنامجئن سرديَّيْنِ : برنامج سردي يُمثَلُ فيه القشتاليّون ذوات 
الفعل » وبرنامج سردي مُضَادَ يَسْعى الموريسكيّون فيه إلى أنْ يَكُونُوا ذوات الفغل لا ذّوات الكيْئونة . ويُحدَّدُ هذا الصّراع 
غايات إاشتخضار التاريخ / الماضي » ومّدى علآقته بالتخييل » إذ يَكْشْفْ اسْتبُسال عائلة أبي جعفر في الدّفاع عن هوّيتها 
العربيّة الإسلاميّة » وسعي الإختلال في كل زمان ومكان إلى العمل على طَمْسٍ الهويّة » ومَخو تاريخ الشّعب المختلَ 
وحضارته . وقد تكرّر هذا الفعل في الرّواية لِيُوْكُدَ أن " زمن الإختلال هو زمن الإختلال ". فما عَاناهُ الموريسكيّون تَرّامن مع 
مُعاناة الْنُود في الوّاقع وفي الرّواية » وكان رَمْرَا لِطْغيان المْختلٌ وغَطْرسَتِهِ . ولعلّها المعاتاة دَاتها التي شاهدئها الكاتبة في 
العراق وفلسطين . فدفعتها إلى اسْتذْعَاء الرّمز التاريخيّ موعظةً وتخذيرًا . 

وقد خَتَمْنَا العمل بالتّظر في الرموز السّماويّة التي متّلث الباب الثّالث من هذا البحث . وهي رُمُورٌ تسچ من خلالها 
الإنْسان علاقته بالسّماء . فنذرٌ لها القرابين تعبيرا عن خضوع واستسلام أو امُتنانا واعترافا بجميلٍ فضلها أؤ نُشُدانا 
لأخبار الغيب وما تُخفيه الأقدار . وقد بدت السّماء من خلال هذه الرّموز معنى مُجرّدا يرتبط بمفهوم الخلق والبعث 
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والتواب والعقاب والخير والشرّ... ‏ إِذْ بدا معنى القوّة مُجِسّدا في الظواهر الطّبيعيّة التي تنْشُرُ الرَعب في القلوب . وبدا 
الخير مؤصولا بقٌُدرة السّماء على بت الحياة في الكون . وكذلك كان التّواب جزاء من السّماء عن فعلٍ محمود » وكان 
العقاب أيضا تتيجة لفعل شين ٠‏ ذميم تغضب الشماء. 

وقد تجلّت هذه المعاني في الرّمز الدّييّ الذي عبر أفضل تعبير عن رمزيّة السّماء . إِذْ لا يَعْدُو أنْ يكون القَرْبانُ غير 
تجلّ من تجليّاتها » ولا يُمْكنُ أنْ تكون النَبُوءة إلا نداءً خَفَيًا تَفْرضُ السّماء من خلاله سُلْطتها التي تداز عن طريق أعُوانها 
في الأرض . وليس الشرّ سوى فِعْلٍ صادر عنها رمزه الشّيطان الُنتمي إليها والمَطْرُود مئها واأمُور بإغراق الأيض بالآثام 
والشّرور . ذلك ما أذركُناهُ من خلال روايتيْ واو الصّغرى للكوني وعزازيل ليوسف زيدان . حيث بِدَتْ رمزيّة الّقس 
مُعبّرةَ عن سُلطة السّماء وخضوع الإنسان لها من ناحيةٍ » وعن حاجة الإنسان لها باعتبارها مُحقّقا للتوازن التفسي 
والاجتماعي من ناحية أخرى ٠‏ إِذ عرضت علينا رواية واو الصغرى لؤحاتٍ جلا فما سحر المُقدّس وتأثيره التفدي في 
الإنسان . فطقس القربان قد قام شَاهِدًا على عمق تلك العلاقة العموديّة بين الإنسان والسّماء . فهو يأَتَمِرُ بأوامرها ء 
ويُنَقَدُ طلباتها . ويُقِرٌ بولائه الكبير لها بِوَضْفِها عالم الغيْب الخفيّ . وقد مثّل هذا الطّقس أيضا ء تَجُسيدًا لحاجة 
الإنسان للتواصل الأفقيّ » بما أنه يَنِطٌ أهل القبيلة بمجموعة قيم مُشتركة تُحدَّدُ نظام عيْشهم » وثِيسَرُ عمليّة التواصل 
بينهم . فهو يُشَكَّلٌ قاسما مُشْترِكًا بين مجموعة بشريّة تَنْتمي إلى نَفْسٍ المعْتقدٍ. 
وقد ارتبط بطفس القُرْبانِ حضور ضرُوريَ لشخصيّة أخرى قامت بدؤر الوّساطة بين السّماء والأرض » وهي شخصيّة 
العرّاف . هذه الشخصيّة التي اكتسبت نُمُوذها من خلال إشرافها على طقس الفُزبان » وامتلاكها قَذرة فك شفْرة رسائل 
الغيب عبر إِثقانها قراءة التبوءات وتأويلها . فالعراف بسيْطرته على المَعنى الخفيّ تمن من فرْضٍ هِيُمنتِهِ على القرار في 
القبيلة . وقد تأثرث صُورته بذلك ‏ فهو لا يحمل إلى أل القبيلة غير الأخبار المَشُؤُومَة كمَْتِ زعيم مُبِجّلٍ أو خبر جذب 
في الطّريق أؤ نبُوءةٍ تَأْسِرُ أَهل العْبُور... . لذلك عدُوه غراب تخس » وقرُوهُ برمز الشرّ في صحراءهم الذي يتجلى في 
"وانتبيط" . 

وقد تبيّتا ملامح هذا الشرّ وطبيعته في رواية عزازيل . حيّث لاح الشيطان / رمز الشرّ مَوْضوعا قائمًا بذاته في 
الدّلالة > وشخصيّة رئيسيّة في السّرد تُساهمُ في بناء الأخداث وتُؤثّر في سيْرها وكيفيّة انتظامها . ولعلَ حُضُور هذه 
الشخصيّة عتبةً أولى في النصّ يرز مدى أهمّيتها في تشكيل نسيجه السَرديّ والدّلالي . فقد قدّم زيدان شخصيّة عزازيل 
التي يَكْتَنفُها العْمُوضُ من خلال زوايًا مُتعدّدةٍ » فهو يَحْرِضهُ صِوْنًا خارجيًا يُحَاورُ هيبا ليُفنِعَهُ بالفِعْلٍ (الالتذاذ بالعيْش , 
كتابة السيّرة دون خجلٍ ...) » وصوْنًا داخليًا يَصْدُرُ من أعماق هيبا (اللأوعي : الرّغبات المكُبُوتة ) لِيَحُنَّهُ على التّمتّع بالحياة 
والإقبالٍ علا وتَبْذٍ الرَفْد فما وجزمان التفس من مُتَعِها . وأيضًا » باعتباره شخصيّةَ مُحِسَّدَةً تجلّثْ فيما أتاهُ قتَلّهُ " 
هيباتيا" و"أوكتافيا " و"والد هيبا " من أفعال وَخخشيّة تُوْكدُ أنّ الشّر هو الإنسان. 

وقد تكون صورة عزازيل المتعدّدة دليلاً على أنّ فكرة الشرّ غير مَخدودة . إِنّما هي فكرة مُجِرّدة تتجسّدُ في الفِعْلٍء 
ونشتقٌ تاها من خلال آثر الفكل ق الود الإنسان ..وهذا الأكر ينجل فيما ترف القطرة الإلساة + وتكرقة 
التفوس السّليمة . لأنّ هذه التفوس السّليمة والأزواح فيض من الخير امخض / الله فقطء - على حدٌ عبارة ابن سبعين -. 
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وقد قادنا هذا المغنى إلى الفضل الثاني الذي أذركنا فيه الرّمز الصّوفّ . وهو من الرّموز السّماويّة التي ختَمْنا بها رخلة 
بَخثنا » يَحْدُونا في ذلك شَوْقٌ عظيمٌ إلى إذراك المغنى في بهائه وانكشافه البديع » شوق قد يُضاهي شَؤْق السّالك الصّوف 
إلى كشفب أنوار العُيُوبٍ . ذلك ما اكتشفناهُ في رحلة ابن سبعين الصّوفيّة التي نبّجَ فما هذا السّالك الصّوفّ طريق الحقّ , 
ساعِيًا إلى إلْحاق مُمْكن الوْجُود بواجب الؤُجُود , مُكرّسًا تَجْربِتَهُ لتخقيقٍ وخدة الوْجُود المطَلقَة . 
وقد عُرضّتْ هذه التجربة الحياتيّة أو السّيرة من خلال تؤظيف الرّمز الصّونّ الذي تجلّت فيه المرأة صُورة مُعِبّرةَ 

عن الجمال الإلميّ المطلق . حيث الْأَصْلْ الذي تعودُ إليه كلّ الموجودات . وبدا فيه العشق سمَة تتعلّق بكلّ سالكِ صِوفيّ 
يَذُوبُ في عِشقٍ المغشوقٍ الأؤحدٍ » ولآ يرى المَوْجُودات إلا وهي مُنْجنبَة بفعل العشق إلى الله فقط . لذلك تَرَاهُ تَخُوضُ غِمارَ 
الحياة مدْفُوعًا بطاقة العشق » لأنها سبيلة للترق في مدارج الأثوار العليّة . ولا يَقْدِرُ السّالك على تخقيق ذاك الترق بُغْيةَ 
التَجلي إلا من خلال رخلة كدح ومُجِاهِدَةٍ . ويُغْتبرٌ ابن سبعين ومُريدوه تمُوذْجًا لهذه المجاهدة. إِذْ يَرْسُمْ لهم حمّيش 
طَريًا مَحْفُوفًا بالعراقيل والمعُوقات ليُوَكْدَ أنّ تَوْقَّهِمْ إلى الات العليّة لا تَحُدَّهُ حُدُودٌ فالسّالك الصّوفّ مُنْجِذِبٌ دَوْما إلى 
جمال وجلال الحقّ لا يَنْئْني » ولا يتراجعٌ مهما تعاظمت التوائبٌُ . 

ولعلّها الغاية التي أَرَادَها حمّيش من وراء سَرْدٍ هذه السّيرة التي تَبْدُو تَوْقَا إلى تَمُوذج اَمَف الفاعلٍ الملتزم بمنهجه في 
الؤْجُود » والسّاعي إلى أنْ يكون عُنْصُرًا مفيدًا في مُجْتمعِهِ . وهي غايةٌ لاحظنا أنها تَخْضر في الرّوايات التي تناولّناها -وان 
بشكل مختلف- » إِذْ يبدو الإنسان الفاعل سلبيًا في جل الرّوايات . فهو مسلوب الإرادة وفاقد لحريته حينا , ومنْبُوذ 
ومطرود ٠‏ أؤ مَفْهُور ومبزوم حينا آخرء إِذْ يتجلى في زعيم شْلَتْ إرادثّهُ » ومحاربٍ متراجع عن موقعه » ولقيط منبُوذٍ , 
وراهب نرنه الشّكُوك » وأمّة مطرودة ومشرّدة . ولِمْ يَسْلمْ من هذه اللّعنة غير ابن سبعين الذي ظلّ صَّامدًا » واختار 
نايَتَهُ بِنَفْسِه أوكما أرادها حمّيش . 
فهل يكون ابن سبعين -في مستوى آخر من مستويات المعنى- رمزا للشّخصيّة الإيجابيّة التي تُبِشْرُ بميلادٍ زمن عرب جَديدٍ 
تثبث فيه الذّات العرريّة ذاتها ؟. 

قد يتجلى لنا ذلك » لؤ دعّمنا عملنا بدراسة مُقارتةٍ يُمْكنُ أنْ تغتمد المنبج التفمي والأنتروبولوجيّ للبحث في رمزتّة 
مسار الشخصيّة الرئيسيّة التي تحمل بشكلٍ أؤ بآخر شَيْنَا من مبدعبا وبيئته ومجتمعه . أفلا يُمْكنْ اعتبار التّمايات رمزيّة 
في المدوّنةٍ التي إشتغلنا علا , إِذَْ تَنْتبي رحلة الشّخصيّة . غالبًا إلى هزيمة الات ورُضُوخِها للأمر الواقع الذي تَصِلْ فيه 
الأخداث إلى أفقٍ مَسْدُودٍ ؟... . وكذلك أليست الشخصيّة العربيّة بمُميّزاتها النفسيّة والتّقافيّة والحضاريّة مرموزا إليه في 
الرّواية الحديثة » حيث تلوح معنى خفيًا يتجلّى في الوعي واللآوعي ؟. حَسْبنا في هذا المقام أن ثير الأسئلة » مُقرّين بِقُصِورٍ 
هذا العمل عن إدراك كلّ مستويات المعنى » مُثْبتين أنّ رخلةَ المغنى دَرْبٌ طّويلٌ صعب » ولكته مُمْتعٌ . واللذّة ! كلّ اللدّة في 
سبر أغواره واكتشافٍ خفايّاه . 
ب-مستوى التأليف : تقصّينا من خلاله الأسس الثاظمة للرّموز في مدوّنتنا الرّوائيّة مُثبتين القوانين المتحكّمة في انتظام 
الرّموز داخل مجموعات متشاكلة (65<ام:150500) . فالرّموز الطبيعيّة » على سبيل المثال » تعود في معانها الثّواني إلى 


رمزتة الأرض/الأمٌ > حيث تنصهر لثعبّرَ عن معان متعدّدة ومتنوّعة تدور في فلك المعنى العام لثنائيّات جسّدت العلاقة 
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المباشرة بين الإنسان والكون . فالحياة والموت والجمال والقبح والطّبر والدّنس... معان تترسّخ عبرها رمزيّة الأرض/الحياة 
والأرض/الموت . وقد تبيّنًا ذلك في رمزيّة الثبات والماء والحيوان... » إِذّْ بدت هذه الرّموز مجتمعة داخل 
كويكبات (36005ااء]05هع) تؤكد ارتباطها بتلك المعاني التي لاحت مُخبرة عن معان قصديّة توسّلها الرّوائيّون للتعبير 
بطريقة واعية ولاواعية . فالكلب » مثلا رمز حيوانيَ متعدّد المعاني تجلى شخصيّة رئيسيّة في روايتن من مدوّنتنا : محاكمة 
كلب وحين تركنا الجسر » وتعلّقت به معان مختلفة بحسب قصد كل روائيّ من توظيفه » غير أنّ المعنى العام لهذا الرّمز 
لم يتغيّر حيث ظلّت دلالات الوفاء والغدر والموت والحياة موصولة بهذا الرّمز الحيوانيّ . 

وقد ترسّخ هذا التواشج بين المعاني المتنوّعة الموصولة بنظام معيّن حين نظرنا في العلاقة بين الرّمز والمرموز إليهء إذ 
يجلو الرّمز في فنيّات الخطاب الرّوائيّ من خلال علامات دالّة وتقنيات مخصوصة وإشارات موحية تدفع التأويل إلى 
مسارات محدّدة تكاد تكون نهائيّة . فالمرموز إليه يتشكل من خلال قصديّة تبدو واضحة عند التظر في خصائص عرض 
المسرود » حيث تشير العلامات الدالّة إلى معان مقصودة بالتأويل . واعتماد الوقائع التاريخيّة مرجعا أو تسريد الأحداث 
الواقعيّة واعادة صياغة الخبر المرسل وتضمينه والتوسّل بتقنيات معيّنة مثل التكرار والتناصّ والتوظيف... . كلها 
وسائل تعمّق العلاقة الرّمزيّة (ءداوذاهط لاد 36105اع5) بين الرّمز والمرموز إليه . وقد ساعدتنا هذه العلاقة في تنظيم 
الرَموز. حيث مكنتنا من تصنيفها ضمن مجموعات متجانسة انسجمت مع ما يُمكن أن يُؤذيه الرّمز من وظائف 
متنوّعة(1) : فالوظيفة التفسيّة/الاجتماعيّة للرّمز وصلت بين الرّموز الأرضيّة والسّماوّة والمرجعيّة » إذ يُحقّق الزمز 
انسجام الفرد ضمن المجموعة ويُساهم في تجديد توازنه التفميّ . وكذلك كان دور الوظيفة الانتروبولوجيّة التي دت 
إنسانيّة الإنسان في مقابل التزعة الحيوانيّة الكامنة فيه . 
ولعلٌ قدرة توظيف المبدعين للرّمز للتعبير عن مقاصدهم دليل جلي على ترسّخ هذه الوظيفة وربطها بين الرّموز المختلفة 
في مدوّنتنا . فالرّمز الذي مثّل "مهيمنة" في الآثار التي تناولناها بالتحليل التقديّ حقّق هذه الوظائف , إذ لاح المرموز إليه 
في هذه المدوّنة مؤكّدا الحقيقة المدعّمة لدور الرّمز في توفير التوازن التفسيّ والاجتماعي والانتروبولوجي للإنسان في 
الكون. 


(1)-يُحدّد جيلبار دوران أهمّ الوظائف التي يحقّقها الرّمز للإنسان من خلال التركيز على وظيفتين هامّتين . وهما الوظيفة التفسيّة 
/الاجتماعيّة والوظيفة الانتروبولوجيّة.... للتوسّع » أنظر: 
-جيلبار دوران » الخيال الرّمزيٌ . تعريب : علي المصري . سبق ذكره »> ص 113 . 
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ونظنٌ أنّنا أدركنا ذلك من خلال السّيرة المروتة للرّعيم وقبيلته برعاتها ورهبانها وتجّارها... > وقصّة الصّحراء بنباتها 
وأمواهها وطيورها... . وكذلك عبر تمرّد عرّوب ومحاكمته "الكلبيّة" . وقصّة وردان وزي الصيّاد/ المحارب القديم » وحكاية 
مريمة الحكيمة وشعب غرناطة المشرّد » ورحلة هيبا في شكّه وابن سبعين في سبيل سعيه لاكتشاف الأنوار العليّة... . إن 
هذه الفواعل القصصيّة : شخصيّات كانت أم شخوصا جسّدت صلة الرّمز بالمرموز إليه وتعبيرهما عن مجموعة من 
الوظائف التي تصل الإنسان بالكون في كليّته . 
ولعلّ تواتر استعمال الرّمز فنا من فنون تصريف القول يعود بنسبة كبيرة » إلى قدرته على التعبير عن مختلف 
العلاقات التي تربط الإنسان بمحيطه وبشواغله وقضاياه الفرديّة والجماعيّة . الخاصّة والعامّة » المحليّة والكونيّة, 
الأرضيّة والسّماوبة... . لذلك بدا اشتغال الرّمز في الرّواية وظيفيًا حيث يُوْدَي أدوارا هامّة في بنائها الفقي والدّلالي » إذ 
ينهض بنسج حبكتها من خلال التأثير في أطوار عرض الأحداث ونمو الشخصيّات وطرائق عرض المسرود وهيئات حضور 
السّارد وتشكيل الفضاء... . كذلك يُمثّل الرّمز في الرّواية حقلا دلاليًا خصيبا ‏ إذ يُساهم في إنتاج معاني النصّ الخفيّة / 
غير المباشرة . فهو أحد المفاتيح الضّروريّة لقراءة النصّ الرّوائيَ » بل هو المفتاح الرّتيسي-في رأينا- لفك شفرة المعنى في 
نصوص مدوّنتنا . ولع الأهميّة التي لمسناها في أدواره (الرّمز) المهمّة في كشف حجب المعنى تدفعنا إلى التساؤل حول سرّ 
عدم الاعتناء به بشكل مكتف في الرّواية مقارنة بالشعر : فهل أنّ تكثيف الرّمز وإيحائه يُبِرّر عناية الشعراء الجليّة به ولا 
يُجيزها للروائيّين » بما أنّ الشعر ومضات مكثفة والرواية نثر مسترسل . مفصّل ؟ أم إِنّ إيحاء الشعر وغموضه 
يستوجبان خطاب الرّمز في حين لا يبدو ذلك ضروريًا في الرّواية التي لا تقتضي الإيجاز والغموض...؟. 
قد تحملنا هذه الأسئلة إلى ضرورة البحث في تداخل الأجناس في الرّواية العربيّة المعاصرة ومدى استيعابها لمختلف فنون 


الخطاب . ولعلّ الرّمز باعتباره فنا من فنون تصريف القول جدير بتعميق البحث وتأصيله . 
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- العش (عبد الجبّار) . محاكمة كلب . تونس » دار الجنوب للنشر » 2007 . 
- عاشور (رضوى) » ثلاثيّة غرناطة . القاهرة . دار الشروق . 2003 . 
- الكوني (إبراهيم) » واو الصّغرى » بيروت » المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر » 1997 . 
- منيف (عبد الرّحمان) . حين تركنا الجسرء بيروت » المؤسّسة العربيّة للذراسات والنّشرء 1990 . 
2- المراجع العربيّة : 
- أبو زيد (نصر حامد) » إشكاليّات القراءة وآليّات التأويل » بيروت / الدّار البيضاء » المركز الثّقافّ العربيّ » الطّبعة 
السّادسة » 2001 . 
- إدريس (سماح) > المثهقف العربيّ والسّلطة . بيروت » دار الآداب » (د.ت) . 
- أنس الوجود (ثناء) ‏ رمزالماء في الأدب الجاهلي » القاهرة . دار قباء للنّشر والتوزيع . 2000 . 
- بنكراد (سعيد) » السّيميائيّات والتأويل » بيروت / الدّار البيضاء ء المركز الثّقافّ العربي. 2005 . 
> السّيميائيَات : مفاهيمها وتطبيقاتها » الرّباط » منشورات الرّمن » 2003 . 
> النصّ السّردي : نحو سيميائيّات للإيديولوجيا » الرّباط » دار الأمان . 1996 . 
- التفتازاني (أبو الوفا الغنيمي)ءابن سبعين وفلسفته الصّوفيّة » بيروت . دار الكتاب اللّبنانيّ » 1973 . 
- التمارة (عبد الرتحمان) . مرجعيّات بناء النصّ الرّو ان » الأردن › دار ورد الأردنيّة للتشر والتوزيع » 2013 . 


-الجابري (محمّد عابد)ء نحن والتّراث » الدّار البيضاءء المركز التّقافي العربي . الطّبعة الخامسةء1986. 
- الجاحظ (أبو عثمان) » الحيوان » تحقيق : عبد السّلام هارون » القاهرة » مكتبة الخانجي للطّباعة والنّشر والتوزيع › 
8 . 
> البيان والتبيين » تحقيق وشرح : عبد السّلام هارون » القاهرة » مكتبة الخانجي للطباعة والنّشر والتوزيع 
< 1998 . 
- الجرجانيّ (عبد القاهر) » دلائل الإعجاز. مصر ء نشر دار المنار » الطّبعة الرّابعة » 1989 . 
» أسرارالبلاغة . تحقيق : محمود شاكر أبو فهر » القاهرة » مكتبة الخانجي للطّباعة والنّشرء (د.ت) . 
- بن جعفر (قدامة) . نقد التثر. تحقيق : طه حسين و عبد الحميد العبادي . مصر . مطبعة مصرء 1939 . 
- الجمل (بسّام) ‏ من الرّمزإلى الرّمزالدَي > صفاقس » مطبعة التّسفير الفتي » 2007 . 
- الجنديّ (درويش) » الرّمزتّة في الأدب العربيّ , القاهرة » نمضة مصر للطباعة والدّشر والتوزيع » (د.ت) . 
- جودة نصر (عاطف) ء الرّمزالشعريّ عند الصّوفيّة . بيروت . دار الأندلس ودار الكنديّ للطّباعة والنّشر والتوزيع » 
1978 . 
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- الجيّوسي (سلدى الخضراء) . الحضارة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس . بيروت ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربيّة » 
الطّبعة الثّانية » 1999 . 
- الجيلي (عبد الكريم) » الإنسان الكامل في معرفة الأواخروالأوائل ‏ بيروت . دار الكتب العلميّة . 1998 . 
- بن حتيرة (صوفيّة السّحيري) . الجسد والمجتمع : دراسة أنتروبولوجيّة ... » بيروت / صفاقس » مؤسّسة الانتشار 
العربيّ ودار محمّد علي للنّشر » 2008 . 
- بن حميد (رضا) » الخيبة ووعي الخيبة في عالم منيف الرّوانئيّ » القيروان . كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة » (مرقونة) . 
- ابن الخطيب (لسان الدّين) . الإحاطة في أخبارغرناطة » تحقيق : محمّد عبداللّه عنان » القاهرة » مكتبة الخانجي › 
الطّبعة الثّانية . 1973 . 
- خفاجي (محمّد عبد المنعم) » الأدب في التراث الصّوفي » القاهرة » مكتبة غريب » (د.ت) . 
- ابن خلدون » المقدّمة . بيروت » شركة الأرقم بن أبي الأرقم للطّباعة والدّشر والتوزيع . 2001 . 
- قسومة (الصّادق) » طرائق تحليل القصّة . تونس . دار الجنوب للنّشر . 2000 . 
- دراج (فيصل) » الرّواية وتأويل التّاريخ » بيروت / الدّار البيضاء » المركز التّقافّ العربيّ . 2004 . 
- الدّميري (كمال الدّين) » حياة الحيوان الكبرى . تهذيب وتصنيف : أسعد فارس » سوريا » دار طلاس للدّراسات 
والترجمة والتّشر . 1992. 
- ديري (هيفرو محمّد علي) ‏ جماليّة الرَمزالصّوني » دمشق » التكوين للتأليف والترجمة والدّشر » 2009 . 
- ابن رشيق ٠‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » تحقيق:محمّد محي الدّين عبد الحميد ‏ بيروت » دار الجيل » 
(د.ت) . 
- ابن رشد (أبو الوليد محمّد) . فلسفة ابن رشد » بيروت . دار الآفاق الجديدة . 1978 . 
- ابن سبعين (عبد الحق) » بد العارف » بيروت » دار الأندلس ودار الكنديّ للنّشر والتوزيع. 1978. 
- السكاكي (أبو يعقوب) » مفتاح العلوم . بيروت . دار الكتب العلميّة » الطّبعة الثّانية » 1987 . 
- شرف (محمّد ياسر) » الوحدة المطلقة عند ابن سبعين . العراق » دار الرشيد للنّشر. 1981 . 
- شيخة (جمعة) » الفتن والحروب و أثرها في الشعر الأندلسي . تونس ٠‏ المطبعة المغاربيّة للطّباعة والنّشر والإشهار . 
4 . 
- عجينة (محمّد) . موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتها . بيروت / تونس . دار الفارابي ودار محمّد علي 
الحامّي » 1994 . 
- ابن عربي (محي الدّين) » فصوص الحكم » تحقيق :أبو العلاء عفيفي » بيروت » دار الكتاب العربّ » الطّبعة الثانية , 
3. 
- العروي (عبدالله) » ثقافتنا في ضوء التاريخ » بيروت / الدّار البيضاء , المركز التّقافّ العربيّ ‏ الطّبعة الثّانية » 1988 . 
> مفهوم التاريخ » بيروت / الدّار البيضاء ء المركز الثقاف العربي . 1992 . 
- عرفان (عبد الحميد فتاح) » نشأة الفلسفة الصّوفيّة وتطوّرها . بيروت . دار الجيل . 1993 . 
- عاشور (رضوى) ء في التقد التطبيقي : صِيّادو الذاكرة . بيروت / الدّار البيضاء » المركز التّقافّ العربي »> 2001 . 
- عنان (محمّد عبدالله) . دولة الإسلام في الأندلس » القاهرة . مكتبة الخانجي » الطبعة الرّابعة, 1997 . 
- بن عمر (المنجي) » الفضاء في رواية الثّورة » تونس » الدّار التونسيّة للكتاب » 2015 . 
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- بن عيّاد (محمّد) » مضارب التأويل > صفاقس » مطبعة التُسفير الفئّي . 2003 . 

- الغريي ل ا ا 

- القاضي (محمّد) » الرّواية والتاريخ : دراسات في تخييل المرجعي . تونس » دار المعرفة للنّشر » 2008 . 

- مرحبا (محمّد عبد الرّحمان) » من الفلسفة اليونانيّة إلى الفلسفة الإسلاميّة . بيروت / باريس » منشورات عويدات 
ومنشورات بحر المتوسّط » الطّبعة الثّانية » 1981 . 

«الصواراس أي الإو > بديع القرآن المجيد » تقديم وتحقيق : حفني محمّد شرف » بغداد » وزارة الثّقافة , 1977 . 
- الول (محمّد) » الصّورة الشعريّة في الخطاب البلاغي والتقديّ . بيروت / الدّار البيضاء » المركز التّقاف العربي > 1990 


3- المراجع المعرّبة : 


- إيكو (إمبرتو) » الأثرالمفتوح » ترجمة : عبد الرّحمان بوعلي » سوريا » دار الحوار للتّشر والتّوزيع» الطّبعة الثّانية > 2001 


> التأويل بين السّيميائيّات والتفكيكيّة » ترجمة : سعيد بنكراد » بيروت / الدّار البيضاء ء المركز الثقاف العربي 
> الطّبعة الثّانية . 2004 . 

ا أبو زيد » الدّار البيضاء / بيروت » المركز التقاف العربيّ > 1996 . 
- برجر (بيتر) » القرص المقدّس : عناصر نظربّة سوسيولوجيّة في الدّين » تعريب جماعي بإشراف: عبد المجيد الشرفي . 
تونس مكرك لتر العام 2003 . 
- بارط (رولان) » مبادئ في علم الأدلّة » ترجمة : محمّد البكري » اللآذقيّة(سوريا) » دار الحوار للدّشر والتوزيع » 1987 . 
- باشلار (غاستون) » الماء والأحلام : دراسة عن الخيال والمادّة » ترجمة : علي نجيب إبراهيم » بيروت» المنظّمة العربيّة 
للترجمة . 2007 . 
- بورنوف (إميل) » علم الأديان » تعريب : العرومي الميزوري . سوسة(تونس) » دار المعارف للطّباعة والنّشر » 2006 . 
- تودوروف (تزفيتان) » الأدب والدّلالة . ترجمة : محمّد نديم خشفة » حل ب(سوريا) » مركز الإنماء الحضاريّ » 1996 . 
- جاكوبي (يولاند) » علم التفس اليونغي » ترجمة : ندرة اليازجي » دمشق » الاهالي ا 0 
- دوران (جيلبار) » الخيال الرّمزيّ » ترجمة : علي المصريّ . بيروت » المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتوزيع › 
الطّبعة الثّانية » 1994 . 
- دولودال (جيرار) » السّيميائيّات أونظريّة العلامات » ترجمة : عبد الرّحمان بوعلي » سوريا » دار الحوار للنُشر والتوزيع 


< 2004 . 
- راي د > المعنى الأدبي من الظاهراتيّة إلى التفكيكيّة > ترجمة : يوئيل يوسف عزيز › بغداد » دار المأمون للترجمة 


- ريكور (بول) » صراع التأويلات » ترجمة : منذر عيّاثي » بيروت » دار الكتاب الجديد المتتحدة » 2005 . 
> الذات عينها كآخرء ترجمة : جورج زيناتي » بيروت » المنظّمة العربيّة للترجمة . 2005 . 
- شولز (روبرت) » السّيمياء والتأويل ‏ ترجمة : سعيد الغانمي » بيروت » المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشرء 1985. 
- غادامير (هانز جورج) . الحقيقة وال منهج . ترجمة : حسن ناظم وعلي حاكم صالح » طرابلس(ليبيا) . دار أويا للطّباعة 
والنّشر والتنمية التّقافيّة . 2004 . 
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- فرويد (سيغموند) » الحلم وتأويله . ترجمة : جورج طرابيشي » بيروت » دار الطّليعة للطباعة والنّشر » الطبعة الرّابعة . 
مارس 1982 . 

.1982 إبليس في التحليل التفمي » ترجمة : جورج طرابيشي  بيروت » دار الطّليعة للطّباعة والنّشرء.‎ ٠ 

> مومى والتّوحيد » ترجمة : جورج طرابيشي » بيروت » دار الطّليعة . الطّبعة الرّابعة . 1986 . 
- فروم (إيريش) » التحليل التفسيّ والدّين » ترجمة : محمود منقذ الهاشمي » سوريا » دار الحوار للدّشر والتوزيع » 2012 


- كاسيرر (إرنست) » الدّولة والأسطورة » ترجمة : أحمد حمدي محمود » القاهرة » الهيئة المصرية العامّة للكتاب » 1975 


- لالاند (أندريه) > موسوعة لالاند الفلسفيّة . ترجمة : خليل أحمد خليل » بيروت / باریس » منشورات عويدات » 
الطّبعة الثّانية > 2001 . 
- لوكاش (جورج) » الرّواية التاريخيّة » ترجمة : صالح جواد الكاظم » بغداد . دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة. الطّبعة 
الثانية » 1986 . 

> دراسات في الو اقعيّة » ترجمة : نايف بلّوز » بيروت » المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والتّشر ء الطبعة الثّالثة 


1985. 
- ليفي شتراوس (كلود) » الأسطورة والمعنى . ترجمة : صبحي حديدي » الدّار البيضاء » منشورات عيون » الطبعة الثّانية ء 
6 . 

> الأنترويولوجيا البنيويّة » ترجمة : مصطفى صالح » دمشق . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ » 
7. 


- هيدغر (مارتن) ٠‏ الكينونة والزّمان . ترجمة : فتحي المسكيني » بيروت . دار الكتاب الجديد المتحدة . 2012 . 


: المراجع الأجنبيّة‎ -4 
- Adam (J.M) et Petitjean (A) ; Le texte descriptif ; Paris ; Ed.NATHAN ; 1989 . 
- Auerbach (Erick) ; Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale ; Traduit 
par Cornélius Heim ; Ed.Gallimard . 
- Bachelard (Gaston) ; La terre et les rêveries de la volonté ; Tunis; ed.Cérês ; 1996 . 
; La poétique de I'espace ; Paris; P.U.F; 1957 . 
- Barbéris (Pierre) ; Prélude عتم معد اخ‎ Paris; P.U.F; 1991 . 
- Barthes (Roland) ; L'aventure sémiologique ; Paris ; ed.Seuil; 1985 . 
;S/Z; Paris ; Editions du Seuil; 1970 . 
- Bakhtine (Mikhail) ;Esthétique et théorie du roman ;Paris ; Ed.Albin Michel ; 1966 . 
; Esthétique de la création verbale ;Paris ; Edition Gallimard ; 1984 . 
- Baudouin (Charles) ; L'oeuvre de Yung; Paris; ed.Petite bibliothèque Payot; 1963 . 


-Benvenist (Emile) ; Problème de linguistique générale ; Paris ; ed.Gallimard ; 1966 . 
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-Boixareu (M); Fonction de la narration et du dialogue dans La Princesse de Clèves;Paris; 
Collection :Archives Des Lettres Modernes ; 1989 . 
- Cassirer (Ernest) ; Essais sur homme ; Paris; Les éditions de Minuit; 1975 . 
- Chebel (Malek) ; Dictionnaire des symboles Musulmans ; édition Albin Michel; 1995 . 
- Chevalier (Jean) et Geerbrant (Alain) ; Dictionnaire des symboles ; Paris ; ed.Robert Laffont ; 1992 . 
- De Saussure (Ferdinand) ; Cours de linguistique générale ; Paris; ed.Payot; 1972 . 
- Dubois (Jean) et autres; Dictionnaire linguistique ; Paris; Librairie Larousse; 1973 . 
- Ducrot (Ozwald) et Todorov (Tzvetan) ; Dictionnaire encyclo pédique des sciences de langage ; Paris; 
ed.du Seuil; 1972 . 
- Durand (Gilbert) ; Les Structures Anthropologiques عل‎ limaginaire ; Paris; ed.Dunod; 11° édition ; 
1992. 

; L'imagination symbolique ; Paris; ed.P.U.F ; 1968. 
- Eliade (Mircea) ; Images et symboles ; Paris; ed.Gallimard; 1979 . 
- Eco (Umberto) ; Les limites de I'interprétation ; Paris; ed.Grasset; 1990 . 

; La structure absente ; Paris ; ed. Mercure de France ; 1970. 

- Freud (Segmund) ; Introduction ã la psychanalyse ; Paris ; P.B Payot; 1965 . 
- Genette (Gerard) ; Figures Ill; Paris; ed.Seuil; 1972. 

; Seuils; ed.du Seuil; 1978 . 
- Greimas (A.J) ; Sémantique structurale ; Paris ; ed.P.U.F ; 1986 . 

; Maupassant . La sémiotique du texte ; Paris; ed.Seuil; 1976 . 

- Larroux (Guy) ; Le mot de la fin : La clöture romanesque en question ; Paris; ed.Nathan ; 1995 . 
- Mitterand (Henri) ; Le discours du Roman ;Paris ; ed.P.U.F ; 1980. 
- Molino (Jean) et Gardes-Tamine (Jöelle) ; Introduction ã I'analyse linguistique de la poésie; Paris; 
Presse Universitaire France ; 1982. 
- Peirce (C.S) ; Ecrits sur le signe; Paris; éditions le Seuil; 1978 . 
- Pougeoise (Michel) ; Dictionnaire de poétique ; Paris ; ed.Belin ; 2006 . 
- Ricoeur (Paul) ; Du texte a action . Essais d'herméneutique (2) ; Paris ; ed.Seuil (coll/esprit) ; 1986 . 
- Krysinski (Wladimir) ; Carrefours de signes : essais sur le roman moderne; La Haye-Paris-New York ; 
Mouton éditeur . 
- Todorov (Tzvetan); Théories du symbole ; Paris ; édition du Seuil; 1977 . 

;: La notion de la littérature ; Paris ; ed.Seuil; 1987. 

; Symbolisme et interprétation ; Paris ; ed.Seuil (collection poétique) ; 1978 . 


- Vidal (Jeanne) ; Quand on brûlait les Morisques (1544-1621) ; Nimes ; Barnier ; 1986 . 
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- Jakobson (Roman) ; Essais عل‎ linguistique générale ;Paris ; ed.Minuit ; 1963 . 

- Jauss (Hans Robert) ; Pour une ésthétique de la réception ; Paris ; ed.Minuit; 1971 . 

- Jung (C.6); Métamorphoses عل‎ I'ãme et ses symboles; Traduction : Yve Le Lay; Genève; George 
Editeur; 1989 . 


; Types psychologiques ; Traduction : Yve Le Lay ; Genève ; George Editeur ; 8° éditions ; 1993 . 


4- الموسوعات والمعاجم : 
- لسان العرب (ابن منظور) » بيروت » دار الفكر للطّباعة والنّشر والتوزيعء الطّبعة الثالثةء 1994 . 
مخ علم التفس والتحليل التفبي (تاليف جماقي) » روت تقر دان الهة الحربية الطباعة والتفسء'(ن.ت): 
- معجم المصطلحات الصّوفيّة (أنورفؤاد أبي خرّام) » بيروت . مكتبة لبنان ناشرون . 1993 . 
Enyclopcedia Universalis; Paris; Corpus 21/22 .‏ - 
Encyclopédie des religions ; Paris ; Bayard éditions ; 1997 .‏ - 
Les notions philosophiques; Paris ; Presse Universitaire France ; 1990.‏ - 
5-المقالات: 
ارك سرو ء فلبيقة اللشعال التفوقة < عرمة * كنال إلمطفاق . مجلة العرب والتضر الائ مروت + العدة 
الثالث . صيف 1988 . 
- أحمد أبو زيد » الرّمز والأسطورة والبناء الاجتماعي . مجلّة عالم الفكر . الكويت » المجلّد 16 » العدد الثّالث » 


أكتوب ر/نوفمب ر/ديسمبر 1985 . 
-خوليو كوارتازار > حوار الكرمل . عرض وترجمة : إلياس خوري وشوق عبد الأمير » مجلّة الكرملء العدد الثّالث » صيف 
1 . 


- رضوى عاشور » الحكئ أساس الرّواية » مجلّة الرافد » الشّارقة . عدد 180 : أغسطس 2012 . 
> أنا مع البقاء دائماء الشعب . مصر » 17 أكتوبر 1995 . 
> الرّوائيَ والتاريخ . مجلّة الطّريق » العدد 4/3 1981 . 
- عبدالله إبراهيم . التمثيل السّرديّ للتاريخ في الرّواية العربيّة » مجلّة علامات في التقد » جدّة . العدد 56 » المجلّد 14 
جوان 2005 . 
- فريال جبّوري غزول » علم العلامات (السّيميوطيقا): مدخل استهلالي »> ضمن "مدخل إلى السّيميوطيقا"(مؤلّف 
جماعي). الدار البيضاء. منشورات عيون » الجزء الأول » الطّبعة الثّانيةء د.ت . 
- فيصل دراج » عبد الرّحمان منيف : الكتابة الرّوائيّة ية كسيرة فكريّة » مجلّة الكرمل > فلسطين » العدد 79 ء ربيع 
2004 . 
> ذاكرة التاريخ وتاريخ الذاكرة . مجلّة الكرمل » فلسطين » العدد 64 » صيف 2000 . 
Deledalle (Gérard) ; Traduire Charles. S. Peirce; Le signe : le concept et son usage; TTR: traduction ;‏ - 
terminologie ; rédaction ; Vol.3 ; N° 1;1990 .‏ 
Jauss (Hans-Robert); La jouissance esthétique : les experiences fondamentales de la pöesis,‏ - 


Iaisthésis et de la catharsis ; Poétique n° 39; Paris; ed.Seuil; 1979 . 
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6-المو اقع الإلكترونيّة : 
- سعيد بنكراد » الرّمز: المجالات والدّلالات : www.saidben grad.free.fr‏ 

- حول اتفاقيّة أوسلو : www.albadronline.com‏ 

- المنجي بن عمرء تجلّيات رمزالشرّني الخطاب الرُو اني : مجلّة www.jilrc.com‏ 

- حوار "سامح يوسف" مع "يوسف زيدان" :02110 1012115. للاللالالا 

-محمّد عابد الجابري . العولمة ومسألة الهوئة بين البحث العلميّ والخطاب الايديولوجي : 


www.minculture.gov.ma/ 
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الفّهبرّس 

Zeiss مقدّمة‎ + 

+ مدخل نظري : حفرقي مصطلح الرّمز از 0000000 

1-في الرّمز: الحدود والأصناف والوظائف Dasa ESR‏ 

1-الرّمز في التّراث اللّغويّ والتقديّ العربيّ و12 

1 -1-الرّمز : لغة 

2-1-الرّمز : اصطلاحا 

3-1-الوُمز والبلاغة 

2-الرَمز في المنجز العلميّ الغريّ المعاصر a‏ 

1-2-المقاربة المعجميّة للرّمز 

2-2-المقارية اللّسانيّة / السّيميائيّة للرّمز 

3-2-المقارية الفلسفيّة للرمز 

4-2-المقاربة الأنتروبولوجيّة للرّمز 

5-2-المقاربة التفسيّة للرّمز 

6-2-المقاربة البيانيّة للرّمز 

TGA 2-الرَمزوالتأويل‎ 

1-2-في المعنى : التّفسي ر/الفهم/التأويل 

2-2-إستراتيجيّة التأويل 

3-الرَمزوالنص الرّوانيَ و8يرييتتجتجت:ْ0:0:]0-0-0:0]-]_-_0:0:00_0:]:]ة OE‏ 

1-3-الوّمز علامة نصيّة في الخطاب الرّوائيَ 

2-3-آليّات اشتغال الرّمز في المدوّنة الرّوائيّة 

1-2-3-الوّمز والشخصيّة 

2-2-3-الرّمز والفضاء 

3-2-3-الوُمز والأحداث 

MOA rashes +خاتمة‎ 

+الباب الأول : الرموز الأرضيّة 000 000100 

-توطئة 

-الفصل الأول : الرّمزالطّبيعيَ والحيوانيَ 10 1 1 1 ا ا OD‏ 

1-الرّمزالطبيعي 00خ[ اا ا 12100 
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1-1-الوّمز التباتي 

1-1-1 -الوّتم شجرة الصّحراء المقدسة 
2-1-1-الوّتم بهجة الصّحراء 
3-1-1-الشجرة رمز دوريّ 
2-1-رمزيّة الماء 

1-2-1-رمزيّة المياه الحليمة 

2-2-1 -رمزيّة المياه العنيفة 
2-الطّبيعة الجامدة 

1-2-رمزيّة السّلاح 

2--1-المدية رمز العدل والطّهارة 
2-1-2-المدية رمز السّلطان والهيمنة 
3-1-2-البندقيّة حلم القوّة المنشودة 
2--رمزتة التبر 

1-2-2-التّبر سلطان الفتنة والإغواء 
2-2-2 -التبر رمز الثّراء والميمنة 


2-الرَمزالحيوانيّ ا 00 


1-رمزيّة الكلب 

1-1-الكلب رمز الوضاعة 
2-1-الكلب رمز الموت والشرٌ 
3-1-الكلب رمز الوفاء والتضحية 
2-رمزيّة الطير 

1-2-الطير ملك الأجواء 
2-2-الطير رمز التظام والحكمة 
3-2-الطير رمز الشّؤم والتحس 


-خاتمة الفصل الأول gy‏ 
-الفصل الثاني : الرَمزالفضانيَ sas‏ 


1-رمزيّة الفضاء في رواية "حين تركنا الجسر" 
1-1-الفضاء المنشود 

1-1-1-الجسر رمز العبور 

2-1-1-المستنقع وحلم الظّفر 

2-1-الفضاء المرفوض 

1-2-1-الجسر فضاء انكسار الحلم 
2-2-1-الخندق والمستنقع ومرارة الخيبة 
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2-رمزتّة الفضاء في رواية "واو الصّغرى”" 
1-2-الفضاء المرفوض 
1-1-2-الصّحراء رمز الثّيه والفراغ 
2-1-2-الأرض المستعبدة 
3-1-2-تسلّط الفضاء المبتدع 
2-2-الفضاء المنشود 

1-2-2-الخلاء وتحرّر الذات 
2-2-2-واو الصّغرى رمز الحلم المفقود 
3-2-الفضاء المدس 
1-3-2-الحضيض رمز السّقوط والخطيئة 
2-3-2-فضاء العشق المدئس 
4-2-الفضاء المقدّس 

1-4-2-المعبد تجلّ للمقدس 
2-4-2-السّماء رمز القوّة والتعالي 
-خاتمة الفصل الثاني 


+خاتمة الباب الاه 
تمه ب |921١‏ ملعو ومع بوم وه ممه ووه قمع مقع 26 وقوه ومو اوه 2646 ولمع ووم 4 4ع 23 20م 6و6و8 1002م 2416402 
5 
5 5 57 
+ ثانى : الرموزالمرجعيه 
ل لی : مور seceeseseseeseseseseeeesseeeeseseeeeeseeeeseeeeeeeeeeeesesseeses‏ 


-الفصل الأول : الرّمزالسّياسي SS‏ 


1-اغتراب الذّات العربيّة المنكسرة 
1-1-الكلب رمز الذّات المقهورة 
2-1-محاكمة كلب : رمز تطبير الذَّات 
3-1-عرّوب الذي لم يُفلت : الات في مواجهة الآخر 
4-1-عروب الفالت : الذات المتمرّدة 
2-لعنة الذّات العربيّة الممزومة 

1-2-زي ندّاوي : رمز انكسار الذَّات 
2-2-وردان : رمز الدّات الملعونة 
3-2--رمزتة حدث الانسحاب 
4-2-البطة : رمز المواجبة 
5-2-الأب/الحكمة : رمز الذّات المفقودة 


-خاتمة الفصل الأول 000 0 0 00 00 
-الفصل الثاني : الرّمزالتاريخي 1ب 23030 
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الزمز فد الزواية العربيّة المعاصرة 


1-1-رمزيّة الفضاء التاريخي العام 
1-1-1-غرناطة زمن التسليم 
2-1-1-غرناطة زمن السّقوط 
3-1-1-غرناطة زمن الرّحيل 

2-1-رمزيّة الفضاء التاريخيّ الخاصّ 
1-2-1-حانوت أبي جعفر الورّاق 
2-2-1-الحمّام رمز الطّبر والهوئة 
3-2-1-رمزيّة البيت في "ثلاثيّة غرناطة" 
2-رمزتة الشخصيّات 

1-2-رمزئة الشخصيّة التاريخيّة 
1-1-2-الشخصيّة التاريخيّة رمز المقاومة 
2-1-2-الشخصيّة التاريخيّة رمز السّقوط 
2-2-رمزتة الشخصيّة الروائيّة 
1-2-2-أبو جعفر كيان الأمّة وهويّتها 
2-2-2-سليمة شاهدة العلم وشهيدته 
3-2-2-مريمة : حكاية شعب 
4-2-2-رمزئة الشخصيّة المقاومة 
3-رمزتة الأحداث 

1-3-رمزيّة طور السّقوط 

2-3-رمزيّة طور الاضطباد وطمس الهوئّة 
3-3-رمزيّة طور الزحيل 


:7 
5 
+خاتمة الباب الثانى EES EERE‏ ام 1 2 


05 
.)واس 3 
ا شه .۰ 5 

+الباب : الرمور ونه OES‏ وموم 260664086464 366 


-الفصل الأول : الرّمزالدّيني O‏ 


1-رمزيّة الطّقوس 

1-1-رمزيّة طقس القربان 
قران رمو سلظة الا 
2-1-1-القربان رمز وفاء وفدية 
2-1-رمزيّة طقس التبوءة 
افر الو المنشودة 
EE E‏ 
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2-رمزيّة عزازيل / الشيطان 

1-2-عزازيل : رمز الشرٌ المتأصّل 
2-2-عزازيل / الإنسان : رمز الشرور الأرضيّة 
3-2-عزازيل ودرب الغواية 

1-3-2-رمزتة المرأة / حبل الشّيطان 


-خاتمة الفصل الأول 700000 1 
-الفصل الثاني : الرَمزالصّوفيَ 0000000038 0 ا 23000 


2-3-2-رمزيّة السّقوط 
-تمهيد 


1-رمزيّة المرأة في سيرة الصّوف ابن سبعين 
2-رمزيّة العشق الصّوف 


3-رمزئة المجاهدة من خلال سيرة ابن سبعين 


خا الفصلا لث 
7 
+خاتمة الباب الثالث 
تمه ب اقووه وم ووه اموه مو وم واو مع ممع هوم مه م2 ماوع ووه ومو امه وام م ووه ممم مومه 


+الخاتمة العامة 
تمه مه ع لط ع 2 2 كه CPE‏ مو 1 2 0 1 2232 
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